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سلسلة آثار المحقق الخواجوئي 


(AY) 
للعلامة الشيخ‎ 
5 وت کے و ےو کے‎ 
200 تأ‎ 
هاءالرين- سينا على‎ 

الوم ۱۰۲۰ ھ 
مع تعليقات هامة 

اعانا مز چ ماع ل ماز ردان للواجئني 
مويسم ۱۱۷۲ھ 


كان يق 
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مركز إحياء تراث العلآمة الخواجوئي 
قم المشرّفة شارع صفائية, زقاق 70 
كوجه قائمى يلاك .۳٦‏ صب 107- ۳۷۱۸۵ 


الكتاب: الأربعون حديثاً 

المؤلف: الشيخ بهاءالدين محمد العاملي 

المعلّق: العلآمة محمّدإسماعيل المازندراني الخواجوئي 
المحقق: السيّد مهدي الرجائي 

الطبعة : الأولئ 

المطبعة : كو ثر 

قود سا يع 

التاريخ: ١877‏ ق» ١184‏ ش 

الناشر : مؤسسه عاشوراء 


ابلك : 20-5 -11-1/535هة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ترجمة الشيخ البهائي 


أسمه ونسبه : 

هو الشيخ الجليل بهاءالدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد بن شمس الدين 
محمّد بن علي بن الحسين الحارثي العاملي الجبعي . 

لقب بالحارثي لانتهاء سلسلة نسبه الشريف إلى الحارث الهمدانيء وكان من 
خواصٌ الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام . 

الاطراء عليه : ا 

للمترجم ثناء جميل وإطراء بليغ في أكثر التراجم والمعاجم الرجاليةء وها أنا 
اک 

قال الحرٌ العاملي: حاله في الفقه والعلم والفضل والتحقيق والتدقيق وجلالة 
القدر, وعظم الشأن, وحسن التصنيف, ورشاقة العبارة. وجمع المحاسن, أظهر سن 
ان يذكرء وفضائله اكثر من ان تحصرء وكان ماهرا متبحّرا جامعا كاملا شاعرا اديبا 
منشئاً ثقدّ عديم النظير فى زمانه فى الفقه والحديث والمعانى والبيان 
لااو اا ا ۰ 


. ٠٠١١ :١ أمل الآمل‎ )١( 
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وقال السيّد على خان المدنى: علم الأَتمّة الأعلام, وسيّد علماء الاسلام» وبحر 
العلم المتلاطمة بالفضائل ا اجه. وفحل الفضل الناتجة لديه أفراده وأزواجه, 
وطود المعارف الراسخ» وفضاوها الذي لا تحدّ له فراسخ, وجوادها الذي لا يؤمل 
له لحاق» وبدرها الذي لا يعتريه محاق, الرحلة التي ضربت إليه أكباد الإبل, 
والقبلة التي فطر كل قلب على حبّها وجبلء فهو علآمة البشرء ومجدّد دين الأمّة 
على رأس القرن الحادي عشر, إليه انتهت رئاسة المذهب والملّة, وبه قامت قواطع 
البرهان والادلة, جمع فنون العلم فانعقد عليه الاجماع, وتفرّد بصنوف الفضل فبهر 
٠‏ النواظر والأسماع, فما من فنّ إلا وله القدح المعلئء والمورد العذب المحلئء إن 
قال لم يدع قولاً لقائل, أو طال لم يأت غيره بطائل؛ وما مثله ومن تقدّمه من 
الأفاضل :والأعياق؛ الا كالملة اللتحعدبة المعاخرة :عن العلل والأدسانساءت 
آخراً ففاقت مفاخراًء وكلّ وصف قلت في غيره فإنّه تجربة الخاطر إلى آخر ما 
وصفه من الثناء الجميل والاطراء البلية 90 . 

وقال التفرشي: جليل القدرء عظيم المنزلة رفيع الشأن» كثير الحفظ. ما رأيت 
بکثرة علومه وعلوٌ رتبته في كل فنون الاسلام کمن له فنّ واحد» له كتب نفيسة 
د27 , 

٠. مشايخه:2‎ 

.)1917( -الشيخ عبدالعالى الكركى المتوفى سنة‎ ١ 

؟-الشيخ محمد د 5 أبي اللطيف المقدسي الشافعي 

تامع ع ` 

. -علي المذهب المدرّسء درس عنده في العلوم العقلية والرياضية‎ ٤ 


. ۳۰۲-۲۸۹ سلافة العصر ص‎ )١( 
. ۱۸۷-۱۸٩ :٤ نقد الرجال‎ )۲( 


ه -الشيخ أحمد الكجائي المعروف ببير أحمد, قرأ عليه في قزوين . 
1-عمادالدين محمود النظامي, قرأ عليه في الطب . 
۷-الشيخ عمر العرضي . 
8-الشيخ محمد بن أبى الحسن البكري . 
وغيرهم . 
تلامذته : 
تخرّج من مدرسته جم غفير من العلماء والأعاظم» منهم : 
١-العلاأمة‏ الشيخ محمّدتقى المجلسى . 
؟-السيّد حسين الكركى . 
۳ -الشيخ الفاضل الجواد البغدادي . 
دادما جد اراي 
1 -السيّد الأميرزا رفيع الدين النائيني . 
١٠'-المولى‏ شريف الدين محمد الرويدشتي . 
4-المولى الأجل الخليل بن الغازي القزويني . 
1-المولئ محمّدصالح المازندراني . 


٠-الشيخ‏ زين الدين بن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني . 


١-المولى‏ الشيخ حسنعلى بن مولانا عبدالله الشوشتري . 
١‏ -الشيخ محمّد بن على العاملى التبنيني . 

الع مت ا ني ساب للا اول 

. المولیٰ مظفرالدين على‎ ٤ 

ا اح سين جين ال ادر 


1 ان اتساب موود ان as E Neeser‏ د ا 
١1‏ الشيخ زين الدين علي بن سليمان بن درويش بن حاتم القدمي البحراني. 
هذه جملة من تلامذته, وهناك عدة اخرئ ممّن تلمّذوا عليه او استجازوا منه . 
كتب المترجم مؤْلّفات ورسائل كثيرة تمثّل اضطلاعه بجوانب العلوم المتداولة, 

ومن نها مولمات متتهؤرة فة :لإ رال ميا العلماء إلى الوم وحظيت مزان 

القيّمة بعناية العلماء والمفكرين, فأقبلوا عليها بالشرح والتعليق والدرس 

والانقادة:وظلت مصدرا للباتحقيق ف المغارف الاسلافية .وه : 
ادس الات ۰ 

. تحفةٌ حاتمى في الاسطرلاب» فارسية مطبوع‎ ١ 
. تشر يح الأفلاك, مطبوع‎ 
. -التهذيب في النحو‎ ٤ 
ونمو طيع ا ا و ا ع‎ 
. العا سی في ا مطبوع‎ 
. جواب ثلاث مسائل‎ ۷ 
وات هال خان اج كا ملك كيل‎ ۸ 
. ۹-جواب مسائل الشيخ صالح الجزائري اثنتان وعشرون مسألة‎ 
E CAINE E 
. الحاشية على الإثنا عشرية للشيخ حسن صاحب المعالم‎ ١ 
. -الحاشية على تشريح الأفلاك‎ ١ 
. _الحاشية على تفسير البيضاوي» لم تتم‎ ٠١ 
. _الحاشية على الحاشية الخطائية‎ ٤ 
. -الحاشية على الخلاصة في الرجال‎ 6 


1 الحاشية على زبدة الأصول . 

الحاشية على شرح التذكرة . 

الحاشية علئ شرح العضدي علئ مختصر الأصول . 
9 الحاشية على الفقيه -لم تتة . 

. الحاشية على القواعد الشهيدية‎ ٠ 

. الحاشية على الكشّاف‎ ١ 

۲ _الحاشية على المطوّل لم تتم . 

۳-الحبل المتين في إحكام أحكام الدين» مطبوع . 

. -حدائق الصالحين في شرح الصحيفة السجّادية‎ ٤ 
. الحديقة الهلالية في شرح دعاء الهلال‎ 0 

7 حل عبارة من القواعد فى بحث المياه . 

ا ادخلاعة الحيات:. 1 

4 الرسالة الاثناعشرية فى الح . 

4 _الرسالة الاتناعشرية فى الزكاة . 

٠"_الرسالة‏ الاتناعشرية فى الصلاة . 

١"-الرسالة‏ الائناعشرية فى الصوم . 

۲ -الرسالة الاثناعشر ية فى الطهارة . 

رسالة في أحكام 95 التلاوة . 

4-_رسالة فى استحباب السورة ووجوبها . 

٥‏ -رسالة فى ان انو ار سا الكواكن هستفادة من العتمس: 
-رسالة في تحقيق عقائد الشيعة في الفروع الال 
١‏ رسالة في حل أشكالي عطارد والقمر. 


E ET 
. ۸-رسالة فى ذبائح أهل الكتاب‎ 

-رسالة في القبلة . 

. -رسالة فى القصر والتخيير فى السفر‎ ٠ 

1 . -رسالة فى الك‎ 4١ 

ادراق نديد اع الال إلى قطر الأرض . 

۳ -رسالة في النفس والروح . 

. -رسالة فى المواريث‎ ٤ 

ارا ف اناك وج ساكب الما 
ۇل 1 

۷ -سوانح الحجازء من شعره وإنشائه . 

8 شرح الأربعين حديثاًء وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . 

۹ -شرح شرح القاضي زاده الرومي على الملخص . 

. شرح الفرائض النصيرية للمحقّق الطوسي‎ ٠١ 

. الصفيحة فى الاسطر لاب‎ ١ 

. -الصمدية في النحو‎ ١ 

۳ -العروة الوثقئ في تفسير القرآن» خرج منه تفسير الفاتحة ونبذة من البقرة. 
٤‏ -عين الحياة فى تفسير القران . 

6 الکشکول . 1 

7 لغز الزيدة . 

۷ -مشرق الشمسين وإكسير السعادتين» طبع مع تعليقات الخواجوئي عليه . 
۸ -مفتاح الفلاح» طبع مع تعليقات الخواجوئي عليه . 

4 الوجيزة فى الدراية, مطبوعة . 


وغيرها مما لم نعثر عليها . 

ولاذثه ونشاته ووفاثة: 

ولد الشيخ البهائي قدّس سرّه ببعلبك عند غروب الشمس يوم الأربعاء لثلاث 
بقين من ذى الحجّة الحرام سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة وقيل: سنة .)40١1(‏ 

وانتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية, فنشأ فى حجره بتلك الأقطار 
ا ا ا و و ی 
مناضل ومنابذ, فلا اشتدٌ کاهله وصفت له من العلم مناهله ولي بها شيخ الاسلام: 
وفوّضت إليه أمور الشريعة على صاحبها الصلاة والسلام» وكان يصلى الجمعة 
والجماغة' رامو لان ا غاس ۰ 

ثم رغب فى الفقر والسياحةء واستهبٌ من مهاب التوفيق رياحه. فترك تلك 
المناصب ومال لما هو الخاله تاس فة :د بار بيت الله الحرام وزيارة النبي 
وأهل بيته الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام . 

ثم أخذ في السياحة. فساح ثلاثين سنة, وطاف أكثر المدن الاسلامية في أنحاء 
العالم واجتمع في أثناء ذلك بكثير من أرباب الفضل والحالء ونال من فيض 
صحبتهم ما تعذر علئ غيره واستحالء ثمٌ عاد وقطن بأرض العجم. وهناك همى 
غيث فضله وانسجم» فألف وصنّف, وقرط المسامع وشنّف . 

وتوفي رحمه الله في شوّال سنة ثلاثين بعد الألف الهجرية في اصفهان, ونقل 
الم ع وو 
المقدّسة, والآن داخل في الحرم يزار هناك . 1 


ترحمة العلآمة الخواحوئى 


قد كتبنا رسالة عربية وفارسية حول حياة العلامة الخواجوئي, وتکلمنا عن 
- حياته الاجتماعية والثقافية. وعن عصره الذي كان يعيش فيه ذلك العصر الذي 
جرت فيه على الشيعة وعاصمتها اصفهان أهوال من الاضطراب والخوف» وكان 
العلماء والزعماء الدينيين في عصره: ما بين شريدء أو محبوسء أو شهید. أو في 
زاوية من الخمول والوحدة. ونرئ كثيراً من العلماء بعد ما كانوا مشهورين 
ومعروفين» وكانت لهم رئاسة وزعامة دينية» لمّا قدموا في هذا العصرء خبأ ذكرهم 
وأسماؤهم» فلا نرئ منهم ذكراً ولا أثراًء كأكثر البيوتات العلمية التي كانت في 
اصفهان عاصمة الشيعة انذاك . 

ونجد بعضهم مع خمول ذكرهم وانزوائهم عن الخلق, خدموا الشيعة باثارهم 
او الآنارعى اا اء و اندرا 

ونرئ امتداد نشاطهم وحركتهم الفكرية إلى كل ما كان هناك من علوم معروفة 
ومتداولة. وشملت حركتهم الثقافية إلئ جانب الفقه وأصوله والكلام وعلوم القرآن 
واللغة والأدب. ونجد هذا النشاط بارزاً في مؤلّفاتهم الكثيرة التي تعكس اتّجاههم 
العلمي ونشاطهم الفكري . 

ومن الواجب والانصاف علينا أن لا ننسئ لهم ما قاموا به من الأدوار الكبيرة 
في الحركة الثقافية في الأحقاب الاسلامية الماضيةء وما ساهم به اتجاههم هذا 


الممعن بحثاًء الذي جاب مناطق الانسان والحياة فى بناء الحضارة الاسلامية, 
وإقافد عا قنها على ر 7 

ومن زعماء الشيعة الذين برزوا فى جميع هذه الميادين العلمية والعملية. ه 
الشيخ الفقيه المحقّق الحكيم المتأله العارف الموالى لأهل البيت والطهارة عليه 
السلام» المولئ محمّدإسماعيل المازندرانى الخواجو ئى الاصفهانى أسكنه الله 
بحبوحات جئاته . 1 1 1 

وها أنا أذكر هنا نبذة من حياته الشريفة للأعرّاء الكرام : 

أسمه ونسبه : 

الول فوفد ماعل ين الح من دد من اا د 
المازندراني الاصفهاني المشهور بالخواجوئي . 

والخواجوئي نسبة إلى محلّة معروفة في بلدة اصفهان, متصلة بالجسر العتيق 
على نهر زايندهرود المعروف ب«جسر الخواجو» وقد انتقل إليها المترجم في فتنة 
الأفاغنة. وكانت المحلة في زمانه خارج بلدة اصفهان. واتّخذها مسقط ا 
حى اشتهر بالنسبة إليها . 

الاطراء عليه : 

للمترجم ثناء بليغ وتجليل وتبجيل تام في أكثر التراجم والمعاجم الرجالية, 
وإليك نص نبذة من عباراتهم : 

قال الشيخ عبدالنبي القزويني من معاصريه في كتاب تتميم أمل الآمل 
(ص76): كان من العلماء الغائصين في الأغوار, والمتعمّقين في العلوم بالأسبار, 
واشتهر بالفضل» وعرفه كل ذ کي وغبيء وملك التحقيق الكامل» حى اعترف به كل 
فاضل زكي . 

وكان من فرسان الكلام ومن فحول أهل العلم» وكثرة فضله تزري بالبحور 


E 101 Sereda e eResaRt ۱۲‏ 
الزاخرة عند الهيجان والتلاطم. والجبال الشاهقة, والأطواد الباذخة. إذا قيست 
إلى علو فهمه كانت عنده كالنقط. والدراري الثاقبة إذا نسبت إلى نفوذ ذهته كأنّها 
حبط . 

جك عة النقات: الم غل كاب الغا ملاتيق م اما بالقراءة أو 
بالتدريسء أو بالمطالعة, وأخبرنى بعضهم أنه كان سقط من كتاب الشفاء عنده 
أوراق: فكتبها من ظهر قلبه. فلمًا عورض بكتاب صحيح ما شد منه إلا حرفان أو 
عورف 

وبالجملة الكتب المتداولة فى الحكمة والكلام والأصول كانت عنده أسهل من 
نشر الجراد» حٌى يمكن للناس أن يقولوا: إن هذا لشىء عجابء إن هذا لشىء 

وبالجملة كان آية عظيمة من آيات الله. وحجّة بالغة من حجج الله وكان ذا 
عبادة كثيرة. وزهادة خطيرة» معتزلاً عن الناس» مبغضاً لمن كان يحصّل العلم 
للدنياء عاملاً بسنن النبي عَكِيْة وفي نهاية الاخلاص لأئمة الهدئ عليهم السلام, 
وذا شدّة عظيمة فى تسديد العقائد الحقّة وتشديدهاء وذا همّة جسيمة فى إجراء 
امور الذون مخ رها رتا ادها : 

وقال المحقّق الخوانسارى فى الروضات :)۱٠١:١(‏ العلم العالم الجليل مولانا 
ااا كان هالنا اعا وك اغا واا ضا وة وران 
المتكلّمين الأجلاءء والمتتئعين الأدلأء. والفقهاء الأذكياء. والنبلاء الأصفياء . 

طريف الفكرة» شريف الفطرة, سليم الجنبة» عظيم الهيبة» قوي النفس» نقي 
القلبء زكي الروح» وفيٰ العقل» كثير الزهدء حميد الخلق, حسن السياق, مستجاب 
الدعوةمسلوت الداع معطم فى اع ارك والأعيان:«مننحما عند أولي 


الجلالة والسلطان . 

حتّى أنّ نادر شاه -مع سطوته المعروفة وصولته الموصوفة كان لا يعتني من 
بين علماء زمانه إلا به» ولا يقوم إلا بإذنه. ولا يقبل إلا قوله. ولا يمتثل إلا أمره. 
ولا يحقّق إلا رجاه» ولا يسمع إلا دعاه . 

وذلك لاستغنائه الجميل عمّا فى أيدي الناس» واكتفائه بالقليل من الأكل 
والشرب واللباس. وقطعه النظر عتا سوى الله. وقصده القربة فيما تولاه . 

ثم قال: غير أن هذا الشيخ الجليل لما كان في زمن فاسد عليل؛ وعصر لم يبق 
لأحد فيه إلى نصر العلم والدين سبيل من 171 استيلاء الأفغان على ممالك 
ايران. واستحلالهم أعراض الشيعة ودماءهم وأموالهم في كل مكان. سيّما 
محروسة اصبهان لم يبق له مع كونه الفحل المحل العجب العجاب كثير ذكر بين 
اللأصحاب» ولا جدير اشتهار لما صف من رسالة وكتاب . 

بل لم يعرف من أجل ذلك له أستاد معروفء أو اسناد متصل إليه أو عنه على 
وجه مكشوف, وكأنّ ذلك كان مفقوداً فيه معوذاً عليه, وإِلاً لنقله ونقل عنه في 
مبادىء كتاب أربعينه لا محالة. كما هو ديدين مؤْلّفى الأربعينيات, ولم يكن يعتذر 
هناك عن تركه ذكر الاسناد منه إلى المعصو ما SS‏ 

ثم قال: وكان رحمه الله مرتفعاً جدّاً فى محبّتهم -أى: محيّة السادة الفاطميين - 
والاخلاص لهم الوداد. كما حكاه الثقات . 

وكاو هود الله أرقا عات تھ حوس تدز 
بعضها فى بعض المواقف, ويؤخذ بالسائر من الأفواه» وإِنّما أعرضنا عن تفصيلها 
E‏ الاطناب المملّ المخلّ بوضع هذه العجالة . 

وخطه رحمه الله أيضاً قد كان بقسميه المعهودين فى قاصى درجة من الجودة 
والحسن والبهاء. كما اطّلعنا عليه من أكثر أرقامه و انورو ا 


eit ١‏ على الارسين دنا 
ينخظوظه المباركة: 

وراجع ما ذكره جمع من الأعلام في الإطراء عليه: نجوم السماء في تراجم 
الرجال للميرزا محمّدعلى الكشميري ص 174 والمحدّث النوري فى خاتمة 
المستدرك ,٠١8- ٠١1:5‏ والسيّد العاملى فى أعيان الشيعة .4 والسشكد 
الصفائي في كشف الأستار ٠١۲ :١‏ الد س الخيابانى فى ريحانة الأدب 
۲ء٠٠‏ والشهيد التبريزي فى كتاب مرآة الكتب :١‏ 41. والمحدّث القمّى فى 

الكنئ والألقاب ٩۹ :١‏ وکځَالة في معجم الم فين ١‏ ااا 
أقول: قد أشار جميع أرباب التراجم أن خمول ذكره الشريف مع جلالته علماً 
وعملاً أله كان يعيش في عين الفتنة الهائلة . 

قال المترجم نفسه في آخر كتاب الأربعين المطبوع بتحقيقي: جمعتها في 
زمان. وألفتها في مكان. كانت عيون البصائر فيه كدرة» ودماء المؤمنين المحرّم 
سفكها بالكتاب والسئّة فيه هدرة, وفروج المؤمنات مغصوبة فيه مملوكة بأيمان 
الكفرة الفجرة, قاتلهم الله بنبيّه الكرام البررة . 

وكانت الأموال والأولاد منهوبة فيه مسبية مأسورة, وبحار أنواع الظلم موّاجة 
فيه متلاطمة, وسحائب الهموم والغموم فيه متلاصقة متراكمةء زمان هرج ومرج 
مخرب الآثار. مضطرب الأخبار» محتوي الأخطار. مشوّش الأفكار» مختلف 
اليل متلوّن النهار, لا يسير فيه ذهن ثاقب» ولا يطير فيه فكر صائب . 

نمقتها وهذه حالي» وذلك قاليء فإن عثرتم فيه بخللء أو وقفتم فيه على زلل 
فأصلحوه رحمكم الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

مشايخه : 

ورد فى بعض المعاجم نبذة قليلة من مشايخه في الرواية والدرايةء وهم : 

١-العالم‏ الجليل الشيخ حسين الماحوزي . 


١‏ - المولئ محمّدجعفر بن محمّدطاهر الخراساني الاصفهانى صاحب كتاب 
الأكليل وغيرة ولد ستة تمان والك.. ١‏ 

أقول: وعد في بعض التراجم من مشايخه في العلوم النقلية والعقلية: المحقّق 
النحرير الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام. والحكيم المتألّه الملا محمّدصادق 
الأردستاني, والحكيم المتألّه الملا حمزة الكيلاني, والله العالم . 

تلامذته ومن روئ عنه : 

لم يصل إلينا تفصيل تلامذته, وإليك نبذة من وقفنا عليه : 

١-العالم‏ النحرير الملا مهدی النراقى المتوقّئ سنة (۱۲۰۹) كان أكثر تلمّذه فى 
العلوم لديه. حتّئ قيل - والله العالم - إن كان في مدّة ثلاثين سنة بتلمذ ديه له 
يفارقه ليلاً ولا نهاراً. حمّئ بلغ ما بلغ من العلم والعمل . 

۲ -العالم العارف الآقا محمّد بن المولئ محمّدرفيع الجيلاني المشتهر 
بالبيد ابادي الاصفهاني, المتوفّئ سنة .)١1191/(‏ 

"'-المولى محراب الجيلاني الحكيم العارف المشهور المتوفئ سنة (17117) . 

٤‏ - الميرزا أبوالقاسم المدرّس الاصفهاني الخاتون آباديء المتوقّئ سنة 


(۲). 
تآليفه القيّمة : 


للعلآمة الخواجوئي مؤلّفات ورسائل وحواش كثيرة على الكتبء قد تجاوزت 
جهود الفرد الواحد. تمثّل اضطلاعه بجوانب المعرفة الشاملة, وقد يعجب المرء من 
وفرة تاليفه ذات المواضيع المختلفة فى شى العلوم والمعارف المتعدّدة. على 
الرغم كما عرفناه من سيرة حياته من عدم استقراره وتفرّغه للعلم» للفتنة الهائلة 
الأفغانية . 

ولا ريب أنّ ذكاءه المفرط وذاكرته العجيبة ووعيه الشامل. كان ذلك من 


a لاع ونا لوج وو بال بها بارا كو معو م له نه عقوف التعليقة على‎ ۱٦ 
الأسباب الرئيسية في تغلبه على تلك العقبات التي تحول دون تأليفه وتصنيفه.‎ 
1 . وقد أشار أكثر اتا اجم إلى وفرة تآليفه‎ 

قال في تتميم الأمل: وله رحمه الله تآليف كثيرة وحواش علئ كتب العلوم . 

وقال في الروضات بعد عد جملة من تصانيفه: إلى غير ذلك من الرسائل 
والمقالات الكثيرة التي تبلغ نحواً من مائة وخمسين مِؤْلْفاً متيناً في فنون شت من 
العلوم والحكم والمعارف . 

وقال في موضع آخر: أكثرها لم يتجاوز نسخة الأصل إلى زماننا هذا . 

أقول: قد وفقني الله تبارك وتعالئ لجمع أكثر مولفاته ورسائله وحواشيه على 
الكتب» وتحقيقها ونشرها إلى عالم النورء وقد طبعت آثاره ثحت سللئئلة انار 
المحقّق الخواجوئي, وهي : 

١‏ -بشارات الشيعة. وهو من احسن ما كتب في بابه مشحون بالتحقيقات 
وبيان النكات وأنواع التنبيهات, شرع فيه سنة )١١005(‏ وفرغ منه أواخر شوّال من 
تلك السنة . 

- ذريعة النجاة من مهالك تتوجّه بعد الممات. في ذكر فضائل الامام 
أمير المؤمنين وأولاده المعصومين طا وأنْهم أفضل من سائر الأنبياء طا غير 
نبنا والاستدلال على ذلك بالآيات والروايات الواردة في ذلك . 

٣‏ -الفوائد في فضل تعظيم الفاطميين. رسالة برا 4ل 1 و 
فاطمة الزهراء تيء وكون المنتسب إليها بالامٌ منهم» ويستحق الخمس» ويحرم 
عليه الصدقة < 

٤‏ -رسالة ميزة الفرقة الناجية عن غيرهم. رسالة استدلالية اعتقادية في بعض 
أحكام المخالفين للشيعة . 


واصطلاحاً وأيّ الفرق من الفرق الاسلامية محكوم به وانّ الناصبي على صنفين: 
صنف محكوم بأحکام الاسلام» والآخر خارج عن ربقة الاسلام ومحكوم بالكفر . 

7-طريق الارشاد إلى فساد إمامة أهل الفساد. في الأدلة الدالة على جواز لعن 
الغاصبين لحقوق الأْئَمّةطلِيق وما جرئ منهم على فاطمة البتولظلِه من الأذى 
والظلم . 

17 دالوسالة الا نيةزسالة تحقيفة بحؤل فى الا ن عو ا حل دک هو تاوا 
ما ورد ھی اتات الاين لدهالا د گره. 1 

۸-رسالة فى تو جيه مناظرة الشيخ المفيد. رسالة مختصرة حول مناظرة الشيخ 
المفيد قدس 9 مع القاضي عبدالجبّار المعتزلي في مسنألة خلافة الامام 
أميرالمؤمنين عليه السلام . 

أقول: طبعت هذه الرسائل من الرقم الأوّل إلى هنا في المجموعة الأولئ من 
الرسائل الاعتقادية . ۰ 

4 تذكرة الوداد في حكم رفع اليدين حال القنوت. رسالة استدلالية في 
استحباب رفع اليدين إلى السماء في حال القنوت . 

٠‏ - رسالة في شرح حديث الطلاق ععن ا لخذايا ينا قد وسالة انمق لاله 
حول الرواية المذكورة عن النبي َة أنه هل الوكيل والولي في الطلاق بمنزلة 
الزوج أم لا؟ 

١-رسالة‏ في حرمة النظر إلى وجه الأجنبية. رسالة استدلالية متقنة في عدم 
جوا ر النظن ال وة الا ية الا ها انق حال الضرورة: 

ا سرا ية را استدلالية في أحكام الخمس ومصارفه في زمن 
الغيبة» وهي في مقدمة وأربع فصول وخاتمة . 

۳ -رسالة في اقل الان لر ن واا اد ذهب ال اال 


۱۸ ب ا ا ا ا ا تلطه عل 11 دكين د يا 
القول بجواز التوالي بين العمرتين» وناقش الأقوال الأخر فى ذلك . 

5 رسالة في الرضاع. رسالة استدلالية في جواز التكاح سيره ايا 
واخوات ال و ورد غل رسال الفلا ابن اخسن افون النناظى المعو في 
سئة (۱۱۳۸) ه. 

۵ رسالة في جرا الغو غل نالرت راا 
استدلالية في حكم التعويل على دخول الوقت بای أمارة خضلت كادذان المؤدن: 
أو صيحة الديك, أو وقت ساعة وغيرهاء وذهب إلى جواز التعويل على تلك 
الأمارات ولولم يحصل له العلم بدخول الوقت . 

7 رسالة في حكم الاستيجار للحجّ من غير بلد الميت. رسالة استدلالية 
حول الحديث المروي في التهذيب عن أبى عبدالله عا عن رجل أعطئ حجة 
NY EN E a‏ سمي 
المناسك فقد تم حجه . 

١‏ رسال فى هكم الانراح عند الكت إن سات لبلا رسالة اببعدلالة 
ملبمر ا لاضف ات ا 

-رسالة فی شرح حديث توضّأوا ممّا غيّرت النار . 

9 رسالة فى الغسل فى الأرض الباردة ومع الماء البارد . 

واف فا الهسمو عل اا فى اکن اا رین 

١-رسالة‏ فى تحقيق وجوب غسل مس الميّت . 

١‏ رسالة فى حكم شراء ما ةا ر العو اليه جهو ل قرام 
نافدر الوم وجوه وقيرها ينا بير افوا انلك 

۳ -رسالة في حكم لبس الحرير للرجال في الصلاة وغيرها. رسالة استد لالية 
في جواز لبس الحرير المحض مطلقا للنساء والأطفال والخناثي, وكراهته للرجال 


إلا فى حال الضرورة والحرب» ويعبّر عنها المؤلف فى بعض رسائله بالرسالة 
ا ۰ 

٤‏ -رسالة في حكم الغسل قبل الاستبراء 

٥‏ -الفصول الأربعة في عدم سقوط دعوى الد عو ف الك راا 
NN MD‏ 
خلافا لجماعة من الفقهاء . 

7-رسالة في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤونة . 

۷ -رسالة في صلاة الجمعة. رسالة استدلالية في حرمة صلاة الجمعة وعدم 
وجوبها عاف زمن الغيبة والرد على رسالة الشهاب الثاقب للمحقّق الكاشاني, 
مع عناوين قال أقول . 

أقول: لتك ا يي الأو مين 
الوسائل النقهية: 

رسالة في شرح حديث ما من أحد يدخله عمله الجنّة وينجيه من النار . 

9 رسالة في شرح حديث لو علم أبوذرٌ ما في قلب سلمان لقتله . 

٠-رسالة‏ في شرح حديث أعلمكم بنفسه أعلمكم بريّه . 

١"-رسالة‏ في شرح حديث لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسّه النار إلا 
اا 

7 رسالة في شرح حديث أَنّْهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا . 

71 رسالة في شرح حديث النظر إلى وجه العالم عبادة . 

4 رسالة في تفسير آية «فاخلع نعليك أك في الواد المقدّس» . 

٠‏ رسالة في تعيين ليلة القدر. رسالة لطيفة في تعيين ليلة القدر مع اختلاف 
الأفق في أنحاء العالم شرقها وغربهاء ثم استدل على أن ليلة القدر التي تقدّر فيها 


3 اط رذن ع اتروع تاو وا بو ب م i ERs‏ 
المقدّرات مطابق للأفق الذي يعيش فيه الامام عليه السلام . 

5 العاف غل احوبة السائل الميائنة العلامة الحلى : 

ارا عا اا امسو ظة فل م الا وا 002 نه لفن ال وما 
تزول به العدالة. والمناقشة في أقوال الفنقهاء في ذلك» في ثلاثة أبواب وكل باب 
يشتمل على عدة فصول . 

۸ رسا ف وع الك وسالة هة حل ا وة الیو فى الاكتال 
غاا ل ع ا حاون #اققا مان ا رھ 

9 هداية الفؤاد إلى نبذ من أحوال المعاد. رسالة مبسوطة استدلالية في 
المسألة الخلافية بين المتكلّمين والحكماء فى أن ما سوى الله تعالى هل يفنئ على 
عموفه OG a‏ وم ةا فوقو ا د نه 
باق ببقاء الله تعالئ؟ اختار المؤلف الشق الثانى, واستدل لالا ات وال ابات 

ا 1 

١‏ رسالة في الجبر والتفويض. شرح لطيف حول كلام الامام أميرالمؤمنين 
على طا في نهج البلاغة «إِنا لا نملك مع الله شيئاً ولا نملك إلا ما ملكنا» تكلم في 
فاا 5 ل الجبر والاختيار. والقضاء والقدر» وما يستفاد من الآيات 
والروايات وغيرهما. 

۲ -رسالة في شرح حديث من أحبّنا أهل البيت فليعد للفقر جلباباً أو تجفافاً. 

ا ااي 

. -رسالة في تفسير قوله تعالئ «وكان عرشه على الماء»‎ ٤ 

ندري نه الى لبق ل عبر ا لموقنها E O‏ 

أقول: وطبعت هذه الرسائل الشريفة من رقم (۲۸) إلى هنا في المجموعة الثانية 
من الرسائل الاعتقادية . 


1 - رسالة في أحكام الطلاق. رسالة استدلالية في الطلاق الرجعي وحقيقته. 
امان ج الطلاق ادر و ام ) 

۷ -رسالة فى شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار . 

۸ - رسالة في ارث الزوجة. رسالة استدلالية في بيان كيفية ميراث الزوجة 
من الزوج في مقدّمة وأربعة فصول وخاتمة . 

۹ رسالة في الحبوة. رسالة استدلالية في سنّة فصول في بيان أحكام الحبوة 

وا ا ي ` ۰ 
0 088 -رسالة فى حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف . 

اما ا .| لقنا اين على الكفن . 

۲ -رسالة فى حكم التتّل قبل صلاة العيد وبعدها . 

۳ رسالة ۳ بیان عدد الأكفان . 

64 رسالة 7 جواز الد ازى با لير غد الضرورة.وسالة اد اة النها 
للسيّد مير محمّد طاهر في أربعة فصول . 

۵ رسالة فى 2 العدت اا الل ف غ الا را 
استد لآلية فى ثمانية فصول فى حكم الحدث الأصغر المتخلّل اقناء العمل وانه ها 
يبطل الغسل أء لا؟ 1 

01 المسائل الفقهية المتفرّقة. يبحث عن ثلاثين مسالة فقهية وغيرهاء وفيها 
مباحث هامة . 

01 رسالة في استحباب رفع اليدين حالة الدعاء . 

۸ -رسالة في بيان علامة البلوغ . 

۹ رسالة فى من أدرك الامام فى أثناء الصلاة . 

. _الرسالة الهلالية. رسالة مبسوطة في كيفية ثبوت الهلال‎ ٠ 


Es 1 ra N Ss ۲۲ 

١‏ دالز اة الذهبية»زسالة استدلالة فى جو از لسن الذهين واللباشن المذهب 
والصلاة فيه وعدمه . 

5 الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس 
والوقت باق . 

رسالة في حكم من زنا بامرأة ثم تزوّج بابنتها. رسالة استدلالية فى 
المسألة المذكورة» رد فيها على المحقق السبزوارى حيث أجاز ذلك عن اسه 

4 -رسالة في شرائط المفتى. مناظرة ومناقشة مع أحد أساتذته فيما يشترط 

في المفتي والافتاء . 

36 رسالة في منجُزات المريض. رسالة استدلالية فى منجُزات المريض إذا 

كانت تبرّعاً ومات في ذلك الزمن . ۰ 

أقول: وطبعت هذه الرسائل الشريفة من رقم (7) إلى هنا في المجموعة الثانية 
من الرسائل الفقهية. وتصدّئ لطبع هذه الرسائل المطبوعة في رب ا اذ 
الكتاب الاسلامى فى قم المقدسة . | 

1 ا 00 طبع الكتاب ضمن منشورات مكتبة آية الله السيّد 
خسن الاو الصو فس 

۷-الدرر الملتقطة من تفسير الآيات القرانية. التقطت من جميع آثار المحقق 
الخواجوئي ما يرتبط بتفسير الآيات القرانية. طبع الكتاب ضمن منشورات دار 
القران الكريم فى قم المقدّسة . 

مفتاح الفلاح ومصباح النجاح في شرح دعاء الصباح . 

ااا اة 

٠‏ التعليقة على مشرق الشمسين للشيخ البهائى. طبعت هذه الكتب الثلاثة 
الأخيرة ضمن منشورات مجمع البحوث الاسلامية التابع للآستانة الرضوية 


المقدسة . 

. التعليقة على مفتاح الفلاح للشيخ البهائى‎ ١ 

"7 جامع الشتات. طبع الكتابان الأخيران ضمن نتشورانت:مؤئسة النشيو 
الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدسة . 

رسال ال ادن تقس ال الا رس 

رما اضؤل'الدرى كلماك _اللعة النارسية: 

8 هده ا الكامو ةله باللقة ا س دده القلانة الا ی 
باهتمام أحد الخيّرين في مجموعة واحدة . 

7 رسالةٌ رضاعيه. طبعت في مجِلَّةُ فقه أهل بيت عليهم السلام برقم (۲۳) . 

رساله اجوبةُ مسائل ميرزا محمّد حفيظ . طبعت في مجلَه فقه أهل بيت 
عليهم السلام برقم  .)58(‏ 

رسالةً نوروزيه. طبعت الرسالة في المجموعة الرابعة من ميراث اسلامى 
أو كر هة به ال اني اتر ال ى 

رسال ولت :وهو ا 

٠_رسالة‏ سهو النبى ييه . 

۱ رسالة أجل u‏ طبعت هذه الرسائل الثلاثة في مجموعة ميراث 
حوزءٌ اصفهان . 

7 التعليقة على الأربعين حديثاً للشيخ البهائى, هو هذا الكتاب بين يديك . 

أقول: داكا طع مي ذا ا ا جو ن وأمّا بقيّة آثاره فهي: 

87 -التعليقة على الاثناعشرية فى الصوم الشيخ البهائي . 

التعليقة على كتاب e‏ للشيخ الطوسى . 

0 رسالة في تجسّم الأعمال . ۰ 


ام ب ال لي ير د gS EC‏ 
د وسالة إرظال الزمان الوه 

۷-التعليقة على تفسير الصافي للفيض الكاشاني . 

6 رسالة تحقيق در بار كوه قاف . 

اويا اخان واخواك نوه ةيل ادق 

. -رسالة جواب از بعض مسائل ضر وريه‎ ٠ 

١-كتاب‏ الامامة . 

7 تبصرة الاخوان في بيان أكبرية القرآن . 

1 جواز القراءة بالقراات السبع وجواز ملك يوم الدين . 

4 _التعليقة على أصول الكافى . 

قا التعلقة علرةزقدة البياق للمقدتى الا رانين :: 

71 التعليقة على مدارك الأحكام . 

۷ درشالة فى هد الاس الحاضل للمرأة: 

4 دوسالة سفوظ الو قرفن ال 

شرح نهج البلاغة . 

. رسالة فى الصلاة‎ ٠ 

3 دوسالة فى التقوه الفضول. . 
e‏ 

. الفصول في مباحث الشفعة‎ ١ 
اد رسالة فى فشر ها لايد كل هة‎ 
. وغيرها ممّا لم نعثر عليها‎ 


ولادته ووفاته : 

لم أعثر إلى الآن على تاريخ ولادته؛ ولم يتعرّض لذلك أرباب التراجم . 

وأمّا تاريخ وفاته» فالصحيح أنه توفي في حادي‌عشر من شهر شعبان سنة 
(۱۱۷۳) ه. 

والذي ظهر لي من عمره الشريف أنه قدّس سره ناهز الثمانين سنة, وذلك أنه 
أدرك الفتنة الهائلة الأفغانية, وكان ابتداؤها من سنة )١١7(‏ ه وانتقل المترجم 
عند ذاك إلى محلّة خواجو مع أهله وأولاده» وألف فى حين الفتنة عدّة كتب 
وال ها ا ون ع الج قعل امات ر ادات 
اللطيفة, وأشار في آخر الكتاب إلى بعض الوقائع الحادثة في عصره» وكان يعد مع 
ذلك من العلماء والفحول, فمن كان في تلك الرتبة والمرتبةء فلا أقلٌ من أن يكون 
عمره الشريف في حوالي الأربعين سنةء ومن ابتداء الفتنة إلى حين وفاته أيضاً 
أربعون سنة, فيبلغ المجموع إلى حوالي الثمانين سنة, والله العالم بحقائق الأمور . 

ومزاره في اصفهان في المزار المعروف ب«تخت فولاد» في بقعة لسان الأرض 
المقحونة لاء .و ااا واااو لماي وهو هوا شوو 

حول الكتاب : 

هذا الكتاب الشريف الذي بين يديك هو تعليقات قيّمة مشحونة بالتحقيقات 
العلمية على كتاب شرح الأربعين حديثاً الشيخ البهائي قدس سره . 

قال المحقّق الخوانساري في الروضات: وتعليقاته الأنيقة التي تنيف على سبعة 
آلاف بيت مشحونة بالتحقيقات اللطيفة والتدقيقات الشريفة على كتاب شرح 
الأحاديث الأربعين لمولانا الشيخ بهاءالدين العاملى قدّس سرّه . 

وفيا الباعف الواقد ما N RSE‏ 
ولعمري كتاب قيمٌ شريف في بابه» وفيها مباحث علمية لا يسع الباحث عنه . 


a I 0 ۳٣ 

قمت أوّلاً بتحقيق متن الكتاب وهو شرح الأربعين حديثاً وقابلته مع نسخة 
مصمّحة كانت أُصمٌ من نسخة الأربعين المطبوعة, لكنّها تبتدأ من أوّل الحديث 
الثالث؛ وفيما قبله اعتمدت على النسخة المطبوعة بتحقيق جماعة المدرّسين بقم 
المشرفة . 

ثم قمت بتحقيق التعليقة ومقابلته مع نسختين مخطوطتين : 

-النسخة المصوّرة عن النسخة المخطوطة» وهى نسخة كاملة ممتازة مدونة 

عن فده اشر يف» وجاء في آخر السيفة وقد دوت هذه النسخة الشريفة 
۰ المباركة خوفاً من التلف والإندراسء ورقمت النسخة المذكورة عن وجه نسخة 
الأصل» وقابلت مع النسخة المذكورة في غداة يوم الخميس في سادس عشر شهر 
جمادى الثانى سنة ثمانية وأربعين ومائتين بعد الألف (58؟١١)‏ من الهجرة النبوية 
عليه آلاف التحية. أنا الغريق في بحار الخطيئة محمّد حسين بن محمّد علي الله 
اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين بحقّ محمد واله الطاهرين. وفي الحقيقة نسخة 
الأصل هى هذه النسخة المدوّنة المجموعة. وأصل هذه النسخة محفوظة في خزانة 
مكتبة آية الله العظمى الكليا يكانى فى قم المقدّسة . 

۲ - نسخة مخطوطة ناقصة الصفحة الأُولئ كتبت سنة (11؟1) عن نسخة 
الأولئ المكتوبة سنة )۱۲١۸(‏ وأصل النسخة محفوظة في خزانة مكتبة مجلس 
الضووري الملن.. 

وا الى فت بدا سين رک خا لإحياء آثار العلآمة الخواجوئيء فأسأل 
الله تبارك وتعالى أن يوفقني لنشر ما بي من أثاره القيمة, والحمد لله رب العالين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قم المقدسة -السيّد مهدي الرجائي 
عيد الغدير المبارك  ١870‏ هق . 


الأربعون حد يثاً 


للعلاآمة الشيخ بهاء الد ين محمّد بن الحسين الحا ر ثى العاملى 


المتوفى سنة )٠١10(‏ هق 
مع تعليقات هامة 
للعلامة محمّد إسماعيل المازندرانى الخواجوئى 
المتوفى سنة (1117) هداق 
و 


السيد مهدى الرحائی 


كيحي دا رمسو كين يت لمن 
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بسم الله جل جلاله وعم نواله وعظم شأنه 

بعل حم عل ميو الصلاة فلن ار همدو الهو ب 

يقول العبد الانس بربّه الجليل محمّد بن الحسين بن محمّدرضا 
المازندراني المدعو بإسماعيل عفى الله عن جرائمهم بمحمّد و آله وقائمهم: هذه 
حروف وكلمات وألفاظ وعبارات لها دلالات وإشارات إلى جمل ما أجمله شيخ 
العارفين, جمال السالكينء زين الكاملين, قدوة السائرين» صدر المحققين؛ بدر 
المدققين, خاتم الفقهاء والمجتهدين» بهاء الملة والدين» أعلى الله درجته في 
عليين» في شرحه على الأربعين . 

نظمتها فى سلك التقريرء وسمط التحريره فى أويقات وسويعات عديدة غير 
0 اء تشو یش اال ل لد ساعد امان ,اناف 
الدهر الخوّانء وكان ذلك في بلدة اصفهان» حرست عن بوائق الزمان» وطوارق 
الحدثان, تبصرة للبليد. وتذكرة للحديد» بل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد, راجيا من الله العزيز الحميد أن يجعلها ذخراً لنا ومزيداً فوق مزيد. يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. 

والاستفاضة: الشياع والانتشار . 

والمنن جمع منّة بالكسرء بمعنى النعمة. والمنّ: العطاء . 


۳٠‏ ا ل ا وا O‏ ب ييا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن أحسن حديث تحلّي اللسان بجواهر حقائقه. وخير خبر تجلّي الإنسان في 

رواش قاق خمد عيذ الله سهان عل ا ال 5و غل م 

المستفيضة المتكاثرة . 


قوله: «إن أحسن الحديث» . 
سيا تي معن العديت :وال واا مترادفان. في شرح الحديث الأوّل, 


ا 
و «تحلي» أي؛ زين ن. الحلي بفتح الحاء وخمّة الياء, إسم لكل ما تزيّن به من 


وإضافة الجواهر إلى الحقائق إضافة اللجين إلى الماءء أو بيانية؛ إذ الجوهر: قد 
يراد به الموجود لا فى موضوع, وقد يراد به ذات الشىء وحقيقته. كما يقال: 
جوهر السواد, أي: ذاته. صرّح به الامام الرازي في أوائل شرحه على 
الاشارات(١)‏ . 

وجل أي: ظهر وانكشف . 

وزهرة النبات -بفتح الزاي وسكون الهاء ‏ نوره. وإضافة الزواهر إلى الحدائق 
لاميةء واحدتها حديقة, وإن لم تكن محاطا بها. وبعضهم أنكر ذلك وقال: ما لم 
يكن عليه حائط لم يكن حديقة . 

والمسلسل: هو الذى اتصل بعضه ببعض . 

وكثيراً ما يراد المنّ في كلامهم بمعنى الاحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب 


. شرح الاشارات للفخر الرازيء لا يوجد لدي‎ )١( 


والصلأة على من أرسله بالهدئ ودين الحقّ بشيراً ونذيراً واصطفاه بسنبوّته 
من قبل أن تخمّر طينة آدم تخمّراً. 

وفي القاموس: منّ عليه ما أنعم واصطنع عنده صنيعة, ومنّة امتح( . 

وقيل: المنة النعمة الثقيلة. ويرد على معنيين : 

أحدهما أن يكون بالفعل؛ نحو منّ عليه أثقله بالنعمة . 

الثانى: أن يكون بالقول, وهو عدٌّ الاحسان» وهو مستقبح, ولذا قيل: المنّة تهدم 
ا الكفران . 

قوله: «من قبل أن تخمّر طينة آدم را 

اخملا خا وال الجن 

واللين معرو فهو الطينة اع مه 

ولعل قدّس سره أشار بذلك إلى ما ورد في الخبر عن سيّد البشر: «كنت نبياً 
وآدم بين الماء والطين»"'. ۰ 

وفي رواية أخرئ: «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالئ قبل أن يخلق آدم 
بأربعة عشر ألف عام»(". 

وفي فض الوا بات ولال غل أن أرواحهم كانت عة بأبدان معالية وكانوا 
يعبدون الله بالتسبيح والتهليل . 

ولا استبعاد فيه؛ إذ كما جاز تعلقها بعد مفارقة هذه الأبدان بأبدان مثالية, جاز 
تمتها بها قبل تعلّتها بهذه الأبدان , وستأتيك في هذا الكتاب بكلام أبسط في هذا 


( يجار ا اران عن التاق لان شهراشوت: 
(۳) بحار الأنوار ۱۸: ۳۹۸ عن كتاب اليقين لابن طاووس . 


۳۲ ل اي ل E‏ ل ل E‏ 
وآله الناسجين على منوالهء المقتدين به في أفعاله وأقواله دعائم ملته 
وأساسهاء وحفظة شريعته وحراسهاء وسلم تسليما كثيراً. 


الاب وة أنه الحللك الهاي 

قوله: «و آله الناسجین»'' . 
الا اها تقزل: ت ارت ف ااه وا اغ عابم 
. ونساج, والكلام استعارة تمثيلية أو مصرّحة . 

و«علئ منواله» أي: علئ وجهه ونمطه وطرزه وطوره ونقشه . 

قوله: «دعائم ملّته» . 

الدعامة بالكسر: عماد البيت الذي يقوم عليه, والجمع دعائم» واستعير لغير 
ذلك. كما فى الحديث «لكل شىء دعامة ودعامة الاسلام الشيعة»"' وفيه «دعامة 
الانسان 000 لاما 5 فى وضك أسل الشيقه رتد اك دعا 
الدين»0) شه الملّة بالبيت أو الحائط وأثبت له الدعامة, وهي ما يسند به الحائط 
إذا مال ليمنعه من السقوط, فالكلام استعارة بالكناية وترشيح . 

وما ذكرنا أوّلاً مبني على أن يعتبر تشبيه حفظهم الملّة وحراستهم الشريعة 
بحفظ الدعامة للحائط والبيت» فيكون الكلام إستعارة, والصحيح أله تشبيه بليغ لا 
استعارة؛ لأنّ الطرفين مذكوران . 


ا شنا 
)٤(‏ فقرة من زيارة أئمّة البقيع طلا طا وفقرة من زيارة الامام الحسين علي في يوم عيد 
الفط 


كنيعي قان التقيى ان الله القن ا ءادن مه العاملى عامل الل اه 
وإحسانه وأذاقه حلاوة غفرانه يقو ل ۰ 

إن أعظم المطالب والمفاخر بعد الإيمان بالله واليوم الآخر هو ما يتوصّل به إلى 
السعادة الأبدية ويتخلّص من الشقاوة السرمدية, وما هو إلا الاقتداء بالملّة النبوية 
والاقتفاء للسنة المحمّدية . 


وقس عليه قوله «وأساها» وما سبق من الأمثله الثلاثة. والأساس على فعال 
كنم القاء جم الل بالق حتاف جم نوالا امل الاد و العامة 
س الاسلام النامي, أي: أصله. وقيل: جمع الاس أساس, كقفل وأقفال . 

وحرسه حراسة أي: حفظه» والجمع حرس وحراس» مثل خدم وخدام, 
فالعطف تفسيرى. وإِنّما جعل الأخفئ مفسّراً الأجلئ رعاية على القرينة ومحافظة 
للفقرة . 

قوله: «وأذاقه حلاوة غفرانه» . 

تشبيه الغفران بالعسل ونحوه من الأجسام الحلوة إستعارة بالكناية. وإثبات 
الاذاقه والحلاوة ترشيح وتخييل . 

قوله: «بعد الايمان» . 

لعل قدّس سرّه نظر إلى أنّ مجرّد الايمان باللّه واليوم الآخر وإن كان من أعظم 
المطالب والمفاخرء إلا أله من دون ذلك الاقتداء. وهذا الاقتفاء مما لا يمكن أن 
يتوصّل به إلى تلك السعادة العظمئ, ويتخلّص به من هذه الشقاوة الكبرئ, فجعله 
كأنّه خارج عنه. وجعل هذا الاقتداء لكونه كالجزء الأخير للعلّة التامّة التي لتلك 
السعادة, كانه هو العلّة لا غير. ولذلك بالغ في ذلك حى حصرها فيه. وإل فمن 
البيّن أن الأيمان بالمبدء والمعاد من أعظم أركان ما يتوصّل به إلى السعادةالأبدية, 


a [| O ۳٤ 
على الصادع بها من الصلاة أفضلها ومن التحيّات أكملها. وذلك لا يستتبٌّ إلا‎ 

بنقل الحديث وروايته. وضبطه ودرايته. وصرف الأيّام فى مدارسته. وقضاء 
الأعوام فى ممارسته. فطوبئ لمن وجه إليه همّته. وبيّض عليه لمّته. وجعله شعاره 


ودثاره. وصرف فيه ليله ونهاره . 


ويتخلّص به من الشقاوة السرمديةء فكان الأولئ كما قيل أن يقول: إِنّ أعظم ما 
. يتوصّل به إلى المذكورات بعد الايمان باللّه هو الاقتداء الخ. حتّئ يكون مفاد 
العبارة أنّ ما يتوصّل به إلى ذلك مركب من أجزاء أعظم أجزائه بعد الايمان هو 
الاقتداء. فتأثل . 

قوله: «على الصادع بها» . 

دعت ايء و ع ا متك يد ا و ا 
إفاصدع بما تؤمر 4 أي: أبن الأمر إبانة لا تنمحي» كما لا تلتئم صدع 
الزجاجة. والكلام إستعاره» والمستعار منه كسر الزجاجة, والمستعار له التبليغ, 
والجامع التأثّر . 

وا الا ا واا 

ودراية الحديث: البحت عن متنه بطرقه الصحيحة والسقيمة وما يحتاج إليه 
ليعرف المقبول منه فيعمل والمردود منه فيجتنب عنه . 

واللمّة بالكسر: الشعر إذا تجاوز شحمة الأذن, فإذا بلغت المنكبين فهو جمّة. 

والشعار فى الأصل: الثوب الذي يلاصق البدنء وسمّي شعاراً لمماسّة الشعر . 

والدثار: ما يلبس فوقه» يقال: جعل الشيء شعاره ودثاره إذا خالطه و مارسه 


. ٠٤ سورة الحجر:‎ )١( 


وهذا أربعون حديث من طرق أهل بيت النبوّة والولاية, ومنبع الفتوّة والهداية, 
جمعتها من أماكن عديدة. ومواطن شريدة. نصرة لاخوان الدين. وتذكرة لخلان 
اليقين. وأردفت كل حديث يحتاج إلى البيان بما يوقف الطالبين على سواء سبيله. 
و يرشد الراغبين إلى الرحيق المختوم من سلسبيله. مخبراً بالسرٌ المصون خلف 


ؤزاولة كقيرا. والعراة المداومة عليه ظاهرا راطا ذا قل عنه فين سه فى 
الحاشية . 

و «مواطن شر بده» أى: متفراقة, والشريد: الطريد, ومنه #فش_ود بهم من 
خلفهم»(١)‏ أي: فرّق وبدّد جمعهم . 

والخليل: الصديق الذى يخاللك فى أمرك. وهو فعيل من الخلّة. أي: المودة 
والصداقة. والجمع الأخلاء والخلآن, كما في القاموس(2) . 

الع القالض هن لر توف القليل اا او د 

والسلسبيل: اللين الذي لا خشونة فيه, والخمر. وعين فى الجِنّةء قوله تعالى 
(عينا فيها تسمّئ سلسبيلا 47 . 

والمكنون: المشور 5 


. 0۷ سورة الأنفال:‎ )١( 
.٠۷١ :۳ القاموس المحيط‎ )۲( 
. العين للخليل ۳: 6غ‎ )۳( 


: ۸4 سورة الانسان:‎ )٤( 


دس NSR SE Re‏ عل | a‏ 
أستاره. مظهراً للدرٌ المكنون بعد استتاره» رافعاً للنقاب عن خبايا رموزه . 

كاشفاً للحجاب عن خفايا كنوزه, طاوياً فى الأغلب عن تحقيق رجال السند 
فعا شار عو ردان حال السو متها اعون اكثرها ی را على ا 
والآداب. واشتهار e‏ «من سمع شا من الثواب»('' . 


وخبات المشي خبئاً من باب نقع سترته. ومنه «المرء مخبوء تحت لسانه»(" . 
والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. وطويت كشحي عن الأمر 
اوو و و ناذه ساف كص ا رت ود ف 
واغراضت عله ؤاثر كه 

قوله: «صفحاً» . 

أي: إعراضاًء أو للإعراض. أو معرضاء على أنه مصدر أو مفعول له. أو حالء 
وفسّر بالأوجه الثلاثه قوله تعالئ #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً»(2 . 

قوله: من سمع شيئاً من الثواب» . 

قال المصدّف فى الحاشية: هذا الحديث حسن الطريق. وهو الحديث الحادى 
ا لانت وقد تكلّمنا فيه ممّا لا مزيد عليه. انتهئ كلامه رفع 
مقامه(؟) , 

قوله في الحاشية: «هذا الحديث حسن الطريق» . 

بإبراهيم بن هاشم القمّي. كما هو المشهور, والحق أله صحيح الطريقء كما بِيّناه 


.١ أصول الكافي ۲: الاح‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار ۷۷: ١73‏ وص .۳۸٤‏ 

(۳) سورة الزخرف: 0. 

. هذه الحاشية غير موجودة في المطبوع من الأربعين‎ )٤( 


وان ساعدتنى الأقدار» وأسعفتى الدهر الغدار. ومد الله عرّوجِلٌّ فى مدّة الأجل 
لحصول ذلك الأصل. صرفت عنان النظر إلن تأليف كتاب ی بعلن ارت من 
الأحاديث فى الأحكام. وينطوي على جميع أبواب الفقه بالتمام» وأصرف إليه 
الهئّة صر فا وأنقده حرفا افا وأنظم درر فرائده في سمط دقيق . 

وأنشر غرر فوائده علئ طرز أنيق . 


في بعض رسائلنا(١,‏ وسيأً تي الايماء إليه في أثناء بيان الحديث الرابع إن شاء اللّه 
العزيز . 

واشعاك الجاجة قضارها. 

والنذى لانو نكن الد 

والفرائد جمع فريدة. وهي الجواهر العالية الأثمان» والمراد بها هنا الضور 
العلمية والمعانى التصوّريه والتصديقية, والكلام إستعارة» وإضافة الدار إلى الفرائد 
بيانية . 

والسمط: الخيط مادام فيه الخرزء وإلا فهو سلك . 

والنثار والاتتقار يمع واخد. 

والغرر جمع الأغر وهي النفائس» والاضافة كما سبقت . 

والطرز: الهيئة والطريقة والصورة . 

وشيء أنيق حسن معجبء إستعار النظم لتأليف بسائط كلامه المترثبة المعاني 
المتناسقة الدلالات. وأشار إلى الأوّل لبسائط كلامه كالدرر في الصفاء والضياء 
والما قال :ذلك عيضا لظا لين ووا اع 


.15 راجع» الفوائد الرجالية للمؤلف ص‎ )١( 


۳۸ ادي ال ا ل و وف انوج الفليقة على رقي نا 
خالت ولخت فن رخال ها ماه غله من الضكةاوالحسين والتوقيق: 


قوله: «مذيّلاً كل حديث بتصحيح مبانيه» . 

الذيل واعة دال التميضى:وة يولهب والتدييل عل ما تذكره الطب الدمفقى 
فى تلخيص المفتاح عبارة عن تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها, 
الأولئ للتوكيد . 

والمراد بالمبانى الألفاظ, ومنه قولهم «زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى». 

وعمق النظر فى الأمور تعميقاً بالغ فيها. ومنه المتعقق في الأمر للتشديد فيه 
الذي يطلب أقصئ غايته . 

والكشف: رفع الشيء عمّا يواريه ويغطيه . 

واعلم أن الحديث: إِمّا متواترء وهو ما ورد من قوم تأمن النفس مواطأتهم على 
الكذب. وهو يفيد العلم. وإِمًا مشهورء وهو ما ورد من جماعة يتاخم قولهم العلمء 
وهو اد غالبا وت الم وا جاده وهر ما وردمق فض او 
اا انين قزل الب و اة و ا فد دا 

وق حدُوا المسحفيطن اند ما زاو روا عل كلاثة وما قن عن الأرمعة 
a.‏ ) 

ثم الآحاد: إِمّا مسند. أو مرسل. أو مقطوع. فالمسند: ما اتصلت روايته بذكر 
الراوي حتى يتصل بالمروي عنه» ويسمّئ المعنعن والمتصل. والمرسل: ما رواه 
الراوي عن المروى عنه بغير ذكر الواسطة وهو ممن لم يلقه. والمقطوع: ما لم يذكر 
فيه المروي عنه . 


ثم المسند؛ إا صحيح» أو حسن» أو موتق» أو ضعيف . 
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فالصحيح: ما رواه الامامي المعلوم عدالته عن مثله. حت يتّصل بالمروي عنه 
من نبي أو إمام» وقد يطلق عليه اسم القوي . 

و ا ا 
فى الطريق ولو واا 

الف ا ووا ر ا من الاماميء موا كان مغو التق أو.محهول 
الحال في التعديل وعدمه, أو مارواه غير الامامي ممن لم يوثق: بان يكون فى 
الطريق ولو واحداًء فهذه أقسام الحديث ا هذا. 1 

وإضافة النور إلى التوفيق إضافة اللجين إلى الماءء أو بيانية . 

والتوفيق لغة: جعل الشيء موافقاً لآخر» وعرفا جعل الله فعل العبد موافقاً لما 
يحبّه ویرضاه» وهو وإن كان فى الأصل موضوعاً علئ وجه يصح استعماله في 
اة فصان قارفا فى اتاد فق رو عله لرا مقو 5 
«التوفيق جعل الأسباب نحو المطلوب الخير» . 

وقيل: هو الدعوة إلى الطاعة, والمال واحد . 

والعراددية هنا فيد الله و تد كر مو اة واليامهوالقاقه أشقة أنواره إلى ال 
وعصمته عن الخطأ والزلل في الأقوال والأعمالء والتوفيق مما لا يستغني 
الانسان عنه فى كل حالء كما قيل لحكيم: ما الشىء الذي لا يستغنئ عنه فى كل 
خال؟ فقال: التو ف 1 1 

ولاح النجم: إذا بدا و ظهر وتلألاً. ومنه قوله : 

لقد لاح فى الصبح الثريّا لمن يرئف ١‏ كعنقود ملاحية حين نورا 


7 نا لساب بدو و و وتو قطان رط موا تلق ةقان در مرق لديا 

مهتدياً فى ذلك بنور التوفيق, كاشفاً عن مفرداته اللغوية. وتركيباته النحوية, 
وكات لنطائيةه والطائلم ا نانمطا يتما يمك اباط من ا 
الشرعية. مشيراً إلى ما يلوح خلاله من الدقائق الأصلية والفرعية . 

راجياً بذلك عظيم الثواب» وجزيل الأجر يوم يقوم الحساب . 

وها أنا باسط كف السؤال إلى من لا تخيب لديه الآمال أن يوفقني لاتمام ما 


وو قال الله ا واوا خلال الدناء 1004 

وقال: #فترى الودق يخرج من خلاله5(6) وهى فرج السحاب الذى يخرج 
منها القطر . 

وإضافة العظيم إلى الثواب إضافة الجرد إلى القطيفة . 

ومثله «جزيل الأجر» والجزيل: العظيم. يقال: عطاؤك جزيل» فالعطف 

و «ها» حرف تنبيه» تقول: «ها أنتم هؤلاء» تجمع بين التنبيهين للتوكيد. وهو 
مبنى على الكسر إذا مددت» وقد تقصّرء وقد ورد في الرواية كذلك. وتكون 
انو للتقريبء فنقول: ها أنا ذا. وإن قيل لك: أين فلان؟ قلت إذا كان قريبا: 
هاهو ذا. وإن كان بعيداً: هاهو ذاك. وفى الدعاء «ها أنا ذا بين يديك»'. 

وخاب يخيب خيبة: حرم» وخيّبه اللّه: لم ينل ما طلب. وفي المثل «الهيبة 
خيبة» . 


والامل م 5ة ارخا 


8 سورة الاسراء:‎ )١( 
.5/ سورة النور: ١٤ء وسورة الروم:‎ )۲( 
. ٤۹٩۱ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )۳( 


أرجوه. ويرزقني إكماله على أحسن الوجوه. وأن يجعلني ممّن تزود فى يومه 
لغده. من قبل أن يخرج الأمر من يده . 

وأن يعصمني عن موارد الزلل في القول والعملء انه القادر على ما يشاء. 
وبيده أزمّة الأشياء. لا نعبد غيره ولا نرجو إلا خيره . 


قوله: «ممن تزوّد فى يومه» . 
أي: في دنياه لآخرته. ومنه قول العارف الشيرازى : 
زین دو بيتم جه خوش آمد كه سحركه می كفت 
بادف ونى به در مصطبه ترسائى() 
كتير سس اناق ف :ام کد اظ درد 
كرا ر ساو موه واي 
وقد يراد باليوم الوقت مطلقاء ومنه الحديث «تلك أيّام الهرج»(" أي: وقته, 
ولا يختص بالنهار دون الليل . 
وقيل: الفرق بين اليوم والنهار ا وجود اليوم من حركة فلك الأطلس دوره 
واد ةوا ما وجوه اللءا و اهار ك الشصى: 
قوله: «وبيده أَزمّة الأشياء» . 


الأزمّة جمع زمام» وهو ما يعمل ويجعل في أنف البعير ليقاد به . 


اين حديثم جه خوش أمد كه سحركه مى كفت 

بر در میکده‌ای بادف ونى ترسائى 
(۲) الديوان للحافظ الشيرازي ص ٦‏ طبع سنة (1177271) ش . 
(۳) نهاية ابن الأثير 6: 7١7‏ . 


وال فر د ا دمل ار ار درق و شر اة 

وعن الباقر :اليد فى كلام العرب القوّة والنعمة «والسماء بنيناها بأيد ي () 
أي: بقوّة. ولفلان عندي أيادي كثيرة. أي: فواضل وإحسان,» وله عندى يد بيضاء 
أى: e‏ 

والعرافيها هذا لني ال ول ولرل ان اتكوين جار عل سن اتل الى 


٤ 


. بسميه أهل البيان تمثيلاً تخييلياء أي: الايقاع فى الخيال بتصوير المعاني العقلية 
بصور الأعيان الحسّية؛ لكونها أظهر حضورا. وأكثر خطورا وهي وإن كانت ترى 
في الظاهر كاذبةء فليست بكاذبة؛ لأنّ القصد منها تشبيه تلك الحال بحال من 
تفرض له تلك الصورة الحسّية مثلاًء مثل حال تسخيره تعالئ وقدرته على كل 
شىء بحال من تكون له يد يأخذ الأشياء ويتصّف فيها تصرف المالك في 
ااا قور ان و ا ا الله 
المجسّمة, أو مجاز بأن يراد باليد القدرة . 

وإِنّما المراد بالمفردات فى مثل ذلك حقائقها في نفسهاء كما في قولك «أراك 
تق رجلا رتور ريه الكن 9 اة إلى الل دبل بال إلى الل يه 

وهو باب جليل في علم البيان. عليه يحمل كثير من متشابهات القرآن, كقوله 
مال ا الأ رضن جما فته يرء القنامة والنشاوات مطواتات بيعينه 4 ول 


)١(‏ سورة الذاريات: /اغ. 
(۲) التوحيد للشيخ الصدوق ص ١07‏ . 
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«والسماء بنيناها بيد( . 

ال ضا خا لاون ذلك تقوو عقيل ا مال و وق عا که 
جلاله من غير ذهاب بالقبضة واليمين والأيدى إلى جهة حقيقة أو مجاز). 

بل يذهب إلى آخر الزبدة والخلاصة من الكلام من غير أن يتمحّل بمفرداته 
ته رفا وا ال و كاله ارد يد الله سناولة © و ييل ليل 
يداه مبسوطتان 784" أي: هو جواد من غير تصوّر يد ولا غل ولا بسط . 

وشدّد النكير على من تأوّل القبضة بالملك. واليمين واليد بالقدرة» وقال: إِنّه من 
ضيق العطن, والمسافرة من علم البيان مسافرة أعوام . 

قال: وكم من آية من آيات الله في التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد 
ضيح وشيم الخسق بالتاويلات الفثه والوجوء الر ةة , 

واعتذر الشيخ عبدالقاهر من تاويلهم القبضة بالملك. واليد بالقدرة ونحو ذلك 
أن الغرض منه أن لا يقع السامع في التشبيه والتجسيم» وينبّه على كون الكلام 
للتصوير والتمثيل . 


)١(‏ سورة الذاريات: /ا2. 
(۲) الكشاف ٤۰۸:۳‏ . 
(۳) سورة المائدة: ٦٤‏ . 
)٤(‏ الكشاف ۳: ۹ء۰٤‏ . 


الحديث الأول 
ثواب حفظ أربعين حديثاً 


حدثنى والدي واستاذي ومن إليه فى العلوم الشرعية استنادي حسين بن 


الحديث الأول 

قوله: «حدثنى والدي» . 

مالقا أذ امعان هذه الطوق ايت اك هاا تند بهار اذ لأسا عة قن 
زماننا هذا وما يشبهه من الأزمنه التى اشتهر فيها الكافى والتهذيب وما شاكلهما 
من الكتب المشهورة إشتهار الشمس ۴ EY‏ إلى الاسناد ببعض المشايخ 
إلئ تلك الكتب؛ لأنّها مشهورة معروفة بين عامّة العلماء. ومعلوم يقينا أن التهذ يب 
مثلاً من الشيخ الطوسيء وأَنّهِ راض بالنقل عنه, فلا ثمرة إلا تشبّهاً بالسلف وتيمناً 
واتّصالاً للسند . 

فجهالة بعض هؤلاء وهم من مشايخ الاجازة والحافظين للأخبار غير 
ضارّة إن كان ما في أصل السند معتبراً ولهذا يوصف الطريق الذي هم فيه بالصحّة 
إن لم يكن فيه قادح من غير جهتهم كهذا الطريق . 

فان موسى بن إبراهيم المروزي أبوحمران وإن كان له كتاب وروايات يرويها 
عن الكاظم اء وذكر أنه سمعها وأبوالحسن طا محبوس عند السندي بن 
شاهك» وهو معلّم ولد السندي إلا أنه غير منصوص عليه بقدح ولا مدح سوئ ما 
ذكر, وكذا عبيداللّه بن عبداللّه مشترك بين ضعيف ومهمل» ومثله علي بن 
إسماعيل» فهذا السند بين ضعيف ومجهول . 


الحديث الأول ا 
عبدالصمد الحارثي الهمداني - نور الله تربته . 

قوله: «حسين بن عبدالصمد» . 

الجباعي الحارثي من أصحابنا الاماميةء فاضل جليلء له كتب» منها شرح 
الرسالة الألفيةء وله تعليقات وحواش على الاستبصارء ورسالة وجيزة جيّدة 
متعلّقة بالوسواس وبالطهارة وأحكامها وما يجوز به الصلاة نجساً من البدن 
واللباس, كتبها بأمر الشاه طهماسبء ولذا سمّاها بالعقد الطهماسبية . 

قوله: «عبدالصمد الحارثى الهمدانى» . 

قال المصنّف في الحاشية: نسبة إلى الا ادات كان سن اضجات 
أميرالمؤمنين علد وخواصّه. وهو المخاطب بالأبيات المشهورة التي الها «يا 
حار همدان من يمت يرني» وهمدان بسكون الميم قبيلة من اليمن. انتهىكلامه. 

قوله فى الحاشية: «الحارث الهمدانى» . 

الحارث بن عبداللّه الأعور الهمدانى اع كانه مانو وب وهو عن کا 
والأولياءء من أصحاب أميرالمومنين ا وشوا ْ 

روي أنه قال: أتيت أميرالمؤمنين طا ذات ليلة. فقال: يا أعور ما جاء بك؟ 
قال فلك نا اا و جا س و اال الال امنا اتا ساك 
اتوكرهاء ا و بدا کے ی ری ی 
يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتّئ يراني حيث ا 

وفي رواية أخرئ: عن ميمون بن مهران, عن علي 1ء قال: قال لي الحارث: 
تدخل منزلى يا أميرالمؤمنين؟ فقالهة: على شرط ألا تدّخرني شيئاً ممّا في 


. ۱٤١ يبرقم:‎ ١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 


ze 0 oA ٦ 


وأعلى في عليين رتبته - يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب المرجّب سنة إحدئ 
وسبعين و تسعمائة في دارنا بالمشهد المقدس الرضوي على مشرّفه السّلام . 
يبتك ولا تكلّف لي شيئاً مثا وراء بابك قال: نعم فدخل ستحرّق ويحبٌ أن 
يشتري له وهو يظنّ أنه لا يجوز له» حتّى قال له أميرالمومنين ة: يا حارث, 
فقال: هذه دراهم معي ولست أقدر على أن أشتري لك ما أريد. قال: أوليس قلت 
الله لا کف ها وراء نا تقول مقا فى يق . 

قوله: «وأعلئ فى عليين» ' 1 

ا 

وقيل: في السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين . 

وقيل: في سدرة المنتهئ؛ وهي التي ينتهي إليها كل شيء من أمر الله تعال . 

وقيل: علّيون الجئّة. وعن البراء بن عازب عن النبي اة قال: في علّيين في 
الا الا حك ال 

قوله: «احدئ وسىعىن) . 

يظهر من هذا التاريخ أنّ هذا التحديث كان فى عنفوان شباب الشيخ» فإِلّه 
قدس سره علئ ما ذكره مير زا محمّدطاهر لسرا بالق في تذکرته مات قبل 
زا ای ا ای و ا 

وكتب َه هذا الكتاب المستطاب قبل وفاته بخمس وثلاثين سنة» سنة خمس 
وتسعين وتسعمائة في محروسة اصفهان, وكان في أكثر أيّام عمره مشغولاً 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال :١‏ ۳۰۰-۲۹۹ برقم: 157. 


(۲) مجمع البيان 0: ٤0٥‏ . 
(۳) التذكرة للنصرابادي ۱ ۲۱۹-۲۱۸. 


الحديث الأول CNSR DL O U O‏ 
عن شيخيه الجليلين عمادي الإسلام وفقيهي أهل البيت طك السيّد حسن بن 

جعفر الكركي, والشيخ زين الملّة والدين العاملي قدّس الله سرّهما ورفع في الملا 
الأعلئ ذكرهماء عن الشيخ الفاضل التقى على بن عبدالعالي الميسي. عن الشيخ 
السعيد محمّد بن داود المؤذن الجزيني, عن الشيخ الكامل ضياءالدين على. عن 
والده الأفضل الأكمل المدقق المحقق الجامع في معارج السعادة بين رتبة العلم 
رو اا ا شن الد ين د ين مكل رقع الله دروو اد فى 
بسنا الف ا قي لخديف 1 ظ 1 


بالسياحة والتجارة . 
فإن قلت: هل يقدح ميله إلى التصوّف والقول بوحدة الوجود في قبول روايته؟ 
قلت: هذا القول وإن لم يقم عليه دليل عقلي ولا شاهد نقليء كما أوضحناه في 
رسالة لنا في إيطاله. ولكن الظاهر أنه لا يقدح في العدالة إذا لم يكن فيها قادح من 
غير جهته! لآنّوبعدة الو جود وتعدّده وكوته مشتركا معتويا أو لنظيا ونح ىو ذلك من 
فروع الكلام» والاختلاف فيها لا يوجب تكفيراً ولا تفسيقاً وإن كان مخطبًاً في 
اجتهاده. كما صرح به جماعة من أصحابناء منهم الشهيد الثاني في شرح الشرائع 
معللا الوا ن ا فا واا كف قل هد س ا 
ما وقع الخلاف فيه منها ما بين المرتضئ وشيخه المفيد. فبلغ نحواً من مائة مسألة 
فضلاً عن غيرهه(1). 
قوله: «بين رتبة العلم ودرجة الشهادة» . 
نقل أَنّ الشيخ الشهيد ماتن اللمعة - روح الله روحه -قبض بمكة المشرّفة بأمر 


. ٠۷١:٠١ مسالك الأفهام‎ )١( 


e a EAs ۸‏ 
وعن شيخنا زين الملة والدين» عن الشيخ الجليل جمالالدين أحمد بن خاتون, 
عن شيخنا المحقق أفضل المتأخّرين وأكمل المتبحّرين نور الملّة والدين على بن 
عبدالعالي الكركي العاملي. اع ا امه اعلق ا اها اة 
الورع الجليل علي بن هلال الجزائري. عن الشيخ العالم العابد جما لالدين أحمد 
ابن فهد الحلى» عن الشيخ زين‌الدين على بن الخازن, عن شيخنا الشهيد محمّد بن 
مكي الحديث . ۰ 
وعن الشيخ محمّد بن المؤذن. عن السيّد الأجل السيّد على بن رقماق 
الحسينى. عن الشيخ محمّد بن شجاع القطان, عن الشيخ الجليل الفاضل المقداد 
أن غير لله اوو اللا ,عو طيخلا لكوي عن ا ن 
منهم: السيّد المحقق الطاهر عميدالدين عبدالمطلب الحسينى» والشيخ الأفضل 
فخرالمحققين أبوطالب محبّد الحلى» والسيّد الفاضل النسّابة أبو عبدالله ت 
القاسم بن معيّة الحسني. والسيّد الكبير نجمالدين مهنا بن سنان(١)‏ المدني , 


السلطان سليمان ملك الروم في ثامن شهر ربيع الأول سنة خمس وسثين 
اعا ان القطى عليه نالحد اللدراء بدن اون حا الف 
او إلى بعض دور فك وبفى و هناك شهر 0 أزيقة يام تم ساروا به 
على طريق البحر إلى قسطنطنيهء وقتلوه بها في تلك السنةء وبقي مطروحا ثلاثة 
يام ثم ألقوا جسده الشريف في البحر قدّس الله روحه كما شرّف خاتمته» وكانت 


ولادنه سلة احدى وتسعمائة 1 


. في المطبوع من الأربعين: مهنا سنان‎ )١( 


الحديث الأول ل E EES‏ 1[ 10010101011 


والمولى الفاضل ملك العلماء مولانا قطبالدين محمّد الرازى'. عن الشيخ 
الأكمل العلامة آية الله في العالمين جمال الملّة والحقّ والدين أبي منصور الحسن 
ابن مطهر الحلى قدّس الله روحه ونور ضريحه. عن شيخه الأفضل رئيس 
المحقّقين نجم الملّة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي» عن السيّد 
الجليل النسّابة فخار بن معد الموسوي» عن شاذان بن جبرئيل القمّى, عن محمّد 
ابن أبى القاسم الطبري» عن الشيخ الفقيه أبى على الحسن. عن والده الأجلٌ الأكمل 
يخ اف ا بن الحم الطوسى نوّر الله مرقده الحديث . 

وعن الشيخ العامة جمالالدين حسن بن مطهّر. عن السيّد الطاهر ذي المناقب 
والمفاخر رضي الدين علي بن الطاووس الحسني طاب ثراه. عن حسين بن أحمد 
السوراوي. عن محمّد بن أبى القاسم الطبري. عن الشيخ أبى على» عن والده 
دن اح ال اديت 00 

وعن العامة جمال الملّة والدين» عن أستاذه أفضل المحتقين. سلطان 
الحكماءالمتكلمين. خواجه نصير الملة والحقّ والدين محمد الطوسى. عن والده 
بد ين لحن اللي عن ال ار فضل الله الرار مدي ن ال 
المجتبئ بن الداعي لكان عن الشيخ الطوسي الحديث . 

وعن شيخنا الشهيد عن الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي» عن الشيخ 
الفاضل الجليل الحسن بن داود الحلّى. عن الشيخ أبى القاسم جعفر بن الحسن بن 
سعيد, عن أبيه. عن جدّه. عن ریا مسافر العبادي. عن إلياس بن هشام 
الحائري, عن الشيخ أبي علي. عن والده محمّد بن الحسن الطوسي» عن الشيخ 


)١(‏ صاحب المحاكمات وشرح المطالع» وهو من تلامذة شيخنا العالامة, وقرأ عنده 
كتاب قواعد الأحكام. وله عليه نقود وحواش نقلها والدي طاب ثراه فى قواعده من 
اع يكنا الود ی او 


E 7‏ لحيس السو او مالو لاو مم NEN‏ وي نينا 
الأعتله الأعيل النقيه يعد ين قد رن اا اهاري تق اللا عو 
لع الاجر ت اعم مسد يرج على ن ابره التق على الله د رة غن 
ل وس ع عل د N‏ 
موسى بن إبراهيم المروزي» عن الامام الكاظم موسى بن جعفر عليه قال : 

قال رسول اللّهة: من حفظ على ل أربعين حديثًا مما يحتاجون 


قوله: «محمّد بن علي بن بابويه القمّي» . 

المفيد يروي عن محمّد بن بابويه بغير واسطة. وأمّا روايته عن محمد بن 
يعقوب» فبواسطة جعفر بن محمّد بن قولويه. كما سيأتى فى سند الحديث السابع 
والعشرين» وكذلك في كثير من الأحاديث المذكورة في التهذيب, وذلك أنه لم 
يدرك محمّد بن يعقوب. فإِنّه مات في أخر زمان الغيبة الصغرئ قبل وقوع الغيبة 
فالتفاوت بين تأر يخي وفاته وتولد المفيد تسع سنين . 

قو له ا : «أربعين حديثاً» : 

الحديث والخبر مترادفان» وهو ا من أن يكون قول الرسول والامام 
والصحابي والتابعي, وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهمء وفي 7 فعلهم 
وتقريرهم» هذا هو الأشهر في الاستعمال . 
عن غيره؛ ومن ثم قيل لمن اشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخبارى. ولمن اشتغل 
بالسكة التو يةة الت 

وقيل: الحديث أعمٌ من الخبر مطلقاء فكل خبر حديث من غير عكس . 

وف الدرانة لهد «الضحاق من لقن الى 112 وهنا به ؤماك على 
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الأبلامروان ر تين ايكيا بد ونين موه يلها على ااي 

الاد ا بها اع من التحالنةواليواقاف:ووصول احدهما ان الا 
وإن لم يكالمه ولم يره» فيدخل فيه مثل ابن أمّ مكتوم الأعمئ, فإِلّه صحابي بغير 
خلاف. واحترز بقوله «مومنا» عمّن لقيه كافراً وإن أسلم بعد مو ته» فإنّه لا يعد من 
اة 

وبقوله «به» عمّن لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء ومن هو مؤمن بأنّه سيبعث ولم 
يدرك بعثته, إن حينئذ لم يكنم نبياً. 

وتقولم وات على اانا عقن ارد وات علهاء ك اللمرين جحسن: 

وشمل قوله «وإن تخلّلت ردّته» ما إذا رجع إلى الاسلام في حياته وبعده» سواء 
لقيه ثانياً أم لا . 

ونبّه بقوله «على الأظهر» على خلاف في كثير من تلك القيود. فإِنّ بعضهم 
اعتبر فيه رواية الحديث» وبعضهم كثرة المجالسة وطول الصحبة؛ وأخرون الاقامة 
سنة وسنتين وغزوة معه وغزوتين وغير ذلك. وتظهر فائده قيد الردة في مثل 
الأشعث بن قيسء فإنّه كان قد وفد على النبي بء ا واس فی اا 
الأوله فال غل ينو فر ووا وا هوراع ت اعفد الذى د 
قتل الحسين مل فعلئ ما عرّفنا يكون صحابياًة'" . 

وما التابعيء فهو من لقي الصحابي كذلك, أي: بالقيود المذكورةء واستثني منه 
قيد الايمان به. فذلك خاصٌ بالنبي 8 . 


.78١ 175 الرعاية فى علم الدراية للشهيد الثانى ص‎ )١( 


O 01‏ ابو وسو و وول الل هن ل is‏ 
إليه في أمر دينهم» بعثه الله عرَّوجِلٌّ يوم القيامة فقيهاً عالماً. 
۰ بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

«من حفظ»: الظاهر أنّ المراد الحفظ عن ظهر القلب. فاه هو المتعارف 
المعهود في الصدر السالف» فإنّ مدارهم كان على النقش في الخواطر لا على 
الرسم في الدفاتر, حت منع بعضهم عن الاحتجاج بما لم يحفظه الراوي عن ظهر 
القلب . 
وقد قيل إِنَّ تدوين الحديث من المستحدثات في المائة الثانية من الهجرة. 


قوله ا : «بعثه الله عرّوجل» . 
وفي رواية أبي الدرداء: كنت له يوم القيامة شافعاً وشفيعاً وشهيد ا . 
وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة الشهداء7" . 

قوله: «حتئ منع بعضهم» . 

هذا منع لا وجه له؛ لقول الصادق عة لمفضّل بن عمر: اكتب وبث علمك في 
إخوانك. فإن مت فأورث كتبك بنيك. فإِنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون 
فيه إلا بكتبهم 17 . 


إن ناوا ندل غاا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


.۲۹۱۸۶٤ برقم:‎ ۲۲٢ :٠١ كنز العمّال‎ )١( 
.79147 برقم:‎ ۲۲۵ :٠١ كنز العمّال‎ )۲( 
.۲۹۱۹۱ برقم:‎ ۲۲۵ :٠١ كنز العمّال‎ )۳( 

(؛) أصول الكافي :١‏ 01ح .١١‏ 
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وكذا لا وجه لقول من يقول: إن تدوين الحديث من المستحدثات فى المائة 
الثانية من الهجرة؛ لقول الشيخ المفيد أبى عبداللّه محمّد بن النعمان البغدادي - 
رضي الله عنه ‏ صنّفت الامامية من 17 أميرالمؤمنين على طا إلى عهد 
أبي الحسن العسكري عا أربعمائة كتاب تسمّئ الأصولء فهذا معنئ قولهم «له 
أصل» . 

والمقتهون ان اول فى علق فى الانلام ارال وان عل لاقل تو سان 
الفارسي, ثم أبوذرٌ الغفاري, ثم الأصبغ بن نباته. ثمّ عبيدالله بن أبيرافع, ثم 
الصحيفة الكاملة عن زين العابدين ا( . 

وقصّة سليمان بن قيس الهلالي وهو من أصحاب أميرالمؤمنين نلا مشهورة, 
فإِنّه لما طلبه الحجّاج ليقتله هرب منه إلى ناحية من أرض فارسء و آوئ إلى أبان 
ابن أبى عياش. فلما حضرته الوفاة أعطاه كتاباء قال أبان: قرأته على على بن 
الحسين اكه , فقال: صدق سليم رح الله علية هذا خد ف 1 

وسينقل بعضه شيخنا البهائى تي ويجعله من جملة الأربعين فى الحديث 
الحادي والعشرين . ۰ ۰ 

والفخني هة اله د كلامه يفل هده الا قال هن غر ا فا 

واعلم 2 هذا المذهب وهو المنع من الاحتجاج بما لم يحفظه الراوي منقول 
عن مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية: فإنّهم قالوا: لا حجّة إلا فيما رواه الراوي 
من حفظة ٠.‏ 


.7-37 معالم العلماء لابن شهراشوب ص‎ )١( 
. كتاب سليم بن قيس الهلالى ص 51 طبع النجف الأشرف‎ )۲( 


0 0111111 00000 
ولا يبعد أن يراد بالحفظ الحراسة عن الاندراس بما يعم الحفظ عن ظهر القلب 
والكتابة والنقل بين الناس ولو من كتاب وأمثال ذلك . 


ومنهم من أجاز الاعتماد على الكتاب بشرط بقائه فى يده» فلو أخرجه عنها 
ولو بإعارة ثقة. لم يجز الرواية منه؛ لغيبته عنه المجوّزة للتغييرء وهو دليل من يمنع 
الاعتماد على الكتاب. والحقّ جواز الاعتماد عليه وإن خرج من يده مع أمن 
التغيير والتبديل . 

قوله: «أن يراد بالحفظ الحراسة عن الاندراس» . 

أي: حفظها عن التلف والزوال» فيشمل حفظها عن ظهر القلب ونسخها ودرسها 
قراءة ومطالعة ومذاكرة. لل غير ذلك 0 ضبطها وحفظها في وعاء كصندوق 
لتسلم عن الآفة والتلف. بشرط أن يكون فى نيّته ذلك لا التجارة والقنية 
ونحوهماء فاه بمجرّد ذلك يترتب عليه الجزاء. ويكتب من جملة العلماءء ويحشر 
في زمرة الشهداء, كما ورد في بى رواياك :هذا الخد . 

والفزافيا لأكةرهنا امة ا PEE E‏ 

ويشبه أن يكون المراد بالحاجة الدينية ما يعم القوّة والفعل؛ بأن يكون الحديث 
مما من شأنه أن يحتاجوا إليه في أمر دينهم, وإن لم يتفق الحاجة إليه فى بعض 
الأزمان:فيشمل الأحاديت الواردة فى الجهاد الأندائى» ونخوه ميا لا تدعو إلية 
الحاجة الدينيةء ولا ينتفع به الأمّة فى هذه الأزمان» وهو زمان غيبة صاحبنا 
صلوات الله عليه فتأمّل . 


. تقدم استخراجها عن كتاب كنز العمّال. فراجع‎ )١( 


الحد يث الأول EO‏ ل ان 
وقد يقال: المراد بحفظ الحديث تحمّله على أحد الوجوه الستّة المقرّرة فى 
الأضولء اي ال رمن ال ا عا راك جار د ير 
والإجازةء والمناولة. والكتابة. وبعده ظاهر . 
«علئ أمّتى»: الظاهر أنّ «علئ» بمعنى اللام» أي: حفظ لأجلهم. كما قالوه فى 
قوله تعالئ: «ولتكتروا الله على ما هداكم 74" أي: لأجل هدايته إيّاكم 0 
ويحتمل أن يكون بمعنى «من»" كما قيل في قوله تعالئ: «إذا اكتالوا على 


قوله: «والاجازة والمناولة» . 

الاجازة: هي أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تروي هذا الحديث وذلك 
الكتاب ونحو ذلك من غير أن يقرأ عليه وهو يقرأ على الشيخ تمامه . 

وفي أصول الكافي عن أحمد بن عمر الحلأل. قال: قلت لأبيالحسن 
الرضاطكة: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عّي» يجوز لي أن 
أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عند . 

وهذه تسمّیٰ الا ول و الور وار فا واخيزنا فيه مقيّداً. وقيل: يجوز 
مطلقاء واصطلح فيه أنبأنا . 

قوله: «يحتمل أن يكون بمعنیٰ من» . 

فيكون «من» ابتدائية, أي: حفظ من ا لا من غيرهم» ويلزم ترتب الجزاء 


. ۱۸۵ سورة البقرة:‎ )١( 

(1) ويؤيّده ما أورده الشيخ الصدوق في كتاب عيون الأخبار في الحديث الخامس 
والتسعين من باب ماجاء عن الرضاءكةٌ من الأخبار المجموعة «من حفظ من البق 
أربعين حديثا» (منه) . 

() أصول الكافي :١‏ 07ح .٦‏ 


ay 051‏ ل و ا ا د يا 
الناس يستوفون»('. 
«أربعين حديثاً»: الحديث لغة يرادف الكلام. سُمّى به لأنّه يحدث شيئاً فشيئاً. 
وفي الاصطلاح: كلام خاصٌ عن النبي َة أو الامام ا أو الصحابي, أو 
التابعي. ومن يحذو حذوه. يحكي قولهم أو فعلهم أو تقريرهم . 
وبعض المحدّثين لا يطلق إسم الحديث إلا على ماكان عن المعصوم ناك . 
«ممّا يحتاجون إليه فى أمر دينهم» أي: من الأحاديث التى تدعو الحاجة الدينية 
إليها. كالأحاديث الواردة فى بعض الاعتقادات والأعمال. لا الدنيوية كالأحاديث 
0 توسعة الرزق ودفع المؤذيات مثلاً إذا لم تدع إليها حاجة دينية . 
1 وفي بعض الروايات: «فيما ينفعهم في أمر دينهم» وفي بعضها: «أربعين حديثاً 
ينتفعون بها» من غير تقييد بأمر الدين . 
«عرّوجل» جملتان معترضتان بين الحال وصاحبه. ويحتمل الحالية بتقدير 
«قد) . 


«فقيهاً عالما» المراد أنه يحشر بمجد ذلك فى زمرة الفقهاء والعلماء الذين 


على الحفظ من النبى َة بطريق أولى . 
ويحتمل أن يكون بيانية. أي: من حفظ وكان الحافظ من 5 فيخرج عنه لو 
كان الحافظ غير مسلم؛ إذ لم يترتّب الجزاء المذكور عليه, كما لا يخفئ, كذاقيل. 
والأول سيد لقولة فى الخدت المشهور رخذ الحكية ال كانت فان الحكية 
تكون في صدر المنافق» فتلجلج في صدره حتئ تخرج» فتسكن إلى صواحبها في 
صدر المؤمن» والظاهر هو الثاني . 


)١(‏ سورة المطففين: ؟. 


(۲) نهج البلاغة ص 88١‏ رقم الحديث: ۷۹. 


الحديث الأول OT‏ 


يرجح مدادهم على دماء الشهداء. 
تبصرة 

الظاهر من قو له ا «من حفظ» ترئّب الجزاء على مجدّد حفظ لفظ الحديث. وأنّ 
معرفة معناه غير شرط في حصول الثواب» أعني: البعث يوم القيامة فقيهاً عالماً. 

وهو غير بعيد. فإنّ حفظ ألفاظ الحديث طاعة كحفظ ألفاظ القرآن. وقد 
دعام لناقل الحديث وإن لم يكن عالماً بمعناه. كما يظهر من قوله اة «رحم 
الله امرأً سمع مقالتي فوعاها. فأدّاها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه. ورت 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 0" 


قوله: «يرجّح مدادهم» . 

لقوله عة : إذا كان يوم القيمة يوزن مداد العلماء على دماء الشهداء. فيرجّح 
مداد العلماء على دماء الشهداء". وذلك لكثرة الانتفاع بآثار مدادهم» فربٌ 
مسألة حقّقها عالم انتفع بها خلق كثير بمرور الشهور ومضي الدهرء فيكون مثله 
كمثل صدقة جارية فيهم ينتفعون بها . 

قولە ا : «رحم الله ار : 

اتدل بهذا الخدت عل وجوت لضو ته دان ااا سه کا هو ا 
هو بنقل اللفظ بعينه, على أن السامع قد يكون أذكر من الراوي» فيستفيد من اللفظ 
ما لا يستفيده الراوي . 

وفيه أن دلالته على وجوب التأدّي كما سمعه ممنوعة؛ لجواز كونه وعاءً لمن 
نقله بلفظه لاله أولئ. ولو سلّم فلا دلالة على وجوب تأديته ؛ لأنّ تأدية المسموع 


.١ 10ح‎ :١ أصول الكافي‎ )١( 
. بحار الأنوار ؟: 17ح 6"اعن الأمالى للشيخ الطوسى‎ )۲( 


۵۸ سس اسن عاط اجو ون بره وق لقم مقو N‏ فل الا ريسيت ديا 
ولا يبعد أن يندرج يوم القيامة بمجرّد حفظ اللفظ فى زمرة العلماءء فإنّ من 


كما يحصل بلفظه, كذلك يحصل بنقله بمضمونه عرفا . 

غل أن الخو المذكو د عن ةيدل غل راز القل ال لان الاش أنه 
حديث واحد, والأصل عدم تكدّر منهيَيل. ومع ذلك فقد روي «نضّر اللّمو10 و 
«رحم الله» و «إل غير فقيه» و «إلئ من لا فقه له» فهو لنا لا علينا . 

والمشهور أن الراوي إذا كان عارفاً بمواقع الألفاظ وموارد استعمالهاء بأن 
يكون عارفاً بحقائقها ومجازاتها ومنطوقها ومفهومهاء وعالماً يفنون العربيةء جاز 
له ذلك. بشرط أن يذكر في روايته أنه نقل المعنئ دون اللفظ, مع أنّ الأولئ نقله 
موديو انا ر لكا انا . 

والدليل على جوازه مع الأخبار الدالّة عليه إطباقهم على جواز تفسيره 
بالعجمية, فتفسيره بالعربية أولئ؛ لاله أقرب نظماً وأوفئ بمقصود تلك اللغة من لغة 
أخرئ, على أنّا نعلم أن المقصود فى التخاطب إِنّما هو المعنئ ولا عبرة بالتلقّظ . 

قوله: «فإن من تشبّه بقوم فهو منهم» . 

وذلك لان تشبهه بهم يدل علئ رضائه بفصلهم وقولهم» وبما يتشبّه به بهم» وقد 
ثبت بالعقل والنقل أن الراضي بفعل المحسن شريك له في إحسانه. والراضي بفعل 
المسيء شريك له في إساءته. من جهة المدح والذمٌ والأجر والاثم, وقد ذم الله 
من كان من اليهود فى عصر نيه بإضافته قتل أنبيائهم إليهم» وإن كان المباشر 
لذلك من تقدّمهم من آبائهم؛ لرضائهم به وموافقتهم إِيّاهم . 


. كما فى الكافى‎ )١( 


الحديث الأول ا ا O‏ 
ل SG‏ 
كما 9 ترجمة القران ليست بقران. ولذلك جاز للمحدث مسّها مشهاء ولم يخرج ناذر 
قراءة القرآن عن العهدة بقراءتها . 
والاستدلال على أنها قرآن بقوله تعالئ: إن هذا لفي الصحف الأولى»() 


فالحديث كذلك. ضعيف 
وما تجويزهم نقل الحديث بالمعنئ. فلا يقتضي كون الترجمة حديثاً. وهو 
ظاهر . 


لغييه 


الظاهر من قو له ا :«علئ ُمَتي» أن المراد جميع الأمّة. وهو بظاهره يقتضى 


قوله: «والاستدلال» إلى قو له «ضعيف» . 

وجه الاستدلال: أن المشار إليه بهذا القرآن, فعلم أن هذه المعاني وإن عبر عنها 
بالفاظ اشر يدك قر انا . 1 

وجه الضعف: أنه لا يدل على أنّ المذكور في الكتب السابقة المنزلة على 
الاي وو وله 

قوله: «على ُمَتي» : 

لو كان المراد بقوله «علئ أَمّتي» جميع الأمّة بناءً علئ أن الأمة إسم جنس 
مضاف» وهو كما تقرّر في مقرّه يفيد العموم» لزم منه أن لا يترتّب ذلك الثواب إلا 
علئ حفظ حديث متواتر متّفق عليه بين جميع الأمّة مشترك بينهم في الحاجة إليه 
والانتفاع به, كقوله ية «البيّنة على المدّعي, واليمين على من أنكر» 7" دون خبر 


.۱۸ سورة الأعلئ:‎ )١( 
OT g0 و‎ ۲ yl و٤٤‎ ١ عوالى اللئالى‎ )۲( 


Neneh 0‏ عل الا Ag‏ 
أن لا يترتب ذلك الثواب إلا على حفظ ما يشترك جميع الفرق الإسلامية فى 
الحاجة إليه والانتفاع به. کقو له 0 : «لاصلاة إلا بطهور»(١)‏ «جعلت لى الأرض 
E‏ وترابها طهوراً»() «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(۳) وأمثال 
ذلك دون الأحاديث التي بعض الأمّة مصرّ على ردّها وإنكارها. كقوله يَيلهُ: 


الواحد الذي لم يعمل به جماعة من الأمّة, كالمرتضئ والأكثر على ما نقله جماعة, 
فإنّهم لم يحتاجوا إليه فى أمر دینهم» ولم ينتفعوا به فيه. بل صرّحوا بأنّه لا يفيد 
لمكم ول لقم ذا نقمي 

وظتي الاضافة في قوله «علئ أمّتي» للعهد؛ لأنّ تعريفها كما صرّحوا به 
باعتباره. فلا يقال غلام زيد إلا لغلام معهود باعتبار تلك النسبة, لا لغلام من 
غلمانه» وإلا لم يبق فرق بين النكرة والمعرفة . 

والمعهود من أمته هو الفرقة الناجية المذكورة في قوله «ستفرق أَمتتي على ثلاثة 
وجدع فرقة للزاقة و ابح ae NE O‏ 
الآمّة كما فهمه منه قدّس سره لزم منه حقّية مذاهب هذه الفرق كلهاء والتالي 
باطل عنده» فالمقدّم مثله . 

بيان الملازمة: أن مذاهبم لو كانت باطلة لما ترتّب هذا الجزاء على مجرّد حفظ 
من حفظ لهم لفظ الحديث الذي يحتاجون إليه» وينتفعون به في أمر ديتهم 
ومذهبهم» وهذا ظاهرء فافهمه . ) 


.۸:۳ وص ۲۰۹و‎ ۱۸٤ عوالى اللثالى ؟:‎ )١( 
.۲۰۸ وص‎ ١ عوالی اللثالى ؟:‎ )۲( 

(۳) فروع الكافي ۵ح ۲و 

. ٤۳:۲۸ بحار الانوار‎ )٤( 


E O O O O الحديث الأول‎ 


«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»(١)‏ وأحاديث مسح الرجلين في الوضوء("). وما 
رووا عنه ءَي : «ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر»" وغير ذلك. إذ الجميع 
لايحتاجون إليه و لاينتفعون به . 

فاما أن يراد بالأمّة ما يشتمل بعضهم. أو يراد بقوله ا «مما يحتاجون إليه» 
ما من شأنهم أن يحتاجوا إليه ولو بحسب اعتقاد ذلك الحافظ ٤ء‏ فليتأمّل(2 . 


قوله: «إذ الجميع لد يحتاجون إلبه» 1 

لا يخفئ أن الاحتياج إلى شيء غير الانتفاع به وباعتقاد الامامي في مثال 
المذكور كان كل الآمّة محتاجين بالفعل إلى حديث المسح» وإن لم يكونوا منتفعين 
بالفعل» فظهر أن بعد ما أخذ الاحتياج بحسب اعتقاد البعض لا يحتاج إلى تأويل 
مما يحتاجون إليه إلى ما بالقوّة حت يكون بعيداًء فتأمّل كذا قيل . 


.1 ح‎ ١7٠١ :0 فروع الكافى‎ )١( 

(۲) راجع: وسائل الشيعة ٤0۷ :١‏ ب 78 أبواب الوضوء . 

(۳) مسند احمد بن حنبل 7١1:١‏ . 

)٤(‏ كالإمامي لو حفظ أربعين حديثاً فيما يختصٌّ بالشيعة, كمسح الرجلين والمتعة مثلاً 
لأنّ من شأن جميع الأمّة العمل بها بحسب اعتقاده, بخلاف ما لو حفظ أربعين حديثا في 
غسل الرجلين والعول والتعصيب مثلاً؛ لأنّه ليس من شأن جميع الأمّة العمل بها في 
اعتقاده؛ لأنّ الأمّة لا تجتمع على الخطأ(منه). 

(5) وجه التأمّل أنّ تفسير ما يحتاج إليه الأمّة بما من شأنهم الاحتياج إليه وإن لم يتحقّق 
إحتياج إليه بالفعل أصلاً بعيد جدًا (منه) . 


NE eseren 1۲ 


إن قلت': لا مناص عن أن يراد من الأمّة بعضهم, أعنى: المجتهدين منهم 
لذن رق من :عاق اليد ل ارجوع إلى الحديةء فم لا يجتاجون إل و 
ينتفعون به . 

قلت: الاحتياج إليه أعمّ من أن يكون بواسطة أو لا. وأيضاً فالكل ينتفعون 
بالحكم المستنبط منه وإن كان المستنبط بعضهم . 


©يى 


سم 

لال الجا عاف اا ل ا ا هة نتى جوا 

الاقتصار على نقل البعض بانفراده. إذا لم يكن متعلّقاً بالباقى. ونقل العامة فى 
نهاية الأصول الاتفاق على ذلك. كقو له ا : «من e‏ من كرب 
الدنيا فرج الل غه کر هن کرت يوم القيامة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته. ومن ستر على أخيه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة, والله تعالى في 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخیه»(") فهذا الحديث واحد. ويجوز الاقتصار 
على نقل كل من الجمل الأريع باتفرادها فيقال: قال رسول الله كذا . 

ما ما ير تبط بعضه ببعض. فلا يجوز الاقتصار على نقل بعضه. كالاقتصار على 
نقل قو لە : (زلا مسق إلا في نصل»10(07) من دون أن يضاف إليه «أو خف أو 


)١(‏ مبنى السؤال على الانتفاع بالحديث في استنباط الأحكام منه مع إغماض العين عن 
الانتفاع. ولو أريد بالانتفاع مطلق ترتّب الثواب مثلاً لم يرد السؤال؛ لأنّ الثواب يترتّب 
على حفظ اللفظ. وكذا لو أريد الانتفاع بالقوّة (منه) . 

(۲) أصول الكافي ۲: ۲۰۰ح ؛ و ه مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(۳) فروع الكافي 0: 1 

EGE e اختلف المحدثون في أن “ السيق في هذا الحديث هل‎ )٤( 
مشر لتعتى الاق ارجا بت الال الول الاق قعل الأول ت‎ 
. المسابقة في غير هذه الثلائة. وعلى الثاني يصح ولكن أخذ العوضين حرام (منه)‎ 


الحد بث الأول a‏ ا ا ER‏ 
حافر» والاقتصار علئ قوله ءا : «من نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوعاً»() من 
دون أن يضف اليه «الا بإذنهم» . 

وعلئ هذا فلو تضمّن الحديث أربعين حكماً مثلاً كل منها مستقل بنفسه» فلا 
شك في جواز نقل كله منها بانفراده. لكن هل يصدق على من حفظه أنه حفظ 
أربعين حديثاً. فيستحقّ به الثواب المترتّب على ذلك؟ لم أجد لأحد فيه تصريحاً. 
وهو محل تأمّلء ولو قيل به لم يكن بعيداً. 

تذكرة 


هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة. بل قال بعضهم بتواتره . 


قوله: «هذا الحديث مستفيض» . 

قال الشيخ شهاب الدين فى كتاب الأربعين - بعد أن نقل طرق هذا الحديث 
غو الا بخ افق الا 00 دی دحت وان کرت طط ف 

وقال أبوعلي سعيد بن سكن الحافظ: ليس يروئ هذا الحديث عن النبي ية 
من طريق ثبت . 

وقال الدارقظنى: لا يثبت فى طرقه شىء . 

وقال البيهقي: ا ضعيفة . 1 

وقال ابن عساكر: أسانيده كلّها فيها مقال. ليس فيها للتصحيح مجال . 

وقال عبدالقادر البرهاوى: طرقه كلّها ضعاف؛ إذ لا يخلو طريق منها أن يكون 
فنها مجهول لا يعرف أو .مغرو مضكف وتحو ذلك قال سات غنات . 


.50901١ برقم:‎ 511١ :۹ كنز العمّال‎ )١( 
. الأربعين للشيخ شهاب الدين» لم يوجد لدي‎ )۲( 


قيل: وكما أنه ضعيف من جانبهم بجميع طرقه, فكذا من جانبنا . 

وجملة ما وقفت من جانبنا ثلاث طرق : 

الأول ذكرها قنيعنا النهيد فى أريعيته..وابتداء الد فاصلون إلى السا 
فضل الله الراوندي» وباقي سنده إلى الا ل وا دة 
٠‏ رجال: منهم من لا بعرف» ومنهم من لم ينص الأصحاب فيه بمدح ولا قدح . 

والثانية: رواها الشهيد أيضاً مقروّة بإسناده المشهور إلى الصدوق وكلّهم ثقات, 
وابن بابويه أرسله إلى الصادق لهل . 

والثالثة: ذكرها الشيخ الجليل أبوسعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوري 
فى أربعينه, وفى سنده أيضاً مجاهيل . 

انيه كو شيع لهات لس جنك سد عرته اللاو عدن يهل 

انافك الاعمك يعي جل قدر افارن تود A E‏ تار 
الواحد. لا يجوز الاستدلال به عليه. ولذلك لم يستدل به عليه أحد من العلماء. 
فافهم . 

نه إلى له اال دوا قود بل وله ا قال ت ی اوی 
دالا فى خط كناب ا هی لقعت قال اما عد فان قرا من العلماء 
لا رأوا ورود أقول أطهر .متسل وأظهو فوسل وين حفط علق امت اريعين حديا 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً » من طرق وثقوا بها و عوّلوا عليها . و عرفوا صحتهاء 


.۲-١ الأربعين للشهيد الأول ص‎ )١( 


الحديث الأول ب ا الوا بو O DAES‏ ا م ا VO‏ 
فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أن خبر الواحد حجّة. ولم أجد أحداً استدل به 
على هذا المطلب . 


وركنوا إليها. خرّج كل منهم لنفسه أربعين» حى قال إسماعيل بن عبدالغافر 
الفارسي: اجتمع عندي من الأربعينيات ما ينيف على السبعين(1 . 

وتعقّبه بعضهم بعد أن نقل اتّفاق علمائهم على ضعفه على نحو ما سبق بقوله: 
فاتفاق هؤلاء الأئمّة على تضعيفه أولئ من إشارة السلفى إلى صحّته . 

وقال زكي الدين المنذري: لعل السفلي كان يرئ أن مطلق الأحاديث الضعيفة 
إذا انض بعضها إلى بعض أحدث قوّة . 1 

ثم قال: قلت: لكن تلك القوّة لا يخرج هذا الحديث من مرتبة الضعف, 
والضعيف يتفاوت» فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد» فيكون 
الضعيف الذي ضعفه ناش عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقئ إلى مرتبة 
الحسن, والذي ضعفه ناش عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقئ عن مر تبة 
المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل 
به فى فضائل الأعمالء إلى آخر ما قاله هناك . 

طبر أن ات ا ا ميهد ل معان تنا هذا اا 
فلا تكون حجّة على من لا يعمل بخبر الواحدء فافهم . 

قوله: «علئ أن خبر الواحد حجّة» . 

يجب العمل بمقتضاه» خلافاً للمرتضئ وابن زهرة وابن البرّاج وابن ادريس 
وكثير من قدمائنا » حتّى توهّم بعض المخالفين كابن الحاجب أنْهم متفقون على 


1 111[ [ز[ز[ 1[ [ [ ca‏ 
وظَبّى أن الاستدلال به على ذلك ليس أدون من الاستدلال بآية فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة 4( . 


ع الله تهت قال يحت اف يقر الاح خلانا ا هة 

قوله: «ليس أدون من الاستدلال بآية» . 

وجه ا لامد لال هذه الاك أن اقل الترقه اة فالتافز والحد أو اثنان :وهو 

المراة:بالطائفة:وقد اوبحت الله اتذازهاء وهو شر انناف يت النطلوت» 
٠‏ واعترض عليه أنه بفتصي وجوب نفر كل واحد من الثلاثة, وبأنه يسجور أن 
يراد بالتفقّه الاجتهاد. وبالانذار الفتوئ, وبِأنٌ المفسّرين نقلوا في سبب النزول ما 
يقتضي أن يكون المتفتّهون هم القاعدون لا النافرون, ولعلّهم بلغوا حدّ التواتر, 
قالوا: لا أمر النبي َم بالسرايا إلى الغزو ونفر المسلمون جميعاً وبقي النبي مياه 
وحده» فنزلت» ثم قال َة : فهلاً خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ليتفقّهوا في 
الذي ى الفرقة القاعد رن 

وقد 55 عن الأول بن عدم وجوب ذلك علم من الاجماع . 

وعن الثاني أنه يستلزم تخصيص القوم بالمقلّدين. وتخصيص الانذار 
بالفتوی» مع شموله الرواية» وفيه ما فيه . 

وعن الثالث بأنٌ كل فرقه عام والتخصيص بما يكون القاعدون منهم بالغون في 
الكثرة حدٌّ التواتر خلاف الأصل. فتأمّل . 


. 1١ سورة التوية:‎ )١( 


وتقريره أن يقال: إن أسماء الشرط من صيغ العموم, فقوله بم :«من حفظ» 
فى قرّة «كلّ شخص حفظ» سواء كان ذلك الشخص منفرداً بالحفظ. أو كان له فيه 
مشار ن قد لز اع اا ار 

و قد قال : «ممنّا يحتاجون إليه في أمر دينهم» فقد أثبت احتياجهم إليه في 
ل ارك كن عله BA‏ ل نا وراد 
كعدمه . ٠‏ 1 

ولا يرد جريان هذا الدليل في خبر الفاسق ومجهول الحال؛ لخروج الفاسق باية 
التثّت('. والمجهول بما تقرّر فى الأصول. فيبقئ خبر العدل على حجّيته . 

نعم لقائل أن يقول: ليس الحديث" صريحاً في الاحتياج إليه حال كونه خبراً 
و ادا ىجوز ان كون مراده ع : «مما 58 إليه» عند صيرورته حجة» و 
هو وقت تواتره . 

وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يجعل الاستدلال استدلالاً بظاهر 
في أصل فلايُجدي. فليتأمّل20 . 


قوله: «وهذا الاحتمال» . 
ولك فده المسألة, وهي كون خبر الواحد حجّة مسألة أصولية يطلب فيها 
اليقين, والاستدلال بالظاهر عليه لا يفيد إلا ظنَاء فلا يجدي نفعاًء فتأمّل . 


.1 أي: آية التبيّنء وهى قوله تعالئ: إن جاءكم فاسق بنا فتبيّنوا» الحجرات:‎ )١ 

العو نحئلة ذلك الابشرلا ل برقو له سال ولا تعبا لسن وا شري 

معدوم العدالة بالإجماع, فبقي ماعداه ... (منه) . 

(۳) وجه التأمّل: أنّ عدم جواز التعويل على الظنّ في الأصول لم يثبت بعد (منه) . 
وأيضاً: وجه التأمّل: أنّ الأصمٌ أنّ الظنّ كائن في الأصول (منه) . 


aaa MIG re eR ۸ 
ارشاد‎ 

ليس المراد بالفقه فى قوله ج : «بعفه الله يوم القيامة فقيهاً عالمأ» الفقه بمعنى 

الفهم, فإنّه لايناسب المقام: ولا العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها 

التفصيلية, فإنّه معنى مستحدث. بل المراد به البصيرة في أمر الدين, والفقه أكثر ما 


قوله: «الفقه بمعنى الفهم» . 
يقال: فقهت الكلام فهمته, وفلان لا يفقه أى: لا يفهم, ومنه سمّى الفقيه فقيهاء 
“يق الاواقه ا لمعا الاكتسر ھی ات عل ققد بالق ا 
إذا صار الفقه له سجية, ثمّ خصٌ به علم الشريعة . 

قيل: الفقه هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد. ويسمّئ العلم بالأحكام فقها. 
والفقيه هو الذي علم ذلك واهتدي به إلى استنباط ما قضى فيه وقّقه الله وتفقّه إذا 
اڭ ۰ 

قوله: «بل المراد به» . 

لا يخفئ أَنّ ما أراده من الفقه لا يخفئ من غموض؛ لما عرفت في الحاشية 
السابقة . 

ولعل المراد منه علم الشريعة, كما تبه الجوهري ١!‏ عليه . 

فيكون المعنئ حينئذ: من حفظ على أُمّتي أربعين حديثاً مما يحتاجون إليه في 
أمر دينهم. وإن لم يكن فقبهاً عالماً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً داخلاً في 
زمرة الفقهاء العلماء, وثوابه كثوابهم بمجرّد حفظه تلك الأحاديث. وإن لم يتفقّه في 
معانيهاء بل بمجرّد كتابتها . 


.۲۲٤٢ :1 صحاح اللغة للجوهرى‎ )١( 


الحديث الأول ل 0 


يأتى في الحديث بهذا المعنئ, والفقيه هو صاحب هذه البصيرة. وإليها أشار 
النبي اة بقوله: «لا يفقه العبد كل الفقه حت يمقت الناس في ذات الله ال 
وحبّ يرئ للقرآن وجوها كثيرة. ثم يقبل على نفسه. فيكون لها اشد مقتاً»(١"‏ . 


قال السلفي: استفتيت علي بن محمّد الطبري في رجل وصّئ بثلث ماله في 
العلماء والفقهاءء هل يدخل كتبة الحديث في وصيّته؟ فكتب بخطه تحت السؤال: 
عم. وكيف لا؟ وقد قال النبي يل تعن حفط لو ا ني أربعين حديثاً بعثه الله و 
القيامة فقيهاً الحديث . 

قو له ا : «حتئ يمقت الناس» . 

المقت بالسكون: البغض, مقته مقتاً من باب قتل أبغضه أشدّ البغض عن أمر قببح. 

وعن الغزالي: معنئ كون الشىء مبغوضاً نفرة النفس عنه لكونه مولماًء فإن قوي 
ارال ة سی مقتاء والمقت بالتحريك المحنه("). والحديث يحتملهما . 

فان ذات الله ا عا ات الشسحا قرمق الا رار والحدؤة و غك 
كجنب في قوله یا حسرتا علئ ما فرطت في جنب اللّه74) ومنه قوله ل «إنّ 
E‏ س فى ذات اللّه»0؟) وقوله «إِنُّ 0 لأخيشن في ذات اللّه»( وفيه 
شاهد على a‏ «ذات» بهذا المعنی» ورد علئ من أنكره» على أله قد حكي 
عن صاحب التكملة جعل الله ما بيننا في ذاته . 


(۱) کنز العمال :٠١‏ ۱۸۳-۱۸۲ برقم: ۹٤۲۸۹و‏ ۲۸۹۵۰. 
(۲) احياء علوم الدين للغزالى .۲٠:۱‏ 

(۳) سورة الزمن 01 ٠‏ 

. ۳۱۳:۳۹ بحار الأنوار‎ )٤( 

(0) راجع: احقاق الحقّ ۲٤١ :٤‏ 154. 


E a 00000 ۷.‏ 
ثم هذه البصيرة: إِمّا موهبية, وهي التي دعا بها النبي َب لأميرالمؤمنين علي 
عليه الصلاة والسلام ناريطل إلى ا «اللهة نوه فى الزن ا 
كسبية وهي التي أشار إليها أميرالمؤمنين ئ حيث قال لولده الحسن للإا: 
(«وتفقه يابني في الدين»"' . 
وفي كلام بعض الأعلام: أن اسم الفقه في العصر الأول إِنّماكان يطلق على علم 


وقال أبوالتمام: ويضرب في ذات الإله فيرجع» فإذا ترك الناس هذه الأوامر 
والحدود والأحكام يبغضهم الفقيه. وإذا فعلوها بحبّهم» فيكون مداره على الحبٌ 
فى الله والبغض فيه . 

1 قو لها : «وتفقه يا بنى» . 

قيل: المراد بالتفقّه في 0 الله هو أنّ سائر الأفعال التي أوجبها تعالئ, 
كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والحيٌ والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. يجب على الخلق طلب العلم بها . 

وأمّا الأحكام الشرعية الوضعية. كحكم الشكٌ فى عدد الركعات» وحكم من 
زاد على سجدة سهوأء وأحكام البيع والميراث ك الود :و تضاف 
والاقتضائية التى هي تحريم بعض الأفعال» كحرمة الغيبة وشرب الخمر وغير 
ذلك. فاتما يجب طلب العلم بها عند الحاجة إليها . 

قوله: «إن اسم الفقه» . 

قال بعض أصحابنا: الفقه لغة العلم: إِمّا مطلقا كما يفهم من ظاهر أقاويل؛ وإِمّا 


(۱) كنز العمّال ۱۳: ٤٥۹‏ برقم: ۰۳۷۱۹۲ قاله ل في حقّ ابن عباس . 
(۲) نهج البلاغة ص ۳۹۳ رسالة .١‏ 
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العلم الحاصل عن استعمال فطنة ودقة نظرء كما يفهم من كلام صاحب‌الكشاف' 
ثم غلب على علم الشرعية بأنواعه. سواء تعلّق بالأعمال أو بتهذيب الأخلاق, أو 
بالعقائد المفضية إليهم ؛ لدقة مسالكه و احتياجه إلى زيادة استعمال فطنة و تدقيق 
وهل غ 

منها: صحيحة أبان بن تغلب» قال سئل أبو جعفر ّا عن مسألة فأجاب فيها. 
فقيل: إن الفقهاء لا يقولون هذاء فقال: يا وبحك وهل رأيت فقيها قطّ؟! إن الفقيه 
حو الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة. المتمسك بسئّة النبى ع ). 

وتخصيصه عله ارو جز ميرت حدث بعد الصحابة والتابعين, 
وليس في كلام الأسلاف منه عين ولا أثر, وكذلك العلم غلب على علم الدين 
لشرفه, ولاه هو العلم النافع» فكأنّ العلم منحصر فيه, كما دلت عليه الظواهر, مثل 
قوله تعالئ 9إِنّما يخشى الله من عباده العلماء74) حيث دل بمنطوقه على أن 
العلماء يخشون الله لعلمهم؛ لأنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بعليته وبمفهومه, 
على أنّ غير العلماء لا يخشون الله بالتقريب المذكور . 

وأمّا الاصطلاح المستحدث, فلم يثبت فى العلم كما ثبت في الفقه. وكأنٌ الوجه 
فا اه عر ر ع مف ا واا الله خف 
بعلم الفروع بتلك المناسبة؛ لاحتياجه إلى مزيد تدقيق واستعمال فطنة, بخلاف 
العلم فإِنّه لم يعتبر ذلك في مفهومه لا لغة ولا عرفا . 
)١(‏ الكشاف ۲: ۲۲۱ . 


(۲) أصول الكافي AY :١‏ 
(۳) سورة فاطر: ۲۸ . 


OTRAS ۷۲‏ الور واو و مووي عه ديت التمليقة على 1 ربعن عدن 
الآخرة. ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدة الأعمال, وقوّة الاحاطة بحقارة 
الدنياء وشدّة التطلع إلى نعيم الآخرة, واستيلاء الخوف على القلب . 
ويدل عليه قوله تعالئ: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)(١)‏ فقد جعل العلّة الغائية من الفقه الانذار 
والتخويف. ومعلوم أن ذلك لا يترتّب إلا على هذه المعارف. لا على معرفة فروع 
الطلاق والمساقاة والسلّم وأمثال ذلك . 
.” العلم. فالمراد منه قريب ممّا يراد من الفقه. لا المعانى المصطلحة 
لمستحدثة. كحصول الصورة. أو الصورة الحاصلة عند العقل, أو ملكة يقتدر بها 
على إدراكات جزئية, وما أشبه ذلك. فان «العلماء ورثة الأنبياء»( " ولیس ی 
من هذه المعاني ميراث الأنبياء. وقد قال الله تعالى: إإِنْما يخشى الله من عباده 


العلماء 76 فقد جعل العلم موجباً للخشية والخوف لتعليق الحكم على الوصف . 


قوله تعالئ: «إِنّما يخشى اللّه). 

أي: لا يخشى الله بالغيب إلا العالمون به وبما يليق به من صفاته الجليلة 
E‏ 

قال الطبرسي مه : ومتئ قيل قد نرئ من العلماء من لا يخاف الله ويرتكب 
المعاصي, فالجواب: أنه لابّد من أن يخافه مع العلم به» وإن كان ربما يوثر المعصية 
000 الشهوة لقاع الل , 


۲۳ سورة التوية:‎ )١( 

(۲) أصول الکافی :١‏ ۳۲ح ۲. 
(۳) سورة فاطر: ۲۸ . 

LV: مجمع البيان‎ )٤( 


الخدت الأول 001-11 E‏ 

فجميع ما ارتسم في ذهنك من التصوّرات والتصديقات التي لا توجب لك 
الخشية والخوف, وإن كانت في كمال الدقة والغموض, فليست من العلم في شيء 
بمقتضى الآية الكريمة» بل هي جهل محض. بل الجهل خير منها. إنتهى كلامه. 
ولعمري إِنه كلام رشيق أنيق» يليق أن يكتب بالنور على صفحات خدود الحور . 


والظاهر من كلامه هذا أَنّ العلم باللّه لا ينفكٌ عن الخشية له كما لا تنفكٌ عن 
العلم به. فهما متلازمان, فكلّما تحقّق أحدهما تحمّق الآخر, كما أشار إليه الغزالى. 

ولا کان ار اا فل ر الس كاتف ال اال عل ب 
العلم بنعوت كماله وصفات جلاله. فمن کان أعلم به كان أخشئ له. وفى الحديث 
«أعلمكم بالله أشدّكم خشية له( . 

قوله: إِنّه كلام رشيق . 

ليس كذلك؛ لأنّ العلم عبارة عن انكشاف المعلوم على العالم: إِمّا بذاته» أو 
بصورته» من غير أن يعتبر فيه إفادة الخشية وعدمها . 
٠‏ نعم لو كان المعلوم ممّا له هيبةء فربّما يوجب العلم به خشية وخوفا إذا تصوّر 
من تلك الجهة, والآية لا تدلّ على أنّ العلم بغير الله أيضاً يوجب الخشية حبّى 
يلزم من انتفائها انتفاؤه» وإِنّما تدلّ على أن العلم باللّه وبصفاته يوجب ذلك» وهو 
كذلك . 

كما أشار إليه على بن الحسين صلوات الله عليهما: «سبحانك أخشئ خلقك لك 
أعلمهم بك»() وقال على كله : 

راك العلم علمين فمسموع ومطبوع 


(۲) الصحيفة الكاملة السجادية ص 08" الدعاء: 0١‏ . 


فلا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع() 
وهذا يدل على أن العلم يطلق على العلم بالشرعيات وهو المسموع» وعلم 
العلم باصول الدين وهو المطبوع» سواء اوجب الخشية ام لا. 
وبالجملة العلم هو اليقين الذي لا يدخله احتمالء هذا هو الأصل فيه لغة 
وشرعاً وعرفا . 
وكثيراًما يطلق على الاعتقاد الراجح المستفاد من سندء سواء كان يقيناً أم ظناء 
ومنه قوله تعالئ #فإن علمتموهن موّمنات 4(" الآية, أراد الظنّ المتآخم للعلم لا 
العلم حقيقة, فإِنّه غير ممكن . 
وعبّر عن الظّ بالعلم ايذاناً باه كهو في وجوب العمل به. فتأمّل . 


(۱) ديوان الامام على ص .١‏ 
(۲) سورة الممتحنة: ۰ . 


الحديث الثانى 

صفات أولياءاللّه 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق ثقة الإسلام محمّد بن بابويه القمّى. عن 
الس بن الع 1 ل ل درطي مد د رن و 


على الكوفي, عن محمّد بن سنان. عن عيسى الجريري» عن الإمام جعفر بن محمّد 


الحديث الثانى 

قوله: «عن محمد بن سنان» . ١‏ 

المشهور أن محمّد هذا ضعيف في الروايةء والحق أنه قوي» معتبر قوله» صحيحة 
رواياته. إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته. وما جعلوه سبباً للقدح فيه 
غير ظاهر من أصل معتبر يدل عليه. ونحن قد فصّلنا ما له وعليه في بعض 
و ل 

نعم هذا الحديث ضعيف جدًاً بمحمّد بن على الكوفي, فإلّه فاسد الاعتقاد, لا 
يعتمد فى شيءء وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب في الكوفة» ونزل على محمّد بن 
عيسئ مدّة, ثم اشتهر بالغلوٌ فجفي ونفاه أحمد عن قم . 

قوله: «عن عيسئ» . 

الظاهر أن المراد به عيسى بن أعين الجريرى الأسدي الكوفي الثقة . 


. المطبوع بتحقيقنا‎ ١١8 راجع: كتابه الفوائد الرجالية ص‎ )١( 


BG Nee ARS ۷٦‏ ريعي ينا 

الصادق. عن أبيه محمّد الباقر. عن أبيه زينالعابدين. عن أبيه سيّدالشهداء. عن 
أبيه أميرالمؤ منين لا قال : 

لوسرل الله “من .عرق الله وعظيه مح فاه من الكلاة:ومنطيه من 


قوله اة : «من عرف الله وعظّمه» . 
إنْما قيد بذلك؛ لأنْ مجرّد المعرفة لا يستتبع ما ذكره» بل هي بانضمام التعظيم؛ إذ 
. ربٌ عارف بالله وبصفاته لا يترتّب علئ معرفته شىء من ذلك لافادته التعظيم . 

قال المحشى به في هذا المقام أيضاً ما هذا ارخا الك عرس 
المعرفة كما جاءت بمعناه؛ لاشتراكهما في كون كلّ منهما مسبوقاً بالجهل؛ لأنّ 
العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهلء وفي التنزيل مما 
عرفوا من الحقّ4 ١7‏ أي: علمواء وقال: لا تعلمونهم الله يعلمهم)7 أي: لا 
تعر فونهم الله يعرفهم . 

قال في المصباح: واطلقت المعرفة على الله لأنّها أحد العلمين, والفرق بينهما 
اصطلاحىء وهو تعالئ مندّه عن سابقة الجهل وعن الاكتساب؛ لاله يعلم ما كان 
ونا كر هروما الاتكرو لكان IM SSeS‏ 
كان العلم بمعنى اليقين تعدّئ إلى مفعولين» وإذا كان بمعنى المعرفة تعدى إلى 
واحد7") انتهئ . 

قوله ا : «من الكلام» . 

أي: من فضوله» علئ حذف المضاف . 


.۸۳ سورة المائدة:‎ )١( 
3 (؟)سورة الأنفال‎ 


الطعام. وعنّى نفسه بالصيام والقيام . 

قالوا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول اللّه هؤلاء أولياء اللّه؟ قال: إنّ أولياء الله 
سكتوا فكان سكوتهم فكراً. وتكلموا فكان كلامهم ذكراًء ونظروا فكان نظرهم 
عبرة. ونطقوا فكان نطقهم حكمة. ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة. لولا 
الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب 
وشوقاً إلى الثواب('. 1 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

«من عرف الله»: قال بعض الأعلام: أكثر ما تطلق المعرفة على الأخير من 
الإدراكين للشيء الواحد إذا تخلّل بينهما عدم. بأن أدركه أوَّلاً ثم ذهل عنه ثم 
أدركه ثانياً, فظهر له أنه هو الذي كان قد أدركه أوّلاً. 

ومن هاهنا سمي أهل الحقيقة بأصحاب العرفان؛ لأنّ خلق الأرواح قبل خلق 
الأبدانء كما ورد في الحديث7". وهي كانت مطلعة علئ بعض الاشراقات 
الشهودية. مقرّة لمبدعها بالربوبية.كما قال سبحانه: (ألست بريكم قالوا بلى ٩0)‏ 


قو له ءا : «وبطنه من الطعام» . 
وقد قال النبی م : كفى ابن آدم ثلاث لقيمات يقمن صله( . 


(۱) الأمالى للشيخ الصدوق ص ۳۸۰ برقم: .٤۸١‏ 
(۲) بحار الانوار ١7١:5١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: 777 . 

.۳۳۰ 779 :15 بحار الأنوار‎ )٤( 


a NE CN a ۷۸‏ 
لكنّها لالفها بالأبدان الظلمانية. وانغمارها فى الغواشى الهيولانية. ذهلت عن 

ها وما فا اة بالا ن اس دار ارونو نت تجاه 
عن الإلتفات إلئ عالم الزور, تجدّد عهدها القديم الذي كاد أن يندرس بتمادي 


قوله: «لالفها» . 
يجوز أن تكون النفس قادرة على الاكتساب قبل التعلّق بالبدن, ثم عند التعلق 
. به يحصل لها الخلوّ عن العلوم كلهاء وهذا هو مرتبة العقل الهيولائي لتوغّلها في 
الكدورات الجسمانية الجسدانيةء ثم بعد المؤانسة عادت إلى ما كانت عليه قبل 
وتقتدر على الاكتسابء وهذا هو مرتبة العقل بالملكة . 

واا ما ال :من أن اكات اللفين :طلقا قوف على الآلاث البذقة قمعا 
لم يقم عليه برهانء سيّما في العقليات الصرفه التي لم تؤخذ من طرق الالات 
لرا لق لكك اا دا ادن ب الها ا بهذا 
الو ول هد انمق اا قن شن و کا رف 

فان قلت: هذا ينافى E‏ اتاد دوت اليد 

قلت: ليس هذا 5 ج ا غ انين هب اا ج وق 
وجود البدن» وإن كان بين المذهبين فرق» مع أنه لو كان مخالفاً لمذهبهم جما 
كان يضر من قال بتقدّمها عليه إذا دل عليه دليل شرعي لم يقم علئ خلافه برهان 
عقليء وأدلة المشّائية على خلافه غير تمام. والروايات الدالّة على تقدّمها عليه 
غير محصورة» وستأتي نبذة منها إن شاء الله العزيز . 

قوله: «تجدد عهدها القديم» . 

ما أفاده صاحب الفتوحات المدّعى للكشف والكرامات مبني على مذاقه 
ومذاق أهله. وقد بالغ في ذلك بعض الصو فية, حتّى قال: إِنّ لذة ذلك الخطاب, أي 


الأعصار والدهور. وحصل لها الإدراك مرّة ثانية. وهي المعرفة التي هي نور على 


نور . 


المذكور في قوله تعالئ «ألست بتكم في أذني إلى الآن . 

وقد 0 إليه صاحب عرائس البيان في 15 الآية المذكورة بعد كلام طويل. 
ويقال: كاشف قوماً حال الخطاب 0 فطرحهم في هيجان حبّه. فاستكتب 
تجاتهه فى ان اا ف ذا اا داعا ا ا وان 
ای رظير متي 1 املك لهي من ا رو دا 
الكلشن فيه . 

ولغلد ا خضل ل داك التذكروقت الى وال غل كراسيهم رها 
الله ومراقصهم عطّلها اللّه. بأبيات الغزل المقو له قو المزاذ» اوعد صقا ال 
ابن غنها ضعقة موس غا و الطون, ۰ 1 

وليست هذه الدعوئ بأشنع من دعواهم جهلاً أو سفها أنّا نستمع حال السماع 
والرقص من حورات مقصورات في الخيام» وتصل إلينا منهن فيوضات 
وخطابات» ونحن نتكلّم معهنٌ. ونجامعهنٌ جامع وطيء ولذا إذا صاروا مغشياً 
عليهم وقت السماع والطرب اغتسلوا غسل جنابة بعد أن أفاقوا. وهذه كلها هذيان 
عند أهل الأديان . 

والوجه في ذلك توجّه الخطاب إلى العقلاء البالغين الذين عرفوا الله بما 
اهدو فى آنا رض فى الهو وى الأقاق رت قد قكلنا الكلام فى لف فی 
لقاع على السسائل الا اقاي نجاف 


.177 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) الخاشية عل اجوبة المسائل المهنائية ص ۳۷ المطبوعة فى المجموعة الثانية من‎ 


«عنّى نفسه»: على بالعين المهملة والنون المشدّدة أي: أتعب. والعناء بالفتح 
والمد: التعب . 

ربا اتنا وامهاتنا::هذة الا ها بع النهاة بالتعدرة: وفعلا خارف 
غالباً والتقدير: نفديك بآبائنا وأمّهاتناء وهي في الحقيقة باء العوض نحو: خذ هذا 
بهذاء و عُدٌ منه قوله تعالى: «ادخلوا الجنّة بماكنتم تعملون»27. 


قوله: «وعد منه قوله تعالى» . 

قال فى المغنى: ومن معانى الباء المقابلة. وهى الداخلة على الأعواض. كقولهم 
«هذا بذاك» ومنه «ادخلوا الجيّة بما كتتم تعملون) قال: وإِنّما لم نقدّرها باء 
السببية, كما قالت المعتزلة, وكما قال الجميع في «لن يدخل أحدكم الجنّة بعمله» 
لأنّ المعطى بعوض قد يعطى مجّاناً. وأا المسبّب» فلا يوجد بدون السبب» وقد 
تبيّن أنه لا تعارض بين الت والآية؛ لاختلاف محملي البائين جمعاً بين 
الأدله(" , ۰ 

قال الشمني: قوله «وكما قال الجميع» قيل: المراد جميع أهل السنّة. وهو 
خلاف الظاهر. وقيل: المعتزله وغيرهم؛ لأنّ المعتزله يقولون: إن قدرة العباد على 
خلق أفعالهم وتوفيقهم بخلقها لخلق الله تعالئ وايجاده» فمن هذه الجهة يصح نفي 
الشببية غندهم عن الأفعال وإثباتها لرجمة الله قال يت لا خلاف بين اهل 
السنّة والمعتزلة في ذلك. انتهئ ملخّصاً . 


الرسائل الاعتقادية المطبوعة بتحقيقنا . 


.١ سورة النحل:‎ )١( 
.٠١ 5 :١ مغني اللبيب‎ )۲( 


«هؤلاء أولياء الله هو استفهام محذوف الأداة. ويمكن أن نکن خا فن 
لازم الحكم والتأكيد في قوله اة : «انّ أولياءالله... إلى آخره»: لكون الخبر 
ملقى إلى السائل المتردّد على الأول ولكون المخاطب حاكنا بخلافه على الثاني 
إن جُعل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إنّْ أوليا ء الله» ردا لقولهم «هؤلاء أولياء 
الله» أي: أ أولياء الله أناس أخر صفاتهم فوق هذه الصفات . 

وإن جُعل تصديقاً لقولهم ووصفاً لأولياء الله بصفات أخرى زيادة على 


قوله: «أولياء اللّه» . 

الل قد الندك:والأو لاض اغا وط ولا اة 
ا ات ا ع ای رو قو طلب کل الاق س 
بالسلوك . 

ومن جملة تلك المجاهدات التوبة وهى الرجوع عن المعصية, والانابة وهي 
الرجوع إلى الله تعالئ والاقبال عليه والاخلاص. وهو أن جميع ما يفعله السالك 
ويقوله يكون تقرّبا إلى الله تعالئ وحده. لا يشوبه شىء, والزهد فى الدنياء وايثار 
اله رفن المراد هعم اهال ل حدم ا ع في لهات اديو را اة 
والحزن على ما فات, والخوف على ما لم يأت» والرجاء والصبر والشكر» ونحو 
ذلك من الكمالات . 

ولمّا كانوا كذلك فى الحياة الدنيا بشرهم الله بما لهم فى الحياة الآخرة بقوله 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)(١.‏ 


. ١١ سورة يونس:‎ )١( 


Cases ees ۸۲‏ فى va N‏ هديا 


صفاتهم الثلاث السابقة. فالتأكيد لكون الخبر مُلقى إلى الحلّص الراسخين في 
الإيمان. فهو رائج عند هم متقبل لديهم. صادر عنه ا عن كمال الرغبة ووفور 
النناظ اله وضف أولياء الله بأعظ الضفات كان مط ]لكين كما ده 
صاحب الكشاف عند قوله تعالئ: 8و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتا»('. 


«فكان سكوتهم فكرأً»: أطلق علئ سكوتهم الفكر؛ لكونه لازماً له غير منفكٌ 


قوله: «فالتأكيد» . 

كما أنه قد يترك تأكيد الحكم المنكر؛ لان نفس المتكلّم لا تساعده على تأكيده؛ 
لكونه غير معتقد له أو لاه لا يروج منه ولا يتقبّل علئ لفظ التأكيد, فكذا قد يکد 
الحكم الل لصدق الرغبة ووفور النشاط فيه» ورواجه عند المخاطبين . 

قال في الكشاف في قوله تعالئ #وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امتا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إا معكم»: ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديرا باقوى الكلامين 
واوكهما: لأنهها فى ادعاء حدوث الايمان منهم ونشئه من قبلهم» لا في ادّعاء 
نهم 55 إِمّا لان أنفسهم لا تساعدهم عليه لعدم الباعث والمحرّك من 
العقائد. وإِمًا أنه لا يروج ذلك منهم لو قالوه على لفظ التأكيد و المبالغة. وما 
مخاطبة إخوانهم والإخبار عن انفسهم بالثبات على اليهوديةء فهم فيه على صدق 
رغبة وفور نشاطء فهو رايج عنهم, متقبّل منهم, فكان مظنّة للتحقيق» ومئنة للتأكيد. 
هذا كلامه7"", فافهمه . 

قوله: «فكان سكوتهم فكرا» . 

السكوت على وجهين: ما ينشأ عن غفلة القلب وهذا لا يمدح» وما ينشأ عن 


.١4 سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۸١-۱۸۵ :۱ الكشاف‎ )۲( 


الحديث الثانى ا ا ا ار 


عنه. وكذا إطلاق العبرة على نظرهم, والحكمة على نطقهم» والبركة على مشيهم. 
وجعل اة كلامهم ذكراً ثم جعله حكمة إشعاراً به لايخرج عن هذين. فالأوّل 
في الخلوة, والثاني بين الناس» ولك إبقاء النطق على معناه المصدري. أي: أن 


نطقهم بمهما نطقوا به مبني علئ حكمة ومصلحة . 


اشتغال القلب بالتفكر وهذا ممدوح . 

وقال على علد : كل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة(١‏ . 

وروى 93 لقمان ع دخل على داود عا وهو يسرد الدرع» وقد لين الله له 
الحديد كالطين» فأراد أن يسأله. فأدركته الحكمة فسكت. فليا أتمّها لبسهاء وقال: 
نعم لبوس الحرب أنت» فقال: الصمت حكم وقليل فاعله» فقال له داود: لحقّ ما 
سمّيت حكيما7" . 

ولعل الوجه فيه أن من صمت عمّا لا يغنيه. حصلت بذلك مناسبة ما بينه وبين 
الحكيم الحقيقى الذي لا لغو فى قوله وفعله» فيفيض عليه من الحكمة ما يليق به. 

ركان الك اجر اانه يا عن كن كاين اند 
القلب, كما أن ضدّه يورث القساوة, وإذا لان القلب ينفتح للحكمة . 

قوله: «والبركة علئ مشيهم» . 

ولعلّ ذلك أَنْهم كلّما مشوا بين الناس أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر, 
وأرشدوهم إلى الحق وإلن صراط مستقيم: وهذا من أكمل أفراد الخير والبركة . 

ولا يبعد أن يكون مشيهم في الناس 65 لكثرة نعمتهم» وا لزيادة 
شرافتهم وکرامتهم . 


.5١6 :5 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.٠١8 (؟) تنييه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام ص‎ 


وعلى التقديرين فأطلق المسيّب على السبب . 
هذا ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على ترجيح مذهب من قال بأنّ تحصيل 
التعازف والغلوم إثما هو بالفكر, والاستدلال كالمتكلميق والمشاتين, لا 
بالمكافشه والمعاينة. كما هو مذهب المتصوّفين والاشراقيين. فِإِنّه ييه جعل 
. الفكر والاستدلال من صفات أولياء الله وسيماتهم» فلو كان للمكاشفة أصل وكان 
لها عند الله مزية وفضل على الفكر والاستدلال كما زعمواء حيث قالوا : 
باى استدلاليان جوبين بود پای جوبين سخت بی تمكين بود( 
وقال شيخهم أبوسعيد أبوالخير': 
نتوان بخدا رسيد از علم وكتاب 
حجّت نبرد راه باقليم صواب 
در وادى معرفت براهين حكيم 
چون جاده هاست در جراكاه دواب7) 
لكان جعلها من صفاتهم أولئ من الفكر؛ لأنَهيييَاةُ في مقام ذكر صفات تبين بها 
أولياء الله عن غيرهم, فتأمّل . 


. 0٩ المثنوي المعنوى ص‎ )١( 

(۲) والصحيح أنّ ما يذكره من البيتين الآتيين منسوب إلى المولئ مؤمن حسين اليزديء 
لا إن أب الخير, ) 
(۳) راجع: تذكرة رياض العارفين ص ,"١7‏ وشرح أربعين البهائي للخواتون آبادي 
ص 01 الطبع الحجري . 


«خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الشواب»: فيه إشارة إلى تساوي الخوف 
والرجاء فيهم. وكونهما معاً في الغاية القصوئ والدرجة العلياء كما ورد في 
الحديث عن الإمام محمّد بن على الباقر طك أنه قال: ليس من عبد مؤمن إِلّا وفى 


٠. 0‏ و ."له © ® ٠.‏ نا 6 ١ 5 ١‏ 
قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء» لو وزن هذا لم یزد على هذا»() . 


قوله ك1 : «ليس من عبد مؤمن إلا وفى» . 

وذلك لأنّ الموّمن لا يخلو من تصوّر أسباب الخوف والرجاء. وتجويز وقوع 
مقتضى كل واحد منهما بدلاً عن الآخر. بحيث لا يرجح أحدهما على الآخر؛ إذ لو 
رجح الرجاء لزم الأمن في غير موضعه «أفأمنوا مكر اللّه فلا يأمن مكر اللّه إلا 
القوم الخاسرون 74 ولو رجح الخوف لزم اليأس الموجب الهلاك نه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون74) ومنه ظهر أنّ الخوف غير القنوط, وأَنّه 
والرجاء ينبغي أن يكونا متساويين مطلقا . 
وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما كان جاز باله فسقط على رأسه. وإذا ذهب هلك 
الطائر. ونعم ما قال الشاعر فى هذا المعنئ بالفارسية : 
هر كرا خوف و رجا نيست زمين كير 

به كجا می رود أن مرغ كه یک پر باشد 

وقال أبوعثمان المغربي: من حمل نفسه على الرجاء تعطّل. ومن حمل نفسه 
على الخوف قنطء ولكن ينبغى أن يخاف العبد راجيا ويرجو خائفا . 

وقيل لسيّدنا أبى عبد اللّه الصادق طً1 : إِنّ قوماً من مواليك يلون بالمعاصى 


(۱) أصول الكافي ۲: 1۷ح .١‏ 
(۲) سورة الأعراف: 19. 


(۳) سورة بو سف: .AY‏ 


۸٦‏ اميا مم جو متي ممم ايا موسر قله تنام بو اده فين ل رفيو بدي 


وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام: أعجب ما كان في وصية 
لقمان أن قال لابنه: ت الله ةل خافن ل ك رارج الله وجاء اله 
جئته بذنوب الثقلين لرحمك»!١'‏ . 
تبصرة 
الفراك برف الله فال التطاذع عل رة رصقا العلالية والخمالية بقار 
الطاقة البشرية. وأمّا الاطلاع على حقيقة الذات المقدّسة. فممّا لامطمح فيه 


1 للملائكة المقدبين والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم . 


ويقولون: نرجوء فقال: كذبوا ليسوا لنا بموال» أولئك قوم ترجّحت بهم الأماني, 
من رجا فیا عمل لهء ومن خاف من شيء هرب منه7' . 

قوله: «وصفاته الجلالية والجمالية» . 

النراةتضقاته الخلالة السفات التلية ربخا الخال القيفات البواقية 

وقيل: المراد بالأوّل صفات الغضب كالقهّارية. وبالآخر صفات الرحمة 
كالغفارية والرراقيه . 

وإِنْما قدّم الجلالية؛ لكونها من الصفات السلبية وهى متقدّمة؛ لأنّ السلب يفيد 
تراه الذات ۷ معت اه رال النقضاق عن الات وربا نقد الصقات الرخودة 
نظراً إلى أن الوجود أشرف من العدم . 

قوله: «وأمّا الاطلاع» : 

معرفة ذاته تعالئ: إِمّا بالبديهه وهو باطل بالبديهة, وإِمّا بالنظرء وهو: إِمّا بالحد 
والحدٌّ يستلزم الجنس والفصل المستلزمين للتركيب, أو بالرسم وهو لايفيد الحقيقة؛ 


.١ أصول الكافي ۲: 1۷ح‎ )١( 
٦ ٦۹-٦۸:۲ (؟) أصول الكافي‎ 


وكفئ فى ذلك قول سيّد البشر: «ما عرفناك حقّ معرفتك»( وفى الحديث: 


لأنٌ المعلوم منه سبحانه: إِمّا السلوب, أو الاضافات, وذاته مغايرة لهما؛ إذ المعلوم 
من قدرته مثلاً اهما مستلزم للتأثيرء فحقيقتها مجهولة, والمعلوم منها ليس إلا هذا 
اللا فن أن عفان كدان غير مدلوفة وان المعلؤم ها لببى إل التبتاوت 
والاضافاتء ولمّا ثبت أن العلم بها لا يستلزم العلم بالحقيقة: ثبت أنا لا نعلم ذاته 
ولا صفاته التي هي عين ذاته . 

ولذا ليا يفل کا شعن واا كي قبل وار اال قات 
ب«ما» الطالبة للحقيقة, أجاب عنه بذكر خواصّهء فقال: 9إربٌ السماوات والأرض 
وما بينهما إن كنتم موقنين) تنبيهاً على أنّ حقيقة ذاته لا يعلم إلا بذكر مفهوم له 
ولا مقوّم له؛ إذ لا تركيب فيه ولم يتنبّه السائل الجاهل بذلك, أو لج وعند, ولذا 
لإقال لمن حوله ألا تستمعون) أي سألت عن حقيقة ربٌ العالمين» وهو أجابني 
بذكر صفاته . 1 1 

فلم يتعرّض موسئ لبيان غلطه وفرط جهله, فذكر صفات أخرئ أبسين من 
الأولئ» فقال: «إربّكم ورب آبائكم الأوّلِين4 ليتنيّه على غلطه, فلم يتنبّه ونسبه 
إلى الجنون, فقال: إإِنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» . 

فلم يلتفت إليه الكليم. وذكر صفات أخرئ أظهر من الأولئ. وأشار إلى أن 
السؤال عن حقيقته ليس من دأب العقلاءء فقال: إربٌ المشرق والمغرب وما 
بينهما إن كنتم تعقلون 74 . 


.۲۲۷ عوالي اللئالى 4: ۱۳۲ح‎ )١( 
. ۲۸-۲۲ سورة الشعراء:‎ )۲( 


e A۸‏ كر و الله سل ار بسن ميا 
«إنّ الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار. وانّ الملا الأعلئ يطلبونه 
كما تطلبونه أنتم»(1) فلا تلتفت إلئ مَن يزعم أنه قد وصل إلى كنه الحقيقة 
المقدّسة بل أحث التراب في فيه. فقد ضلّ و غوى, وكذب وافترى. فإنّ الأمر 
أرفع وأطهر أن يتلرّث بخواطر البشر. وكل ما تصوّره العالم الراسخ فهو عن حرم 
الكبرياء بفراسخ» وأقصئ ما وصل إليه الفكر العميق فهو غاية مبلغه من التدقيق. 
وما أحسن ما قال: 
اج تر قير ال ار فاب في موس الله نت 
بل الصفات التى نثبتها له سبحانه وتعالئ إِنْما هى على حسب أوهامنا وقدر 
أفهامنا. فإًا نعتقد اتّصافه سبحانه بأشرف طرفي النقيض بالنظر إلى عقولا 
القاصرة. وهو تعالئ أرفع وأجل من جميع مانصفه به . 
وفي كلام الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقرطلِي إشارة إلى هذا المعنى 


قوله: «وانُ الملا الأعلى» : 

قيل: الملا الجماعة من الناس الذين يملؤون العين والقلب هيبة . 

وقيل: هم أشراف الناس ورؤسائهم الذين يرجع إلى قولهم. وقيل: إِنْما قيل لهم 
ذلك؛ لأنْهم ملا بالرأي والغنا. والملاً الأعلئ الملائكة المقرّبون الساكنون في 
الأعلئ, كما أن الملا الأسفل الانس والجنّ الساكنون في الأرض . 

قوله: «فى كلام الامام أبى جعفر» : 

قيل: لعل معنى الحديث أله لا تفهمون اللّه تعالئ بما وصفتموه من العلم والقدرة 
والحياة وغير ذلك » بالمعاني التي فهمتموه من تلك الصفات ؛ لأنّ كل ما ميّزتموه 


.١50 تحف العقول ص‎ )١( 


حيث قال: «كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم. 
مردود إليكم. ولعلٌ النمل الصغار تتوهُم أنّ لله تعالئ رُبانيتين فإنّ ذلك كمالها. 
وتتوهّم أن عدمهما نقصان لمن لايتصف بهما. وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله 
تعالئ به»(١).‏ انتهئ كلامه صلوات الله عليه وآله . . 


قال بعض المحققين: هذا كلام دقيق رشيق انيق صدر من مصدر التحقيق 


بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق» أي: حادث ممكن مصنوع مثلكم» أي: في 
الامكان والحدوث والاحتياج إلى المادّة. مردود إليكم بالحقيقة, أنتم مرجع هذا 
المميّز. فلا ينبغي الاعتقاد بأنّه تعالى موصوف بمثل هذه الأشياء بهذه المعاني التي 
ميّزتموهء بل حالكم في هذا كحال النمل الصغار . 

فالعقلاء لمّا وجدوا أن الله تعالئ واهب العلم والقدرة والحياة, قصدوا توصيف 
خالقهم بما هو الأشرف عندهم» وصفوه بهذه الصفات إلا أن فى نفس الأمر لا 
0000 

والغرض من نقل الحديث فى هذا الموضع تحقيق معنئ توصيف الله تعالئ 
بالطرف الأشرف الذي فيما نحن فيه هو الحياةء ويدفع بهذا الحديث القول بزيادة 
الصفات؛ لأنّ مضمون الحديث بالحقيقة نفى الصفات, ويويّد القول بالعينية . 

قوله: «بعض المحققين» . 1 

المراد به جلال الدين محمّد الدواني . 


. 5917 :19 بحار الأنوار‎ )١( 


ESIR SS 9‏ ا 0000 
ومورد التدقيق. والسرٌ في ذلك أن التكليف إِنْما يتوقف على معرفة الله تعالى 
بحسب الوسع والطاقة. وإِنْما كلفوا أن يعرفوه بالصفات التى ألفوها وشاهدوها 
فيهم مع سلب النقائص الناشئة عن انتسابها إليهم. ول كان الانسان وأا شر 
عالماً قادراً مريداً حيّاً متكلماً سميعاً بصيراً كلف بأن يعتقد تلك الصفات فى حقّه 
تعالى مع سلب النقائص الناشئة عن انتسابها إلى الإنسان, أن يعتقد أنه تسعالى 
واجب لذاته لا بغيره. عالم بجميع المعلومات, قادر على جميع الممكنات. وهكذا 
- فى سائر الصفات. ولم يُكلّف باعتقاد صفة له تعالئ لا يوجب فيه مثالها ومناسبها 
بوج ول لف رد لا ان د اه و هاا أحد عاتن :قر له رن عر 


نفسه فقد عرف ربّه»' إنتهئ كلامه . 


قوله: «والسرٌ فى ذلك» . 

العاضل أن ا اا الأحباء يكن ان يتكون ا .كينا أنه حب ن 
كوخ فی ال على اللا الها وغ حال ا ا اتا 

قو له كي : «من عرف نفسه» . 

هذا حديث علوي» قيل في تفسيره: إن الروح لطيفة لاهوتية في جثّة ناسو تية, 
دالة على عشرة اوخ 

الأول أنه لقا حركت اة ود ها علا اله لايد العام فن هدر 

الثاني: وحدانيتها علئ وحدانيته . 

الثالث: دل تحريكها للجسم على قدرته . 

الرابع: دل على اطّلاعها على الجسد على علمه . 


.١55 ح‎ ٠١١ :5 عوالي اللئالي‎ )١1( 


الحديث الثاني ا ا I‏ 

واعلم انّ تلك المعرفة التي يمكن أن يصل اليها أفهام البشر لها مراتب متخالفة 
ودرج متفاوتة . 

قال المحقّق الطوسي طاب ثراه في بعض مصتفاته: إن مراتبها مثل مراتب 
معرفة النار مثلاً. فإ أدناها من سمع أنّ في الوجود شيئاً يعدم كل شيء يلاقيه. 
ويظهر أثره في كل شيء يحاذيه. وأيّ شيء أخذ منه لم ينقص منه شيء, ويسمّى 
ذلك الوخد تارا و رهت ال ا ى ممرة ال تمان معز ةا [المقل ديق الان 
صدقوا بالدين من غير وقوف على الحجة . 


الخامس: دل استيلائها على الأعضاء على استيلائه على خلقه . 

السادس: دل تقديمها عليه وبقارها بعده علئ أزليته وأبديته . 

السابع: دل عدم العلم بكيفيتها علئ عدم الاحاطة به . 

SE‏ دقان كر 

التاسع: دل عدم مسّها على امتناع مسّه . 

العاشر: دل عدم إيصارها على استحالة رؤيته . 

قوله: «ان مراتبها» . 

طرق معرفته سبحانه وإن كانت لا تحصئ جهاتها _كثيرة: إلا انها تنحصر في 
أقسام ثلاثة, تندرج تحت كل قسم مراتب غير مخضورة: 

أحدها: طريق الدلالة بحسب الفطرة, وهذه طريقة يشترك فى سلوكها العوام 
اا ناخاو i‏ يي u‏ 
الأصلية, لما ركب فيه من العقل الذي هو الحجّة الأولئ. وإن أنكر وجوده منكر, 
فَإِنّما هو لغلبة شقاوة المكتسبة المبطلة لاستعداده الفطري» وهو مع ذلك يعترف به 
حال الاضطرار, كما هو الوارد في الأخبار . 


aa NENN ee ESSER ۹۲ 

وأعلئ منها مر تبة من وصل إليه دخان النار وعلم أنه لابدّله من مؤثّر» فحكم 

بذات لها أثر وهو الدخان. ونظير هذه المرتبة فى معرفة الله تعالق معرفة أهل 
النظر والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع . 


الثاني: الطريق الحاصل بالانظار والاستدلال بالاثار. وهذه الطريقة يشترك 
في سلوكها جميع الخواصٌ المستدلين من العالمين حتّى الأنبياء والمرسلين, وإن 
کانوا فيه علئ تفاوت مراتب عقولهم . 

ألا ترئ أك تستدل بملكوت السماوات وحركات الكواكب وبزوغها 55 
علئ صانعها ومدبّرهاء كما استدل بها خليل الرحمن, ولكن لا يحصل لك من ذلك 
إِلّعلم ضعيف» لا يكاد يمازجه ايقان ولا ايمانء حى لو وقعت في أدنئ بلية 


-3 الى امه 


تشبّثت بكل حشيش . 

والذي حصل لها كان علماً ثابتاً ويقيناً جازماًء حبّى قال له روح الأمين 
وقد رمى بالمنجنيق, فكان فى الهواء مائلاً إلى النار: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلا(). فلاعراضه عنه فى 5 هذه الحالة والتجاؤه إلى ربّه ليس إلا لاه رأى ما 
سواه مفتقراً إلیهء خاشعاً لديه. خاضعاً بین يديه بل لم ير موجوداً سواه» ولا ملجأ 
إلإيّاه . 

الثالث: الطريق الحاصل بالرياضة والمجاهدة الموصلة إلى حقّ اليقين» بل عين 
اليقين» وهذه الطريقة لخواصٌ الخواصٌ الذين يعرفون الحق بالحق» والمراد 
بالمعرفة المذكوره في هذا الحديث بعض مراتب المرتبه الثانيةء وجميع مراتب 
المرتبة الثالثه. والعلم عند الله وعند أهله . 


١ علل الشرائع ص 76ح‎ )١( 


وأعلئ منها مرتبة من أحسٌ بحرارة النار بسبب مجاورتها. وشاهد 
الموجودات بنورهاء وانتفع بذلك الأثر. ونظير هذه المرتبة في معرفة الله سبحانه 
ر الو مقي الا الناين اطما لت فوم يا للد وتيقّنوا أن (الله نور 
السماوات و الأرض)! اك ماو نة فة 

وأعلى منها درجة مرتبة من احترق بالنار بكلّيته. وتلاشئ فيها بجملته. ونظير 
هذه المرتبة فى معرفة الله تعالى معرفة أهل الشهود والفناء فى اللّه. وهى الدرجة 
العليا والمرتبة القصوئ, رزقنا الله الوصول إليهاء والوقوف عليها بمنّه وكرمه. 
إنتهئ كلامه أعلى الله مقامه . 


قوله: «والفناء» . 

اعلم أن ٤‏ الذكر القلبي من أعظم علامات المحبّة؛ لأنّ من أحبٌ أحداً ذكره دائماً 
غالا وان اأص الد غد الطاعة والتعهيةة بين لتقل الطاعة ورك الفيضية 
وهما سببان لزيادة الذكر ورسوخه. وهكذا يتبادلان إلى أن يستولى المذكور - 
وهو الله سبحانه ‏ على القلب, ويتجلى فيه فالذاكر حينئذ يحبه حا شديداً 
ويغفل عن جميع ما سواه حتى 76 الحبٌّ المفرط يمنع عن مشاهدة غير 
اليحوت:. 

وهذا المقام يسمّئ مقام الفناء في اللّه. والواصل إلى هذا المقام لا يرئ في 
الوجوف الآ عن ووا وح اش محقّقي المتصوّفة, لا بمعنئ أله 
تعالئ متّحد مع الكل؛ لأنّه محال وزندقة. بل بمعنئ أن الموجود في نظر الفاني هو 
لا غيره؛ لأنّه تجاوز عن عالم الكثرة» وجعله وراء ظهره وغفل عنه . 


.760 سورة النور:‎ )١( 


9 ل ل ا ا 


ولايخفى أن المعرفة التي تضمّنها صدر هذا الحديث هي المرتبة الشالثة 
والرابعة من هذه المراتب» واللّه أعلم . 


> يى 


لدم 
قد اشتمل هذا الحديث على المهمّ من سمات العارفين وصفات الأولياء 
الكاملين : 
فأوّلها: الصمت وحفظ اللسان الذي هو باب النجاة. 


وقال الغزالي في تأويل آية النور بعد ايراد اشارة: العارفون بعد العروج إلى 
سماء الحقيقه اتفقوا على أَنْهم لا يرون في الوجود إلا الواحد الحقّ, لكن منهم من 
كان له هذه الحالة عرفياً علمياء ومنهم ضار لهاذلك جالا درشا انت عي 
الكثرة بالكليةء و استغرقوا فى الفردانية المحضة, واستولت عقولهم فصاروا 
كالمبهوتين فيهء فلم يبق نه سم لا لذكر الله ولا لذكر أنفسهم أيضاء نَم عندهم 
الله فسكروا سك رق سلطان عقولهم . 

وساق الكلام إلى أن قال. وهذه الحالة إذا غلبت سمّيت بالاضافة إلى صاحب 
الحالة فناء الفناء؛ لأنه لا فناء عن نفسه. فاه ليس يشعر بنفسه» ولا يعدم شعوره 
بنفسه» ولو شعر بعدم شعوره بنفسه يسمّئ هذه الحالة بالاضافة إلى المستغرق به 
بلسان لارا ادا ولان احق وجا 

قوله: «باب النجاة» . 

لأنٌ من صمت نجاء فإنّ البلايا موكلة بالمنطق . 

روي عن سفيان بن عبداللّه قال: قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليٌ؟ 
فأخذ بلسان نفسه. ثم قال: هذا. 


وعن أبي سعيد الخدري. قال: قال النبي مَياةٌ: إن ابن آدم إذا أصبح بكرت 
الأعضاء كلّها إلى لاون دا ان ك إن ات اا وان 
اعوجت أعوجنا . 
قبل؛ لان نطق اللسان بور في أعضاء الأنسان >التوفيق والخذلان : 
وقل عن عضن الأ كاير يه كتب باصبعه في الأرض هذه الأبيات : 
منع اللسان من الكلام لأله كهف البلايا وجالب الآفات 
فإذا نطقت فكن لريّك ذاكراً و و اا 
وبالجملة أكثر خطايا ابن آدم في لسانه» ففي الصمت الو فاو راا الهئّة, 
والفراغ للعبادة, والسلامة من آفات الدارين» وأنّه باب من أبواب الحكمة, وأنّه 
يكسب المحبّة, وأنْه دليل على كلّ خيرء وسنأتيك فى هذا الباب بكلام أبسط بعون 
الله الوهّاب . 
قوله: «وهو مفتاح الخيرات» . 
وذلك لان غار الحوف هن اسنات إفاصة الحكنة فاله تسد هة الصمدية, 
وامتلاؤه مانع منهاء ولذلك قالطَليةِ: «لا تدخل الحكمة جوفاً ملىء طعاماً»() 
لأنه يكدر قلبه ويقسيه. ويكل طبعه, ويشغل سرّهء ويقوي شهوته» ويثقل بدنه. 
ويكثر نومه. ويورث غفلته» ويمنعه من التهجد والعبادة والقيام بالليل» ومن 
المواظية عل سات العباذات النورثة لافاضة الحكمة»ويؤجت الطر والطغيان: 
ويولد البلغم المستعقب للنسيان» وهو افة العلم . 


.١١1١ برقم:‎ 450 :١ عوالى اللئالی‎ )١( 
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وثالثها: اتعاب النفس بالعبادة بصيام النهار وقيام الليل. وهذه الصفة ريبما 


بخلاف الجوع وخلاء المعدة, فإنّ من أجاع بطنه انكسرت شهوته وذلّت نفسه, 
وانقادت تحت قلم العقل» وقل نومه» ورقّ قلبه» ونفذت بصيرته. وعظمت فکر ته» 
وزالت عنه واعية البطر والطغيان, وما يورث أسباب النسيان . 

وبالجملة بقلّة الأكل وكثرة الجوع يصفو العقلء ويجلو الفكر. وهما يوجبان 
حصول المعارف الربّانية. وهي أشرف أحوال النفس الانسانية . 

ولذا قال الحكيم أفلاطون الإلهي: الجوع سحاب يمطر العلم والحكمة, والشبع 
سات ا 

وورد 9 الجوع إدام للمؤمن» وغذاء للروح, وطعام للقلب» وصحة الو 

وقال الضادى اكه :إن الطن لط ن أكلة و افر يها ركو المد من الله 
تعالئ إذا ما جاع بطنهء وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلاً بطنه. 

ونحن قد فصّلنا أكثر فوائد الجوع في رسالة لنا موسومه بجامع الشتات") 
ال من ساك 

قوله: «وهذه الصفة» . 

قال الغزالي بعد كلام: فأنا أجمع بين الظاهر والسدٌ. فهذا هو الكامل» وهو 
المعني بقولهم «الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» ولذلك ترى الكامل لا 
تسمح نفسه ترك حدّ من حدود الشرع مع كمال بصيرة . 


.۳۳ بحار الأنوار 17: ۳۳۷ح‎ )١( 
.10 بحار الأنوار 17: ۳۳۹ح‎ )۲( 
. المطبوع بتحقيقنا‎ ١75 جامع الشتات ص‎ )۳( 


توهم بعض الناس استغناء العارف عنها وعدم حاجته إليها بعد الوصول. وهو وهم 
باطل. إذ لو استغني عنها أحد لاستغني عنها سيّد المرسلين وأشرف الواصلين. 


وقبّح بعض السالكين إلى الاحاطه وطىء بساط الأحكام ظاهراًء حتّى أله ربما 
ترك الصلاة, وزعم أنه دائماً في الا م هلح نهذ امرض فاط حمسن مون 
اللاحية الدهرةء أخذهم تهات عقولهم, كقول بعض إِّه غنى عن عملناء وقول 
بعضهم إِنّ الباطن مشحون بالخبائت» ولیس .يمكن تزكيته: ولا مطمح فى استتصال 
اا بال ننه ارا كته لبها بوط متها تاد 

وقال الفاضل الحلى قدّس سره في نهج الحقّ وكشف الصدق: ولقد شاهدت 
جماعة من الصوفية في حضرت مولانا الحسين لي وقد صلّوا المغرب سوئ 
شخص واحد 000 حالف ولج ص شار ابعة مناغة اها تمنو ذلك 
الشخصء فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخصء فقال: وما حاجة هذا إلى 
الها وقد وض اجوز وجا يفلا ورف الله اخ شتلك لأ ف اد 
حاجب بين العبد والربٌ. فانظر أيّها العاقل إلى هؤلاء. واعتذارهم عن الصلاة 
وتركهاء فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(١‏ . 

قوله: «وعدم حاجته إليها بعد الوصول» . 

ليس مرادهم بالوصول القبال شيء بشيء» كما يتوهمه المجسّمة ومن يحذو 
خذوهم عالق الغا يقول الظالمو ن علوًاً كير أ بل المراد به التبتّل والانقطاع 
إل الله ولاف هو .داز روو وا ى ال حال الور وال ن ال 
والجتة يا N EAE e ee E e‏ 


. 0۹-0۸ نهج الحقّ وكشف الصدق ص‎ )١( 
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تشبيهاً بالقرب المكاني» والوصول إلى ما فيه . 

قال صاحب عرائس البيان: وصف الله سبحانه بقوله «إِنْ المتقين فى جنات 
ونهر 26 فى تدك ن عدو جل ان و الحقيف الندين اقيلوا على الله بنعت 
ال ر دونه ون الروك وبدلك البنار ل هالم النسهادة 
:ومقاماقة السدية جعانها:رفارق لاني وار رها انوان'القدس» ا خاس عك 
بساط الزلفة والمداناة التى لا يتغيّر صاحبها بعلّة القهر. ولا يزول عنها بالحجاب 
ا ا ا ا یل ك ادو نرية قا و ااا 
شرهديةوزلفة أبدية انتهن : 

وفى کتاب الكافي عن الصادق ا : إن روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله 
من اتصال شعاع الشمس بها" . 

وفي مصباح الشريعة: عنه كد : العارف شخصه مع الخلقء وقلبه مع اللّه, لو 
سهئ قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه. والعارف أمين ودائع7" الله وكنز 
أشرازة ومعدن نوره» ودليل رحمته على خلقه. ومطية علومه. وميزان فضله 
وا عرد ا واف د و ا ا و لا ر ی الول نطولا 
إشارة ولا ۳ إلا بالل ومن الله ومع الله فهو في رياض قدسه متردد. ومن 
لطائف فضله متزوّد. والمعرفة أصل فرعه الايمان(“ . 


. 00-۵٤ سورة القمر:‎ )١( 
.٤ ح۱٦٦‎ :۲ أصول الكافي‎ )۲( 
. في المصباح: وقائع‎ (۳) 


وقدكان 1 يقوم في الصلاة إلى أن ورمت قدماه. وكان أميرالمؤمنين على لج 
الذي إليه تنتهى سلسلة أهل العرفان يصلى كل ليلة ألف ركعة, وهكذا شأن جميع 
الأولياء العارفين كما هو في التواريخ مسطور وعلى الألسنة مشهور . 


وعن العسكري عا : من انس ماله اسر خفن تن الان وعلامة الان 
الحفة من الناس . 

ونحن قد أوضحنا هذا المطلب بما لا مزيد عليه في شرحنا على دعاء الصباح 
عند قوله عا «أم علقت بأطراف حبالك حين باعدتني ذنوبي عن دار 
الوصال»"' فيطلب من هناك . 

قوله: «قدماه» . 

كما روي عن الباقر والصاد قط« قالا: إن رسول الله ب إذا صلّئ قام على 
أصابع رجليه حتّى تورّمت,. فأنزل الله إطه» بلغة طى يا محمد ما أنزلنا عليك 
القران لتشقئ 7*4" . 

وفىي حديث آخر طويل عن أميرالمؤمنين ااا : ولقد قام رسول الله ر عشر 
سنين على أطراف أصابعه حثئ تورّمت قدماه, واصفرٌ وجهه» يقوم الليل أجمع, 
حت عوتب في ذلك. فقال الله عرّوجل «طه» الآآية() . 

و روى عن الصادق لي : أن النبي َب كان يرفع إحدئ رجليه في الصلاة 


.۳ بحار الأنوار ۷۸: ۳۷۷ح‎ )١( 


. 0٠١ :١ الاحتجاج‎ )٤( 
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ورابعها: الفكر. وفي الحديث: «تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة»' قال 
بعض الأكابر: انما كان الفكر أفضل لأنه عمل القلب. وهو أشرف من الجوارح» 
فعمله أفضل من عملهاء ألا ترئ إلئ قوله تعالئ: «أقم الصلاة لذكري »274 فجعل 
الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب» والمقصود أشرف من الوسيلة . 


ا 

وعن ابن عبّاس: كان النبى اة إذا قام من الليل ربط صدره بحبل كيلا ينام 
فأنزل الله هذه الأرة() .۰ 

قوله: «ورابعها الفكر» . 

الفكر: حركة للنفس إلى المبادىء ليرجع منها إلى المطالبء فإن كان في آلاء 
الله وما يودي إلى معرفة ذاته وصفاته الجليلة والجميلة, فهو أشرف من العبادة 
وخير منها؛ لتوقّفها عليه. وإلاً فالعبادة خير منه, فإنّ من المعلوم أن التفكّر في 
م فة اض اغة الحسيية و الأعرفة الد و خو لمن الأفكان النتيو الا 
الو ا کر ر ا وی کیا و ور ا 
ينفع» أي: لا يصل نفعه إلى العالم به في الآخرة, كالعلوم التي لا دخل لها في الدينء 
فكيف العلوم التي تضرّر بالدينء نعوذ بالله منها. 

قوله: «قال بعض الأكابر» . 

أراد به الفخر الرازي » فاته نقل عنه أنه قال في توجيه هذا الحديث : إن الفكر 


.۷۷ :۲ الجامع الصغير‎ )١( 
. ۱٤ سورة طه:‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان :٤‏ ؟ . 
)٤(‏ الدرٌ المنثور :٤‏ ۲۸۸. 


وخامسها: الذكر. والمراد به الذكر اللساني . 


يوصلك إلى اللّه. والعبادة توصلك إلئ ثواب اللّه والذى يوصلك إلى الله خير مما 
يوصلك إلن غير الله أو أن النك عمل القلب«والطاعة عمل الجرارح: والب 
أشرف من الجوارح. يوْكّد ذلك قوله تعالئ #أقم الصلاة لذكري)) جعلت 
الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب» والمقصود أشرف من الوسيلة. فدلٌ ذلك على أن 
الل رفن عرد اي 

والفكر بالكسر إسم من التفكر وهو لمعنيين : 

أحدهما: القوّة المودعة في مقدّم الدماغ . 

وثانيهما: أثرهاء وهو ترتّب اموز في الذهن يتوصّل بها إلى مطلوب وي 
1 00 / 

وقد عرّف الفكر بِأنّهِ انتقال الذهن في المعاني انتقالاً بالقصد ليخرج الحدس, 
وما يتوارد للنفس من المعاني بلا قصد . 

قوله: «وخامسها الذكر» . 

قال الخ الرتسى الوهلى الحسيو يق عبد الله او سينا كي رسا للف 
الخلوة والذكر: أمّا بعد. فإِنُ شمر عن ساق الجد للبلوغ إلى مرتبة 0 
فليقصد بسلاح ذكر الله تعالئ قمع هواحبس النفس» وايقاظ القلب عن سنة الغفلة, 
ويراد بالفكر على الذكر استخلاصاً بئنية الذكر عن عادة الذاهلين» ويسلّط الذكر 
على الفكر لإذابة تخيّل الواردين ويتبراً عن حول الفكرة» ويقوي الذكر بالإنابة 
إلى رب العالمين, وكل ذلك داخل في قوله تعالئ «والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم 


. ۱٤ سورة طه:‎ )١( 


۱.۲ لم وج الم ا ها نل لل ا موه ELC‏ ربعي دايا 


وقد اختاروا له كلمة التوحيد لاختصاصها بمزايا ليس هذا محل ذكرها . 


سبلنا وإِنٌ الله لمع المحسنين»(١)‏ وخلاصته فى نسيان الخلق بالاستغراق فى ذكر 
اضرلا 1017 اا ا 
ازمهاء ولا يصفو الذكر مع هواجس النفس. فيتعيّن مراقبتهاء ولا يستحلي الذكر 
والسر ملتفت إلى غير المذكور فيتحتم قبضه . 
فإذا حضرت هذه الشرائط في الذكر برهة من الزمان, ثبت الذكر في السب 

وبرزت عروقه في القلب» وطلعت أغصانه في الغيب, وأثمرت المعارف» وطلع كل 
عرق وغصن في اللسان والسمع والبصر واليد والرجلء وفاز بقوله تعالى 
«لنهد ينهم سبلنا» وهذا محل الكفاية» وموضع النضرة والرعاية» وخرج العبد عن 
حراسته» ووقع في حفظ الله وحرزه؛ لقوله #وإن الله لمع المحسنين * . 

فينبغي أن يفتح الأمر بذكر اللسان على سبيل الحرمة, وهو مجاهدته. فيفتح 
القلب بالذكر» ومراقية القلب مجاهد ته قم ينك الانستعراق فى الذكره والنظلم إل 
وذ اللاو روي سة 1 ag E‏ 
واكسائة محاهدة«وكل مجاهدة تم فى درجتها نوع فن لفقا هدة و فنا الله لكل 
ا رحمته . 

قوله: «كلمة التوحيد» . 

أحسن أفراد الذكر قول «لا اله إلا اللّه» لأنها رأسهاء كما يدل عليه ما ورد في 
الخبر عن سيّد البشر عة أنه قال: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا 
الل" . 


. 6 سورة الى لعنكبوت:‎ )١( 
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وفى رواية أخرئ عنه ويا : ما من الكلام كلمة أحبٌ إلى الله عرّوجِلٌ من قول 
لا إله إلأاللّه» وما من عبد يقول لا إله إلّاللّه يمد بها صوته فيفرغ إلا تناثرت ذنوبه 
تحت قدميه» كما يتناثر ورق الشجرة تحتها'' . 

ازلو سارك os‏ الكلماف إلى المع وجل :ل يا أعلد 
كلنة واشرف لفظة نطق بها في الود ودالة علئ وجوده تعالی مفهوما وعلئ 
وحدته رة اوغا اماع حم غات الكتخال و هة عن سمي 
لاض ور فى ا ع و ا 
دفي الاقف بالعاية كيدا بد e e‏ 
الذات والصفات والأفعال» وقد وردت في فضلها وشرفها وأسرارها وخواصّها من 
طريق الاك والعاقة ما ركاذ خض :و اذا المعارها اهل الوك رة 
السالكين» وتهذيب المريدينء وقد جمعت بين نفى ألوهية ما سوى الله وإثبات 
الوهيته. و هي و 

فمنها: ما يكون باللسان وحده من غير حضور القلب» وهي أضعف المراتب . 

ومنها: ما يكون به مع استقرار واستيلاء. بحيث يغفل عمّا عدا المذكور, وهي 
المرتبة العلياء والدرجة القصوى, وإليه الاشارة بقوله «ولذكر الله أكبر»( . 

وما يذل غل كوا أفظبل الاد كار زاغل ما سيق أنها ابعنامق الرنياء يف 
نه يمكن اخفاوُها عن الخلق؛ إذ ليس فيها من الحروف الشفوية شيء» ولذلك 
سمي بكلمة الاخلاص . ۰ 


١0‏ الترعيد ل ار ا 


E 0 ا‎ ١٠١م‎ 


وسادسها: نظر الاعتبار, كما قال سبحانه: (فاعتبروا يا أولى الأبصار»( . 


وأيضاً فَإنٌ في هذا الذكر من اطمئنان القلوب وتسكين النفوس ما ليس في 
غيره؛ إذ النفوس مفطورة على توحيده ومعرفته تعالئء فهذا الذكر من صميم 
القلب» والباطن فيه وفق للظاهرء بخلاف سائر الأذكار, فكان أشرف منها؛ إذ كما 
أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح. فكذا ما له مزيد اختصاص بها 

اصرق من غير وها أيضا ا ناس امج كل الاقلاضن: 
1 قوله: «وسادسها نظر الاعتبار» . 

أشار بذلك إلى أن العبرة ‏ بالكسر ‏ المذكورة في الحديث اسم من الاعتبار 
وهو الاتعاظء ومنه «الاعتبار يفيدك الرشاد» ومن 5 في الاعتبار «سل 
الأرض من شق أنهارك وأخرج ثمارك. فإن لم تجبك جهاراً أجابتك اعتبارا» . 

وف الخدايةومق أطفاً تون غير تد ههوة تسد فكائما اعا :هوا غل هده 
عقله() . 

والمعتبر: المستدل بشىء على شىءء» وحقيقة العبرة ما يفيد الفكر إلى ما هو 
الحقّ من وجوب ترك الدنيا والعمل للآخرةء واشتقاقها من العبور؛ لأنّ الانسان 
ينتقل فيها من أمر إلى آخر, وهى كما ورد في قصص الأوّلِينء والمصائب النازلة 
بالماضين التى ينتقل ذهن الانسان باعتبارها إلى تقديرها في نفسه وحاله. 
فيحصل له بذاك انزجار ورجوع إلى اللّه تعالئ؛ كقوله تعالئ «فأخذه الله نكال 
E‏ # إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 . 


. ۲ سورة الحشر:‎ )١( 
.۳۹٤ :۳ مجمع البحرين‎ )۲( 
۲-0 سورة النازعات:‎ )۳( 


وسابعها: النطق بالحكمة . 

والمراد بها ما تضمّن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الأخرئ من العلوم 
والمعارف. أمّا ما تضمّن صلاح الحال في الدنيا فقط. فليس من الحكمة في شيء. 

وثامنها: وصول بركتهم إلى الناس . 

وا سيا وعافترها: ال ت احا 

وهذه الصفات العشر إذا اعتبرتها وجدتها أمّهات صفات السائرين إلى الله 
ال برشتي الله آنا الا ات ھا س کن ررد 


قوله: «النطق بالحكمة» . 

الحكمة: إِمّا طاعة الله ومعرفته كما ورد فى الخبر' أو تحقيق العلم واتقان 
العمل كما قال القاضى". أو العلم والعمل به کما ذكره صاحب الكشّاف27 . 

وقال صاحب المغرب: ما يمنع من الجهل. وقيل: هي الاصابة في القول . 

وقال ابن دريد: وكل ما يودي إلى مكرمة: أو يمنع من قبع( . 

وهذه التفاسير جلها بل كلها يرجع إلى أمر واحد . 

قوله: «ما تضمّن» . ظ 

ما يتعلّق بأمور المعاش إن كان دخيلا في صلاح المعاد ووصلة إلى الحياة 
ادكو توفت البرددة لاق الس E‏ دعاك 
الاد وال ر كات الل ورا دا 


641 تفسير العيّاشي حح‎ )١( 
. لعله القاضى البيضاوى‎ )۲( 

(۳) الكشّاف ۰۳۹۹:۱ 

١/5 جمهرة اللغة لابن دريد ؟:‎ )٤( 
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وان كه ل لوكا ناعرو لكان فليس من 
ا ی ر ا ا ور ا و 


عمر الممن لا ثمن لها»('. 


الحديث الثالث 
أهمّية الوقت الأول للصلاة 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه. عن موسى بن المتوكل, 
عن على بن الحسين السعدآبادي. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. عن 
GSD‏ مل OG‏ بسنا و عن الام أن 
00 جعفر بن محيّد الصادق اه قال: سمعت أبي يحرّث عن أبيه قال: قال 
النبي صلى الله عليه و آله وسلّم: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادئ ملك بين يدي 
الناليى دال نيرانكم التي أو قدتموها علئ ظهوركم فاطفؤوها بصلاتک م( . 


الحد يث الثالث 
قوله: «عن موسئ» . 
موسئ هذا مجهول . 
قوله: «عن علي بن الحسين» . 
على هذا من مشايخ الكليني. وداخل في العدّة المذكورة بقوله «عدّة من 
ادا ادن العم رع جمد رو صا ار 


(۱) من لا يحضره الفقيه 7١8:١‏ ح 115 الأمالى للشيخ الصدوق ص 087 ح .۸۰٦‏ 


۱۰۸ مجو امسن دا ساهو رو مم سوم نونو EEN‏ ل Bla‏ 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 
«ما من صلاة»: «من» صلة لتأكيد النفى 0 
«الا نادئ ملك»: استثناء مفرغ. م ملك» حالية . 
والمعنئ: ما حضر وقت صلاة على حالة من الحالات إلا مقارناً لنداء ملك... 
إلى آخره. وإِنّما صمح خلوٌ الماضى الواقع حالاً عن «الواو» و«قد» فى أمثال هذه 
المقامات؛ لأنه قصد به تعقيب ما بعد إلا لما قبلها. فأشبه الشرط والجزاء. صرّح به 
المحقق التفتاز ال ف أواخر بحث القصر من المطوّل . 


قوله: «صرح به المحقق التفتازانى» . 

حيث قال: واعلم أنه قد يقع بعد «إلأ» فى الاستثناء المفرّغ الجملةء وهى: إِمّا 
خبر مبتدء نحو ما زيد إلا يقوم» أو صفة نحو ما جاءني منهم إلا رجل يقوم ويقعد, 
ارال دوسا مانا نزو ال ا ا 
عن «قد» والواو. ونحو ما أتيته ا وفي الحديث «ما 9 الشيطان من بني 
آدم إلا أتاهم من قبل النساء» وذلك لأنه يقصد لزوم تعقيب مضمون ما بعد إلا لما 
لها قا شيط ارط وال توف الحا لوقا له بقار رمعم ونه دو عا اا 
بتأويل العزم. والتقدير: ما اريس الشيطان من بني أدم من جهة غير النساء إلا 
عازما من قبلهنٌ, كقولهم «خرج الأمير معه صقر صائدا به غدا» جعل المعزوم عليه 
المجزوم به كالواقع الحاصل7) . 


)١(‏ من هنا قابلت كتاب الأربعين مع النسخة المخطوطة المصحّحة, وعليها تعليقات 
هامّة لبعض الأعلام . 
(۲) المطوّل للتفتازاني ص ۲۲۳. 


الحديث الثالث ا اا ار اا E‏ 

وهو مذكور فى بعض كتب النحو أيضاً. 

«بين يدي الناس»: قال صاحب الكشاف عند أل سورة الحجرات: حقيقة قول 
القائل «جلست بين يدي فلان» أن تجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله 
قريباً منه. فسَمّيت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما 
توتعا كنا سكن فى الشي . باسم غيره إذا جاوره وداناه(١.‏ إنتهئ كلامه . 

«إلى نيرانكم»: إستعارة مصرّحة شبّهت الذنوب بالنار في إهلاك من وقع فيهاء 
وأوقد تموها ترشيح أآخرء واطفؤوها ترشيح آخر . 

وإن جعلت «نيرانكم» مجازاً مرسلاً من قبيل تسمية السبب باسم المسيّب 


قوله: «وهو مذكور فى بعض كتب النحو» . 

کالمغنی» حيث قال: إذاكا ن الماضي بعد ال فاكفائة بالضمير :دون الواووقد: 
تخر فا اا اکم ؛ لأنّ دخول إلا في الأغلب على الأسماءء فهو بتأويل إلا 
ا 5 فر الك 

قوله: «ترشيح آخر» . 

وهو أن يذكر بشىء یلا یم المشبه به . 

قوله: «مجازاً مرسلاً» : 

المجاز مرسل إن كانت العلاقة المصحّحة غير المشابهة بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي, وإلاً فاستعارة. والمجاز المرسل قد يرشح» فإنّ الترشيح غير 
مختصل بما يقترن بلفظ المشبّه به, ولا بالاستعارة المبتنية على التشبيه؛ لتصر يحهم 
بن أطولكنٌ بترشيح المجاز المرسل الذي في اليد بمعنى النعمة من باب إطلاق 


.٥ه۵٣۳‎ ۵۵۲ :" فاشكلا)١(‎ 


۱1۰ ا ع ا و النسيفة على ا مين ا 
فالترشيحان علئ ما كانا عليه؛ إذ المجاز المرسل ربما یرشح أيضاًء كما قالوه فى 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «أسرعكنٌ لحوقاً بی أطولكنٌ يدأ(" . 


اسن ها ال لذ ااا 

وما تفسيرهم له بذكر ما يلايم المشبّه به. فَإِنْما هو فى الترشيح الذي فى 
التشبيه. وكذا ما ذكروا في الاقتران بلفظ المشبّه به» فالمر اد أنه كذلك فيما إذا كان 

والأولن ان كو ن ذلك هاريا غل سنن التمثيل الذي يفيه هل التاق دعا 
تخيبلياً. أي: الايقاع في الخيال بتصوير المعاني العقلية تصوّر الأعيان الحسّية؛ 
لكونها أظهر حضورا وأكثر وز 

وهذا ما قال الحكماء: إِنّ الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق, فأكثروا من 
انتتعبال القضايا النشكلة ف مقا ال غب و ار هت والانتفاكة والاتخطاف 
ووی كاف ر ی اا ی ا 
ا ا بعال مد د ك ك 

مثل حال من يرتكب الذنب المهلك له. وتخفيفه ذلك الذنب بالصلاة بحال من 
يوقد النار على ظهره واطفائه لها من غير أن يذهب فيه إلى جهة حقيقة أو مجاز, 
بأن يراد بالنيران الذنوب. وإِنّما المراد بالمفردات في مثل ذلك حقائقها بأنفسها. 
كما في قولك «أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرئ» لكن لا بالنسبة إلى الممثّل له. بل 
بالنسبة إلى الممثل به. وهذا باب جليل في علم البيان» عليه يحمل كثير من 
شا هات القران:. 1 


(۱) صحيح البخاری ۲: ۱۳۷ أبواب الزكاة . 


ولايبعد أن يجعل الكلام استعارة تمثيلية من غير ارتكاب تجوّز في المفردات 
بأن تشيّه الهيئة المنتزعة من المذنب وتلبسه بالذنب المهلك له. وتحتقيق7١)‏ ذلك 
بالصلاة بالهيئة المنتزعة من توقد النار على ظهره ثم إطفائه لها . 

وهاهنا وجه آخر مبني على مقدمة, وهي أنه قد ذهب بعض أصحاب القلوب 
إلى أنّ الأعمال الصالحة هي التي تظهر في القيامة بصورة نعيم الجنّة وحورها 
وقصورهاء كما أن الأعمال السيعة 125 عذاب النار وعقاربها وحيّاتها. 
وقد ورد في القرآن والحديث ما يرشد إلى ذلك . 


قوله: «إن الاعمال الصالحة» . 
تجسّم الأعمال والاعتقادات فى النشأة الآخره ممّا ذهب إليه كثير من أهل 
اقلم وين الا ار او ع اتور نانك وبي نيك 
شيئاً فشيئاً فى هذا الكتاب» بعون الله الملك الوهّاب . 
الآبات: قول ال لا يزه الله أعمالوه حرا عله ويا هد 
بخارجين من النار7) . 
ومن الروايات: قولدمَييْوةُ: الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إِنّما يجرجر 
٠ 0000‏ 
معاد لكام فى ON‏ الجن EEE Nags‏ 
فيها من الأنهار والأشجار والحور والقصورء وغيرها من أنواع النعيم المقيم» صور 
الأخلاق الحميدة, والأفعال الحسنة, والعلوم والآراء المطابقة للواقع» كما أن النار 


. فى «ح»: تخفيف‎ )١( 
.9 برقم:‎ ۸:٤ بحار الأنوار ۷: ۲۲۹ عوالى اللئالی‎ )۳( 


ena [ lee Ee ۱1۱۲ 


فعلئ هذا يجور أن تكون «نيرانكم» مجازاً مرسلاً, علاقته تسمية الشيء باسم 
ما يؤول إليه. والترشيح بحاله كما عرفت. وظنّى أنّ هذا الوجه أحسن من الوجوه 
الثلاثة السابقة 1 
إكمال 
وله سان للد عليه وآله وسلّم: «فاطفؤوها بصلاتكم» صريح في أنّ الصلاة 
تكفر الذنوب وتسقط العقاب المتوعّد عليها. والقرآن يدل عليه. قال سبحانه 
. وتعالئ: إن الحسنات يذهبن السيئات 4 والمراد بها الصلوات لسوق الآية . 


الصورية. وما فيها من العقارب والحيات» وغيرهما من أنواع الآلام والمؤذيات 
صور أضدادها من الأخلاق الذميمة, والملكات الرديئة. والأفعال القبيحة» والعلم 
بالأشباء عل ما شن غل 

قوله: «بإسم 000 إليه» . 

كما في قوله تعالئ إن وا ني أعصر خمراً» 7 . 

قوله سبحانه وتعالى ا الحسنات» : 

قيل: إن قوله تعالئ 9إن الحسنات يذهبن السيّئات» يحتمل وجهين : 

أحدهما: تكفير الذنوب بالطاعات» فهي صريحة في وقوع التكفير, وكذا غيرها 
من الآنات :والروانات: ۰ 

اا اا ا اعا مو لخر له الات بالخاضة, أذ 
بسبب لطفه ا 4 9 إِنّ الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر »7 وكلا 


. ۱1٤ سورة هود:‎ )١( 
. "1 (۲)سورة يوسف:‎ 
. ٤۵ ش (۳) سورة | لعنكبوت:‎ 


الحديث الثالث aa‏ 0010 0 اا 0 
ووه ذلك في أحاديث تكد ة مو طرق العاقة والشاضة:. 
روئ أبوحمزة الثمالي عن أحدهماإيا. عن أميرالمؤمنين علي ا عن 
النبي ييا أنه قال: والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً أن أحدكم ليقوم من وضوئه 
فتساقط عن جوارحه الذنوب, فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من 


الشيخ قدّس سره مبني على الوجه الأوّل . 

ويؤْيّده ما في جوامع الجامع: عن على عليه عن النبي ييا نه قال: أرجئ آية 
فی كتاب الله هذه الآية, وظاهره يفيد العموم في التكفير, کقو له َة «كيوم ولدته 
© . 

قوله: «أبوحمزه الثمالى» . 

كا يت دن كاردا را ويد ه الثمالى من أعيان هذه الطائفة وقاتهم» واختلف فى 
غ ق وی رورنال: هذا العلاف ا 
قلم الشيخ قدّس سرّه, ولا يتوهّم له مأخذ ولا محل اشتباه. فإنّ الحق أنه أدرك 
برهة من زمانه ع1 . 

كنا طهر ا رو عى الفضل بن قاذان: قال سمحت الشقة ينقؤل: معت 
الرضاءيُةٍ يقول: أبوحمزة الثمالى في زمانه كسلمان7') في زمانه, وذلك أنه خدم 
أربعة منّا: علي بن الحسين» ومحمّد بن على؛ وجعفر بن محمّد. وبرهة من عصر 
موسى بن جعفر صلوات الله عليهم7 . 


. ٠٤١-۱٤١۱١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


(۳) اختيار معرفة الرجال ۲ .؛برقم: ۲۵۷ . 


ka عن الا‎ EN م ع ا دمحي‎ 1٤ 
ذنوبه شيء كيوم ولدته أمّه إتما منزلة الصلوات الخمس لأمّتي كنهر جار‎ 
على باب أحدكم. فما ظنّ أحدكم لو كان على جسده درن ثم اغتسل فى ذلك النهر‎ 


وعن علي بن الحسن بن فضّال: إن أباحمزه وزرارة ومحمّد بن مسلم ماتوا في 
سنة واحده بعد أبي عا سا وسور و اور : 1 

ومنه ومن أمثاله يظهر أنه أدرك وقت الكاظم اء كما أشار إليه الشيخ البهائى 
. قدّس سره في الحاشية, حيث قال: المراد بأحدهما هاهنا الصادق والكاظم لائ8: , 
فلا يكون للخلاف الذي ذكره الشيخ الطوسي يه عند ترجمته في «ظم» من 
«جخ»)(") أثرء والله يعلم . 

قوله ييا : «كنهر جار» . 

هذا التشبيه يمكن أن يكون من باب تشبيه آحاد جملة بأخرئ مثلهاء بأن يشبّه 
الصلاة بالنهي» والنفس بالجسد., وذنوبها بدرنه. إلى غير ذلك من الاعتبارات 

ويمكن أن يكون من باب تشبيه الهيئة الحاصلة من آحاد جملة بأخرئ مثلها. 
مثل قوله : 

وكان أجرام النجوم 6 درر نثرن علئ بساط اررق 

فإنّه يمكن فيه اعتبار كلّ من التشبيهين» وإن كان الثاني أحسن. وإِنّما أتئ به 
لكشف المعنى الحاصل الممثّل له. ورفع الحجاب عنه؛ وابر / في صورة المشاهد 
المحسوسء ليساعد فيه الوهم العقل؛ إذ المعنى الصرف إِنّْما يدركه العقل منازعة 

من الوهم؛ لأنّ من طبعه ميل الحسٌ وحبٌ المحاكاة. هذا. 
ويقال: انفتل من الصلاة أي: انصرف عنها . 


.7017 برقم:‎ ٤0٥ :۲ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
. ٤۹0٩ رجال الشيخ الطوسى ص ۳۳۳ برقم:‎ )۲( 


OE AO E a الحد بث الثالث‎ 


خم ات کان ن د ورو و لك وال الات ابي 
و 

وروي فى سبب نزول قوله تعالئ: إن الحسنات يذهبن السيّئات4 أن رجلا 
7 الصحابة أصاب من امرأة قبلة, فأتى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم. فأخبره. 
فأنزل الله تعالئ: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يُذهبن 
السيئات4 فقال الرجل: ألي هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: لجميع أُمتي 
كلهم(" . 

ولا يخفى أنّ هذه الذنوب التى وردت الأخبار بأنّ الصلاة مكفرة لها 
ا ا قر و فى كدي من ل اورت رع رذ لان كنا ووی عزن 
التبي عا أنه قال: «إنّ الصلوات كقّارات لما بينهن ما أجتنبت الكبائر»" . 


والدرن: بالتحريك الوسخ» وقد درن الثوب بالكسر درناً فهو درن» مثل وسخ 
فهو وسخ ls‏ 

قوله: «كما روي عن النبي يَزَيُ» . 

ظاهر هذه الأخبار وما شاكلهاء بل ظاهر الآبة يعطي أنّ الكبائر ذنوب 
مخصوصة ممتازة عن الصغائر عيّنها الشارع وعرّفهاء بحيث يمكن أن يعرفها كل 
مكلف كسائر اراب الكالف: فاا عرفا المكلي وا جنها ضار ذلك الا جات 
وكذرا لما عا ا 


. ۱١۲-۱١۱ :۲ تفسیر العياشى‎ )١( 


() أسباب العتؤزيل للراسدى ص ٠۸:‏ 
(۳) الدرٌ المنثور ۳: ٠٠۵‏ . 


Geese aaa 3‏ على الا ربعي سينا 
وعنه اة : «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة. فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلاكانت كقارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة»(2 . 
و عنه ا : «انّ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفّارات لما يبنهنّ ما لم 
تَغشٌ الكبائر»". والروايات بذلك متظافرة» فينبغي حمل الذنوب في الرواية 
الأراق على الغا و إن كان قول صل الله عليه و اله وسل« كو ولدته أمّه» 
ظاهراً في العموم» كما لايخفئ . 


وظاهر الفاضل النيسابورى فى تفسيره يقتضى خلافه» حيث قال بعد تقسيم 
لذن الى الضشر والكي: الح فى هذه الا و الأكثر أن الله تعالئ لم يميّز 
ج اكاز عو عة العا را ين فى قله ااه تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكفّر عنكم سيّئاتكم؟ إن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر» فلو عرف 
المكلّف جميع الكبائر اجتنبها فقط. واجترأ على الاقدام على الصغائر. أمَا إذا 
غوف اله دا و ورک ةك ضار هذا الم اجر عو الات كلها. 

ونظير هذا في الشرع إخفاء ليلة القدر في شهر رمضانء وساعة الاجابة في 
ساعات الجمعة» ووقت الموت فى جملة الاوقات . 

ا الشارع في يعن الوت اة اوی 
قال: اجتنبوا السبع الموبقات. إلى غير ذلك . 

وفيه أن اجتناب الكبائر إِنّما يتصوّر إذا كانت ذنوباً مخصوصة معروفة بتعريف 
الشارع إيّاهاء فإذا لم يكن جملة الكبائر ممتازة عن جملة الصغائر, فأيّ معنى 
لقوله في عدّة أخبار «إِنّ الصلاة كقّارات لما بينهنٌ ما اجتنب الكبائر» فتأمّل فيه . 


. 1815١ صحيح مسلم‎ )١( 
.١55 :١ صحيح مسلم‎ )۲( 


الحديث الثالث مح مع ا ا OE‏ ا الا و ف وي ل 


ما ورد من أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. كما قال سبحانه: «إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً4() لا ينافي ما 
تضيّنته الأحاديث السابقة من كون الصغائر مكفرة بالصلاة, فلعل كا منهما مكثّر 
لنوع منهاء أو أنّ لكل منهما مدخلاً فى التكفير, فهو بهذا الاعتبار مكفّرة فى 
الجملة. ٠ ٠‏ 

ولايمكن أن تحمل الصغائر التى تكفرها الصلاة على الصغائر الصادرة ممّن لا 
يجتنب الكبائر؛ لأنّ ما في قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ما اجتنب الكبائر» 
و«ما لم تؤت كبيرة» و«ما لم تغش الكبائر» ظرفية. فالمعنى أن الصلاة تكفر ما 
بينهنٌ وقت اجتناب الكبائر. فمن لا يجتنبها تكون صغائره غير مكفرة بالصلاة. 


وهذا ظاهر لا سترة فيه . 


قوله: «قال اللّه سبحانه «إن تجتنبوا كبائر» ». 

قيل: الأولئ أن يقال: إِنّ الاتيان بالصلاة اجتناب عن تركها الذي هو من 
الكبائرء وبذلك يندفع المنافاة . 

ويمكن أن يقال: إِنّ كلّ صلاة تكمّر الصغائر التي وقعت بينها وبين سابقتهاء 
بشرط أن يجتنب المصلي عن الكبائر بين الصلاتين؛ وذلك لا ينافي كون 
الاجعات عن اكات جا نكت ا لكاتو ا مال اة 
علامات لا يمتنع اجتماعها . 


. 7١ سورة النساء:‎ )١( 


الحديث الرابع 
وضوء رسول الله ۹ 
وبسندي المتّصل إلى الشيخ الجليل شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسى 
قل الور حي عو القت العلل عماة لمارا مسقي له دن تماد 
المفيد طاب ثرا عن أحمد بن محمّد. عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان, 
عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير وفضالة, عن جميل بن درّاج. عن زرارة 
بن أعين, قال : 


الحديث الرابع 
قوله: «وبسندي المتّصل» إلى قوله «عن الحسين بن الحسن بن أبان» . 
قال المصنّف في الاه رخال :هذا الد كلهم من اخلاء الطائنة وققاتهة 
بغير كلام إلا الحسين بن الحسن بن أبان, فإنّي لم أظفر بما يدل على توثيقه. لكن 
العلآمة فى المنته' )١(‏ والمختلف("), 00 الشهيد فى الدروس7) وصفا هذه 
الوا بالصحّة, ولم يذكر العلأمة فى الخلاصة هذا الر دا وقد ذكره ابن داود 
والشيخ في كتاييهم]!؟. ۰ 


۲۹۰ :١ منتهى المطلب‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة :١‏ ۲۷۷ طبع جامعة المدرّسين . 

. ٩۱:۱ الدروس‎ )۳( 

)٤(‏ رجال ابن داود ص ۱۲۲ ۱۲۳ رجال الشيخ الطوسي ص ٠۳۹۹-۳۹۸‏ و ص 


GG: 0 ¢ ¢ © © © ©‏ »© ©» ©» ¢ 4 ه©» 4 © هه هه © 4G GG © 6G © GOG‏ © © © هه © © © هه CG © © © CO © GOG OG‏ © © ه©» © © © © © هه ه ه ه هه هه هه 


لکن كلامهما لا يدل علئ مدح ولا قدح» كما لا يخفئ علئ من رآه. والمستفاد 
بعد التتبّع أن الرجل من وجوه أصحابنا من رجال العسكري قا وقد روئ عنه 
أكابر هذه الطائفة, كالشيخ الجليل سعد بن عبدالله الأشعري وغيره» وظنَّى عد 
روا امن الخسان اهي كلامة أعلى أنه مقامة. ۰ 

قوله في الحاشية: « كلهم من أجلاء الطائفة وثقاتهم بغير كلام» . 

فيه نظر يعرف مما أفاده مولانا المحفّق والنحرير المدقّق عبداللّه بن الحسين 
التستري بقوله: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أبوالحسن لم أجده في كتب 
أصحابنا المتقدّمين, مع أن رواية المتأخّرين كالمفيد عنه كثيرة. وكأنّه من مشايخ 
الاجازة. وبالجملة لا أعرفه بتوثيق . 

وإذا قال الشيخ في التهذيب: وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمّد عن أبيه. 
(المراجيى انيع لمشي وى معاون كر روي نار 

ويحتمل بحسب المرتبه أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى العطار, إلا أن 
القرائق نكا تة غل إرادة الأول :الأ الف اكت .ها قل ساط العفيد عن 
الأول وبوساطة الغضائرى عن الأخير. يشهد عليه أدنئ تتبّع. وكلاهما مجهولان. 

والظاهر أَنّه لا تض الجهالة, نظراً إلى أنّ الظاهر أَنّْهما من مشايخ الاجازة, وإِنّما 
يذكران لمجرّد اتصال السند لا هما من المصتّفين حتّى يحتاج إلى توثيقهماء 
وهكذا الكلام فى الحسين بن الحسن بن أبان» ولا نعتمد على ما ذكره ابن داود من 


2. 
)١(‏ هذه الحاشية غير موجودة في المطبوع والمخطوط من الأربعين . 
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توثيقه في اتی رر ال ا ا كم 
للاعتماد؛ لما ظفر عليه من الخلل الكثير في النقل من المتقدّمين. وفي تقييد 
الال بو ال ته 

أقول: ولكن ذكر الشيخ ان المعو هد م اذك العسكري اء قال: ولم 
أعلم أله روئ عنه, وذكر ابن قولويه أله قرابة الصفّار وسعد بن عبداللّه القمّي 
٠‏ الأشعري, وهو أقدم منهما؛ لاله روئ عن الحسين بن سعيد كتبه كلها وهما لم 
يرويا عنه("). فدل هذا على جلالة الرجل واعتباره. وروئ عنه جماعة منهم 
محمد بن الحسن بن الوليد. وسعد بن عبدالله القمّى . 

وقال ابن الوليد: إِنه أخرج إلى خط الحسين بن سعيد. وذكر أله جاء إلى قم 
وول ند انه الحسيى ين انان :وهو غ فر ضيف تن ل متهم انهم 
المعتبرون في العلم والدين والدنيا . 

اليس مد من له قدم راسخة في معرفة أحوال الرجال: إن من 
المدح أن يكون الرجل ممن تردّد في جميع الروايات والأصول في دفترء وجعلها 
أصلاً محفوظاً عن الاندراس. أو يكون من روئ عنه علماؤناء مثل ابن الزبير, 
والحسين بن الحسن بن أبان, واسماعيل بن مرّار انتهئ . 

وبالجملة روايات الحسين هذا إِمّا صحاح أو حسان كالصحاح» ولا بأس في 
الاحتجاج برواياته إذا لم يكن في الطريق مانع من غير جهتهء وباللّه التوفيق . 
)١(‏ رجال ابن داود ص 215 . 


(۲) رجال الشيخ ص 99-198 برقم: 0۸٤۳‏ . 
(۳) رجال الشيخ الطوسي ص 04- 1١‏ والفهرست للشيخ الطوسي ص 0۸ . 


حكن لنا لاء ارجف مسقه بن على الا لكف وضوء رسو ل الله فدعا 
بقدح من ماء. فأدخل يده اليمنى, فأخذ كا من ماء. فأسدلها على وجهه من أعلى 
الوجه. ثم مسح بيده الجانبين جميعاء ثمّ أعاد اليسرئ في الإناء» فأسدلها على 
اليمنئ, ثم مسح جوانبهاء ثم أعاد اليمنئ في الإناء. ثم صبّها على اليسرئ, فصنع 
بها كما صنع باليمنئ, ثمّ مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يدها في 
الإناء ١7‏ . ظ 
بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى بيان في هذا الحديث 
«فدعا بقدح من ماء»: قد يتمسّك بهذا على أن إحضار الغير ماء الوضوء ليس 
من الاستعانة المكروهة فى الوضوء. وإنما هى صب الماء فى اليد ليغسل به 
العضو . : 1 1 


قوله: «وإِنّماهى صب الماء» . 

بل يظهر من ن الأخبار أنّ هذا أيضاً ليس من الاستعانة المكروهة . 

مَل ها رو اة آلا وا لخا عو هل يج الس 2 انه كان يقوضًا وجار 
واقفة تسكب الماء فى يده» فسقط الابريق من يدها علئ وجهه فجرحهء فر فع عليه 
ابه إلى الحادية فقالت: إن الله يقول: «والكاظمين الغيظ » فقال: قد كظمت 
غيظىء فقالت: #والعافين عن الناس» فقال: قد عفوت عنكء قالت: لا والله يحب 
ال ال لا 


.10۷ تهذيب الأحكام 01-0 ح‎ )١( 
.1۸- ٦۷ بحار الانوار 6غ:‎ )۲( 


ea Veo ۱۲۲ 


وفيه ما لا يخفئى . 
«فأسدلها على وجهه» أي: صيّها. والسدل فى الأصل إرخاء الثوب ونحوه. 
ومنه السّديل لما يُرخى على الهودج. فالكلام استعارة تبعية . 


قوله: «وفيه ما لا يخفئ» . 

قيل: الأولئ في بيان ما فيه أن يقال: إِنّه ليس بصدد بيان جميع أفعال الوضوء 
من التعوويا سر N‏ ول بعري ادر ماي رن بتار سرد من 
الوالعجاشبوالا ززم ان لارركون غيل ان والمضيظة والاتسفاق الراك 
وأمثالها مما لا خلاف فى استحبابها مندوبة, فإنّه كما يبعد أنه يفعل المكروه في 
العبادةء يبعد ترك جميع e‏ 

ويظهر من هذا أنه كان بصدد بیان أقلّ ما يجزىء من الواجبات» فلا یدل تركه 
شيئاً على عدم استحبابه, ولا فعله شيئاً علئ عدم كراهته . 

ومسحه جانبي الوجه يمكن أن يكون صدر عنه بطريق الوجوب؛ لاه لم يصل 
الماء إلى جميع البشرة بمجرّد إسداله, ففعله ذلك إشارة إلى أنه يجب وصول الماء 
إلى جميع أجزاء الوجه . 

وأمّا ما ذكره أن فعله ل بطريق الحكاية لا القربة, فلا يضر المستدل بدون ضم 
ما ذكرنا إليه» وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره. فإنٌ ما ذكر ناه وارد» وإن كان فعله عا 
بظريق افر اشا وخاص لد عم فك الاسعزلال بهذا الخدت غل ذلك 
المطلب» ولكن بطريق أخر . 

قوله: «استعارة تبعية» . 

السار انمد لوا لسار له ال و اا ا ا الق نامل 


فيه . 


se 


«من أعلى الوجه»: المراد بأعلى الوجه على ما قالوه منتهئ قصاص الناصية 
وما سامته ومن الجهتين. وسيرد عليك زيادة تحقيق فيه . 

«ثمٌ مسح بيده الجانبين جميعاً» أي: جانبي الوجه. وربّما يوجد في بعض نسخ 
التهذيب «الحاجبين»') وهو من سهو النسّاخ07'' . 

و لا يخفئ أنّ لفظة «ثمٌ» في هذا الحديث منسلخة عن معنى التراخي» وهو في 
كلام البلغاء كثير . 

«ثمٌ أعاد اليسرئ»: كأنّ الظاهر ثم أدخل اليسرئ. ولعلّه أطلق الاعادة على 
الإدخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد « ثم أعاد اليمنئ» . 


واا غر اتشيه فى النضدن وجل السار ة عة لها كقزر عندهم ان 
اللفظ المستعار إذا كان فعلاً أو ما م اف لالتعا زه تة والتشبية فى المضدر 
سواء كان المشتي ضفة كاسم القاعل :والمقعول: أو غير ضفة كاسم 5 والمكان 
والالة . 

قوله: «كأنٌ الظاهر» . 

الك اعاعا ع دابا ونه إعادة ا وهنا آم سدق 
SN COE SoS‏ 

اطا دخ أ ع ادل فاستعمله استعماله بقرينة قوله «في 
الاناء» دون إلى الاناءء وإلاً فهو يتعدّئ إلى المفعول الثاني ب«إلئ» دون «في» 
قال عافد رمس كما قا امكل قد ش 


. كما في المطبوع من التهذيب‎ )١( 
لأنّ فى النسخة التى بخط الشيخ الطوسى رحمه اللّه الجانبين. وكذا فى النسخة التي‎ )۲( 
. عليها الاعتماد (منه)‎ 


a E E ل لدو ب لو موي‎ ASRS ۲٤ 

ولايتوهم أنّ تقدّم المشاكل _بالفتح -على المشاكل ‏ بالكسر ‏ شرط. فإِنّهم 
صرّحوا بأنّ «يمشي» في قوله تعالئ: (فمنهم من يمشي على بطنه» ١7‏ لمشاكلة 
قوله تعالی: لإومنهم من يمشي علئ رجلين 274 . 

هذا ويمكن أن يقال: إِنّه أطلق الإعادة باعتبار كونها يداً لا باعتبار كونها 
نر فتدر ۳ . 

«ثم مسح ببقية مابقى فى يديه رأسه ورجليه» کان الظاهر: ثم مسح بما بقی فى 
يديه, وكأنه لتا كان موهماً لكون الإمام ]3 مسح رأسه ورجليه بجميع الرطوية 
. الباقية وكل الكفت. أدرج لفظ البقية رفعاً للتوهّم. وإشعاراً باه مسح بشيء 
منها . 

«ولم يعدها في الإناء» إفراد الضمير لعوده إلى اليمنئ في قوله «كما صنع 
باليمنئ» ويمكن عوده إلى اليد في ضمن اليدين. وربما يوجد في بعض النسخ 
«ولم يعدهما» بالتثنية, فلا تكلف . 


قوله: «أدرج لفظ البقية» . 

يحتمل أن يكون إضافة بقية إلى «ما» بيانية, فلا يحتاج إلى التأويل . 
قوله: «ويمكن عوده إلى اليد» . 

هذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن . 


)١(‏ سورة النور: 6غ. 

(۲) سورة النور: ٤0‏ . 

(۳) وجه التدبّر: أنّ بعضهم جوّز عود الضمير إلى الأمر الخاصٌ لاباعتبار خصوصيةء بل 
باعتبار المعنى العام وجعله من قبيل الاستخدام وبعضهم منع منه. وهو الظاهر (منه) . 


احتجٌ من قال من علمائنا بوجوب الابتداء فى غسل الوجه من أعلاه. وهم من 
غا الك وان رن غاا تسعد هذا اديت من فل ,مسن 
الأعلى فى مقام البيان. فيجب . 

ولا 8 الاغتراف باليمنئ(١)؛‏ لأنّه علم استحبابه من دليل آخر. وبأنٌ 
النبي َة لما توضّأ الوضوء البياني: إمّا أن يكون بدأ بأعلى الوجه أو بأسفله., لا 
سبيل إلى الثاني وإِلَّا لوجب على التعيين ولم يجز سواه؛ للاتفاق على أنه ا 
قال يعد فراعم وف و لايتين الله الساؤة اليذه 1 ر راح عا 
التعيين باتفاق الأمّة, فتعيّن الأول . 


قوله: «احتج» . 

حاصل الحجّة: أنّ فعل النبي عي وقع بياناً لما أجمل في الآية. فيكون وجوب 
البدأة بالأعلئ متعيّناً. 

وفيه أنه لا إجمال في الآية ليحمل فعله َة على البيان. وابتداؤه بالأعلئ 
يجوز أن يكون لقرب هذا الفرد إلى العادة, أو لكونه أفضل الفردين الواجبين» أو 
يكون اتّفاقياً فلا يدل على الوجوب . 

وحجّة من جوّز النكس وذهب إلى استحباب عدمه؛ إطلاق الآية والأخبار, ثم 
عموم قوله عا «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرأ»(") وهى حجة ضعيفة . 


)١(‏ فإن قيل: يلزم حينئذٍ وجوب الاغتراف؛ لاله يُفهم من كلام الامام عا صريحا. 
أجيب بأنّ استحبابه يُفهم من حديث آخرء فحينئذٍ كلّما دل الحديث ... عن الإمام نألا 
بالصدور لا يحكم بوجوبه (منه) . 

. ٥۷:١ والاستبصار‎ ٠١١ :١ تهذيب الأحكام‎ )۲( 


0 لومس وو و عع سوا م معو ل مودي مد مسو وبين قليف على ال رين ينا 
واعترض على هذا بأنّه يجوز أن يكون ًا بدأ بالأسفل لبيان جوازه والإشعار 
بعدم وجوب الابتداء بالأعلئ, فلا يجب على الأمّة . 
ويخطر بالبال أنه على تقدير ابتدائه اق بالأعلئ أيضاً لايلزم وجوبه على 
الأمّة فان غسل الوجه على هذا الوجه -أعنى: من الأعلئ إلى الأسفل -من قبيل 
الأفعال الجبلية() التي لا يقتضي رو وخسوبها على الأنة. 


قوله: «واعترض على هذا» . 

قال الضف ف الحاعتة هذا الخ من خوراص :هذا الكتات انی گلامه 

قال المحشّي: ليس هذا من خواصّه, بل هو وما ذكره في الحاشية بقوله «لجواز 
أن يكون الواجب» الخ. مأخوذان من المدارك") ولا تفاوت إلا فى التقرير. 
ويمكن أن يكون هذا من باب توارد الفكرين, واللّه يعلم . 

قوله: «من قبيل أفعال الجبلية» . 

قال الضف اة ا كان من فل الأفعال الحا لآن كل فى غبيل 
وجهة قاتا لمن لاغ إلى الال فلو عسل شخصن وحهة من الاسفل 
يسأل عن وچهه: 

قوله فى الحاشية: «من غسل وجهه» . 

ادا ا الو و ق نال ول الأول 
وبالثاني الثاني . 

قوله: «لا يقتضى صدورها» . 


)١(‏ إِنّما كان من قبيل الأفعال الجبلية؛ لأنّ كلّ من غسل وجهه فإمًا يغسله من الأعلى 


إلى الأسفل, فلو غسل شخص وجهه من الأسفل إلى الأعلئ لسئل عن وجهه (منه) . 
(۲) مدارك الأحكام .5٠١:١‏ 


وكون ذلك من جملة ما قصد بالبيان ممنوع. وقصد القربة فيه غير معلوم. 
وكونه من كيفيات بعض ما قصد بيانه والقربة به. لايوجب كونه كذلك. وإِلَّا لوجب 
إمرار اليد على الوجه حال غسله. كما ذهب إليه الشاذً من أصحابناء فإنّه أيضاً من 
كيفيات بعض ما قصد بيانه والقربة به. وقد فعله علد كما نطق به الحديث . 


وذلك لأنّ الأفعال الجبليةء وهي التي يعبر عنها بالأفعال العاديةء ليست من 
السنّة في شيء, حتّى يقنضي صدورها عنه وجوبها على الأمّة. فإنّ السنّة هي قوله 
أو فعله أوتقريره غير قران ولا عادي» فيخرج عنها الأقوال والأفعال والتقريرات 
العادية, كالقيام والقعود. وغسل الوجه من الأعلئ إلى الأسفل ونحو ذلك والتقرير 
عليها والأمر بها . 

قوله: «وكون ذلك» . 

كون الغسل من الأعلئ والابتداء به من قبيل الأفعال الجبلية العادية, لا يمنع 
كونه من جملة ما قصد بالبيان» بل الظاهر منه ذلك فيجب أن يحمل أمر الشارع 
بغسل الوجه عليهء إلا لزم الاغراء بالجهل وتأخُر البيان وذلك لأنّ كل من غسل 
وجهه. فإنّما يغسل من الأعلئ إلى الأسفلء وهو الظاهر المتبادر المنساق إلى 
الأذها وهو عسل اة 

فلو كان مراده بغسل الوجه فى قوله إفاغسلوا وجوهكم74١)‏ خلاف هذا 
الظاضر اريسي عليه اناد وال رمرم EE E‏ أهل الدوقان . 


. 1 سورة المائدة:‎ )١( 


EAR ۱۲۸‏ له تمي القعليقة غلن ارين عدن 
وأمّا قوله طا : «لايقبل الله الصلاة إل به» فمعناه إل بمثله. والممائلة بين 
الوضوئين لاتنتفي بمجرّد الإبتداء من الأسفل فلو بقى أقل ما يتحقّق معه المماثلة 
لكفئ. والأصل براءة الذمّة من الزائد على ذلك الأ كما لو كلف السبّد عبده بأن 
يعمل مثل عمل زيد, فإنّه يخرج عن العهدة بأقل ما يصدق عليه المماثلة عرفا . 
وظنّي أنه لو استدل علئ هذا المطلب بان المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب 
الشائع المعتاد. والغالب الشائع المعتاد فى غسل الوجه غسله من فوق إلى أسفل, 
فينصرف الأمر به في قوله تعالى: (إفاغسلوا وجوهكم74١)‏ إليه لم يكن بعيداً. 


وَهذا بخلاف إمراز اليد فى هذا الوصو فانه إنُماكان ليضل به الماء إل أجزاء 
الوه مها ار 0 ا لد كاومى ا اا ال 
فى تحقّقة مطلقا؛ إذ الأصل عدمه. وعدم هذا التكليف كما هو ظاهر إطلاق الآية, 
ديت يذكن ا ورا رر اا وهل او 
ET TT‏ 
التكلان . 

قوله: «فمعناه إلا بمثله» . 

فيكون على الحذف والايصالء والقرينة عليه أن الاتيان بعينه محال . 

أمَا أوّلاً: فلأنّه عرض قائم بموضوعه. والعرض لا يجوز عليه الانتقال . 

وأمّا ثانيا: فلأ موضوع العرض من جملة مشخصاته, فإذا انتفي انتفئ . 

وأا ثالثاً: فلأ هذا الوضوء المخصوص قد انعدم. وإعادة المعدوم بعينه محال, 
فافهم . 


.3 سورة المائدة:‎ )١( 


وجريانه في إمرار اليد على الوجه مشترك بينه وبين الدليلين السابقين 
للأصحاب. وما هو جوابهم فهو الجواب. وستسمع في هذا الباب ما يزيل عنك 
الإرتياب . 
بیان واف وتبيان شاف 
تحديد الوجه وإن كان مشهوراً وفي كتب الأصحاب مسطوراً إلا 
أذكر ما ظهر لي من كلام أَتمّتناءك مما لم يذكره أولئك الأعلام . 


1 و 


ني أريد ان 


قوله: «وجريانه» . 

إشارة إلى أَنّ هذا الدليل ينتقض بإمرار اليد؛ إذ الغالب الشايع المعتاد في غسل 
الوجه» بل غسل مطلق الأعضاءء. أن يكون بالدلك وإمرار اليدء وأنتم لا توجبونهء 
بل تقولون: إن المتوصى لو غمس وجهه بعد النيّة في الماء لكفاه ذلك ولا يجب 
عليه رر ) 

والخوات؛ أن هذا القن مع ك م هدا الذليل:والدليليق الذي د كر ها 
الأصحاب. فإنّا نقول: كما نها ابتدأ بأعلى الو جه كذلك مسح جانبيه أيضاً فلو 
كان ابتداؤه بالأعلئ دليلاً على وجوبهء لكان مسحه جانبيه أيضاً كذلك, وكذلك 
الكلام في الدليل الثاني, فما هو جوابهم عن هذا فهو جوابنا عن ذاك . 

قوله: «وفي كتب الأصحاب» 1 

قال المحقّق في الشرائع: الوجه هو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى 
ار ایا وما شاك ع را عوط وا قرع من 
ذلك فليس من الوجه(" . 


. 5١ شرائع الاسلام‎ )١( 
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قال المحقّق الشيخ على: المراد بذلك أوّل منابت الناصية وما حاذاه من 
اا ی و 
فيكون غسله واجبا('. 

زا مسي وال ات 

فالناصية: هي الشعر الذي في مقدّم الرأس يكتنفه بياضان غالبا وهما النزعتان 


وموضع التحذيف بالذال المعجمة: هو الشعر الذي بين النزعة والصدغ, 
وتحدف النساءوالمعرقون التعريمتة والاصة امن الرجة فجي غسلة: 

والصدغ: ما حاذى العذار فوقه» ولا يجب غسله . 

والعذار: هو المحاذي للآذن يتصل أعلاه بالصدغ. وأسفله بالعارض» وفي 
وجوب غسله قوّة, ويلوح ذلك من قول المحمّق: لا عبرة بالأنزع, ولا بالأغمٌ, ولا 
يعن تجا ورت اضايه الع اوها د تعد ع 

أا اليا الذي بين وبين الأذنء افلا بحب مله قطعا. 

والعارض: هو ما على العظم الذى عليه الأسنان السفلىء ويجب غسله قطعاً 
كما صرّح به في ا 

والذقن: محر كة مجمع اللحيين؛ أعني: العظمين اللذين عليهما الأسنان السفلئ . 


(۲) شرائع الاسلام EN‏ 
(۳) ذكرى الشيعة ؟: ١77‏ . 


فأقول: أطبق أهل الإسلام سوى الزهري' على أن ما يجب غسله فى 
الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى 
طرف الذقق طولاً ومن :وقد الأذن الك وقد الأذنعوضا . 


قوله: «سوى الزهري» . 

قال المصنّف في الحاشية: ذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه. فأوجب 
غسلهما معه. واحتج بقول النبي ريا فى سجوده «سجد وجهى للذي خلقه. وشق 
سمعه وبصره» والجواب: أن الاضافة بأدنئ ملابسة وهي هاهنا الجوار انتهئ كلامه 
ر ظ 

قو له فى الحاشية: «سجد وجهى» . 

إسناد السجود إلى الوه يهان كإضافة السمع والبصر إليهء فإنّ الاضافة فى 
الأرلق إشافة اعد الاو إلى ااي ر ن و وار 
والمشقوق إِنّما هو آلة السمع والبصر لأتفسهماء فانّهما قوتان مودعتان احداهما 
في ملتقي العصبتين المقدّمتين من الدماغ» والآخر في العصب المفروش في باطن 
الصماخ» ففي الكلام مضاف محذوف. وهو موثّقة زرارة قال: سألت أباجعفر اا 
أنّ اناساً يقولون: إِنّ بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس 
E‏ لاسي 11 


)١(‏ ذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه. فأوجب غسلهما معه. واحتجٌ بقول النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم فى سجوده: «سجد وجهى للذی خلقه وشقّ سمعه وبصره». 
والجواب: أن الاضافة لأدنى ملابسة وهى هاهنا الجوار (منه) . 

(۲) فروع الكافي ۳: ۲۹ح .٠١‏ 


۱۳۲ يس ب م ل م ململ على 1ل شين كد 

والقصاص لغة: منتهئ منابت شعر الرأس من مقدّمه ومؤخّره. والمراد هنا 
قصاص المقدّم, وهو يأخذ من كل جانب من الناصية وير تفع عن النزعة, ثم ينحط 
إلى مواضع التحذيف''١!‏ ويمرٌ فوق الصدغ ويتصل بالعذار. وأمًا ما يرتفع عن 
الأذن فداخل فى المؤحّر. 

و الذي الا عبتا را عليهم من صحيحة زرارة الآتية أنه من 
القصاص إلى طرف الذقن طولاً. وما حواه الإبهام والوسطئ عرضاً . 

وهذا التحديد يقتضى بظاهره دخول النزعتين والصدغين في الوجه. وخروج 
مواضع التحذيف والعذارين والبياض الذي بينهما وبين الأذنين. لكن النزعتان 
خارجتان عند علمائنا عن حدّ الوجه. ولذلك ذكروا أن أعلى الوجه هو قصاص 
الناصية وما علئ سمته من الجانبين فى عرض الرأس . 

وما الصدغان. فهما وإن كنا تبيخ الخط العرضى الما بقصاص الناصية 
ويحويهما الاصبعان أيضاً. إلا انهم استفادوا عدم 58 غسلهما من صحيحة 
زرارة المذكورة . 

وهي ما رواه عن أبي جعفر ڳا قال: قلت له: : أخبرني عن حدٌ الوجه الذي 
ينبغي أن يوضّا الذي قال الله عرّوجلٌ؟ فقال: الوخد االذى آم الدع وجل شك 
الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه. إن زاد عليه لم يوجر" وإن 


9 التعد نه الذال ا انيه ی التوضة منت عنايها عر نين 

ذف لاوا ف( 

(۲) هذه الشرطية مع الشرطية المعطوفة عليها: إِمّا مفسّرة لقوله «لاينبغي لأحد» أو 

مر فة ن لهذا وال واا :عله ثاقة للفو سول وة الفضدن لى ركق موا 

فى كتب النحاة لامانع منه كالخبر والحالء وقد جوز . .. والتفتازاني في حواشي الكشاف 
.. قوله تعالئ: «واتّقوا النار التي وقوذها النائن والججارة اعدّت للكافريق # (مئة). 


نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطئ والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن, 
وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه. وما سوئ ذلك فليس من 
الوجه. فقلت له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط 
به الشعر'. فقال: كل ما أحاط به الشعر. فليس على العباد أن يطلبوه. ولا أن 
يبحثوا عنه. ولكن يجرى عليه الماء7" . 

وهذه الرواية هي معتمد الأصحاب في تحديد الوجه. وطريقها في الفقيه 
والكافي صحيح. وفي التهذ یب( حسن» وهي فيه مضمرة كما في الكافى. ولكنه 
غير مضرّء لتصريح الشيخ في الخلاف بأنٌ المسؤول أحدهما طا وتصريح 
الصدوق بأنّه الباقر ا . 


قوله: «وفي التهزيب». 

روى الشيخ في التهذيب عن أبي القاسم جعفر بن محمّد, عن محمد بن يعقوب, 
عن علي بن إبراهيم: عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» جميعاً 
عن حمّاد بن عيسئ, عن حريزء عن زرارة:؛ قال: قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه 
الحديث(0 , 


)١(‏ إذا قلت لشخص: «أرأيت 00 فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري. وهو 
الال عن اند هل رادا لميزة؟ والخجوات نفع اول وتار قد الا ارعن غا لا 
نه يراه أم لم يره» والجواب: حاله كذا وكذا. وهذا المعنئ هو المراد هناء وكأنّه قال: أخبرني 
عن حكم ما أحاط به الشعر هل يُغسل أم لا؟ (منه) . 

(؟) فروع الكافي ۳ ۲۸-۷ ح ١‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ 44 - ٥٤ح‏ ۸۸. 

(۳) تهذيب الاحكام ١‏ ٤ح‏ 7 

۳ ح٤‎ :١ الخلاف‎ )٤( 

(0) تهذيب الأحكام ۳: ٤۵ح ٠١٤١‏ . 
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أقول: قد حقّقنا في أوائل التهذيب أنّ محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه 
محمّد بن يعقوب هو أبوالحسن النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان لا البرمكي 
أبوجعفر المعروف بصاحب الصومعة, كما جزم به الشيخ البهائي في غير هذا 
الكتاب . 
حيث قال بعد أن نفئ كونه ابن البزيع معلّلاً بأَنّه من رجال الكاظم والرضا 

والجواد عاق : فكيف يعاصر الكليني ENE‏ 

والحقّ أله البرمكي صاحب الصومعه» ومع هذا فإِنٌ البرمكي هذا ضعيفء كما 
صرّح به ابن الغضائري» وإن ونقه النجاشي(", وظاهر أن الجرح مقدّم على 
التعديل . 

فطريق هذه الرواية في الكافى أعني الطريق الثاني على ما فهمه الشيخ حيث 
حمله على البرمكي ضعيف» وعلئ ما حملناه عليه وهو الحق معتبر . 

وأمّا طريقها الأوّلء فحسن على المشهور ‏ ومنهم البهائي قدّس سرّه -بإبراهيم 
بن هاشم» وصحيح علئ ما تقرّر عندناء وفصّلناه في بعض رسائلنا7" . 

وظنّي 1 قول الفاضل الأردبيلىي ل في آيات احكافة ديع ان قل هارو 
محمد بن يعقوب, عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن أبن أبيعمير: عن حمّاد بن 
عبس عن رین عن دين سل تعن أن جعت ر ابی عبد الله لها قال: 
سألتهما عن رجل الحديث -: إِلّه حسن ؛ لوجود على بن إبراهيم بن هاشم » وكذا 


(١)مشروق‏ التبمسية حكن 
(۲) رجال النجاشى ص "8١‏ برقم: 110. 
(۳) الفوائد الرجالية ص .3"١‏ 
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سمناه فى المختلف والمنتهئ. وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع: لصحيحة 
محمد بن مسلم وزرارة» وما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمد بن 
مسلم» فالظاهر أنه إِنْما عنى ذلك, فاشتبه عليه الأمر أو تعمّد وثبت توثيقه عنده. 
والظاهر أنه يفهم E yT‏ 

إشارة إلى ما أشرنا إليهء وأشار بقوله «من بعض الضوابط» إلى أن اعتبار مشايخ 
ا الو ةا غا ماق ا 
والنجاشى 7 يعطى نه ثقة فى الرواية والنقلء جليل عندهم؛ 5 أهل قم كانوا 
يخرجون الراوي منها ويؤذونه لمجرّد توهم شائبة ما فيه. فكيف يجتمعون عليه 
ويقبلون حديثه لولا وثوقهم به» وقد فضّلنا القول فيه فى رسالتنا المذكورة, 
فليطلب من هناك (2) , 

م لا وجه للحكم بكون طريقها في التهذيب حسناً بعد الحكم بكونه في 
الكافي 20 صحيحا؛ لأنّ طريقها فيه بعينه طريقهاء ولا تفاوت بين الطريقين إلا 
5 عبدالله المعروف بالشيخ المفيدء وبأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
الققيء وفضل الأول في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم أشهر من أن يوصف, 


.١00-١04 زبدة البيان فى أحكام القرآن ص‎ )١( 
٤ الفهر ست ص‎ )۲( 
. ١ فروع الكافى ۳: ۲۷ح‎ )۵( 


۱۳۹ اسيم اباي برب اج NECN‏ كي 

وأمّا مواضع التحذيف والعذاران. فقد اختلف أصحابنا فيهاء فبعضهم أدخل 
مواضع التحذيف لاشتمال الإصبعين عليها غالباً وكونها أخفض مما يسامت 
قصاص الناصية . 

وقطع العلامة في التذكرة' بخروجها للأصل ولنبات الشعر عليها مستّصلاً 
ها ی وهو يمر انق ف ا 

وأا العذاران. فقد قطع المحقق والعلامة بخروجهما؛ للأصل. ولعدم اشتمال 
الاصبعين عليهماء ولأنهما لايواجه بهما. ولا ريب أن إدخالهما أحوط . 

وأمًا البياضان اللذان بينهما وبين الأذنين. فهما خارجان عن الحدٌ 
الطولىالعرضى عندنا. وأكثر العامّة على دخولهماء لأنّ الحدّ العرضي عندهم من 
الركد إلى الو ۴ 

إذا تقدّر هذاء فالمستفاد من كلام فقهاتنا رضوان الله عليهم بعد تحديدهم 
الوجه طولاً وعرضاً بما مر أنّ أعلى الوجه هو قصاص الناصية وما سامته في جهة 
العرض على الاستقامة من الجانبين بقدر ما يشتمل عليه الاصبعان . 


وقد نص علئ توثيقه وجلالته فى الفهرست(") والنجاشي! ", وكذاالثاني ثقة 
لتصانيف كثيرة» كما صرح به في الفهر ست( وأما الشيخ أبوجعفر فجلالته في 
أصحابنا وكونه ثقة فيهم كما نص عليه النجاشي غني عن البيانء فمن حكم بصحّة 
طريقها في الكافي يلزمه أن يحكم بصمّته في الفهرست من غير فرق . 


RE :١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.١08 الفهرست ص‎ )۲( 
715 رجال النجاشي ص‎ )۳( 


. ٤۲ الفهرست ص‎ )٤( 


وظاهر أن مواضع التحذيف والصدغين تحت هذا الحدٌ الطولى» وداخلان فى 
الح العرضي؛ لاشتمال الاصبعين عليهما غالبا فالتحد يد المشهور للوجه عند من 
يخرجهما معاً كالعلامة بل جميع أصحابنا المخرجين للصدغين غير سديد. لخروج 
ما هو داخل فيه. وكيف يصدر مثله عن الإمام اا ؟! 

والذي يظهر لي من الرواية أنّ كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه 
الاصبعان(١)‏ بمعنى أن الخط المتوهّم من القصاص إلى طرف الذقن. وهو الذي 
يشتمل عليه الاصبعان غالباً إذا أثبت وسطه وأدير على نفسه حبّ حصل شبه 
دائرة, فذلك القدر هو الذي يجب غسله . 


قوله: «انٌ كلا من طول الوجه» . 

يرد عليه أن هذا مع كونه خلاف المتبادر إلى الأذهان, يستلزم خروج بعض 
الجبينين عن الوجه, والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد, وهو مناف لما يفهم من الوجه 
قرفا ومن وا ا لقنم و لذو الك :ميدع و ا 
الدخول فيه والخروج عنه ضابطاً في هذا الباب. على أنّ قوله «طول الوجه بقدر 
ان الأصيعية» غالا مل ا 

قوله: «ما اشتمل عليه الأصبعان» . 

قال بعض الأفاضل المتأخّرين: إِنّ الأصحاب فهموا من صحيحة زرارة أن 
الحدّ الطولي للوجه من قصاص الشعرء أي: منتهئ شعر الناصية إلى الذقن. وحدّه 
العرضي ما اشتملت عليه الابهام والوسطئ . 


)١(‏ هذا التحديد يُستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدّمين. فإِنُهم حدّدوا الوجه بما 


حواه الإبهام والوسطىء» ولم يخصّوا ذلك بالعرض. كما فعل المتأخُرون» ونقل في 
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ونما حملوا القضاض علئ متهن شعز الناضيةوإن كان أعة منه بحسب اللغة: 
ما لكون ذلك هو المتبادر في مثل هذه العبارة, أو لأنّ التحديد لموضع الاشتباه 
وغير هذا الموضع ما ارتفع عن النزعتين لا اشتباه في كونه من الرأس, فكأئه ا 
الما دراك غل الاضيعا من المي المذكور إل بستنا من الموطع الذى ل 
EE‏ 

ولهذا تبه بقوله «وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه» 
ى ما جرت عله الاسان ا ت لاس وجا قلا رلوم عل هنذا الل 
دخول النزعتين فى التحديد ولا الصدغتين فيه؛ لأنّ الصدغ على ما فسّره العلامة 
فى المنتهئ اراي خد انقهاء ا لار المحاذى اس الآذق» ول ع راسها 
e E‏ رعولا وها تارك هله Ee‏ 
المراد بالدوران الحركة حول الشيء . 

وعلئ هذا يندفع ما أورد على الأصحاب بأنّ ظاهر الرواية على هذا الحمل 
يوجب خروج بعض ما دخل فى التحديد كالصدغين؛ لاشتمال الاصبعين عليهما 
غالبا ودخول بعض ما ليس من الوجه عندهم كالنزعتين؛ لأنّها تحت القصاص . 

هذا والمستفاد من الرواية المذكورة خروج الصدغين من الوجه» وهو مذهب 
جمهور العلماء. وقيل: إِنّه إجماع» وبه يشعر عبارة الشيخ في التهذيب" لكن نقل 
فى الذكرئ عن ظاهر الراوندي في الأحكام" غسل الصدغين“ . 


)۲( تهذ بب الأحكام ١‏ 62. 
(۳) فقه القرآن 7:١‏ . 


بيان ذلك: قوله الا «من قصاص شعر الرأس ... إلى آخره» إمّا حال من 
الموصول والواقع خبر عن الوجه وهو ماء والمعنى: ان الوجه هو القدر الذي 
دارت عليه الاصبعان حال كونه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن, وإِمّا متعلّق 
ب«دارت» والمعنى: أن الدوران يبتدىء من قصاص شعر الرأس منتهياً إلى الذقن. 

ولا ريب أنه إذا اعتبر الدوران على هذه الصفة للوسطئ اعتبر للإيهام عكسه, 
وبالعكس تتميماً للدائرة المستفادة من قوله اا مستديراً. فاكتفى اق بذكر 
أحدهما عن الآخر . 


ولا إشكال في خروج الصدغين عن الوجه على تفسير الفقهاء. لكن فسّره اهل 
الل اين القن ال الان 

وعلئ هذا معنئ قوله طعا «إنّه ليس من الوجه» أن ليس كله منه. ولا ينافي أن 
يكون بعضه منه . 

وأا مواضع التحذيفء فقيل: لا يجب غسله لنبات الشعر عليه متّصلاً بشعر 
الرأس . 

وان اعا ول يوسب کرام إذااكان مسرا غنم كما هدو ارات 
زا رورت دض اأ دا لراش ا 

و ا د اغا اه ا شر ا ای 

وفية أ المشادرمن مبدء التعد يد متهن شمر الناصة: 

وقيل: ولا ربب في كون غسلهما أحوط مع عدم نية الوجوب. إلا فيما يشتمل 
علبها الأضها نمه 


. ١١۳٠:۲ ذكرى الشيعة‎ )٤( 


١‏ ا ل و ا E‏ ا 

ثم بيّن هذا المضمون وأوضحه بقوله ها «و ما جرت عليه الإصبعان مستديراً 
فهو من الوجه» فقوله «مستديراً» حال من المبتداً وهو «ما» وهذا صريح فى أن 
Nh EEE‏ عليه ل سينا هد 
وووانها کا رتاو فع ا و ل مراک احا 
والصدغان ليحتاج إلى إخراجهماء فيخرج بذلك عن السداد . 

واتما قلنا بخروج مواضع التحذيف والصدغين عن التحديد؛ لأنّ أغلب الناس 
إذا طبّق الخط المتوهّم من انفراج الوسطئ والإبهام مابين قصاص ناصيته إلى 
طرف ذقنه وأداره مثبتاً وسطه ليحصل شبه الدائرة وقعت مواضع التحذيف 
والصدغين خارجة عنهما كما تشهد به التجربة . 

ويظهر من هذا أن ما يجب غسله من جانب أعلى الوجه بمقتضى التحديد 
المكتهون دعل ها ينهم :هق ارات ف الال ما بين م م فو لعل 
دائرة قطرها انفراج الاصبعين. وتلك الدائرة أعنى: شن تحط کل يتهنا 
خطان مستقيمان وقوس من تلك الدائرة. ومواضع التحذيف والصدغان واقعان 
في هذين المثلثين. ومن احتاج إلى التوضيح. فلينظر إلى هذا الشكل : 


ف«رب» قصاص الناصية و«ز» طرف الذقن, وړ 7 ب ج» هو الخط المار 
بقصاص الناصية وما سامته من الجانبين بقدر انفراج الاصبعين» وهو أعلى الوجه 
على ما استفاده أكثر علمائنا من التحديد الذي تضمّنته الرواية. والوجه هو مجموع 
هذا الشكل عندهم . 

وأمّا على ما استفدته بنظري القاصر, فإذا توهّم وصل «ب ج ز» بخط وهو ما 


و 


بين الاصبعين وأثبت وسطه وهو «ح» ثم أدير على نفسه حصلت دائرة «ب هز د» 
وهى الوجه الذي يجب غسله بمقتضى الرواية. والتفاضل بين الو جهين بال «م 
2557 وهذان المثلثان خارجان عن الوجه. فلا يجب غسلهما. وذلك ما 
أردناه . 
نقل مقال وتحقيق حال 

قال بعض الأعلام: إن المعتبر في غسل الوجه غسل الأعلى فالأعلئ. لكن 
لاحقيقة لتعسّره أو لتعذره بل عرفاً. فلا تضرٌ المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بها في 
العرف عن كونه غسل الأعلى فالأعلى . 

ثم قال: وفي الاكتفاء بكون كل جزء من العضو لا بُغسل قبل ما فوقه على خطَّه 
وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلئ من غير جهته. وجه وجيه. إنتهى كلامه أعلى 
الله مقامه . 

والذي يخطر بالبال أنه إذا حصل الابتداء بغسل جزء من أعلى الوجه كفئء وأنّ 
مراعاة الأعلئ فالأعلئ فى بقية أجزاء الوجه غير واجبة لا حقيقة ولا عرفاء سواء 
أخذت الأجزاء بالنسبة إل ما علا خطهاء أو بالنسبة إلى غيره. لأصالة براءة الذمّة 


قوله: «غسل الأعلى» 

قال فى المدارك: واعلم أن أقصئ ما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب 
يجوب لبد كيال مارم بعتن ما لقال على ا ريل لتاقن .رايا 
ما تخيّله بعض المتأخّرين(١2‏ من عدم جواز غسل شىء من الأسفل قبل الأعلئ 
وإن لم يكن في سمته» فهو من الخرافات الباردة E‏ الفا . 


. فى المدارك: القاصرين‎ )١( 
.5١١:١ مدارك الأحكام‎ )۲( 


as E ara ٤۲ 
من ذلك. ولما فيه من المشقة. ولا دلالة فى الحديث على أكثر من أنه ًا ابتداً‎ 

بصب الماء على أعلى الوجه . 1 
وأمّا انها راعى في الغسل تقديم الأعلئ فالأعلئ. فليس في هذه الرواية 
ولا في شيء من أصولنا الأربعة ما يدل عليه. ولم أظفر في شيء من كتبنا 
الاستدلالية بما يومىء إليه. والمسح في قول زرارة «ثم مسح بيده الجانبين» 
يتحقّق فى ضمن مسح الأعلئ فالأعلئ. وبدونه فلا يحمل على الأوّل من غير 

دلیلء واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 


قوله: «ولما فيه» . 

أشار بذلك إلى قوله تعالئ لما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله 
لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4(') فكل ما فيه حرج وعسر ومشفة. 
فهو مرفوع عنّا إجماعاً وقد استقاض النقل بذلك عنهم ال . 

وفيه أن مطلق المشمّة لا يوجب سقوط التكليف, وإلاً لسقط من أصلهء وليس 
مراعاة الأعلئ - ولاسيّما العرفية -كثير حرج ومشقّه نعم البراءة الأصلية مع 
وجدان ما يدل علئ هذا التكليف كاف فى سقوطه . 

ا ` 

الظاهر أنه أراد به الكتب المشهوره: التهذيب, والاستبصارء وفروع الكلينيء 
ومن لا يحضر الفقيه. وأمّا احتمال إرادته بها الكتاب والسئة والاجماع 
والافيفة لال لان فاب دال ككك ` 


.VA سورة الحج:‎ )١( 
. ۱۸۵ سورة البقرة:‎ )۲( 


نقل كلام وتوضيح مرام 
المشهور بين الأصحاب أنّ المتوضّىء لو غمس وجهه فى الماء ناويا مبتدءاً 
بأعلاه لكفئ, وأنه لایجب سان E‏ 
وقال بعض الزيدية بوجوبه. وعليه أصحابنا أيضاً . 
واستدل العلامة في المختلف على المذهب المشهور بأنّ قوله تعالئ: (فاغسلوا 
وجوهكم)(١)‏ يصدق مع إمرار اليد وعدمه. فيكون الآتي بالماهية في أي جزئي 
أوجدها فيه ممتثلاً للأمر فيخرج عن العهدة(". إنتهئ كلامه زيد إكرامه . ٠‏ 


قوله: «وقال بعض الزيديه بوجوبه» . 

ونقل البيضاوى عن مالك أنه قال بوجوب ذلك الوجه حال غسله(2 . 

قوله: «إمرار اليد» . 

إقراد الند قن هد اضوع | ذا كان لمضل SE E‏ 
ا اه و دكا ومو اضعاله ال انهه المععدة 
في تحقّقه مطلقا؛ إذ الأصل عدمهء وعدم هذا التكليف كما هو ظاهر إطلاق الآية, 
فحيث يمكن ايصاله إليه بدونه كما فى صورة الغمس, يسقط هذا الوجوب . 

بوذا جاده انض Cg EL‏ لهك 
لكو شين اجر نمو ذخال لا و دلت ارين لكر ايها فى اصوصن دده 
ورج اش و 


01( سورة المائدة: 1 
(۲) مختلف الشيعة :١‏ ۲۸۷ . 
)۳( تفسير البيضاوي TO‏ 


٤‏ ال و حو وو سيق | ملق صلق !ل زعي كدر 

ويخطر بالبال أنّ هذا الاستدلال إنما يجدي لولم يوجد إمرار اليد في الوضوء 
البياني الذي تضمّنه هذا الحديث الصحيح(١‏ الذي تلقاه جميع الأصحاب بالقبول» 
أمّا بعد وجوده فلاء فإنٌ لقائل أن يقول: نها قد مسح وجهه بيده فى معرض 
الناح قحب كنا أ ت اناعد ادر الى لبعد عاك ما اد عم ها 
فهو جوابنا عن ذلك . 

وأيضاً فما استدللتم به على ذلك من أنّهِليةٍ لما توضّأ الوضوء البيانى الذي 
قال بعده: «هذا وضوء لايقيل الله الصلاة إلا به» إما أن يكون بدأ بأعلى الوجه أو 
بأسفله إلى آخر ما ذكرتموه جار بعينه هناء فيقال: إِنَه ا إِما أن يكون قد أمبّ يده 
eg‏ لابلا ست إلى الثانى» وإلا لتعيّن على الأمّة. لكنّه غير 
متعيّن اتّفاقاً فتعيّن الأول فتأمّل(') وبالله التوفيق . 

تبيين وإعلام وكلام على كلام بعض الأعلام 

ما تضمّنه هذا الحديث من تقديم غسل اليمنئ على اليسرئ مما اختصٌ به 
أصحابنا وانعقد عليه إجماعناء وما مر فى الاستدلال على الابتداء بأعلى الوجه 
جار هنا . ١‏ 


قوله: «هذا الحديث». 
ومثله ما روأه الشيخ فى التهذ بب عن منصور بن حازم قال: سألت 
أباعبداللّه ّا عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروةء قال: يرجع فيطو ف بالبيت, 


)١(‏ الصفة بالصحّة تبعاً للعلامة فى المنتهئ والمختلف وشيخنا الشهيد في الذكرئء» وقد 
عرقت أ ف اللحمين ب ال بق ا 

(؟) وجه التأئل: أن المراد لا يقبل الله الصلاة إلا بما تضمّنه من الأفعال وقارنه من 
التروك كعدم إمرار اليد (منه) . 


والعامّة بأسرهم لا يوجبونه. بل بعضهم كالشافعي وأحمد لا يقولون بالترتيب 
إل بين الوجه ومجموع اليدين والرأس ومجموع الرجلين. وبعضهم كأبى حنيفة 
ومالك لا يوجبون الترتيب أصلاً. مستدلين بالأصل وإطلاق الآية؛ ل اقتضاء 
الواو الترتيب . 

فالصور المجزية عندهم بلغ سبعمائة وعشرين صورة. كلها باطلة عند 
الإمامية, إلا صورتين عند من لم يرتّب بين الرجلين, أو واحدة عند من رتب . 

وتوضيح بلوغها هذا المبلغ: أن الأعضاء ستة. وللأوّلين صورتان, والحاصل 
من ضربهما في مخرج الثالث سنّة. ومن ضربها في مخرج الرابع أربعة وعشرون, 
ومن ضربها في مخرج الخامس مائة وعشرون. ومن ضربها في مخرج السادس 
سبعمائة وعشرون. وهذا ظاهر . 


ته يسان الس اقلت إن ذلك قن فاه قال عة دي الأ رى أنك إذا سرت 
شمالك قبل يمينك كان علبك ان تعير0 3 عزن شنالق 7 

قوله: «إن الأعضاء ستّة» . 

الا فيان الحقتيو لقدوا لمسيوسة و 
وعلى القول بسقوط الترتيب يصح لك الابتداء بكلّ منهاء وبأيّها ابتدأت فلك أن 
. تغسل بعده ما شئت من كل واحد من الخمسة الباقيةء والحاصل من ضربك الستة 

لالس الاق ام يحل اج وو ایوا واف 
والحاصل من ضربك الثلاثين في الأربعة مائة وعشرون, وكذا العضو الذي تغسله 


(۲) تهذيب الأحكام 119:0 ۱۳۰ح .٩٩‏ 


ES ام ا اي الا ع ل‎ ١. 


وقد استدل العلامة طاب ثراه على وجوب الترتيب في الوضوء بوجوه. ولنذكر 
بعضها مع ما يسنح لنا من الكلام عليها : 

الوجه الأوّل: ما ذكره فى منتهى المطلب وهو قوله تعالئ: إإذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4 فإنّه تعالئ عقب إرادة القيام 
إلى الصلاة بالغسل» فيجب تقديمه على غيره. وكل من أوجب تقديم الغسل أوجب 


مده عفدل کرو بن الفلانة الناقس ر الخال ,مو رك ما ورون 
في الثلاثه يبلغ ثلاثمائة وسئّينء وهكذا الحال في لوالا مس فا نه عضيل ان 
يكين كا من رین ا ی الال س در ا و تن فى ان 
سبعمائة وعشرون» فيبقئ لك عضو واحد لا يحتمل إلأصورة لا يفيد إلأصورة لا 
يفيد الضرب فيها زيادة . 

قوله: «وهو قوله تعالئ 9إذا قمتم إلى الصلاة 4» . 

قال الفاضل الأردبيلى نوّر الله مرقده فى آيات أحكامه: الترتيب في غسل 
اليدين مستفاد من الاجماع والخبرء e‏ فق الآية أرضا کف بان قال 
يفهم تقديم الوجه لوجود الفاء التعقيبية, ولا قائل بعدم الترتيب حينئذ, فإن الحنفية 
اتوج ارتب صلا إل العو عدم غل علق غلم عسل الج 

وأيضاً عطف الباقى على الوجه الذي هو مدخول الفاء يفيد التعقيب في كل 
واحلء فتاهل فيه فانها تدلّ على فعل المجموع بعد القيام إلى الصلاة, فكأنّه قال: 
إذا قمتم إلى الصلاة فتوضّؤ وا(" . 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 
. 17-١5 زبدة البيان فى أحكام القرآن ص‎ )۲( 


الترتيب(١"؟.‏ هذا كلامه. 

وهو كما ترى يحتمل معنيين : 

الأوّل: أن يريد بالغسل غسل الوجه. والمعنى: أنّ كل من أوجب تقديم غسله 
على اليدين أوجب الترتيب. وهذا هو الذي فهمه شيخنا الشهيد قدّس سرّه. كما 
يظهر من عبارة الذكرئ7(" . 

ويخطر بالبال أنه غير مستقيم؛ فإِنٌ الفاء داخلة على الغسل الواقع على مجموع 
الوجه واليدين؛ إذ الواو لمطلق الجمع. فكأنه سبحانه يقول: إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا هذه الأعضاء. ولا دلالة في هذا علئ تقديم غسل الوجه على اليدين 
بوجه؛ إذ هو مثل أن تقول لصاحبك: إذا لقيت زيداً فقيل وجهه ويده. وظاهر أنه لا 
يفهم من هذا الكلام تقديم تقبيل الوجه على تقبيل اليد. 


قوله «ولا قائل بعدم الترتيب حينئذ» أي: حين تقديم الوجه؛ لأنّ من قال 
بعدمه قال مطلقاء ومن قال بوجوبه قال بتقديم الوجه على اليمنئ, واليمنئ على 
افر :قد قال ورب ق ر اا خو وعدم ا ف فى الات الك 
الاجماع المركب . ا 

ولكن في فهم تقديم الوجه من الظاهر الداخل على المعطوف والمعطوف عليه 
تأمّل؛ إذ الواو للجمع المطلق. إلا أن يقال: تقديم الوجه لتقدّمه الذكري علم وجوبه 
بعد الفاءء وتقديم المعطوف غير معلوم فيوٌخذ بالجزم, لكن فيه ما فيه. وأشار إلى 
هذا بقوله «فتامل» . 


(۲) ذكرى الشيعة ۲: ١١١‏ . 


E 1 [1| 1 1 O 0 1. 

وأمّا التقديم الذكري» فغير دال على التقديم, وإِلَا لم يحتج إلى الفاء . 

الثانى: أن يكون مراده بالغسل غسل الوجه واليدين. والمعنى أن كل من 
أوجب تقديم طبيعة الغسل على المسح أوجب الترتيب . 

ويخطر بالبال أنه لا يكاد يتم أيضاً فإنّ الواو لمطلق الجمع فى عطف المفردات 
والجمل. وقد عقب سبحانه القيام إلى الصلاة بمجموع 7 «اغسلوا» 
وا مسحو ا وعطك احداها على الأخرئ تالو او وجعلهيا معا جزاء الشر ط وفى 
< حيّز الفاء الجزائية. فأين ما توهم الدلالة على تقديم الغسل موق القن الذكون : 


وبذلك بظهر لك أن هذا الكلام ليس مما يترد به شيخنا قدّس سرّه» كما يوهمه 
رح مقع ذا من لكلا لو ارول ا تق به بحمو بن ا 
منهم الفاضل الأردبيلى ية كما سبق . 

مك قا دا فار الحلى واا 
طاب ثراهماء یدل على أنّ کل من قال بوجوب تقديم الوجه على الیدین» قال 
بوجوب الترتيب فيهما بتقديم اليمنئ على اليسرئ» وظاهر ما نقله الشيخ بقوله 
«بل بعضهم» كالشافعي وأحمد لا يقولون بالترتيب إلا بين الوجه ومجموع اليدين 
بنافي ذلك؛ لأنّه صريح في أنهم لا يوجبون الترتيب فيهماء كما سيصرّح به أيضاً 
فی ذيل الوجه الثانى والثالت للعلامة::وأيضا فانم لو قالوا بارتب فهما لا كان 
ا E‏ 
ذلك المقال وجه ظاهرء فتأئّل . 

قوله: «فإن الواو لمطلق الجمع» . 

اوران الواو لمطلق الجمع ولا يفيد الترتيب, خلافاً للفرّاء وأبي عبيد 
وغيرهماء فإِنّهم ذهبوا إلى أنْها تفيد التر تيب » و استدلوا عليه بأدلة لا تثبته. وهي 


وبالجملة فالفاء التعقيبية إِنّما تدل على وجوب الإتيان بمجموع أجزاء الوضوء 
بعد القيام إلى الصلاة لا على الإتيان بغسل الوجه بعد القيام بغير فصل. وهل هذا 
إلا مثل أن تقول لصاحبك: إذا طلبك الأمير فلفٌ عمامتك والبس ثوبك. وظاهر أنه 
لا دلالة على تقديم أحد الفعلين على الآخر. فليتأمّل() . 


مذكورة فى مختصر الأصول وغيره . 

قوله: «فليتامّل» . 

قال المصنّف في الحاشية: وجه التأمّل أنه يمكن أن يقال: إِنّ الفاء التعقيبية نما 
تفيد تعقيب مدخولها لما قبله» ومدخولها هاهنا هو الغسلء وأمّا المسح فمعطوف 
علئ مدخولهاء ولهذا لو قيل: طلعت الشمس فجاء زيد فعمرو فبكر, إِنْما يستفاد 
تعقيب مجيء زيد بطلوع الشمس فقطء لا تعقيب مجيء عمرو وبكرء وهذا ظاهر . 

والجواب: أنّ المسح هاهنا معطوف بالواو لا بالفاء. وجملتا المعطوف 
الق عله وقد و اها جراء الوه ا ى اتلك لو نفلك ليك ال 
فجاء زيد وعمرو وبكرء فاه يستفاد تعقيب مجيء الثلاثة لطلوع الشمس لا مجيء 
زيد فقط. هذا . 

واعلم أَنّ المشهور فيما بين النحاة أن الفاء التعقيبية هى العاطفة لا الجزائية, 
ولق الالانسينى على أن العزائة ابا سالكلا ده مهال انس هذا 
محلّه. انتهی كلامه أعلى الله مقامه . 

قوله في الحاشية: «وكلام العلآمة مبني علئ أن الجزائية» . 

قيل : لا فرق بين الفائين في اللغة » فإنْها تقتضي التعقيب إذا لم تكن من نفس 


)١(‏ وجه التامّل: أنّ لقائل أن يقول إن التشبث بهذا وتسليم كون الفاء للتعقيب ليس على 
ما ينبغى» فإِنّها جزائية وفاء التعقيب عاطفة. فالأولئ منع إفادتها التعقيب من رأس (منه). 


o ۱0۰‏ موي لمجتت سن ل e‏ 
الوجه الثاني والثالث: ما استدل به طاب ثراه في نهاية الإحكام. وهذه 
عبارته: يجب أن يبدأ بغسل وجهه. ثم بيده اليمنئ, ثم اليسرئ, ثم يمسح رأسه. 
ع رجلا لل :وال الله صلا افر ومع ضع الور 
مواضعه. فيغسل وجهه. ثم يغسل يديه. ثم يمسح رأسه» ثم رجليه» ولان العامل 
في العطف واحد بتقوية الحرف. وقد جعل تعالى نهاية الغسل المرفقين» والمسح 
الكعبين'. إنتهئ كلامه أعلى الله مقامه . 
٤‏ ومراده بما أفاده في الدليل اللات انه قد تقر فى العبربية أن العيامل فى 
ند ما ی لرن ی م د رن ملك وو ار و 
هو «اغسلوا» الواقع على الوجه واليدين و«إلئ» متعلقة به وهي لانتهاء غايته. 
وقد جعل غايته المرفقين. فليس بعد غسلهما غسل أصلاً. والوجه مغسول فغسله 
قبل المرفقين ألبّة . 


الكلمة. جزائية كانت أو عاطفة. فكما أن قوله اضرب زيدا فعمروا يقتضى وجوب 
ايقاع الضرب بعمرو عقيب ايقاعه بزيد. فكذلك قوله «إذا دخل زيد فاعطه» 
يقتضى وجوب الاعطاء عقيب الدخولء وإن كانت الفاء فيه جزائية . 

وق أن العلة ساد مق التدلق الط لاك لو نفك الفا قلت اجا 
زيد أكرمه» يفهم منه عرفاً أنّ الاكرام المأمور به ّما هو حين يتحمّق المجيءء 
والمشهور في الفرق بين الفائين أَنّ الجزائية لا يصح قطع الكلام عنهاء بخلاف 
التعقيبية فإنّه بصح فى اضرب زيداً فعمروا الاقتصار على اضرب زيداًء ولا يصح 
الاتمبار على | ار ا یفاک م 


. المطبوع بتحقيقنا‎ ٤٦ :١ نهاية الاحكام‎ )١( 


ولايجوز أن تكون كلمة «إلئ» غاية للغسل باعتبار وقوعه على اليدين فقط. 
لأنه بهذا الاعتبار مغاير للغسل الواقع على الوجه. فيصير العامل في المعطوف 
غير العامل في المعطوف عليه. وهو خلاف ما تقرّر في العربية. وقس على هذا 
مسح الرجلين . 

هذا والذي يخطر بالبال أنه لا انطباق لشيء من هذين الدليلين على المدّعئى. 
فإتهما نما يدلان على الترتيب الذي أوجبه الشافعي وكثير من العامّة. أعني: 
تقديم الوجه على اليدين من غير ترتيب فيهماء وهما على الرأس. وهو على 
الرجلين, والمدّعئ وجوب الترتيب الذي اختصّ به الخاصّة, أعني: غسل الوجه 
أوَلاً. ثم اليد اليمنئ, ثم اليسرئ إلى آخره. ولا دلالة في هذين الدليلين عليه 
بوجه» فالاستدلال بهما على ذلك المطلب عجيب . 

بل أقول: لا دلالة في الدليل الثاني منهما على الترتيب الذي عليه الشافعي 
با عا يلقم مه الها والى وجرت ققدم الس جتان الد 
والرأس على الرجلين, ولا دلالة فيه على وجوب تقديم غسل المغسولات على 
المسح كما لا يخفى . 


قوله: «بعد اللتيا والتى» . 

قال الجوهري: التي إسم مبهم للموّث, تصغيرهما اللتيا بالفتع والتشديد. إلى 
أن قال: ووقع فلان في اللتيا والتي, وهما إسمان من أسماء الدواهي 17 انتهئ . 

وجاء في الحديث «بعد اللتيا والتي» قبل: هما كنايتان عن الشدائد المتعاقبة 
يكنّئ بها عنهاء فهي كالمثل . 


YEA‘ E۹ 11 صحاح اللغة‎ )١( 


kê E Noes 10۲ 

فإن تشبّت متشبّث بالفاء التعقيبية. كان رجوعاً إلى ما مر فى الدليل الأُوّل. وقد 
عرفت كلامنا عليه. فتدبر . ۰ 

بل أقول أيضاً: إِنّ الدليل الثانى لا يدل على وجوب تقديم غسل الوجه على 
غسل اليدين. ولا مسح الرأس على الرجلين. فإنّ غاية ما دلّ عليه أن المرافق 
نهاية فعل الغسل والكعبين نهاية فعل المسح, وهذا يتحقق لو غسل اليد اليمنئ قبل 
الوجه ثم غسله ثم غسل اليسرئ, وكذا لو مسح إحدى الرجلين ثم الرأس ثم 

الرجل الأخرئ. فإنّه يصدق على هذا الوضوء أنّ نهاية الغسل فيه المرافق ونهاية 
د الك 

وما يُترآى من أنّ نهاية الغسل حينئذٍ ليس المرافق» بل المرفق ليس بشيء لأنّ 
جمع المرافق في الآية باعتبار المتوضّئين. وأيضاً فهو لازم عليكم. وجوابكم 
ا 1 

الوجه الرابع: ما استدلٌ به قدّس الله روحه في التذكرة وهو قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «ابدۇا يما بدأ الله بە»(' . 


وأصله أن رجلاً تزوج قصيرة» فقاسئ منها شدة فطلقها وتزوج طويلة فقاسئ 
منها أضعاف ذلك فطلقها. فقال: بعد اللتيا والتي لا أتزوّج أبداً فكنّي بها عن 
الشدائد المتعاقبة0) . 

قوله: وهو قول النبى عة «ابدوًا» . 

ی فک اران قا رعق أل بالل ا و 
عار ابطر انه ووكعي قانه SG‏ 


. ۱۸۵ :١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
ENTS مجمع البحرين‎ )۲( 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وهذا الدليل كالدليل الأوّل فى أنه إِنّما يدل على الترتيب الذي ذهب إليه 
الشافعى, لا على الترتيب المختصّ بالامامية. ولهذا إِنْما استدل به طاب ثراه على 
الأول 1 

ومع هذا فيخطر بالبال أنه لا يدل عليه أيضاً. بل إِنّما يدل على وجوب الابتداء 
بالوجه. وأمّا الترتيب بينه وبين الأعضاء فلا. والحديث إنما دل على الابتداء بما 
بدأ الله به لا على التثنية بما ثنّ والتثليث بما ثلّث. وهذا ظاهر . 


الصفا والمروة من شعائر اللّه»() . 

وهذا یدل علئ تقديم الوجه على اليدين, إن مورده وإن كان خاصًا إلا أنه من 
حيث المفهوم عام ولا اعتبار بخصوص المورد مع عموم المفهوم؛ وقد سبق أن كل 
من أوجب تقديم الوجه بل تقديم الغسل أوجب الترتيب» فبإضافة هذه المقدّمة 
يثبت الترتيب الذي اختصٌ به الامامية, وهو المطلوب . 

قوله: «لا بخصوص السبب» . 

قنز لعا زل قوله ال ان الضما والمرؤة من شغان الله سالوه عا 
اهما نبداً؟ فقال: ابدوًا بما بدأ اللّه به . 

والأصح عندي ما في صحيحة معاوية, فتأمّل . 


.١ ح٤۳١‎ :5 فروع الكافى‎ )١( 
. ۱۵۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۲٤۵ :۵ والتهذيب‎ ١ ح‎ 47١ :5 فروع الكافى‎ )۳( 


١‏ ا E‏ ف 
اع الابتداء الاضافي فيجوز . 
ومن رام الاستدلال بهذا الحديث على ذلك المطلب. فليضف اليه المقدّمة 
المأخوذة في الدليل الالء ولعلٌ تلك المقدّمة مطوية في كلامه أنار الله برهانه. 
وإن كان ذلك لا يخلو من بُعد. هذا ما تيسّر لي من الكلام على كلام ذلك الإمام 
فأعرضه على جوهري رأيك وصير في فكرك ثم روّج الكساد وأصلح الفساد . 
تذكرة فيها تبصرة 
00 ما تضمّنة هذا الحديث من مسحه ع ببلل يديه رأسه ورجليه(١'‏ مما استدل 
به علئ عدم جواز استئناف ماء جديد للمسح» كما هو مذهب أصحابنا سوى ابن 
الجنيد. فانّه جوّز الاستئناف وفاقاً لمالك. وباقي العامة أوجبوه. وأحاديثنا 


قوله: «وأمًا الابتداء الاضافى» . 

بأن يقال: يجب الابتداء بكلّ ما قدّم الله فى الآآية من الوجه واليد والرأس على 
ما بعده؛ لأنّه مبدء إضافي بالاضافه إليه. وجوابه أنه تجوز فلا يصح الاستد لال به 
وفيه تأمّل . 

قوله: «ببلل بديه» . 

كما أن الاجماع يقتضي المسح ببقية البللء كذلك الاحتياط يقتضيه, فان ابن 
الد لكا فال بالتشير ية وبين العاف فاا سح المكلنيقة الل ققد 
أتئ بالواجب عند الكل بخلاف المسح بالماء الجديد . 


وت كيو يانه مكو ان ل يجوز أن ركو سي ا و التلل الكوية ايد 
فردى ا ° المكلف e‏ الا اا لالع 
البللء 0 اعتمادي فى ذلك على الجماء ا 


الصريحة في خلافهم من الصحاح وغيرها كثيرة. لكنّه قد ورد روايتان صحيحتان 
صر يحتان فيما يوافقهم : 

فالأولئ: ما رواه معمّر بن خلاد. قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر 
الكاظم مالي : أيجزىء الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا. فقلت: 
أبماء جديد؟ فقال برأسه: تعر( . 

راا ها ردا وهن قال سالك أاعيد لله حف بن مد اتان ا 
عن مسح الرأس: أمسح بما فى يدي من الندى رأسي؟ قال: لاء بل تضع يدك في 
الماء ثم تمسح . 

والعلامة فى المنتهى" والمختلف(؟) جعل هاتين الروايتين حجّة لابن الجنيد. 
فقال: 5-5 الجنيد بكذا وكذا. 


قوله: «فقال برأسه نعم» . 

القول يستعمل من طريق المجاز والاتساع في كثير من الأفعالء يقال: قال 
برأسه إذا أشار. وقال برجله إذا مشئ. وعن ابن الأنباري أنه قال: يقول العرب: 
قال بمعنى تكلم وبمعنئ أقبل. وبمعنئ مال» وبمعنئ ضرب» وبمعنئ استراح, 
وبمعنئ غلب» ومن هذا الباب «وقالت له العينان سمعأً وطاعة» أى: أدمت» ومنه 
واشهد أن القول كما حدث . 


.١1؟ تهذيب الأحكام :۵۸ح‎ )١( 
.68 :١ منتهى المطلب‎ )۳( 
.591/:١ مختلف الشيعة‎ )٤( 


ra Eee ۱۵٩ 

وأنت خبير بأنهما يناديان على خلاف مذهبه. فإِلّه قائل بالتخيير بين الاستئناف 
والمسح بالبقيةء والمفهوم منهما وجوب الاستئناف والنهي عن المسح بالبقية 
فكيف يحت بهما؟ اللّهم إلا أن يكون حمل النهى على الكراهة ويكون مذهبه 
استحباب الاستئناف. لكن لم ينقل أحد من علمائنا ذلك عنه. هذا والشيخ حمل 
الروايتين على التقية؛ لموافقتهما مذهب العامّة. ومخالفتهما ما عليه الخاصّة, ثم 
احتمل أن يكون هذا الأمر حال جفاف الأعضاء. قال وأمّا الخبر الثانى فيحتمل أن 
| يكون المراد بقوله عا :«بل تضع يدك فى الماء»: الماء الذي بقی فى لحيته 
وحاجبيه. هذا حاصل كلامه طاب ثر اه 000 

وقال والدي قدّس الله روحه في حواشي الاستبصار: هذا حمل بعيد جدّاً. لأ 
السائل قال: «أمسح بما فى يدي 5 الندئ» فف نها ةغلك و نامرو تالاخ 
من لحيته وحاجبيه. إنتهئ كلامه . 

ولا يخفئ أن حمل الخبرين علئ جفاف الأعضاء أبعد من هذاء فإنّ السائل قال 
فى الأوّل: «يمسح قدميه بفضل ا وفى الثانى: «أمسح یما ني يدى من 
الندئ» وغفلة مثل ذلك الشيخ الجليل عن هذا عجيب. لكن الجواد قد يكبو 


قوله: «لكن الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو» . 

هذا مثل فى العرب» والجواد الجيّد للعدوء يقال: جاد الفرس جودة بالضم 
والفتح فهو 57 والجمع الجياد» وسمّي بذلك لاله يجود بجريه, والأنثئ جواد 
أيضاً. وكبا لوجهه يكبو سقط . 

وصرم السيف احتدو. سيف صارم أي: قاطع . 

ونبا حد السيف إذا لم يقطع . 


ثم فى حمل الخبر الأول على التقية نوع خفاءء لأنّ العامّة لا يمسحون القدمين 
لا ببقية البلل ولا بماء جديد. فكيف يحمل على التقية, تأمّل١‏ . 


قوله: «نوع خفاء» . 

انا غ اا ار دو اا اه يروا اننا 
ا د ا ا ا ا 
فيمكن أن يكون محمولاً على التقية بالنسبة إليه. وعلئ هذا فلا حاجة في حمله 
على التقية إلى ما تكلفه فى الحاشية . 1 

والأولي حمله على غير الاختيارء كما حمله عليه الفاضل الأردبيلى, ثم قال: 
والاحقياط لا رك , 1 

ولعلّه إشارة إلى أن المسح ببقية البلل هو مقتضى الاحتياط؛ لأنّ ابن الجنيد قال 
بالتخييرء فإذا مسح بيقية البلل أتئ بالوجب عند الكل بخلاف المسح بالماء 
الحد يد . 


)١(‏ وجه التأمّل: أن المحمول على التقية ليس هو سؤال السائل بل جواب الاإماءطايلة. 
وظاهر أنّ عدوله ا عن التلقّظ بالجواب إلى الإيماء قرينة على التقية, إذ ليس من 
دأبهم طبالا الإجابة عن المسائل الدينية بالإيماء. ولعلَّ إبماءه ليق برأسه في المرّة 
الأولرة كان ارده هى الال عو هذا الالو هه عل عضون عفن التخالنين: 
ا ا مكدر الم اورقا اء ديد ف الا الجا متر هده 
اللفظة فقط. فحملها على مسح الرأس» فالّه هو المذكور في ذهن المخالفين. فاشار 
الإمام طلا برأسه نعم لأجل التقية. ومثل هذا بقع كثيراً في المحاورات, وأيضاً فالقول بأنّ 
العامّة لا يمسح القدمين ليس على إطلاقهء فانهم يمسحون على الخفين» فيمكن حمل 
التقية علئ ذلك (منه) . 

(۲) زبدة البيان ص ۱۸ . 


۱0۸ عت قا عو روه مون Ea NE Reese‏ 
تأصيل فيه تفصيل 

ما تضمّنه هذا الحديث من مسح الرجلين هو مذهب الإمامية. وقد أخذوه عن 
أئمتهم المعروفين. ووصل إليهم بالنقل المتواتر أنهم هه ما زالوا يفعلونه 
ويأمرون شيعتهم بفعله. فعن غالب بن هذيل قال: سألت الإمام أباجعفر محمّد بن 
علي الباقر طيي: عن مسح الرجلين. فقال: نعم هو الذي نزل به جبرئيل اا( . 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ّا أنه قال: يأتى على الرجل ستّون 

ومرن ةا قل الله قد اا قات : ركت ذلك ؟ قالة لاله يقس ما آمو الله 

تعالى ت 

وأمثال ذلك من طرق أهل البيت عليهم السلام أكثر من أن يحصئ . 

و من طرق العامّة ما رواه أوس بن أوس الثقفى. قال: رأيت النبي ييا تن 
كظامة قوم بالطائف فتوضأً ومسح على قدميه7" . 

والكظامة بكسر الكاف: بئر إلى جنبها بئر وبينهما مجرى في بطن الوادي . 

وروى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى النبي يا توضًاً ومسح على 
نعلیه(٤.‏ 


قوله: «وروئ حذيفة بن البمان» . 
قيل: إن حذيفة بن اليمان رابع الأركان. وهم: المقداد. وأبوذرٌء وسلمان, 
وهؤلاء الالانة هم الذيق کی یر دوا بعد الى 2 خت كان الاس أهل:ودة وبقرا 


(۱) تهذيب الأحكام :١‏ ۳٦ح‏ 57. 
)۲( تهذ بب الاحكام 3 ٥ح REE‏ 
(۳) مسند احمد بن حنبل 5: /. 
)٤(‏ سنن أبن ماجة .١181١:١‏ 


والمراد النعل العربية. والمسح عليها مجوّز عندهم؛ لأنّ سيورها لا يمنع المسح 
علئ ظهر القدم» إذ هم لا يوجبون استيعابه بالمسح . 

ووصف ابن عباس وضوء رسول الله عا أنه مسح على رجليه(١‏ . 

وكان يقول: إِنّكتاب الله بالسسح. ويأبى الناس إلا الغسل). 

وعنه أنه كان يقول: الوضوء غسلتان ومسحتان, من باهلنی باهلته(". وأمثال 
ذلك كثير. ٠‏ 1 

واعلم أن الاحتمالات العقلية فى هذه المسألة لا تزيد على أربعة: الغسل, 
والمسح» والجمع. والتخيير. وقد 5 إلى كل احتمال جماعة من أهل الاسلام . 

فالغسل مذهب الفقهاء الأربعة وأتباعهم . 

والمسح مذهب أهل البيت عليهم السلام . 

وقد نقله الامام الرازى في التفسير الكبير عن الامام محمّد بن علي الباقر 


على ارتدادهم سنةء ما رجع فيها إلا قليل» وهم خمسة نفر: حذيفةء وعمّار, 
وابوساتنان م و فة عمو الا قاری وشتيرة» ورجع عمّار قبل حدذيفة . 

والحقّ أن رابع الأركان هو عمّار ليس إلا وأمّا حذيفه فليس من الأركان 
الأربعه» ولا يليق بهذا المقام» كما لا يخفئ على ذي التتبّع من الأعلام . 


.۲۲ 01ح‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
. ٠۵١١ :١ سنن أبن ماجة‎ )۲( 


aaa E CLC ce No ۱1۰‏ 
عليهما السلام. ونسبه أيضاً إلى ابن عبّاس وأنس بن مالك من الصحابة وعكرمة 
والشعبي من التابعين(١)‏ . 

والجمع مذهب داود الاصفهانى والناصر للحق وكثير من الزيدية . 

والتخيير مذهب الحسن البصرى. ومحمّد بن جرير الطبري» وأبى على الجبائى, 
والشيخ العارف محيى الدين ابن عربى» فإنه قال فى الفتوحات المكية: 50 
التخيير. فالمسح بظاهر الكتاب. والغسل بالسئّة(؟) انتهئ . 


قوله: «ونسبه أيضاً إلى ابن عبّاس وأنس بن مالك» . 

الأخار في عبداللدين غاس فة مها وقدحاء فالسكوتث عله وعادء 
التعرّض له جرحا وتعديلاً طريق الاحتياط . 

وأمّا أنس بن مالك أبوحمزة الأنصاري خادم رسول الله ياء فكتم حديث 
غدير خم «من كنت مولاه فعلى مولاه» فدعا عليه عا بالبلية. فبرص قدماه 
فحلف أن لا يكتم منقبة له طلا ولا فضلاً أبداً. 

قوله: «والشيخ العارف محى الدين» . 

قال بعض أصحابنا: محي الدين العربي من أَنمّة الصوفيةء ومن رؤسائهم أهل 
معر فتهم . 

وفى كلماته من مخالفة الشرع الفاضحة؛ ومناقضات العقل الواضحةء ما 
يضحك منه الصبيان» ويستهزا به النسوان, كما لا يخفئ على من تتبّعم تصانيفه 
و اف وکر نان كوه فى انوا اران اا ات 


.131:1١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٤٤۸:١ الفتوحات المكية‎ )۲( 


ولكل من هؤلاء الفرق دلائل ليس هذا محل بيانها. ولنقتصر على مناظرة بين 
الفريقين الأوّلين. واللّه ولي التوفيق . 
مناظرة بين الغاسلين والماسحين وكل يدّعى أنّه فيها من الناصحين فيها 
قال الغاسلون: قد ورد الغسل فى الكتاب والسنّة . 
ما الكتاب. فقد قال الله تعالئ: ليا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين )١(4*‏ 


ثم أله مع دعاوية الطويلة العريضه في معرفة اللّه. ومشاهدته المعبود. 
ولا جن ارد طون بالترس الور قا ف الج د 
شطح وطامات وصلف ورعونات في تخليط» ومناقضات تجمع الأضداد. ر 
حيرة محيّرة يقطع الأكباد, يأتي تارة بكلام ذي ثبات وثبوت» وأخرئ بما هو 
أوهن من بيت العنكبوت . 

وفي كتبه وتصانيفه من سوء أدبه مع الله سبحانه في الأقوال ما لا يرضئ به 
مسلم بحال في جملة مزخرفة مخبطة, يشوّش القلوب» وتدهش العقول» وتحير 
الأذهانء وكأنه يرئ في نفسه من الصور المجرّدة ما يظهر في العزلة, فظن أن لها 
حقيقة وهى لهء فكان يتلقّاها بالقبولء ويزعم أنّها حقيقة الوصول . 

ا e‏ ا الما 
يخطر بباله من غير رجوع . 


١ سورة المائدة:‎ )١( 


۱1۲ امام سنن ووه قمعو ونه مدو مونو بسح حيو رطا لعل عن asa‏ 


و قد قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بنصب «أرجلكم» إِمّا بالعطف على 
«وجوهكم» أو بتقدير واغسلوا. 


قوله «أرجلكم» ٠:‏ 

عا عل ل واوا الا ر ا عل ال 
كقولهم مررت بزيد وعمرواً: وقرىء #تنبت بالدهن وصبغا للآکلین 4( وكقوله 

معاوي أننا بشر فاسجح فليا بالجال. ولا الحديدا 

إذ قرأ الباقون بالج عطفاً علئ رؤوسکم» وهو ظاهرء فإذن القراءتان دالتان 
على معنن واحذ» وه وجوب المشم, كنا هو ذهب الامامية: 

وقال النتهاة الا اوتا مدقي بغرا ع عدا 
وجوهكم. أو أنه منصوب بفعل مقدّر, أى: اغسلوا أرجلكم كقولهم «وعلفتها تبناً 
وماء باردا» أراد وسقيتهاء وقوله «متقلداً 7 ورا أى: ومعتقلاً رحا ویو بده 
قراءة وأرجلكم بالرفع» أي: وأرجلكم مغسولة . 

وأا قراءة الع فالاو كنول ان «عذات يوك ال يدك اله 
وقرأ حمزة «وحور عين»!4 فاته ليس معطوفاً علئ قوله تعالئ #ولحم طير»(0) 
وما قبله و إلا لكان تقد يره : يطوف عليهم ولدان ادون يحور هين كە غ 


(1) سورة المؤمنون: ٠١‏ 
(۲) البيت لعقبة بن هبيرة الأسدي شاعر مخضرم» من أبيات قالها يخاطب بها معاوية 
ويوبخه فيهاء راجع: تهذيب الأحكام .۷١ :١‏ 

(۳) سورة هود: 1 . 

. ۲۲ سورة الواقعة:‎ )٤( 

(0) سورة الواقعة: ١؟.‏ 
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مراد» بل هم الطائفون لا المطوف بهمء فيكون جره على مجاورة لحم, ولان القول 
الل اقول اكرات 

والجواب عن الأوّل: أن العطف على وجوهكم مستهجن. مع أَنّ الكلام إذا وجد 
دعن دوعر ١‏ ترب حا مادو لحب ابر وار امي ره 
خصوصاً مع عدم المانع كما في المسألةء فإنّ العطف على الرؤؤوس لا مانع منه لغة 
E‏ دل المند زواقا ا E‏ علد سن E‏ 
المذكور. وأمّا هنا فلا لما قلنا من العطف على المحل. وأمّا قراءة الرفع» فيحتمل 
أيضاً مذهبناء أي: وأرجلكم ممسوحة, بل هو أولئ لقرب القرينة . 

وعن الثاني: بأنّ إعراب المجاور إِمّا ضعيف جدًاً وقد أنكره أكثر أهل اللغة 
العربية» ومن جوّزه إِنْما جوّزه بشرطين: عدم الالتباس كقولهم «حجر ضبّ 
خرب» فاه لا التباس؛ لان الخرب صفة للحجر, بخلافه هناء فإنّ الأرجل يمكن 
ان تكن مخسوييدة ومشهولة:: 

فإن قلت: الالتباس زائل بالتحديد بالغاية؛ إذ التحديد إِنْما هو المغسول, كما 
لايدي إلى المرافق . 

قلنا: جاز في شرعنا اختلاف المتفقات ص الحكم وبالعكس» فلا يزول 
الالجاسه:وعدء خرف طف وخا العطف وجرد واا كراءة الب قلعت 
الالتباس بيوم» و«حور عين» مجرور معطوف علئ جثات, أى: المقرّبون في 
جنّات» ومصاحبة حور عين» وذلك أن الجوار مع الواو ممنوع . 

وعن الثالث بالمنع من كونه حجّة مع مخالفة علماء أهل البيت» خصوصاً وقد 
بِيّنا وروده من طرقكم, ولهذا كان الجبائي يغسل ويمسح ويفتي بالجمع بينهما . 


۱14 امي قبط و اك وناو اله اد ا مسو Ea O EEN‏ 


وقرا الباقون بالجرّ: إِمّا بالحمل على مسح الخفين, أو لأجل الجوار, أو للعطف 
على الرؤوس لا ليتمسّح. بل ليقتصد في صبٌّ الماء عليهاء ويغسل غسلاً شبيها 
بالمسح . 

وأما السنّة. فما روي أنَهيَييةُ لا توض أ الوضوء البياني غسل رجليه(" . 

وما روي عن ابن عتاس أنه حكئ وضوء رسول الله ييا وختم بغسل 
رل 

وما رواه البخارى فى صحيحه عن عبدالله بن عمر» قال: تخلّف النبى م عنا 
“قن مقي افا ار رهقلا الو اا ن ا رغال أ رعلا ای 
u‏ صوته: ويل للأعقاب من النار مر تين أو ثلاثاً 0" . 

وما رواه محيى السنّة في المصابيح وغيره عن بي ج حيّة: قال: رأيت علياً الا 
تواضًا. فغسل کقیه حتّی انقاهماء ثم تمضمض ثلاثاء واستنشق تنشق ثلاثاً. وغسل وجهه 
ثلاث وغسل ذراعيه ثلاثاً. ومسح برأسه مرّة. ثم غسل قدميه إلى الكعبين. ثم 
قام فأخذ فصل طهوره فشربه وهو قائم, ثم ر قال: أردت أن أريكم كيف كان طهور 
ل الله صلی الله عليه وآله ويل الكل 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة. فقد دل الكتاب والسئة على الغسل. وبطل ما 
يقوله الماسحون المح فون للكتاب .العادلون عن السنّة. المتّبعون للأهواء المضلة. 

وقال الماسحون: يا أيّها الاخوان في الدين والشركاء في طالب اليقين لو 
صرفتم إلى الآية الكريمة بالكم. لعلمتم نها عليكم لا لكم . 
)١(‏ صحيح البخاري .0١ :١‏ 
(۲) صحيح البخاري ٤۸:۱‏ . 


6 مصابيح السئة :١‏ .م 


وبيان ذلك: أتكم وجّهتم قراءة النصب بتوجيهين. نحن وأنتم في الثانى منهما 
سواء, فإِنٌ باب التقدير واسع» ولكل منا أن يقدّر ما يوافق مذهبه. فيبقى الأول 
أعني العطف على الوجوه. واته كما لا يخفئ مخل بنظم الكلام؛ لأنه يصير من 
قبيل «ضربت اوعفرو رأكرية خالداً وبكراً» بجعل «بكرا» عطفا على 


«زيد» وإرادة انه مضروب لا مكرم . 
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وهذا مستهجن جدا تنفر منه الطباع ولا تقبله الأسماع. فكيف يحتج إليه أو 
يحمل القرآن عليه ؟! فتعيّن إِمّا العطف على محل الرؤوس. وإمًّا جعل الواو للمعية. 
وکل منهما صريح فيما ندعيه . 

وحكاية واو المعية أوردها الشيخ الجليل جمال العارفين الشيخ محيى الملة 
والدين ابن عربى في الجزء الثالث من الفتوحات المكية. وهي مذكورة في كتب 


الأمافية ارضا. 
قوله: «وهذا مستهجن» . 


مع أنّ الأولئ والأنسب عطف جزء الجملة على جزئها الآخرء لا على جزء 
جملة أخرئ. بل يجب إذا لم يكن باعث وضرورة إلى العطف على جزء الجملة 
الأولئ» وهنا لا باعث عليه. ولا ضرورة داعية إليه . 

قوله: «وإما جعل الواو للمعية» . 

لا يخفئ بعد كون هذه الواو واو المعية. كيف لا؟ وقد قال ابن هشام في المغني: 
ولم يأت واو المعية في التنزيل بيقين'. 


. لم أعثر بنص العبارة في المغني‎ )١( 


Ea E 01 3 


وقال طاب ثراه: وأما القراءة في قوله تعالئ: «وأرجلكم» بفتح اللام وكسرهاء 
فمن أجل العطف على الممسوح فالخفض. أو على المغسول فالفتح» فمذهبنا أن 
الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح. فإن هذه الواو قد يكون واو مع. وواو 
المعية تنصب. تقول: «قام زيد وعمروا» تريد مع عمرو. فحجة من يقول بالمسح 
في هذه الآية أقوئ؛ لأنّه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التى اعتبرها وهي فتح 
اللام. ولم يشاركه من يقول بالفسل في خفض الام(" انتهئ كلامه. ‏ - 

ثم انكم أيّها الاخوان هدانا الله وإِيّاكم سواء الطريق. وسقانا جميعا من رحيق 
التحقيق: حملتم قراءة الجر على المسح على الخفين تارة. وعلى الجوار تارة 
أخرئ. وعلى العطف على «الرؤوس» للاقتصاد في صبّ الماء أخرئ, وعدلتم عا 
هو الأظهر الأصوب الأحرئ, وهذه محامل بعيدةء وتوجيهات غير سديدة . 

أمّا الحمل على مسح الخقين. فبعده ظاهر؛ إذ لم يجر لهما ذكر ولا دلت عليهما 
قرينة. ولبسهما فى الحجاز نادر جدًاً. فكيف تعدلون بالآية عن ظاهرهاء 
وتار ها غا 5 المحمل النادر الغير المتبادر؟! 

وأمّا الجرّ على الجوار. فضعيف جد قد أنكره أكثر النحاة, فكيف يليق الركون 
إليه و حمل كلام الله عليه؟! 

ثم من جوّزه فإتما جوّزه بشرط أمن اللبس» وأن لايتو شط" حرف العطف 


.٤٤۸:١ الفتوحات المكية‎ )١( 
ان قلت: اشتراط عدم توسّط حرف العطف ينافي جر قوله تعالئ #وحور عين4» في‎ )۲( 
. سورة الواقعة لجوار لحم طير‎ 

قلت: المروي عن حمزة والكسائي هو الجر كما قلت» ولكن كونه بالجوار ممنوع» وقد 
صرّح الزمخشري والبيضاوي وغيرهما من أكابر المفسّرين بان جرٌ حور عين بالعطف 
غل تات بتقدير هم في جات ومضاجعة حور أو على أكواب؛ 3 المراد منعمون 


نحو: «جحر ضبٌ خرب» والشرطان مفقودان فى الاية الكريمة, فالقول به عدول 
عن الطريقة القويمة, والجادّة المستقيمة ٠.‏ 

وأمّا العطف على «الرؤوس» لتغسل غسلاً شبيها بالمسح. فهو وإن أورده 
صاحب الكشاف('', لكنّه ظاهر الاعتساف» فإِنٌّ المعطوف فى حكم المعطوف 
غ ا وو ر كرفت يدا ودر اليرت 
من خالد وبكر» بعطف «بكر» على «خالد» لا لمشاركته فى السخرية. بل للدلالة 
على أنّ إكرامه كان إكراما قليلاً شييها بالسخرية . 0 


قوله: «نحو جحر ضبّ خرب» . 

لدعو اله لالد كور انناب ی 
نه خبر لمجاورة ضبٌ . 

قوله: «أكرمت ندا وعهروا»: 

SE‏ و كن ساد عل مجه يع جر مد اقرف 
الا هون الأب هلها علو كان كرون بك موی ازيف إكزاء ا 
إلئ زيد وعمروء. ويكون تشريكه لهما فى الاكرام فيها ا والاستهزاء, 
ولهذا نسب إليه السخريةء ومع هذا لا e‏ من عبارة المكرم الساخر إلا بقرينة 
او 

وأمّا في الآآية الكريمة على قولهم» فلا مجال لهذا الاحتمال» بل هو محض 
مكابرة» ونوع مصادرة . 


بأكواب (منه) . 
)١(‏ الكشاف .11١:١‏ 


a E oS ۱۸‏ 
وأيضاً فإذا أريد بالمسح بالنسبة إلى المعطوف عليه حقيقة, وبالنسبة إلى 
المعطوف الغسل الشبيه بالمسح. يكون استعمالا للفظ فى الحقيقة والمجاز. وهذا 
ما لى اعمات و الا 1 
والعجب أن الزمخشري منع في هذه الآية من حمل الأمر في «اغسلوا» على ما 
يشمل الوجوب والندب» وقال: إن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الالغاز 
و التعمية, ثم إنه جوّز مثل هذا . 


قوله: «ان الزمخشري منع» . 

قال صاحب الكشاف فيه: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة محدث وغير محدث» فما وجهه؟ 

قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوبء فيكون الخطاب للمحدثين خاصّة, وأن 
يكون للندب . 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين وغيرهم؟ لهؤلاء على 
وجه الايجاب. ولهؤلاء على وجه الندب . 

قلت: لاء لان تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية' . 

وفى كونه من هذا الباب تأمّل؛ لاله حينئذ بمعنى الرجحان المطلق» فهو مجاز, 
رال رر اور ا 

ويمكن أن يكون مراده من الإلغاز والتعمية هذا المعنئ؛ لأنّ المجاز من دون 
القرينة كالاإلغاز والتعمية من حيث عدم فهم المراد منه . 


. 0٩٦:۱ فاشكلا)١(‎ 


وأمّا ما استدللتم به من السنّة. فهو معارض بمثله. وقد روّينا عن أَتمّتنا عليهم 
السلام أنّ النبي بب لما توضّأ الوضوء البياني مسح رجليه . 

وما نقلتموه عن ابن عبّاس يكذبه ما اشتهر عنه ونقلتموه فى كتبكم من أن 
مذهبه المسح. وقد نقله الفخر الرازى وغيره عنه . 1 

وأمّا حديث ابن عمر فبعد تسليمه لا يدل إلا على أمرهيييَاةٌ بغسل الأعقاب, 


فة قال فيه بعد أسطر: إن المراد يمست الرجلين المتهوم فن عطنهما على الان 

القسل القليل.. 

ولا شكٌ أنه بالنسبة إلى الرأس مسح حقيقي, فهو لفظ واحد أطلق في إطلاق 
واحد على المعنى الحقيقي و المجازي معاً مع عدم القرينة؛ بل مع الاشتباه, فهو 
إلغار وتعمية. وهل هذا إلا تناقض. فظهر أن المراد به المعنى الحقيقي في الرجلين 
أيضاًء كما فهه بعض الصحابة وعلماء أهل البيت 8 . فتأمّل فاته ا ان 
اه لس إطلاق لفط وغوه بل اللاق طن عل نا حو فاك الك لقره 
وامسحوا برؤّوسكم وامسحوا أرجلكم: فحينئذ يحتمل أن يراد من أحدهما معناه 
الحقيقي, ومن الآخر المجازي, لكن عدم القرينة والالتباس باق فتأمّل . 

إّما قال بعد تسليمه؛ لأنٌ ابن عمر من الخاذلين المشهورين» وهم قد رووا عن 
على مي ال ن ا االسعليه اله وال وال ا ل ملي سعدا ولا ابن 
5 من الفيء شيعا . وقيل لابن مسعود: إِنّي ا ابن عمر في الله فقال: لو 
غلبت م ادل ريع لالطو الد 1 1 
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وذ كر ابن جرير في كتاب الفاضح أله قال: بيعة عن ضلالة . 

risi‏ أتى ابن عمر علياًء فقال له: أقلني بيعتي» قال: 
فأقال» ثم أتئ يزيد بن معاوية فبايعه» فجاء إلى الحجّاج, اید 
لأبايعك ed‏ عبدالملك» فقال له الحجّاج: ما حملك على ذلك يا 
عبدالزحئن بعد تارك عنه؟ قال: حملنی عليه حديث رويته عن النبى ا أنه 
قال: من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية, نكال وا 
بالأمس تتآخّر عن بيعة على بن أبي طالب مع روايتك هذا الحديث» وتستحل 
ا الدخول في ا 3 نات الآن لأبايعك لعبدالملك؛ أمَا يدي 
فمشغولة عنك» ولكن بك خشبة ابن الزبير المنصوبة في الحرم. ثم إن كان يفطر 
على مائدة الحجّاج في تون وفنا وروكا سه 

قال المحشّي في هذا الموضع أيضاً ما هذا عين عبارته: قوله «فبعد تسليمه لا 
يدل» دلالته على ذلك ممنوعة؛ بل ظاهر السياق يقتضي أن ¿ بکون ٤اا‏ قد أمرهم 
بمسح الأعقاب؛ لأنّ قوله «ويل للأعقاب بعد مسحهم على أرجلهم دو 
أعقابهم»7') يفيد ذلك, وعلئ تقدير عدم إفادته ذلك صريحاًء فكما يجوز تقدير 
لترك غسلها ليكون علّة لقوله «ويل» فكذا يجوز تقدير لترك مسحهاء بل هو أولى 


لوضوح القرينة . 
ويمكن أن يكون هذا مراده قدّس سره بالمنع الضمنى المشار إليه بقوله «فبعد 
تسليمه» فتأمٌل 1 


.150 ۲٤٣۰ راجع: الفصول المختارة ص‎ )١( 
.۳۲۹٣- ۳۲۵ :9 كنز العشال‎ )۲( 


فلعلّه لنجاستهاء فإنّ إعراب الحجاز ليبس هوائهم ولمشيهم حفاة في الأغلب كانت 
ااب ك ا و انا 
يبولون عليهاء ويزعمون أن البول علاج لهاء فإن ضدر عنه 5 أمر يغسل 
الرجلين فلعلّه كان لذلك, ثم اشتبه فظن أنه من الوضوء . 

ثم نقول: إِنّ عبداللّه بن عمر والذين توؤوا ومسحوا أرجلهم كانوا من 
أصحاب رسول الله يا بغير مرية» ولا شك أن أصحابه 25 متا ومنكم ومن 
ها ال ربعة ين رول الله نامام أا وسماعهم اكواله .يديد 
واسطة. خصوصاً الأمور المتكرّرة كل يوم كالوضوء. ولا ريب أن مسحهم 
أرجلهم كما رويتموه عنهم لم يكن تشهيا من عند إنفسهم. بل لاعتقادهم أنه من 
الوضوء لمشاهدتهم. أو سماعهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

ثم ليس في هذا الحديث انها نهاهم عن المسح. بل غاية ما تضمّنه أمرهم 
Lele la‏ 
تقريرهم عليه ظاهر فيما قلناهء من أنّ الأمر بالغسل إِنّما كان لازالة النجاسة ليس 
إلا. فهذا الحديث عند التأمّل لنا لا عليناء كما أن الآية الكريمة كذلك . 

وإمًا مانقلتموه عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. 
فالنقل المتواتر عندنا عنه وعن الأئيّة 5 أولاده عليهم السلام مخالف له. وقد 
نقلتم في كتبكم أنّ الامام أباجعفر محمد بن علي الباقر وولده الامام أباعبدالله 


قوله: «لم يكن ند نشهّياً» . 
EE E‏ مويك ارو غيص اتوك إلا علي 


اوا 


o ۱۷۲‏ ب ب ب ل ا ا دحوي 
جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام كانا يقولان بالمسح. ولا ريب أنهما كانا 
أعلم بشريعة جدّهما وعمل أبيهما منكم ومن محدّثيكم . 

وأمّا ما شنعتم به أيّها الاخوان علينا ونسبتموه من تحريف الكتاب ومخالفة 
السنة إلينا فلا نقابلكم بمثله. بل نقول غفر الله لنا ولكم. وتجاوز عن وعنكم, ومن 
علينا وعليكم بالتوفيق والهداية. وعصمنا وإياكم عمًا يوجب الضلاة والغواية. 
أمين يارب العالمين . 

محاكمة بين المتأخّرين والعلأمة يندفع بها التشنيع عليه والملامة 

الكعبان عند أكثر العامّة هما العظمان الناتئان عن يمين القدم وشماله . 

وأَمّا عند أصحابناء فالذي ذكره متأخّروهم أنهما الناتئان فى ظهر القدمين بين 
المفصل والمشط. وظاهر عبارات أكثر علمائنا يشعر بذلك . ٠‏ 

وذهب العلمة جمال الملّة والحقّ والدين طاب ثراه إلى أن الكعب هو المفصل 
بين الساق والقدم. قائلاً إن هذا هو مذهب أصحابناء ونسب من فهم من كلام 
الأصحاب غير هذا إلى عدم التحصيل . 


قوله: «وذهب العلامة» . 

وتبعه على ذلك الشهيد فى الرسالة. وهو الظاهر من الفاضل الأردبيلى طاب 
ا وكذا من الشيخ مقداد في الكنز» حيث قال: وأمّا 
الكعبان فملتقى الساق والقده ااا اه الور وغ 

والظاهر أن الشيخ البهائي قدّس سرّه تفطن من هنا فأخذه منه وبسطه وفصّله 
بما ترى . 


. ۱۸-۱۷ زيدة البيان ص‎ )١( 
.18:١ كنز العرفان فى آيات الأحكام‎ )۲( 


وفه اذ اا المرتضئ وشيخ الطائفة وكثيراً من المحقّقين على ما في مجمع 
البحرين قد ادّعوا الاجماع على أن الكعب الذي ينتهي إليه المسح هو قبّة القدم 
التي هي معقد الشراك(١‏ . 

وبذلك ينهدم بنيان كل ما مهّده قدّس سره وبذل فيه جهده؛ لاه استدلال في 
مقابل الضروري» وهو ما يفيده الاجماع من اليقين بالمعنى المراد من الكعب فى 
باب المسح» فهو في مقابله غير مسموع, وذلك أنّ الكعب لما كان مشتركاً بين 
معان أربعة على ما سيجىء» وقد انعقد إجماعهم على أَنّ المراد به فى هذا الباب هو 
قبّة القدم أمام الساق» دون سائر المعاني, تعيّن المصير إليه؛ لأنّ إجماع الطائفة 
ا تيعو ار كا ا امت ا ا 
يستفرغ فيه الوسع في تعيين ما هو المقصود من معان الكعب» بل هي إجماعية 

غل أن هؤلا النضلاء المحتتيق انس يغنازة الأصحات:وابضر فاضي 
من العلآمة طاب ثراه» فكيف تشتبه عليهم عباراتهم حى ضلوا مقاصدهم دونه 
إل تيه ا ل من تسيعه الهم»: 

وأا دیک الأخويق زرازة تورك بن عن فاد عد وهم ل مغلا هه 
وخاصّة المرتضئ والمانعون من خبر الواحد مطلقاء وهم الأكثر على ما نقله 


NEY مجمع البحرين‎ )١( 
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غلرة هار اروا ادرو الت ا تت ال دعن مدي 
عبدالله بن هلال» عن أبيه. عن أبى عبد الله اء قال: إِنّ القطع ليس من حيث رأيت 
تقطع, إلّما تقطع الرجل من الكعب» ويترك له من قدمه ما يقوم عليه بصلي ويعبد 
الله عرّوجل27. 

قال بعض أهل اللغة: القدم من الرجل ما يطأ عليه الانسان من لدن الرسغ إلئ ما 
دون ذلك. والرسغ بالضمّ: ما بين الساق . 

فهذا الحديث صريح في أنّ المراد بالكعب ليس هو أحد الناتيين عن يمين 
القدم وشماله, ولا نفس المفصل, ولا العظم الناتى فى القدم عند هذا المفصل الذي 
هو الكعب عند العلأمة؛ إذ لو كان الكعب أحد هذه الثلاثة, فإذا قطع رجل السارق 
من كعبه لم يبق من قدمه ما يقوم عليه. بخلاف ما إذا كان المراد به قبّة القدم» وهو 
ا 

نعم هذا الحديث مجهول السند, فلا يعارض صحيحه. فالعمدة في إثبات كون 
الكعب قبّة القدم إجماع الطائفة, فإن ثبت فهو الحجّة, وإلا فالاحتياط يقتضي 
المسح إلى المفصل بين الساق والقدم» كما هو مذهب العلامة ومن تبعه . 

فإن قلت: فما حكم من اقتصر في المسح على قبّة القدم صح وضوؤه أم لا؟ 

قلت: إن كان اقتصاره عليه من اجتهاد أو تقليد صم وضووه وإلآ فلا . 


. 0۱۲۷ برقم:‎ 1٩ :٤ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


قال طاب ثراه فى المختلف: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين, 
واک ف اه رين التاق والقدم وی عار فاه اهام عاق غير 
المحصّل!١'‏ . 

ثم" نقل عبارات الأصحابء ثم قال: لنا: ما رواه الشيخ فى الصحيح. عن زرارة 
وبكير ابنى أعين. عن أبى جعفر عليه السلام قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان؟ قال: 
اهنا ع الل دون حل الان وا زرا ان رة عن افا رفا 
حكئ صفة وضوء رسول الل عي إلى أن قال: «و مسح على مقدم رأسه وظهر 
قدميه» وهو يعطى استيعاب المسح لجميع ظهر القدم» ولأنّه أقرب إلى ما حدّده 
أهل اللغة". إنتهئ كلامه . ظ 

وقال طاب تراه فى كتاب منتهى المطلب: قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض 
من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب, والضابطة فيه ما رواه زرارة في الصحيع 


قوله: «وهو يعطى الاستيعاب» . 

ا لكين الج على الت سا سان 

N Ea E a اكور‎ EL 
المعطوف عليه؛ إذ لو سلّم أنه ظاهر فى الاستيعاب في نفسه. لكن مع وجود ما‎ 
. ذكرناه ممنوع بقرينة المناسبة, وتوافق اجزاء الكلام‎ 

سلا لکن و جوب سم فهر القدع سبترعبا خلاقها تقلون عليه الاجماء: 
ويدل عليه الأخبار, فيلزم أن لا يحمل عليه . 

سلّمنا مسحه اا لا يدل على الوجوب. فلعلّه كان مبنياً على الاستحباب . 


.۲۹۲ :۱ مختلف الشيعة‎ )١( 
. ۲۹٤ :١ مختلف الشسعة‎ )۲( 


E 1 O 1 ۱۷٦ 


وذكر الرواية الأولى(. 

ثم إن جميع من تأخْر عن عصر العلامة من أعلام علمائنا أنكروا هذا القول, 
ال العامة من ا رو ب اغلات بات رات 
أنه إحداث قول ثالث . 

قال شيخنا الشهيد قدّس سرّه في كتاب الذكرئ: تفرّد الفاضل رحمه الله بان 
ااك لبنس بين العان را وص اران الع بك با ع 
. وجعله مدلول كلام الباقر ناا محتجّاً برواية زرارة عن الباقر ًا المتضمّنة لمسح 
ظهر القدمين. وهو يعطي الاستيعاب. وأنه أقرب إلى حدٌ أهل اللغة . 

وجوابه: أنّ الظهر المطلق هنا يحمل على المقيّد؛ لأنّ استيعاب الظهر لم يقل به 
أحد منّاء وقد تقدّم قول الباقركة: «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من 
قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» ورواية زرارة وأخيه 
کا 

وقال في المعتبر: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح» بل يكفي المسمّئى من 
رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة. وهو إجماع فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام, ولأنّ الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان 
KES‏ 

ثم قال شيخنا الشهيد: وأهل اللغة إن أراد بهم العامّة فهم مختلفونء وإن أراد 
بهم لغوية الخاصّة. فهم متفقون على ما ذكرنا حسب ما مر ولأنه إحداث قول 
ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمّة؛ لأنّ الخاصّة على ما ذكرنا والعامّة على أن 


(۲) ذكرى الشيعة ؟: .١0١-١6٠‏ 
(۳) المعتبر ۱١١ :١‏ . 


الكعبين ما نتأ عن يمين الرجل وشمالها.(' وإلئ هنا كلام شيخنا الشهيد في 
الذكرئ . 1 

ولعمرى أنه قد تجاوز الحدّ فى التشنيع على العلأمة. وأطنب فى الازراء عليه 
وال ول ف دعا خت الحال إن انان ال 

ولقد سلك على منواله فى هذا التشنيع شيخنا المحقّق الشيخ على أعلى الله 
شأنه, فقال في شرح ا ن سبي اک ان ا ج 
أصحابناء وهو من متفرّداته. مع أنه ادّعئ فى عدّة من كتبه أنه المراد فى عَبّْارات 
الأصحاب. وإن كان فيها اشتباه علئ غير المحصّل, واستدلٌ عليه بالأخبار وكلام 
أهل اللغة. وهو عجيب. فإنّ عبارات الأصحاب صريحة فى خلاف ما يدّعيه. 
ناطقة بان الكعبين هما العظمان الناتيان فى ظهر القدم الاو حت کرد 
معقد الشراك غير قابلة للتأويلء والأخبار كالصر يحة في ذلك . 


قوله: «والأخبار» . 

منها: خبر أبينصر البزنطيء عن الرضاءكُة قال: سألته عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع» فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر 

۲ ۴ 

القدم7"" . 

وكلامه ّا صريح في المدّعئء فإِنٌ المراد بظاهر القدم ما ارتفع منها؛ لان 
الظواهر أشراف الأرض. ويقال: لمّا ارتفع وغلظ من الأرض ظهرء مؤيّدا بباقى 
الأخبان:والشوائقد اللقوية»ومطاق لمعمل الأضحات: وخر الا خرن مالف له 
فالترجيح لما عليه عمل الأصحاب, وما انعقد عليه إجماعهم . 


. ١16١ الذكرى ؟::‎ )١( 


۱۷۸ سج سوا م ا ا CES E E‏ 
وكلام أهل اللغة مختلف. وإن كان اللغويون من أصحابنا مثل عميد الرؤساء لا 
يرتابون فى أن الكعب هو الناتىء فى ظهر القدم . وقد اطنب عميد الرؤساء فى 
كتاب الكعب في تحقيق ذلك. وأكثر من الشواهد على ذلك. على ما حكي 5 
: : 
على أنّ القول بأنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم إن أراد به أن نفس 
المفصل هو الكعب لم يوافق مقالة أحد من الخاصّة و العامّة, ولا كلام أهل اللغة, 
ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه. فإنهم قالوا: إن اشتقاقه من كعب إذا 
- ارتفع» ومنه كعب ثدي الجارية. وإن أراد به ما نتأعن يمين القدم وشماله هو 
الكعب -كمقالة العامة لم يكن المسح منتهياً إلى الكعبين'. إلى هناكلام شيخنا 
طاب ثراه . 
قو تيع سيقن رين الملة.والدين قد :الله روه نار هين الشيكين زر 
الله مرقدهماء فقال في شرح الارشاد بعد ما نقل روايتين تدلآن علئ أنّ الكعب 
في ظهر القدم: لاريب أنّ الكعب الذي يدّعيه المصنّف ليس في ظهر القدم وإِنْما 
هو المفصل بين الساق والقدم» والمفصل بين الشيئين يمتنع كونه في أحدهما . 
ثم قال: والعجب من المصئّف. حيث قال في المختلف: إن في عبارة أصحابنا 
اشتباهاً علئ غير المحصّل. مشيراً إلى أنّ المحصّل لا يشتبه عليه أن مرادهم 
بالكعب المفصل بين الساق والقدم. وأنّ من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن 


قوله: «إذا ارتفع» . 


.۲۲۱-۲۲۰ :١ جامع المقاصد‎ )١( 


محصّلاً. ثمّ حكئ كلام جماعة منهم. والحال أنّ المحصّل لو حاول فهم ذلك 
منكلامهم لم يجد إليه سبيلاً ولم يقم عليه دلیلاً'. انتهئ كلامه زيد إكرامه . 

إذا انتقش كلام هؤلاء المشايخ الثلاثة على لوح خاطرك. ظهر لك أن تشنيعهم 
عليه طاب ثراه يدور على امور شنة: 

الأوّل: أنّ قوله هذا خرق لما أجمع عليه الأمّة من الخاصّة والعامّة. وإحداث 
قول ثالث لم يقل به أحد منهم. فكيف يدّعي أنه قول أصحابنا؟ 

الثانى: أته مخالف لكلام أهل اللغة؛ إذ 1 يقل أحد منهم بأنّ المفصل كعب . 

الثالث: أنه مخالف للاشتقاق, فإنّ الكعب مشتقٌّ من كعب إذا ارتفع ونتا 
والمفصل ليس كذلك . 

الرابع: أنه مخالف لما وردت به النصوص عن أثمّتنا عليهم السلام . 

الخامس: أنه زعم أنّ عبارات الأصحاب موافقة له. مع أنها ناطقة بِأنّ الكعبين 
هما العظمان الناتئان في ظهر القدم, وليس المفصل عظمين ناتئين. ولا واقعا في 
ين اھ افولا اس اسيل ا ا ود عله قد بن الله ا 

وأنا أقول: إنّ من أمعن النظر علم أن كلامهم عليه في غير موضعه. و تشنيعهم 


قوله: «لم يجد إليه سبيلاً» . 

وذلك لما عرفت من إجماعهم على أن المراد بالكعب في باب المسح هو قبّة 
القدم عند معقد الشراك لا المفصل بين الساق والقدم . 

قوله: «فى غير موضعه» . 

وو RR‏ تعن ر 


. ۴١ روض الجنان فى شرح الارشاد ص‎ )١( 


SE ۱۸۰‏ فخ و وت كد مو ورج وي اللملقة هلي 1ل wa‏ جديا 
واقع غير موقعه. وحاشا العلآمة أن يقع فى مثل هذه الغمة. ويخالف ما اجتمعت 
عليه الا يل ما ذهب لهه إل الاق لذ رويب فهو الوق الى اش 
تعتريه. والنصٌ الصحيح بذلك شاهد. وكلام أصحابنا عليه مساعد. وماذكره 
علماء التشريح يدل عليه. وما أورده المحققون من أهل اللغة يرشد إليه. وكلام 
العامة صريح فى نسبة هذا القول إليناء وكتبهم مشحونة بالتشنيع به عليناء ولنفصّل 
ها الخال بحت لاست لكك محال 
تطويل مقال لتفصيل إجمال. و تأصيل بيان لتحصيل اطمئنان 

روى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا الامام أباجعفر 
محمّد بن علي الباقر يه عن وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله واه فدعا 
بطشت أو تور فيه ماء. ثم حكئ وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 


في قوله تعالئ 8وأرجلكم إلى الكعبين4(١)‏ على قولين» فالخاصّة على أن المراد 
به قبّة القدم أمام الساق عند معقد الشراك لاجماعهم عليه. وإشارات رواياتهم 
اله اة عل أن المراديه النظمان الا تان من عانق الساق هو يميق القدء 
وشماله» فالقول بِأنّ المراد به العظم الناتىء فى أسفل الساق فوا فول 
ثالث خارق لما أجمع عليه المّة من الخاصٌ والعاء؛ إذلم يقل أحد منهم أله المراد 
بالكعب في باب المسح» فكيف يدّعي أله قول أصحابنا أجمع؛ ويزعم أن عباراتهم 
مطابقة له وهم قد أجمعوا على أن المراد به العظم الناتىء في ظهر القدم, لا الذي 
في أسفل الساق عند المفصل. ولا هو نفسه» وذلك ظاهر على الناظر فى كلامهم, 
والخائض فى مقصودهم ومرامهم . 


. ١ سورة المائدة:‎ )١( 


وفى آخر الحديث قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان ؟ 


قوله: يعني المفصل» . 

أقول: وممّا يمكن أن يستدل به على مذهب العلأمة ما رواه الصدوق في الفقيه 
في باب حد السرقةء عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن زرارة» عن 
أبي جعفر كه . قال: وكان أميرالمؤمنين ا إذا قطع اليد قطعها دون المفصلء وإذا 
قطع الرجل قطعها من الكعب' . 

وجه الاستدلال: أن المشهور عند القائلين بالمسح أن رجل السارق إِنّما يقطع 
من مفصل القدم» ويترك له العقب يعتمد عليه حالة المشي والصلاة؛ لقول 
الكاظم كد : تقطع يد السارق» ويترك ابهامه وصدر راحته. و تقطع رجله ويترك له 
عقبه يمشى عليها("". فهذا قرينة واضحة على أن المراد بالكعب المذكور في رواية 
زرارة المذكور آنفاًإنّما هو مفصل القدم دون قبّتها التي هي معقد الشراك . 

ولا يبعد أن يحمل علئ هذا ما سبق من قوله عا فى رواية محمد بن عبدالله بن 
الهلال: إِنْما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من ناما يقوم عليه . 

وعليه فلا تعارض بينها وبين صحيحة الأخوين . 

وفيه نظر؛ إذ غاية ما دلّ عليه الحديث المذكور لو سلّم له ذلك أن الكعب قد 
يطلق على مفصل القدم أيضاً. وأمّا أنه المراد بالكعب الذي ينتهي إليه المسح وهو 
محل النزاع» فلا دلالة له عليه بواحدة من الدلالات» فكيف یک أن مستدل به 
عليه» وقد عرفت ما انعقد عليه إجماعهم فتذكر . 


. 0۱١١ برقم:‎ 10-5714 :٤ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
. ١17 ح‎ 7١5 :۷ فروع الكافي‎ )۲( 
. 0۱۲۷ برقم:‎ 5 ٤ من لا يحضره الفقيه‎ )۳( 


eas ۱۸۲‏ رمه موا مساو وبي EN‏ على ل eas‏ 

قال: هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق. فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم 
الساق(١).‏ 1 

ولا يخفى أنّ هذا الحديث صريح فيما ادّعاه العلأمة طاب ثراه. غير قابل 
للتأويل. ولذلك جعله في المختلف أوّل الدلائل على ما ادّعاه. واقتصر في المنتهى 
عليه ولم ينقل سواه . 

والعجب من شيخنا الشهيد فإنه مع كمال حرصه فى الذكرئ على نقل دلائل 
ِ اليه زا لم يقل هذه ازا فى جا ها نقلدم مع ماي الد فى ,ذلك 
المدّعئ. وعليها المدار في إثبات لك ا ی 


وبالجملة مجرّد إطلاق الكعب على المفصل وما في معناه. لا يكفي في كونه 
المراد بالكعب المذكور في باب المسح» وهو ظاهرء فتأمّل واعتبر . 

قوله: «دون عظم الساق» . 

لفظة «دون» فى قول الأخوين «دون عظم الساق» إِمّا بمعنئ «غير» كما قالوا 
فى قوله تعالیٰ ا شھداءک و دوو الل او سكف كما 
قال اقلا وفلرے فا دوو ار و ا رول الا وط ارط 
فتآمل . ش 


.1١ الاح‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


(۳) بحار الأنوار ۸۲: 5614 . 


وأعجب من ذلك أنه جعلها أَوّل دلائله ,على أنّ الكعبين قبّتا القدم أمام الساق, 
أعنى: العظم الذي بين المفصل والمشطء مع أنْها فى خلافه كالشمس فى رابعة 
النهار» فاعتبروا يا أولي الأبصار . 

ثم إنّهِ قدّس الله سه استدل يما رواه ميسّر عن الامام أبى جعفر محمّد بن على 
الباقر عليه السلام أنه وصف الكعب في ظهر القدم(١‏ . 


قوله: «وأعجب من ذلك» . 

قال بعض الفضلاء: فإن قلت: كيف استدل الشيخ فى التهذيب7' والخلاف7) 
الى ل واف اا هرا رن غل اا 
هو العظم الناتیء؟ ۰ 

قلت: لعل غرضهم الاستدلال به على نفى مذهب المخالفين؛ لا تعيين الكعب 
بخصوصه» ومثله يمكن أن يقال في أصل الحديث, بأن يكون الامام ا أشار 
نحو المفصلء فقال: هاهنا من غير تعيين؛ وكان الغرض مجرّد نفي مذهب 
اواو اطلق النقصل على ا ا الها وزة ا 

قوله: «بما روأاه ميسر» . 

الظاهى نهب العم وف الباء و تشد السين.: 


.۳۸ ۷۵ح‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.1١ :١ تهذيب الأحكام‎ )۲( 
.٩۳ الخلاف ۱: ۸۲و ص‎ )۳( 


.١0١:١ المعتبر‎ )٤( 
.١6١ :۲ ذكرى الشيعة‎ )0( 


A٤‏ ا ا او لوو o‏ ومن جو ETN‏ يتين عدن 
وبما رواه عنه أيضا أنه عا وضع يده علئ ظهر القدم. وقال: هذا هو 
الكعب('' . 
ولا دلالة في شيء من هذين الحديثين على ما يخالف كلام العلأمة طاب ثراه. 
فان الكعب عنده في ظهر القدم أيضاً كما ستطّلع عليه إن شاء الله تعالئ . 
ان آهل اللغة صخرا بان الشاضل وای بين انات القصب تست كعاياً. 
قال في الصحاح: كعوب الرمح: النواشز 5 أطراف الأنابيب. 


قوله: ولا دلالة فى شىء» . 

ا لاد من إطلاق ظهر القدم إِنّما هو القبّة التى عند معقد الشراك, 
لا نفس مفصل الساق والقدم» ولا العظم الناتىء في أسفل س عند هذا المفصل, 
فهذان الحديثان مع ما سبق عن محمّد بن عبدالله الهلالي وأبينصر البزنطي 
كالصريح فيما يخالف مذهب العلأمة, كما أومأ إليه المحمّق الشيخ على على ما 
سبق منه بقوله «والأخبار كالصريحة فى ذلك» أي: فى أن المراد بالكعب في هذا 
الباب هو العظم الناتىء فى ظهر القدم eT‏ ااك والظاهر أن مرادة 
عبان هو هدو ار 

نعم ميسّر بن صدقة مجهولء فروايته هذه غير صالحة للاستدلال بها على هذا 
المطلبء فإن تطرّق إليه قدح, فليكن هذا دون ذلك. وغيه تأمّل؛ لاله ممدوح» وقد 
وثقه على بن الحسن» على ما نقله الكشي7", فروايته صحيحة . 
)١(‏ تهذيب الأحكام :١‏ ۷۵ے ۳۹. 
(۲) صحاح اللغة TI:‏ 
(۳) اختيار معرفة الرجال ۲: 0١1‏ برقم: ٤١‏ والذى وثقه الكشي في رجاله هو ميسّر 
بن عبدالعزيز لا ميسشر بن صدقة, والكلام في الثاني لا في الاوّل . 


وقال فى المغرب: الكعب هو العقدة بين الأنبوبتين فى القصب . 

قال اوعس الكعب هو الذي فى أصل القدم 56 إليه الساق بمنزلة كعاب 
القناة . 1 1 

ونقل الفخر الرازى في تفسيره الكبير: أنّ المفصل يسمّئ كبأ . 

وقال فى القاموس: الكعب: كل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم(" . 

فهر من :هذا أ اة نور الله فرق ل بات دغ فى ةالصل كيا 
واناها تكو السطا نالشيم يعن اعلن للق لمق اتنال قل زلا الح من 
الخاصّة والعامّة ولا أهل اللغة خال عن الاستقامة . 

ثم اعلم أن المستفاد من كلام علماء التشريح .كجالينوس والشيخ والرئيس 
وشرّاح القانون كالقرشى وغيره. أنّ القدم مؤلّف من سثّة وعشرين عظماً أعلاها 
الكعب. وهو عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم. له زائدتان 
ناتئتان في أعلاه إنسية ووحشية» يدخل كل منهما في حفرة من حفرتي قصبتي 
الساق, وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي اله وان التاق ها لك هن 
قصبتين متلاصقتين إنسية ووحشية, والإنسية منهما أعظم وتسمّئ القصبة 
العظمئ, وهي المتصلة بالركبة, والوحشية صغيرة تستدق شيئاً فشيئاًء وتنقطع قبل 
الوصول إلى الركبة. وفي أسفل كل من هاتين القصبتين حفرة يدخل فيها إحدى 
الزائد تين الناتئتين في الكعب. ويحتوي طرفا القصبتين على الكعب من جوانبه 


قوله: «المحقق الشيخ على» . 
قد عرفت مراد المحقّق الثانى الشيخ على؛ فتذكر . 


.١57:1١ التفسير الكبير‎ )١( 


E UEP a اجسي ب سو بسب السو ووس‎ ۱۸٦ 


سوئ جانب المشط. فالكعب عظم فى ظهر القدم متوسّط بين الساق والعقب 


وعليه يتصل الساق بالقدم . 
ولنقتص في تأييد هذا الكلام على ما ذكره الشيخ في القانون والشارح القرشى 


قال الشيخ فى مبحث تشريح عظام القدم من القانون: وأمّا الكعب فإِنٌ 
الأنساتى a‏ تكعيباً من كعوب سائر الحيوانات. وكأنّه أشرف عظام القده 
النافعة في الحركة. كما أن العقب أشرف عظام الرجل النافعة في الثبات. والكعب 
موضوع بين الطرفين الناتئين من القصبتين يحتويان عليه من جوانبهء أعني من 
أعلاه وقفاه وجانبيه الوحشي والانسي» ويدخل طرفاه في العقب في النقرتين 
دخول ركزء والكعب واسطة بين الساق والعقب» به يحسن اتصالهما ويتوثق 
المفصل بينهماء وهو موضوع في الوسط بالحقيقة. وإن كان قد يظنٌ بسبب 
الأخمص أنّه منحرف إلى الوحشي'. انتهئ كلام الشيخ . 

وقال القرشى في شرح القانون: إِنّ أجزاء القدم مقسومة إلى سمّة أقسام» وهى: 
الكعب. والعقب. والعظم الزورقي. وعظام الرسغ. وعظام المشط. وعظام 


قوله: «وعظام الرسغ وعظام المشط» . 

قال المصنّف في الحاشية: الرسغ بالغين المعجمة مفصل ما بين الساق والقدم. 
والمشط بضرٌ الميم سلاميات ظهر القدم. انتهئ كلامه رحمه الله . 

قوله فى الحاشية: «سلاميات» . 

اف ات عظام الأصابع(. 


E O) 


الأصابع . 

ونحن الآن نتكلّم على كل واحد منهاء فنقول: أمّا الكعب. فالانسانى منه أكثر 
تكبا وأشدٌ تهندماً مما في سائر الحيوانات» وذلك لأنٌ لرجليه فا 
ويحتاج فى تحريك قدميه إلى انبساط وانقباض.» وذلك بحركة سهلة ليسهل عليه 
الوطىء 0 الأرض المائلة إلى الارتفاع والانخفاض وعلى المستوية. فلذلك 
يحتاج أن يكون مفصل ساقه مع قدمه مع قوّته وإحكامه سلساً سهل الحركة. 

وهذا المفضل لا يمكن أن يكون بزائدة واحدة مستديرة تدخل فى خفرة 
الساق, فكان يحدث للقدم أن يتحرّك مقدّمة إلى جهة جانبيه» بل إلى جهة مؤخّرة. 
وكان يلزم من ذلك فساد التركيب. ومصاكة احدى القدمين للأخرئ. فلابدٌ أن 
يكون بزائدتين حتَّ يكون كل واحد منهما مانعة من حركة الأخرئ على 
الايقذا رولا يمكن أن تكون اخدى الراقوتين خلفا والأخرئ قذاماء لن ذلك 
مما يعسر معه حركة الانبساط والانقباض اللتين بمقدّم القدم» فلابدٌ من أن تكون 


وفي القاموس: السلامي عظام صغار طول أصبع أو أقل في اليد والرجل؛ جمعه 
o‏ 20 

وعظام المشط على ما يستفاد من كتب التشريح: عظام تتّصل بها عظام 
الأصابع؛ فإنّهم ذكروا أن القدم مركبة من سئّة وعشرين عظماء راجعة إلى أقسام 
سنّة: عظم الكعب» وعظم العقب وهو عمدة الساق وكالأساس له والعظم الزورقى, 
وعظام أربعة للرسغ بها تتصل عظام المشط. وعظام خمسة للمشط بها تتّصل 
الأصابع» وأربعة عظماً للأصابع . 


E ER القافوون‎ 1 


ec ١1 و التخلرقة فك‎ a ۱A۸ 
هاتان الزائدتان إحداهما يميئاً والأخرئ شمالاً. ولابدٌ أن يكون بينهما تباعد له‎ 
قدر يعتدٌ به ليكون امتناع تحرّك كل واحدة منهما على الاستدارة أكثر وأشد,‎ 
. فلذلك لا يمكن أن يكون ذلك مع قصبة واحدة, فلابدٌ أن يكن مع قصبتين‎ 

ولو كان بقدر مجموعهما عظم واحد. لكان يجب أن يكون ذلك العظم ثخينا 
جدَاً. وكان يلزم من ذلك ثقل الساق. فلذلك لابدٌ أن يكون أسفل الساق عند هذا 
03 وأمًا أعلى الساق وذلك حيث مفصل الركبة, فإنّه يكتفئ فيه بقصبة واحدة, 

فلذلك احتيج أن تكون احدىٰ قصبتي الساق منقطعة عند أعلى الائ فت ان 
تكون الحفرتان فى هاتين القصبتين والزائدتان فى العظم الذي فى القدم؛ لان 
هاتين القصبتين يراه فيهما الخفة . 1 1 

وذلك ينافى أن تكون الزوائد فيهما؛ لأنّ ذلك يلزمه زيادة الشقل والحفرة 
يلزمها زيادة الخنّة, فلذلك كان هذا المفصل بحفرتين في طرفي القصبتين. 
وزائد تين في العظم الذى في القدم. انتهئ كلامه . 

فكلام المشرّحين صريح في أن الكعب هو ذلك العظم الذى في المفصلء وقد 
علمت ما تضمّنه الحديث وكلام أهل اللغة أنّ نفس المفصل يسمّئ كعباً أيضا. 
ولعلّه لمجاورة هذا العظم . 

فصار ما يطلق عليه اسم الكعب أربعة: قبّة القدم أمام الساق واحد الناتئين عن 
يمين القدم وشماله. ونفس المفصل والعظم الناتىء في القدم الداخل طرفاه في 
حفر تي عظم الساق, وكثيراً ما يعر عنه بالمفصل أيضاً . 

وهنا الأخير هو الكعب عند العلاأمة. فإنّه لا ينكر أن الكعبين عظمان ناتئان . 


وقد صرّح في التذكرة بذلك» وفسرهما بمجمع الساق والقدم. ونقل إجماع 
علمائنا عليه, وقال: إنه مذهب محمّد بن الحسن(١)‏ . 

ويشهد لما ذكره طاب ثراه من نسبة هذا القول إلى علمائنا أن كتب العامّة 
وتفاسيرهم مشحونة بأنّ الكعب عند القائلين بالمسح هو العظم الذي في المفصل . 


قوله: «ونقل اجماع» . 

هذا نقل غريب؛ لما عرفت أن المرتضئ والشيخ وكثيراً من محمّقى الأصحاب 
افوا انعا لمعل 2١‏ ا ی ممتي سو :نه اندم الا مجم لتنا 
والقدم» ولعل هذا الاجماع لم يثبت عنده. ولكن كيف يصح له أن يدّعي الاجماع 
فلن ا ره ااا ال قوق ليه قف ا ع ا ان ع اون ما 
ادّعى الاجماع عليه . 

وبالجملة قد عرفت أله لا دليل له على ما ذهب إليه يعت به إل صحيحة 
الأخوينء وهي عند جل من تقدّم عليه بل كلهم غير معمولة بهاء وكذا عند من 
ا عد ا اد عليه معنف فال 

قو له: «مذهب محمد بن الحسن» . 

لا يقدح خلافه في إجماعهم» على أَنّ المراد بالكعب هو قبة القدم؛ لان 
المخالف إذا تعيّن وعرف باسمه ونسبه لا يعتد بخلافه, كما هو المقردّر عندهم . 

قوله: «إن كتب العامّة وتفاسيرهم» . 

لا عبره بما فيهماء والمحقّقون من القائلين بالمسح قد نقلوا الاجماع على أن 
المراد بالكعب الوارد في الآبات والروايات الواردة فى باب المسح هو قبّة القدم 


.77١ :١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 


۱۹۰ ا 0000 


قال الفخر الرازي في التفسير الكبير عند قوله تعالئ: إوأرجلكم إلى 
الكعبين»: جمهو ر الفقهاء على أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان من جانبى الساق. 


عند معقد الشراك, وهم أعرف من العامة بمقاصدهم ومقاصد أصحابهم وأئكتهم 
عليهم السلام . 

قوله: «جمهور الفقهاء» . 

نما قال جمهورهم؛ لأنّ بعضهم موافق لنا في القول بأنّ الكعب هو العظم 
"نات دن طون ادم ف لوي لي هله ايمل 

ونقل عن صدر الشريعة من أفاضل العامة أن الكعب في رواية هشام عن محمد 
هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك . ۰ 

بل يظهر من الصحاح والمغرب أن القول بأنّ الكعب في ظهر القدم قول شايع 
في الناس» حيث قالا: وأنكر الأصمعي قول الناس إِنّه في ظهر القدم( . 

وقال ابن الأثير: وذهب قوم إلى 0 الكعبين هما العظمان اللذان في ظهر القدم, 
وهو مذهب الشيعة؛ ومنه قول يحيى بن الحارث «رأيت القتلئ يوم زيد بن على 
فا الكعاب فى وسط القدم»7'' . 

وقال ا الزاهد في كتاب فائت الجمهرة: اختلف الناس في الكعب. 
فأخبرني أبونصر عن الأصمعى أنه الناتىء في أسفل الساق عن يمين وشمال, 
وأخبرني سلمة عن الفرّاء. قال: هو في مشط الرجلء وقال هكذا برجلهء قال 
أبوالعبّاس: فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المَنجم . 


(۲) نهاية ابن الأثير :٤‏ ۱۷۹-۱۷۸ . 


وقالت الامامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح: إِنّ الكعب عبارة عن عظم 
مستدير مثل كعب الغنم والبقر. موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل 
الساق والقدم, و هو قول محمّد بن الحسن. وكان الأصمعى يختار هذا القول . 

ثمقال: حجّة الامامية: إِنّ إسم الكعب يطلق على العظم المخصوص الموجود 
في أرجل جميع الحيوانات. فوجب أن يكون في حقّ الانسان كذلك. والمفصل 
يسمّئ كعباً ومنه كعباب الرمح لمفاصله. وفى وسط القدم مفصل. فوجب أن 
يكون الكعب(2". انتهى كلامه. 1 

وقال صاحب الكشف عند تفسير هذه الآية: لو أريد المسح لقيل إلى الكعاب 
أو الكعب؛ لأنّ الكعب إذ ذاك مفصل القدم. وهو واحد فى كل رجل. فإن أريد كل 
واحد فالأفراد وإلاً فالجميع» وأمّا إذا أريد الغسل فهما الناشزان. وهما اثنان في 
کل رجل. فتصبح التثنية باعتبار كل رجل. هذا كلامه . 

وقال الفاضل النيشابوري فى تفسيره بعد ما نقل مذهب الجمهور من أن 
الكعبين هما العظمان الناتئان 0 الجنبتين: قالت الامامية وكل من قال بالمسح: 
إن الكعب عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق 


قال: وأخبرني سلمة عن الفرّاء عن الكسائي, قال قعد محمد بن علي بن 
الحسين طَلِياق فى مسجد كان له وقال: هاهنا الكعبان» قال: فقالوا: هكذاء فقال: 
اس نهو كذ و لكك وك ادبو انار ال مقظ ر ا 
هكذاء قال: ل١‏ . 

وقد غرفت التعتن المزاف بالبقط ,دك 


.١77:١١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠١١-٠۵١ :۲ ذكرى الشيعة‎ )۲( 


ES 00 ا‎ ۱۹۲ 


والقدم. كما في أرجل جميع الحيوانات» والمفصل يسمّئ كعباً. ومنه كعوب الرمح 
المفاصل . 

حجّة الجمهور: أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل فى كل رجل 
كفنا و نخدا فكان ينبغي أن يقال: «وأرجلكم إلى الكعاب» كما اه لت كان الحاصل 
في كل يد مرفقاً واحداً لا جرم قال «إلى المرافق» وأيضاً العظم المستدير 
الموضوع فى المفصل شىء خفى لايعرفه إلا أهل العلم بتشريح الأبدان. والعظمان 
. الناتئان فى طرف الباق ا لكل أحد. ومناط التكليف لا يكون إلا أمراً 
ظاهراً! .»١‏ انتهئ كلامه 

ثم إنّي والله لشديد التعجّب من أولئك الأعلام كيف زلّت أقدام أقلامهم في 
هال ى وتوا ا ما فا ا مقا لد ل أحد دمن اا راف 


قوله: «إِنّى واللّه لشديد التعجّب» . 

هذا EEE‏ إذ مرادهم أن ما قاله العلأمة ممّا لم يقل أحد من 
الخاصٌ والعاءً أنه المراد بالكعب فى باب المسح. أمَا العامة فظاهر. وأمّا 
NIE‏ 
هو قبّة القدم عند معقد الشراك . 

وأمّا أن الكعب قد يطلق على نفس المفصل وما في معناه من العظم الناتىء 
عنده» فمجرّد ذلك لا يكفى فى كونه مراداً بالكعب المذكور في هذا الباب, واللّه 
بوي بي کي 


.70-74 5 تفسير النيشابوري المطبوع على هامش تفسير الطبري‎ )١( 


وظنَّىي أن وقوعهم في هذه الورطة إِنّما نشا من اشتباه عبارات أصحابناء كما 
ع ا ثراه فى المختلف والمنتهئ. وذلك أنهم صرّحوا باشتقاق الكعب من 
كعب إذا ار تفع, وأكثر العبارات ناطقة بِأنّ الكعبين هما العظمان الناتئان فى 
ادن و ل ادو من الا نا كان توه مسوم بحس الصرمو ات فى 
القدمين على هذه الصفة إلا اللذان عن يمين القدم وشمالهاء والمتوسّطان 
المفصل والمشط. لكن الأوّلان ليسا الكعبين باتّفاق علمائناء فحكموا بأتهما 
الأخيران ألبتّة. وغلطوا من قال بأتهما المفصلان لأنه لانتوء فيهماء وغفلوا عن 
العظمين الناتئين فيهما؛ لان القوة الباصرة عن إدراك نتوءهما قاصرة . 

خاتمة 

ذا رد ال الت طاب انعا الناذية كدي ادرو ةم ا 

استيعاب ظهر القدم لم يقل به أحد مثا إلى آخر كلامه. غير وارد على العلامة 


قوله: «غير وارد على العلمة» . 

لا يخفئ أن ظاهر الحديث السابق, وهو قوله طا «ومسح على مقدّم رأسه 
وظهر قدميه» وكذلك ظاهر قول العلامة «وهو يعطي المسح بجميع ظهر القدم» 
صريح في الاستيعاب الطولي والعرضي معاً. 

وإلئ ذلك أشار الفاضل الأردبيلي في آيات أحكامه بقوله: الرابع مسح 
الرجلين بالمسمّئ كالرأس» وفي الرواية الصحيحة أنه بكلّ الكفٌّ. ويفهم من 
الأخرى كل الظهرء وإلئ أصل الساق ومفصل القدم» وهو المراد بالكعب» ويدل 
عليه اللغةء وهو مذهب العلاّمة. وكأنّه موافق لمذهب العامّة, فافهم' ‏ انتهئ كلامه 


. ۱۸-١۷ زبدة البيان فى أحكام القرآن ص‎ )١( 


i 1 o ۱۹٤ 
ااا وف و ال روجا وح وتنا انات اة اتا‎ 
. طولاً فقط. أعني: من رؤوس الأصابع إلى الكعب‎ 
قال في التذكرة: لايجب استيعاب الرجلين بالمسح. بل يكفى المسح من‎ 
. رؤوس الأصابع إلى الكعب ولو باصبع واحدة عند أهل البيت 9 السلام‎ 
. ثم قال: ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين7"‎ 
وإن أراد شيخنا الشهيد رحمه الله أنّ استيعاب الطول إلى المفصل متا لم يقل‎ 
به أحد متا بناءً على ما ظنَّه من أن الكعب ليس هو المفصل عندناء رجع هذا الكلام‎ 
. إلى كلامه الثاني» وقد عرفت حقيقته فتأمّل("‎ 1 


رفع فاو 3 
فما أورده الشهيد على العلآمة وارد عليه, وتوجيه الشيخ كلامه هذا غير موجه 
فتأمّل . 


. ١7١:١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
ار ت تقول عراف نهنا الت رسمة الله ان انما اد‎ 
طولاً بمعنئ دخول الكعب في الممسوح لم يقل به أحد من أصحابناء لا استيعابه طولاً‎ 
وعرضاً معا. ولا يخفئ بعده. فإن مسح الكعبين مختلف وجوبه عندنا. وقد نبّه المحقّق‎ 

وغيره عليه فكيف يدعي الاثفاق علئ عدم وجوبه (منه) . 


الحديث الخامس 
وضوء أميرالمؤمنين اقلا 
بالسند المتصل إلى الشيخ الأعظم محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. عن أحمد 
بن محمّد. عن أبيه. عن محمّد بن يحيئ, وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد 


بن يحيئ. عن الحسين بن على بن عبدالله. عن على بن حسّان. عن عمّه 


الحديث الخامس 

قوله: «علي بن حسّان» . 

علي بن حسّان بن الكثير الهاشمي لا يروي إلا عن عمّه وهو غال ضعيف جداً. 

قال محمّد بن مسعود: سألت على بن الحسن بن فضّال عن علي بن حسّان, 
فقال: عن أيّهما سألت؟ أَمّا الواسطى فهو ثقة. وأمّا الذي عندنا يروي عن عمّه 
عبدالرحمن بن كثير فهو كذّاب. ول هو واقفي أيضا(" . 

وامااقيد! الحاو نذا تبى سك يه أصحابنا عليه. وقالوا: كان يضع 
الحد نت و كثات فضل انا 0 


)۲( رجال النجاشى ص o-۳‏ 


ga NENN مجح ممه ةن ماسوو متو عيوية‎ ١1 


عبدالرحمن بن كثير الهاشمي'. عن الامام أبي عة حع من سعد 
الصادق بات . 


قوله: «عبدالرحمن بن كثير» . 

قال المصئّف في الحاشية: هذه الرواية وإن كان في طريقها عبدالرحمن بن كثير 
وهو ضعيفء إلا أن ضعفها منجبر بالشهرة بين الأصحاب, وممّن قال بشهرتها 
- شيخنا الشهيديلة في الذكرئ. على أَنّْها واردة في المستحبّات» فالضعف لا يمنع 
من العمل بها. انتهئ كلامه أعلى الله مقامه . 

قوله فى الحاشية: «إلا أن ضعفها منجبر بالشهرة» . 

ذأ هده القهرة كبرد لوال راا فان هذا إِنْما يتم لو كانت الشهرة 
متحقّقه قبل زمن الشيخ الطوسيء والأمر ليس كذلك, فإِنٌ من قبله كانوا بين مانع 
من خبر الواحد كالمرتضئ والأكثر على ما نقله جماعة. وبين جامع الأحاديث 
من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ورد ما يرد فالعمل بمضمون الخبر الضعيف 
قبل زمنه علئ وجه يجبر ضعفه غير متحقّق . 

ولا عمل هو به في كتبه الفقهية, جاء من بعده من الفقهاء وتبعه منهم الأكثر 
ا ل ل 
العمل به مشهورء وجعلوها جابرة لضعفه» ومثل هذه الشهرة لا تكفى في جبره . 

نعم جوز أكثرهم العمل به في نحو المستحبًا ت؛ لتساهلهم في أدلة السنن, ولا 
و ال ع لله يه ولخد ها وغول بجنا ا الله 


)001( هذه الرواية وإن كان فى طريقها عبدالرحمن بن كثيرء وهو خی الان ضعفها 
جب بالشهرة بين الأصخات: ومن قال هرا شيكنا النهيد فى الذكرئ :غلل أنها 
واردة في المستحبّات.» فالضعف لا يمنعح من العمل بها (منه) . 


وإلى الشيخ الأعظم المشار إليه. عن أبى القاسم جعفر بن محمّد. عن محمّد بن 
يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن قاسم الخرّاز. عن عبدالرحمن بن كثير 
عن الامام أبي عبدالله جعفر بن محبّد الصادق لاه قال: بينا أميرالمؤ منين اللا 
ذات يوم جالس مع ابن الحنفية رضى الله عنه إذ قال له: يا محمّد ائتنى باناء من 


ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك»' وله نظائر . 

وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع» وقد عرفت أن أصحابنا قد 
صرّحوا بأنّ هذا الهاشمي كان يضع الحديث,. وأنّ ابن أخيه علياً هذا ضعيف غال 
كذّاب واقفي. وفي الطريق الثاني أيضاً ما قد عرفته. فاحتمال كون هذا الحديث 
موضوعاً قوي؛ لانتهاء طريقه إلى هذا الهاشمي الواضع . 

قوله: «عن قاسم الخرّاز» . 

ما وجدته فى كتب الرجال . 

قو لها : 357 يوم». 

يمكن أن بكرن هدوقت اوساعة ا وال ملاسة لوم 

كما قال صاحب الكشّاف فى تفسير قوله تعالئ 8 وأصلحوا ذات بینک 4(: 
ر ی اد ال کر ان :ذا إن نلف بير يدون 
ما في الاناء من الشرب» وكقوله تعالئ إوذات الصدور» مضمراتها' . 

ويمكن أن يكون المراد نفس يوم» كما قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في 


)000( راجع: وسائل الشيعة :١‏ ۸۰- ۸۲. 
(۲) سورة الأنفال: .١‏ 
(۳) الكشاف ٠٤١:۲‏ . 


۱۹۸ سب ب لماه اويا م ل اه شدي ل جويةه لفق a E‏ 


ااا للصلاة. فأتاه محمّد بالماء. فأكفاه بيده اليمنئ على يده اليسرئ, ته 
قال: «بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» قال: 
ثم استنجئ فقال: «اللهه حصن فرجي, وأعفهء واستر عورتى وحرّمنى على 
النار»قال: ثم تمضمض فقال: «اللَهمَ لقني حجّتي يوم ألقاك. وأطلق لساني 
بذكراك» قال: ثم استنشق فقال: «اللّهم لا تحرّم علىٌ ريح الجنّة. واجعلني 55 
يشم ريحها وروحها وطيبها» قال: ثم غسل وجهه فقال: «اللّهه بيض وجهي يوم 
تسود فيه الوجوه. ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه» ثم غسل يده اليمنى 
فقال: «اللّهِمٌ اعطني كتابي بيميني, والخلد في الجنان بيساري. وحاسبني حيانا 
سا قر يده اليسرئ فقال: «اللّهم لا تعطني كتابي بشمالي. ولا تجعلها 
مغلولة إلى ع: عنقى» وأعوذ بك من مقطعات النيران» ثم مسح رأسه فقال: «اللّهه 
5 2000000 ثم مسح رجليه فقال: «اللّهمّ ثبتني على الصراط يوم 
تزل فيه الأقدام» واجعل سعيي فيما يرضيك عٽي» ثم رفع عل رأسه فنظر إلى 
محمّد فقال: يا محمّد من توضًا مثل وضوئی وقال مثل قولی خلق الله له من كل 
قطرة ملكاً يقدّسه ويسبّحه ويكبره. فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة». 


تفسير «إذات بينكم» ووصلكم أي: أصلحوا بينكم, كذا قيل() . 
قوله: «مغلولة» . 
أي: ممنوعة مجعول فيها غل وهى الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
قولهطلياٍ: «من كل قطرة ملكاً» . 
ظاهره يفيد أن ذلك الملك إِنّما يخلق من تلك القطرة , أي : تكون هي مادة 


(۱) تهذيب الأحكام ١ع‏ ۲ء فروع الکافی : 1١‏ الاح 1 
(۲) مجمع البيان ۲: .0١1/‏ 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 
(بينا أميرالمؤمنين ا ذات يوم جالس): بينا: هي بين الظرفية. أشبعت فتحتها 
فصارت أف وتقع بعدها حينئذ إذ الفجائية غالبا يقول: بينا أنا في عسر إذ جاء 
الفرج» وعاملها محذوف يفسره الفعل الواقع بعد إذ عند بعض» وبعضهم يجعلها 
خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل. أي: بين أوقات أعساري مجيء الفرج . 


خلقه, كما في قوله تعالئ لإكمثل آدم خلقه من تراب74١)‏ ويمكن أن تكون كلمة 
«من» تعليلية أو بدليةء أى: يخلق بدل كل قطرة وعوضها منها ملكاء فتأمّل . 

قوله: «بين الظرفية» . 

ن طرفت هه ا ن معنا إل با اة إلى انين صاع وا نشو مقا 
ذلك» كقوله تعالئ #عوان بين ذلك4' ويكون ظرف مکان» نحو جلست بين 
القوم» وظرف زمان وهو كثير . 

وإِنْما قيّد وقوع «إذ» بعدها بالغالب؛ ليحترز به عن نحو قولهم «بينا نحن نرقبه 
أتانا» أي: أتانا بين أوقات رقبتنا إِيّاه وتضاف إلى جملة من فعل وفاعلء أو مبتداً 
ررر و فى فى الصو رين جرا كريد ال كما ي إن ولا فل 
والأفصح فى جوابه أن لا يكون فيه إذ وإذا. 

ونقل عن الأصمعي أله قال: لا يستفصح إلا طرحهما في جواب ببنا وبسينما. 
وأنشلاوا وبين نحن تر قي أتانا» اة الظاهر أن امامل فى وتاه شو الجرابه كا 
في «إذ» الزمانية على الصحيح» فإذا IT‏ وكان العامل في بينا 


. 0٩ سورة آل عمران:‎ )١( 
. سورة البقرة:‎ )١( 


E E CE e 


(فأكفاه بيده اليمنى) أي : صبه . 


هو أتانا يلزم تقدم معمول المضاف إليه وهو بينا على المضاف عليه وهو إذ. وهو 
غير جائز . 

وأورد عليه أنّ ذلك إِنّما يلزم لو كان العامل فى «بينا» حينئذ مدخول «إذ» 
وليس كذلك» بل العامل فيه على هذا التقدير معنى المفاجأة المستفاد من إذ وإذا. 

كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالئ #وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم 
بستبشرون74١)‏ العامل في «إذا» معنى المفاجأة, تقديره: وقت ذكر الذين من 
دؤئة فا حاورا ؤقت الا 

وقد صرّح بذلك صاحب اللباب على ما نقل عنه الطيبي. فقال: العامل فيهما 
الات إذا كان مكو د ع و الستطة ههها 
تاه انتهئ . ش 

وحينئذ فما وقع فى كلام الشاعر لا ينافى ما في الحديث؛ إذ الكل جائز. وعلى 
تقدير المنافاة, فالحديث أولئ بالاتّباع؛ لأنّ الصادق طعا أفصح من الشاعرء كيف 
لا؟ وما وقع في الحديث عنه عة شايع في الأحاديث المنقولة عن طرق العامة 
E‏ 

قوله: «فأكفاه بيده اليمنئ» . 

في جل سخ التهذ يب بل في كلها «فأكفاء بيده اليسرئ علئ يده اليمئ» وهذه 
الام فاا لكا لال على ا :هل ا 
اة لمعتى الاكناء أى#اتقلب لاء دة السرق عل يذه النمتن : 


. ٤٥ سورة الزمر:‎ )١( 
. ٤۰ء١‎ ۳ الكشاف‎ )۲( 


وفى الصحاح: كفأت الإناء: كببته وقلبته فهو مكفوء. وزعم إبن الأعرابى أنّ 
أكفأته لغة ١‏ '). إنتهى . 

وهو يعطي أن أكفاً لم يثبت في اللغة وأنّ الصحيح كفي وكفئ بكلام الامام 
عليه السلام حجة على ثبوته . 

(ثم قال): «ثم» هنا مجرّدة عن معنى التراخي» كما قالوه في قوله تعالى «ثم 
أنشأناه خلقاً آخر 4 . 


والح قد مد لعا ارخ الضمى إلى الماء: الختان اللسحة الأخرئ: وتجور 
فى معنى الاكفاء. حيث قال: «فأكفاه» أي: صبّه . 

1 ولعلّه إنْما اختار هذه النسخة لاعتماده عليها كما سيصرّح به حيث يقول: وأنا 
نقلت هذا الحديث من التهذيب من نسخة معتمدة بخطّ والدي, وهى التي قرأتها أنا 
عليه» وهو قرأها على شيخنا الشهيد الثاني . 

ولكن أكثر نسخ التهذيب الذي وصل إلينا في زماننا هذا هو الأول وفي بعضها 
كتب فى الحاشية «اليمنئ بدل اليسرئء» واليسرئ بدل اليمنئ» والأكثر والأظهر هو 
الأول 1 

قوله: «ثم هنا مجرّدة عن معنى التراخي» : 

«ثمٌ» حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي» فتارة يراد بها كلاهما وهو 
الأكثرء وأخرئ يراد بها مجرّد الترتيب» ويجرّد عن معنى التراخيء كما في الآية 
. والحديث, والظاهر أَنّْها واقعة فيهما موقع الفاء فى قوله : 


. صحاح اللغة انما‎ )١( 
. ١غ سورة المؤمنون:‎ )۲( 


NSA ۲.۲‏ عل ال ريعي كديا 


(ولم يجعله نجساً) يجوز بكسر الجيم وفتحهاء والأوّل أشهر . 

الهم حصّن فرجي) قال الفرّاء: أصل الهم يا الله آمنّا بالخير. فختّف بالحذف 
لكثرة الدوران على الألسن('. 

والأكثر أنّ أصله يا الله. فحذف حرف النداء وعرّض عنه الميم المشدّدة . 


كهرٌ”" الردينى تحت العجاج جرئ في الأنابيب ثمٌ اضطرب 

ا حرفا في أناييب الرمح يعقبه الاضطرابء ولم يتراخ عنه. صرح 
بذلك فى المغتم (4) . 

قوله: «قال الفرّاء أصل الهم . 

الهو ران اللية امسلسويا الله قاف جرف ادا وغودض ع الب 
ال و اد ا اوغا اال ال ل الا ان الع سر 
والناء ذا ی ا اه ا ل بدن الوا 
ضوف فى : كتهو وو ات و ا 
بعرفان وا ا و ا ا وا 
فى ضرورة الشعرء وهذا أي حذف حرف النداء مع إبدال الميم المشدّدة منه من 
حاتف هذا الاسم» كدخول باء عليه مع لام التعريف . 

وقال النةاية ا ملفا الله امنا ی فشتك يدق فريك ا ت 
الفعل و همزته ؛ لكثرة الدوران على الألسن و تعقّبه الرضي , أنه يقال : الهم لا 


(۱) معاني الأخبار .7١1:١‏ 
(۲) فى النسخة: كنهر. 
(۳) فى النسخة: النهر . 
1ه المع ال 
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تؤمهم بالخير. . 

وفيه أنه يجوز أن يكون الأصل الهم آمنًا بالخير ولا تؤمهم بالخير, بأن يكون 
المراد الدعاء له والدعاء عليهم. نعم لو سمع منهم الهم لا توما بالخير لكان متّجهاً. 
والظاهر أنه لم يسمع . 

وقد يقال في توجيه كلام الرضي: إِنّ مراده الانتقاض بقول القائل الهم لا تؤمنًا 
الک والتعبير غ اال :هذه العسارات اغا ارو ا الاب ان 
المتكلّم بعنوان الغيبة شايع» قال الله تعالئ 8 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين 4" وقال: #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين»4() 
وأمثال ذلك غير قليل . 

وفيه أن الشيخ البهائي قد سلّم أن كلام الرضي متجه لو سمع منهم اللّهمّ لا تؤمنًا 
بالخير, لكنّه انکر سماع ذلك منهم, فمن ادعئ سماعه فعليه البيان» بان يو تئ منهم 
بكلام مشتمل عليه: إِمّا في نظم» أو نثر وأَنْئ له ذلك . 

نعم يرد على الفرًاء أنه لو كان كذلك لقيل فى نحو «اللّهِمٌ اغفر لنا» الله واغفر 
ا ES N‏ 
يسمع منهم» دليل على أن الأصل خلافه . 

وقد يجاب عنه بأنّها لما خفّفت صارت كالكلمة الواحدة, فلم يعامل مع ما يدل 
على الطلب, وهو أمّ معاملة الجملةء بل جعلت منزلة دال زيد مثلاًء فلم يعطف عليه 
شيء» كما لا يعطف على جزء الكلمة الواحدة . 


)١(‏ سورة النور:۷. 
(۲) سورة النور: 9. 


SS N E a ٤ 

ورد الشيخ الرضي كلام الفرّاء بأنّه يقال: اللْهِمٌ لا تؤمهم بالخير. وفيه نظر لا 
يخفئ على المتأمّل . 

والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام. وعطف الاعفاف عليه 
تفسيري, و عطف ستر العورة عليه من قبيل عطف العام على الخاصٌ. فإن العورة 
في اللغة كل ما يستحيي منه . 

(لقني حجّتي) بالقاف والنون المشدّدتين من التلقين وهو التفهيم . 

(ممّن يشم) بفتح الشين. وأصله يشمم بميمين كيعلم. فنقلت فتحة الميم إلى 
) الشين وأدغمت, وماضيه شمم بالكسر . 

و الريح: الرائحة . 

و الروح: بفتح الراء النسيم الطيّب . 

يض وجهي يوم تسود فيه الوجوه) بياض الوجه وسواده: إِمّا كنايتان عن 
ظهور بهجة السرور والفرح وكأبة الخوف والخجلء أو المراد بهما حقيقة البياض 
والسواد. وفسّر بالوجهين قوله تعالئ: (يوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه»(') . 

(مقطعات النيران) المقطعات: كل ثوب يقطع كالقميص والجبّة ونحوهما لا ما 
لا يقطع كالازار والرداء . 


قوله: «لقنى حجتى» . 

لقن بالقاف المشدّدة والنون الساكنه أمر من تلقن فلمّا لحقته ياء المتكلّم أتي 
بنون الوقاية لتقى آخره عن الكسرة المختصّة بالاسم» فاجتمعت النونان؛ فأدغمت 
الأول في الثاني . 


(1)اسورة ال غا 


ولعلٌ الس فى كون ثياب النار مقطّعات كونها اشد اشتمالاً على البدن, 
فالعذاب بها شد . 

وقال بعض أهل اللغة: إنّ المقطعات جمع لا واحد له من لفظه. وواحدها ثوب . 

وبعضهم ضبط المقطعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من 


فظع الأمر بالضمٌ فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع» والصحيح الأول(" . 


قوله: «والصحيح الأوّل» . 

قال المصنّف فى الحاشية: فاه هو المنقول. وذاك تصحيفء وفى القران فى 
سورة الحج «فالذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار انتهئ کلامه رحمه الله . 

قوله في الحاشية: «وفي القران في سورة الحج» . 

في تفسير علي بن إبراهيم في ذيل كريمة «فالذين كفروا قطّعت لهم ثياب من 
نار) في صحيحة أبي بصير. عن أبي عبداللّه قد قال: قلت له: يابن رسول الله 
خوّفني. فإنّ قلبي قد قسي» فقال: يا أبامحمّد استعدٌ للحياة الطويلة, فإِنٌ جبرئيل 
جاء إلى رسول الله ا وهو قاطب» وقد كان قبل ذلك يجيء EET‏ 
رسول الله عة : جئتنى اليوم قاطباً؟ 

فقال: با محيّد قد وضعت منافخ النار فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال: 
يا محمّد إِنّ الله عرّوجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتّى ابيضّت. ثمّ نفخ عليها 
ألف عام حى احمرّت, ثم نفخ عليها ألف عام حتّى اسودّت, فهي سوداء مظلمة, لو 
أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو أنْحلقة 


)١(‏ فإنّه هو المنقول وذلك تصحيفء وفي القرآن #فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من 


a E 0 I 8 


(غشني رحمتك) أي: غطني واشملني بها. قال الجوهرى: استغشي بثوبه 
وتغشّي به: إي تغطى به'. ولعله تضمّن معنى ألبسني» فعدي بغير باء. ويجوز 
نصب «رحمتك» بنزع الخافض . 


لىمە 


نسخ التهذيب"' والكافي() والفقيه(؟) وأمالى ابن بابويه( متخالفة في 


NNN LES oa BCs 
حرّهاء ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين السماء والأرض لمات أهل‎ 
. الأرض من ريحه ووهجه‎ 

قال: فبكئ رسول الهم وبكئ جبرئيل اء فبعث الله إليهما ملكاًء فقال 
ليها إن رتكها يتروكيا SR‏ دوي له قد N IRE‏ اع يكنا عليه 
فقال أبو عبد الله مِة: فما رؤي رسول الله متبشما بعد ذلك 0 . 

قوله: «فعدي بغير باء» . 

وإلاً فغشي يتعدّئ إلى المفعول الثاني بالباءء ثم إن الحمل على التضمين أولى 
من الحمل على النصب بنزع الخافض؛ لاله مع عدم حاجته إلى الاضمار وتقدير 
الباء أكثر وروداً وأدقّ مسلكاً منه. كما سيصرّح به الشيخ فى الحديث التأسع . 


)١(‏ صحاح اللغة 7ع 

(۲) تهذيب الاحکام :١‏ ۵۲ح 107. 

(۳) فروع الكافى ۳: ٠/اح‏ 1. 

./65 من لا يحضره الفقيه لح‎ )٤( 

(0) الامالى للشيخ الصدوق ص ٥٤٤ح .١١‏ 
(1) تفسير القمّى ۲: ./١‏ 


بعض ألفاظ هذه الأدعية(. 

ففى بعض النسخ: «اللّهه حصن فرجي» واستر عورتي» وحرّمهما على النار» 
بضمير التثنية. وهو يحتمل عوده إلى الفرج والعورة. نظراً إلى اختلاف اللفظين 
وعموم العورة, أو إلى تخالف المحصن والمستور. وإن قرىء «عورتىٌّ» بالياء 
المشدّدة المدغمة في ياء المتكلّم على صيغة التنثية فلا إشكال . ١‏ 

وفي بعضها في دعاء المضمضة: «اللَهِه أنطق لساني بذكراك واجعلني ممّن 
ترضی عنه) . 

وفي بعضها في دعاء الاستنشاق: «اللَهم لا تحرمني طيّبات الجنان, 
واجعلنى... إل آخره» وفي آخره: «وریحانها» بدل «طيبها» . 

وفي بعضها في دعاء غسل الوجه زيادة لفظة «فيه» بعد تسود وتبيضٌ . 

وفي بعضها: «والخلد في الجنان بشمالي» بدل «يساري» وز مقطعانت النار» 
بدل «النيران» و«ثمنت قدمي» بدل « ثبتنى » 

اا ت س الد ممم ا مد ا والدي وهي التي 
قرأتها أنا عليه وهو قرأها على شيخنا الشهيد الثاني قدّس الله سرّه . 

5000-50-5 
الاين طك الاد كلقن الحخة أن ليمي الل تال ما بن به 


قوله: «وفى بعضها فى دعاء المضمضة» . 


في نسخة التهذيب التي عندنا: اللهم لني حجُتي يوم القاك. واطلق لساني 
بذكراك. الذكر والذكرئ واحدء واختارها عليه لوزان الفقرة . 


.٤٠١ ٤١١:١ راجع وسائل الشيعة‎ )١( 


۲۰۸ سواه او سام امم وجا oie‏ السام فلن ل Eo‏ 
لأنفسهم يوم القيامة. فإنّ الناس في ذلك اليوم يحتجّون لأنفسهم. ويسعئ كل 
منهم في فكاك رقبته. كما قال سبحانه: يوم تأتى كل نفس تجادل عن 
نها والله انه باقن من يشا نه کا فا انی قر فعا :ب أتها 
الانسان ماغاك ونه انكر "إن که قو لحد و ف أن 
يحتج ويقول: غرّني كرمك . 

قال الفاضل النيسابوري في تفسيره: رأيت في عنفوان الشباب في المنام أن 


قوله: كما قالوا في قوله تعالئ يا أيّها الانسان ما غرّك بربّك الكريم) . 

قال في الكشّاف: فإن قلت: ما معنئ قوله «ما غرّك بربّك الكريم» وكيف طابق 
الوصف بالكرم إنكار الاغترار به, وإِنْما يغترٌ بالكريم, كما يروئ عن على رضي 
الله عنه أنه صاح بغلام له کرات فلم يلبّه, فنظر فإذا هو بالباب» فقال له: نالك ل 
تجبني؟ قال: لثقتى بحلمك, وأمني من عقوبتك, فاستحسن جوابه وأعتقه. وقالوا: 
من كرم الرجل سوء أدب غلمانه . 

قلت: معناه أنّ حقّ الانسان أن لا يغترٌ بتكرّم الله عليه حيث أحياه7" لينفعه 
ويتفّل عليه بذلك, حتّى يطمع بعد ما مكّنه وكلّفه. فعصئ وكفر النعمة المتفضّل بها 
أن يتفضّل عليه بالتواب وطرح العقاب إغتراراً بالتفضّل الأَوّلء فإنّه منكر خارج 
من الك و لدا قال رول الله لتنا اها عد يله 

وقيل: للفضيل بن عياض : أقامك الله يوم القيامة. وقال لك «ما غرّك بربّك 
الكريم» ماذا تقول؟ قال: أقول: غرّتني ستورك المرخاة . 


.1١١ سورة النحل:‎ )١( 
(؟) سورة الانفطار:.3.‎ 
لاق الك ان عدت بلسي‎ 


القيامة قد قامت وقد دار فى خلدي أن الله تعالئ لو خاطبنى بقوله: «ما غرّك 
بربّك الكريم» فماذا أقول؟ ثم ألهمنى الله فى المنام أن أقول: غدّنى كرمك يا 
ربٌ. ثم إنى وجدت هذا المعنئ فى بعض التفاسير(١).‏ إنتهئ كلامه . 


وهذا على سبيل الاعتراف بالخطأ بالاغترار بالسترء وليس باعتذار كما يظنّه 
الطمّاع» ويظنْ به قصاص الحشويةء ويروون عن متهم إِنْما قال «بريّك الكريم» 
دون سائر صفاته, ليقلن عبده الجواب حى يقول غرّني كرم الكريم7" انتهى 
كلامه . 

ويظهر منه أن هذا رواية رواها الشيعة عن أَئمّتهم. وليس كذلك؛ إذ لم يوجد في 
الريتهم رو ا .»اليا نفو كلق كرا السك وو 
تقدير وروده إِنّما يرد عليهم لا على أئمتهم» فإِنّهم لم يقولوا بذلك؛ بل قالوا بخلافه. 

كما يظهر مما في نهج البلاغه من كلامه كا قال عند تلاوته يا أيّها الانسان 
ما غرّك بربّك الكريم» أدحض مسؤول حجّة, وأقطع مغترٌ معذرة» لقد أبرح جهالة 
بنفسه» يا أيّها الانسان ما جرّأك على ذنبك؛ وما غرّك بربّك. وما ألسك بهلكة 
نقساف؟ اما تمن :دائك لرل أء لم لس يمح دعك يقظة؟ اا ترس من ك ما 
ترحم من غيرك؟ فلربّما ترى الضاحي من حرٌ الشمس فتظله. أو ترى المبتلئ بألم 
ف خد تك رح ا عكر لهذا داك وساد كه قال ماك 
وعرّاك عن البكاء نفسك» وهى أعرٌ الأنفس عليك. وكيف لا يوقظك خوف 
بيات نقمة» وقد توارطت بمعاصيه 9 سطواته7" . 


es تفسير النيسابوري المطبوع على هامش تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۲۸-۲۲۷ :٤ الكشاف‎ )۲( 
. ۲۲۳ رقم الكلام:‎ ٤ (؟) نهج البلاغة ص‎ 


a ا‎ was ۳۱۰ 

والظاهر أنه أراد ببعض التفاسير كتاب مجمع البيان للشيخ الثقة الشيخ أبى على 
اا رى رها ف قل ووا عار 6 قال عات راک دون ا 
امات وا لأنه كان لقنه الجواب حتی يقول: غرّنى كرم الكريم'. إنتهى 
كلامه . ١‏ 

إن قلت: كيف يستقيم القول بأنّ أهل المحشر يحتجّون لأنفسهم ويجادلون في 
خلاصها مع ما ورد من أنه يختم علئ أفواههم. وإِنّما تنطق جوارحهم, كما قال 
. الله تعالى: #اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا 
يكسبون 4( )؟ 

قلت: لعل ذلك مخصوص بالكقار. كما قاله بعض المفسّرينء أو أنّ هذا الختم 


قو له: « كما قاله بعض المفسّرين» . 

منهم الشيخ الطبرسي في مجمع البيان» حيث قال: وهذا حقيقة الختم فتوضع 
على أفواه الكقّار يوم القيامة, فلا يقدرون على الكلام والنطق . 

ثم قال: واختلف في كيفية شهادة الجوارح على وجوه : 

أحدها: أن الله يجعلها خلقة يمكنها أن تتكلّم وتنطق وتعرف بذنوبها . 

وثانيها: أنّ الله يجعل فيها كلاماً وإِنّما نسب الكلام إليها؛ لأنّها لا يظهر إلا من 
جهتها . 

وثالتها: أن معنئ شهادتها وكلامها أن اللّه يجعل فيها من الآيات ما يدل على أن 
اا ع بهاء فسمّي ذلك شهاده منها(" . 


. £٤۹ :0 مجمع البيان‎ )١( 


(۲) سورة يبس ٠6‏ . 
(۳) مجمع البيان ٤٩۱-٤۳۰ :٤‏ . 


يكون بعد الاحتجاج والمجادلة, كما في بعض الروايات . 

وقد ورد أن بعض الأعضاء يحتج لصاحبهاء كما جاء في بعض الأخبار: «تشهد 
أعضاوه عليه بالزلة. فتتطاير شعرة من جفن عينيه» فتستأذن في الشهادة. فيقول 
الحقّ تعالئ: تكلّمي يا شعرة عينيه واحتجّي لعبدي. فتشهد له بالبكاء من خوفه. 
فيغفر له وينادي مناد: هذا عتيق الله بشعرة» . 


قوله: «كما في بعض الروايات». 

مثل ما في تفسير علي بن إبراهيم؛ قال: إذا جمع الله الخلق بوم القيامة دفع إلى 
كل إنسان كتابه, فينظرون فيه» فينكرون أَنهِم عملوا من ذلك شيئا فتشهد عليهم 
الملائكه. فيقولون: يا ربٌ ملائكتك يشهدون لك» ثم يحلفون أَنْهم لم يعملوا من 
ذلك شيئاًء وهو قول الله عرّوجِلٌ #فيحلفون له كما يحلفون لكم4 فإذا فعلوا ذلك 
o E EEE NE‏ 

وفي الكشاف: يروى نهم يجحدون ويخاصمون» فتشهد عليهم جيرانهم 
وأهاليهم وعشائرهم» فيحلفون ما كانوا مشركين» فحينئذ يختم على أفواههم 
وتكلّم أيديهم وأرجلهم. وفي الحديث: يقول العبد يوم القيامة: إِنّي لا أجيز عليّ 
شاهداً إل من نفسي, فيختم على فيه. ويقال لأركانه: أنطقي, فتنطق بأعماله؛ ثم 
يخلّي ببنه وبين الکلام» فيقول: بعداً لكنّ وسحقاً فعنكنٌ كنت أناضل7" . 

قوله: «هذا عتىق اللّه» . 

ونعم ما قال الشاعر فى هذا المعنئ بالفارسية : 

e اوراس‎ Ey 


(1)"تفسير الفا ا 
(۲) الكشاف ۳: 7”78. 


1" ا وو نوس اقلق على aa ١‏ 

وعلئ هذا فلا يلزم من الختم على الأفواه عدم وجود المحاجّة إنما يلزم عدم 
تحقّقها باللسان» فتدبّر . 

بيان وتفسير 

معنى «الخلد في الجنان بيساري» لايخلو من خفاء. وهو يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أنه يقال فى الشىء الذي حصّله الانسان من غير مشقة وتعب فعلته 
يسارو فال رادها غب ا لخاره :فى اس غر أن عه غاب انارو اغا 
يوم القيامة . 1 

الثانى: أن الباء فيه للسببية. والمراد أعطنى الخلود فى الجنان بسبب غسل 
يساري. وعلئ هذا فالباء فی «بیمینی» أيضاً للسببية ات القرينتان. ولا يخلو 
من بعد . ا 

الثالث: أنّ المراد بالخلد براءة الخلد فى الجنان على حذف مضاف. فالباء على 
حالها للظرفية. وهذا وجه قريب . ۰ 

الرابع: أن المراد باليسار ليس ما يقابل اليمين, بل اليسار المقابل للاعسار. 
والمراد اليسار بالطاعات. أي: أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي. فالباء 
للسببية» وحينئذ يكون في الكلام ايهام التناسب» وهو الجمع بين معنيين غير 


قوله: «الأوّل أنه يقال» . 

والوجه فى هذا القول أن اليمين كما هو المعروف, وقد ذكر في كتب الكلامية 
أيضأ ف 59 الحهات الست داد من انار فی الغالب, فإذا فعل فاعل فعلاً 
اا فيز نا[ هيو :3ل دلق على ق 
اللعب والميشتة رال هذا المغنية اشار الحكيم فردوسي بقوله : 

جهان هر جه خواهد به ما می کند به دست چپ اين كارها می كند 


متناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان. كما في قوله تعالئ: #والشمس والقمر 
بحسبان # والنجم والشجر يسجدان6(' فإ المراد بالنجم ما ينجم من الأرض, 
أي يظهر ولا ساق له كالبقول. وبالشجر ما له ساق» فالنجم بهذا المعنئ وإن لم 
يكن مناسباً للشمس والقمر. اي يناسبهما. ومن هذا ما يروئ من 
قول النبي مياه : : «لا يزال المنام طائراً حت بقصٌّ9", فإذا قصّ() وقع» وهذا 
الوجه وإن كان بعيداً أنه لا يخلو من لطافة . 
إشارة 

ظاهر هذا الحديث أن غسل كل من الوجه واليدين وقع مرّة واحدة, فهو مما 
يؤيّد القول بعدم استحباب الغسلة الثانية؛ إذ لو كانت لذكرها الراوي» إذ المقام 
مقام بيان سنن الوضوء, وقد قال با فى آخر الحديث: «خلق الله من كل قطرة 
ملكا ركد سد ويسبّحه» ولا شك أن القطرات مع تنثية الغسلات أكثر . 


قوله ا : : «لا يزال المنام» . 

على ما رارك هين فى ا ر ی فد ولج 
ظهر أثره ووقع, أو قطع جناحه ووقع؛ والحاصل ما رأيته لا يصل ضرّه ولا نفعه إلا 
إذا حكيته وحكم بما رأيته» فحينذ يقع موافقاً للتعبير . 


. 1-6 سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) والتناسب هاهنا هي لفظ القصّ والطائر المنام؛ لاله بالنسبة إلى المنام القصّة, وإلى 
الطائر قطع جناحه. والمراد هنا القصة كذا فهم من كلامه (منه) . 

9 القصّ بمعنى القصّةء ويجيء كثيراً بمعنى الأخذ اقرا ولذ لك س المدقراضن 
ا ۰ 


ع E‏ ل يا 
وربما قيل: إن سكوت الراوي عن تثنية غسل الوجه واليدين لاشتهارها بين 
الأمّة. وشيوع استحبابهاء كالسكوت عن تثليث المضمضة والاستنشاق . 

و فيه: أن شيوع استحبابها إلئ هذا الحد ممنوع. كيف والشيخ الصدوق مصرٌ 
علئ عدم الاستحباب» وروی في كتاب من لا يحضره E‏ و 
ا | الهس كاف وتو رساك الله عة | امف ول اتر 
المتضمّنة للمرّتين على التجديد . 

وقال الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكلينى بعد ما روئ أن وضوء على اقلا 
ماكان إِلأمرّة مرّة: هذا دليل على أن الوضوء مدّة مدة, لأَنّه ا كان إذا ورد عليه 
أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه". إنتهئ كلامه . 

فبعد منازعة مثل هذين الشيخين المتقدمين الجليلين في استحباب التثنية كيف 
يدعي أنّ سكوت الراوى عن ذكرها لاشتهارها بين الأمّة وشيوع استحبابها؟ 
وتحقيق المقام يقتضي بسطاً في الكلام ليس هذا محلّه . 

تكملة 

استفاد بعض أصحابنا من قوله ًا «ائتني بإناء مو ما اترا لص 
واستنجائه من ذلك الماءء أن ماء الاستنجاء محسوب من ماء الوضوء» وفرع عليه 
دخوله في المد الذي يستحبٌ الوضوء به. قائلا: إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء . 


قوله: «فى المد الذى يستحبٌ» . 
١‏ 1 تت کس 0 س اگ اس 
ورد في كثير من الأخبار وبعضها صحيح أنّ رسول الله يا كان يتوضّأ بمد 


.11 /الاح‎ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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من ماءء ويغتسل بصاع7١‏ . 

والمشهور أن الصاع أربعة أمداد, والمدٌّ مائتا درهم واثنان وتسعون درهما 
ونصف درهم» فالصاع الت وا سرن درهماً والدرهم وزن ستة دوانيق» 
والدانق وزنه ثمان حبّات من أوساط الشعير. فالدرهم ثمان وا دجعون شعیرة» 
فالمد يزيد على ثمن المنٌ الشاهي العبّاسي الذي يقال بالفارسية ينجاه درم بسبعة 
دراهم» وقريب من نصف درهم» والصاع يزيد على نصف المنٌ الشاهى بثلاثين 
درهماً. أو قريب منها . 

والطاهر أن قدا من الما إذا لم سرف فة ركنن الوضوء الس والامشتعاء 
فق الول ل كاة أن نكن لاء مق الفا إذا لم ,يكن معا كتما بطر 
بالامتحان . 1 

والشيخ قد أفرط في القول بعدم وفائه بإسباغ الوضوء. مع أله قدّس سره لا 
برئ تثنية الغسلات الثلاث مستحبًاء كما هو الظاهر منه في هذا الكتاب . 

وقن قال فى هي لكي مد نا كر أدلة ی ا ات القسلة ا 
وار يو یا ات ا الماع ی ادوس ان 
فى السرائر: المرّتان فضيلة بإجماع المسلمينء ثم قال: ولا يلتفت إلى خلاف من 
E‏ ج20 النانية! أنه اذا عضن الم الب بواعر ف انيه 
ونسبه, فلا يعتدٌ بخلافه. هذا كلامه» ولم يقل بهذ الاجماع أحد من علمائنا الذين 
وا ا ف 


. ٠١١:١ والاستبصار‎ ٠۳١ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.٤- الحبل المتين‎ )۲( 


N EAs aheste 1‏ 
وهذا الكلام لا يخلو من بعد. فإنّ ماء الوضوء المسبغ المشتمل على غسل 
اليدين أوّلاً وتنثية الغسلات الثلاث والمضمضة والاستنشاق اللذين كل منهما 
بثلاثة أكفٌ يبلغ المدّ بغير شكٌ؛ إذ المدّ لا يزيد على مائتين واثنين وتسعين درهماً 
شرعية, وهى على ما حسبناه لا يكاد تزيد على ربع المد التبريزي فى زماننا هذا. 
وظاهر أ هذا القدر لا يفضل عنه شىء عند الاتيان بالمستحيّات المذكورة قطعاً 
الاقم يترا كنيع وناندديناء كك يجيت واد اا 


قوله: «وتثنية الغسلات الثلاث» . 

ل ا و ياك الستفكقة رحست و 
جتنا 8 كصحيحة ا و أبي عبندة الخزاء() وغيرهماء اک ها 
صريح في أنهم عليهم السلام اقتصروا على المرّة, ولم أظفر بعد التتبّع التامٌ برواية 
تدل على أن أحدهم مه ثنّى الغسلء وهذا يويد ما قاله هذان الشيخان . 

قوله في الحاشية: «صحرحة أبي عبيدة» 5 

في كون رواية أبي عبيدة صحيحة نظر؛ لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في 
طريقها. وفيه كلام قد سبق» وصرّح الشيخ قلس سره فیجا سبق بان روا تة .عد من 
الحساة : 

قال أبوعبيدة: وضّأت أباجعفر طط بجمع وقد بال, فناولته ماء فاستنجئ, ثم 
اذ فقيل بدا وكيد و كنا عيذ در اع الأ من وى عمل هد غه الا سر 
ثم مسح بفضله الندئ رأسه ورجليله27 . 


.50-174 :۳ فروع الكافى‎ )١( 
. 0۸:١ تهذيب الأحكام‎ )۲( 
.۲۰۹ 1۹ح‎ :١ والاستبصار‎ ۲۰٤ الاح‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )۳( 
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هذا وفي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله ا عن الوضوء, 
فقال: مثنئ Ls Ra‏ 130 

550 

وفي رواية زرارة عنه عا قال: الوضوء مثنئ مثنی» من زاد لم يوجر عليه(" . 

وفي رواية أخرئ صحيحة عن زرارة وبكير أنّهما سألا أباجعفراقةٍ عن 
وضوء رسول الله عة فدعا بطست وذكر الحديث, إلى أن قال: فقلنا: أصلحك 
الله فالغرفة الواحدة تجزىء للوجه وغرفة في الذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها. 
والثنتان تأتيان على ذلك 017 

وفى رواية داود الرقى» قال: دخلت على أبى عبد اللّه طا فقلت: جعلت فداك 
كم عدّة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه الله فواحدة, فأضاف إليها رسول اللَهيَييا آخر 
لضعف الناس» ومن توضّأ تلاثاً ثلاثاً فلا صلاة ل( . 

وقال طا لداود بن زربي: يا داود توضّأ مثنئ مثنئ, ولا تزدنّ عليه, فإنّك إن 
زدت عليه فلا صلاة لى () : 

وقال الصدوق في الفقيه: الوضوء مرّة مرّة. ومن توضًا مرّتين لم يوجر ومن 


.۲۱۳ ۷۰ح‎ :١ ۸۰ح ۲۰۸ والاستبصار‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.7١15 ۷۰ح‎ :١ ۸۰ح ۲۰۹ والاستبصار‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )۲( 
.۲٠۵ ۷۰ح‎ :١ والاستبصار‎ 1٠١ ۸۰ح‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )۳( 
. ۵ فروع الكافى ۳: ۲۵ح‎ )٤( 

(0) اختيار معرفة الرجال ؟: ٠٠١‏ برقم: ٥٦٤‏ . 

(1) اختيار معرفة الرجال ۲: ٠٠١‏ برقم: ٥٦٤‏ . 
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توضّأ ثلاثاً فقد أبدع 7 . 

وقال الشهيد في الدورس: وإنكار ابن بابو يه التثنية ضعيف» كما ضعًف قول ابن 
أبي عقيل بعد تحريم الثالثةء وقول أبي الصلاح بإبطالها الوضوءء ولم يقيّده بالمسح 
بمائها”"" . 

ومنهم من حمل قوله «متنئ مثنئ» علئ ما روي عن النبي يي «الوضوء 
غسلتان ومسحتان»7". يعني ار الاو نود عار ساعن و 
وفيه بعد . 

وبالجملة المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات, وادّعئ ابن 
أدريس الاجماع عليه. وخالف فيه الصدوق» وقال بعدم الاستحباب» وهو الظاهر 
من الكلينى وابن أبي نصر. ويظهر من بعضهم التحريم . 

قيل: ولا خلاف عندنا في حرمة الثالثة وأنٌ المسح إذا وقع بها بأن يغسل اليد 
البسرعئ لاتا بطل الوضوء: لكوت مسعاننا لاء جد يد قل المسع» وهو مطل 
للطهارة. والأخبار فى الثانية مختلفة, فالأكثر جمعوا بينهما بحمل ما دل على 
التثنية على الاستحباب, والصدوق حمله على التجديد, والكليني على من لم تكله 
الا و سل القن بعلي اكور لزتعا ا الو ا 
والأكقاء بالقوقة غو اعد امريد ان ا اا بحسن دل 
المخالفين ورواياتهم. 


. ٤١ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


(۲) الدروس ٩۳ :١‏ طبع مؤسّسة النشر الاسلامي . 
(۳) بحار الأنوار .۲٤۷ :6٠١‏ 


هذا واعلم أنّ أمرهسيُةٍ ابنه رضي الله عنه بإحضار الماء يعطي بظاهره أَنّ 
إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة في الوضوء. ولهذا ذكر أصحابنا أن 
إحضار الماء فيه ليس إستعانه. وأمّا احتمال كون الأمر بذلك لبيان جواز الاستعانة, 
فلا يدل علئ عدم الكراهة, فلا يخلو من بعد . 


قوله: «يعطى بظاهره» . 

قد سبق د هذا الح كوف دل رم عن ابه وه الظا هر ار" 
مستند الأصحاب فيما ذكروه صحيحة معاوية بن وهب المذكورة في التهذيب, 
قال: سمعت أبا عبداللّه قا يقول: كان أبي يدعو بالطهور فى السفر وهو في 
محملهء فيونئ بالتور فيه الماء فيتوصًاء ثم يصلي الثماني والوتر في محملهء فإذا 
نزل صلى الركعتين والصبح(", ولا قائل بجواز ذلك في السفر دون الحضر؛ إذ لا 
قائل بالفصل على ما علمناء واللّه أعلم . 


. 1171 تهذیب الأحكام ۳: ۲۳۲ح‎ )١( 


الحديث السادس 
كيفية التيتم 
وبالسند المتصل إلى شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي» عن الشيخ 
' الجليل عمدة الاسلام محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد. عن أحمد بن محمّد. عن 
أبيه. عن سعد بن عبداللّه. عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. عن علي بن الحكم» عن 
داود بن النعمان. قال: سالت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق الا عن التيئم 


الحديث السادس 
قوله: «عن داود بن النعمان» . 
روئ حمدويه عن أشياخه انهم قالوا: داود بن النعمان خيّر فاضل .)١(‏ وسيشير 
إليه الشيخ قدس سره . ظ 
وفي النجاشي: داود بن النعمان مولئ بني هاشم أخو علي بن النعمان؛ وداود 
الأكبر. روئ عن أبيالحسن موسئ, وقيل: عن أبي عبداللّه عليهما السلام, له 


ت 
وفي نسبة ذلك إلى القيل إشعار بأنه غير جازم فيه ولا وجه له بشهادة هذا 
الحديث له وأمثاله . 


.114١ اختيار معرفة الرجال ۲: ۸۷۰ برقم:‎ )١( 


فقال: إنّ عمّاراً أصابته جنابة, فتمعّك كما تتمعّك الدابّة . 


وو القلامة فى الخلاصة :و زا لعلف اميه 11 

والظاهر اه أخذهنا مما ذكر النجاشي في علي الخدم عدف انر اكو اوه 
أعلئ منه. ثمّ قال بعد كلام: وكان علي ثقة وجهاً ثبتاً صحيحاًء واضح الطريقة له 
كتاب يرويه جماعة'. ۰ 

فظن منه العامة توثيقه, وهذا كما ترئ لا يفيد التوثيق فضلاً عن كونه عيناً بل 
الظاهر أ المراد أنه أكبر منه سنا كما صرّح في داود أخيه علئ أن يكون بعبارة 
حرق 

وهذا كما يقال: هذا وقف على الجماعة الأعلئ فالأعلئ؛ أو أعلئ بحسب 
الاعتبار الدنيوي» أو في المرتبة والطبقة على روايته على علي» حيث إن داود 
روئ عن الصادق والكاظم طا دون على فيكون حديث داود عالي السند. أي: 
يصل إلى المعصوم بواسطة قليلة, وعلئ هذا اصطلاحهم. وليس له معنئ آخرء مثل 
الأشرفية في اللغة العربيةء غاية الأمر احتمال هذا المعنئ مع بعد كثير . 

ولیس بصريح في التوثيق حتّى يحكم بتوثيقه مع زيادة كونه عيناً . 

ولعل الشيخ نظر إلى ما في الخلاصةء فحكم بصحّة هذا الحديث, كما سيا تي من 
غير رجوع إلى الأصول الخمسة, وتأمّل فيهاء فتأمّل . 

قوله لكا : «فتمعٌغك» . 

في القاموس: معكه في التراب دلكه, وتمعّك تمغ( . 


.59 خلاصة الأقوال ص‎ )١( 
. ۷۱۹ برقم:‎ ۲۷٤ رجال النجاشى ص‎ )۲( 


۲۲ ا ل ل جيم الم الا فلي EE‏ 
قال رسو ل الل وهو را ددرا عار سرت كبا كتك الا فقن 
له: فكيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض. ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق 
الكفٌ قلياد(١)‏ . 
بيان 


(فتمعّك كما تتمعّك الدابّة) أي: تمرّغ وتقلب فى التراب» والمراد أنه ماس 
التراب بجميع بدنه» فكأنه لمّا رأى التيمّم فى موضع الغسل ظنّ أنه مثله فى 


.. استيعاب البدن . 


وا قعل ا ل عاك باضل وتوت اق يدلا بن الل ول يك 
عالماً بكيفيته» فتقڵّب في التراب ودلكه بجميع بدنه. ظنّاً منه أن البدل يجب أن 
يكرن هل العول فى ك 

ومطهاذ ا نه لوالا ست 
عليه إعادة ذلك؛ لان ية لم يأمره بإعادة ما فعل بذلك التيمّم من العبادات, وإلاً 
نذا كما تقل اا الوا قف ا 

قو له ا : «يا عمّار تمعكت» . 

هذا بيان لهرئه يا به» حيث شه فعله وتمرّغه في التراب بفعل الدابة وتمرٌغها 
فيه فالمراد بهزئه به أنه قال له ما یدل علئ أنّ فعله هذا حقيق بأن يسخر منه 
الساخرون» ويضحك منه الضاحكون, وليس الغرض منه استخفافه والتهكم به 
وما يدخل في باب السخرية والعبث والجهل حتئ ينافي منصب النبوّة ومقام 
الرسالة؛ لاشتماله على نوع من القباحة والجهالة . 


.١ ح1٠١17:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


(وهو يهزأً به) الهزء بالضمّ السخرية والاستخفاف, يعدّى بالباء و«من» يقال: 
هزأ به وهزاً منه . 

(تمغكت كما تتمعّك الدابّة): إِمّا استفهام إنكاري. أو خبر أريد به لازم معنا 
نحو: حفظت التوراة. والاأوّل ات بقوله ا « يهزأ به» ٠:‏ 

(فقلنا له: فكيف التيمّم) هذا الكلام يحتمل وجهين : 

الأوّل: أن يكون قائله داود بن النعمان, والمقول له الامام اكلا والتيمّم 
المذكور وقع منه عه . 

الثانى: أن يكون قائل هذا القول الصحابة الذين كانوا حاضرين مع عمّار 
رضي الله عنه. والمقول له الرسول َي والامام ا حكئ كلامهم بلفظه. وللا 
فالسياق يقتضي فقالواء وحينئذ يكون الضمير في وضع ورفع ومسح للنبي علا . 


قوله: «أريد به لازم معناه» . 

أي: حصل لي العلم باك فعلت هكذا . 

قوله: «حكئ كلامهم» . 

اا ع ا ا وچا ت رل ال ا عه ل هة راب 
سؤال داود عن كيفيته . 

ويمكن أن يويد هذا الوجه بوجود الفاء التفريعية فى قوله «فكيف التيمّم» فإِنٌ 
OE‏ نا قله عقا رق 233 وفيا اله فت كن التيقد ا وهذا 
ّما يلايم كون قائل هذا القول هو الصحابة دون داود» فالّه كان عالما بن ما فعله 
لمك ااا لشفل هذا يكون جا . 

وأمّا على الوجه الأول فليس سؤاله الأول بمجاب؛ لأنّ مجرّد نقل قصّة عمّار 
بدون ضمٌّ هذه الضميمة ليس بجواب عن سؤاله, فيلزم منه أن لا يكون جواب 


Eis دز[‎ ۲٤ 


ويدل عليه ما رواه الصدوق فى كتاب من لايحضره الفقيه. عن زرارة في 
الصحيح» عن الامام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر كله قال: قال رسول الله له 
ذات يوم مكار قن ,مقر تهديا عكار بلقنا اك أحنيق وك ملو قال: تماغت 
تأ وول ال ف التر اب. قال: فقال له: كذلك يتمرّغ الحمار. أفلا صنعت كذا؟ ثم 
قو ريدي ا توقيهها على ای ممع ج ا 
إحداهما بالأخرئ ثم لم يعد ذلك( . 

وما رواه محيى السنّة من العامّة فى كتاب المصابيح بهذا اللفظ. قال عمّار: كنا 
في سريّة, فأجنبت فصليت. فذكرت للنبي يي فقال: إّما كان يكفيك هكذا. 
فضرب النبي َة بكقّيه الأرض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكقّيه(' إنتهئ. 


الاما مع مقابلاً لسؤاله. وهذا قبيح . 

وأيضا فأيّة فائده لنقل القصّة بعد سؤال داود عن كيفية التيمّم لولا أن الغرض 
منه هو الجواب عن سؤاله؟ وهذا إِنْما يتم إذا كان قائل هذا القول هو الصحابةء 
وكان الاما طا حاكياً كلامهم بلفظه. فتأمّل . 

قوله: «كنا فى سريّة» . 

السريّة: هى الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائه تبعث إلى العدوٌ. وجمعها 
السراياء سمّوا بذلك؛ لأنْهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء السري 
النفيس. وقيل: لاهم ينفذون سرّاء وليس بالوجه؛ لان لام السرّ راء وهذه ياءء كذا 
في نهاية ابن الاثير7" . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ 5 ١٠ح‏ ۲۱۳. 
(۲) مصابيح السنّة :١‏ 7. 
(۳) نهاية ابن الأثير ۲: 7 . 


الحديث السادس ا ااا ااا 11 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ااا 

وظَنّى أنّ الحمل على الوجه الأوّل أوجه؛ إذ حمل لفظ «قلنا» على حكاية 

وفى صحيحة زرارة: فوضع أبوجعفر طا كفيه على الأرض. ثم مسح وجهه 
وكقّيه(21. 

ودلالة ما رواه الصدوق على الوجه الثاني ممنوعة؛ لاحتمال عود ضمير 
«أهرئ» إلى الاما معا وعلئ تقدير عوده إلى النبي يا اشا لجواز أن يكون 
النبى بُ بيّن لعمّار. والامام ا بيّن لداود بن النعمان . 

إن قلت: احتياج عمّار ونظرائه من الصحابة إلى مشاهدة التيمّم البياني غير 
بعيد. بان يكون وقوع هذه القصّة في مبدء الاسلام وقبل نزول آية التيمّم واشتهار 
كيفيته بين الأمّة . 1 


قوله: «بيّن لداود بن النعمان» . 

لا يخفئ أن سال داود بن النعمان عن كيفية التيمّم واقع» سواء قلنا إن افظ 
«قلنا» حكاية كلام أصحاب الرسو ل ية أو ل لأنّ السائل عن كيفية التيئّم أَوَلةٌ 
عن لادی اكد هو درفن تيان ق تسو يف اماف مد لاط ايا 
فتأّل كذا قيل . 

والصواب تركيب لفظة «عن» في قوله «عن الصادقطَظقْةِ» لأنه مسؤول لا 
مسؤول عنه» وإِنْما المسؤول عنه هو كيفية التيمّم . 


.0 ح٠١8:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


aka E ece inai ee ۲۲۹ 

ما احتياج داود بن النعمان إلى مشاهدة كيفية التيمّم من الصادق لا 

فمستبعد جدّاً. كيف؟ والرجل معدود من أفاضل الرواة. فكيف يخفئ عليه التيّم؟ 
فالحمل علئ صدور التيمّم الواقع في الحديث عن النبي ييه متعيّن . 


قوله: «داود بن النعمان» . 
داود بن النعمان مشترك بين الأنباري بيّاع الأنماط خال على بن الحكم» وهو 
٠‏ من أصحاب أبي عبدالله ّا كما صرح به الكشي(١,‏ وبين مولئ بني هاشم أخي 
علي بن النعمان7" كما سبق. والأوّل مهمل؛ والثاني كما مر خيّر فاضل(2 . 

والظاهر من قول الشيخ قدّس سره «كيف والرجل معدود من أفاضل الرواة» 
أنه يشير بذلك إلى أن المراد به الثانى دون الأول . 

وفيه نظر أمّا أوّلاًه فللشكٌ في كون الثاني من رجال أبا عبدالله اء كما أشار 
إليه النجاشى بقوله «وقيل: انه رو یقن أبن عبد الله ااا (؟) فأشار إلى عدم كونه 
مرضياً عنده» مع اليقين بكون الأول من رجاله طق كما جزم به الكشي(” . 

وأمّا ثانياً؛ فلرواية على بن الحكم الكوفى الثقة عن داود هذاء وهو ابن أخت 
الأوّلء فيويّد كونه المراد في هذا السند دون الثاني . 

وأما ثالتاً: فلأنٌ غاية الأمر احتمال أن يكون المراد به الثانى مع بعد كثير. وأا 
الجزم به من دون قرينة لاشتراكهما في صحابته عد لو سلم لزوم ذلك وعدم 


.٠١ا/9 برقم:‎ ۸٤۰ :۲ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
. ١09 رجال النجاشى ص‎ )۲( 

(۳) اختيار معرفة الرجال ؟: ۸۷۰. 

. ۱٥۹ رجال النجاشى ص‎ )٤( 

(0) اختيار معرفة الرجال ؟: .817٠١‏ 


الحديث السادس ا ا ا ااا ااا 

قلت: إحتياج داود إلى مشاهده تيمّم الامام ا لا يقصر عن احتياج عمّار إلى 
التيمّم البياني ؛ لذن الأمّة مختلفون في كيفية التيمّم اختلافا شديداء فبعضهم أوجب 
مسح كل الوجه واليدين إلى المرفقين. وبعضهم خص المسح ببعض الوجه واليدين 
من الزندين. وبعضهم جعله مطلقا بضربة» وبعضهم جعله مطلقا بضربتين. وبعضهم 
فصّل بالوضوء والغسل» وبعضهم ثلث الضربات. فأراد داود أن يشاهد فعل 
الامام اك ليفوز بالعيان. ويحصل له كمال الاطمئنان . 


اختصاص علي بالرواية عن أحدهماء فلا يخلو عن الاشكالء بل كاد أن يكون من 
ال ا و ا 
قوله: «وبعضهم جعله مطلقا» . 
اختلفوا فى عدد الضربات, فالمرتضئ وابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في 
الرسالة العبة على أن الواجب في الجميع ضربةء واعتبر المفيد في الأركان 
الضربتين مطلقاء وعلي بن بابويه في الرسالة ثلاث ضربات» واختار المفيد في 
المقنعة7١).‏ والشيخ في الوط والنها به( واو خر ابن او قا 


وأبوالصلاے( وابن إدريس() وابن حمزة(" وأكثر المتأخرين ضربة بدلا من 


.۲۰۹:۱ التهذيب‎ )١( 

87:١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) النهاية ص 19 ٠١‏ 

. ٥٤ المراسم ص‎ )٤( 

(0) الكافي لأبي‌الصلاح ص ٠١١‏ . 
(1) السرائر :١‏ ۱۳۷ . 

(۷) الغنية ص 57 . 


AON o oS ۲۸‏ القع علي ا رفي بدي 


قوله ليد «و هو يهزأً به» لايخلو من إشكال؛ لأنّ الاستهزاء لا يليق بمنصب 
النبوّة. ألا ترئ إلى أنّ موسئ ب لا قال له قومه: «أتتّخذنا هزواً قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين €"( وهذا يدل على أنّ الاستهزاء من عمل الجاهلين . 

وعلئ تقدير جواز صدور الاستهزاء عنه َم بالنسبة إلى بعض الأفراد كيف 
يصدر ذلك عنه يي بالنسبة إلى عمّار الذي هو من أعيان الصحابة وصفوتهم 
وأجلآئهم. ولم يزل ٤م‏ له مكرماً موقراً حتّیٰ قال: «عمّار جلدة بين عيني, تقتله 
الفئة الباغية»7) . 1 


الوضوء» وضربتين بدلاً من الغسل. ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار, وفي الجمع 
بينها طريقان : 

ا اعقاو ان ف الذة ينا كان جدلا سن 
الوضوء» والمرّتين بما كان بدلاً من الغسل . 

والثاني: حمل أخبار المرّتين على الاستحباب والمرّة على الوجوب» وهو 
المرضى عند المرتضئء؛ واستحسنه المحقّق فى المعتبر7", ولا يخلو من قوّة . 

قوله: «الفئة الساغية» . 1 

يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار. روي عن الصادق ا أنه قال: لما قتل 
عار بن ياسرء ارتعدت فرائص خلق كثيرء وقالوا: قال رسول اللْدكيْةُ: عار 
تقتله الفئة الباغية, فدخل داخل على معاوية, فقال: يا أميرالمؤمنين قد هاج الناس 


. 17 سورة البقرة:‎ )١( 
.١547 :7 سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. ۳۸۸ :١ المعتبر‎ )۳( 


وغاية ما يمكن أن يقال: إِنّ الاستهزاء هنا ليس على معناه الحقيقى ‏ أعني 
السخرية -بل المراد به نوع من المزاح والمطايبة. ولا بعد في صدور ذلك عنه ٠‏ 
بالنسبة إل عبار ونظرائه. ويكون ذلك ناشئاً عن كمال اللطف نوه وال اة 
معهم. فان الانسان لا يمازح غالباً إلا من يحبّه. ولا قصور في المزاح بغير الباطل. 
فقد روي عنه ا أنه قال: «إني أمزح ولا أقول إل الح( : 


واضطربواء قال: لماذا؟ قال: قتل عمّارء قال معاوية: قتل عمّار فماذا؟ قال: اليس 
قد قال رسول اللَهوَكوٌ: عار تقتله الفئة الباغية؟ فقال له معاويه: دحضت في 
قولك انحن قتلناة إثما قتله على بن أبى طالب لكا القاة بين رهاحناء فاتصل ذلك 
بعلي بن أبي طالب طا . فقال: إذاً رسول اللَمعَيةٌ قتل حمزة لما ألقاه بين رماح 
المشركين() . 

والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الامام. وأصل البغي: مجاوزة 
الحد . 

قوله: «ولا قصور فى المزاح بغير الباطل» . 

نعم كثرة المزاح والافراط فيه ينافى المروءة, ويقدح فى العدالة, كما صرّح به 
الفقهاء. وا اضل المزاح, فمرغب فيه. فورد «ما من مؤمن إل وفيه دعابة»(0) 
«وان المذاعية من حسن الخلق::وائك لتدكل بها السرور غل احيك» ولقد كان 
رسول الله يداغب الرجل يريد أن يبنةه»(4) . 


.۲۱ مكارم الأخلاق ص‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار 1:7 عن الاحتجاج للطبرسي . 
(۳) اصول الكافي ۲ح ۲ 

.۳ ح1٦1۳‎ :۲ اصول الكافي‎ )٤( 


es 0101 E ۳۰ 


وحديثه مي مع العجوز التي سألته أن يدعو لها بالجنّة مشهور. 


الداع الا خت ا كاوه اا مسا كاه ال ودا 
الشوشتري في بعض تصانيفه: النبي بُ كان ذات يوم يؤاكل عليا لي الرطب في 
طبق. وكان يلفظ نوئ تمراته علئ نوی تمرات علي غفا فقال ا في الأثناء: 
نك يا علي لأكول, فقالجةِ: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي إِنّ الأكول من يأكل 


التمر بنواه. 


قوله: «وحد یڅه ا مع العجوز» . 

قال المصّف في الحاشية: روي أن عجوزاً سألت النبي ييه أن يدعو لها 
بالجنّة. فقاليَيياةُ: أما عملت أنّ الجنّة لا تدخلها العجائز. فحصل للعجوز 
اضطراب, فقا ليله أما قرأت قوله تعالئ «إنّا أنشأناهن انشاء # فجعلناهر“ 
أبكاراً # عربا اُترابا) ۳ . إنتهئ كلامه أعلى الله مقامه . 

قوله في الحاشية: «عرباً أتراباً» 1 

العروب من النساء هى المتحيّبة إلى زوجها. وقيل: هي العاشقة لزوجها. وقيل: 
هي الحسنة التبعّل. والجمع العْدبٍ بضمّتين . 

و ر ا قرب ا ع 


الات الات 


)١(‏ روي أن عجوزاً سألته ية أن يدعو لها بالجّة. فقال عة لها: أما علمت أنّ الجنّة لا 
تدخلها العجائز. فحصل للعجوز اضطراب. فق راواه : إا أنشأناهر إنشاء # فجعلناهر“ 
أبكاراً ** عونا زايا لعفم 
(؟)اسوزة الاق وعان با 


(۳) مناقب ابن شهراشوب ۱٤۸:۱‏ . 


الحديث السادس وحن جد حي لج و “وكا و RRR‏ ته ا قن وه وات “ف رقي ماكو من قا جو دف فلن e ea e‏ 55 


تذكرة 

ما تضمّنه هذا الحديث من التعبير بوضع اليدين على الأرض موجود فى بعض 
الأحاديث. وفي أكثرها وقع التعبير بالضرب» وهو وضع خاصّ مع اعتماد. ولعله 
الأحوط. ولوالدي قدّس الله روحه فيه كلام أورده في شرح الرسالة . 

و كيف كان فهل هو أوّل أفعال التيمّم بحيث يجب تقديم النيّة عليه ومقارنتها 
له أو هو بمنزلة اغتراف الماء للطهارة المائيّة؟ ظاهر أكثر الأصحاب الأول . 

والعلامة في النهاية' على الثاني, وعبّر عن الضرب بنقل التراب ولم يجعله 
جزءً من التيمّم كالاغتراف في الوضوء. بل هو عنده أمر واجب خارج عن ماهية 


قوله: «ظاهر أكثر الأصحاب» . 

قال الفاضل الأرديلك ف ابات احكابه: النشهور كرن اليرت اول الأفعال: 
ويمكن فهم كونه المسح من الاية, وعنى بها قوله تعالئ #وإن كنتم مرضئ أو على 
مر أوجاء الع ن الا اولأست اال ودرا كيو | صا 
طَيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله عفوًا غفورا)() نم قال: والأحوط أن 
توق هنا ای وال ۹ 

E N I ورا‎ E PT 
. ويؤيّده أصالة عدم جزئية الضرب من التيمّم» وعدم وجوب النية قبله‎ 

قوله: «أمر واجب خارج» . 

ادل عل مدهي القلامة م م اة ال ا عن رح ت د 


. 3١١ نهاية اللإحكام ؟:‎ )١( 
. ٤۲ سورة النساة:‎ )۲( 
٣ زيدة البيان فى أحكام القرآن ص‎ )۳( 


۳۲ د سو ام ع وجا الا E‏ ا ربعن ا 


واعترضه شيخنا الشهيد بأمرين : 

الاوّل: أن الاغتراف غير معتبر لنفسه؛ لسقوطه عند غمس الو جه اثفاقاً. بخلاف 
الضرب فإنه معتبر لنفسه. ولهذا لو وضع جبهته على الأرض لم يجز . 

وفيه أن هذا الفرق غير مضدّ للعلأمة وهو يقول بموجبه. ويجعل نقل التراب 
شرطاً في الصحّة. فتأمّل(" . 


جنازة وهو علئ غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمه7') . 

فإّها صريحة في أَنّ الضرب باليدين خارج عن التيمّم, كما هو مذهب العلامة, 
فاته فرّع التيكم على الضرب باليدين» فيكون أمراً خارجاً عن ماهيته . 

وتستفاه مى هذا العدديك أحكاء اخ : 

الأوّل: إطلاقه عا على الحائط يعم حائطه وحائط غيره» وهو يدل على جواز 
التيمّم بحائط الغير, كالصلاة فى المكان بشاهد الحال . 

الثائى :عة ا ان لطر وج اة الو كان ود بيطي ا جا 
الحائط من اللبن لا يخلو عن الفرجء تأمّل فيه . 

الثالث: أَنّ التيمّم على الخزف غير جائز؛ لان تخصيصه طا بحائط اللبن 
والوقت وقت استعجال يفيد ذلك. وفيه أيضاً تأمّل. الرابع: جواز التيمّم للصلاة 
على الجنازة عند الاستعجال» بل مطلقا وإن لم يخف الفوات» فتأمّل . 


)010( ولا مانع من أن يكون الشيء واجبا في نفسه وشرطا لآخر. كصوم رمضان 
للاعتكاف. ووجه التأمّل أنّ مراد شيخنا الشهيد لعلّه مجرّد إبداء الفرق بين نقل التراب 
والاغتراف, فلا يصح قياسه على الاغتراف (منه) . 

(۲) فروع الكافي ۳: ۱۷۹-۱۷۸ ح ۵ . 


والثانى: أنّ تخلّل الحدث بين الاغتراف وغسل الوجه غير مضدٌ. بخلاف تخلّله 
ف اشرب وس الا 

وفيه أنه إن أراد أنه تخلّله مضب عند القائلين بن الضرب جزء من التيمّم فمسلم 
ولا ينفعه. وإن أراد أنه كذلك عند العلأمة فممنوع .كيف؟ وقد صرّح طاب ثراه في 
النهاية بأنّ تخلّله غير مضرٌ . 

واعلم أنّ العلآمة مع حكمة بعدم جزئية الضرب للتيمّم جوّز مقارنة نيّته له . 

وفيه أنه يستلزم عدم مقارنتها لشىء من إجزاته, بل لأمر خارج عنه. ولا يرد 
مثله فى مقارنة نية الوضوء لغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق؛ لر كلا منها 
يصير حينئذ جزء الوضوء الكامل كما قالوه . 

ولغل هراد العامة شى ج تة قرت أله لس جر عتما أضدا بتكن ال 
قله كسح الجبهة. بل إن قارن المكلف النية به صار جز وإلا فلا. وحيتئقٍ فلا 
فرق بين الضرب وغسل اليدين عنده كما لا يخفى . 

ثم ما تضمّنه هذا الحديث من مسحه ا وجهه يعطي بظاهره الاستيعاب, 
وهو مذهب علي بن بابويه . 


قوله: «يعطى بظاهره» . 

O‏ راف اربع هنا طلم رحو لين لتر ةيا 
وقع في صحيحة زرارة المذكورة فى الفقيه حكاية عن تيمم عمّار. وقد سبقت, 
حيث قال: مسح جبينيه بأصابعه الحديث7() . 


. ۲۵۸-۲۵۷ :۲ ذكرى الشيعة‎ )١( 
. ۲۱۲ برقم:‎ ١١ من لا يحضره الفقيه‎ )۲( 


Ee فلن ل‎ eee 0 4 

وفي الأخبار ما يساعده. إلا أنّ السيّد المرتضئ رضي الله عنه تقل الاجماع 
على عدم وجوبه. ويعضده الأخبار الصحيحة الناطقة بعضها بمسح الجبهة وبعضها 

وحكم المحقق في المعتبر' بالتخيير بين مسح كل الوجه وبعضه يعني الجبهة. 
ونقله عن ابن أبى عقيل, وكأنه حمل عدم الوجوب فى كلام المرتضئ على عدم 
الوجوت الحتمى . 1 

ونا ابعيعاب"الندين إلى المرفقين»مهذا الخديث المج صرح فى علامه: 
وأوجبه علي بن بابويه لوروده في بعض الأخبار. ولو قيل بالتخيير هنا أيضاً 
كالوجه لكان وجهاً . 


قوله: «وفي الأخبار» : 

كصحيحة محمد بن مسلم الماضيةء ومو ثقة سماعة الآتية, وغيرهما ممّا سينقله 
فى الحاشية بعد قوله «إرشاد فيه سداد» . 

1 قوله: «فهذا الحديث الصحيح» . 

قد عرفت ما فيه والظاهر أنه حديث حسن؛ لان داود ممدوح» ولكن لا يبلغ 
إلى حدٌ التوثيقء هذا إذا كان المراد به أخا على وأمّا إذا كان المراد به الأنبارى 
الخدت متهيو ل ل ههل كا 1 

قوله: «في بعض الأخبار» . 

كصحيحة مد بن مل وة مقت ومر ا عق فال سا كفن الا 
فوضع يده على الأرضء فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين('. 


. ۳۸١ :۱ المعتبر‎ )١( 
. ٠۷١ :١ والاستبصار‎ ۲۰۸:١ تهذيب الأحكام‎ )۲( 


ارشاد فيه سداد 
ظاهر هذا الحديث أنه با اكتفئ بالضربة الواحدة, ولا ريب أن الكلام كان فى 
تيمم الجنب. إن عمّار كان جنباً. فهو حجّة من يجتزىء بالضربة الواحدة. كالمفيد 
والمرتضئ رضى اله عنهما . 


والشيخ فى التهذيب حملهما على أن المراد به الحكم لا الفعل؛ لاله إذا مسح 
ظاهر الكفٌ فكأنّه غسل ذراعيه في الوضوء» فيحصل له بمسح الكفين فى التيمّم 
a N‏ ترجه قر عدر 
بين مسح اليدين إلى المرفقين» وبين مسحهما إلى الزندين . 

قوله: «ظاهر هذا الحديث» . 

المشهور فى كيفية التيمّم النية مقارنة لضرب اليدين على الأرض» ضربة للوجه 
فيمسحه باليدين من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلئ وضربة لليدين 
فيمسح ببطن كل واحدة ظهر الأخرئ من الزند إلى أطراف الأصابع إن كان بدلا 
عن الغسل. وإن كان بدلاً عن الوضوء» فضرب واحد . 

ودليله غير ظاهر فى الدلالة عليه؛ لأنه خبران صحيحان» ذكرهما في 
التهذيب'ء أحدهما 9 زرارة عن أبي جعفر اق ٠‏ وسينقله الشيخ البهائي قدس 
ذاه :ونين ا ما ا 17 الشيخ فى الصحيح» إلى آخره. 

E OG E sS 


مذهب علي بن بابويه» وهما لا يدلآن على هذا التفصيل؛ كما لا يخفى . 


.5٠١ :١ تهذیب الأحكام‎ )١( 


وقيل: ضربة واحدة للغسل والوضوء. ويدل عليه ظاهر قوله تعالئ «فتيمّموا 
صعيداً طَيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم € لأنّه يدل على مطلق قصد الصعيد. 
فيصدق على مرّة منه. والأصل عدم الزيادة . 

فكذا يدل عليه موتّقة زرارة. قال: سألت أباجعفر ّا عن التيمّم. فضرب بيده 
. الأرضء ثم رفعها فنفضهاء ثمّ مسح بها جبهته وكفيه مرّة واحدة( . 

وفي رواية أخرى: ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرّة واحدة7" . 

وفي أخرئ: قال: تضرب بكقيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح وجهك 
ويديك47). 

وحسنة عمرو بن أبي‌المقدام» عن أبي عبداللّه ا أنه وصف التيمّم. فضرب 
بيديه على الأرض, ثم رفعهما فنفضهماء ثم مسح علئ جبينه وكفيه مرّة واحدة(). 

وقيل: ضربتان للغسل والوضوء»ء ويدل عليه صحيحة ليث المرادي عن ا 
عبدالله عا في التيمّم؛ قال: تضرب بكقيك على الأرض مرتين» ثم تنفضهما 
و تمسح بهما وجهك وذراعيك7!' . 


.1 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام ١:١11ح17.‏ 
(۳) فروع الكافي 31ح ۱. 

.18 ح۲١۲‎ :۱ تهذيب الأحكام‎ )٤( 
.17 1717ح‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )5( 
.١١ تهذيب الأحكام ۲۰۹۱ح‎ )1( 


ويعضده موثّقة زرارة, وحسنة ابن أبي المقدام . 


وصحيحة إسماعيل بن همام الكندي, عن الرضاءة. قال: التيمّم ضربة 
للوجه» وضربة للكفين('' . 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماطيئه. قال: سألته عن التيمّم. فقال: 
مرّتين مرتين للوجه واليدين(). 

وحمل أخبار المرّتين على الاستحباب والمرّة على الوجوب» طريق الجمع 
بين الأدلة. فليحمل عليه . 

قوله: «وحسنة ابن أبى المقدام» 1 

هذا منه قدّس سرّه غريب؛ لأنّ ثابت بن هرمز الفارسي أباالمقدام العجلي 
الحدّاد من رؤساء البترية. ومن أركان الزيدية, ولا مدح فيه ولا توثيق؛ فهو من 
الضعفاء. فكيف تكون روايته حسنة . 
ثابت الحدّاد. وسالم بن أبِي حفصة, وكثير النواء وجماعة معهم» وعند بي جعفر الفلا 
أخوه زيد بن علي» فقالوا لأبي جعفر م : نتولئ علياً وحسناً و حسيناء ونتبرّأ من 
أعدائهم» قال: نعم. قالوا: نتولّئ أبابكر وعمر ونتبرّأ من أعدائهم» قال: فالتفت إليهم 
زيد بن علي» وقال: أتتبرّأون من فاطمة لول بتّرتم أمرنا بتّركم الله فيومئذ سمّوا 
البتر ية(" . 


(۱) تهذيب الأحكام .١17 ح۲٠۰ :١‏ 
(۲) تهذيب الأحكام :١‏ ۰٠۲ح‏ 17. 
(۳) اختيار معرفة الرجال 31 0 برقم: ٤۲۹‏ . 
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وأجاب العلآمة فى المختلف عن الاحتجاج بهذا الحديث وأمثاله. بأنّه لا دلالة 
فيه علئ أن التيتم الذي وصفه الامام ّإ بدل عن الوضوء أو الغسل» وذكر قصّة 
عمّار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل؛ لاحتمال ذكر القصّة. ثم سئل عي عن 
كيفية التيمّم مطلقاء أو عن كيفية التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء'. هذا كلامه. 

ولا يخفئ أنه بعيد جدًاً. وسوق الكلام يأباه. وحديث قصّة عمّار الذي رواه 
الصدوق في الصحيح عن زرارة -علئ ما تقدّم ‏ صريح في كون التيمّم بدلا عن 
الغسل ووحدة الضرب أيضا؛ لان فى آخره: «ولم يعد ذلك» أي: لم يعد ذلك 
ارشع فاب ار يخلد مح رادت ا يدك يلها ل 
الاستحباب جمعاً بين الأخبار. وهو خير من حملها على بدل الغفسل؛ وأحاديث 
الوحدة على بدل الوضوء. كما هو المشهور بين المتأخرين؛ لأنٌ في أحاديث 
الوحدة ما هو كالصريح في بدلية الغسل, وحكاية مناسبة الوحدة للوضوء والتثنية 
للغسل لا تنهض دليلاً . 

وكا ما رواه الشيخ في الصحيح» عن زرارة. عن الامام بي جعفر م 
على الباقرءلية. قال: قلت: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. والغسل 
من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما مرّة للوجه ومرّة لليدين»" فلا 
دلالة 


قوله: «لأنّ فى أحاديث الوحدة» . 
ليس فبها ما يكون كذلك, بل كلها: إا مطلق, أو عام شامل للغسل والوضوء من 
غير ظهور في أحدهماء فضلاً عن أن يكون كالصريح فيه فإن كنت في شك من 


. 477:١ مختلف الشيعة‎ )١( 
.15 ح۲٠۰‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )۲( 


ذلك فارجع إليها ثم انظر فيها لتكون من الموقنين . 
فيه على التفصيل المشهور. وإن كان الشيخ فى التهذيب والمحقق فى المعتبر() 
د فا لاه يال قن يرصن وا على اكه طا وين ا ب اب 
بابويه علئ ذلك . 

والحقّ أنه مجمل بالنسبة إلى ما ذهب إليه هذان الشيخان. فإنّ قوله ّا «هو 
ضرب واحد» يحتمل أن يكون معناه أنه نوع واحد غير مختلف. سواء کان عن 
الوضوء أو الغسل. ومجيء الضرب بمعنى النوع والقسم في لسان الشرع شائع. 
كما يقال: الطهارة على ضربين مائية وترابية . 

وحينئذ يقرأ قوله الا «والغسل» بالج عطفاً على الوضوء كما هو الظاهر, 
ويجعل جملة «تضرب بيديك إلى أخره» مفسّرة للضرب الواحد . 

ويحتمل أن يكون معناه أنه ضربة واحدة على الأرض للوضوء. ويجعل 
قو له ا «والغسل عن الجنابة» ابتداء كلام: إِما برفع الغسل بالابتداء على حذف 
مضاف. أي ويتمّم الغسل. أو جرّه بلام محذوفة متعلقة بتضرب. كأنه قال: 
«وتضرب بيديك للغسل من الجنابة» ويكون من عطف الفعلية على الاسمية. 

والحديث على كل من هذين الحلين لا مناص فيه عن ارتكاب خلاف الظاهر, 
إذ الظاهر من الضرب هو الضرب على الأرض. والظاهر أن الكلام من عطف 
المفرد على المفرد. وهذه التقديرات على خلاف الأصل . 

ويخطر بالبال أنه يمكن حمل الضرب على ما هو الظاهر من الضرب على 
الأرض. و قراءة الغسل بالجرّ عطفاً على الوضوء كما هو الظاهر أيضاً ويكون 
المراد من قوله طا «واحد» الوحدة النوعية لا العددية. أي: انّ الضرب على 


.78/ :١ المعتبر‎ )١( 
.٠۸ الهداية للشيخ الصدوق ص‎ )۲( 


.4 لمم وم ب RNase ee‏ على الا a e‏ 


الأرض فيهما واحد غير مختلف. وحمل الوحدة على الوحدة النوعية(' وإن كان 
فيه أدنئ مخالفة للظاهر. إلا أنّها أقل من مخالفة الظاهر على الحلين السابقين. كما 
لا يخفى . 

المشهور بين أصحابنا عدم اث شتراط علوق التراب بشيء من الكفين. واشتر 
ابن الجنيد7") وبعض العامة 

وقد استدل الأصحاب على المشهور بالروايات(" المتضمّنة للنفض . 

واستضعفه والدي طاب ثراه في شرح الرسالة بأَنّ الأجزاء الصغيرة الغبارية 
لايتخلّص كلها من اليدين بالنفضء بل تبقئ منها بقية, كما تشهد به التجربة . 

ولعل النفض لما عساه يلصق بالكفين من الأجزاء الترابية الكثيرة الموجبة 
لتشويه الوجه. ويكون الغرض من النفض تقليلها. فلا دلالة للأمر بالنفض على 
عدم اشتراط العلوق» بل ربما يدل على اشتراطه. فتأمّل 7 . 


. ويستفاد من الحديث حينئذ تثنية 0 » كما فهمه ابن بابو یه (منه)‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى مختلف الشيعة ٠١ :١‏ 

A-۷ .١ تهذيب الأحكام‎ )۳( 

)٤(‏ لأنّ ايجاب النفض لا يتم إلأ مع العلوق. ووجه التأمل أنه لا قائل بوجوب 
النفض (منه) . 


العدييف السادنين 000 


ثم إنه طاب ثراه مال إلى تقوية ما استدل به ابن الجنيد من إن «من» فى قوله 
تعالئ #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)(') ظاهرة في التبعيض. وجعل كونها 
لادا القائة فخا بدا : 


قوله: «من 9 من) . 

فيه أقوال: : 

الأوّل: نها لابتداء الغاية؛ فالمعنئ أن المسح يتبدىء من الصعيد, أو من الضرب 
عليه, كأنّه أمر أن يكون مسح الوجه موصولا تيم الصعيد من غير تخلّل . 

الثانى: أنّها للسببية, وضمير «منه» للحدث المفهوم من الكلام السابق, كما يقال: 
تيمت من الجنابةء وعليه قوله تعالئ «إوممًا خطيئاتهم أغرقوا)" ويحتمل 
إرجاع الضمير إلئ عدم وجدان الماء . 

وفيه أنه مع كونه خلاف الظاهرء ومتضمّناً لارجاع الضمير إلى الأبعد. مستلزم 
لكون «منه» تاكيداً لا تأسيسا؛ إذ السببية يفهم من الفاء ومن جعل المسح في 
معرض الجزاء. وتعليقه بالوصف المناسب المشعر للعلية . 

التاق انبا لض ر ضر ت لست كنا تقولا دكن الاه 
وأكلت من الطعام . 


. ١ سورة المائدة:‎ )١( 

0( وإِنْما جعله نضا 2 «من» الجارة الداخلة على ذى أجزاء الظاهر منها التبعيض. 
نحو أخذت من الدراهم» وفعلها حينئذ لابتداء الغاية ظاهر السماجة؛ لأنّ مفهومه أخذ 
بض ادراق لا أخذا ند من الذراهم»وما تجن فيه هو الضعيدوائة ذو أجدداء 
كالدراهم. فلا تغفل (منه) . 

(۳) سورة نوح: ۲۵. 
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ويحتمل البدلية. كما فى «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة6(١)‏ وحيئئذ 
يرجع الضمير إلى الماء. ال فلم تجدوا ماءً فتنِمّموا الصعيد بدل الماء . 

وفيه بعد مع أن قوما من النحاة أنكروا مجيئها للبدلية, فقالوا: التقدير أرضيتم 
بالحياة الذتيا بدلا من ا لاحره المد للدلة متدلقيا السخدوف» وهنذا اشا 
. يجرى هناء لكنه خلاف الظاهر . 

ولعلٌ حملها على التبعيض أقرب الوجوه ولذا اختاره صاحب الكشّاف, 
وخالف الحنفية القائلة بعدم اشتراط العلوق» مع توغّله في متابعة أقوالهم» وتهالكه 
فى انتصار مذاهبهم . 

تال قع قاع قلت رليم لها لبعد اد لقا E IS‏ 

العرب من قول القائل «مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب» إلا معنى 
التبعيض . 

تلك هو كنا تقر ل والكذعاة الع اومن العراء1, 

وما يقال من أن حملها على التبعيض غير مستقيم؛ لأنٌ الصعيد تناول الحجر, 
كما صرّح به أَئمّة اللغة والتفسيرء وحملها على الابتداء متعسّفء وليس ببعيد حملها 
على السببية؛ إذ على تقدير أن لا يكون حقيقة. فلا أقلّ من أن يكون مجازاً ولاب 
هنا من ارتكاب مجاز: إِمّا في الصعيد. أو في «من» ولا ريب أن التوسّع في 
الحروف أكثر . 


. ۳A سورة التوية:‎ )١( 
. 0۲۹ :۱ الكشاف‎ )۲( 


وقال: إِنّ ما تضمّنه صحيحة زرارة عن أب جعفر كا من إعادة ضمير «منه» 
فى الآية إلى التيمّم غير مناف للتبعيض الذي هو الظاهر. وجعل قوله لا فى 
أخوقا لانه علق س دك اليد بى الكتين ل زطق بها دا غلل ارال 
العلوق. ولعلٌ وجه الدلالة على ذلك أنّ هذه الرواية قد دلت على أله سبحانه لبا 
علم أن ذلك الصعيد لا يجري بأجمعه على الوجه؛ لأنه يعلق ببعض الكقين ولا يعلق 
ببعضها قال: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) . 


فمندفع؛ لبعد هذا الحمل كما سبق» وقرب الحمل على التبعيض وتبادره» وإن 
سلّم استلزامه حمل الصعيد على المعنى المجازي. فظهر أن الآية بظاهرها تدل 
علئ وجوب علوق شيء في التراب باليد والمسح به» كما نقل عن ظاهرابن الجنيد. 

قوله: «لأنّه يعلق ببعض الكفين» . 

قال الشيخ قدّس سره فى مشرق الشمسين: قوله طا «أي من ذلك التيمّم» 
الظاهر أن المراد التيمّم e‏ على ذلك الاشارة بقوله طا «لأنّه علم أن ذلك لم 
يجر على الوجه» أى: علم أنّ ذلك الصعيد -أى: وجهه الذي مسّه الكقّان حال 
الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكقين؛ فلا يجري جميعه على الوجه؛ لأنّه يعلق 
بعض منه ببعض الكفٌّ, ولا يعلق ببعضها. ومن تأمّل هذا الكلام ظهر عليه أنه اا 
جعل لفظة «من» في «منه» للتبعيض, وهو كالنصٌ فيما قال به بعض علمائنا من 
اشتراط العلوق, عه جواز التيمّم بالحجر. فقول العلأمة إِنّ الآية خالية عن 
اشتراط العلوق؛ لأنّ لفظة «من» فيها مشتركة بين التبعيض والابتداءء فلا أولوية 
في الاحتجاج. محل بحث(١).‏ 


)۱( مشرق الشمسين ص ۳-۲ . 


as E Esasen Enis i٤ 


ومن تأمّل هذا الكلام وهذا التعليل حقّ التأمّل(١)‏ علم إشعاره بوجوب العلوق, 
وظهر له أنّ التيمّم الذي أعاد الامام كلا ضمير «منه» إليه المراد به التيمّم به. 
نتأمّل(" . 


)١(‏ حيث جوّز العلوق بالنفض دون النفض عنه» للعلم بأنّ ذلك لا يجري بأجمعه على 
الوجه (منه) . 


(۲) المراد التأمّل في متن الرواية ليظهر منها ما يظهر (منه) . 


الحديث السابع 
صلاة حماد بن عيسئ 

وسشري الل إل شتيفنا اليد العهيه محتدين مكى قاس الله روحد 
قال: قرأت علئ شيخنا الشيخ الامام فخرالدين بن المطهّر ]000 دار الا 
آخر نهار الجمعة ثالث جمادي الأول سنة سثّ وخمسين وسبعمائة. قال: قرأت 
علئ والدي جمال الدين, قال: حدّثني والدي سديد الدين, عن السيّد رضي الدين 
بن طاووس, عن السيّد شمس الدين فخار. عن الشيخ محمّد بن إدريس. عن 
الشيخ عربي بن مسافر العبادي, عن إلياس بن هشام الحائري. عن الشيخ أبي علي 
القع ال الشيخ أب جعفر الطوسي, عن الشيخ أبي عبدالله المفيد محيّد 
بن محمد بن النعمان, عن أبي القاسم جعفر بن محمّد. عن محمّد بن يعقوب 


الحديث السابع 
قوله: «عن أبي القاسم جعفر بن محمد» . 
وهو المشهور بابن قولويه. وهذا ما وعده الشيخ قدّس سرّه في أواخر سند 
الحديث الأوّل في الحاشية أنه سيأتي في سند الحديث السابع» فتذكر . 


٤٦‏ هخ انف اماو انا اجام ابا ولعو بجر E Cees‏ اي 


الكليني. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن حمّاد بن عيسئ, قال: قال لي 
أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق لباه 01 يا حماد اخسن أن تصلّى؟ قال: 
فقلت: يا سيّدي أنا أحفظ كتاب حريز فى الصلاة. فقال: لا عليك يا حمّاد قم فصل. 


قوله: ««عن علي بن إبراهيم» . 
روئ هذا الحديث فى التهذيب27", وفى الكافى7') بسند حسن على المشهور 

بإبراهيم بن هاشم. وفي النقيد(؟) بسند 5 0 
”7 والجو ا a‏ معي كنا اانا E‏ 

قوله ا : «أتحسن أن تصلّى» : 

کان فيه دلالة علئ نهم كا و على ما يرويه الثقة مع وجودهم اء 
بل فيه دلالة على أَنْهُم كانوا يرجعون إلى ما صنّف أصحابنا في الفقه» وكانوا 
يحفظون منه ما يحتاجون إليه مع وجو دهم عله : فان المراد بکتاب حزير في 
الصلاة ما صنّفه فيهاء وهو كتاب كبير لطيف, كما سنشير إليه . 

قوله: «كتاب حريز فى الصلاة» . 

حريز بن عبداللّه أبومحمّد الأزدي من أهل الكوفة, أكثر السفر والتجارة إلى 
سجستان يعرف بهاء وقيل: سكنهاء له كتاب الصلاة كبيرء وآخر ألطف منه» وله 
كتاب الزكاة » وكتاب الصيام , وكتاب النوادر » وثّقه في الفهرست(“. وسكت عن 


(۱) تهذيب الأحكام ۲: ۸۱ برقم: .7١١‏ 
(۲) فروع الكافي ۳: ۳۱۱ح ۸. 
(۳) من لا يحضره الفقيه ۱۹٩ :١‏ برقم: ٩۱٩‏ . 


(4) الفهرست للشيخ الطوسي ص 1۳-٠۲‏ . 


قال: فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة, فاستفتحت الصلاة. فركعت وسجدت. 
فقال ها : يا حمّاد لا تحسن أن تصلّى, ما أقبح بالرجل منكم يأتى عليه ستّون سنة 
أو سبعون سنة, فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة. قال حيّاد: قاضاب فى 
نفسى الذل. فقلت: جعلت فداك فعلمنى الصلاة . 00 

فقام أبوعبداللهقةٍ مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً علئ فخذيه قد 
ضمّ أصابعه. وفرّق بين قدميه حتّئ كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات. 
واستقبل بأصابع رجليه القبلة لم يحرّفها عن القبلة. فقال بخشوع: «الله أكبر» ثم 
المد عرس رقفل هو الله أحت: 


توثيقه النجاشي' وكذا الكشي» إلا أنه قال: هو أزدي عربي كوفي» انتقل إلى 
مان تقال يوا رخا رازه ع عد بل اروا امن 
إفادته الاعتبار . 

قوله: «جعلت فداك» . 

قال صاحب الكشّاف: أَوّل من تكلّم بهذه الجملة الدعائية أميرالمؤمنين لاإ 
فى مخاطبته مع رسول الله ِء ثم شاع بين الناس . 

وفيه من رعاية حسن الأدب وكمال الاخلاص ما لا يخفئء ثم لا يخفئ حسن 
موقعها في هذا المقام؛ لأنّ من الواحب على المتعلّم أن يتكلم بكلام يوجب 
اتات الم عليه. وحتّه على تعليمه, مع ما فيه من التذلّل المناسب لآداب 


ب 


التعلّم . 


. ٠٤١-۱٤٤ رجال النجاشى ص‎ )١( 
.5/1١ :۲ اختيار معرفة الرجال‎ )۲( 


1 د EE E‏ سيا 
ثم صبر هنيّة بقدر ما يتنفُس وهو قائم .ثم رفع يديه حيال وجهه. وقال: «الله 
أكبر» وهو قائم. ثمّ ركع. وملا کفیه من ركبتيه منفرجات» ورد ركبتيه إلئ خلفه. ثم 
سوّئ ظهره حتّئ لو صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره. ومد 
عنقه» وغمّض عينيه. ثم سبّح ثلاثاً بترتيل» فقال: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» 
ا فلم ان من القناء فال و الله لن خد ق ك وه 
قائم. ورفع يديه حيال وجهه . 
ثم سجد وبسط كفيه مضمو تي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه. فقال: 
1 «(سبحان ربي الأعلئ وبحمده» ثلاث مرّات. ولم يضع شيئاً من جسده على شيء 
منه. وسجد على ثمانية أعظم: الكقينء و الركبتين. وأنامل إبهامي الرجلين. 
والجبهة. والأنف. وقال: سبعة منهنَ فرض يسجد عليها. وهي التي ذكرها الله 


قوله: «ثم صبر هنيّة» . 

هنيّة بضمٌ الهاء وتشديد الياء: الوقت اليسر» مصغر هنة بمعنى الوقت. وربما 
قيل: هنيهة بإبدال الياء هاءً. وأمّا هنيئة بالهمزة. فغير صواب» نص عليه في 
الا 

قوله: «لم تزل لاستواء ظهره» . 

ذال د کان 0 فرعو يدول نال رای واا كانت تاقهنة فضا رعهاءيزال 
بالألفت.. 

قوله: «وقال سبعة منهن فرض» . 

الظاهر بل الأزيد منه أن هذا الكلام من الامام عا كان في أثناء هذه الصلاة؛ 


عرو جل في كتابه. فقال: طوإِنٌّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» وهي الجبهة 
والكفّان والركبتان والإبهامان. ووضع الأنف على الأرض سنّة. ثم رفع رأسه من 
السجود. فلمًا استوئ جالساً قال: «الله أكبر». ثم قعد على فخذه الأيسر. وقد وضع 
قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر. وقال: «أستغفراللّه ربّي وأتو ب إليه». ثم کټر 
وهو جال وسجد السجدة الثانية. وقال كما قال في الأولن لوك شم د من 
بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود. وكان مجنحاء مجنّحاء ولم يضع ذراعيه على 
لإ هل ركس علق هذ رااان وفرع لسن فى ا 
فلمًا فرغ من التشهّد سلّم. وقال: يا حمّاد هكذا صل . ۰ 


لأنها كانت تعليمية محضة» ولم تكن عبادة معتبرة فيها القربةء كما يدل عليه قول 
حمّاد «فقام» متفرّعاً على قوله «فعلّمني الصلاة» ولو كان بعد الفراغ منها لكان 
يقول: فلمًا فرغ من الصلاة قال كذاء كما قال: فلا فرغ من التشهّد سلّم وقال كذاء 
وذلك أن من دأب الرواةء ولاسيّما مثل حمّاد أن ينقلوا ما صدر منهم عليهم السلام 
من غير زيادة ولا نقصان» كل ذلك في محلّه وموضعه؛ لان التغيبر ولو كان في 
دن مزاقنه يقل ننم اوو وف قال رل ال ا وت ال ال هر 
هو أفقه منه(") . 

ولكن من الأصحاب من يكاد يجزم بكونه بعد الفراغ من الصلاة, ظنّاً منه أنّها 
وك عادو مما :له طال الكلام قن جا عدم حاف ده اا بوه 
التعليم للقربة المعتبرة في العبادات, بما لا طائل تحته فى هذا المقام, كما لا يخفئ 
على ذوي الأفهام . 


.19 فروع الكافي ۳ الاح ۸ تهذيب الأحكام ۲: ۸۱ح‎ )١( 
5٠.٠. برقم:‎ ۱ :٠١ كنز العمّال‎ )۲( 


ae E 00001111: ۲0۰ 


(يا حمّاد أتحسن أن تصلي) هو حمّاد بن عيسى الجهني. منسوب إلى جهينة - 
بضمٌ الجيم ‏ قبيلة. وهو من ثقاة أصحابناء لقى الصادق والكاظم والرضاطياا. 
ودعا له الكاظم طا بالدار والزوجة والولد والخادم والحجّ خمسين حجّة. فنال 


قوله: «ودعا له الكاظمءكة» . 
روئ محمّد بن عيسى بن عبيد, عن حمّاد بن عيسئ. قال: دخلت على 
0 أبي الحسن الأول طا فقلت له: جعلت فداك أدع الله لي أن يرزقني اا 
وولا وخاد وال في كل سنة, فقال: اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد. وارزقه 
ES‏ والحج خمسين سنة . 

قال حمّاد: فلما اشترط خمسين سنة علمت أي لا أحج أكثر من خمسين سنة . 

قال: وحججت ثمانياً وأربعين سنة, وهذه داري قد زرقتهاء وهذه زوجتي وراء 
الستر تسمع كلامي» وهذا إبني» وهذه خادمي قد رزقت كل ذلك فح بعد هذا 
الكلام حجتين تمام الخمسين» ثم خرج بعد الخمسين حاجًّا فلما صار في موضع 
الاحرام دخل يغتسل» فجاء الوادي فحمله فغرقه الماء رحمه الله . 

عاش إلى وقت الرضاءطكة و توفي سنة تسع ومائتين» وكان من جهينةء وكان 
أضله كوفياء ومسكنه البصرة:خاش نيفا وسبعين سلة كذا في الك 0 . 

وقال النجاشي: ومات (في حياة أبي جعفر الثاني عا )(" غريقاً بوادي قناة, 
وهو واد يسيل من الشجرة إلى المديئة, وهو غريق الجحفة؛ في سنة تسع ومائتين, 


. ۲ برقم:‎ ۱۰۵-٤ :۲ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
. الزيادة غير موجودة فی الرجال‎ )( 


كل ذلك. و لما أراد أن يحم الحادية والخمسين غرق فى الجحفة حين أراد غسل 
الاحرام. وكآن غمره ا وسيعين نةا ۰ 

(أنا أحفظ كتاب حريز) بالحاء المهملة وآخره زاي. وهو حريز بن عبدالله 
السجستانى, أصله کوفی وسافر إلى سجستان كثيراً فعرف بها. وهو من أصحاب 
الصادق ااا ثقة, وق كنا 

(لا عليك) «لا» نافية للجنس, وحذف اسمها فى أمثال هذا مشهور. أي: لا 
بأس غي ۰ 


وقا 0ة ان وما تتن ول نف وتسرو ينة ها 00 
فبينهما اختلاف في عمر حمّاد. قيل: ولعلٌ الأثبت ما في النجاشي من وجوه . 
e‏ 

بفتح النون وكسر الياء المشدّدة وقد يخفف, كذا في اا 
قال ال :هذا افر ا خان عا ات هر اا 
فوق الاثنين وتحت العشرة مع أيّ عدد افق وقيل: كلّما زاد على عقد فهو نيف 
حى يبلغ العقد الثانى» وأصله من الواو . 
قوله: «لا بأس عليك» . 
أي: لا بأس عليك يا حمّاد في العمل بكتاب حريزء ولكن قم فصل عندنا حتّئ 
موت n‏ 


)00( رجال النجاشى ص ١87‏ برقم: 37 . 
(۲) نهاية ابن الأثير 6 ١5١‏ . 


E eR ۲0۲‏ ربعيو عدا 

(ما أقبح بالرجل منكم) فصّل ع بين فعل التعجّب ومعموله. وهو مختلف فيه 
بين النحاة. فمنعه الأخفش والمبرّد. وجوّزه المازني والفرّاء بالظرف, ناقلاً عن 
العرب أنْهم يقولون: «ما أحسن بالرحل أن يصدق» وصدوره عن الامام ميلا من 
أقوى الحجج على جوازه . 

و«منكم» حال من «الرجل» أو و صف له., فإن لامه جنسية . 

والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم . 

(بحدودها تامّة) بحدودها متعلق بيقيم. وتامّة: إمّا حال من حدودهاء أو نعت 
0 ثان لامصلاة» . 


قوله: «وهو مختلف فيه» . 

المشهور بينهم أن صيغتي التعجّب لا يتصرف فيهما بايقاع فصل بين العامل 
والمعنول ا رها خي :قن الدان ا نيزكرم لويم ا عبرا ليما جرف 
الأمثال؛ فلا يغيّران كما لابغير الال المازني الفصل بالظرف, 
وو نعو ماكان حسمن نهذ بمعنئ أنه كان في الماضي له 
عسي واف اق ا 1ه لم تقل زومان کی انا قله اا 
نكرة بمعنئ شيء, وما بعدها فى محل الرفع على الخبر . 

قوله: «فإن لامه جنسية» . 

ولام الجنس إذا كانت للاشاره إلى المعهود الذهني كانت في حكم النكرة, 
فيوصف بدخولها بهاء كقوله : 

ولف ام على اال تسن فمضيت ثمّة قلت لا يعنيني 


(فقال بخشوع) أي: بتذلل وخوف وخضوع. وبذلك فشر الخشوع في قوله 
تعالئ «والذين هم فى صلاتهم خاشعون4(١.‏ 

وفي الصحاح: ن ببصره: أي: غضّه(2" . 

وروى الشيخ الجليل أبوعلي الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن النبي يا 
ترات يرجلا ت ل او علا نال راا اليه ل ب ا عمدت 
جوارحه». 

ثم قال الشيخ أبوعلي: في هذا دلالة على أن الخشوع في الصلاة يكون بالقلب 
وبالجوارح. فأمّا بالقلب. فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها والاعراض عمًّا سواهاء 
فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود . 


قوله: «فقال بخشوع» . 

في الكشّاف: الخشوع في الصلاة خشية القلبء وإلزام البصر موضع 
السجود7". ولعل المراد حال القيام. ٠‏ 

وبالجملة الظاهر أنه حضور القلب وتأتّره وخوفه وطمعه» ويظهر ذلك بالتوجّه 
التامٌ إلى الصلاة وإلى اللّه تعالئ, بحيث يظهر أثر البكاء فى العين, والاضطراب في 
القلب» واستعمال الأعضاء الظاهرة على الوجه و ك المكروهات» مثل 


العبث بجسده وثيابه, والالتفات يمينا وشمالاً. بل النظر إلى غير المسجد حال 


القيام» والتمطي والتغأب والفرقعة, وغير ذلك مما بيّن في الفروع وورد في 
اول 


۲ سورة المؤمنون:‎ )١( 
. ٠٠١٤ :۳ صحاح اللغة‎ )۲( 
. ۱۷۸ :" الکشاف‎ )۳( 


Lina EGE eons eR o 


وأما بالجوارح. فهو غضٌ البصر والاقبال عليها وترك الالتفات والعبث'. 
(ثمّ قرأ الحمد بترتيل) الترتيل: التأتي وتبيين الحروف بحيث يتمكّن السامع 


من عدّهاء مأخوذ من قولهم ثغر رتل ومرثّل إذا كان مفلجاً. وبه فسّر في قوله 
تعالئ: «ورثل القرآن ترتيلا»(" . 


قوله: «والاقبال عليها» . 

أورد عليه أن إقبال الجوارح إلى العبادة ليس له معنى ظاهر؛ لأنّ الاقبال إِنّما 
يكون بالقلب . 

ويمكن أن يقال: إقبال الجوارح عبارة عن النظر إلى موضع السجود. إلى آخر 


2 
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ما هو المشهورء وعدم الالتفات يمينا وشمالاً وعدم العبث. إلى غير ذلك . 

قوله: «ثم قرأ الحمد بترتيل» . 

في المصباح: رلت القرآن ترتيلاً تمهّلت في القراءة ولم أعجل". 

وفي القاموس: رتل الكلام ترتيلاً أحسن تأليفه, وتر تل فيه ترسّل !4 . 

وفي الكشاف: ترتيل القرآن قراءته على ترشل وتؤّدّة بتبيين الحروف وإشباع 
الحركات» حتّئ يجيء المتلو منه شبهاً بالثغر المرثّل, وهو المفلج المشبه بنور 


الأقحوان, ا نهد زا ولا بسرده فا 


.19 :٤ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) سورة المزمّل: ٤‏ . 

(۳) المصباح المنیر ص ۲۱۸. 
)٤(‏ القاموس المحيط ۳: .٠۸۱١‏ 
(۵) الكشاف :٤‏ 1۳۸ . 
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وفي القاموس: الفلج تباعد بين الأسنان 7 . 

والأقحوان: البابونج . 

والسرد: نسج الدرع وحوده سياق الحديث . 

والهذ: سرعة القطع بهذ القرآن هذاء يسرع فيه كما يسرع في قراءة الشعر . 

وهو إشارة إلى ما روي عن أميرالمؤمنين لا في معناه: بِيّنه بياناء ولا تهذه هذ 
الشعرء ولا تنثره نثر الرمل؛ ولكن أفزع به القلوب() القاسية, ولا يكوننٌ هم 
أعذكو رالسور : 

قيل: البيان يكون بحيث لو أراد السامع عدٌ حروف الكلمات لعدّه. كما روي 
في قراءة رسول الله ياء عن عائشه في الكشّاف7؟ . 

وقيل: إِنْه لا يتمٌ بالتعجيلء وإِنّْما يتم بأن يبن جميع الحروف ويوفي حقها من 
إشباع الحركات, وكأنه إشارة إلى ما قيل فى معناه: إِنّه بيان الكلمات وأداء 
الخزؤف: 

وقيل: الترتيل أن يقرأ علئ نظمه وتواليه. ولا يغيّر لفظا ولا يقدّم مؤخراء وكأن 

وروئ أبوبصير عن أبي عبداللّه في معناه. قال: هو أن تتمكّث فيه وتحسن به 
صوتك: 


(۲) في الكافي: أفزعوا قلوبكم . 
(۳) أصول الكافي ۲: ٤٠1ح .١‏ 
)٤(‏ الكشاف 1۳۸:٤‏ . 


e WIC ا وك اله‎ SEE ۲۵٦ 
وعن أميرالمؤمنين ا : انه حفظ الوقوف, وبيان الحروف. أي: مراعاة الوقف‎ 

التامٌ و الحسن'. والاتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس والجهر 
والاستعلاء والاطباق والغنّة وأمثالها. والتر تيل بكل من هذين‌التفسيرين مستحبٌ. 


وروق هق ال عليه اا قالت: كان رسول الله اة : يقطع قراءة اا 

ون انس قال؛ كان رسول اله ييا e‏ 

وأكثر ما روي في معناه يدل على أله مستحبٌ . 

قوله: «الوقف التام» . 

الأفضل التامٌ. ثم الحسن. ثم الكافي, على ما هو مقرّر في محلّه . 

وفي شرح الجزري: إن لم يتم معنئ شىء إل بما بعده. فالوقف عليه قبيح, 
كالشرط دون الجزاء. وإن تم فإن لم يوجد ممّا وقف عليه تعلّق بما بعده لا لفظا ولا 
معني فالوقف تام مثل «إباك نستعين» و «أولئك هم المفلحون» وإن كان فيه تعلّق 
به معني لالفظا . 

فالکافی» مثل «لا ريب فيه» و «ممّا رزقناهم ينفقون» وإن كان فيه تعلّق بما 
بعد ه لنظا وش فالوقف حسن» مثل «الحمد لله» لان ال مفهو م ولا يحسن 
ااا و ا اى رامن ال 


)١(‏ الوقف التامٌ هو الذي لا يكون للكلام قبله تعلّق بما بعده لا لفظاً ولا معنيّ. والحسن 
هو الذي يكون له تعلّق لفظاً لا معنيّ. وفي الفاتحة أربعة وقوف توام: على البسملة, ومالك 
يوم الدين» ونستعين» وضالين. وعشرة حسنة: على بسم الله. وعلى الرحمن, وعلى 
الرحيم» وعلى العالمين» وعلى الرحمنء وعلى الرحيم» وعلئ نعبد. وعلى المستقيم 
وع أنعمث علتهى وهل غير المتطوت غلتهع هه 

(۲) ما نقله هنا مأخوذ أكثرها من مجمع البيان ۵: ۳۷۸-۳۷۷ . 


ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب. فسّر الترتيل بإخراج الحروف من 
مخارجها علئ وجه يتميّز ولا يندمج بعضها في بعض . 

(هنيّة): بالتصغير أي: لمحة قليلة . 

(بقدر ما يتنقس) على البناء للمفعول . 

(حيال وجهه) أي: بإزائه. والمراد أنه لم يرفع يديه بالتكبير أزيد من 
محاذاة وجهه . 

(و ملأ كفيه من ركبتيه) أي: ماسّهما بكل كفيه. ولم يكتف بوضع أطرافهاء 
والظاهر أنّ المراد بالكفٌ هنا ما يشمل الأصابع. وأنّ الإنحناء إلى أن تتصل 
الأصابع إلى الركبتين هو الواجب والزائد مستحبٌ. ويدل عليه حديث زرارة . 

(فقال سبحان ربي العظيم وبحمده) سبحان مصدر كغفران بمعنى التنزيه. ولا 


وهذا يخالف تفسير الشيخ قدّس سرّه في الحاشيةء ويدل على أن الكافي أفضل 
من الحسنء فتأمّل فيه. وما ذكرناه من الترتيب أوّلاً هو المذكور في شرح 
اللمعة(. 

قوله: «إنْ المراد بالكف هنا» . 

قال الأزهري: الكفٌ الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأنها تكفٌ الأذئ عن 
البدن7"). وفى القاموس: الكفٌ اليد أو إلى الكوع, والجمع اكفٌ وكفوف2"7 . 

قوله: «سبحان ربى العظيم وبحمدله) . 

الواو: إِمّا حاليةء والتقدير: أنا متلبّس بحمده , قيل : وربّما يرجح الحالية قوله 


(۲) تهذيب اللغة للأزهري لم يوجد لدي . 


O ۲0۸‏ اي ا ل ع ايا 


كاد يستغمل الآ مضافا متضونا يفغل مم كمعاذ الله : 


تعالیٰ ‏ يسبّحون بحمد ربّهم ١74‏ ونظائره التى بدون الواو . 

أو ا اة مشو يا حلت وا قات مقامة:والتقدير» اس 
سبحاناء وبنعمته التي توجب علئ حمده أسبّحه. وتلك النعمة هي حوله وقوّته التي 

أو زائدةء والجار بمخروره في محل النصب على الحالية, والتقدير: متليّساً 

أو عاطفة تعطف الجملة الاسمية, أو الفعلية المقدّرة على الفعلية المضمرة في 
اسنا 08 

فان جات الا خمد الما حه فاضافة الخد إن الشمير إضافة المضدد 
إلى المفعول. وإن جعلتها للاستعانة. فاضافته إليه إضافة المصدر إلى الفاعل» ولعل 
المراد بالحمد التوفيق عليهء والتقدير: أسبّحه سبحاناً أسبّحه مستعيناً بتوفيقه إِيّاي 
عل حمده . 

وإلئ هذا أشار الشهيد الثاني بقوله: الواو في «وبحمده» قيل: زائده. والباء 
ابص ةو الخد تافل وهن ارغان النعيدي ان يعدت 
اله تخاندا أى ار هدعا لذ بلق به راتت لاما بى ة: 

ويحتمل كونها الاستعانة. والحمد مضاف إلى الفاعل» أي: سبّحته بما حمد به 
نفسه إذ ليس كل تنزيه محمود . 

وقيل: إن الوأو عاطفة, ومتعلّق الجار محذوف, أى: بحمده سبحته . 


. ۷ سورة الزمر: 0 وغافر:‎ )١( 


فمعنئ سبحان ربّى: أنرّهه تنزيهاً عمّا لا يليق بجناب قدسه وعرّ جلاله . 

وهو مضاف إلى المفعول. وربما جوّزكونه مضافاً إلى الفاعل بمعنى التنرّه . 

والواو فى «وبحمده» إِمّا حالية أو عاطفة, والتقدير: وأنا متلبّس بحمده على 
التوفيق لتنز 5 والتأهيل لعبادته. كأئه ليا أسند التسبيح إلى نفسه أوهم ذلك 
تبجّحاً فعقّب بهذه الجملة الحالية ليزول على قياس ما قيل في «إيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين© . | . 

نعي الله :لقو جد حن وس معي اناتب القت بالل كنا عد 
معنى الإصغاء فعدّى ب«إلى» في قوله تعالئ: «لا يسٌمّعون إلى الملاًالأعلى»'. 


وذكر بعضهم أن المعنئ وبمعونته التي هي نعمة توجب علىٌ حمده سبّحته لا 
ا وو تدكون ينها اق ال ها له أ وهو يد واا ر 
هما أنت 58 ربك بمجنون »(") أي : والغة لت قال او عنالة والناء نة 
والحمد لما قطع عن الاضافة أدخل عليه الألف واللام تتميماً للاسم. وأبرزت اللام 
المقدّرة في الاضافة. فاتها كانت بتقدير اللام» وكذا الكلام في الآية فإنٌ معناها 
لست يا محمد بمجنون والنعمة لريّك, والتركيب كما سبق . 

قوله: «تبجّحاً» : 

يقال: يبجّحني بتقديم الجيم على الحاء فبجحت, أي: فرحني ففرحت . 

وقيل: عظّمني فعظّمت نفسي عندي» يقال: فلان يتبجّح بكذاء أي: يتعظّم 
ويفتخر . 


./ سورة فاطر:‎ )١( 


aS 8‏ سي موي اقلق عل ا اي ديفا 

(بين يدي ركبتيه) أي: قدّامهما وقريباً منهماء وقد تقدّم الكلام على هذا اللفظ 
فى الحديث الثالث . 

(وأنّ المساجد للّه) تفسير المساجد بالأعضاء السبعة التى يسجد عليها هو 
النكتهور بين المفشرين. 

والمروي عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسئ هي أيضاً حين سأله المعتصم 
عن هذه الآية إفلا تدعوا مع الله أحداً»: فلا تشركوا معه غيره في سجودكم 
عليه( . 

وأمّا ما قاله بعض المفسّرين من أنّ المراد بها المساجد المشهورة» فلا تعويل 
عليه بعد التفسير المروي عن الامامين يك . 


قو له: «قاله بعض المفسرين» . 

قال الفاضل الا ردیل فى انات احكامة يعد ذكر الا ةفل الفراةبالمشاحد 
الأعضاء السبعة التى ba.‏ ا اعا ر و اتوت ان 
أسجد على سبعه آراب» أي: أعضاء. وقد روي ذلك عن أبي جعفر لاء فالمعنئ 
أنها للّه. أي: خلقت لأن يعبد بها اللّه فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها . 

ثم قال: والظاهر أَنْها المساجد المعروفة كما قيل, ا مختصّة باللّه. فلا 
بتعبّد فيها مع الله غيره . 

وقيل: المراد بقاع الأرض كلّها؛ لقو لهم «جعلت لي الأرض مسجدأ» فلا 
يعبد فيها غيره . 

وقيل: المسجد الحرام» عبر بالمساجد لأنّه قبلتهاء وهو بعيد . 


(و كان مجنّحاً) بالجيم والنون المشدّدة والحاء المهملة. أي: رافعاً مرفقيه عن 
الأرض حال السجود. جاعلا يديه كالجناحين. فقوله «و لم يضع ذراعيه على 
الأرض» عطف تفسيري . 

اوه 

ما تة هذا الخدت من الأفعال لةك بن الرحل: و المراة سوف اسر 
يسيرة تختص بالرجل. وهي ستة : 

الأوّل: إرسال اليدين حال القيام» فإنّ المستحبٌ لها وضع كل يد على الثدي 
المحاذي لها . 

الثانى: التفريق بين القدمين. فإنٌ المستحبٌ لها جمعهما . 

الثالث: التجافي المعبّر عنه بقوله «و لم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه» فإن 
المستحب لها تركه . 

الرابع: التجنح' إن المستحبٌ لها تركه . 

الخامس: التورّك بين السجدتين, فإنّ المستحبٌ للمرأة ضمّ فخذيها ورفع 
ركبتيها . 


وقيل: المساجد جمع مسجد بالفتح مصدراًء فالمراد يجب السجود للّه. فلا 
يفعل لغيره: الله ب ٠.‏ 
قو له: «التفريق بين القدمين» . 


ع 


يمكن أن يكون الوجه في ذلك كله أنْها أستر لهاء فتأمّل . 


. التجتّح في البدن والتجافي في كل الأعضاء (منه)‎ )١( 
.۸۲ ۸۱ زبدة البيان فى أحكام القرآن ص‎ )۲( 


EG 0 a O ۲۹۲ 

السادس: وضع اليدين على الركبتين. فإنها تضعهما فوق ركبتيها لرواية 
زرارة(). ولكن تجب عليها أن تنحني قدر ما ينحني الرجل . 

واحتمل بعض أصحابنا إجتزائها بدون إنحناء الرجل, بأن يكون الواجب عليها 
أن تنحني أن تصل يداها إلئ فخذيها فوق ركبتيهاء كما تشعر به الرواية. فإنّها 
معلّلة بقوله لا «لثلاً تتطأطأكثيراً فترتفع عجيز تها» وهذا الاحتمال غير بعيد . 

وما تضمّنه الخبر من تغميضه كد عينيه حال ركوعه., ينافى ما هو المشهور 
بين الأصحاب من استحباب نظر المصلي حال ركوعه إلى ما بين قدميه. كما يدل 
عليه خبر زرارة(. 1 


والشيخ في النهاية(" عمل بالخبرين معاً. وجعل التغميض أفضل من النظر إلى 


قوله: «كما یدل عليه خبر زرارة» . 

اد عن أبي جعفر اا صحيح» وله طول نأخذ منه موضع الحاجة, 
قال ع : فإذا ركعت فصفٌ في ركوعك بين قدميك» تجعل بينهما قدر شبر» وتمكن 
راحتيك من ركبتيك» وتضع يدك اليمنئ على ركبتك اليمنئ قبل اليسرئء وبلغ 
أطراف أصابعك عين الركبةء وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك. فإن وصلت 
أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبٌ إلى أن تمكن كفيك 
من ركبتيك. فتجعل أصابعك في عين الركبة» وتفرّج بينهماء وأقم صلبك» ومد 
عنقك» وليكن نظرك إلى ما بين قدميك( . 


.۲ فروع الکافي ۳: ۳۳۵ح‎ )١( 

(۲) فروع الكافي ۳: ٤۳۳ح .١‏ 

)۳( النهاية ص ./١‏ 

.۸۳ :۲ فروع الكافى ۳: 74ح ۱ء وتهذيب الأحكام‎ )٤( 


فان ال جل 

والمحقق فى المعتبر(١2‏ عمل بخبر حمّاد . 

ريخا الشسهيد فى الاك جخ رين الغيزون »بان الاق إن ماين قر 
تقرب صورته من صورة المغمض. وهو جمع بعيد . 

والتخيير بين التغميض والنظر الخاصٌ لا يخلو من وجه . 

ظ تتمة 

ما تضمّنه هذا الحديث من سجوده ئلا على الأنف الظاهر أنه سنّة مغايرة 

للإرغام المستحبٌ في السجود. فإنه وضع الأنف على الرغام ‏ بفتح الراء وهو 


قوله: «جمع بين الخبرين» . 

ليس هذا الجمع من الشهيد. بل هو مأخوذ من كلام الشيخ . 

فال القاقل د احكانه يهو الاسارة ال روا ا 
وزرازة سمل ال الأول على الثانية, بأنّه إذا لم ينظر إلا إلى ما ىة 
فكأنه غضٌ بصره» ثمٌ قال: ويحتمل العمل بهماء فيكون كل واحد من الغضٌ والنظر 
مستحيّاً تخییر یا" . 

قوله: «للإرغام» . 

قد يقال: لا وجه لما ذكره بعد قو له ا «ووضع الأنف على الأرض سنّة» ولو 
خصٌ الإرغام بالتراب, فمع أن الظاهر أنه لا قائل به وان تخصيص بعضهم التراب 
بالذكر فيه من باب التمثيل لبيان مناسبة النقل» لا يساعده ما سيذكره من أنه يتحقّق 


. ۲٤١١ المعتبر ؟:‎ )١( 
. ۳۷٣۳ :" ذكرى الشيعة‎ )۲( 
. ٥۳ زبدة البيان ص‎ )۳( 


NaNO Sens ٤‏ رهن د 


التراب. والسجود على ا «لاتجزىء صلاة لا يصيب 
الأنف ما يصيب الجبين»' يتحقق بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن 
ترايا . 

وربما قيل: الإرغام يتحقق بملاصقة الأنف الأرض وإن لم يكن معه اعتماد. 
ولهذا :فشر عضن غلمائنا اة الآنت التراب» والسجود يكون معه اعتماد في 
الجملةء فبينهما عموم من وجه . 

وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أن الارغام والسجود على الأنف أمر واحد. 
مع أنه عدّ في بعض مولفاته كلا منهما سنّة على حدة . 

ثم على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التراب هل تتأدّئ سنّة الإرغام 
بوضعه علئ مطلق ما يصح السجود عليه وإن لم يكن تراباً؟ حكم بعض أصحابنا 
بذلك وجعل التراب أفضل. وفيه ما فيه. فليتامّل() . 

إكمال 
ظاهر قول الراوي: «فصلَئ ركعتين» على هذا يعطي أنه قراً سورة التوحيد 


لا ا الأركن ا جا ما الد ك ا اخ فة الان 
سواء أخذنا أعدٌ وأخص مطلقا أو من وجه . 

قوله: «على هذا» . 

أي: على ما ذكره من حدودها الواجبة والمندوبةء وذلك أنهي قام ليعلّمه 
صلاة تامّة في حدودها الظاهرةء وحقوقها الباطنة من الفرائض والسننء والخشوع 


ي ۳ لاه ۲ والتهذ بب ۱: ۸ح ؟ ١7٠١‏ . 
( اوه الال ا جنل مطلق ما ر غل البجرد الك ایک کاراب قاس ن 


فى الركعة الثانية أيضاً. وهو ينافى ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب 
مغايرة السورة فى الركعتين, وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرهاء كما 
رواه على بن جعفر عن أخيه الامام موسى بن جعفر ااه () . 


والاقبال بقلبه على الله . 

نعم كما يدل عليه قوله «يا حمّاد لا تحسن أن تصلّي» إلى قوله «صلاة واحدة 
بحدودها تامّة» فهذا قرينة واضحة على أن لفظة «هذا» إشارة إلى هذاء وهذا لا 
يعطى مماثلة الثانية للأولئ في كل ما فيهاء حت يلزم منه أن يکونا فد قرأ 
امعد في الركعتين معاً كيف؟ والركعة الأولئ مشتملة على التكبيرة والاستعاذة 
دون الثانية, وهي مشتملة على القنوت دون الأولى» فيظهر منه أن الغرض الأصلي 
هو الاشارة إلى مشاكلة الثانية للأولئ في أكثر ما فيها من الفرائض والسنن, 
وتكرار السورة فيهما ليس منها . 

قوله: «علي بن جعفر» . 

صحيحة على بن جعفر هكذا قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في 
الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرهاء فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن 
غيرها فلا یفعل» وإن لم يحسن غيرها فلا بأس(2) . 

وهذه الصحيحة ليست بصريحة في كراهة تكرار الواحدة في الركعتين» بل 
تحتمل كراهة تفريقها فيهاء بأن يقرأها في الركعتين من الفريضة وهو يحسن 
غيرهاء فتأمّل . 


."١ تهذيب الأحكام ؟: الاح‎ )١( 
."١ تهذيب الأحكام ۲: ۷۲ح‎ )۲( 


51" امن اام ف امم نمه ماسو وروا التعلقة على aS‏ 


ويويّده ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الاخلاص من هذا الحكم. وهو 
جيّد. و يعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر اا من 93 رسول الله عا صلئ 
ركعتين. وقرأ في كل منهما قل هو اللّه أحد(١).‏ وكون ذلك لبيان الجواز بعيد . 


قوله: «ما رواه زراره عن أبى جعفر اكه » . 
هذا حديث موق رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسئ؛ عن 
- أبيسعيد المكاريء وعبداللّه بن بكير» جميعاً عن عبيد بن زرارة» وأبيإسحاق 
تعلبة, عن زرارة» قال: قلت لأبى جعفر طكِلا: أصلّى بقل هو الله أحد؟ فقال: نعم» قد 
صلی رسول الله ا في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد. لم يصلّ قبلها ولا بعدها 
بقل هو الله أحد أت منها('. 

وف هة ضفران الال قال: سمعت أبا عبد اللا رل :قل هو الله 
اا تجزىء في شن 5 

وفى كتاب التوحيد بإسناده إلى عمران بن الحصين, أن النبى ملي بعث سرية 
واستعمل عليها عليآ ا فلا رجعوا سألهم, فقالوا: كل خير غير أنه قرأ بنا في كل 
الصلوات بقل هو الله أحد, فقال: يا على لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّى بقل هو الله 
أحد. فقال النبى عة : ما أحببتها حبّئ أحيّك الله عرّوجل7؟) . 


.۱۲۷ تهذيب الأحكام ؟: 37ح‎ )١( 
.709 برقم:‎ ٩٩ :۲ تهذيب الأحكام‎ )۲( 
.75 تهذيب الأحكام 11:7 برقم:‎ )۳( 
.٠٤ التوحيد للشيخ الصدوق ص‎ )٤( 


ولعل استثناء سورة الإخلاص من بين السور واختصاصها بهذا الحكم لما فيها 
من مزيد الشرف والفضل . 

فقد روى الشيخ الصدوق عن أبي عبداللّه لا أنه قال: من مضئ عليه يوم 
اخ فسان فيه حبس مات وله يترا هات هو الله اح قل لدو نا 
فيز الله اتف الا 1 

وروى الشيخ أبوعلي الطبرسي في تفسيره. عن أبي الدرداء. عن النبي ماه 
أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قلت: يا رسول الله ومن يطيق 


قوله: «لما فيهاأ» . 

فى کاب تواق الأعمال با اة عن أن عند الله :قال :مق مكلت له جم 
ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد. ثم مات» مات على دين أبي لهب . 

وفيه عنهطلية: من مضت له ثلاثة أَيّام لم يقرأ فيها قل هو الله أحد. فقد خذل 
ونزع ربقة الايمان من عنقه, فإن مات فى هذه الثلاثة الأيّام كان كافراً باللّه 
ال 

وفيه عنه طا من أصابه مرض أو شدّة ولم يقرأ فى مرضه أو شدّته قل هو الله 
أحد. ثمٌ مات فى مرضه. أو في تلك الشدّة التي نزلت به» فهو من أهل النار(؟) . 

فهذه الأخبار وما شاكلها تدل على أن لهذه السورة من مزيد الشرف والفضل ما 
ليس لغيرهاء فلعلّها لذلك اختصّت بهذا الحكم دون غيرها . 


. ٠١١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص ۲۸۳-۲۸۲ ح١.‏ 
(۳) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص ۲۸۲ ح١.‏ 

.١ح‎ ۲۸۳ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص‎ )٤( 


a E EN eae ۲۸‏ 
لكا فال ار هوا ا 
وقد ذكر بعض العلماء فى وجه معادلة هذه السورة لثلث القرآن كلاماً حاصله: 
أن مقاصد القرآن الكريم 5 عند التحقيق إلى ثلاثة معان: معرفة الله تعالى. 
ومعرفة السعادة والشقاوة الأخروية, والعلم بما يوصل إلى السعادة ويبعد عن 
الفقاوة::وسورة الاخلاض متسل على الأضل الأول: وهو مغرفة الله قال 
وتوحيده وتنزيهه عن مشابهة الخلق بالصمدية, ونفي الأصل والفرع والكفو؛ 
. وكما سمّيت الفاتحة آم القرآن؛ لاشتمالها على تلك الأصول الثلاثة, عادلت هذه 


قوله: «قال: إقرأوا قل هو اللّه أحد» . 

في كتاب التوحيد باسناده إلى أبي بصيرء عن أبي عبد الله قال: من قرأ قل 
۳ لله ادوا ةفك مقر أ ثلث القرآن, 5١‏ التوواة::وتلت الاتجيل: 
وتلث رور 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى على بن أبي طالب ياء قال: 
قال رسول الل فة ا د و ن 
قرأها مرّتين, فكأنّما قرأ ثلني القرآن» ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنْما قرأ القرآن 
کے "© , 

قوله: «بالصمدية» . 

وذلك لما ثبت في محله أن کل ممكن زوج تركيبي فله جوف بخلاف الواجب 
فإنّه فرد واحد أحدي المعنئ, لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم . 
)١(‏ مجمع البيان ۵: 031١‏ . 


(۳) كمال الدين للشيخ الصدوق ص ۲ح ا" 


السورة ثلث القرآن؛ لاشتمالها على واحد من تلك الأصول. واللّه أعلم . 


وعليه فلا حاجة إلئ ما أفاده ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكلينى فى 
الأصولء بعد أن روئ روايتين ضعيفتين دالتين على أن السراد بالضمد السيّد 
المصمود إليه فى القليل والكثيرء بقوله: فهذا هو المعنى الصحيح فى تأويل الصمد. 
لاما ذهب إليه المشتهة أن تأويل الصمد المصمت الذي لا جو ۴ لذ ذلك له 
يكون إلا من صفة الجسم واللّه جل ذكره متعال عن ذلك هو أعظم وأجل من أن 
تقع الأوهام على صفته, أو تدرك كنه عظمته, ولو كان تأويل الصمد في ضفة الله 
عرُوجِلٌ المصمت لكان مخالفاً لقوله عرّوجلٌ ليس كمثله شىء) لأنّ ذلك من 
صفة الأجسام المصمتة التى لا أجواف لهاء مثل الحجر الوه وسار الا 
اة الى لذ أخراف ها تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. فأمًا ما جاء في 
الأخبار i‏ فالعالم طا أعلم بما قال(١).‏ انتهئ كلامه رفع مقامه . 

وذلك لأنّ العالم طقلا أشار بقوله «الصمد هو الذي لا جوف له» إلى ما أشرنا إليه 
لا إلى ما فهمه رحمه الله . 

وذلك مثل ما في كتاب التوحيد عن الباقرءقةٍ أنه قال: حدّثني أبي 
زين العابد ين سء عن أبيه الحسين عة أنه قال: الصمد الذى لا جوف له. والصمد 
الذي لا ينام» والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال'. 

وفي رواية الربيع بن مسلم» قال: سمعت أباالحسن عا وسئل عن الصمد. 
فقال: الصمد الذي لا جوف له(" . 


(۱) أصول الكافي :١‏ 1715. 
(۲) التوحيد ص ۰ . 
(۳) التوحيد ص ۹۳ح ۷. 


وفى رواية محمّد بن مسلم» عن الصاد قطيِة. قلت: ما الصمد؟ فقال: الذي 
لين ى . 

وفى رواية ار عنه ملي : الله نور لا ظلام فيه. وصمد لا مدخل فيه(" . 

إلى غير ذلك من الأخبار. وبعضها كالصريح فيما قلناهء فتأمّل . 


(۲) التوحيد ص ١1١‏ ح .٤‏ 


الحديث الثامن 
زكاة الأموال وزكاة الأجساد 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني. عن علي بن 
إبراهيم. عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة, عن الامام أبي عبد اللّه جعفر 
بن محمد الصادق طك قال: قال رسول اله َة يوماً لأصحابه: ملعون كل مال لا 
يرك لفون كل خمد ا کول فی كل أريعين نوفا م 

فقا يا رسول الله أا زكاة المال فقد عرفناهاء فما زكاة الأجساد؟ فقال ا 
لهم: أن تصاب بآفة. قال: فتغيّرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه . 

قال: فلمًا رآهم قد تغيّرت ألوانهم. قال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: 
لا يا رسول اللّه. قال َييا: بل الرجل يخدش الخدشة, وينكب النكبة. ويعثر 
العثرة» ويمرض المرضة, ويشاك الشوكة. وما أشبه هذا حتّى ذكر فى حديثه 
اختلاج العين' . 1 


الحديث الثامن 


قوله: «عن مسعدة بن صدقة» . 


عامي بتري لا مدح فيه, فالسند ضعيف . 


.51 أصول الكافي ۲۵۸:۲ ح‎ )١( 


۷۲ اه لطتو ماد الو eS‏ على 1ل رو لي 


(ملعون كل مال لا يزكئ) أي: بعيد عن الخير والبركة, يعنى لا خير لصاحبه ولا 
رك 1 

ويجوز أن يراد ملعون صاحبه على حذف مضاف. أي: مطرود مبعد عن رحمة 
اتفال و علد ترك 1 وو ا 

وذكر الزكاة هنا من باب المشاكلة؛ ويجوز أن يكون استعارة تبعية. ووجه 
الشبه أن كل منهما وإن كان نقصاً بحسب الظاهر إلا أنه موجب لمزيد الخير والبركة 
في نفس الأمر. 

(فتغيّرت وجوه الذين سمعوا ذلك) لأنهم ظنّوا أنّ مراده َة بالآفة: العاهة 
والبلية الشديدة التي كثيراً ما يخلو عنها الانسان سنين عديدة فضلاً عن أربعين 


قوله: «من باب المشاكله» . 

قال صاحب النخبة فى كتاب الزكاة: زكاة الجسد. وهو نقصه لمزيد الخير 
ا ای د ارک ار مرش يدقن العملا 
العين» وفيه ورد «ملعون کل جسد لا يزكّى ولو في كل أربعين يوماً مرّة». وما 
ا فر فا روت عن الةو ريه عد يف ا 
الأعضاء ومصارفها 0 لكل شىء زكاة, وزكاة الأبدان الصياء»(١)‏ . 

وعلئ هذا فيمكن أن يقال: لا حاجة إلى القول بالمشاكلة والاستعارة؛ لان 
الزكاة في اللغة: الطهارة والنم. فكما أن زكاة المال يطهّره وينمي الثواب. فكذلك 
زكاة البدن وغيره يطهّره وينمي الثواب, فتأمّل . 


. ٠٤١ النخبة للفيض الكاشانى ص‎ )١( 


(يخدش الخدشة) يخدش بالبناء للمفعول. وكذا ينكب. والخدشة: تفرق اتصال 
في الجلد من ظفر ونحوه» سواء خرج معه دم أو لا. 

(ويعثر العثرة) المراد بها عثرة الرجل. ويجوز أن يراد بها ما يعم عثرة اللسان 

(ويشاك الشوكة) يقال: شاكته الشوكة تشوكه شاكة وشيكة أذا دخلت فى 
جسده. وانتصاب الشوكة بالمفعولية المطلقة. كانتصاب الخدشة والنكبة والعثر 1 

فان قلت: تلك مصادر بخلاف الشوكة. فكيف يكون مفعولاً مطلقا؟ 

قلت: قد يجىء المفعول المطلق غير المصدر إذا لابس المصدر بالآلية ونحوهاء 
تخو ريق رطا ون أنيت فاحل اننصابها رمالاف أى يشاك بالشوكة. 


قو له: «يخدش الخدشة» . 
خدش الجلد: قشره بعود أو ظفر ونحوهما . 
والعثرة: المرّة من العثار في المشي. وهو الزلة, يقال: عثر يعثر من باب قتل 
عفار بالكسر اذا كا ومتظ وة العاتزر المكان ارغ الشفوه لالد يقر ف 
وعثرة اللسان خطأه. وفي الحديث «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»7١)‏ وفي رواية 
أخرئ «ذوي المروّات» ومنه قول الشاعر : 
يصاب الفتئ من عثرة بلسانه وليس يصاب المرأ من عثرة الرجل 
فعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته في الرجل تبرأ عن مهل 


(۱) كنز العمّال 0: ۳۰۹ برقم: ۱۲۹۷۵ . 


eee ”/‏ على الا ريقو هديا 
(وما أشبه هذا) يحتمل أن يكون من كلام النبي َة وأن يكون من كلام 
الراوي . 
(إختلاج العين) عد تة من جملة الآفات؛ لان الإختلاج مرض من الأمراض, 
وقد ذكره الأطبّاء. وهو حركة سريعة متواترة غير عادية تعرض لجزء من البدن 
كالجلد ونحوه بسبب رطوبة غليظة لزجة ة تنحل, فتصير ريحاً بخارياً غليظاً يعسر 
خروجه من المسام» وتزاول الدافعة دفعة, فيقع بينهما مدافعة واضطراب . 


قوله: «من کلام النبى عا » : 

بان يكون ظم كلامد ا هكذاء أو يشاكه الشوكة وما أشبه هذاء حى اختلاج 
العين» فزاد الراوي حين نقله الحديث قوله «ذكر في حديثه» . 

ولعل بهذا يندفع ما قیل كونه من کلامه َو بعيد جدّاً؛ إذ سوق الكلام كالصريح 
في أنْهيييَْةُ عدّها مفصّلة حمّفها إلئ أن عدّ اختلاج العين منها . 

اللْهمٌ إلا أن يقال: إِنّه أجملها أرّلاً بقوله «وما أشبه هذا» ثمّ فصّلها ثانيا بعض 
التفصيل, فذكر الاختلاج. وفيه ما ترئ . 

والأظهر أن يكون من كلام الامام قد أو الراوي؛ والعائد إليه ضمير ذكر 
وحديثه النبي يييَْةٌ. ويحتمل عودهما إلى ا شا على الغ فل 

قوله: «لأنُ الإختلاج مرض» . 

أصل الإختلاج الحركة والاضطراب, ومنه الحديث «ما اختلج عرق إلا ويكقر 
الله به»() . 


.٠٠ نهاية ابن الأثير ؟:‎ )١( 


الحديث التاسع 
خطبة رسول الله فى شهر رمضان 

وبسندي المتصل إلى الشيخ الجليل ثقة الاسلام محمد بن بابويه. عن أحمد بن 
الحسن بن القطان, عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني. عن على بن الحسن بن 
فضّال. عن أبيه. عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاط لها عن أبيه الكاظم 
موسى بن جعفر. عن أبيه الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه الباقر محمّد بن عليء 
عن أبيه زين العابدين على بن الحسين. عن أبيه سيّد الشهداء الحسين بن عليء 
عن ات الوص اب لجنل ب اقاب ن 


الحد يث التاسح 

قوله: «عن أحمد بن الحسن» . 

أحمد هذا غير مذكور في الرجالء ولكن الظاهر أنه من مشايخ الإجازة, فلا 
ضر جهالته . 

قوله: «عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانى» . 

اران دة علي فى ابا و ا 
له روئ جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم وذكر أصولهم. ويحكئ عنه أله قال: 
أحلظ ما وغهرت الف ,يفنا عا نها وا داك لاما الل رف 


Sola  ا ۲۷٦‏ وو القع ال ومين يتا 


ا الله دا خطبنا ذات یوم» فقال: أيه الناس انه قد أقبل إليكم شهر 
الله بال كة والرحمة و الغ هر هو غد الله أفضل الشهون و اتام أففل 
الأيام. ولياليه أفضل الليالي. وساعاته أفضل الساعات» وهو شهر دعيتم فيه إلئ 
اف :للد وجاك تيسن اکل كرا مع ایک قب ع ووک فيد غا 
و عملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه مستجاب, فاسألوا الله له ربک بنيّات صادقة., 
وقلوب طاهرة أن يوقٌقكم لصيامه. وتلاوة كتابه. فإ الشقي من حرم غفران الله 
في هذا الشهر العظيم . ۰ 

واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. وتصدقوا على 
فقرائكم ومساكينكم. ووقروا كباركم. وارحموا صغاركم. وصلوا أرحامكم, 
واحفظوا ألسنتكم. وغضّوا عمّا لا يحل النظر إليه أبصاركم, وتحتّنوا على أيستام 
الناس يتحئّن على أيتامكم. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. وارفعوا إليه أيديكم 
بالدعاء فى أوقات صلواتكم. فإنّها أفضل الساعات. ينظر الله تعالئ فيها بالرحمة 
إلى عباده. يجيبهم إذا ناجوه ويلّيهم إذا نادوه. ويستجيب لهم إذا دعوه . 

أيّها الناس إِنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم. ففكوها باستغفاركم, وظهو ركم ثقيلة 
و توا رط ل ق ا دكن اق 
بعرّته أن لا يعذب المصلين والساجدين, ولايروّعهم بالنار يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمين . 

يها الناس من فطّر منكم صائماً مْمناً في اال كان الدب لك علد للد 
عتق رقبة, ومغفرة لما مضئ من ذنوبه . 

فقيل: يا رسول الله وان كلنا يقدر على ذلك . 

فقال فل الله عليه و اله ول ا ثقوا:النار ولو ريشق قب اتا التنان :ولو 


بشربة من ماء . 


لاسا مج يام 
عليه حسابه. یک ا ايد يوم يلقاه. ومن أكرم فيه 
أكرمه الله يوم يلقاهء ومن وا ا برحمته يوم كيني 
فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. ومن تطوّع فيه بصلاة كتب الله له براءة 
الان 

ومن أَدّىْ فيه فرضاً كان له ثواب من أَدّْ سبعين فريضة فيما سواه من 
الشهور. ومن أكثر فيه الصلاة علىّ ثقل الله ميزانه يوم تخقّف الموازين. ومن تلا 
فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم فيه القرآن في غيره من الشهور . 


قو له ا : «قطع الله عنه رحمته» . 

فى الكافى بإسناده عن حذيفة بن منصورء قال: قال أبو عبداللّهطية: اتقوا 
الحالقة, فائّها تميت الرجالء قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحه!(١'‏ . 

والمراد بالحالقة الخصلةء والتى من شانها ان تحلقء اي: تهلك وتستاصل 
الاين کا اسل الوس ال 

والأخبار في النهي عن قطيعة الرحم أكثر من أن تحصىء وقد نبّه إليه سبحانه؛ 
اذ قرن اا في قوله إواتقو الله الذي تساءلون به والأرحام74') على 


وعنه ع : الرحم معلّقة بالعرش, تقول: ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه الل(" . 


(۱) أصول الكافي ۲: 47ح ۲. 
(۲) سورة النساء: .١‏ 
(۳) كنز العمال ۳: ١‏ برقم: 8٠‏ . 


۷A‏ 0 ا 

أيّها الناس أبواب الجنان فى هذا الشهر مفتحة. فاسألوا ربكم أن لا يغلقها 
کو وات اا م و رتك أن ی غا اليا طن 
مغلولة فاسألوا ربّكم أن لا يسلّطها عليكم . 

قال أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام: فقمت وقلت: يا رسول الله ما أفضل 
الأعمال في هذا الشهر؟ ؟ فقال َة يا أباالحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر 
الورغ هن محارم الله عرّوجل, ثم بک . 

فقلت: ما كك :نا رسول اللا فقا سل الله عليه و اول أبكي لما 
يستحل منك في هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربّك وقد انبعث أشقى الأوّلين 
والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود. يضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. 
فقلت: يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ فقال :٤‏ : في سلامة من دينك . 


قوله 5 : «مغلولة» . 

أي: ممنوعة من التصرّف في الصائمين ومن وسوستهم؛ لكثرة ذكرهم؛ ودوام 
فكرهم» وقوّة ايمانهم. وإخلاص توحيدهم. وتيقظهم وعدم غفلتهم: وسدهم 
المجاري بالجوع, فلا تصل إلى قلوبهم وسوستهاء فكأنُها بذلك مغلولة, وإلا فلا 
غل ثم ولا مغلول في الحقيقة . 

قوله ا : «علئ قرنك» . 

إناخته البرانس وأحد جانبيه. ومنه حديث علي طا وذكر قصّة ذيالقرنين؛ ثم 
قال: وفيكم مثله(١).‏ عني طق نفسه؛ لأنه ضرب على رأسه ضربتين: ضربة يوم 
الخندق» وضربة اللعين ابن ملجم . 


.٤ أصول الكافي ۱: ۲۱۹ح‎ )١( 


ناك على من تلك قد يوم شد تد هدنيه للك ملي 
15 ي» و طبينتك من طينتي, وأنت وصبّي وخليفتي على متي( . 


ثم إِنّ هذا الحديث بظاهره يدل على أَنْهكة ضرب وهو في الصلاة, كما هو 
و د 
الخروج والنظر إلى السماء. وكان يقول: واللّه ما كذبت ولاكرّيت, انها الليلة التي 
وعد الله فلمًا كان وقت السحر وأَذْن المؤذن بالصلاة خرج» فلمًا دخل المسجد 
أقبل ينادى الصلاة. فشدٌّ عليه اللعين ابن ملجم لعنه الله» فضربه على رأسه بالسيف, 
فوقعت ضربته موقع التي ضربه إِيّاها عمرو بن عبدود يوم الخندق . 

ويمكن الجمع بينهما بحمل الصلاة في الحديث على المجازء من قبيل تسمية 
المشارف على الشيء باسمه» ولعل هذا هو الأظهر؛ لأنّ اللعين عبدالرحمن لما 
خاف فوت الفرصة باجتماع الناس للصلوة بادر إلى ضربه عا من قبل أن يشرع 
فى الصلاة, فعلئ ضاربه لعنة الله ولعنة اللاعنين إلى يوم الدين . 

1 وأمّا ما رواه الشيخ فى أماليه. عن ارتا هن اة حو خلى بين 
ال لا قرب اوی اا ركان نمه اک تفده 
ضربته على الحائط, وأمّا ابن ملجم فضربه» فوقعت الضربة وهو ساجد على رأسه 
على الضربة التي كانت. فخرج الحسن والحسين مه فأخذا ابن ملجم وأوثقاه 
الحديث0). فيمكن حمل السجود فيه على ما هو بين الأذان والاقامة, فتأمّل . 

قوله وكا : «لأنك مثى كنفسى» . 
أراد به غاية ال وكمال الاتّحاد من الطرفين. والطينة: الخلقة . 


(1) عون اخبار الا ۲۹۷-٥ :١‏ ح ٥۳‏ الأمالى للشيخ الصدوق ص ١100-١017‏ . 
)۲( امال الشيخ الطوسى ص 5060 برقم: 7. 


۸۰ ال سوبي او ين المت سان St ١‏ 


(خطبنا ذات يوم) ضمّن ا «خطبنا» معنئ وعظناء فعدّاه تعديته. وإلاأ فخطب 
هنا لازم بمعنى النطق بالخطبة. وكما يضمن المتعدي بنفسه معنى المتعذي بحرف» 
فيعدى به كذلك قد يضمن اللازم معنى المتعدّى. فيتعدي بنفسه كما نحن فيه, 
ومنه قوله تعالئ: ولا تعزموا عقدة النكاح4(١‏ قالوا: إنه ضمن معنى تنووا.ء 
فعدي بنفسه, ولا فهو يتعدّى ب«علئ» . 

واليوم الذي أبهمه ّا بقوله «ذات يوم» فى بعض الروايات أنه كان آخر 
جمعة من شعبان . 1 

وعطف «فقال» على «خطبنا» بالفاء التعقيبة مع أنه لا تعقيب بين الخطبة 
والقول: إِمّا على تأويل أراد أن يخطبناء كما قالوه فى قوله تعالئ: كم من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون74") من أنه بتأويل أردنا إهلاكهاء أو 
على ما ذكره بعض المحققين من النحاة من أن التعقيب في الفاء على نوعين: 
حقيقي معنوي نحو جاء زيد فعمرو. ومجازي ذكري وهو عطف مفصّل على 
مجمل. كقوله تعالئ: إونادئ نوح ربّه فقال ربّ إِنّ ابني من هلي( ونحو 


قوله: «خطبنا» . 

أى: وجه الكلام إلينا ليفهمناء والخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. وقد 
يطلق على الكلام الموجّه. والخطبة بالضمٌ يختص بالموعظة بنفسهاء فيقال: خطبنا 
رسول اللَهعَكياُةٌ أي وعظنا. وبالكسر خطبة النساء . 


. 7310 سورة البقرة:‎ )١( 
.٤ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. 060 سورة هود:‎ )۳( 


قولك «توضّأت فغسلت وجهى ويدي ومسحت رأسى ورجلى» فإنّ التفصيل حقّه 
أن يتعقب الإجمال . 
نه قد أقبل إليكم شهر اللّه) تأكيد الحكم ب«انٌ» مع أن قرب شهر رمضان ما 


قوله: «تأكيد الحكم» . 

قد يقال فى توجيه هذا التأكيد: كما أنه قد يترك تأكيد الحكم المنكر؛ لان نفس 
المتكلم TT‏ علئ تأكيده؛ لكونه غير معتقد له, أو لأنّه لا يروج منه, ولا 
يتقبّل على لفظ التأكيد. فكذا قد يود الحكم المسلم لصدق الرغبة فيه والرواج» 
فالأظهر أن يحمل التأكيد على تاكيد الحكم المسلّم؛ لصدق الرغبة؛ ووفور النشاط 
فيه» ورواج الحكم عند المخاطبين . 

قال فى الكشّاف فى قوله تعالئ #وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا نا معكم 7 ليس ما خاطبوا به المؤمنين جدي را بأقوى الكلامين 
وأوكدهما؛ لاهم فى ادّعاء حدوث الايمان منهم ونشئه من قبلهم. لا فى ادّعاء 
e pad‏ 
تساعدهم عليه؛ إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرّك, وهكذا كل قول لم يصدر 
عن نشاط(") وصدق رغبة واعتقاد وإِمّا لأنّه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة» وكيف يقولونه ويطمعون فى رواجه. وهم بين ظهراني 
المهاجرين والأنصار. 

يعني: هؤلاء الذين آمنوا عن قريب لو ادّعوا الأوحدية مع هؤلاء الأعاظم في 
الدين والايمان والتوحيد لا يروج . 


. ٠٤ سورة البقرة:‎ )١( 
. (؟) في الكشّاف: عن أريحة‎ 


۸۲ ال ا ا الا علي a‏ 
لا ينكره المخاطب ولا يتردّد فيه. لعلّه من إخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر. بجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح عليه شىء من أمارات الإنكار كقوله 
«إِنَّ بني عمّك فيهم رماح» فالمخاطبون كأنهم لما لم يستعدٌوا ويتهتأوا لدخوله 
بالخروج من المظالم والتبعات وتهيّأة الأقوات لتفطير الصائمين والصدقات. ولم 
يحصل لهم الفرح والاستبشار بإقبال هذا الشهر العظيم الذي تغفر فيه الخطيئات, 
وتستجاب فيه الدعوات, جعلوا كأئهم منكرون لإقباله عليهم. فخوطبوا خطاب 


وأمّا مخاطبة إخوانهم» فهم فيما أخبروا عن أنفسهم من الثبات على اليهودية, 
والقرار على اعتقاد الكفر. والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط, 
وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبّل منهم» فكان مظئة للتحقيق» ومئنة للتوكيد, 
هذا كلامه'. فتأمّل فيه ليرشدك إلى المرام» ويوفّقك على ما يناسب هذا المقام . 

قوله: «كقوله» . 

أي: كقول حجل بن نضلة : 

سار مدت اوم وده 

أي: واضعاً رمحه على العرض. فهو لا ینکر أن فى بنى عمّه رماحاً لکن مجيئه 
واضعاً الرمح على العرض من غير التفات وتهيّء إمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم. 
بل كلّهم لا سلاح معهم» فنرّل منزلة المنكرء وخوطب خطاب التفات بقوله «إِنَّ بني 
عمك فيهم رماح» موْكّداًء والمراد بوضع العرض هنا كون عرض الرمح في جانب 
الأعداء؛ إذ الوضع بحيث يكون طوله نحوهم علامة التصدّي للمحاربة, فالوضع 
بحيث يكون العرض نحوهم علامة الانكار . 


. ۱۸۹-۱۸۵ :۱ فاشكلا)١(‎ 


المنكر, مع المبالغة في التأكيد بالابهام بضمير الشأن ثم التفسير ب«قد» التحقيقية . 

ولا يبعد كون التأكيد جارياً على مقتضى الظاهر, نظراً إلى أن الحكم ليس مجدّد 
إقبال الشهر, بل هو إقباله مصاحباً للبركة والرحمة والمغفرة . 

ولعل هذا الحكم المقيّد ممّا يشكٌ فيه بعض الحاضرين. أو ينكره بعض 
المنافقين. فخطابهم جميعاً بالحكم المؤكد من قبيل تغليب المتّصف بأمر على غير 
المتصف به. . 

وإسناد الإقبال إلى الشهر مجاز عقلي. ولك أن تجعل التجوّز في الطرف لا في 
تة إا الد بحل اا قال هارا عن اقرب أرقي الست إليه نان 

يقة الاستعارة بالكناية . 

ويمكن طىّ الكشح عن التجوّز في المفرد. بأن يعتبر تشبيه التلبّس الغير 
الفاعلي بالتلتس الفاعلي. ويستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التليّس الفاعلى, 
فيصير الكلام إستعارة تمثيلية. كما في «أراك تقدّم رجلاً وتوخّر أخرئ» 0 

وإضافة «الشهر» إلى «الله تعالئ» لعله لمزيد الاختصاص المفهوم مما نطق به 
الحديث القدسي الذي رواه العامّة والخاصّة «إِنّ الله تعالئ يقول: إِنّ الصوم لي 


قوله: «يقول إن الصوم» . 

وجه بعض أصحابنا هذا الحديث بأنّ الصوم توطين النفس على الامساك من 
الأمور المشهورة, ولا يطلع على ذلك إلا علأم الغيوب» بخلاف سائر العبادات 
فإنّها من أفعال الجوارح التي يطلع عليه الناس. وأمّا إسناد جزاؤه إليه تعالئ, 
فالغرض منه بيان الاهتمام بذلك» فإن من اهتمٌ بامر بتو جه إليه بنفسه» فيكون من 
باب التمثيل . 


Bz E N eceme eam At 
. وانا ازى علیه»('‎ 

وإِمّا إشعار بان رمضان من أسمائه تعالئ. كما رواه الشيخ الجليل قدوة 
المحدثين محمّد بن يعقوب الكليني طاب ثراه في كتاب الكافي. عن عدة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن أبي نصر. عن هشام بن سالم» عن سعد 
بن سالم, قال: كنا عند أبي جعفر محمّد بن علي الباقرطيي:. فذكرنا رمضان, 
فقال ع : لا تقو لوا هذا رمضان, ولا ذهب رمضان, ولا جاء رمضان. فإِن رمضان 
إسم من أسماء الله تعالئ. وهو عرّوجل لا يجيء ولا يذهب» ولكن قولوا: شهر 
رمضان: الخدت . 


قوله: «قو لوا شهر رمضان» . 

را در و قي وا ل إلى اهن وخ الشور ها 
إليه. فصار المجموع علماء كذا في الكشّاف9" . 

وقيل: رمضان أيضاً علم: فكان له علمين مركب ومفرد . 

يدل على الأوّل ما فى الكافى عن سعد. عن الباقر طلا قال: كتا عنده ثمانية 
بن :يها ا انان E‏ العا 
رمضان» فان رمضان إسم من أسماء الله تعالئ؛ لاا يجيء ولا يذهب. وإِنْما يجيء 
وهب الزائلم ولك و شور ,ومشنا دجا القهر اف ر الا رلت 
ا اسحا رال وو اله اللا اول فيارف كار 


.1 ح‎ 11 :٤ فروع الكافى‎ )١( 

(۲) فروع الكافى :٤‏ 19ح ؟. 

.795:١ الكشاف‎ )۳( 

.۲ فروع الكافى 55:4 ۷۰ح‎ )٤( 


(فإنّ الشقي من حرم غفران الله قر إسم إِنّ على خبرها للمبالغة في شقاوة 
المحروم من الغفران في هذا الشهر. كأنه لا شقي غيره. على ما قالوا فى نحو 
«الأمير زيد والشجاع عمرو» من أن اللام إن حمل في المقام لظا على 
الإستغراق, كان بمنزلة «كل أمير زيد وكل شجاع عمرو» وإن حمل على الجنس 
أفاد أنّ زيداً جنس الأمير. وعمرواً جنس الشجاع, متّحدان في الخارج. وكيف كان 
فالقصر الادعائى حاصل . 

(وتصدقُوا علئ فقرائكم ومساكينكم) ربما استدلٌ بعطف أحدهما على الآخر 


وفيه عن غياث بن إبراهيم: عن الصادق ا قال: قال أميرالمومنين كلا : لا 
تقولوا رمضان» ولكن قولوا شهر رمضان. فانّکم لا تدرون ما رمضان(١'‏ . 
وعلى الثانى ما روي عنه عة : من صام رمضان إيمانا واحتسابا فله الجنّة(" . 


(۳) 


وفى رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه . و «من أدرك رمضان ولم يغفر له» 


الحد ىت( . 
ومن أصحابنا من جمع بينهما بحمل الأوّل على الكراهة, والثاني على الجواز . 
وأمّا القائلون بن العلم هو المجموع, فأجابوا عمّا دل على الثانى بأنه على 
حذف لاف لمن اللاي 
وفيه أن القول بحذف المضاف من العلم, مع أله خلاف الأصل بعيد عن الطبع 


.١ فروع الكافي ۳: 19ح‎ )١( 

(۲) كنز العمّال ۸: ٤٤٥۵‏ . 

(۳) عوالى اللئالی :١‏ ٩۸و‏ ۲: ۸۱. 
)٤(‏ كنز العال ۸٦‏ ۳ برقم: ٤۳۸۵۵‏ . 


RNN eee eni ۲۸٦‏ فلك الا رسي ديا 
والمال بمؤونته ومؤونة العيالء إِنّما الخلاف فى أنّ أيّهما هو الذي لا مال له ولا 
كنيب بالكلية :وهذا معتى الخلات فى أن أتهما أسوأ خالا . 


قوله: «علئ تخالفهما» . 
فيدل على خلاف ما ذهب إليه ابن الأعرابي من ترادفهما . 
وافنه ار النط قلا يدل على المع يرة طلقار 3 انيع ا ا 
غبزااقةه وق عل فيه كولد الك و غلم عارات من :رتوم ور 
وقوله «إِنّما أشكوا بتي وحزني إلى الله" وقوله لا ترئ فيها عوجاً ولا 
أمت١‏ 7" وقوله اة «ليلينى منكم ذوو الاحلام والنهئ»7؟ . 

الاد اا السا هنا راخت وهو من رعا فوت اة 
ولعياله الواجب نفقتهم عليه ولو بالصنعة والكسبء وإِنْما ذكرا معاً للتأكيد, ولا 
اة ها العف عن الاو متهم حال وان كان الخ أن السك اراهن 
الق عالا. 

قوله: «وهذا معنى الخلاف في أن اهما أسوأ حالاً» . 

ذهب قوم منهم المحقّق في الشرائع إلى أن الفقراء والمساكين لا فرق بينهماء 
فاضتاف المشتحقين الذكاة عند ولا :سعة:.والجمهور غل الفرق: 


. ٠١۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة بو سف: .A٦1‏ 

(۳) سورة طه: ۱۰۷ . 

. ۲۰۵۹۲ كنز العمّال ۷ 577 برقم:‎ )٤( 
.۰ شرائع الاسلام‎ )0( 
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قال ابن عبّاس: الفقير هو المتعفّف الذي لا يسأل. والمسكين الذي يسأل . 
وقيل بالعكس. وقال محمّد بن بابويه رحمة الله عليه: الفقير الزمن المحتاج, 
. والمسكين المحتاج غير الزمن . ١‏ 

وقال الشيخ فى المبسوط: الفقير من لا شيء له. والمسكين من له بلغة من 
العيش. قال الله تعالى «وأمّا السفينة فكانت ل وكذاقال فى 
الجمل" وتبعه ابن البرّاج7". وابن حمزة7؟, وابن إدريس) ب 
الجوهري(1) عن الأصمعي . 

لاکن واه دعي الح ي اا رالو القن ارايت 
الجنيد. وسلار(' وحكاه الجوهري(ا عن ابن ا عن ابن 


.۲٤۷-۲٤٣٣:۱ المبسوط‎ )١( 
. ٠١۳ الجمل والعقود ص‎ )۲( 
. 0۲۸-۵۲٤ :١ المهدّب البارع‎ )۳( 
. ٠١۳ غنية النزوع ص‎ )٤( 
. ٤0١:١ السرائر‎ )6( 

(1) صحاح اللغة ۲: ۷۸۲. 
(۷) النهاية ص ۱۸٤‏ . 

(۸) المقنعة ص .14١‏ 

(9) مختلف الشيعة ۲: ۱۹۸ . 
)٠١(‏ المراسم ص ۱۳۲ . 
)1١1(‏ صحاح اللغة ؟: ۷۸۲. 


E 0 RS A^ 


فقال الفرّاء وثعلب وابن السكيت: هو المسكين. وبه قال أبوحنيفة. ووافقهم 
من علماء الشيعة الامامية('" ابن الجنيد7") وسلآر(" والشيخ الطوسى فى 
النهاية!*»؛ لقوله تعالئ «أو مسكيناً ذا متربة74) وهو المطروح على الشراب 
لشدّة الاحتياج» ولأنّ الشاعر قد أثبت للفقير مالا فى قوله : 

ما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سَبَر00) 

وقال الاصمعى: الفقير أسواً حالإ(". وبه قال الشافعي(. ووافقه من الامامية 


قوله: «كانت حلوبته» . 
الحلوبة: شاة تحلب» ويقال: كسبه وفق عياله, أى: بقدر كفايتهم ومقدار 


حاجتهم . 
والسبد: بالتحريك القليل من الشعرء ويقال: ما له سبد ولا لبد محبّكتان أي: لا 
قليل ولا كثير . 


)١(‏ ممن صرّح بان المعنئ هو هذا فخرالمحققين في الابضاح» ودل عليه أيضاًكلام 
الصحاح» ولو كان الخلاف في أن أيهما أقلّ من الآخر لما صح الاستدلال بالبيت وآية 
السفينة (منه) . 

(۲) مختلف الشيعة ۲: .٠۹۸‏ 

(۳) المراسم ص ۱۳۲ . 

. ۱۸٤ النهاية ص‎ )٤( 

(0) سورة البلد: ١١‏ . 

(1) البيت للراعى كما فى تهذيب اللغة للأزهري 9: ٠١١‏ . 

(۷) المغنى لابن قدامة ۷ ۳۱۳. 

)۸( ال لابن قدامة /1: 81. 


المحقّق محمّد بن إدريس الحلى'. والشيخ أبوجعفر الطوسى فى المبسوط() 
والخلاف"؛ لأنّ الله تعالى بدأ به في آية الزكاة(؟). وهو يدل على الاهتمام 
بشأنه فى الحاجة, ولاستعاذة النبى اة من الفقر. مع قوله «اللّهمٌ أحينى مسكيناً. 


قوله: «ولاستعادة النبي يَياة» : 

فإن قلت: هذا ينافي ما ورد في الخبر نّيع قال: الفقر فخري وبه أفتخر على 
ا 

قلت: قد جمع بينهماء بأنّ الفقر الذي تعوّذْيييَةُ منه هو الفقر إلى الناس» والذي 
دون الكفاف, والذي افتخر به هو الفقر إلى الله تعالئ, وإِنّما كان هذا فخراً له على 
سائر الأنبياء مع مشاركتهم له فيه؛ لأنّ توحيده واتصاله بالحضرة الإلهية وانقطاعه 
إليه كان في الدرجة التي لم يكن لأحد مثلها في العلوٌّ ففقره إليه كان أت وأكمل 
من فقر سائر الأنبياء ٠.‏ ۰ 

قو له ا : «اللّهم أحينى مسكينا» . 

المراد بالمسكنة في ف ااا الخضوع والخشوع» وعدم التكبّر. والرضا 
باليسير» وحبٌ الفقراءء وسلوك طريقهم في المعاش» ونحو ذلك. وليس المراد به ما 
يرادف الفقر الصوري. وفي بعض الروايات «واحشرني في زمرة المساكين» 
والزمرة: الجماعة من الناس» ومنه زمرة المتقين . 


.8غ05-:١ السرائر‎ )١( 

(۲) المبسوط ١:555؟.‏ 

(۳) الخلاف 5: ۲۲۹ . 

٠ سورة التوية:‎ )٤( 

(5) عوالي اللئالي :١‏ ۳۹ح ۳۸. 


a E seeta as ۹۰‏ 
وأمتني مسكيناً. واحشرني مع المساكين» ولان الفقر مأخوذ من كسر الفقار من 
شدة الحاجة . 

وإثبات الشاعر المال للفقير لا يوجب كونه أحسن حالاً من المسكين. فقد أثبت 
قال للمسا كيق مالا فن 2,1 السفينة : 

والحقٌ أنّ المسكين أسوأ حالاً من الفقير. لا لما ذكر. بل لما رواه شيخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسى قدس الله روحه فى كتاب التهذيب. عن مجعداحن 
يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن خالد» عن عبد الله 
بن يحيئ. .عن عبد الله بن مسكان. عن أبي بصير. قال: : قلت لأبي عبدالله اا : قول 
الله عرّوجل: «إنْما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذى لا يسأل 
الناس, والمسكين أجهد منه. والبائس أجهدهم... الحديث(" . 


قوله: «بل لما روأه» . 

فيه نظر؛ إذ لا مانع من أن يعدّل قوله عة «والمسكين أجهد منه» بقوله تعالى 
«(أو مسكيناً ذا متربة) وبأنّ الفقير له مال أو كسبء بخلاف المسكين, فيكون ما 
ذكره القوم وجها وعلة لحكمه م بكونه أجهد منهء فلا وجه لنفي ما ذكروه علة عل 
لكونه أسوأ منه» ثم إثباته بهذا الحديث, بل كان ينبغي أن يذكره من باب تأيبد ما 
ذكروه وتأكيد ما علّلوه, فتأمّل . 

قوله: «قول اللّه عرّوجلٌ «إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين»» . 

قد اشتهر بين الطلبة أنّ الفقير والمسكين كالجار والمجرور إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعاء والمراد أنّهما إذا اجتمعا في الكلام افترقا في المفهوم, فيراد من 


.07 :١ الجامع الصغير‎ )١( 
."١ ح٠١‎ 5 :٤ تهذيب الأحكام‎ )۲( 
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كل منهما غير ما يراد من الآخر, كما في آية الزكاة, وإذا افترقا في الكلام بأن يذكر 
أحدهما دون الآخرء كما في أية الكثّار اها أي: في الارادة, فيراد بالمذكور 
اا ها 

قال الشهيد الثانى فى المسالك: الفقراء والمساكين متئ ذكر أحدهما خاصّة 
دخل فيه الآخر بلا خلاف. نص عليه قوم, منهم الشيخ والعلامة, كما في اند 
الكفارة المخصوصة بالمسكين, فيدخل فيه الفقير, وإِنْما الخلاف فيما لو جمعا كما 
فى أية الزكاة لا غير '. انتهئ كلامه رفع مقامه . 

1 وكذلك حكم لفظى الجار والمجرور, فَإنّهما إذا ذكرا معاكان المراد بكلّ منهما 
نے أ كو كنا إذا قلنا الحا الو ا العواة يا يهان انس ف 
والمكرون الات وإذا دك احدهما'دون الاخ كنا إذا قلا العاز علق ركذا 
فالمراد الجار والمجرور 2 فإن التعلق من أحكام الظرف. وهو أسم لمجموعهما. 

ويحتمل أن يكون المراد باجتماع الفقراء والمساكين تحقّق كلا الصنفين, 
والمراد بافتراقهما حينئذ اختصاص كل منهما بحكمه وسهمه» مثلاً إذا كان في البلد 
كلا الصنفين صرف إلى كل منهما سهمه من الزكاة, وفيما لو نذر بمال للفقراء وبآخر 
للمساكين, وإذا افترقا أي تحدّق أحدهما دون الآخرء بأن لم يوجد فى البلد إلا 
أحدهما اجتمعاء أي صرف إلى الصنف المو جود سهم كلا الصنفين . ۰ 

ونظير هذا حكم الجار والمجرورء فإِنْهما إذا تحقّقا فى الكلام كان لكل حكمهء 
التق اهار ا ان ال رار ورال راا ایی 


. ٤١۹:۱ كلاسملا)١(‎ 


E E EN a aa ۲۹۲‏ 
وهذا حديث صحيح. وقوله ع «الفقير الذى لا يسأل الناس» الظاهر أنه كناية 
عن أنّ له مالا أو كسباً فى الجملة. وهو يقنع به وكان قاصراً عن مؤونته ولا يسأل 
الناس . 1 

وقوله عا «المسكين أجهد منه» أي: أشقٌّ حالاً. والجهد: بالفتح المشقّة, 
بمعنئ أنه لا مال ولاكسب له أصلة(١‏ . 

وعلئ هذا فيشكل جعل البائس أجهد منه. الهم إلا إن يعتبر فيه الضعف البدني 
كالزمانة ونحوهاء كما اعتبره قتادة فى الفقير . 1 

وتظهر فائدة الخلاف فى التر ادف(5) والتخالف فيما لو أريد بسط الزكاة على 
الأصناف الثمانية. أو نذر أو اوض الل نما 

قيل: وتظهر أيضاً فى الكقّارة, فإنّها مخصوصة بالمسكين . 

ووذ( ان لا خلاف في أنه إذا كك اديه وحده دخل الآخرء إِنّما الخلاف 


أو المحلّىء وإذا افترقا أي وجد أحدهما بدون الآخر مثلاً. وجد المجرور بدون 
الجارء كما في المنصوب بنزع الخافض» ثبت له حكم مجموعهماء أي النصب على 
المفعوليةء فان الظرف منصوب المحل؛ لأنّه مفعول بالواسطة . 


2 


اعا عن هذا الع مهن ان الات ان انها اموا حال مغناء ان ماهو 
الذي لا مال ولاكسب له (منه) . | 

(۲) القائل بالترادف هو ابن الأعرابى. فإنّه قال: كلّ من الفقير والمسكين هو الذى لا 
شی ل ى عاق الحا ا 

(۳) هذا الردّ مذكور في كلام أصحابنا المتأخّرينء كالشيخ أحمد بن فهد ومن تآخّر عنه 


(منه): 


فيما إذا ذكرا معاً وقد نص الشيخ وغيره على ذلك. وفيه ما فيه(١)‏ 

(ووقروا كباركم) التوقير: التعظيم والاحترام. والمراد بالكبار ما يشمل الكبار 
سنا أو شأناً كالمعلمين . 

(وصلوا أرحامكم) . 


قوله: «ووقروا كباركم» . 

أي: عظموهم وارفعوا شأنهم ومنزلتهم. وإذا كان المراد بالكبار ما يشمل السنٌ 
والشأن كالمعلّمين. فليكن المراد بالصغار أيضاً ما يشمل السنٌ والشأن 
الا کا حت فر الكنا هه الك ين الخ على السار نه 
بالمداراةء وترك المكافات, ولين الجانب فى مقام التعليم والتفهيم» فافهم. 

قوله: «وصلوا أرحامكم» : 1 

صلة الرحم المأمور به عبارة عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب 
والأصهار, والتعطّف عليهم, والرفق بهم, والرعاية لأحوالهم وإن بعدوا وأساؤوا. 

يقال: وصل رحمه يصلها وصلاً وصلة؛ والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة, 
فكأنه بالاحسان إليهم يصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر . 


١‏ لأنّ دخول أحدهما في الآخر لا نسم أنه حقيقة, وقد منع شيخنا الشهيد في البيان 
كونه حقيقة. E‏ لكنّه عرف جديد لم يثبت كونه في زمن النبي َة لتحمل عليه آية 
الكثّارة, بل هو متأخّر عن زمانه ا وال لما وقع الاختلاف في جواز دفع الكقّارة إلى 
الفقراء. لكن الخلاف فى ذلك مشهور. وقد تودّف فيه العلآمة فى القواعد. وأيضاً لولم يكن 
هذا الاتفاق طارء لما صمٌ الاستدلال ببيت الحلوية وآية المتربة والسفينة؛ لأَنّ لفظ الفقير 
في البيت المذكور وحده. وكذا لفظ المسكين فى الآية, وبالجملة فهذا من عجيب ما وقع 
ا ع وطوان ا ا 


۹٤‏ ا ب م ا وود لب مي العا نه مك ال رضي هون 
قصّر بعض العلماء الرحم على من يحرم نكاحه. والظاهر أنه كل من عرف نسبه 
وإن بعد . 
ويوّيّده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالئ «فهل عسيتم أن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم) أتها نزلت في بني أميّة وما صدر 
منهم بالنسبة إلى ئة أهل البيت ي" . 


وقد ورد أن القرض بثمانية عشر, وصلة الاخوان بعشرين» وصلة الرحم بأربعة 
وفشرين: والخبار"ا فى مدح صلة الرحم وذمٌ قطعها أكثر من أن تحصهاء حتّئ 
عد قطيعة الرحم من الكبائر . 

قو له: «قصر بعض العلماء» . 

ف كيانة ابن ا ار غ كل عن مدع ار 
نسب» ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساءء يقال: ذو رحم محرم 
ومحرم» وهم من لا يحل نكاحه. كالأء و البنت والأخت والعمّة والخالة(“. انتهئ. 

قوله: «في تفسير قوله تعالئ إفهل عسيتم؟ . 

أي: هل يتوقع منكم يا مسشر المنافقين «إن توأيتم» أی: تسأطخم وملكتم أمور 
الا تم عليهم» وجعلتم ولاة «أن تفسدوا في الأرض» بسفك الدم الحرام, 
واد الرها و وا ها ع ا نفدل بک ا 
ويقطع بعضكم رحم بعض . 


.۲۲ : سورة محمد‎ )١( 

(۲) تفسير القمّی ۳۰۸:۲ . 

(۳) راجع: أصول الكافي 7 10۷-10۰ 
)٤(‏ نهاية ابن الأثير ؟: ۲۱۱-۲۱۰ . 


والظاهر حصول الصلة بأقلٌ ما يسمّئ براً وإحساناً. وعن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم: «صلوا أرحاكم ولو بالسلام»( . 

(وتحنّنوا على أيتام المسلمين) الحنين إلى الشىء: توقان النفس إليه. والحنان: 
الرحمة. ومنه الحنان بالتشديد . ۰ 

(وأنفسكم مرهونة بأعمالكم) قد يعتبر تشبيه توقّف خلاص النفس من العذاب 
على العمل الصالح بتوقّف تخليص الرهن على أداء الدين, ليكون الكلام إستعارة 
بالكناية. والصحيح أنه تشبيه بليغ لا استعارة؛ لان الطرفين مذكوران. وقس عليه 
قوله ب : «و ظهوركم ثقيلة إلى آخره». 

(ولايروّعهم) بالتشديد. أي: لا يفزعهم. والروع بالفتح: الفزع» وروّعت فلاناً 
إذا فزعته . 

(اتقوا النار ولو بشقّ تمرة) أي: ولو كان الاثّقاء بشق تمرة. فحذفت كان مع 
إسمها. وهذه الواو واو الحال عند صاحب الكشاف. واعتراضية عند بعض 
المحققين. وعاطفة على محذوف عند بعضهم. فإِنّهم قالوا في قول َي : «أطلبوا 


قوله: «فحذفت» . 
هذا حذف شايع» كما أشار إليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 


ويحذفوتها ويسقون الخ وبغذ أن ولو كثيرا ذا اشتهر 
قوله: «علی محذوف». 


نظير ذلك ما قيل فى قولهم «لابدٌ وأن يكون» من أنّ هذه الواو عاطفة على 
محذوف, وهو الضمير المجرور في «منه» أي: لابدٌ وأن يكون, ولا يبعد أن يكون 


. ٠١ 5 :9/5 بحار الأنوار‎ )١( 


sa على‎ Names SS ل‎ ۲۹٦ 


العلم ولو بالصين»" انّ التقدير: أطلبوا العلم لولم يكن بالصين ولو كان بالصين . 

والشق بالكسر: نصف الشىء . 

1 الا‎ Ee E 
معنى الكثرة. فإن السبعين جارٍ مجرى المثل في الكثرة, كما قالوه في قوله تعالئ:‎ 
. 4 لإإن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللّه لهم‎ 

وقد يقال فى وجه تخصيص السبعين بذلك من بين سائر الأعداد أتها تكرير ما 
هو أكمل الآحاد. أعنى: السبعة بعدّة عدد كامل هو العشرة؛ لاشتماله على جميع 
مخارج الكسور التسعة. ولان جميع ما فوقه يحصل بإضافة الآحاد إليه. أو 
بتكريره. أو بهما معاً. 

ووجه أكملية السبعة إشتمالها على جملة أقسام العدد؛ لأنّه إِمّا زوج أو فرد. إِمّا 
أوّل أو غير أوّلء وإمّا منطق أو أصم وإمّا مجذور أو غير مجذور. وإِما تام أو 
زائد أو ناقص» وإما زوج الزوج أو زوج الفرد. وقد اشتملت السبعة على جميع 
هذه الأنواع إلا الزائد والفرد غير الأول . 


ا ره ويدف ی کو کے راا سان رك اف 
وبحمده» علئ ما سبق, فتذكر . 

قوله: «وإمًا زوج الزوج أو زوج الفرد» . 

روج الزوج وهو الذي بعده روج مرّات عددها زوج» وروج الفرد هو الذي 
بعده فرد مرّات عددها زوجء وفرد الفرد هو الذي بعده فرد عددها فرد, كذا في 


تحرير اقليدس . 


.۳۷ ۷۰ح‎ :٤ عوالي اللئالي‎ )١( 
.A* سورة التوية:‎ )۲( 


(ثقل اللّه ميزانه) ثقل الميزان كناية عن كثرة الحسنات ورجحانها على 
الشات 

وقد اختلف أهل الاسلام في 9 وزن الأعمال الوارد في الكتاب والسنّة هل هو 
كناية عن العدل والانصاف والتسوية, أو المراد به الوزن الحقيقي؟ فبعضهم على 
الأوّل؛ لأنّ الأعراض لا يعقل وزنهاء وجمهورهم على الثانى للوصف بالخفة 
والثقل فى القرآن والحديث. والموزون صحائف الأعمال. أو الاعمال نفسها بعد 
تما ۴ تلك النشأة . 


قوله: «وقد اختلف أهل الاسلام» . 

قال في مجمع البيان: قوله تعالئ #والوزن يومئذ الحقّ4 ١7‏ قيل: معناه ان 
الوزن عبارة عن العدل في الآخرة, وأنّه لا ظلم فيها . 

ول لازا تسم وان لنالتياق og‏ مال الا 
الحسنات والسيكئات . 

ثم اختلفوا فى كيفية الوزن؛ لأنّ الأعمال أعراض لا يجوز وزنهاء فقيل: توزن 
صحائف الأعمال ش 

وقيل: تظهر علامات للحسنات والسيّئات في الكفتين فيراها الانسان . 

وقيل: تظهر للحسنات صورة حسنةء وللسيّئتات صورة سيئة . 

وقيل: توزن نفس المومن ونفس الكافر. 

وقيل: المراد بالوزن ظهور مقدار المرّمن في العظم. ومقدار الكافر في الذلّة("). 


.8 سورة الأعراف:‎ )١( 
, 88 :۲ مجمع البيان‎ )۲( 


Neeser ۲۹۸‏ على ]ل عون يتا 


(الورع عن محارم اللّه) للورع عندهم درجات أربع : 

الأولى: ورع التائبين. وهو ما به يخرج الإنسان عن الفسق. وهو المصحح 
لقبول الشهادة. الثانية: ورع الصالحين. وهو التوقي من الشبهات. فإنّ من رتع 
حول الحمئ. أو شك أن يدخله. قال النبي َة دع ما يريبك إلى ما لا يرييك(. 

الثالثة: ورع المتقين. وهو ترك الحلال الذي يتخوّف أن ينجر إلى الحرام» كما 
قال ٤‏ : «لا يكون الرجل من المتقين حتّئ يدع ما لا بأس به مخافة ما به 
. بأس»" وذلك مثل الورع عن التحدّث بأحوال الناس مخافة أن ينجر إلى الغيبة . 

الرابعة: ورع الصدّيقين. وهو الإعراض عتا سوى الله تعالئ خوفاً من صرف 
ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب عند الله عرّوجِلٌ» وإن كان معلوماً أنه لا 


قوله: «الورع» . 

الورع: محرّكة الكفٌ عمّا لا ينبغي؛ يقال: ورع عن المحارم يرع بكسرتين 
ورعاً بفتحتين ورعة كعدة فهو ورع . 

قال الشهيد م في الذكرى: الورع العفة وحسن السيرة» وهو مرتبة وراء 
العدالةء تبعث على ترك المكروهات, والتجتّب عن الشبهات7" . 

وقال بعض أصحابنا في مقام تعداد مراتب الورع: الرابعة: ورع الصدّيقين» وهو 
ترك ما لا يراد بتناوله القرّة على طاعة الله أو يلم بصاحبه بعض خواطر المعصية, 
ولعلّ هذا أظهر مما ذكره الشيخ قدّس سرّه؛ لأنّ ما ذكره ليس هو معنى الورع 
حقيقة, بل هو معنى التبتّل, فتأمّل . 
)١(‏ عوالي اللئالي .۳۳١ :۳ و۳۹٤ :١‏ 


(۲) سنن أبن ماجة ۲ ٩‏ برقم: ٤۲۱۵‏ . 
(۳) ذكرى الشيعة 5: ٤٠١‏ . 


ينجر إلى حرام ألبثّة . 

و قوله ا فى هذه الخطبة «الورع عن محارم الله ظاهر فى المرتبة الأول 
او ع إن راح الثانية والثالثة فيه كما لا يخفئ . ` 

(علئ قرنك) القرن: أحد جانبي الرأس . 

(وذلك في سلامة من ديني) المشار إليه بذلك هو شهادته ءاي المدلول عليها 
بالكلام السابق. و«في» بمعنئ «مع» كما في قوله تعالئ: «أدخلوا في ا قد 
خلت من قبلكم من الجنّ والإنس في النار ي . 

و«من» بمعنئ «في» كما في قوله تعالئ: 9«إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة 4( . 

هداية فيها دراية 

ما ذكرناه في قوله ّا «خطبنا» من الحمل على التضمين أولئ من الحمل على 
النصب بنزع الخافض. فإنّ التضمين أكثر وروداً في اللغة وأدق مسلكاً. فهو على 
تقدير المجازية أولئ من الإضمار . 

والحق أنه حقيقة لا إضمار فيه وليس اللفظ مستعملاً في كلا المعنيين؛ ولا 
المعنى الآخر مراداً بلفظ مقدّر على حدة ليلزم ذلك بل اللفظ مستعمل في معناه 


قوله: «وذلك في سلامة» . 

أي: ذلك الضرب يقع في ظرف سلامة منسوبة إلئ ديني وفي زمانهاء فكلمة 
«من» هذه كما في قوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» وكلمة «في» ظرفية 
عل الا ولا حائعة إلى ما تفه فال 


۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
.9 الجمعة:‎ )۲( 


aa 0 د01‎ 0 Ee: 
الحقيقى. وهو المقصود منه أصالة. ولكن قصد بتبعيته معنى آخر من غير أن‎ 
حول اند ذلك ال رد رق و الف دبلط و سه في مها‎ 
. أصالة. و تعديته بنفسه مشعر بتبعية معنى الوعظ له‎ 

وكذلك لفظ «تکټروا» في قوله تعالئ: (ولتکټروا الله علئ ما هداکم)(٩‏ 
مستعمل في معناه» وتعديته ب«علئ» يشعر باستتباعه معنى الحمد من دون تجوز 
واضنان: فتأمل (5) /' 

إشارة فيها إنارة 

الحقّ أنّ الموزون في النشأة الأخرئ هو نفس الأعمال لا صحائفها. وما يقال 

من أن تجسّم العرض طور خلاف طور العقل. فكلام ظاهري عامي . 


قو له: «تجسّم العرض» . 

وممّن صرّح بتجسّم الأعمال فيثاغورث الحكيم. حيث قال: إعلم أنّك 
ستعارض بأفكارك وأقوالك وأفعالك, وسيظهر من كل حركة فكرية أواقتوليةاء 
فعلية صور روحانية وجسمانية؛ فان كانت الحركة غضبية شهوية صارت مادة 
شيطان يؤذيك فى حياتك» ويحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك» وإن كانت 
الحركة أمرية عقلية. صارت ملكا تلتدٌ بمنادمته في دنياك. وتهتدي بنوره في 
ااال وار السو كزاسته: ۰ 

وأمثال هذا مما يدل على تجسّد الأعمال في كلمات كثيرة . 


. 0 سورة البقرة:‎ )١( 
وجه التأمّل أن بعضهم ذهب إلى أنّ دلالة اللفظ على المعنئ بالتبعية أيضا مجاز‎ )۲( 


(منه). 


والذي عليه الخواص من اهل التحقيق أنّ سنخ" الشيء وحقيقته أمر مغاير 
لصورته التى يتجلّئ بها على المظاهر الظاهرة. ويلبسها لان المدارك الباطنة, 
اند يختلف ظهوره فى تلك الصور بحسب اختلاف المواطن والنشات. فيلبس 
ی فلاا حلب فى كر ا جات كم ف لون افا لوج 
إنائه . 

وأمًا الأصل الذي تتوارد هذه الصور عليه. ويعبّرون عنه تارة بالسنخ, ومرّة 
بالوجه. وأخرئ بالروح. فلا يعلمه إلا علآم الغيوب. فلا بعد في كون الشيء في 


والأحاديث الواردة في أن الناس يبعثون على صور مختلفة بحسب أخلاقهم 
كثيرة» كقوله َة «يحشر الناس يوم القيامة على وجوه مختلفة» وقوله «كما 
تعيشون تموتون, وكما تموتون تبعثون» . 

ولهذا قال ما معناه: إِنّه يحشر من خالف الامام فى أفعال الصلاة ورأسه رأس 
حمار. فإِنّه إذا عاش في المخالفة التي هي عين البلاهية والعما ونه كت نه 
ولتمكّن البلاهة فيه يحشر على صورة الحمارء إلى غير ذلك وستسمع كلام أبسط 
في أواخر الكتاب إن شاء الله العزيز الوهّاب . 

قوله: «في کون الشيء» : 

لا كلام في جواز كون الشيء في موطن عرضاً وفي آخر جوهراً فإنّ الصور 
العقلية للجواهر على القول بأنّ الحاصل فى الذهن هو مهيات الأشياءء والاختلاف 
سس ارح دا ينه ين انحر نان لد نيا جا ل وى اد 
رسم العرض. وهو الموجود فى موضوع . 


. السنخ بكسر السين وإسكان النون وآخره خاء معجمة بمعنى الأصل (منه)‎ )١( 
. ٤1 الابرقم:‎ :٤ عوالي اللئالى‎ (0 


وإذا وجدت في الخارج يصدق عليها رسم الجوهر. وهو المهية التي إذا 
وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. ولذا ذهب إليه كثير من الحكماء 
والمتكلّمين. وإِنّما الكلام في جواز كون الشيء جوهراً في وقت وعرضاً في آخر 
بالقياس إلى الوجود الخارجيء فأكثر الاسلاميين من المتكلمين وغيرهم جوّزوه. 
0 اح عب شد لامر ل جردي a‏ 

وأمّا الفلاسفة, فأنكروا ذلك ولم يجوّزوه. فهذا شيخهم الرئيس قال في إلهيات 
الشفاء فى فصل العلم بعد كلام: فإن قبل قد جعلتم ماهية الجوهر انها تارة تكون 
اوا جوهراً وقد منعتم هذا . 

فنقول: إنا نتعنا أيضا أن ن تكون ماهية شيء توجد في الأعيان مرّة جوهراً ومرّة 
عرض ضأء حت تكون في الأعيان : تحتاج إلئ موضوع ماء وفيها لا تحتاج إلى 
موضوع ألبّةه ولم نمنع أن يكون معقول هذه الماهية(١)‏ يضير غرضاء أي؛ تكون 
موجودة في النفس. إلى آخر ما قاله هناك( . 

والحقّ ما ذهب إليه أكثر أهل الاسلام ويؤْيّده ما روي عن الصادق طا أنه 
كان عنده ناصبي يؤذيه بمشهد من المنصورء فامر عق صورة كانت هناك على 
وسادة أن خذي عدو الله فصارت أسداً فافترسه, ثم عادت إلى مكانها(" . 

ومثله ما في عيون أخبار الرضا عا في قصّة الحاجب“ . و في كشف الغمّة 


. فى المصدر: تلك الماهيات‎ )١( 

(؟) الشفاءء الالهيات ص .٠٤١‏ 

() الاختصاص للشيخ المفيد ص 781. 
)٤(‏ عيون أخبار الرضاطائل 77١ :١‏ . 


موطن عرضاً وأخرئ جوهراً. ألا ترئ إلى الشيء المبصر. فإنّه اّما يظهر بحس 
اأ إذا انس الاي الب ب ملا وما رضم خا »وت ا دين 
القرب والبعد المفرطين, وأمثال ذلك وهو يظهر في الحسٌ المشترك عريّاً من تلك 
الأمور التى كانت شرط ظهوره لذلك الحسن . 

ألا ترئ إلى ما يظهر في اليقظة من صورة العلم, فإته في تلك النقاة أمبر 
عرضيء ثم إنه يظهر في النوم بصورة اللبن. فالظاهر في الصورتين سنخ واحد 
جلى في كل موطن بصورة. وتجلَئ في كل نشأة بجلية, وتزيّا في كل عالم بزيّ. 
وتسمّئ في كل مقام باسمٌ. فقد تجسّم في كل مقام ما كان عرضاً في مقام آخر. 
وعساك تظفر فى هذا الكتاب بما تزيل عن قلبك الارتياب في هذا الباب إن شاء 


قصّة الهندي المشعبد. ونحن قد فصّلنا هذه المسأله بما لا مزيد عليه في بعض 
واا ار ارات ا ا اق هتالت 7 

قوله: «ثم إِنّه يظهر» . 

ولعلّ ذلك فى عالم الخيال والمثال الذي سمّاه المتشرّعون برزخاً. وأهل 
المعقول عالم الأشباح المجرّدة؛ فان فيه جميع الأشكال والصور والمقادير 
والأجسام وما يتعلّق بها من الحركات والسكنات والأوضاع والهيئات» وغير ذلك 
قائمة بذاتهاء معلّقة لا في مكان ومحل . 

وكذا جميع ما يراه النائم في المنام من الخيال والصور والأرضون والسماوات 
والاضؤوات: العظيمة: والأفخاض الاتسانيةى الخو اة وال اة والخنتصرية: 
والفلكية والكوكبية وغيرها مُثل قائمة بذاتها لا في محل ومكان. وكذا الروائح 
وغيرها من الأعراض. كالألوان والطعوم وأمثالها هي مُثل قائمة بذاتها لافي محل 
ومادة في ذلك العالم, وإن كانت عندنا لا تقوم إل بمادة لعدم المادة هناك 1 


N o E Da ۳.٤‏ 10 أ 


لك أن تجعل الظرفية فى قوله عة «فى سلامة من دينى» ظرفية مجازية 
بتشبيه ملابسة قتله ا لسلامة الدين في الاجتماع معها بملابسة المظروف 
للظرف, فيكون لفظة في استعارة تبعية . ١‏ 

ولك أن تعتبر تشبيه المنتزعة من القتل وسلامة الدين ومصاحبة أحدهما الآخر 
| بالهيئة المنتزعة من المظروف والظرف واصطحابهماء فيكون الكلام إستعارة 
تمثيلية تركب كل من طرفیهاء لكنّه لم يصرّح من الألفاظ التى هی بإزاء المشبّه به 
إل بكلمة «فى» فان مدلولها هو العمدة فى تلك الهيئة. وما عدا خب له. فيلاحظ 
مھ ق تن انا مو كن فة ري خا ل هي عل اغا 

ولك أن تشبّه سلامة الدين بما يكون محلاً وظرفاً للشيء على طريقة 
الاستعارة بالكناية. ويكون ذكر كلمة «في» قرينة وتخبيلاً على قياس ما ذكره 
بعض المحقّقين في قوله تعالئ: «أولئك على هدىّ من ربّهم» . 

وفي هذا المقام بحث طويل ليس هذا محله. وقد أوردناه في حواشينا على 
المطوّل, فمن أراده فليقف عليه هناك . 


فالصور والأعراض المشاهدة في عالم المثال في النوم واليقظة أشباح محضة. 
والتذاذنا في النوم بما كل ومشارب ذوات طعم ولون ورائحة ليس لانطباع هذه 
الأعراض من تلك الأشباح. بل لتمثّلها فيها على سبيل التخييل؛ فكل ما في هذا 
العالم المثالى جواهر بسيطة لقيامها بذاتهاء وتجرّدها عن المواد . 


الحديث العاشر 
أهمّية الحج 
وبالسند المتّصل إلى الشيخ الأعظم محمّد بن الحسن الطوسي. عن الشيخ 
الجليل محمّد بن محمد بن النعمان المفيد. عن الصدوق محمّد بن على بن بابويه. 
عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار. عن موسى بن 
القاسم. عن صفوان وابن أبى عمير. عن معاوية بن عمّار, عن الامام أبى عبدالله 
جعفر بن محمد الصادقء 3017 عن أبيه, عن أبيه» عن أبيه أميرالمؤ منين طا 


الحديث العاشر 

قوله: «وبالسند المتصل» إلى قوله «عن محمّد بن الحسن الصفار» . 

قال المصدّف في الحاشية: هذا الحديث صحيح السند, بناءً على أن محمد بن 
الحسن الصقار هو ابن فروخ, وكلام ابن داود7١)‏ صر بح في أن محمّد بن الحسن 
الصمّار إثنان ابن فروخ وغيره» والأوّل ثقة, والثاني ممدوح» لكن الظاهر أن كليهما 
واحد» وهو ابن فروخ الثقة, وابن داود وهم في كلامه. واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
انتهئ كلامه رحمه الله . 


.١١73 رجال ابن داود ص 06و‎ )١( 


oo ۳۰٦‏ زول ووكمة مزيجا اللعليقة علي ل رفي عند ينا 
قال: إن رسول الله ا لقيه أعرابي. فقال: يا رسول الله 5 خرجت أريد الحج. 
ففاتني وأنا رجل مميل. فمرني أن أصنع بمالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج . 

فالتفت إليه رسول اة وقال له: أنظر إلى أبي قبيس. فلو أن أباقبيس 
ذهبة حمراء أنفقته فى سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. ثم قال: إِنّ الحاج إذا أخذ 


قوله في الحاشية: «الصفار هو محمّد بن الحسن بن فروخ» . 
الصقار الملقّبٍ ب«ممولة» من أصحاب سيّدنا أبي محمّد الحسن العسكري ا 

قمّى وجه ثقة, عظيم القدر» جليل في اضجا عا داخل في العدّة المذكوره في 
الكافي بين محمّد بن يعقوب الكليني» وبين سهل بن زياد الآدمي الرازيء مات 
بقم سنة تسعين ومائتين» ومات الكليني ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة, فبين 
تاريخي وفاتهما رحمة الله عليهما تسع وثلاثون سنة . 

ومن المعلوم أن الصدوق محمّد بن بابويه رحمة الله عليه لم يدرك الكلينيء فإِنْ 
الجا ذ كن ادوا کی سيق و ا وهو عدف ال 
فكيف يروي عمّن مات قبل الكليني بالمدة المذكورة بلا واسطة؟ 

فيظهر منه أن محمّد بن الحسن الصفّار الذي يروى عنة الصدوق ليس هو ابن 
فروخ الثقة, بل هو غيره» وهو الذي صرح ابن داود باه ممدوح . 

ومنه يعلم أن توهّم الاتّحاد فاسد, نشا من الغفلة. وعدم ملاحظة طبقات 
الرجالء واللّه يعلم بحقيقة الحال . 


.۳۸۹ رجال النجاشى ص‎ )١( 


فى جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر 
سيّئات. ورفع له عشر درجات,. فإذا ركب بعيره لم يرفع خا ولم يضعه إلا كتب 
اللهاله مفل ذلك اذا طاق بات شرح من لبه اذا ممن :رين الضيها والفروة 
خرج من ذنوبه» فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج 
من ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه . 

قال: فعدّد رسول الله ب كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحا خرج من ذنوبه. ثه 
قال: أنئ لك أن تبلغ ما يبلغ الحا(" . 


قو له ً: «فى جهازه» . 

أي: في إعداد ما يحتاج إليه فى حجّه» ومنه جهاز العروس . 

وقيه:ولالةاغل: حضول الاجر و الو ات نالم ف غمل الخيرفن المقدمات 
القريبة والبعيدة. حتى الخطوات فى تحصيل الح . 

وله ف ألد لا رواد مغد الا كات قال ست اسار ك قل 
الحاج إذا أخذ في جهازه» لم بخط خطوة في شيء من جهازه إلا كتب الله له عشر 
حسنات» ومحئ عنه عشر سيّئات» ورفع له عشر درجات» حتئ يفرغ من جهازه 
متئ ما فرغ: فإذا استقبلت به راحلته لم تضع خفًاً ولم ترفعه إلا كتب الله له مثل 
ذلك حتّی يقضى نسكه. فإذا قضئ نسكه غفر الله له ذنوبه. وكان ذاالحجّة والمحّم 
وصفر وشهر ربيع الأول أربعة أشهر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيّئات 
إلا أن يأتي بموجبه, فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس(" . 


." تهذيب الأحكام 195:0 ۲۰ح‎ )١( 
.٩ ۲۵۵ح‎ ۲۵۲ :٤ فروع الكافى‎ )۲( 


۳۰۸ ا ا و لا وو و العا ع ا BES‏ 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(لقيه أعرابى) بفتح الهمزة منسوب إلى الأعراب, وهم سكان البادية خاصّة, 
رنقال لكان ری ليس إل عرات حصا نويه بل و 
نص عليه في الصحاح('' . 

(وأنا رجل مميل) أي: صاحب مال وثروة . 

(وانظر إلى أبى قبيس) الظاهر أن المراد نظر العين إن كان هذا الكلام بمكة وما 
قاربها. وإلاّ فنظر القلب . 

(إذا أخذ فى جهازه) أي: شرع فيه. والجهاز بفتح الميم وكسرها . 

(إلأكتب الله له مثل ذلك) أي: عشر حسنات. ويجوز أن يراد بذلك ما يعم محو 
السيّئات ورفع الدرجات أيضاً . 

(خرج من ذنوبه) شبّه مفارقة الذنوب والتخلص منها بالخروج من البيت 
وشبهه فالكلام إستعارة مصرّحة تبعية أو شه الذنوب بالشيء المحيط بالإنسان 
كالثوب ونحوه. كما قال الله تعالق: «وأحاطت به خطيئته 4( فالكلام إستعارة 
بالكناية. وذكر الخروج تخييل . 

(فإذا سعئ بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه) قد تكرّر ذكر الخروج من 
الذنوب في هذا الحديث مراراً. 


. 5 صحاح اللغة‎ )١( 
.۸١ سورة البقرة:‎ )۲( 


ولعل ذلك لتأكيد البعد عنهاء والتنصّل عن تبعاتهاء أو لأنه يحصل بإزاء 


قوله: «ولعل ذلك لتأكيد البعد» . 

أو للإشارة إلى أن فعل كلّ منسك من تلك المناسك كاف في الخروج من 
الذنوب. فكيف إذا أجمعت, وتظهر الفائدة فيما إذا طاف الحاجٌ بالبيت, ثم مات 
قبل أن يسعي بين الصفا والمروة, وهكذا فإنّه حينئذ مات وليس عليه ذنوب, 
بخلاف ما إذا علق خروجه من الذنوب على مجموع مناسك الحج . 

ثم الظاهر أن هذه الذنوب التي دل هذا الحديث على الخروج منها بفعل تلك 
البتاسك المخصوصة ماغدا الكبائز عمطلا او معنا لس لاد فة حى كا 
النفس والزنا والسرقة ونحوها؛ إذ القول بأنْه يخرج بمجرّد فعل الحجٌ عن الذنوب 
كلها صغائرها وكبائرهاء وإن كانت كبيرة, لا تساعده قواعد القوم, فتأمّل . 

قوله: «والتنصل» . 

أي: التحرّج والتخلّص عنها من قولهم «نصل علينا» إذا خرج» وذلك أن النفس 
إذا دست بدنس الخطايا والذنوب ترين» فإذا خرجت منها بطاعة أو توبة تبقى 
فيها آثارهاء وهي بعد مكدّرة, فإذا بالغت فى الطاعات واجتهد في العبادات وأتئ 
بؤااعة كيد أخرئ نحت ها تلاك الآثار على ار e‏ على ما كانت 
عليه من الصفاء والضیاء» كمرات رانت ثم صقلت وصفت, فإنْها ليست كالمرات 
المصفات التي لم يغيّرها رين أصلاً. ولذلك ينطبع فيها من دقائق الأشياء ما لا 
ينطبع في الأولئ, فإذا بولغ في تصقيلها وتصفيتها عادت كأنها مرآة مصفاة لم 
يغيّرها رين أصلاً . 

قوله: «أو لاه يحصل» . 

ولا يقدح في هذا الوجه إضافة الذنوب إلى الضمير المفيدة للعموم , كما تقرّر 


ooo ۳۱۰‏ 501000 ا 
غالنة ويدف بوالدنة إل 6 وفعلية, والفعلية تختلف باختلاف الآلات 8 
تفعل بهاء إلى غير ذلك. وقد ورد في ب بعض الأخبار تنويعها إلى مغيّر يْرة للنعم, 


في الأصولء من أن الجمع المضاف يفيده؛ لأنّ المراد به حينئذ عموم أفراد كل نوع 
من انواع الذنوب» بحيث لا يبقئ منه فرد» فيكون تاسيسا لا عموم افراد جنس 
لذئوب علئ وجه لا يبقى منه فردء كما في الوجه الل حت يكون تادا" 

قوله: «في بعض بعض الأخبار» . ۰ 

وكذا في بعض الأدعية, كدعاء المنسوب إلى كميل بن زياد من خواصٌ 
اعات ار المؤمنين اء حيث قال: الله اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم, 
الله اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم» الله اغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم, الله 
اغفر لى الذنوب التى تحبس الدعاء, الهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاءء الله 
ا لى الذنو 5 تقطع الر N‏ 

5 دعاء آخر ذ بك من الذنوب التي تحبس القسم. وهو بالكسر الحصّة 
السب ىرس ا عا و ار عنقم ا الها رالا ارو عن ا 
العامة وغ صلاة الغذاة واتار الى :.ومكوى الفعبوة تعالن .. 

وفي دعاء آخر: وأعوذ بك من الذنوب التي تكشف الغطاء. وهي كما وردت به 
الر وابة عنهم طب الاستدانة بغير نيّة الوفاء. والاسراف في النفقة في الباطل, 
والبخل على الأهل والولد. وسوء الخلق وقلّة الصبر والكسل والزجر والاستهانة 
بأهل الدين . 


ومنزلة للنقم. وحابسة للرزق» وهاتكة للستور, ومعجّلة للفناء(١2.‏ وكما أن لكل 
دواء من الأدوية اختصاص بإزالة مرض من الأمراض لأسباب وخصوصيات لا 
توجد في غيره, فلعل لكل فعل من أفعال الحجّ اختصاصاً بتكفير نوع من أنواع 
الذنوب لمناسبات وخصوصيات لا يعلمها إل علأم الغيوب . 

ويؤيّد ذلك ما أورده الغزالي في الاحياء عن الامام جعفر بن محمّد 
الصادق اهلها بإسناده إلى رسول الله كا أنه قال: «إنّ من الذنوب لا يكفرها إلا 
الوقوف بعرفة»" وأمثال هذه الأخبار كثيرةء والله أعلم . 


)١(‏ عن الصاد قط : الذنوب التي تغيّر النعم: البغي, والتي تنزل النقم: الظلم» والتي 
تحبس الرزق: الزناء والتي تهتك الستور: شرب الخمرء والتى تعجّل الفناء: قطيعة الرحم 
(منه). 


(۲) إحیاء علوم الدين ۱۸۸:۱ . 


الحديث الحادي عشر 
جهاد النفس 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه. عن الحسين بن أحمد بن 
إدريس. عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن عيسئ, عن محمّد بن يحبى الخرّاز. عن 
موسى بن إسماعيل, عن أبيه. عن الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: عن 
أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام» أن 
رسول الله كك بعث سرية» فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر 
وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد 
النفس. ثم قال4: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه(' . 


الحديث الحادى عشر 
قوله: «من جاهد نفسه» . < 
للنفس إطلاقات كثيرة كما هو صريح ما روي عن كميل تن زياد عن 
أميرالمؤمنين اء وما روي عن أعرابياً سأله ا عن النفس, فقال له: عن أيّ 
نفس تسأل؟ فقال: يا مولاي هل النفس أنفس عديدة؟ فقال عا : نعم نفس نامية 
نبائية: ونفس حسية حيوانية ونفس ناطقة قدسية» ونفس إلهية ملكو تية كلية . 


.١7١ معانى الأخبار ص‎ ۷٤۰ الأمالى للشيخ الصدوق ص 067 ح‎ )١( 
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قال: يا مولاي ما النباتية؟ قال علية: قوّة أصلها الطبائع الأربع, ايجادها مسقط 
النطفة, مقرّها الكبد. مادّتها من لطائف الأغذية, فعلها النموّ والزيادة. سبب فراقها 
اف الهر ادا كو هاذا فار عات الامامتة وات عو وما ةل غر 
مجاورة. ٠‏ 

فقال: يا مولاي وما النفس الحيوانية؟ قال: قوّة فلكيةء وحرارة غريزية. أصلها 
الأفلاك. بدو ايجادها عند الولادة الجسمانيةء فعلها الحياة والحركة والظلم 
والغشم» واكتساب الأموال والشهوات الدنيوية, مقرّها القلب» سبب فراقها 
الخعلاف المعو لداك: قاذا قازقتك غادت إل مامد يداك عورد معازجنة ل عدو 
مجاورة؛ فتعدم صورتهاء ويبطل فعلها ووجودهاء ويضمحل تراكيبها . 

وفى حديث كميل: الحسية الحيوانية لها خمس قوى: سمع» وبصر» وشم 
وذوق» ولمس» ولها خاصيتان: الرضاء والغضب. وانبعاثها من القلب . 

رجعنا إلى حديث الأعرابى» فقال: يا مولاي وما النفس الناطقة القدسية؟ 
قال قة: قوّه لاهو تيةء بدو ايجادها عند الولادة الدئيويةء مقّها العلوم الحقيقية 
الدشة: مو ادها الا بيدأت العقلية: فعلها المعارف الرئانية:«سبب قراقها تحلل الات 
الحا ا قارف عاد ال مامه يداك عوره مجاورة لا اة : 

وفي حديث كميل: والناطقة القدسية لها خمس قوى: فكر» وذكرء. وعلم, 
وحلم» ونباهة, وليس لها انبعاث» وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية, ولها 
خاصيتان النزاهة والحكمة ال 


۷۸-۷١ كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة والمعرفة للفيض الكاشانى ص‎ )١( 
.A0 1١ ویار الانواز‎ 


Es ا د‎ ۳٤ 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(بعث سرية) السرية: القطعة من الجيش O‏ أنفس إلى ثلاثمائة أو 
اريعمائة. 

(مرحباً بقوم) الرحب بالضم: السعةء وبالفتح: الواسع. ونصب «مرحباً» بفعل 
لازم الحذف سماعاً كاهلاً وسهلاً. أي: أتيت بكم رحباً وسعة . 

والباء في «بقوم» إِمَا للسببية أو للمصاحبة . 

وعن المبّرد: إن نصبه على المصدر, أي: رحبت بلادك مرحباً . 

(جهاد النفس) أي: قهرها وبعثها على ملازمة الطاعات. ومجانبة المنهيات, 
ومراقبتها على ممدّ الأوقات. ومحاسبتها على ما ربحته وخسرته فى دار المعاملة 
من السعادات» وكسر قواها البهيمية والسبعية بالرياضات والمجاهدات. كما قال 
سبحانه وتعالئ: «قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دسّاها»() . 


فيمكن أن يكون مراده َة بالنفس في هذا الحديث النفس الحيوانية, وهي 
التي بين جنبي الانسانء والمحتاجة إلى المجاهدة. فهذا الحديث لا ينافي تجرد 
الناطقة ا يحتاج إلى التأويل» واللّه أعلم . 

قوله: « كما قال سبحانه #قد أفلح من زكاها»» . 

الضمير للنفس. والتزكية: التطهير من الأخلاق الذميمة الناشئة من شره البطن 
والكلام والغضب والحسد والبخل وحبٌ الجاه وحبٌ الدنيا والكبر والعجب» ولكل 
من هذه المذكورات علاج مذكور في المطوّلات . 


. ٠١-۹ سورة الشمس:‎ )١( 


(أفضل الجهاد من جاهد نفسه) هذا الخبر لا يحمل على المبتدأ بحسب الظاهر, 
فلابدٌ: إِمّا من جعل المصدر هنا بمعنى إسم الفاعل. أي: افضل المجاهدين من 
جاهد نفسه: أو أن يكون الخبر مخذوفاء والتقدير: أفضل الجهاة جهاد من جاهد 

(التى بين جنبيه) قد يظنٌ أن فيه دلالة على عدم تجرد النفس( . 

والح أنه لا دلالة فيه على ذلك بل هو كناية عن كمال قرب» فإنّ تجرد النفس 
مما لا ينبغى أن يرتاب فيه. وقد قامت عليه البراهين العقلية. وأشارت إليه الكتب 
السعاونة 1 الأخبار النبوية. وشهدت له الأمارات السرية والمكاشفات الذوقية . 

تبصرة 

جهاد نفس أفضل الجهاد. كما تضمّنه هذا الحديث. وقد تكفل سبحانه 


للمجاهدين بأن يهديهم الطريق القويم والصراط المستقيم. قال سبحانه: «والذين 


وفى الغريب: «قد أفلح من زكاها» أى: ظفر من طهّر نفسه بالعمل الصالح «وقد 
خاب من دسّاها» أي: فات الظفر من دس نفسه, أي: أخفاها بالفجور والمعصية, 
والأصل دشها فغئرت. وكل شىء أخفيته فقد دسسته» ومنه «يدشه فی التراب» 


اى: يخفيه ويدفنه فيه . 


)١(‏ يمكن أن يراد بالنفس هنا القوى الحيوانية من الشهوة والغضب وأمثالهماء وإطلاق 
النفس على هذه القوئ سائغ. وقال الغزالي في كتاب مدارج القدس: يطلق النفس على 
الجامع للصفات المذمومةء وهي القوى الحيوانية المضادّة للقوى العقليةء وهو المفهوم عند 
إطلاق الصوفية, وإليه أشار بقوله كه : «أعدئ عدوّك نفسك التي بين جنبيك» انتهئ 
كلامه (منه) . ۰ 


Gg EEN be RO SO ۳۱٦ 
. جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا»('‎ 

فيجب على كل شخص أن يجاهد نفسه بالمحاسبة والمراقبة. ويصدّها عن 
الحظوظ الفانية الدنية. ويضيّق عليها فى حركاتها وسكناتها وخطراتها 
وخطواتهاء فإنّ كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لهاء يمكن أن 
يشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. وانقضاء هذه الأنفاس ضائعة 
أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل . 


قوله: «بالمحاسبة» . 

الأولئ تقديم المراقبة على المحاسبةء فان للعارفين مع أنفسهم مقامات: 
المشارطة, ثم المراقبةء ثم المحاسبة, ثم المعاتبةء ثم المعاقبة . 

وضربوا لذلك مثالا فقالوا: ينبغى أن يكون حال الانسان مع نفسه حاله مع 
ر اها اه رھ ارو ا در وا 
وربحه تزكية النفس؛ إذ بها فلاحها «قد أفلح من زكاها» فالعقل يستعين بالنفس 
فى هذه التجارة؛ إذ يستسخرها فيما يزكيهاء كما يستعين الانسان بشريكه, وكما 
ا مها مايه ق ا ا ا 
ووراقتع قافا و وا رار وت اا ا 
المقامات الخمس : 

الأوّل: المشارطة؛ وهي أن يشارط النفس أُوَّلاَ فيوظف عليها الوظائف, 
ويأمرها بسلوك طريق ويرشدها إليه. ويحرم عليها غيره» كما يشترط التاجر على 
شريكه . 


. 5 سورة العنكبوت:‎ )١( 
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الثاني: المراقبةء وهي أن لا يغفل عنها لحظة فلحظة عند خوضها في الأعمالء 
ويلاحظها بالعين الكالئة. فإنّ الانسان إن غفل عن نفسه وأهملها لم ير منها إلا 
الخيانة وتضييع رأس المال, كالعبد الخائن إذا انفرد بمال سيّده . 

الثالث: المحاسبةء وهي أن يحاسبها بعد الفراغ من العمل ويطالبها بالوفاء بها 
بما شرط عليها أوّلاً. فإنّ هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلئ, فتدقيق الحساب 
فى هذا اع هى التدفيق فى أرباع: النتناء للعقازتها بالسبة إلى م الا خرة فلا 
ينبغي أن يترك مناقشتها في ذرّة من حركاتها وسكناتها وخطراتها ولحظاتهاء فإِنُ 
كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لهاء يمكن أن يشتري بها كنز من 
كنوز الآخرة: لا يتناهى نعيمه» ولا يظعن مقيمه . 

قالوا: وينبغى الانسان أن يخلو عقب فريضة كل صبح بنفسه. ويقول لها: أي 
نفس مالي بضاعة إلا العمر, ومهما فنى فقد فني راش مالي» ووقع الا 
التجارة وطلب الربح» وهذا يوم جديد قد أمهلنى الله فيه ولو توقّاني لقلت: رب 
رن ا ار صالحاً قدا رک ا مسي للدت ليك روت و 
وتضييع هذا اليوء والغفلة فيه . 

الرانع: المغاتية والتوبيخ وقد غلمت أن لك فسا أثارة بالسوعمتالة إلى الف 
وقد أمرت بتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربّهاء وطاعة خالقهاء فسبيل 
المعاتبة والتوبيخ أن يعدٌ على النفس عيوبهاء ويذكر لها ما هي عليه من الجهل في 
ارزتكات الاخ :ا افا ع سارك سل الال وتک و تعس ور 
شهوتهاء a‏ الى اسكتوال رة الله فال ورافة: 


قال بعض العارفين: النفس شرور جموح, فإن أهملتها لم تظفر بها بعد ذلك, 
وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة واللائمة كانت نفسك هى النفس اللوّامة . 

الخ اف ا اة و حاف ةمود لك رى 0 فازقت مف ار ست 
بهاء فينبغي أن يعاقبها بالتضييق عليها في الأمور المباحة, ويأخذ بالصير عنهاء وإذا 
راها توانت وكسلت عن سی ءَ من الفضائل» وورد من الأوراد. فينبغي أن يؤدبها 
قل الأوراد غلا وبا مها فنؤنا مى الطاعات. جرا لما قات 

ولعلّ نظر الشيخ قدّس سره إلى ما قيل في تفسير قوله عا «حاسبوا أنفسكم 
قل ا او كين أن العامة غارة 2 أن يعيب الانها دالت 
طاعاته إلى معاصيه ليعلم أيّهما أكثر. فإن فضلت طاعاته نسب قدر الفاضل إلى 
نعم الله عليه التى هى وجوده» والحكم المودعة فى خلقه, والفوائد التي أظهرها 
الله في قواه. ودقائق الصنع التى أوجدها فى 508 التي بها تدرك العلوم 
والمعقولات . ۰ 1 

فإذا نسب فضل طاعته إلى هذه النعم التي لا تحصئ, كما قال سبحانه (وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها»(" ووازنهاء وقف على تقصيره وتحقّقه. وإن ساوت 
طاعاته معاصيه. تحوّق أله قام بشىء من وضائف العبودية» وكان تقصيره أظهر . 

ثم قال: وينبغي أن بتبع المحاسبة المراقبةء وهي أن يحفظ ظاهره وباطنه لثلاً 
يصدر عنه شىء يبطل حسناته التي عملهاء وذلك بأن يلاحظ أحوال نفسه دائما 


. ٤٤۲۰ برقم:‎ 6 :١5 كنز العمّال‎ )١( 
٤ سورة إبراهيم:‎ )۲( 


الحديث الحادى عشر O‏ ا و ا OSE‏ 1 

فإذا أصبح العبد وفرغ من صلاة الصبح, ينبغي أن يتوجّه إلى نفسه ويقول: يا 
نفس ليس لى بضاعة إلا العمر, ومهما يفنى منه فهو من رأس المال. وهذا يوم 
جديد وقد أمهلنى الله تعالئ فيه. وأنعم علي به. ولو توقانى لکنت تتمتین أن 
ترهس ]إن الانا يوماً راغ ل فيه ما صالتا ذاذر تن أنك توفيت ثم 
ولف فإيّاك ثم إِياك أن تضيّعي هذا اليوم, واعلمي 2 ا والليلة أربع 
وعشرون ساعة . 

وقد ورد في الخبر: «إنّه ينشر للعبد لساعات اليوم والليلة أربع وعشرون 
خزانة, فتفتح له منها خزانة. فيراها مملوءة نوراً من حسناته التي عملها في تلك 
الساعة. فيناله من الفرح والسرور والاستبشار ما لو ورّع على أهل النار لأشغلهم 
ذلك عن الإحساس بألمها . 

وتفتح له خزانة أخرئ, فيراها مظلمة يفوح نتنهاء ويتغشّاه ظلامها. وهي 
الساعة التي عصى الله تعالئ فيها. فيناله من الهول والفزع ما لو قشم على أهل 
الجنّة لنقّص عليهم نعيمها . 

وتفتح خزانة أخرئ, فيراها فارغة ليس فيها شىء. وهى الساعة التى نام فيها 
أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا. فيتحسشّر علئ خلرّهاء ويندم على ما فاته من 
الربح العظيم الذي كان قادراً على تحصيله في تلك الساعة. وهكذا تعرض عليه 
خزائن أوقاته في طول عمره»(' . 
قوله: «من مباحات الدنيا» . 
كالأكل والشرب ونحو ذلك, وفيه نوع دلالة على بطلان مذهب الكعبي في نفي 


. ٠١7 عدة الداعى ص‎ )١( 


oes eee Ss ۳۲۰‏ على ال Baz se‏ 
فاجتهدي يا نفس في هذا اليوم أن تعمري خزائنك. ولا تتركيها خالية من تلك 
الكنوز العظيمة. والسعادات الجسيمة, ولا تميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة, 
فيفو تك من الدرجات العلية ما كنت قادرة علئ تحصيله بأدنئ توجّه. وينالك ما 
ينال التاجر القادر على الربح العظيم إذا أهمله و تساهل فيه. فلا تنفكٌ عنك الحسرة 
اا الةم لك 


النفس الانسانية واقعة بين القرّة الشهوانية والقرّة العاقلة. فبالأولن تحرص 


المباح . 

وفي أصل الحديث دلالة واضحة على تجسّم الأعمال, ويظهر منه أَنّ نومنا 
خير من يقظتنا؛ لأنّها لا تزيدنا إلا ظلاماء وهو فارغ عنه, و نعم ما قال الشاعر في 
هذا المعنئ بالفارسية : 
نسبت به شغل بيهودة ما عبادت است 

از عمر آنچه صرف خور و خواب مىشود 

قوله: «واقعة بين القرّة الشهوانية» . 

قوّة الفكرة بين العقل والقوّة الشهوانيةء والعقل فوقهاء والقوّة الشهوانية تحتهاء 
نوكن ار ت ا ووا تعر لفل هارت ر هة فو ات العاف 

وإذا اتتضعت ومالت نحو القوّة الشهوانية صارت وضيعة؛ فولدت المقابح . 

ومن شأن العقل أن يروي ويختار أبداً الأفضل والأصلح في العواقب» وإن 
كانت على النفس منه في المبدء مؤونة ومشقة, والقوّة الشهوانية على الضدٌ من 
ذلك. فإنها تؤثر ما يدفع المؤذي في الوقت, وإن كان يعقّب مضرّة من غير نظر منها 
في العواقب , كالصبي الرمد الذي يثر أكل الحلاوات واللعب في الشمس على 


على تناول اللات البدنية البهيمية. كالغذاء والسفاد والتغالب. وسائر اللذات 
العاجلة الفانية. وبالأخرئ تحرص على تناول العلوم الحقيقية. والخصال الحميدة 
المؤدية إلى السعادات الباقية الأبدية . 


أكل الهليلج والحجامة . 

ولد ا قال :سنت الحنةبالمكارةبوعنت الثار الشتهوات) : 

وأيضاً فالعقل يرئ صاحبه ما له وعليه. والقوّة الشهوانية تريه ما له دون ما 
عليه» وتعمي عليه ما يعقبه من المكروه» ولهذا قال ءاجَا: «حبّك للشىء يعمي 


ويصة»(") : 


وروي عن سيّد المجاهدين أميرالمؤمنين سلام الله عليه ما حاصله إِنّ 
اللاك خلقاق عن عل يلا هره و الها من شهوة بلا عتل» والآنسان مهنا 
ای ا و و انض من الک وعم غل و قلف اولتاق 
کالانعام بل هم أضل سبيلا7" . 

وإلئ هذا أشار الرومي في المثنوي بقوله : 


ادمى زاده طرفه معجونيست از'فسرزشته سر مته ور یوان 
گر كند ميل اين شود به از اين ور رود سوى ان شود كم از ان 


قوله: «وإن سلّطت الشهوة» . 
كما تمه نا رك اروس 
قار شحهوت :را يكتن :از ادا ورنه اينك كشت مارت ازدها 


(١)كنز‏ العمّال ۳: ۳۳۲ برقم: 1/8٠00‏ . 
(۲) كنز العمّال 17: ۱۱۵ برقم: 5 ١٠غ58.‏ 
(۳) بحار الأنوار :1١‏ ۲۹۹ح 6. 
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وإلئ هاتين القوّتين أشار سبحانه بقوله: (و هديناه النجدين)() وبقوله 
تعالئ: «إِنا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً76') فان جعلت الشهوة منقادة 
للعقل. فقد فزت فوزاً عظيماً. واهتديت صراطاً مستقيماً. وإن سلّطت الشهوة على 
العقل وجعلته منقاداً لها ساعياً فى استنباط الحيل المؤدّية إلى مراداتها. هلكت 
يقيناً وخسرت خسراناً مبيناً. ۰ 

واعلم أك نسخة مختصرة من العالم. فيك بسائطه ومركباته ومادّياته 
ومجدّداته. بل أنت العالم الكبير بل الأكبر. كما قال أميرالمؤمنين وسيّد 
الموحّدين ا : 


دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر 
وتزعم أك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر( 


قوله: «كما قال أميرالموؤمنين ليلا » 

يستعلم ذلك من الكتب المعمولة فى تطبيق العالم الصغير على العالم الكبير, 
فليطلب من هناك . 1 

قوله: «تزعم أَنّك جرم» . 

هذا خطاب لكلّ من يصلح أن يكون مخاطباً من الناس, فإِنّ كل واحد منهم 
يشتمل على نظائر ما في العالم الأكبر من الجواهر والأعراض التي يعلم بها 
الصانع» كما يعلم بما أبدعه في العالم الأكبر . 


.٠١ سورة البلد:‎ )١( 
. ۳ سورة الدهر:‎ )۲( 
. ۷ ديوان الامام علي ا ص‎ (۳) 


وما من شىء إلا وأنت تشبهه من وجه. لكن الغالب عليك أربعة أوصاف: 
اا و السية را والعيطانة فر اك عاف انل 
الملائكة من عبادة الله سبحانه وطاعته والتقرّب إليه. ومن حيث الغضب تتعاطئ 
أفعال السباع من العداوة والبغضاء والهجوم على الناس بالضرب والشتم. ومن 
حيث الشهوة تتعاطئ أفعال البهائم من الشره والشبق والحرص» ومن حيث 
الشيطانية تتعاطئ أفعال الشياطين» فتستنبط وجوه الشرّ يتوصّل إلى الأغراض 
بالمكر والحيل . 

فكأن المجتمع في إهابك أيّها الإنسان ملك وكلب وخنزير وشيطان. فالكلب 

ولذا قالطلا : «من عرف نفسه فقد عرف ريه( . 

قوله: «من الشره» . 

شرو كتريس غاب بعر عد والفروظلي الال مم القطاعة وة حت 
أبي عبد الله ّا «ما بي شره ولكن أحببت أن يراني الله متعرّضاً لفوائده»(" . 

قوله: «ومن حيث الشيطانية» . 

عاو الا د لاان لحا والذذاكه فاذا وجد مها ا وهو ان ا ار 
بالسوء غلب عليه وظفر به فياسره ويستعبده ويستخدمه في مراداته المشاكلة 
لأفعاله القبيحة. وأعماله السئة. وتصير تلك الأشياء عادة للانسان و 
وطبيعة ثانية. فتصير النفس الناطقة التي هي جوهرة شريفه ودرّة نفيسة شيطانية, 
فيكون من الهالكين» محشورة مع الشياطين, محترقة بنار الجحيم» مشاركة لهم في 
عذاب الجحيم: فنعو ذ باللّه من الشيطان الرجيم . 


. ۱٤٩ عوالى اللئالى 53 ۲ برقم:‎ )١( 
. ٦ فروع الكافي 0: ۷ح‎ )۲( 


ا ل ل ل ا 
هو الغضب. والخنزير هو الشهوة. فإن اشتغلت بجهاد هذه الشلاثة ودفع كيد 
الشيطان ومكره بالبصيرة الناقدة وتكسّر شب هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ 
بالغضب تنكسر سورة الشهوة, وأذللت الكلب بتسليط الخنزير. وجعلت الكل 
مقهورين تحت السياسة اعتدال الأمر وظهر العدل في مملكة البدن. وجرى الكل 
على الصراط المستقيم. وإن لم تجاهدهم قهروك واستخدموك. فلا تزال فى 
استنباط الحيل وتدقيق الفكر فى تحصيل مطلوبات الخنزير ومرادات الكلب. 
فيكون دائماً فى عبادة كلب 5-5 وهذا حال أكثر الناس الذين همتهم مصروفة 
إلى البطن 5 ومناقشة الخلق ومعاداتهم . 

والفجنويمتك ك تنكر على عبّاد الأصنام عبادتهم لهاء ولو كشف الغطاء عنك 
وكوشفت بحقيقة حالك. ومثل لك ما يمثل للمكاشفين: إِمّا فى النوم» أو اليقظة, 
لرأيت نفسك قائماً بين يدي كرو مقا دراك فى ا واا 
اخری» منتظراً لاشارته وأمره . 1 

فمهما طلب الخنزير شيئاً من شهواته. توجّهت على الفور إلى تحصيل مطلوبه. 
وإحضار مشتهياته. ولأبصرت نفسك جائياً بين يدي كلب عقور عابداً له مطيعاً 
لما بلتمسه. مدققا للفكر في الحيل الموصلة إلى طاعته. وأنت بذلك ساع فيما 
يرضي الشيطان ويسرّه. فاته هو الذي ب يهيّح الخنزير والكلب. ويبعثهما على 
استخدامك. فأنت من هذا الوجه عابد للشيطان وجنوده. ومندرج في المخاطبين 
المعاتبين يوم القيامة بقوله تعالئ: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 


قوله: «بقوله تعالئ ألم أعهد»» . 
الد الوضية::وغهن الله إذا واه وغهد الله الهم ماركز يهم مين أدلة 
العقل, وأنزل عليهم من دلائل السمع . 


POO OTS a الحديث الحاديعشر‎ 


الشيطان إِنّهِ لكم عدو مبين)('. 


وعبادة الشيطان طاعته فيما يو سوس به إليهم ويزيّنه لهم. كما ورد فى الحديث 
«من أصغئ إلى ناطق فقد عبده» فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان 
الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس»". 

قوله تعالئ: عدو مبین) . 

عداوة الشيطان للإنسان عبارة عن تسويله ووسوسته وتزييئه له ما حرّمه الله 
عليه. ودعوته إلى ذلك رجاء أن يغلبه بذلك فيهلكه, كما قال وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعو تكم فاستجبتم 576 . ٠‏ 

Es‏ الانسان بينما هو ذاهل عن الشيء ذكر ذلك» فيحدث له 
ميل جازم يترتّب الفعل على حصول ذلك الميل؛ فعداوته ذلك التذكير وإجابته 
حصول ذلك الميل الذي هو من شأن النفس . 

ولذلك قال المحقّقون: الشيطان الأصلى هو النفسء وذلك أن الانسان إذا أحسٌ 
یار کا تب يغلي ن كر ملاتا له رهاو وم امور 
الميل الجازم إلى الفعل أو الترك » وكلّ ذلك من شأن النفس , ولا مدخل في شيء 
من هذه المقامات للشيطان. إلا بأن يذكّره شيئاء مثل أن الانسان كان غافلاً عن 
صورة امرأةء فيلقي الشيطان حديثها في خاطره . 

قال في مجمع البيان: في الآية المذكورة دلالة على أن الشيطان لا يقدر على 
أكثر من الدعاء والاغواء 0 لس عليه عات اض واا عله هفات الدعرة 


. ٠ : سورة بس‎ )١( 
.۹٤ :۲ بحار الأنوار‎ ۲٤ ح‎ ٤٣٤ :1 فروع الکافی‎ )۲( 
۲ سورة إبراهيم:‎ )۳( 


O ۳۲۹‏ ا 

فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسکو ته ونطقه وقيامه وقعوده؛ لئلاً يكون 
ساعياً طول عمره فى عبادة هؤلاء. وهذا غاية الظلم. حيث صيّر المالك مملوكا 
الد عيدا رات حالش جو الست لل د راتا 
والاستيلاء. وهو قد سخره لخدمة هؤلاءء وسلطهم عليه وحكمهم فيه . 

قال بعض المفسّرين عند قوله تعالئ: (وسخر لكم ما فى السماوات وما فى 
الأرض جميعاً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون ١7‏ وقد سخّر لك الكون وما فيه 
ئلا يسخّرك منه شيء. وتكون مسخّراً لمن سخَّر لك الكل فإن جعلت نفسك 
مس ة لما ف الکن اع للات القافة» ققد يلت فصل الله اذيك وكرت 
نعمته عليك, اذ خلقك عبداً لنفسه حرّاً من الكل. فاستعبدك الكل» ولم تشتغل 
بعبودية الحق بحال . 


فحسب» وعدم عبادة الانسان للشيطان عبارة عن كفّه نفسه عن إطاعته وإجابته 
إلى ما يدعوه إليه ويسوّله له. وذلك إِنّما يكون بتوفيق الله ونصرته على فعل 
الطاعة وترك المعصية, وعدم الالتفات إلى مايلقيه إليه الشيطان من خطواته. فاه 
OE a‏ 
قوله: «وقد سخر لك الكون وما فيه» . 
ونعم ما قال الشاعر في هذا المعنئ بالفارسية : 
ابر وباد ومه وخورشيد وفلك دركارند230 تا تو نانی بكف آری وبغفلت نخورى 


همه از بهر تو سر گشته وفرمان بردار شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرى 


. ١۳ سورة الجاثية:‎ )١( 
. ما نقله عن مجمع البيان غير موجود ذيل الآآية الشريفة المذكورة‎ )۲( 


الحديث الثاني عشر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائطهما 

وبالسند المتصل عن الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن 
هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة, عن الامام أبي عبدالله جعفر بن محمّد 
الصادق اله . قال: قال رسول الله : إن الله عرّوجلٌ يبغض المؤمن الضعيف 
الذى لأدين له قيل له:.وما المؤمن الذى دين له يا رسول الله؟ قال الذي 
لاينهئ عن المنكر . 

قال مسعدة: وسئل أبو عبد الله اا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أواجب هو على الأمّة جميعا؟ فقال: لا. 

فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع. العالم بالمعروف من المنكر, لا 
على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلاً. 


الحديث الثانى عشر 
قوله: «عن مسعدة بن صدقة» . ١‏ 
مدا عبان بتري لاس افيف ضرا لكي بها كناب خب 
أميرالمؤمنين له فالحديث ضعيف السند. فلا يصلح للسندية, والاستدلال به 
على ما ذهب إليه أحد الفريقين» كما سيأتي . 


۳۲۸ لعا زا مج ف ما سمو اد سه وي التعليقة على | as‏ 

والدليل على ذلك من كتاب الله عرّوجل قوله تعالئ: (ولتكن منكم أَمّة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 فهذا خاصٌ غير 
عام كما قال الله عرّوجل: #ومن قوم موسئ امّة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 200174 , 


قوله تعالئ: إولتكن منكم أمّة» . 

اا وکن اغ ی وک قروم وذ كر اا و أله ا اغ 
الكو اح ف الأنات علي رال الي اى لين اويظلق الور 
الحسنة شرعاً وعقلاً من المعروف وترك المنكرء فيكون مجملاً يفصّله «ويأمرون ' 
بالمعروف» أي: بالطاعة. والأمر يكون للرجحان مطلقا اع من الو جوب والندب 
«وينهون عن المنكر» أى: خلاف الطاعة من كونه 006 ورا ويكون 
الوجوب الذي يستفاد من الأمرء أي: «ولتكن» ومن حصر الفلاح في الآمرون 
والناهون المفهوم من قوله «أولئك هم المفلحون» باعتبار المجموع وبعض الأفراد. 

ويحتمل تخصيص الأمر بالواجبات. والنهى بالمحرّمات: فيكون صريحاً في 
الوجوب. وأمّا تفصيل الوجوب وشرائطه المعتبرة, فسياتي في كلام الشيخ قدس 
سه . 

ولا ثمرة كثيراً في البحث عن الوجوب عينياً أو كنائياً. والأولئ منه في ذلك 
ا 


()ضشورة ال غاد غ١6‏ . 
(۲) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 
(۳) فروع الکافی 1١-0‏ ح1١.‏ 
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قيل: والظاهر أنه كفائي, كما هو ظاهر هذه الآية في كون الغرض هو الردٌ من 
القبييح, والحثٌ على الطاعة؛ ليرتفع القبيح ويقع المأمور به والحسن» وفي كونه 
ظاهراً من الآآية نظر سيأتي, ولا دليل في العقل يدل على الوجوب مطلقاء نعم 
يكن ورای عل فى اوغ .من وى د می تر قي لزانت 
على الترك. فيمكن القول بأنّه عقلي . 

وقيل: انه لو کان واجبا عقلياً لوجب على الله ولو وجب غليه وهو متمكن من 
إزالة كل منكر لما كان يقع أصلاً . 

وأجيب بأنّه جاز أن يكون وجوبهما عليه تعالئ مشروطاء كما نقول في 
المكلف: إِنّه يجب عليه بشرط الأمن. وشرطه في حقَّه تعالئ أن لا يبلغ الالجاء 

وحاصله: أنّ الواجب يختلف باختلاف الآمر والناهى؛ إذ القادر يجب عليه 
بالجلا ف وااو ر ا لا عا ایوا بجاو ادات 
الواجب ا عات ما جار احلا ال أله تال مع ظهون الان كرون 
الواجب فى حقّه تعاليئن الانذار والتخويف بالمخالفة ئلا يبطل التكليف وقد فعل. 

وق لآنّ المانع وهو الإلجاء الممتنع في التكليف مشترك مع ما فيه من 
التخصيضن ف البقدمة البقلية وكا اترات ال ترقت امل 

ا ی ی ا ا 


. ۹ تجر ید الاعتقاد ص‎ )١( 


RAs ۳۳.‏ على الأرهوة a‏ 
بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 
(ليبغض المؤمن الضعيف) أي: ضعيف الايمان, والمراد أنه سبحانه يعامله 
معاملة المبغض مع من أبغضه ويوصل إليه ما يترتّب على البغضاء من الجزاء 
السيء, وهكذا أكثر ما يوصف به سبحانه. فاته إِنّما يؤخذ باعتبار الغايات لا 
المبادىء : 


قو له: «لسغض المؤمن الضعيف» . 

لا كانت المبغضة كالمحبّة أمراً قلبيا وهو نفرته عن الشىء لكونه مولماًء وكان 
الل م ها عله فاا ادت اله وخب رها كنا فن سائر صفاته تعالئ . 

فنقول: معنى الحديث -واللّه أعلم ان الله بض الموؤمن, أي: عمله. بحذف 
المضاف, وهو كمه نفسه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذمّه عليه 
ويحكم بأنٌ هذا عمل يستحقّ به العقاب إن لم يتبء أو يشفع له شفيع» وإلاً فالمؤمن 
بما هو مومن محبوب له وهو ى عليه ويعظّمه ويريد له الثواب» فكيف يبغضه 
ويذمه ويهينه . 

والحاصل: أن المؤمن بما هو ممن معظّم عند الله ممدوح» وهو يريد له 
الثواب. ومن حيث إن تارك للنهى عن المنكر» وهو نوع ضعف في دينه وايمانه 
حتّی كأنّه لا دين له مهان مذموم 1 اله له العقاب إلا أن يتوب . 

ثم لا يخفئ ما فى هذ الحديث من المبالغة والدلالة على أن الإخلال بالعمل لا 
تعن اروس يكن الابداو ل منامد درطل 0 القانيق 
وكل من أخل بالعمل» خارج عن الايمان» غير داخل في الكفر . 


الحديث الثانى عشر ا ED‏ 


(الذي لا ينهئ عن المنكر) المراد به القبيح, أعني: الحرام. والمراد بالمعروف 
الذي يذكر في مقابله الفعل الحسن المشتمل على رجحان, فسيختصٌ بالواجب 
والمندوب. ويخرج المباح والمكروه. وإن كانا داخلين فى الحسن . 

دو سئل أبوعبداللههة... إن آخره» المراد بالمعروف هنا الواجب» والمراد 
من السؤال عن وجوبهما على الأمّة جميعاً وجوبهما على كل واحد منهم, عالماً 
كان أو جاهلاً. مؤثراً أمره ونهيه أو غير مؤثر . 

(والدليل على ذلك) أي: على أن الوجوب إِنّما هو على بعض الأمّة. فالمشار 
إليه بذلك هو الأمر اللازم من حصر الوجوب على من صفته كذا وكذاء لا نفس 
الحصر كما هو ظاهر . 

(ولتكن منكم مّة) کلام الامام ليلا صريح في 2 «من» في الآية تبعيضية, 
وأمّا ما فى بعض التفاسير من جعلها بيانية. والمعنئ كونوا أمّة تأمرون بالمعروف, 
ا 

(فهذا خاصٌ غير عامٌ) أي: طلب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يعم 
الأمّة جميعاًء بل يختص ببعضهم . ۰ 

تبصرة 

اختلف أصحابنا في أن وجوب الحسبة, إعني: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. هل هو عيني أو كفائي؟ 

فالشيخ(' والمحقّق(" وابن إدريس7"., وجماعة من متأخّري علمائناء ومنهم 


(١)الاقتصاد‏ ص ۱٤١‏ . 
)۲( شرائع الاسلام oA:‏ . 
)۳( السرائر ۲ TY‏ 


E E r‏ أ 


شيخنا الشهيد في شرح الارشاد. والمحقق الشيخ على" طاب ثراه على الأوّل. 
والسيّد المرتضئ وأبوالصلاح( والعلامة7", ل المتأخرين. كالشهيد 
الثاني“ على الثاني . 

ولنمثّل محل النزاع بما لو كان في البلد شخص يترك الصلاة» أو يشرب الخمر 
مثلاء وفي البلد عشرة أشخاص يجوز كل منهم تأثير أمره ونهيه في ذلك الشخص 
من غير ضرر يلحقه» وشرع واحد منهم في أمره ونهيه. وكان ترتب الأثر على 
ذلك مظنونا, فبمجرّد ذلك قبل حصول الأثر ‏ أعني: فعل الصلاة وترك شرب 
الخمر -هل يسقط وجوب الأمر والنهي عن التسعة الباقية أم يجب عليهم 
مشاركته فى الأمر والنهى وعدم تقاعدهم عن ذلك إلى أن يحصل الأثر؟ 

والقائلون بالوجوب العيني استدلوا بصدر هذا الحديث؛ فإنّ ظاهره الوجوب 
العينى, وبأحاديث أخرئ يقارب مضمونها ذلك. كما روي عن أميرالمؤمنين قل : 
7 1 إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميّت في الأحباء(2 . 

وما روي عن الصادق علا أنه قال لأصحابه: نه قد حقّ لي أن آخذ البسريء 
منكم بالسقيم. وكيف لا يحقّ لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح» فلا 
تنكرونه عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی يتركه7!' . 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة. والاستدلال كما ترىئ 


.5/ :5 جامع المقاصد‎ )١( 

(۲) الكافى لابى الصلاح ص 514 . 
(۳) مختلف الشيعة 5: ٤0۷‏ . 

. ٤١١:۲ شرح اللمعة‎ )٤( 

(0) تهذيب الاحکام 1: ۱۸۱ح ۲۳. 
(3) تهذيب الأحكام 7: ۱۸۲ح .۲٤‏ 


والقائلون بالوجوب الكفائى استدلوا بالآية الكريمة وبما تضمّنه آخر هذا 
الحديث . 1 

ويخطر بالبال أن الآية والحديث إِنْما يدلآن على عدم وجوبهما على كل واحد 
من آحاد الأمّة. وهو كذلك؛ لأَنّه ليس كل واحد منهم مستجمعاً لشرائط الوجوب, 
ولا يدلآن على أنهما يسقطان عن المستجمعين بشرائط الوجوب؛ لقيام البعض 
منهم قبل ترتب الأثر. والنزاع ليس إلا في هذا. وسقوطهما عن غير مستجمع 
الشرائط لا يقتضى الوجوب الكفائى كما فى الح . 

ولا يبعد أن يقال أنه إذا شرع أحد العشرة في المثال السابق بالأمر والنهي. فإ 
ظن التسعة الباقون أن مشاركتهم له لا يثمر تعجيل ترتّب الأثر ولا رسوخ 
الإنزجار في قلب من يراد إنزجاره. بل وجودها في ذلك كعدمهاء فالمشاركة غير 
واجبة والوجوب على الكفاية. وإلا فالوجوب على العشرة عينى. وكلام ابن 
اللذاع كن وله عل هذا اتل فلاا ى اف إل ماهد ) 
ا و ف ۰ 

هذا وقد استدل العلآمة في التذكرة على الوجوب الكفائي بان السو من ف 
الأمر والنهى وقوع المعروف وارتفاع المنكر. فمتئ حصلا بفعل واحد كان الأمر 
والنهي من غيره عبثاً. هذا كلامه(" . 

وفيه: أنه إن أراد بقوله «فمتئ حصلا» الحصول الفعلى. فهو خروج عن محل 
النزاع. وإن أراد الحصول بالقوّة. فإن كان مراده أنّ الأمر والنهي من الغير حينئذ 
عبث في بعض الأوقات لم ينفعه أو دائما منعناه. والسند ا المنع ما 


. ٤0۸ :٤ مختلف الشيعة‎ )١( 
. ٤٤١ :9 تذكرة الفقهاء‎ )۲( 
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عرفت في التفصيلء فتديّر(١)‏ 
ٍ چ 
تضمّن هذا الحديث بعض شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والمشهور منها أربعة : 


الأوّل: علم الآمر والناهي وتمييزه بين المعروف والمنكر . 

الثاني: إصرار المأمور أو المنهي على الذنب وعدم ظهور امارة الإقلاع . 

الثالث: تجو يز التأثير . 

الرابع: عدم توجّه ضرر مالى أو بدنى أو عرضى إلى الآمر والناهي. ولا إلى 
0 1 1 

وقد تضمّن هذا الحديث الشرط الأوّل والثالث . 

ولا يخفئ أنّ هذه الأربعة نما هى شروط الحسبة التى باللسان أو اليد. وأما 
الحسبة القلبية المعبّر عنها بالإنكار القلبي. فغير مشروطة بمجموع هذه الأربعة. 
وهي على أنواع : 

الأوّل: اعتقاد وجوب ما يترك وتحريم ما يفعل وعدم الرضا به. وهو مشروط 
بالشرط الأول فقط . 

الثاني: مقت مرتكب المعصية وبغضه على ار تكابهاء وهو البغض في الله 
المأمور به في السنّة المطهّرة, وهو مشروط بالشرطين الأوّلين فقط . 

الثالث: إظهار الكراهية بغير اللسان واليد. كعدم المكالمة وترك المخالطة, 


)١(‏ وجه التدبّر: أنّ كلام العلآمة طاب ثراه مبني على أَنّ الغرض من الأمر والنهي هو 
نفس وقوع المعروف وارتفاع المنكر لا تعجيل ذلك ورسوخه في قلب المأمور والمنهي. 
فإذا علمنا بأنها سيقعان بفعل الغير كان أمرنا ونهينا غير داخلين فيما هو الغرضء فيلحقان 
بالعبث (منه) . 


وهو مشروط بالشروط الأربعة. وفى عدّه من أنواع الإنكار القلبى مسامحة . 

ومو هاا بطي ا اذك المحتىوالعلامةبوعيرهتا من أ وجرت اا 
القلبي مطلقء أي : غير مشروط بشيء من الشروط الأربعة غير مستقيم. 
فلیتامّل(. 

ولا يخفئ إن إطلاق النهي على كل من مراتب الإنكار القلبي تجوّز, وكذا في 
إطلاق الأمر والنهي على كل من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوئ 
بعض أفراد الأمر والنهي اللساني, وكأنّ ذلك صار حقيقة شرعية. فتخصيص 
التجوّز بالنوع الأوّل من أنواع الإنكار القلبي كما يظهر من كلام بعض علمائنا - 
محل نظر . 

هداية 

هذه الشروط الأربعة هي المذكورة في كتب أصحابنا رضو ان الله عليهم» وقد 
اث شترط بعض العلماء شرطاً خامساً. وهو أن لا يكون الآمر والناهي مرتكباً 
للمحرّمات. واشترط فيه العدالة. واستدل بقوله تعالئ: «أتأمرون الناس بالبر 


قوله: بقوله تعالئ «أتأمرون الناس) . 

هلوا ودل عليه ا فى ودا عير ولرد ال ا 
توبيخ لمن يفعل ذلك» فتدلٌ على كون النفس مذمومة بذلك عقلاً. ولا تدل على 
عدم جواز أمره الناس بالطاعات مع ارتكابه المعاصي» كما توهّمه؛ إذ العدالة لا 
تشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما هو الأصل والمشهور. 
ومقتضى الدليل. وعدم اشتراط كون الواعظ متّعظأً؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب , 


)١(‏ وجه التأمّل: أنه يمكن أن يريدوا بالإنكار القلبي المرتبة الأولئ منه. وإطلاق 
المطلق عليه؛ لأنّ توقّف الشيء على العلم والتمييز بينه وبين غيره لا يخرجه عن كونه 
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وفعله واجب آخرء ولا يستلزم ترك الثانى سقوط الأوّل. وهو ظاهرء بل المراد 
كيار فونم وكرت الخ ر انرو فيد ع 

نعم يمكن كون وعظ المتّعظ أدخل, فحينئذ يجوز لتارك الصلاة والزكاة مثلاً 
أمر غيره بهما . 

وبالجملة يفهم من ظاهر الآية الحظر والتهديد العظيم على من ترك نفسه مع أمر 
76 

وأا قوله تعالئ یا أَيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون #* كبر مقتاً عند اللّه 
أن تقولوا ما لا تفعلون74١)‏ ففيه مبالغة وتوبيخ عظيم على القول بشيء من غير 
العمل به؛ لأنّ مقتاً تمييز للدلالة على أن هذا القول مقت عظيم, كأنه حقير دونه كل 
عظيم» وهو أشدٌ البغضء فيدلٌ بظاهره على اشتراط كون الواعظ متعظاء وقد 
عرفت أن مقتضى الدليل خلافهء فيمكن أن لا يكون للمنع من القول» بل من عدم 
الال ا اا أيه وتران ا عدا نا 

وعق عضن السلك ا قل له كنا تنكف كه شيل اله حدقا فقال: 
تأمرونني أن أقول ما لا أفعل» فأستعجل مقت الله . 

وأن يكون المراد النهي عن قول لا يعلمه؛ يعني يعد بشيء وفي العمل لا يعمله 
يعني يعد بشيء وفي نفسه عدمه, فتدلٌ علئ تحريم خلف الوعد حينئذ ووجوب 
الوفاء به لا مطلقا مع احتمال الاطلاق . 


)١(‏ سورة الصف: ا 


وتنسون أنفسكم7(١)‏ وبقوله تعالئ: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون 4(") وبما روي عن النبى با أنه قال: «مررت ليلة ارق بى بقوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه. 
وننهى عن الشرّ و نأتيه»7" وبأنٌ هداية الغير فرع الإهتداء والإقامة بعد 
الإستقامة, ولهذا قيل: إِنّ الاصلاح زكاة نصاب الصلاح. والحق أله غير شرط. 
وأنّ الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران: تركه» وإنكاره, ولا 
منقط ترك أحدها وخرب الآ والأحادية الذالة عا وجوت الأضر 
بالمعروف والنهى عن المنكر شاملة للعادل والفاسق. والانكار فى الآيتين 
المذكورتين علئ عدم العمل بما يأمر به وبقوله لا على الأمر والقول. وكذلك ما 
تضمنه حديث الاسراء . 

وأيضاً فالصغائر النادرة لا تخل بالعدالة. ولفاعلها أن ينهى عن المنكر اثّفاقاً 
مع اندراجه في الآآيتين والحديث. وما هو جوابكم فهو جوابنا . 

وأا حكاية الفرعية, فكلام شعري, وأيضاً فلو تمت دلائلكم لا قتضت عدم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على المعصوم عا ومن لم يقع منه 


من حين بلوغه أو حين توبته ذنب صغير ولاكبير, فينسد باب الحسبة, واللّه أعلم . 


قوله: «فكلام شعري» . 
بل هو مأخوذ ممّنا قال الشاعر في هذا المعنئ بالفارسية : 

رو که تد اه درن کان ته یو خا کد ان كابر نان 
وهذاكما ترئ كلام بتار منه النفس, ولكن لا تذعن پد . 

. ٤٤ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة الصف: ”7. 


الحديث الثالث عشر 
الإجمال فى طلب الرزق 
وبسندي المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن يحيئ. عن 
أحمد بن محمّد. وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن محبوب» عن 
أبي حمزة الثمالي. عن الامام أبي جعفر محمّد بن علي الباقرطيه, قال: قال رسول 
الله يك في حجّة الوداع: ألا 7 الروح الأمين نفث في روعي انه لا تفوت نفس 
حبّى تستكمل رزقهاء فاقوا الله واجملوا في الطلب» ولا يحملتّكم استبطاء شيء 


الحديث الثالث عشر 

قوله: «وبسندي المتصل» . 

هذا السند بطريقه الأول صحيح» والثانى ضعيف . 

قوله: مإِنٌ الروح الأمين». 00 

قيل: إن جبرئيل علي وهو المسمّىئ روچ القدس والمعلم الشديد القوى, 
والمؤيّد بإلقاء الوحي إلى الأنبياء. وهو الروح الأمين» والرسول المنعوت بقوله 
تعالئ «إِنّهِ لقول رسول كريم 2١74‏ جوهر في ذاته عقلي روحاني قدسي» لا ينزل 
عن سماء تجرّده وقربه. فإذا نزل عنها تمثل وتصوّر بصورة تناسب المنزل عليه, 
وهو معنئ نزوله على الرسولء كما في قوله تعالئ إفتمثّل لها بشراً سوياه(') في 


.1٠١ سورة الحاقة:‎ )١( 


(۲) سورة مریم: ۱۷ . 
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اكل صورة وأجملهاء:وإن لم تل ولم فصول بل قحلم الرسول:فى باطن الس 
والنقل كا ا ا ا 

ولعل إلقاؤه هذا الحديث في روعه» حيث قال: «نفث في روعي» أي: ألقى في 
قلبي وخاطري» ولم يقل خاطبني و بسمعتی أو كلمت ونحو ذلك. كان من هذا 
القبيل . 

واعلم أنّ الآراء اختلف في نزول الملك بالوحي على الرسول» فقال جمهور 
الحكماء من الفلاسفة: إِنّ نفس النبي بُ إذا فاض عليها معنى عقلي ارتسم في 
خياله وحسّه صورة مناسبة له» فييصره ويسمع كلامه . ۰ ۰ 

وهذا 0 الحقيقة إنكار لملك مجسشم وو في الخارج, وإنكار كلام خارجي, 
وَإِنْما هو تقرير امور وصور ذهنية, وظاهر الشرع يأباه . 

وقال جمهور المليين: إن الملك شخص سماوي» متكوّن من جنس العناصر 
التي منها تكوّنت السماوات العنصرية. فهو حيّ ناطق متحرّك بالإرادة, مأمور تابع 
للأوامر الالهية, فجبرئيل ا ملك كريم عليم: والعبارة التي ينزل بها وجي ي 
في السماء العنصرية, أو يراها منقوشة في لوح سماوي عنصري» فيقروها ويأمره 
الله أن ينزل بها على النبي َة ويخاطبه بهاء هذا ما دلت عليه ظواهر الشرع . 

وقال السيّد نظام الد 5 أحمد قدّس سرّه: الأشبه عندي أن نزول الوحى والملك 
على الأنبياء 8 إِنّما هو بأن تتلقّى نفس النبى 46 ألا ما يوحئ إليه من الملك 
الموحي, أو من الله تعالى ر ثم يتمثل ويتصوّر ما يوحئ إليه فقطء أو 
مع الملك الموحي في حشه المشترك, ثمّ في حسه الظاهرء ثمّ فى الخارج» ثمّ في 
الهواء المجاور له » بعكس ما يرى الشيء الموجود في الخارج أوّلاً فإنّه يتمثّل 


21 مني اس اه اوسا سا جاه سود اقيق علق ل ES‏ 
من الوق أن ورتين ا ال قن ا فا فقس ا اق 
+اقديدلة ا ول ا ا نای ادوص ار ددن ا رمن ف 
حجاب ستر الله عرّوجلء وأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال» وحوسب 
عليه يوم القيامة(١‏ . 
بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 
(نفث في روعي) النفث بالنون والفاء والثاء المثلثة بمعنى النفخ . 


ولا في الحسٌ الظاهر. ثم في الحسٌّ المشترك, ثمّ في القوّة العقليه؛ لأنّه لو كان 
الوحي نزول ملك جسماني فك معه في الخارج فقط من غير تلق روحاني لما 
عرض للنبي الموحئ إليه حين نزول الوحي شبه غشيء ولحواشه الظاهرة شبه 
دهشة, على ما هو المشهور المنقول من حال نبينا َة حين نزول الوحي عليه بل 
كان يض ان بكرن نوكه الف الكاملة غل هذا التقدير إلى الظاهر اكل وات 
تكن حواسّه الظاهرة أَصمٌ وأسله(؟) , 

قوله: «فان الله تعالئ» . 

كأنّ في قوله «فانٌ الله قشم الأرزاق» أى: جعلها بين خلقه حلالاً دلالة على أن 
سائقها إليهم هو الله تعالئ. وهو رازقهم حقيقة. خلافاً لبعض المعتزلةء حيث زعم 
أن الوزق إن فل بك الخبواخ وسعيه وة فهو الرازق لنفسه دون الله وإذا 
حصل بدون ذلك فالرزاق له هو الله وهو كما ترئ مما لا يعبا به و لا بقائله . 


. طبع مؤسّسة النشر الاسلامى‎ ١101-0 


والروع بالضم: القلب والعقل. والمراد أنه ألقى فى قلبى وأوقع فى بالى . 

(واجملوا فى الطلب) أي : : لا يكون کد کم فيه كدًاً فاحشاً وقول 4 «اثقوا 
الله واجملوا في الطلب» يحتمل معنيين : 

الأرّل: أن يكون المراد ال ثقوا الله في هذا الكدّ الفاحش أي: لا تقيموا عليه. كما 
تقول: «اتّى الله في فعل كذا» أي: : لا تفعله . 

الثاني: أن يكون المراد أنكم إذا اتقيتم يتم الله لا تحتاجون إلى هذا الك والتعب. 
ويكون إشارة إلى قوله تعالى: لإومن يتق یی الله يجعل له مخرجاً # ويرزقه من 


حيث لا يحتسب ١74‏ . 


قوله: «إشارة إلئ قوله تعالئ # ومن د بق الله »». 

ظاهر الآية يفيد العموم» فما وقع في كلام بعض العلماء الفقهاء طالب العلم 
«المتّقى لا يحتاج إلى كسب الرزقء فاته يأتيه من عند الله بغير كسب من حيث لا 
يحتسب» محل نظر . 

ثم إنّ الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات؛ وباطنة للقلوب كالمعارف 
والعلوم. وكما أن الاثّقاء يجلب الأوّل, فكذلك الثاني طرق اولراء 

ثم إن المعروف من التقوئ في عرف الشرع» هو أن لا يراك الله حيث نهاك, ولا 
يفقدك حيث أمرك: ويعبّر عنه باجتناب المنهيات بأسرهاء وبارتكاب المأمورات 
عن آخرهاء وهذا هو الذي يجلب الرزق الحلالء وينجى من الشدائد والملالء كما 
هو مفاد الاية الكريمة . ۰ 


Us [ [ REN ea i 


(ولا يحملتكم) أي: لا يبعثكم ويحدوكم, والمصدر المسبوك من أن المصدرية 
ومعمولها منصوب بنزع الخافض. أي: لا يبعثكم استبطاء رزقكم على طلبه 
بالمعصية . 

(قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً) نصبه على الحالية أو المفعولية بتضمين قسّم 
معنئ جعل . 

(ومن هتك حجاب ستر اللّه) هتك الستر: تمزيقه وخرقه. وإضافة الحجاب إلى 
الستر إن قرأته بكسر السين بيانية وبفتحها لامية. وفى الكلام إستعارة مصرّحة 
مر شحة تبعية . 1 

(قص به) بالبناء للمفعول من المقاصة . 

تبصرة 
الرزق عند الأشاعرة كل ما انتفع به حيّ سواء كان بالتغذي أو بغيره» مباحاً 


كان أو حراماً. وخصّه بعضهم بما يربّئ به الحيوان من الأغذية والأشربة . 


قوله: «ستر اللّه» , 

الستر بالفتح واحد الستور والأسفان وبالكسر الحجاب. شبّه حدود الله 
واوا ورا ال قه ذكر ا و ا ا اسار 
مصرّحة. والهتك من ملائمات الحجاب والسترء فاثباته له مرشحة تبعية لتحققه 
بتبعية الفعل . 

قوله: «الرزق عند الأشاعرة» . 

الرزق في اللغة: هو الحظّ والنصيب والعطاءء وما ينتفع به الحيوان. فهو يتناول 
الحلال والحرام» والعرف خصّصه بتخصيص الله الشيء بالحيوان» وسوّقه إليه 


س ع 2 


للانتفاع به. وإطلاق الشىء يعم الغذاء وغيره» ولذا يقال: رزقنى الله ولدأ أو علما 


وعند المعتزلة هو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذي أو غيره. وليس لأحد 
منعه منه. فليس الحرام رزقاً عندهم . 

وقال الأشاعرة في الرد عليهم: لولم يكن الحرام ززا لم يكن المتغذي به طول 
عمره مرزوقاً وليس كذلك؛ لقوله تعالئ: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها»17'. 

وفيه نظر, فإنٌّ الرزق عند المعتزلة أعمّ من الغذاء. وهم لم يشترطوا الإنتفاع 
بالفعل. فالمتغذّي طول عمره بالحرام إنّما يرد عليهم لولم ينتفع مدّة عمره بشيء 
انتفاعاً محللا ولا بشرب الماء والتنفّس في الهواء» بل ولا يمكن من الانتفاع 
بذلك أصلاً. وظاهر أنّ هذا ممّا لا يوجد. وأيضاً فلهم أن يقولوا: لو مات حيوان 
قبل أن يتناول شيئاً محللاً ولا محرّماً يلزم أن يكون غير مرزوق. فما هو جوابكم 
فهو جوابنا. هذا ولا يخفئ أن الأحاديث المنقولة في هذا الباب متخالفة. والمعتزلة 
تمسّكوا بهذا الحديث, وهو صريح في مدّعاهم غير قابل للتأويل . 


و ب بالغذاء. وعرّفه بعض الأشاعرة بما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع 
به» وبعض المعتزلة بسوق الله إلى الح ما يتمكن من الانتفاع به. وليس لأحد 
منعه» فالحرام ليس برزق عندهم؛ ؛ لاله تعالئ منع من الانتفاع بهء وأمر بالزجر عنه. 

ويظهر من تعريفهم أن الانتفاع بالفعل ليس بشرط عندهم» وكذلك كون الرزق 
غذاءء, فلا يتم عليهم نقض الأشاعرة. إلا إذا فرض ذلك المغتذّي من حين ولادته 
إلى وقت وفاته لم ينتفع بشيء انتفاعاً محذّلاً ولم يتمكن منه أصلاًء والعادة قاضية 
بعد م وجوده» ومادّة النقض لابدٌ من تحققها . 


(١)سورة‏ هود:ا. 


Seabee ٤‏ ول موه Lei‏ على ال عي عدي 
والأشاعر ة ى ا ا روو عن ضفواة ند ا و کا عاد مول 
الله ا إذ جاء عمر بن قرّة. فقال: يا رسول الله إنّ الله كتب علىٌ الشقوة. فلا 
أراني أرزق إلا من دفي بكفي. فأذن لي في الغناء من غير فاحشة. فقال ا : يه 
آذن لك ولاكرامة ولا نعمة, أي عدو الله لقد رزقك الله طيباً ؛ فاخترت ما حرم الله 


تولك تجا روو عن متنر ان 

تراج عا مهمل فى اهال 

قوله: «عمر بن قدة» : 

عه لتاقم تقد يد الراء امو مف ا و هن ا 
والشقاوة ضد السعادة . 

بعني: إِنّ الله قدّر لي الفاقة و الأفلاس وضيق المعاش» وهذا منه شكاية عن 

بسي 0 ؛ لأنّ الله تعالئ حكيمء يوسّع في 
الدنيا على من توجب الحكمة التوسعة عليه» ويضيّق على من توجب الحكمة 
التضييق عليه. وذلك لعلمه بأنّه أصلح بحالهم وأوفق بمآلهم, كما يشير إليه قوله 
تعالئ: «وإِنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر, ولو أغنيته لأفسده»'. 

قوله: «علئ الشقوة» . 

الشقوة: بالكسر الشقاوة, قوله تعالئ إريّنا غلبت علينا شقوتنا»(" والفتح لغة. 
وهو ينقسم إلئ: دنيوي هو في المعاش من النفس والمال والأهل, وأخروي هو 
في المعاد. 


A برقم: 6 أصول الكافي ؟: ”ملاح‎ ٠١8:1 عوالي اللثالي‎ )١( 
.1١7:نوتمؤملا (؟) سورة‎ 


عافن و كان ها ا الله افو الك آنا انق لو لكين هده الغا 
ضربتك ضرباً وجيعاً»(" . 

والمعتزلة يطعنون في سند الحديث وا غ و سيلا به کی 
أ سياق الكلام يقتضي أن يقال: فاخترت ما حرّم الله عليك من حرامه مكان ما 
أحل الله لك من حلالهء وإنما قال 4 : «من رزقه» مكان «من حرامه» فاطلق 


قال الجوهرى: الشقاء والشقاوة بالفتح نقيض السعادة» وقرأً قتادة «شقاوتنا» 
بالكسر وهي لغة, وإِنّما جاء بالواو؛ لأنّه بني على التأنيث في أوّل أحواله» وكذلك 
النهاية, فلم تكن الواو والياء حرفي إعراب. ولو بنى على التذكير لكان مهموزاً 
كقولهم غطاءة وعباءة وملاءة, وهذا أعل قبل دخول الهاء يقال: شقي الرجل 
انقلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلهاء ثم تقول: يشقيان. فيكونان كالماضى7) . 

قوله: «أما أك لو قلت» . ش 

يستفاد منه أن التكلّم بأمثال هذه المقالة يوجب التعزير والتأديب؛ لما مر من 
كونه قبيحاً متضمئّاً لسوء الظرّ باللّه. واللأذئ برسوله ييا . 

وا هلجد اله 2 حمل رمن رد فيان لماحو الله 
توح بان ار کرو کر 

وفيه منع؛ لاله إِمّا يكون صريحاً فيه لو كان قوله «فاخترت ما حرّم الله عليك 
من رزقه» نصا في ارول ر لمن جل له قائم, ومع قيام 
الاحتمال يسقط الاستدلال, والمصير لا خلاف الظاهر لا بأس به» بل هو لازم في 
توفيق الحديثين ورفع تدافعهما من البين . 


(۱) سنن ابن ماجة ۲: ۸۷۲ مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ . 
)۲( صحاح اللغة 1: ۲۳۹٤‏ . 


esse 8‏ اللسليقة علق :الا بسي نينا 
على الحرام إسم الرزق لمشاكلة قوله «فلا أرانى أرزق» وقوله عة «لقد رزقك 
الله» وهذا كما يقوله من يخصّ الثناء باللسان فى قوله باه «لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت علئ نفسك)0(١)‏ انه من باب المشاكلة؛ لقوله ا نا عليك» ان 
المراد «كما وصفت نفسك» . 

والمشاكلة وإن كانت نوعاً من المجاز إلا أنها من المحسّنات المعنوية الكثيرة 
الورود في القران والحديث. الفاشية في نظم البلغاء ونثرهم. فليس الحمل عليها 
ببعيد ليرتفع التعاند من البينء ويزول التنافي بين الحديثين . 

وتمسّك المعتزلة أيضاً بقوله تعالئ: إوممًا رزقناهم ينفقون2(6 . 

وقال الشيخ الجليل الطوسي في تفسيره الموسوم بالتبيان ما حاصله: إن هذه 


قوله: «قال الشيخ الجليل» . 

قيل: مراد الشيخ أنه لو فرض أنّ ما رزقهم الله حرام بأجمعه كما يجوّزه 
الأضاعرة ‏ لكانوا بالاتفاق منه داخلين فى الممدوحين بالآبة؛ لصدق أنهم أنفقوا 
مما رزقهم اللّه» فلو كان الحرام ا عدوا غ اللي اة 
والتالى باطل بالاتفاق . 

وفيد أ الآآية مظلتة ل غموء لها قلا ندل على مدحهم بالاتفاق :من كل ما 
رزقهم الله فلعلٌ مدحهم باعتبار إنفاقهم من أبغض أفراد ما رزقهم الله وهو 
الحلال؛ فالتالي في الفرض المذكورء وهو دخولهم تحت الممدوحين على تقدير 
کون ما رزقهم الله حراماً کله ممنوع . 


. 7777 :١ سنن ابن ماجة‎ )١( 
.7 سورة البقره:‎ )۲( 


الآية تدلّ على أن الحرام ليس رزقاً؛ لأنّه سبحانه مدحهم بإنفاق الرزق. والإنفاق 
من الحرام لا يوجب المدح. وقد يقال: إن تقديم الظرف يفيد الحصر, وهو يقتضي 
و الال الى عل ضترييوهابووقه الله وال رفول الخ المااعو 
على الإنفاق مما رزقهم الله وهو الحلال. لا ما سوّلت لهم أنفهسم من الحرام: 
ولو کان كل ما ينفقونه رزقاً من الله سبحانه لم يستقم الحصر')ء فتامل(" . 


. 0۷:١ التبيان‎ )١( 
وجه التأمّل: أن التقديم لا ينحصر في أن يكون للحصر فقط؛ إذ يمكن أن يكون‎ )۲( 
هاهنا للسجع» وأيضاً نما استفيد من هذا كون الحلال رزقا؛ لأنّ الحرام ليس برزق مع أنه‎ 


الحديث الرابع عشر 
كتاب أميرالمؤ منين ّا إلى شريح القاضى في شراء بيت 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن بابويه. عن صالح بن عيسى بن 
أحمد. عن محمد بن محمّد بن على. عن محمّد بن الفرج الرخجي0١.‏ عن عبدالله 
بن محمّد العجلي» عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني» عن 5 عن أبان مول 
زيد بن علي» عن عاصم بن بهدلة. قال: 


الحديث الرابع عشر 

قوله: «وبالسند المتصل» . 

فی سند هذا العديك اهل مهم عبذالله بن محقد:.وعاصي بن بهدلة:.واما 
شريح, فحاله معلوم, فإنَّه جلس مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي أو 
شقي» ولیس بالأوّلين فيكون ثالثا . 

قوله: «عن عبدالعظيم» . 

عبدالعظيم بن عبدالله بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب عليهما السلام من أصحاب الجواد والهادى طك . له كتاب . 


(10) ا اة اة و الغا ال نة ال عاو الي تفا من اضحات 
الرضاعط (منه). 


قال لي شريح: إشتريت داراً بثمانين ديناراً. وكتبت كتاباً. وأشهدت عدولاً. 
فبلغ أميرالمؤ منين على بن أبى طالب عليه السلام: فبعث إلى مولاه قنبر فأتيته. 
فلمًا دخلت عليه قال: ١‏ شريح إشتريت داراً وكتبت كتاباً وأشهدت عدولاً ووزنت 
مالاً؟ فقلت: نعم. قال ئُةِ: يا شريح اق الله. فإنّه سيأتيك من لا ينظر فى كتابك 
ESN ACI e‏ 
فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالکهاء ووزنت مالاً من غير حلّه 


وقال ابن بابويهية: حدّئني علي بن أحمد» عن حمزة بن القاسم العلوي يله 
عن محمد بن يحيى العطار, عمّن دخل على أبي الحسن الهادي عو من أهل الريء 
قال: فقال: ين كنت؟ قلت: زرت الحسين بن على له قال: أما إّك لو زرت قبر 
عبدالعظيم عندكم لكنت كمن زار قبر الحسين ا" . 

وقال فى مشيخة الفقيه: إِنّ كان مرضي" . 

وقال أيضاً في باب الصوم من يوم الشكٌ هكذا: هذا حديث غريب لا أعرفه إلا 
من طريق عبدالعظيم بن عبداللّه الحسنى المدفون بالري فى مقابر الشجرة؛ وكان 
مرضياً رضي الله عنه(”" . ۰ ٠‏ 

قوله: «قال لي شريح القاضي» : 

هو الحارث بن قيس الكندي, إستقضاه عمر على الكوفة؛ وأقام قاضياً خمساً 
وسبعين سنة, لم تبطل إلا ثلاث سنين, امتنع فيها من القضاءء وذلك أَيّام فتنة ابن 
الزبیر. واستعفى الحجّاج فأعفاه, فلم يقض بين اثنين حتّئ مات» وكا ن من التابعين. 
)١(‏ ثواب الأعمال ص ٠۲٤‏ . 


(۲) من لا يحضره الفقيه ٤٦۸ :٤‏ . 
(۳) من لا يحضره الفقيه ۲: ۱۲۸ . 


۳0٠‏ امه Galo a AS‏ عل ار يعن دين 
فاا أن تاقد خسرت الذار رن جي الدناو اة 

ثم قال اد : يا شريح فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتنى. فكتبت لك 
كتاباً على هذه النسخة إذن لم تة تشترها بدرهمين . ١‏ 

قال: قلت: وما كنت تكتب يا أميرالمؤمنين؟ قال :كنت أكتب لك هذا 
الكتاب: 

ال لاا هذا ما اشترئ عبد ذليل من ميّت أزعج بالرحيل, 
اشترى منه داراً فى دار الغرور من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين, ويجمع 
هذه الدار حدود أربعة: فالحد الأول منها ينتهي إلى دواعي الآفات. والحدّ الثاني 
منها ينتهي إلى دواعي العاهات, والحدٌ الثالث منها ينتهي إلى دواعي المصيبات, 
والحد الرابع منها ينتهي إلى الهوى المردئ والشيطان المغوى. وفيه يشرع باب 
هذه الدار . 


قوله: «هذا ما اشترئ» . 

هذا أي: ما أشير إليه إشارة حسّية أو عقلية: فهو مبهم يفسّره «ما اشترئ» فصحّة 
الحمل وإفادته باعتبار إبهام الموضوع وتعيين المحمول, كما في هذا زيد . 

وقوله «من ميّت أزعج بالرحيل» إِمّا مجاز من قبيل تسمية المشارف على 
الشيء باسمه, فإنّ صاحب الدار قد أشرف على الموت, وقرب رحيله من الدنيا 
إلى الآخر ة» بل الدنيا وأهلهاء كما قال الشاعر : 

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغذوا بلاقع 

او لكر هده الذان كافك لحن ساك ر اقات هته ال يره فاه فد 

اتقراها مده والتجوز يهنا باعشارها كانه وقيما سی باعثار ما يكرن: تامل.. 


اشترى هذا المفتون بالأمل من هذا المزعج بالأجل جميع هذه الدار بالخروج 
من عر القنوع والدخول في ذل الطلب. فما أدرك هذا المشتري من درك فعلى 
مبلي أجسام الملوك. وسالب نفوس الجبابرة» مثل كسرئ وقيصر وتبّع وحمير, 
ومن جمع المال إلى المال فأكثرء وبنئ فشيّد. ونجّد فزخرف. وادّخر بزعمه للولد 
أشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض لفصل القضاء. وخسر هنالك المبطلون. شهد 
على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوئ. ونظر بعين الزوال لأهل الدنياء وسمع 
منادي الزهد ينادي فى عرصاتها: ما أبين الحقّ لذى عينين! إِنّ الرحيل أحد 
الرس نز فوا من الع الأعسا :واب الأمال ا 


وقوله «اشترئ منه دارأه جملة مستأنفة. كأنّ سائلاً يقول: أي شىء اشتریٰ 
منه؟ قال: اشترئ منه داراً في دار الغرور, أي الدنياء فِنّها تعد أهلها. ثہ وفيا 
فقال: إِنْها ابتدأت وانتقلت من جانب قوم فانين» وانتهئ إلئ قوم هالكين . 

وسمّاهم بالعسكر وهو الجيش:إِمّا لهجومهم على الدنيا وجمعهاء أو لأنّ بعضهم 
يعاون بعضاًكالعسكر في تحصيلها . ظ 

وبالهالك: إِمّا لهلاكهم الذاتي, أو لأنهم سيموتون ويهلكون. وعلى الأول 
فالاسم الفاعل ليس بمعنى الاستقبال. بل هو على حقيقته من معنى الحال . 

والآفات جمع الآفة. وهي عرض يفسد ما أصابه وهي العاهةء وايف الشيء 
كقيل بالبناء للمفعول أصابته الآفة. وهو مؤوف كرسول. والأصل مأؤوف على 
مفعول» لکنه استعمل علئ نقض العین» فوزنه مفول . 


. ٠۰٠ الأمالي للشيخ الصدوق ص ۳۸۹-۳۸۸ح‎ )١( 


as تفلف على الا‎ esase oY 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 
(حتّئ يخرجك من دارك شاخصا) يقال: شخص بصره _بالفتح ‏ فهو شاخص: 
إذا فتح عينيه وصار لا يطرف. وهو هنا كناية عن الموت . 


والعاهات جمع العاهة وهي الآفة, كما صرّح به في القاموس, حيث قال: عاه 
المال يعيه أصابته العاهة أى: الآّفة ١7‏ انتهئ . 

والمصيبات جمع المصيبة, وهي الأمر المكروه الذي يحل بالانسانء والغرض 
تناز ان هذه الذان الثانة 5 فة بالبليات والكدورات مع المكروهات من 
جميع جوانبهاء فلا ينبغي للعاقل البصير الناقد الخبير المتأمّل في العواقب أن 
يشتريها بدرهمين, فضلاً عن أن يشتريها بثمانين دينار . 

فيظهر منه أن السبب المقدّم على شرائها إِنّما هو الهوى المردى» ويعينه عليه 
الشيطان المغوي؛ لأنّ الهوئ إِنْما يحكم بما لا يلايم الطبع» ولا يراعي فيه المال, 
بل يخالف العقل والشرع بمعونة الوهم والخيالء فيختار العاجل, ولو كان فانياً 
دون الآحل ولوكان اقا 

ولهذا قالع وفى هذا الحدٌّ يفتح باب هذه الدار. ولكنّه لمّا كان بصدد كتاب 
اة فال هل الدار, وكان المتعارف في كتابتها أن يحدّ فيها حدودها الأربع 
لتعيّن الحدّين الآخرين» حدّدها بهذه الحدود. ثم جعل ثمنها الخروج من عر 
القنوع والدخول في ذل الطلب» والاضافتيان لاميتان؛ لأنّ من قنع عر ومن طمع 
ذل. 


ويجوز أن يكون من «شخص من البلد» بمعنق ذهب وسارء أو من «شخص 
السهم» إذا ارتفع عن الهدف . 

والمراد: يخرجك منها مرفوعاً محمولاً علئ أكتاف الرجال . 

(ويسلمك إلى قبرك خالصاً) سلّمه إليه: أعطاه فتناوله منه. والمراد خالصاً من 
الدنيا وحطامهاء ليس معك شيء منها . 

(فانظر أن لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكها) أي: تأمّل وتدبّر لشلاً 
تكون أو في أن لا يكون. والمصدر المسبوك منصوب بنزع الخافضء أي: تأمّل 
في عدم كونك شارياً لها من غير مالكهاء وفي أدائك ثمنها من غير حلّه. و تفص 
عن ذلك لئلاً يكون واقعاً . 

(فإذا أنت قد خسرت) «إذا» هذه الفجائية, كالواقعة فى قوله تعالئ: «فإذا هم 
خامدون4١١‏ أي: فتكون مفاجئاً للخسران . 1 


قوله: «إذا هذه الفجائية» . 

وهي مختصّة بالجملة الاسمية. ولا يحتاج إلى جواب» ولا يقع في الابتداءء 
ومعناها الحال لا الاستقبالء نحو #فإذا هى حيّة تسعئ 4 وهى حرف عند 
اا فكاو عبد لود ور ند ا ا 
المذكور في نحو «خرجت فإذا زيد جالس» فزيد مبتدأء وجالس خبرء وإذا 
منصوب المحل على الحالية من الخبر أعني: جالس» وهو عامل فيه . 


(١)سورة‏ يس: ۲۹ . 
(۲) سورة طه: 3. 


a ا ا ل م لقي تكلس علي‎ of 


(إذن لم تشترها بدرهمين) إذن: حرف جواب وجزاءء والأكثر وقوعها بعد «أن» 
و«لو». واختلف فى رسم كتابتها. والجمهور بالألف والنون. والمازنى بالنون. 
والفّاء كالجمهور ا أعلمتة» وكالمازق إن اهيلت 1 

أزعج بالرحيل) بالبناء للمفعول من أزعجه فانزعج إذا أقلقه وقلعه من مكانه . 

(يجمع هذه الدار) أي: يحويها ويحيط بها الهوئء والمردئ: إي المهلك, 
والردئ: الهلاك. والمراد هنا هلاك الدين . 

ظ (يشرع باب هذه الدار) يشرع بالبناء للمفعول بمعنئ يفتح» يقول: أشرعت باباً 

إلى الطريق أي: فتحته . 

(بالخروج من عر القنوع) الباء للعوض. والقنوع بالضم: القناعة . 

(فما أدرك هذا المشتري من درك) «ما» شرطية. وأدرك بمعنى لحق» واسم 
الاشارة مفعوله . 

و فى الصحاح: الدرك: التبعة. يحرّك ويسكن, يقال: ما لحقك من درك فعلىٌ 
خلاصه(). انتهى . ١‏ 


قوله: «إذن حرف جواب» . 

فيكون الفعل الواقع بعدها مستقبلاً؛ لأنّ الجواب والجزاء لا يمكنان إلا في 
الاستقبال» وهذا أحد شرطي عملها النصب في المضارع» والآخر أن لا يعتمد ما 
بعدها على ما قبلهاء فإذا فقد أحدهما أو كلاهما وجب الرفع وهو الإهمالء مثال 
الاعمال قولك لمن قال أسلمت «إذاً تدخل الجنّة» ومثال الاهمال قولك لمن 
يحدّثك «إنّما أظتّك كاذبا» . 


. ١687” صحاح اللغة غ:‎ )١( 


(فعلئ مبلي أجسام الملوك) مبلي كمكرم من البلاء بالكسر. وهو الدثور 
والإندراس» والجار والمجرور خبر مقدم عن أشخاصهم . 
(مثل كسرئ) وهو بكسر الكاف وفتحها لقب ملوك الفرس» وهو معرب خسرو 


أي: واسع الملك . 

(وقيصر) لقب ملك الروم . 

(وتبّع) بضم التاء المثنّاة من فوق و تشديد الباء الموحّدة المفتوحة: ملك اليمن. 
و هو مفرد» وجمعه التبابعة . 


(وحمير): بكسر أوّله أبوقبيلة من اليمن كان منهم الملوك في الزمن السابق . 


قوله: «قيصر» . 

كبيدر, لقب هرقل ملك الروم» ثم لقب به كل من ملك الروم» كما لقب كل من 
ملك فارس بكسرئء» وكل من ملك الحبشة بالنجاشي . 

وخ كدر الخاء وسكون ال وھ الناء الا اقا 

وتبّع كسكر واحد التبابعة من ملوك حمير, سمّي تبعاً لكثرة أتباعه. وقيل: سوا 
تبابعة؛ أن الأخير يتبع الأوّل في الملك, وهم سبعون تبّعا ملكوا جميع الأرض 
ومن فيها من العرب والعجم» وكان تع الأوسط مؤمناً وهو تبّع الكامل بن ملكي 
أبوكدٌيين» تبّع الأكبرين تبّع الأقرن, وهو ذوالقرنين الذي قال الله فيه «أهم خير 
أم قوم تبّع 2١74‏ وكان من أعظم التبابعةء وأفصح شعراء العرب . 

ويقال: إِنه نبي مرسل إلى نفسه لما تمكّن من ملك الأرض. والدليل عليه أنّ الله 
تعالئ ذكره عند ذكر الأنبياء. فقال: «#وقوم تبّع كل كدب الرسل فحقّ وعيد»7() 


. ۷ سورة الدخان:‎ )١( 


(۲) سورة ق: 318 


000 ۳0٦ 

(وبنئ فشيّد) الشيد بكسر الشين ما يطلى به الحائط من الجصّ ونحوه. يقال: 
شاده يشيده شيداً بالفتح جصّصه. وهو مشيد أي معمول بالشيد. والمشيّد 
بالتشديد: المطوّل . 

(ونجّد فزخرف) «نجّد» بالنون والجيم المشدّدة والدال المهملة من النجدة. 
وهو ما ارتفع من الأرض. ويجوز أن يكون ممّا ينجد به البيت, أي: يزين من 
بسط وفرش ووسائد . 

والزخرف بالضم: الذهب» وزخرفه: زينه . 

(إشخاصهم لفصل القضاء) أي: إزعاجهم وإحضارهم. والضمير للبايع والمبيع 
والمشتري وصاحب الدرك. أي: انّ الموت متعهّد ومتكقّل بإحضارهم جميعاً 
للقضاء الفصل. والكلام كله إستعارات. ولا يخفئ تفصيلها على الناقد البصير . 

(فى عرصاتها) أي: ساحاتها. والضمير: إِمّا للدار. أو للدنياء والأوّل أقرب وإن 


كان أبعد. 


ولم يعلم له أرسل إلى قوم تع رسول غير تبع» وهو الذي نهى النبي يا عن سبّه؛ 
لأنّه آمن به قبل ظهوره بسبعمائة عام . 

وفى بعض الأخبار(١)‏ تع لم يكن مؤمناً ولا كافراًء ولكن كان يطلب الدين 
الحنيفة . 


قيل: ولم يملك المشرق إلا تبّع وكسرى, وتبّع أوّل من كسى البيت الأنطاع بعد 
أدمء شيك کساه العو وقيل: بعد إبرأهيم حيث كسأه الخصف. و من كسأه 
الاب انناو ا زم كرب كناك الف اهاد الله ارين 


(۱) راجع: بحار الأنوار ٥۱۳:۱٤‏ . 


(ما أبين الحقّ لذى عينين) «ما» تعجّبية, أي: ما أظهر الحقّ لصاحب البصيرة . 

(إنّ الرحيل أحد اليومين) أي: كما أن لابن آدم يوم ولادة. وهو يوم القدوم إلى 
هذه الدار, فله يوم رحيل عنها وهو يوم الموت» فينبغى أن لا يزول عن خاطره بل 
يجعله أبداً نصب عينيه . ۰ 

(وقرّبوا الآمال بالآجال) أي: قصّروها بتذكر الموت الذي هو هادم اللذات 
وفاضح الآمال .. 

إشارة 

يمكن أن تكون «الدار» فى قوله شا «اشترئ منه داراً» رمز إلى هذه البنية 
البدنيةء والمشتري رمز إلى النفس الناطقة الانسانية العاكفة علئ تلك البنيّة 
الظلمانية. المشغولة بها عن العوالم المقدّسة النورانية, والبايع رمز إلى الأبوين 
اللذين منهما حصلت الأجزاء المنوية المتكوّن منها البنية التي مبدأها من جانب 
الفانينء ومالها إلى عسكر الهالكين . 


قوله: «والمشتري رمز» . 

لا يخفئ على ذوى الأفهام عدم استقامة هذا الكلام» و ذلك أَنْهِكةٍ قد قام فى 
هذا المقام علئ ساق الج والتشمير, ثم شرع باب التوبيخ والتتعيير علئ هذا 
المشتري الشاري هذه الدار, بالخروج من عر القنوع والدخول في ذل الطلب. باه 
تابع للهوى المردى والشيطان المغوي, مفتون بالأمل؛ شار للدار ممن أزعجه 
الأجلء غير مراقب ولا مراع فيه المآل, بل يخالف العقل والشرع بمتابعة الوهم 
والخيال فيختار العاجل» وهو فان دون الآجل» وهو باق إلى غير ذلك من أنواع 
التوبيخ والتعيير . 


© © © ©» ©» © » © © © ه » هه »© ه» »©» © »© هاه © GOGO OG 4G 0G O‏ ©» ©» هه CGO‏ © © © هاه © © »© CGO CGO‏ © © © هاه هاه ه © ه ا ها هه هه هه هاه هاه 


وهذا إِنْما يتصوّر فيما إذا كان له اختيار فى شرائه هذا ومعاملته هذه» والنفس 
الناطقة سواء كانت حادثة بحدوث البدن, و کان عدر ھا افا غل حر کا 
هو ظاهر كلامه قدّس سرّه, لا اختيار لها في تعلّقها بهذا البدن الهيولائي الشاغل 
لها عن عالمها النورانى. كما يدل عليه العقل والنقلء فلا تثريب عليها اليوم» ولا 
تتوجّه إليها المذمّة في هذا المقام» كما لا يخفئ على ذوي البصائر والأحلام؛ مع 
أن هذا الكلام لا يلايمه قوله ع «ومن جمع المال إلى المال» فتأمّل هذا . 

وفي كتاب التوحيد: عن عبداللّه بن الفضل الهاشمي. قال: قلت 
لأبي عبد الله بال . لأيّ علّة جعل الله تبارك وتعالئ الأرواح في الأبدان بعد كونها 
في ملكوته الأعلئ في أرفع محل؟ فقالطكُة: إن الله تبارك وتعالئ علم أن 
الأرواح في شرفها وعلوّها متئ تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية 
دوا ول فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدّرها في ابتداء التقدير نظرا لها 
ورحمة بهاء وأحوج بعضها إلى بعضء وعلق بعضها علئ بعض» ورفع بعضها فوق 
بعض درجات, وكفئ بعضها ببعضء وبعث إليهم رسله. واتخذ عليهم حججه 
مبشرين ومنذرين» يأمرونهم بتعاطي العبودية, والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي 
تعبّدهم بها. الحديث وطوله7١)‏ . 

وهو صريح في أنّها غير مختارة في عكوفها على هذا البدن وتعلّقها به. فكيف 
تتوجّه إليها المذمّة بأنْها اشترته بالخروج من عر القنوع والدخول في ذل الطلب؟ 
إلى غير ذلك من أنواع الملامة والمذمّة, وهي ما اشترته باختيار منها ولا طلبته. 


85 التوحيد للشيخ الصدوق ص 5-27 1ح‎ )١( 


ثم هذه البنية ‏ أعنى: البدن ‏ وإن كان مركباً للنفس» ووسيلة لها إلى تحصيل 
كمالاتهاء لكن قواه البهيمية دواع وأسباب لآفات النفس وعاهاتها ومصيباتها 
واتّباعها للهوئ والشيطان, فنرّل عليه السلام تلك الدواعي منزلة حدود الدار 
المكتنفة بها من جوانبها . 

ولا كان الخروج من ولاية الله والدخول في ولاية الطاغوت يحصل باتّباع 
الهوئ والشيطان. ناسب أن يجعل باب تلك الدار في هذا الحدٌ . 

ولمّا كان ذل النفس وخروجها عن استغنائها الذي كانت عليه في عالمها 
النوراني ملازماً لعكوفها على هذا البدن الهيولائي, ومسيّباً عن تعلّقها به وشرائها 
له. شبّهه لبا بالثمن الذي هو من لوازم الشراء . 


ولو سلّم فإنّها كانت محتاجة إليه في تحصيل كمالاتهاء وظاهر أن شري ما 
يتوقف عليه الكمال لا يوجب مذمّة, وإلا لتوجّهت إلى عامّة من اشتراه. ومنهم 
الذام عليه السلام» أقول هذا وأستغفر الله نعم يتوجّه إلى من صرفه في غير 
مصرفه» وهو كلام اخ 

وبالجمله لا أعرف وجهاً لتنزيل هذا الحديث على هذا المعنئ. وصرفه عن 
ظاهره» وهو قدّس سرّه أعرف بما قال واللّه أعلم بحقيقة الحال . 

قوله: «فى عالمها النورانى» . 

ظاهره د اله قدّس سره يقول بتقدّم النفوس على الأجساد. كما هو 
صريح قوله عة : «إنّ الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»(١)‏ لا بحدوثها 
بحدوث الأجساد. كما هو ظاهر قوله تعالئ ثم أنشأناه خلقا آخر »2 . 


.١ ح‎ 478:١ أصول الكافي‎ )١( 
. ١ سورة المؤمنون:‎ )۲( 


۳۹۰ و ESS‏ فل لد ربعي ديا 

ولمّا كان الموت هو السائق الذي يسوق الخلق بأجمعهم طوعاً وكرهاً إلى 
موقف القيامة ليقضي بينهم الحكم العدل وينتصف من المعتدي للمعتدئ عليه 
شبّهه ليد بشخص ضمن الدرك. وتعهّد أن يحض ركل من له دخل في هذه المعاملة 
إلى دار القضاء ليحكم بينهم. ويقضي لمن له الحقّ بحقّه . 


فإن قلت: هذا ينافي مدهت الیکا عاد د ا 

قلت: هذا ليس مذهب جميع الحكماء؛ إذ عند الإشراقيين منهم النفس موجودة 
قبل وجود البدن» وإن كان بين المذهبين فرق» وهو أَنّها قديمة عندهم وعند هولاء 
حادثة, مع أنه لو كان مخالفاً لمذهب جميع الحكماء ما كان يضرّهم إذا دل عليه 
دليل شرعي لم يقم على خلافه برهان عقليء وأدلة المشّائين على خلافه غير 
تمام» والروايات الدالّة على تقدّمها على الأبدان من طرق العامة والخاصّه أكثر من 
أن تحصئ في هذه الرسالة . 

منها: قوله ل «كنت أنا وعلى نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم 
بأربعة عشر ألف عام» الحديث(1). 

وفى رواية أخرى: يا محمّد خلقتك وعليا نوراً ‏ يعني روحا بلا بدن قبل أن 
اخلق سماواتي وأرضي وعرشى وبحري» فلم يزل يهللني ويمجدني(". 

وفي أخرئى: خلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عا . 

وبعضها كما يدل علئ خلق أرواحهم قبل أجسادهم, يدل على أنهم كانوا 
يعبدون الله بالتسبيح والتهليل . 


)۲( راجع: احقاق الح ١78:1‏ . 
(۳) أصول الكافي 218:١‏ ح .٩‏ 


هذا ما خطر بالبال فى معنى هذا الكلام. ولعل أميرالمؤمنين طا أراد معنى 
آخر غير هذا لم يهتد نظري الكليل إليه. ولم يعثر فكري العليل عليهء واللّه أعلم 
يحقيقة الخال 


وف يعضها فالالة غل أن أرواحهم كانت متعلتة بأبذان مالة. 

و اتاد فة اذ كنا بحو تدلتها مدخ اب هذه الا دان ادان مال سناد 
تعلّقها قبل تعلّقها بهذه الأبدان, وليس هذا من التناسخ في شيء, كما ستعرفه في 
آخر الكتاب بعون الله الملك الوهاب . 


الحديث الخامس عشر 
توبة عامل بني أمية وأداء حقوق الناس 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب. عن على بن محمّد بن 
بندار» عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حمّاد. عن على بن أب حمزة. قال: 
كان 2 صديق من كتاب بني ا فقال: إستاذن لى على أبى عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق طإ8. فاستاذنت له. فأذن له. فلا دخل وله 5 جلس. ثم قال: 


الحديث الخامس عشر 

قوله: «عن إبراهيم بن إسحاق» . 

الظاهر أنه الأحمري» بقريته روايته عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاري. والأوّل 
ضعيف, والثانى مجهول, فالسند بين كونه ضعيفاً ومجهولاً. 

قوله: « کان لى صديق» . 

اديع ا غاب ا د رضي تجو ل سبال إن د 
النكبات . 

فإن قلت: كيف يسوغ لعلي بن أبي حمزة الثمالي الثقة أن يكون له صديق من 
علماء بني أمية وهو ظالم والصداقة مع الظالمين والموادّة بهم» بل الركون إليهم 
ينافي العدالة . 

قلت: صداقته له لا يستلزم العكس» فكثيراً ما يخلص الرجل وده لغيره وهو 


يبغضه ويشنيه ولا يعنيه, ولا منافاة بين استئذانه له وعدم ركونه اليه . 


جعلت فداك إِنّى كنت فى ديوان هؤلاء القوم. فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً 
فقال أبو عبدالله يِذ : لولا أن بنى أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبى لهم الفىء 
ويقاتل عنهم» ويشهد جماعتهم. لما سلبونا حقناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم 
فقال الفتئ: جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: 
أفعل . 
قال: فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم. فمن عرفت منهم رددت عليه 


قوله: «إِنْى كنت فى ديوان» . 

الديوان بفتح الدال وكسرها الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية, 
ونسفها رلضبعاتقه الأغعال وة ر ذا ماقت الا في النفاس لم ينشر لها ديوان 
بو القبائة» 27 والاضل:قن الأيوان دران فال من الجلدى الواوسة يا 
للتخفيف, بدليل جمعه على دواوين . 

قوله: «فمن عرفت منهم رددت عليه» . 

يستفاد من هذا الحديث أن حقوق الناس المالية أشدٌ من سائر حقوقهم وحقوق 
الله تعالئ, فإِنه مك ضمن له على اللّه الجنّة, بعد أن أمره بالخروج من ذلك ولم 
يأمره بالخروج ممّا سواه من الحقوق, كالشتم واللطم والخيبة ونحوهاء وقضاء 
الصوم والصلاة وأداء الخمس والزكاة وغيرهاء وكون ذمّته بريئة عن ذلك كله 


. ۲۹ 7 مجمع البحرين‎ )١( 


۳14 ا ال الل قل ل سن دنا 


ماله ومن لم تعرفه تصدّقت به» وأنا أضمن لك على الله الجنّة. فأطرق الفتى 
طويلاً. ثم قال: قد فعلت جعلت فداك . 


ويدل علئ ما ذكرناه ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه طلا قال: إذا كان 
لرجل علئ رجل دين فمطله حتّى مات» ثمّ صالح ورثته علئ شيء. فالذي 
أخذته الورثة لهم وما بقى فهو للميّت. حتّى يستوفيه منه في الآخرة. وإن هو لم 
يصالحهم علئ شيء حت مات ولم يقض عنه. فهو للميّت يأخذه منه(" . 

وورد في بعض الروايات: أ من عليه دين ولم يمكنه رده علئ صاحبه» فان 
الله لا يقتص من حسناته إذا عجز عن رد التبعات» بل يرضئ صاحبها عنه 
ويكافئه من عنده» ويعوّضة من خزانة رحمته. وسنأتيك بكلام أبسط فى الحديث 
الثامن والثلاثين . 

قوله: «ومن لم تعرفه تصدقت» . 

كلام الامام في هذا المقام مجملء والقواعد الفقهية تقتضي التفصيلء وهو إن 
كان مجهولاً مالكه يجب حفظه مع رجاء وجود المالك وظهوره لإمكان ايصاله 
حينئذ إلى مالكه. مثل سائر الأمانات» ومع اليأس بالكلية يجب التصدّق به؛ لان 
أكل مال الغير من غير رضائه منهى عنه» والتصدّق به إلى المستحقين نوع ايصال 
إلى المالك لحصول العوض, وهو الثواب مع عدم القدرة على غيره» والأمر بحفظه 
في هذه الصورة مع أنه تكليف شاق ممّا لا فائدة له وهل يضمنه حينئذ لو ظهر 
مالكه؟ فيه نظر . 


.۸ فروع الكافي 0: ۲۵۹ح‎ )١( 


قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة, فما ترك شيئاً على وجه 
الأرض إِلاً خرج منه حتّى ثيابه التي على بدنه . 

قال: فقسّمنا له قسمة, وشرينا له ثياباً. وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أتئ عليه الأ 
أشهر قلائل حتّى مرض. فكنا نعوده. قال: فدخلت عليه يوماً وهو في السوق. قال: 
ففتح عينيه. ثم قال: يا علي وفئ لي عو الل ضاخك. 

قال: : ثم مات وتولينا أمره. فخرجت حت دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام. 
فلمًا نظر إلىّ قال لي: يا على وفينا واللّه لصاحبك . 

قال: فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا واللّه قال لي عند موته(. 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(من كتّاب بنى أمية) أي: من عمّالهم . 

(أغمضت في مطالبه) أي: تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام 
والشبهات. وأصله من إغماض العين . 


قوله: «من إغماض العين» . 

ففي الكلام إستعارة مصرّحة, حيث شبّه التجاهل بالحرام والشبهات والتعاهل 
عنهما والتساهل في تحصيلهما بإغماض العين عمّا لا يريد أن يراه الرائي لمنافاته 
غرضه. ثم ذكر المشبّه به وأراد به المشّه . 

واعلم أنّ المال في الأصل الملك من الذهب والفضّة, ثمّ أطلق على كل ما 
يقتضي ويملك من الأعيان, وهذا هو المراد به هنا . 


CS E ERN 0 000 ۳۹٦ 


(ويجبي لهم الفيء) يجبي بالجيم. أي: يجمع» يقال: جبيت الخراج جباية, 
وجبوته جباوة. والمراد بالفيء الخراج . 
(إلأخرج منه) أي: فارقه وأخرجه من يده. وفي الكلام إستعارة بالكتابة وتخييل. 
شبّه المال بالشيء المحيط بالإنسان كالثوب ونحوه واثبت له الخروج منه . 

(فقسمنا له قسمة) أي: فرضنا له فيما بيننا شيئاً وقسّطناه على أنفسنا . 

(أشهر قلائل) الوصف بالقلائل لتأكيد القلّة, فان أفعل من جموع القلّة وليس من 
المشتركات بين جمع القلّة والكثرة. كأذرع ورجالء ليكون الوصف مؤسّساً 
لمجيء شهور. فكأنها كانت أقرب إلى الثلاثة من العشرة . 

(وهو في السوق) أي: في النزع . 


قوله: «شبّه المال» . 

أو شبّهه بالبيت ونحوه من الأماكن والمساكن. بل هذا هو الأظهر . 

قوله: «أي فرضنا» . 

أي: فرزنا وعزلنا له من أموالنا حصّة وجزء ونصيباً. 

قوله: «ولسس من المشتركات» . 

يعني: صيغة جمع القلّة إنْما تستعمل في جمع الكثرة إذا لم تكن له صيغة, كأذرع 
ورجال» فإِنّْهِم لمّا لم يجدوا لجمع كثرتهما صيغة خاصّة به استعملوهما فيه, 
فيكونان من المشتركات بين جمعى القلة والكثرة, فهاهنا لو كانت أشهر مشتركة 
بينهما كأذرع» كان الوصف موسا مفيداً معنى خديدا لتظعه الغ ك له ليس 
كذلك لمجيء شهور في الكثرة. فيكون الوصف وهو قلائل موّكّداً لما يفيده أشهر 
مق القلة: 1 ۰ 


يستفاد من قولهطليُةٍ «لولا أنّ بنى أمية... إلى آخره» أنّ إعانة الظالمين حرام 
ولوكانت بما هو مباح فى نفسه؛ لقوله ع : «ويشهد جماعتهم» . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي يعفور, قال: كنت عند 
أبى عبد الله للك إذ دخل عليه رجل من أصحابه. فقال له: أصلحك الله إِنّه ربما 


قوله: «ما رواه الشيخ في الحسن» . 

ولد مو فة ضفر ان ن مهران الخال قال: دخلت على أبي‌الحسن 
او ققال ا نک مك خن ل نهاكلا قينا ادد 
قلت: جعلت فداك أي شىء؟ قال: إكرارك الك مق هذا الرچل يت هارو 
قلت: واللّه ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للهوء ولكنى أكريته هذا الطريق 
- يعني طريق مكّة ولا أتولآه بنفسي, ولكن أبعث معه غلماني . 

فقال: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك. قال: فقال لي: 
أتحبٌ بقاءهم حتّئ يخرج كراؤك؟ قلت: نعم جعلت فداك, قال: من أحبٌ بقاءهم 
فهو منهم؛ ومن کان منهم كان ورد النار. 

قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارونء فدعانيء 
فقال لي: يا صفوان بلغني أك بعت جمالك؟ قلت: نعم, قال: لم؟ قلت: أنا شيخ كبير 
وان الغلمان لا يفون بالأعمال, فقال: هيهات هيهات» إِنّي لأعلم من أشار عليك 
بهذاء أشار عليك بهذا موسى بن جعفر قلت: مالي ولموسى بن جعفرء فقال: دع 
هذا عنك, فواللّه لو لا حسن صبحتك لقتلتك(١)‏ . 


.۷٤١ :۲ عن رجال الكشي‎ ١7 وسائل الشيعة ۱۷: ۱۸۳-۱۸۲ ح‎ )١( 


۳۹۸ ا ا N‏ العامة عا د هين فيا 
أصاب الرجل ما الضيق أو الشدّة. فيدعئ إلى البناء يبنيه. أو للنهر يكريه» أو 
المسناة يصلحهاء فما تقول فى ذلك؟ فقال أبوعبداللَه يذ : ما أحبٌّ أن عقدت لهم 
عقدة, أو وكيت لهم وكاءً. وأ لى مابين لابتيها لا ولا مدّة بقلم. إِنّ أعوان الظلمة 
يوم الام ی مرادن من ار ريتك ال ت العا 

وفي الصحيح عن يونس بن يعقوب. قال: قال لي أبوعبدالله: لا تعنهم 
غ ناء س 


قوله: «أو للنهر يكريه» . 

كري النهر: استحدث حفره. والمستاة: العرم» وهي جمع عرمة كفرحة» سد 
يعترض به الوادي. والوكاء ككتاب حبل يشد به راس القربة, واللابة الحرّة وهي 
أرقن ات يها وه ا د 

وما بين لابتيها أي: لابتى المدينة شرّفها الله وهما حرّّتان تكتنفانها . 

والعرافق اى ودا اا م ر 
الفحط بالق عنوبيت سردن أعلاها وامقله منيد ود كله: 

قوله: عاد بناء مسجد» . 

مع أن بناء المسجد خيرء والمعاونة عليه خير وبر؛ لأنّ معاونة البرٌ برّ وإِنّما نهي 
عنها لأنه ظلمة, ومعاونة الظلمة ظلم . 

ومثله ما فى الكشّاف عن أَبى حنيفة أنه كان يقول في المنصور الدوانيقي 
وأشياعه: لو 8 بناء مسجد اراو على عد أجره لما فعلت . 


.1١ تهذيب الأحكام 1: ۳۳۱ح‎ )١( 
.1۲ تهذيب الأحكام 778:7ح‎ )۲( 


وروئ ابن بابويه. عن الحسين بن زيد. عن الصادق اء عن آبائه طا 
قال: قال رسول الله :ألا ومن علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر. جعل الله 
ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من نار طوله سبعون ذراعاً. يسلّط عليه في نار 
جهنم , وبئس المصير'. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة . 1 

وهي كما ترئ عامّة في الإعانة بالمحرّم والمباح بل المندوب . 

وربما يستأنس له بقوله تعالئ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم 
النار4". 


قوله: «بقو له تعالئ # ولا ترکنوا4) . 

أي: لا تميلوا إلى من وجد منه الظلم وقتا ما أدنئ ميلء فان الركون هو الميل 
القليل» كالتوق روطي د ره و اسدامته فان فع فشك لار 
بركوتكم فإذا كان الميل السين إن من در هه الظلم وفنا بطل موجيا 
لمن النارء فما ظنّك بالميل الكثير إليه وبالظالم نفسه وبالظلم . 

وفي الكافي في باب المعيشة في باب عمل السلطان: هو الرجل يأتي السلطان 
فيحبٌ بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه7” . 

اا ارمس لظا ق ا 
اوی و ر و ا و ع 
فلا يبعد كون قباحته واصلاً إل هذه المرتبة . 


.7١17 الأمالي للشيخ الصدوق ص 017 ح‎ )١( 
. ۱۱۳ (؟) سورة هود:‎ 

(۳) فروع الكافي ۱۰۹-۱۰۸۵ ح ۱۲ . 

. ۲۹۰۱ :۲ الكشاف‎ )٤( 


ولما روي في أخبارنا عن النبي يي أنه قال: من مدح سلطاناً جائراً أو تخدّف 
وتضعضع له طمعاً فيه. كان قرينه في النارء قال اللّه عرّوجلٌ «ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمشکم النار4 وقال عضا : من ولى جائراً علئ جور كان قرين 
هامان في جيك 

وقال في الكشاف: النهي متناول للانحطاط في هواهم» والانقطاع إليهم, 
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم؛ والرضا بأعمالهم, و التشبّه بهم. 
والتزيّى بزيّهم» ومد العين إلى زهرتهم» وذكرهم بما فيه تعظيم لهم» ثمٌ نقل إلى 
الأخبار فى ذم الاختلاف إلى أبواب الظلمة( . 

ويؤكّد ذلك رویغ بطويق الا و الاه کار اخذلاق ابوات 
السلطان قضاء حوائج الاإخوان7" . 

وظاهر كلام البيضاوي!؟) مشعر بأنّه فسّر الظلم بمطلق الذنبء فالمراد هو النهي 
عن الميل إلى مطلق الظالم من حيث انَّه ظالم, لا من حيث اله ممن؛ أو مصلح 
لمعالم الاسلام» وناظم لأمور جماهير الأنام, ولهذا قالوا: يجوز مدح من يستحق 
الذمٌ من وجه آخر بوجه لا يستلزم مدحه على القبيح, ويدل عليه العقل . 

ولذلك نقلوا عن المشايخ الكرام والعلماء العظام أَنْهم كانوا يدعون لسلطان 
وقتهم بالبقاء والظفر والنصرة, وكانوا يمدحونهم بأنواع المدائح» وشاع ذلك منهم 


.١١ :٤ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲: ۲۹۰۱ . 

.۷١ :٤ و7١5‎ :١ عوالى اللئالی‎ )۳( 

٠۸٠ :١ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )٤( 


ويظهر من كلام بعض فقهائنا فى مبحث المكاسب أن معونة الظالمين إتما 
قرم ا انت يناش سورع فى شرا إعانتهم على تحصيل أموالهم وخياطة 
ثيابهم وبناء منازلهم مثلاً فليس بمحرّم . 

وهذا التفصيل إن كان قد انعقد عليه إجماع فلاكلام فيه. وإلاً فللنظر فيه مجال, 
فإن النصوص على ما قلناه متظافرة . 


وذاع من غير نكير, وديباجة أكثر كتبهم مشحونة بذلك . 

فما ورد من النهى عن الدعاء لهم بالبقاء» كقوله حك «من دعا لظالم بالبقاء. فقد 
احا ي الله فى أرضه»(١)‏ مقيّد لا مطلق. أي: من حيث انه ظالم. كما هو 
ظاهر الحديث, فالميل إلى الظلمة والدعاء لهم بالبقاء لا من حيث ظلمهم» بل من 
حيث ان لوجودهم مدخلا في نظام العالم» وبقاء بني نوع آدم, ممّا لا مشاحة فيه 
ولا المعار, ولا يكون ذلك 9 موجبات النار, كما لا يخفئ على ذوي الأبصار . 

ثم من المعلوم عقلاً ونقلاً جواز مخالطتهم ومعاشرتهم دفعاً لشرّهم؛ وكفئ في 
افا يخال عل رن يري ا اوت اق قدت جور قد 
زمانه ومكانه . 

قوله: «بعض فقهائنا» . 

كالمحقق في الشرائع. حيث قال في كتاب التجارة بعد بنائه على فصول: الأول 
فيما يكتسب به: وهو ينقسم إلئ محرّم ومكروه ومباح» فالمحرّم منه أنواع وعدهاء 
إلى أن قال: الرابع ما هو محرّم في نفسه» كعمل الصور المجسّمهء والغناء» ومعونة 
الظالمين بما يحرم . 


. بحار الأنوار 1/0 ع“‎ )١( 
.٠١ شرائع الاسلام ؟:‎ )۲( 


Ba Ne نا ومسل كوو التفليقة‎ iene ۳Y 

وأيضاً فعلئ هذا لا معنى حينئذ لتخصيص الاعانة بالظالمين. فإنّ إعانة كل أحد 
بالمحرّم محرّمة, بل فعل المحرّم في نفسه حرام» سواء كان إعانة أو غير إعانة, 
فتدير( 0١‏ 

والعجب من العلامة في التذكرة حيث خصٌ تحريم معونتهم بما يحرم ثم 
استدل على ذلك بالروايات السالفة('2. وهى كما عرفت صريحة فى خلاف ما 
ادّعاه. فتامّل(" . 

هذا والظاهر أن مرجع الإعانة إلى العرف. فما سمّى إعانة عرفاً حرام . 

وأمّا ما ينقل عن بعض الأكابر أنّ خيّاطاً قال له: إنى أخيط للسلطان ثيابه. فهل 
ترانى داخلاً بهذا فى أعوان الظلمة؟ فقال: الداخل فى أعوان الظلمة من يبيعك 

قال في المسالك: احترز به عن مساعدتهم بالأعمال المحلّلة, كالخياطه فإنّه 
جاتو وان كان ا وھ مع ا ا 

وقال الشهيد الأوّل في اللمعة في كتاب المتاجر: ويحرم معونة الظالمين بالظلم. 

وقال الشهيد الثاني: كالكتابة لههم. وإحضار المظلوم ونحوه لا معونتهم 
بالأعمال المحللة كالخياطة(20 . 


)١(‏ وجه التديّر: أن التخصيص قد يوجد بأ إعانة الظالمين بالمحرّم أشد تحريماً من 
إعانة غيرهم» فالاهتمام ببيانها أشدّ. فصرّح بهاء وإن كان السكوت عنها يستلزم دخولها 
بالطريق الاولوا (هنه). 

(۲) تذكرة الفقهاء ۸٠۲ :١‏ الطبع الحجري . 

(۳) وجه التأمّل: أنه يحتمل ثبوت الاجماع عند العلامة (منه) . 

. ١١107 :۳ المسالك فى شرح الشرائع‎ )٤( 

(6) اللمعة وشرحها ": ۲٠۱۲‏ . 


الأبر والخيوط. وأمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم. فالظاهر أنه محمول على نهاية 
المبالغة فى الاحتراز عنهم. والاجتناب من تعاطى أمورهم, وإلاً فالأمر مشكل 
جأ نسأل الله العصمة والتوفيق . 1 
هداية 

gE EL 
صاحبك» يدل على أنه ينكشف للإنسان عند الاحتصار بعض أحوال تلك النشأة.‎ 
ويظهر عليه أنه من أهل السعادة أو الشقاوة. كما ظهر لهذا الرجل وفاء‎ 
. الصادق س بما ضمّنه له من الجنة‎ 


قوله: «هذا الحديث». 

قال أبوجعفر محمّد بن بابويه رحمة الله عليه: إعتقادنا أنّه لا يخرج أحد من 
الدنيا حتّئ يرئ مكانه من الجنّة أو من النارء وان المومن لا يخرج من الدنيا حتّئ 
يرفع له الدنيا كأحسن ما رآهاء ثم يرفع مكانه فى الآخرة, ثمٌ خيّر بين الدنيا 
والآخرة؛ فهو يختار الآخرة: فحينئذ يقبض 5 0 

أقول: ودل على هذه الجملة ما روي عن رسول الله ية أله قال: لا يزال 
انومن الفا من سو العاقيةء لا شن الوصول إلى رضوان الله حت يكون وت 
نزع روحه وظهور ملك الموت له, وذلك أنّ ملك الموت يرد على الموّمن وهو في 
شدّة علته وعظيم ضيق صدره» بما يخلّف من أمواله, و لما هو عليه من اضطراب 
أحواله في معاملته وعياله. وقد بقيت في نفسه مرارتها و حسراتهاء واقتطع دون 
أمانيه فلم ينلها. فيقول له ملك الموت: مالك تجرع غصصك؟ قال: لاضطراب 


)001( الاعتقادات ص ٩‏ . 


LES ا‎ 000111 Vé 
وقد ورد في هذا المعنئ أحاديث متكتّرةء فقد روى المخالف والمؤالف عن‎ 
النبى عة أنه قال: لن يخرج أحدكم من الدنيا حتّى يعلم أين مصيره. وحبتّئ يرئ‎ 
مقعده من الجنّة أو النار(.‎ 
و روى الشيخ الجليل ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الجنائز‎ 
من الكافي. في باب ما يعاين المؤمن والكافر, عن علي بن عقبة عن أبيه في‎ 
حديث طويل. قال: قال لي أبوعبدالله جعفر بن محمّد الصادق 8521:: يا عقبة لا‎ 


أحوالي. واقتطاعك لي دون آمالي» فيقول له ملك الموت: وهل يحزن عاقل من 
فقد درهم زايف» واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟ فيقول: لاء فيقول ملك الموت: 
فانظر فوقك. فينظر فيرئ درجات الجدّة وقصورها التي يقصر دونها الأماني, 
ل اك الوك ك عياف رامو للفو ك روك ودود كا دمن 
أهلك هاهنا وذرّّيتك صالحاً فهم هناك معك» أفترضئ به بدلاً مما هناك؟ فيقول: 
بلئ واللّه. ثمّ يقول: انظر فينظر فيرئ محمّداً وعلياً والطيّبين من آلهما في أعلئ 
علّيين» فيقول: أو تراهم؟ هؤلاء ساداتك وأئمتك. هم هناك جلاسك وآناسك. أفما 
ترضئ بهم بدلا مما تفارق هاهنا؟ فيقول: بلئ وربّي, فذلك ما قال اللّه تعالئ «إِنّ 
الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا»(؟) 
فما أمامكم من الأهوال كفيتموهاء ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراريء فهذا 
الذي شاهدتموه فى الجنان بدلا منهم, وأبشروا بالجنّة التى كنتم توعدون, هذه 
منازلكم» وهؤلاء ساداتكم آناسكم وجلاأسكم". والأخبار فى ذلك كثيرة . 


EON احياء علوم الدين‎ )١( 
. ٣۰ (؟) سورة فصّلت:‎ 
.71١ -719 بحار الأنوار : ۱۷۷-۱۷۲ ح ” عن تفسير الامام العسكري عا ص‎ )۳( 


يقل الله من العاد يرم القيامة إلا هذا الأمىالذى أت عله وما بين أحدكم وبين 
أن يرئ ما تقرّ به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه. ثم أهوئ با بيده إلى الوريد... 
الحديث(١).‏ 

وعن بعض أصحاب القلوب أنه فتح عينيه وهو محتضر وتبسّم» وقال: «لمثل 
هذا فليعمل العاملون 4 ' . 

ونقل المحدّثون من أصحابنا أحاديث متكترة صريحة في أنّ رسول الله ل 


وأميرالمؤمنين ٤ا‏ يحضران عند كل محتضر, ویبشرانه بما يؤول إليه حاله من 


قوله: «وأميرالمؤمنين عليه السلام» . 

لا وجه لهذا التخصيص؛ لدلالة كثير من الأخبار على حضور الأئمّة طلا عند 
الموت . | 

منها: ما ورد: إن الموّمن الموالي إذا حضره ملك الموت وجد عند رأسه 
بعد ١١‏ ومن جاتب اخ علدا وعد يا الو ومن جا ار 
الحسين طلا وحواليه بعدهم خيار خواصّهم ومحبّيهم: الذين هم سادة هذه الأمّة 
بعد ساداتهم من آل محمّدطهاٌ, ينظر العليل المؤّمن إليهم فيخاطبهم» بحيث 
يحجب الله صوته عن آذان حاضريه» كما يحجب الله رويتنا أهل البيت» ورؤية 
خواضنا غن أصنيم: لتكون يمانم ذلك أعظى راا نة المحئة عليهو.: 

فيقول المؤمن: ك وأمّي نا وول اللهة ويا وصي وشو الله ويا شبلي 
محقدأَيييُةُ وسبطيه. مرحباً بكم معاشر خيار أصحاب محمد ية وعلي الا 
وولديه؛ ما كان أعظم شوقي إليكم, وما أشدٌ سروري الآن بلقائكم؛ يا رسول الله 


(۱) فروع الكافي ۱۲۸:۳ ح١.‏ 
(۲) سورة الصافات: ١١‏ . 


¢ ©» © © © %6 © © 4 ههه CG‏ # © هه COG O © ©» COG 0G‏ © © هه CGO OG COG‏ © © © ه©» 2009© © CO © O‏ ه © © © GO O‏ اه هه © هه هه هاوه اه هو اه ها ه 


ا ملك الوت :فو عضوف و ل افك فى جال ف درل اك وسكا 

فيقول رسول الله اة : كذلك هو فأقبل رسول الله اة إلى ملك الموت, 
فشر ل هنا للف العورت: اومن ,بوضنة اللداق التهمبا ن لولاا وشادهنا 
as‏ ابعر د ONE‏ 
فى الجنان» فيقول له رسول اللَممَييْةُ: لينظر إلى العلوٌء فينظر إلى ما لا يحيط به 
الألباب. ولأتيا قر كله العووو الجمنا نه 

ا و كنك ل | نلق ب ذلك و ا ا 
زول الله لوا لأ ان اللشععل الموت عة ل بهل ال كلك الجناق الا من قطعها لننا 
تناولت وجه» ولكن لخادمك ومحيّك هذا أسوة بك وبسائر أنبياء الله ورسله 
وا الذي د البورف لحك ا 

ثم توك مك املك النوت عاك أخانا ملام اا رص .يه 
يرا ثم ير تفع هو ومن معه إلى روض الجنان» وقد كشف من الغطاء والحجاب 
لعين ذلك المؤمن العليل؛ فيراهم المؤمن هناك بعد ما كانوا حول فراشه, فيقول: يا 
ملك الموت الوحا الوحاء تناول روحيء ولا تلبثني هاهناء فلا صبر لي عن 
محمّديَيياةٌ وأعرّته. وألحقني بهم فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه؛ فيسلّها كما 
يسل الشعرة من الدقيق؛ وإن كنتم ترون هو في شدّة. فليس هو في شدّة؛ بل هو في 
TS TEP‏ و0 


. عن تفسير الامام العسكري عة‎ ٠۷١-٠۷۳ :1 بحار الأنوار‎ )١( 


سعادة أو شقاوة. والأبيات التي ينقل عن أميرالمؤ منين اا في هذا المضمون في 
الله النشارة بالببعادة: ومن غلا جع بالخ وراد نه جراد کرت رووق 


رحيم . 


قوله: «في هذا المضمون» . 
وهو أنّ الحارث لما قال: إِنّي أتخوّف عن وقتين: وقت الإحتضار. ووقت 
المرور على الصراط, قال عا : 
يا حار همدان من يمت يرني 0١‏ من مومن أو منافق قبلا 
وأنت عند الصراط معترضي لات غو ولول 
أقول للنار حين توقف للعرض دعيه لا تقرب الرجلا 
E‏ غلة لها تخاله في حلاوة العسلا(١)‏ 


(۱) راجع: بحار الأنوار 1 ٠م‏ . 


الحديث السادس عشر 
دعاء أداء القرض 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن بابويه. عن محمّد بن بكران 
النقاش. عن أحمد بن محمد الهمداني مولى بني هاشم. عن عبيد بن حمدون 
الرواسى, عن حسين بن نصر. عن أبيه. عن عمرو بن شمر عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري. عن الامام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر. عن أبيه علي بن الحسين 
زين‌العابدين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أميرالمۇمنين طا قال: 

شكوت إلى رسول الله دينًكان عليّ. فقال: يا علي قل: «اللّهمّ أغنني 
بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك» فلو كان عليك مثل صبير ديناً قضاه الله 
عنك. والصبير: إسم جبل باليمن. ليس باليمن جبل أعظم منه(1" . 


الحديث السادس عسر 
قوله: «والصبير» . 
في نهاية ابن الاثير: وفيه «من فعل كذا وكذا كان له خيراً من صبير ذهباً» هو 
إسم جبل باليمن. وقيل: إِنْما هو مثل جبل صير بإسقاط الباء الموحّدة. وهو جبل 
لطئّ» وهذه الكلمة جاءت في حديثين لعلى ومعاذ. أما حديث علي فهو صير وأمّا 
راه اس اون عا ا 


.1۳۲ ح٤۷۲ الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
HE نها ية ابن الاتر‎ )۲( 


الحديث السادس عشر اا 100101212021211 00 E‏ 

قال جامع هذه الأحاديث عفا الله عنه: كثر علي الدين فى بعض السنين حن 
تجاوز ألفاً وخسمائة مثقال ذهياً وكان أصحابه 215 75 في تقاضيه غاية التشدّه 
حى شغلني الاهتمام به عن أكثر أشغالي» ولم يكن لي في وفائه حيلة, ولا إلى 
أدائه وسيلة, فواظبت على هذا الدعاء. فكنت أكرّره كل يوم بعد صلاة الصبح, 
ورتا غوت ج بنذ اا ات الك ا سج اة كل ات 
اا ا ای ر نا کات بغرا نال لاسو ا 


قوله: «علئ هذا الدعاء» . 

قد اشتهر هذا الدعاء بين الطلبة هكذا: اللّهدٌ أغننى بحلالك عن حرامك, 
وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمّن سوأك ۰ 

وقد سمعت عن بعض مشايخي وهو يدعو في قنوت صلاته المكتوبة هكذا: 
البق ك فلك ع الال ر كوت عن السؤال ال عله سعقند ا لسسع 
وأغنني بحلالك عن حرامك» إلى آخر ما نقلناه آنفا. ولا شك أنه أفضل وأشمل . 


الحديث السابع عشر 
عصمة الأنبياء ا 
وبسندي المتصل إلى الشيخ الصدوق ثقة الاسلام محمّد بن بابويه ذل من الله 
روحه. عن تميم بن عبدالله القرشي. عن أبيه عبداللّه بن تميم. عن أحمد بسن 
سليمان النيشابوري. عن على بن الجهم. فى حديث طويل أخذنا منه موضع 
الحاجة. قال: قال المأمون الس الرضا اكه : ام :قل الله عزو لقاحاء 
موسئ لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربّ أرني أنظر إليك) الآية( كيف يجوز أن 
يكلون 


الحديث السابع عشر 
قوله: «تميم بن عبداللّه» . 
حابن عبداللّه بن تميم القرشي الذي يروي عنه أبو جعفر محمّد ابن بابويه 
قوله: «كيف يجوز». 
أستفهام إنكارى, أي : لا يجوز عليك ذلك. فان كل من له أدنئ عقل يعلم أنه 
تعالئ لكونه مجرّداً غير ذي وضع, ولا متحيّز لا بالذات ولا بالعرضء ممتنع عليه 


. ٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 


الرؤية. ولا تدركه العيون والأبصار ولا يحيط به الأوهام . 
كلم | انمو سن بن قير ان ليمك أن الاما لايع عا و وبال 
هذا السرٌال ؟ 

فقال الرضاطة: إنّ موسئ طا علم أنّ الله تعالى جل أن يرئ بالأيصار. 
ولكنّه لما كلمه وقدّبه نجيّا رجع إلى قومه وأخبرهم أن الله تعالى كأمه وقرّبه 
وناجاه. ٠‏ 

فقالوا: لن نؤمن لك حى نسمع كلامه كما سمعت. وكان القوم سبعمائة ألف 
رجلء فاختار منهم سبعين ألفاًء ثم اختار منهم سبعة آلاف» ثم اختار منهم سبعمائه. 
ثمٌ اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه. فخرج بهم إلى طور سيناء. فأقامهم في 
سفح الجبل» صعد موسئ إلى الطورء وسأل الله تعالى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه. 
فكلمه الله تعالئ. وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام؛ 
لان الله تعالئ احدثه فى الشجرة, ثم جعله منبعثاً منها حبّى سمعوه من جميع 


وأيضاً فانٌ الوا ان ر ا عرضاً حالاً فيه. والضرورة قاضية 
باله تعالة لس كلك 

قوله: «وسمعوا كلامه» . 

أي: سمعوا كلامه بمعنئ ما به التكلّم, وهو الحروف والأصوات الموجودة في 
الأعيانء أي: فى جسم الهواء الدالّة لا من جهة واحدة, بل من جميع الجهات, 
ليكون ذلك 7 عليهم» ودليلاً على أنه من الله حيث كان بطريق خرق العادة, 
وإليه الاشارة بقوله «ثم جعله منبعثاً منها حى سمعوه من جميع الوجوه» . 

رفوتو لاله عن ااال حمل لصوت الوالعة ارود الات بج اة 
المشهورة بالطور, جت سمعوة من جي الجهات على طريق خرق العادة, 


AY‏ ا م و ات مدو فلع IE‏ شيك د ينا 
فالمسموع واحد» وجهات سماعه متعددة . 
|أوجوة: 

فقالوا: لن نؤمن لك) بأنّ هذا كلام الله حى نرى الله جهرة )0 . 

فلا قالوا هذا القول العظيم. بعث الله عليهم صاعقة. فأخذتهم بظلمهم فماتوا . 

فقال موسئ ا : يا ربّ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ وقالوا: : إنك 
ذهبت بهم وقتلتهم؛ لأنك لم تكن صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة الله تعالى اياك 
فأحياهم الله وبعثهم معه. فقالوا: إّك لو سألت الله تعالى أن يريك تنظر إليه 
لأجابك. وكنت تخبرنا كيف هو ونعرفه حقّ معرفته . 

فقال موسئ حجِا: يا قوم إن الله لا يرئ بالأبصار ولا كيفية له. وإِنّما يعرف 
بآياته, ويعلم بأعلامه . 


وهذا الكلام من الامام عه ممّا لا محيد عنه؛ لكونه حقّاً ثابتاً مطابقاً الأمر 
نفسه» فلا التفات بعده إلى ما قيل إذا كان سماع الصوت من جميع الجهات لم يكن 
الصوت متحمّقاً في الأعيان؛ لأنّ الصوت باعتبار الوجود العيني إِنّما يقوم بالهواء, 
فله وضع حقيقي لا محالة» فلا يسمع إلأمن جهة مخصوصة, فهذا الصوت 
المسموع من جميع الجهات إن حكم عليه بأنه صوت. فإنّما يصح إن اريد 
بالصوت ما هو مسموع في المنام من الأصوات. فإنّه إِنْما هو صوت موجود 
بالوجود الظلّي المثالي . 

قوله: «ولاكيفية له» : 

الكيفية منسوبة إلى الكيف, أي: الحال المنسوبة إلى كيف» وهو الاستفهام عن 


.66 سورة البقرة:‎ )١( 


الخال وال ن ار الخال ال م س اغ واماد الى الد کن 
فقالوا: لن نؤمن لك حبّ تسأله . 
فقال موسىطليْلا: يا ربٌ إنك قد سمعت مقالة بني إسراخيل::وانت أعدلم 
بضلاحهم: فأوحى الله تعالى إلية: يا موسى .لي ما الوك فلن أواخدك 
بجهلهم. فعند ذلك قال موسئللا: «ربٌ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا جلى ربّه للجبل جعله دكا وخر 
موسئ صعقاً فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك) يقول:.رجعت إلى معرفتي بك عن 


موضوعاً ولا معروضاً لكيفية من الكيفيات الإمكانية الخلقية الحادثة؛ لامتناع 
كونه محلا للحوادث. ولو كانت تلك الكيفيات أزلية, والأزلى لا يكون أثراً 
لمختارء لزم استنادها إلى الذات على وجه الآيجاب . 1 

ولذا قال سيّدنا الصادق قِة: إِنَّ اله لا يوصف بكيف» وكيف أصفه بالكيف؟ 
وهو الذي كيف الكيف حتّى صار كيفاًء فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف() . 

ولكن فى حديث الزنديق الذي أتاه ا سأله عن مسائل التوحيد. أنه قال: فله 
ANS N EEA LN N ES‏ 
جهة التعطيل والتشبيه؛ لأنّ من نفاه فقد أنكره. ودفع ربوبيته وأبطله. ومن شبّهه 
بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقّون الربوبية, ولكن 
لابدٌ من إثبات أن له كيفية لا يستحقّها غيره» ولا يشارك فيهاء ولا يحاط بهاء ولا 
يعلمها غيره الحديث7) . 

وهو يدل على أن له تعالئ كيفية ذاتية هي نفس ذاته المجرّدة البسيطة, ولا 


اا 1ح ؟ ١‏ . 
(۲) اصول الكافى ١‏ 8060-6. 


e ا0‎ 0 00 Af 
. يدركها غيره» ولا تكون كالكيفيات الامكانية الحادثة‎ 
. جهل قومي «وأنا أوّل المؤمنين4(١) منهم باتك لا تریٰ‎ 

فقال المأمون: لله درّك, فأخبرني عن قول الله تعالق: «ولقد همّت به وهم بها 
لولا أن رأئ برهان ربّه 74( . 

فقال الرضاءية : لقد همّت به. ولولا أن رأئ برهان ربّه لهم بها كما همّت به. 
لكنّه كان معصوماًء والمعصوم لا يهم بذنب . 

فقال الناموة: لله 5ك يا اخسن فأخبرني عن.قول الله تعالئ: «وذا النون 
إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه 4 . 


قوله: «عن قول الله تعالئ «وذالنون»» . 

أى: أذكر يا محمّد يونس بن متّى وقت ذهابه عن قومه حين ضاق خلقه من 
وعظهم ودعو تهم» وعدم اتعاضهم وقبولهم» حال كونه يا أي: أغضبهم 
قا رقته لهي لخوافهم نزول العذاب غلبهم عند #فارقة لهم 

ويحتمل أن يكون بمعنئ باغضاً لهم أيضا؛ مع أنه ظنّ أن ذلك يجوز له حيث ما 
فعل إلا لله فهو يبغض لله ولعلّه كان عليه أن يصابر وينتظر الإذن والفرج من الله 
فما صبر فظن أن لن نقدر»7؟ أي: ظنّ أن الله ما قدّر وما فرض له المعاتبة 
والتعنيف عليه, أو ظنٌ أنه لم يفعل الله معه فعل القادرء ولم يستعمل قدرته في 
عتابه لحسن ظنّه بالل أو مثل عدم فعله تعالئ بسبب أنه كان جائزاً له بمن لا يقدر 


.١57 سورة الأعراف:‎ )١( 
. £ سورة بوسف:‎ )۲( 
.۸۷ سورة الأنبياء:‎ )۳( 
ا‎ 
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عليه» فهو تمثيل واستعارة, قاله في الكشاف('. 

وقال فى مجمع البيان: أن لن نضيّق عليه. وهذا مروي عن الأئمّة ميك قال 
الان و الله عليه ارو اا ا ركورك ال ايد قت فيه ا ا 
السمكة. وقيل: استفهام وتقديره: فظن أن لن نقدر عليه . 

لإفنادئ فى الظلمات» ظلمة بطن الحوت, وظلمة الليل» وظلمة البحرء أو أن 
الحوت الذي ا حورت اغ فضنار ظلمات يطنين وظلمة الليل: أو دة 
الظلمة كأنها ظلمات كثيرة . 

أن لا إله» أي: بأن لا إله إلا أنت. أو أي لا إله إلا أنت, ف«أن» بعنئ أي وفى 
الأول الا مقد ره 1 

«إسبحانك إِنّي كنت من الظالمين) أي: من الذين وجد منهم الظلم؛ قاله على 
سبيل الخشوع والخضوع؛ لان البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم» ولم يكن في بطن 
الحوت على جهة العقوبة؛ لأنُها عداوة, والنبي ليس بعدوٌ للّه. بل على جهة 
التأديب» فإنّه يجوز للمكلّف وغيره كالصبي ولغير العدو . 

وكذا في مجمع البيان «إفاستجبنا له ونجيناه من الغمٌ وكذلك ننجي المؤمنين » 
أي: ليست بمخصوصة به» بل ينجي كل مؤّمن مبتلى دعا به. وعن النبي ة: ما 
من مكروه يدعو بهذا الدعاء إلا استجيبت له. وهو صريح في قوله تعالئ 9 وكذلك 
ننجي المؤمنين 4 . 


. 0۸۱ :۲ الكشاف‎ )١( 
.1١-7٠ :۳ مجمع البيان‎ )۲( 
AF مجمع البيان‎ )۳( 


EEN mao esa 26‏ لي ال ريعي نينا 

فقال الرضاءيُا: ذاك يونس بن مت «ذهب مغاضباً) لقومه «فظنٌ» بمعنى 
استيقن «أن لن نقدر عليه» أن لن نضيّق عليه رزقه. ومنه قوله تعالئ: « وأما إذا 
ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه» أي: ضيّق وقثّر إفنادئ فى الظلمات» ظلمة الليل 
وظلمة البخر:وبطن الخوت < أن ل الها إلا أنت سبحاتك إنَى كنت من الظالمين» 
بتركي مثل هذه العبادة التي فرّغت لها في بطن الحوت, فاستجاب الله له. قال 
سبحانه: فلولا أنه كان من المسبّحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون) . 

فقال المأمون: لله درك يا أب الحسن, فأخبرنى عن قول الله تعالن: «ليغفر لك 
الله ما تقد من دنات وها عاش( 1 


وفي الكشّاف: عن الحسن ما نجّاه الله إلا إقراره على نفسه بالظله7 . 

قوله:« متى» . 

كحتّئ إسم أبي يونس ليا . وقال فی جامع الأصول: وقيل: اسم أ: 

قوله: «عن قول الله تعالئ « ليغفر لك الله 4» . 

في رواية عمر بن يزيد ببّاع السابري, قال: قلت لأبي عبداللّه ملئاٍ: قول الله 
فى كتابه «اليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر» قال: ما كان له ذنب ولا هة 
بذنب, ولكن الله حکله ذنوب شيعته ثم غفرها له(" . 

وفى رواية المفضّل بن عمرء عنهكة: ما كان له ذنب, ولكن الله ضمّن له أن 
يغفر 5 شيعة على ما تقدّم من ذنبهم وما تأخُر() 


)١(‏ سورة الفتح: ؟. 


(۲) الکشاف ۲: 0۸۲ . 
(۳) مجمع البيان 0: ١٠١‏ 
)٤(‏ مجمع البيان 0: ١٠١‏ 


قال الرضاءقة: لم يكن أحد عند مشركى مكّة أعظم ذنباً من رسول الله 
اله لأنّهم كانوا يعبدون من واه ثلاثمائة وستين صنماً. فليا 
جاء هم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص. كبر ذلك عليهم وعظم. وقالوا: 
«اجعل الآلهة إلهاً واحداً إِنّ هذا لشىء عجاب # وانطلق الملأ منهم أن امشوا 
واصبروا على الهتكم إِنْ هذا لشىء 8ا سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة إن 
هذا إل اختلاق 4" فلمًا فتح الله تعالن على نبيه ا مكة, قال: يا محمّد «إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر عند مشركى أهل 
مكة ع و اا ا وها ا ٠‏ 

فقال المأمون: لقد شفيت صدري يابن رسول الله وأوضحت لى ماكان 
ملتبساًء فجزاك اللّه عن أنبياء الله وعن الاسلام خير" . 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(قرّبه نجيّاً) فعيل من المناجاة وهى المسارّة. ويمكن جعله مصدراً. وهو على 
التقديرين حال من فاعل «قّب» او مقغولة, 

(حتّئ نرى الله جهرة) أي: عياناً. وانتصابها على المفعول المطلق, أو الحال من 
فاعل اقرع اف فهو لف 

(جعله دكاً) أي: مدكوكاً مفتتاً . 

والخرور: السقوط على الوجه . 


(۱) أي: أراده الله تعالئ؛ أو أن شىء مراد للناس» أي: دعو ته عا ليس بالحقّ بل هو 
لكراةة كا اوا ر( 

(۲) ص: ۷-۵ . 

NEE) 


ا لح وو مسري ا لعل تراك ل فين مدنا 
(وصعقاً) أي: مغشيّاً عليه . 
ولا شقنت يه ] هھ ايء قصيده ورعن عله وال االله أعلون قلات 
مخالطته . 


قوله: 9 ولقد همّت به) . 

في حديث علي بن محمّد بن الجهم» عن الرضاءكةٍ وقد سأله يابن رسول الله 
أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: نعم» قال: فما تقول في قوله تعالئ في يوسف ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه» قالطا إِنْها هت بالمعصية وهم 
يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله. فصرف الله عنه قتلهاء والفاحشة وهو 
قول الله عرّوجلٌ «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» يعني القتل» والفحشاء 
الزن( . 

وقال الشيخ قدس سره في الكشكول ما حاصله: إن قوله تعالئ # وهم بها) هو 
ایو ا ر را 0 ا اھ ا عا 
لقتلتك» وحينئذ فلا يلزم كونه ب هم بالمعصية أصلاًء كما هو شأن النبوّة . 

ثم قال: أقول: وما ذكره بعض المفسّرين من أن جواب «لولا» لا يتقدّم عليهاء 
محتجّاً بأنها في حكم الشرط, وللشرط صدر الكلام» وانّ الشرط مع ما في حيّزه 
من الجملتين فى حكم الكلمة الواحدة: ولا يجوز تقديم بعض أجزاء الكلمة على 
عقو كاذ طا هري ا و ار 
المذكورة لا يخفئ ضعفها . 


.۱۹۳-۱۹۲ ١ عيون أخبار الرضاطاكلا‎ )١( 


(ولولا أن رأئ برهان ربّه) لقصد مخالطتها أيضاً. فقوله تعالئ: «وهمٌ بها» 
جواب «لولا» مقدم عليهاء أو دال على الجواب. كما تقول: «قتلتك لولا أن أخاف 
الله وستسمع لهذا زيادة تحقيق . 

(أن لن نضيّق عليه رزقه) ومنه قوله تعالئ: إن ربّك يبسط الرزق لمن يشاء 
ودر والدراةد_والله أعلم - أنه غلم أن تررق .من غير تقتير سوأ دكن مقا 
بين قومه أو مهاجراً عنهم . 

وهذا التفسير الذي فسّره الامام ّإ هو الحقّ الذي لا محيد عنه. فلا يعبأ بعده 
بما قيل من أن المراد: فظن أن لن نقضى عليه بالعقوبة, من القدر بمعنى القضاء, أو 
ل لعاله يجال موف أن لو تدر عليه أده ع اا يرقف إن 
وهمه. فسئّيت ظنَّاً للمبالغة. وأمثال ذلك ممّا هو بالاعراض عنه حقيق . 

(سبحانك إني كنت من الظالمين بتركي مثل هذه العبادة التي فرّغت لها في 
بطن الحوت) هذا كلام منه عليه السلام لم أظفر به فى شىء من التفاسير التي 
المت غلا رق بين دما قالة أهل الكقنتبوالقرفان مق ا ال ادل 
ليونس على نبينا وآله و عليه السلام في بطن الحوت لم يحصل له قبل ذلك ولا 
بعده مثله. حت جعلوا إلتقام الحوت معراجاً لهل ونقلوا في ذلك حديثاً عن 
النبي ية وقد نظمه العارف الرومي في المثنوي 


قوله: «في ذلك حديثاً عن النبييَييةُ» . 
وهو قوله َة : فضّلوني على الأنبياء إلا على يونس من متّء فإنّ معراجي إلى 
السماء. ومعراجه إلى الماء("). وقد نظمه الرومى فى المثنوى : 


۰ سورة الاسراء:‎ )١( 
. والخبر لا تو جد في مصادرنا المعتيرة‎ .0060 :١ را حار الا ار‎ )۲( 
: جع نو بر لا نوجد في‎ 
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كفت ييغمبر كه معراج مرا نيست بر معراج يونس اجتبا 
اميق الا وان او به شیب زانکه قرب حق برون است از حسيب 
قرب نی بالا ويستى جستن است قرب حقازحبس هستى رستن‌است() 

أقول: هذا الخبر علئ تقدير ثبوته وصحته يحتاج إلى ضرب من التأويل؛ لأنّ 
نينا أفضل المخلوقات, وأكمل الموجودات, ومعراجه بلا شبهة أفضل من معراج 
كل ذي معراج . 

كيف لا؟ وهو قد بلغ في معراجه إلى حيثما أخبر عنه سبحانه بقوله ثم دنا 
فتدلئ # فكاب قوب قوسين أو أدنئ74') أي: قرب فاشتدٌ قربه, فكان البعد بينهما 
قدر قوسين بل أدنئ» والمقصود تمثيل ملكة الاتصالء وتحقيق استماعه لما أوحي 
اليتق الع ا :تكو ويد توم كنا ره نض ررق مكد انعمو وكر اله عي دده 
راف الو عات ا ال وق .موجه قية كلت ت 
ولا نبي مرسل» وما حصل ليونس بن متّئ ولا لغيره من الأنبياء عشر أعاشير ما 
ا 

فالحقّ أن يجعل «إلآ» فيه عاطفة بمثابة الواو العاطفة, كما ذهب إليه جمع من 
الأدباء, كالأخفش والفرّاء وابن عبيدة, والشارح الفاضل الرضيء وابن هشام في 
المغني» وجعلوا منه قوله تعالئ #لئلاً يكون للناس عليكم حجّة إلا الذين ظلموا 
من 4( . 
)١(‏ المثنوي ص ۳۳۰. 


(۲) سورة النجم: ۸-۷. 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


(إِنّ هذا لشىء يراد) أي: إِنّْ هذا الأمر من نوائب الدهر يراد بنا فلا مرد له. أو 
أنّ ما قصده محتد بُ من الرئاسة والترقع على العرب والعجم شيء يريده كل 
أحذ : 

(ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة) أي: ما سمعنا بما يقوله ٩‏ من التوحيد فى الملة 
التي أدركنا عليها آباءناء أو في ملّة عيسئْ ئ التي هى آخر الملل. فان النصارئ 
مثلكون ١ ١‏ غير موځدین أيضاً. 


وقولة ل يخا ق ادى البوسلوق # ا فى لم ته يذل تا دسو 
أي: ولا الذين ظلموا ولا من ظلم. فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام» تنبيهاً 
عل زا دة الأعماء:ودنها لما عم أن يترم أن هه كل وزيادة ع 
جميع الأنبياء من جميع الجهات إلا على يونس فإِنّهما سيّان في كونهما ذوي 
معراج» فدفعه بأن قال: فضّلوني على الأنبياء وعلئ يونس بن متّئ أيضاء فِإِنّ 
معراجى إلى السماءء ومعراجه إلى الماء. وبون بعيد بينهماء فهو من باب تشبيه 
PE‏ 

وليس الغرض حصول العروج إلى السماء. أو النزول إلى الماء» بل المراد هو 
الأضياء الرا ارتا ببق الو ك قن خضل ادرو 

ونهذا الق هك اا وة خر ع فد ناء ر عل ااا 
وهو أن يكون الغرض أن له فضلاً علئ جميع الأنبياء» ومنهم يونس بن مت إلا في 
الآخونوالوهةهاة ءار كاملل 


. أى: يجعلون له سبحانه إبنا وزوجة» وهو تعالئ ثالثهم (منه)‎ )١( 
ا‎ Se) 


اد سق اديه لوو مدر معلا مدقمل EN‏ على ال زيعين ie‏ 
(والاختلاق): الكذب المخترع . ظ 
تذكرة فيها تبصرة 
الأشاعرة تمسّكوا بالآية الموردة في السؤال الأول على إمكان رؤيته تعالى 
من وجهين : 


قوله: «الأشاعرة تمسّكوا» . 

قال السيّد نظام الدين أحمديييٌ فى رسالته لاثبات الواجب تعالره(١):‏ قد ثبت 
في محله أنه يجوز أن تعلم بعض النفوس المجةدة الاليية الكاملة ذات الواح 
تعالئ بالعلم الحضوري الذي هو عبارة عن مشاهدة ذاته من غير تكيّف ولا 
مسامتة ولا مجازاة. وإذا جاز فما المانع من قول من تجوز رؤيته تعالئى في 
الآخرة, فإن الرؤية في الحقيقة عبارة عن مشاهدة حضورية, ولا يشترط فيها 
وقوعها بالجارحة المخصوصة: بل بعض القائلين بجوازها صرّح بأنّ رؤيته تعالى 
لا يجب أن تكون بتوسّط تلك الجارحة المخصوصة . 

قال في شرح التجريد": لا يلزم من نفي الرؤية بالبصر نفي الروية مطلقا؛ إذ 
يمكن أن يرئ لا بتلك الجارحة المخصوصة كما هو المدّعئ. فإِنٌ المثبتين لرؤيته 
تعالئ يدّعون أَنّ الحالة التي تحصل لنا بالبصر في الدنياء وتسمّئ رؤية, تحصل لنا 
فى تلك النشأة بعينها بالنسبة إليه تعالئ من غير توشط تلك الجارحة انتهئ . 

ويويّد ما ذكرنا ما قال المعلّم الثاني في فصوصه: من أن كل إدراك يحصل بلا 
واسطة إستد لال فهو المختص باسم المشاهدة, وكل ما لا يحتاج في إدراكه إلى 
الاستدلال» فهو ليس بغايب بل هو شاهدء فادراك الشاهد هو المشاهدة . 


(1) لا يوجد هذه الرسالة لديّ. 
(۲) وهو غير شرح التجريد للعلامة . 
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والمشاهدة: إما بمباشرة وملاقاة. وإمًا من غير مباشرة وملاقاة. وهذا هو 
الرؤية. والحقّ الأوّل تعالئ لا يخفئ عليه ذاته. وليس ذلك باستدلالء فجاز على 
ا معا هة كما له مح :اتش فاا ل شر فنا عن الالال وان ا 
مباشرة ولا مماسّة, كان مرئياً لذلك الغير, فإِلّه صريح فيما ذكرناه . 

فإن قلت: إذا كانت المشاهدة الحضورية هى الرؤية؛ فلا مانع منها فى هذه 
النشأة أيضاء فلم اخ جر ازال افا التخرن؟ كنا هو دده اكد القائلين 
بجوازها . 

قلت: لعل هؤلاء لا يمنعون الجواز بل الوقوع» ولعل السرّ في ذلك ما صرح به 
بعض الأعاظم: من أن النفس سيّما الكاملة المشرقة إذا شاهدت المبداً الأول 
والتذت بلذات مشاهدته قل إقبالها على الجسم وعالم التجسيم» وكلّما زاد إقبالها 
عليه نقص توجهها إلى هذا العالم» فينقص توجهها إلى ما تدبره من الجسم بل 
تعرض عنه بالكلية فتنفتت أجزاء بدنها وتفسد, وتنحلٌ تركيبه» وي بطل نظام 
أعضائه واتصالهاء فلم تبق حياة بدنية؛ لإعراضها عن البدن بالكليةء فإنٌ نظام 
البدن:واتضالف مق اثان ال و المد غل ماهو المشهون. 

وبهذا يظهر تفسير الكريمة الحاكية عن سؤل موسى بء فإنه حيث طلب 
الرؤيةء وهي المشاهده الحضورية. أجيب ب«لن تراني» أي: لن تشاهدني وأنت 
فى هذه النشأة التعليقية. ويؤيّد هذا ما فى التوراة «لا يرانى آدم وهو حي» أي: فى 
1 اي : : : 1 

فإن قيل: فلا يمكن الرؤية مع بقاء الحياة في النشأة الآخرة أيضاً . 


۳۹4 ا 0001 Sg NEE‏ 
الوجه الاوّل: أنه سبحانه علق رؤية موسى طا له جل شأنه على استقرار 
الجبلء و هو فى نفسه أمر ممكن. والمعلّق على الممكن ممكن . 
وقالت المعتزلة: ليس المعلّق عليه هو استقرار الجبل مطلقاء فإِنٌ الجبل كان 
وقت هذا التعليق مستقرّاً. وهو الآن مستقر أيضاً. بل استقراره حال التجلّى وهو 
ر نيحا نه لاد حا ع ا م ا 
بقوله «إلن ترانى» ووقوع الرؤية بعد إخباره سبحانه بأتها لا تقع محال فاستقرار 
الجبل الذي علق عليه هذا المحال محال أيضاً. وتعليق وقوع ما علم امتناع وقوعه 
على أمر صريح في امتناع وقوع ذلك الأمرء كما تقول لمن يجادلك في أمر: «إن 
كان كلامك حقّاً, فشريك الباري موجود» تريد بهذا أن حقيقة كلامه محال كوجود 
الشريك للباري. فظاهر أنه لا يلزم من هذا الكلام الإعتراف بإمكان الشريك 


قلت لعل الندن الذى فى النشأء الآخرة غير قابل ارق والعفتت: أو لل 
النفنين لكمال ها الت 556 فى تلك النشأة إذا شاهدت المبداً الأول فيهاء 
قلاع عليه هارا EN NAY E‏ عن انان 

ولا يخفئ على الخبير أنّ ما ذكرنا ليس توجيهاً لكلام القائلين بجواز رؤيته 
تعالئ وهم الأشاعرة: فان جمهورهم صرح بآنّ الله تعالئ يرئ في الآخرة بهذه 
الجارحة المخصوصة: بل هو تفسير وتأويل للآيات وروايات دالة على جواز 
رؤيته تعالئ. ووقوعها في النشأة الآخرة, فيكون جواباً لاستدلالهم بتلك الآيات 
ووز اناك ينقد عازن كرد من ١‏ اط سرمي ا ل و 
لزم أن يكون جاهلاً بصفاته تعالئء فإنّه طلب المشاهدة الحضورية الصرفة الخالية 
عن شوب الخيالات والأوهام, لا الرؤية بالبصر ولا حاجة إلى تكلّفات ارتكبها 
القائلون بامتناعهاء فافهم . 


لتعليقه على الممكن فى ذاته وهو الصدق. فتدثر(001) , 

الوجه الثاني: أن رؤيته تعالئ لو كانت ممتنعة -كما يزعمه المعتزلة -لم يسألها 
موسئ اء لأ العاقل لا يطلب المحال» فسؤاله لها يدلّ على أنه كان يعتقد 
خر ازفا غل ال کا نز له تحن 

وما زعمه المعتزلة من امتناعها عليه تعالئ. يقتضي جهل النبي العظيم المعرّز 
الك ينا يرز عليه ما و دوق ااال ا ورف غ 
الكلام . 

وهذه طرش ة غو ا وملة عقا لا مملكها احذ فت اللاي 

والمعتزلة أيضاً تمسّكوا بتلك الآية. وقالوا: إذاكانت الرؤية جائزة عليه تعالن 
كما تدّعونه. فلم يسأل موسئ تلد وقومه إلا أمراً جائزاً عليه جل شأنه. فلم 
امف لحان ذلك الال اانا ا وبتكا ىدلا نولك لها لعجيل 
رارسا نشيدا لقا عق قال الى كناك ننه هلوا موس eS‏ 
أرنا ]ال جهرة فاع تي الساعقة ل 0 ؟ 

فأجابهم الأشاعرة: بأنٌ ذلك الاستعظام البليغ والإنكار الشديد إِتّما صدر عنه 
تعالئ؛ لان موسئ ّا سأل الرؤية فى الدنياء وعلئ طريق المقابلة والجهة. وذلك 
مما يمتنع عليه سبحانه . 1 


ا ود ادي انل ضير ليلا بر اهدعا هه أن خصير الاما فد ها . 

(۲) كل هذا الكلام للشيخ كمال الدين ابن ميثم البحرانى» ووجه التدبّر: إبتناء تمامية هذا 
الكلام على كون «لن» لتأبيد النفي؛ إذ لو كان المعنئ لن تراني في الدنيا لم يتمّ, كما لا 
(۳) سورة النساء: ١67‏ . 


U مناه ولوق موه من بع وني السللقة على ال ريعي‎ ۳۹٦ 


وإنما يجوز رؤيته في الآخرة من دون جهة ومقابلة . 


قوله: «وإِنّما يجوز رؤيته في الآخرة من دون جهة» . 

اة متعم كون ارا جا أ سانيا وا دون يكن یه 
وبين الرائي هواء ينفذه البصرء فإذا لم يكن بينهما هواء وعدم الضياء الذي هو 
شرط الرؤية. لم تصح الرؤية بالبصر. فالإدراك المخصوص المعلوم بالوجه 
الممتاز عن غيره لا يمكن أن يتعلّق بما ليس في جهة, وإلاً لم يكن للبصر فيه 
نيك ويل ذيذل قد انه ل واه حدس اديه لجار E‏ 
رؤيته تعالئ عن ذلك منرّهاً عن المقابلة والجهة والمكان ليس ممّا يحتمله عقل 
الإنسان» بل هو محض الهديان . 

واستدل في المشهور على نفي إمكان رؤيته تعالئ بأنَّ المرئي بالبصر يجب أن 
يكون فى جهة, وهو تعالئ منرّه عنهاء ولا وجب كونه عرضاً أو جره چ 

ا الغزالى بان أخد الأصليق من هذا الاس مله وهر كنا فى جهة 
يو جب المحال» 3 الأصل الآخره وهو ادّعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية 
ممنوع . 

فنقول: لم قلتم إِنّه إن كان مرئياً كان في جهة من الرائي؟ أعلمتم ذلك ضرورة أم 
بنظر؟ لا سبيل إلئ دعوى الضرورة, وأمّا النظر فلابدٌ من بيانه» ومنتهاه انهم لم يروا 
إلى الآن شيئاً إلا وكان في جهة من الرائي مخصوصة. ولو جاز هذا الاستدلال 

لجاز للمجسّم أن يقول: إِنّ البارى تعالئ جسم؛ لأنه فاعلء فإنا ١‏ نر إلى الآن 
ا ا ا 5 جع إلى الحكم بان ما شوهد وعلم ينبغى أن يوافقه ما 


لم يشاهد ولم يعلم . 


وللمعتزله أن يقولوا: إِنّ هذا يقتضي جهل النبي المعظّم المعرّز بالتكليم بما 
يجوز عليه سبحانه. ويمتنع دون آحاد الأشاعرة, ومن له طرف من علم الكلام, 
إلى آخر ما شنعتم به علينا ونسبتموه أيّها الإخوان إلينا . 
توضيح حال وتزييف مقال 
أكثر النحاة على أن الجزاء لا يتقدّم على الشرط؛ لأنّ له صدر الكلام» فالجزاء 
فى نحو قولك: «أنا ظالم إن فعلت كذا» مقدّر بعد الشرط. والاسمية المتقدّمة دليل 
17 والتقدير: فعلت كذا فأنا ظالم . 


وذهب بعضهم إلى جواز تقديمه. فلا تقدير حينئذ . 


وأجيب بأنٌ دعوئ كون المرئي بهذا العين مطلقا يجب أن يكون في جهة؛ ليس 
مبناها على أَنّ المرئيات في هذا العالم لا تكون إلا في جهة حى يكون من باب 
تاي اا .على اكات ا او تان وو ااا 
التى فى عيوننا قوّة جسمانية, وجودها وقوامها بالمادّة الوضعيةء وكل ما وجوده 
a,‏ فقوام فعله وانفعاله بذلك الشىء؛ إذ الفعل والانفعال بعد الوجود 
وفرعه؛ إِذْ الشىء يوجد أوَلا إِمَا بذاته أو 7 ور فى او ار عه 
EE‏ 30 جلها وسانا قد ها ماده ما بسن اوعد كان 
تأثيرها اوتا رها أيضا بتشاركة المادة ووضنها القاس إل ما ونر فيه أو تتاثر 
عنه. فلأجل ذلك نحكم بأنٌ البصر لا يرئ إل ما له نسبة وضعية إلى محل 
فالباصرة والسامعة لا تبصر ولا تسمع إلأأما وقع منهما في جهة أو أكثر, فهذا هو 
البرهان . 

قوله: «وذهب بعضهم» . 

جوّزت الكوفية تقدّم الجزاء على الشرط؛ إذ ليس عندهم للشرط صدارة, كما 


۳۹۸ الس ع اب بن لا ا ا ا جا مو لا مين كد لط على ا n‏ 
وقول الامام عا في الجواب عن السؤال الثاني «ولقد همّت به ولولا أن رأئ 
برهان ريّه لهم بها كما همّت به» ليس نصّاً في شيء من المذهبين, كما لا يخفئ . 

نعم قد يدّعئ أله ظاهر في الأول لقرينة تقد بر اللام: فيتأيد به ما قاله المحقّقون 
من المفسّرين من أن قوله تعالئ: لوهم بها) ليس هو جواب «لولا» لأنها فى 
ت ا ةم حرانها علهاد يل الراك ارت ا جاه 
المذكور, والتقدير: لولا أن رأئ برهان ربّه لهم بها . 

وأمّا ما ذهب إليه صاحب الكشّا ف( وأكثر المفسّرين من أنّ التقدير: «لولا أن 
رأئ برهان ربّه لخالطها» فممًا لا ينبغي الإلتفات إليه. فإنّه يقتضي بظاهره وقوع 
اله ال من ذلك الى اهار وخ إل ماك مان حون واتار 
كما يقال: المراد أنّ نفسه ب مالت إلى مخالطتها بمقتضى الشهوة المركوزة في 
الطبع ميلاً شديداً يشبه الهم والعزم» أو أنه سبحانه أطلق الهمّ على ذلك الميل 
النفساني على طريقة المشاكلة, أو أنه من قبيل تسمية المشارف على الشيء 
ا ا ا من تن داع بلاغو و 
يبعث عليه؛ لانّساع باب التقدير, كما لا يخفئ على الناقد الخبير . 


في قول القائل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار. واعتبرت البصرية له صدر 
الكلام» فالمتقدّم قرينة الجزاء ودليل عليه . 

قوله: «تسمية المشارف على الشيء باسمه» . 

يعني: أنّ هذا من تعبيرهم بالفعل من مشارفته, أي: شارفت أن تهمٌ نفسه أن الهم 
قد وقع» فهو من قبيل قوله تعالئ #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرّية ضعافا 


. ٤۵٦١ :۲ فاشكلا)١(‎ 


المراد ببرهان ربّه: ما نصبه من الدلائل العقلية والنقلية الدالة على وجوب 
اجتناب المحارم. والتباعد عن الذنوب والماثم . 

وقد يستفاد من كلام الامام ّا أن من جملة ذلك الهم بالمعصية والقصد إليهاء 
فإنه طلا جعل ذلك من منافيات العصمة, حيث قال: والمعصوم لا يهم بذنب ولا 


خافوا عليهم 74" أي: شارفوا أن يتركوا ليصمٌ وقوع خافوا جزاءً؛ لانتفاء الخوف 
بعد الموت» ومنه قول الشاعر : 

اماك ااه ولا ساتم ا 

فإِنٌ المراد شارفت الزوال وقع» وعلئ هذا فلا بعد في أن يقال: إِنّ المعصوم لما 
كان فى لی ر ولات اوی ا لقوق ی مقع له ا 
إلى ال“ ا ا بالمعصية, والعراة هلها ولسن فلك ا 
كاف ا 

قوله: «والقصد إليها» . 

وكذلك يدل عليه قوله تعالئ إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
اا ا 
a NE‏ دنر اليه 
قبيح عقلاً ونقلاً. إلا أله لا يعاقب عليه العقاب الذي يعاقب عليه بفعله في الخارج, 
وبه يجمع بين الأخبارء بل بين الأقوال . 
(1)سورة التساء: ة: 


(۲) سورة البقرة: ۲۸٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۲٠۵‏ . 
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الهم إلا أن يقال: جعل الهم بالمعصية منافياً للعصمة, لايقتضى كونه ذنباً؛ 
لجواز كونه من قبيل السهو والنسيان. فإنهما ينافيان العصمة عند الإمامية وليسا 


من الذنوب . 


نعم لا يدخل فيه ما يخفيه الإنسان من الوسواس وحديث النفس؛ لأنّ ذلك 
ليس مما في وسعه الخلوٌ منه» ولكن حا سورك 

قوله: «ينافيان العصمة عند الامامية» . 

عله لم يعتبر خلاف محمد بن بابويه وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لان 
إجماع الامامية فى الأعصار السابقة عليهما واللاحقة منعقد على جواز السهو 
والنسيان غلا الأنيياء الان واا عدت دى الدين: فأدكروه استنادا إلى 
قيام الدليل العقلي على أن النبي والقائمين مقامه لعصمتهم مبرٌأون عن ذلك . 

وقال بعض الفضلاء: ولو قيل بصحة الحديث لاشتهار نقله بين الفريقين» وورود 
الخبر الصحيح ر عن الأئمّة ليق وإمكان تأويله بوروده قبل نسخ 
الكلام» كما وردت به الرواية عن زيد بن أرقم» وتخصيص عدم جواز السهو بما 
ابن ا قي وها ا وت الع ال ن مهو الى U‏ وره 
لم يكن بعيداً. 

وأشاز بقوله «وورود الخبر الصحيح» إلى ما رواه الحسن بن محبوب» عن 
الرباطيء عن سعيد الأعرج» قال: سمعت أبا عبداللّه اقلا يقول: إن الله تبارك 
وال اا رولا ٠‏ عن فا ا > طت الي 

ثم قال: فبدأ فصلّى الركعتين اللتين قبل الفجر. ثمّ صلّى الفجر. وأسهاه في 
صلاته» فسلّم في ركعتين» ثم وصف ما فعله ذو الشمالين وإِنّما فعل به رحمة لهذه 


ومن جوز على الأنبياء صلوات الله عليهم إقتراف المعاصي وار تكاب الآثام 
فسّر هم يوسف طا بأنه حل سراويله وجلس منها مجلس المجامع» وفسّر البرهان 
بأنّه سمع صوتاً: إِيّاك وإيّاهاء فلم يرتدع, ثم سمعه ثانياً فلم ينته. ثم سمع ثالثاً. 
أعرض عنها فلم ينزجر, حت تمثّل له يعقوب ا عاضّاً على أنملته . 

وقيل: سمع صوتناً: يا يوسف لا تكن كالطائر كان له ریش فلمًا زنا قعد لا 
ريش له . ٠‏ 

وقيل: بدت كف فيما بينهما مكتوب فيها: إوإنّ عليكم لحافظين # كراماً 
كاتبين74١)‏ فلم ينصرف عمًّا هو عليه ثم رأئ فيها: ولا تقربوا الزنا إِنْه كان 
فاحشة وساء سبيلا)("' فلم يتنبّه. ثم رأئ فيها: «واتّقوا يوماً ترجعون فيه إلى 


الآمّة لتلا يعيّر الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيهاء فيقال: قد أصاب 
ذلك رسول الله . 

والحقّ أن الأخبار معارضة بمثلهاء فيرجع في ذلك إلى قضية العقل» وهو يحكم 
بعدم جواز مثل ذلك على المعصوم . 

دد ا ا ا ون كدر سد 
النبى يي لم ینکر هذاء كما ذكره الشهيد. ولكنّه ينافى ظاهراً ما عدّ من 
خصائصه کا أنه كان ینام عينه ولا ینام قلبه» فيلزم تر ك الصلاة متعمّداً. 

وأجيب عنه بوجوه, أوردناها في تعليقاتنا علئ آيات الاحكام» فليطلب من 
هناك . 


. ١ 73٠ سورة الإنفطار:‎ )١( 
1 سورة الااسراء:‎ )۲( 
. ۱۰۲۳۱ من لا يحضره الفقيه 5: ۳۵۹-۳۵۸ برقم:‎ )۳( 


۲ لا و ل ا لاتب Noes‏ على ألا ES‏ 
الله فلم يتأتّر بذلك, فقال الله سبحانه وتعالئ لجبرئيل: أدرك عبدي قبل أن 
يصيب الخطيئة. فانحط جبرئيل وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت 
مكتوب فى ديوان الأنبياء؟! 

وأنا أقول: قاتل الله قوماً يعتقدون فى أنبياء الله التلبّس بمعاصيه. وعدم 
الإنزجار والإرتداع عمّا هم فيه. مع ا أمثال هذه الزواجر الجليلة والروادع 
القوية. نعوذ باللّه من اقتحام أودية الغواية. ونسأله العصمة والهداية . 

وإِنّي ليعجبني كلام العلآمة الزمخشري في التشنيع عليهم أعمى الله أبصارهم 
وخذل أنصارهم. قال فى الكشاف بعد نقل كلامهم وتبيين مرامهم: هذا ونحوه مما 
09 
ليسوا فى مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل, ولو وجدت من يوسف ع أدنى 
زلة لنعیت"' عليه. وذ کرت توبته وإستغفاره» كما نعيت علئ آدم زلته, وعلى 
داود وعلئ نوح وعلئ ايوب" وعلئ ذى النون. وذكرت توبتهم واستغفارهم . 

كيف وقد أثني عليه وسمّى مخلصاً. فعلم بالقطع أنه ثبّت في هذا المقام 
الدحض(٤‏ اا فة ا 9 القوة والعزم, ناظراً في دليل التحريم 
ووا ا وا ا لفن کی ای 

ثم في القرآن الذي هو حجّة على سائر كتبه مصداق لهاء ولم يقتصر إلا على 


. ۲۸۱ سورة البقرة:‎ )١( 

ا ا 

(۳) قوله «وعلئ أيُوب» فيه نظرء إذ لم بجر له ذكر في القرآن إلا على وجه يدل على 
مقلع شانه :انان دلقيو كان سيره قلسي فق ا يلالا ع عا ا 
اا( ٠‏ 

(6] اج ا اقا اك راا ال ا ا 


الحديث السابع عشر EOS‏ بكي او ل ال ا 
استيفاء قصّته. وضرب سورة كاملة عليهاء ليجعل له لسان صدق فى الآخرين. كما 
جعله لجدّه الخليل إبراهيم ليد وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر فى العفة 
وطيب الإزار والتثيّت في مواقف العثار . ٠‏ 

فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما يودى إلى أن كن أنزاك الله السورة التي 
هي أحسن القصص في القرآن العزيز المبينء ليقتدئ بنبي من أنبياء الله في القعود 
بين شعب الزانية» وحل تكته للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربّه ثلاث كرّات, 
ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع القران, وبالتوبيخ العظيم, وبالوعيد 
الشديد. وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين سفد(١‏ غير أنثاه. وهو جاثم في 
مربضه» ولايتجلجل ولاينتهي و لايتنبه حتى يتدارك الله تعالئ بجبرئيل. ولو 3 
أوقح الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة وأجلحهم وجهاً لقي بأدنى ما لقي به نبي الله 
مقا رو لكا بلق لبط رق بلطي روزا ع بعر لني قا الك واد طاقن ااا 
وطن ضلال ما أنه إنتهئ كلام العلامة اة اللددعن أتنائه ا 


قوله: «من مذهب ما أفحشه» . 

ا أفحش من ذلك ما نسبوه إلى داود النبى طا من التهاون بالصلاة 
والفاحشة والقتل . 

في عيون الأخبار في باب مجلس الرضا طا عند المأمون مع أصحاب الملل 
والمقالات وما أجاب علي بن جهم في عصمة الأنبياء ميك حديثاً طويلاً. يقول 
فيه الرضاءكة: وأمّا داود اڭ فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال على بن محمّد بن 
الجهم: يقولون: إِنّ داود كان يصلي في محرابه إذ تصوّر له إبليس علئ صورة طير 


. سفد بالدال المهملة كضرب من السفاد. وهو نزو الذكر على الانثئ (مئه)‎ )١( 
. ٤0۷:۲ تفسير الكشّاف‎ )۲( 


0G © © ¢ © © © ©‏ هسه هه C0 CO‏ »©» ¢ © هو #©» © 0© © »©» © © © هه 1ه © © © وهأه © © ه CG‏ ه اه هه © هه © © © GOG‏ هه © © © ه06 اه هو ه © هه همه هو هه ها ه 


أحسن ما يكون من الطيور, فقطع داود صلاته, وقام ليأخذ الطير» فخرج الطير إلى 
الدار» فخرج في أثره. فطار الطير إلى السطح. فصعد في طلبه, فسقط الطير في دار 
اوريا بن حنان, فاطّلع داود في أثر الطير. فإذا بامرأة اوريا تغتسلء فلمّا نظر إليها 
هواهاء وكان قد أخرج اوريا في بعض غزواته» فكتب إلئ صاحبه: أن قدم اوريا 
أمام التابوت» فقدّم فظفر اوريا بالمشركين؛ فصعب ذلك على داود» فكتب إليه 
ثانياً: أن قدّمه أمام التابوت, فقدّم فقتل اورباء فتزوّج داود بامرأته. 

قال: فضرب الرضاطكة بيده علئ جبهته» وقال: إا لله ونا إليه راجعون, لقد 
يكم یا من اتنياء الله إلى التهاون هلاه مك خر فى اتر الطب تة 
بالفاحشة. ثم بالقتل . 

فقال: يابن رسول الله فما كان خطيئته؟ 

فقال: ويحك إن داودءكة إِنْما ظنٌ أنّ ما خلق الله عرّوجل خلقاً هو أعلم منهء 
فبعث الله عرّوجِلٌ إليه الملكين. فتسور المحراب» فقال خصمان إلى قوله تعالى 
«وعرّني في الخطاب) فجعل داودطكةٍ على المدّعئ عليه فقال: إلقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك. ولم يقبل على 
المع غليه: فنتول لاما :تقول ؟ فكان هذا حظتة رس الحك لا ماذهت إل 
أله تسمع الله عرّوجلٌ يقول: 9 يا داود إنَا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق) الاية . 

فقال: يابن رسول اللّه فما قصّته مع اوريا؟ 

قال الرضاطيُة: إنّ المرأة في أَيّام داود طا كانت إذا مات بعلها أو قتل لا 
تتزوج بعده أبداء فأوّل من أباح الله عرّوجل أن يتروج بامرأة قتل بعلها كانداود 


و للفخر الرازي في هذا المقام كلام جيّد جدّاً تنازعني نفسي إلى ذكره» وتأبئ 
أن أطويه على عرّه . 

قال في التفسير الكبير: إن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة هم يوسف طا والمرأة 
وزوجها والنسوة والشهود وربٌ العالمين وإبليس. وكلّهم قالوا ببراءة يوسف .اللا 
عن الذنب» فلم يبق لمسلم توقف فى هذاالباب. أما يوسف اء فلقوله: هى 
راودتني عن نفسي174) وقوله: إربٌ السجن أحبّ إن مما يدعونني إليه»7؟). 

وأا المر 3 فلقو لها: #ولقد راودته عن نفسه ا وقالت. «الآن 
حصحص الح أنا راودته عن نفسه 4( . 

وأمّا زوجها فلقوله: إن من كيدكنٌ إن كيدكنٌ عظيم» . 
وأمّا النسوة فلقولهنٌ: إإمراة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبّاً إلا 
لنراها في ضلال مبين € وقولهنَ: لإحاش لله ما علمنا عليه من سوء6 27 . 


عليه السلام» فتزوّج بامرأة اوريا لما قتل وانقضت عدّتها منه. فذلك الذي شق 
على الناس من قبل اوريا(" . 


. ۲۱ سورة بوسف:‎ )١( 
. ۳۳ سورة يوسف:‎ )۲( 
. ۳۲ سورة يوسف:‎ )۳( 
. 0۱ سورة بوسف:‎ )٤( 
. ۰ سورة يوسف:‎ )0( 
:06 شورة شف‎ )1( 
. ٠۹٤-۱۹۲۳۰۱ عيون أخبار الرضا‎ )۷( 


E E ٦‏ ا ا 

وأَمّا الشهود فقوله تعالئ: « وشهد شاهد من أهلهاي('. 

وأا عهافة اللددن لقم لفق E‏ رق عه الس 
والفحشاء إنه من عبانا المخلصين 4( . 
وما إقرار ابليس بذلك. فلقوله: لإفبعرٌ تك لأغوينّهم أجمعين * إلا عبادك منهم 
الا لياه له يكنب | غوانها لفيا السخاصينه ر ل ا 
«إِنّه من عبادنا المخلصين 4 فقد أقرٌ إبليس بأنّه لم يغوه . 

وعند هذا نقول: هؤلاء الجهّال الذين نسبوا إلى يوسف عة الفضيحة إن كانوا 
من أتباع دين الله فليقلبوا شهادة الله بطهارته. وإن كانوا من أتتباع إبليس 
وجنوده» فليقبلوا إقرار إبليس بطهارته(”. انتهئ كلامه وهو كلام طريف جيّدجداً. 

ارشاد فيه سداد 

إضطرب كلام المفشرين الذين لا يجوّزون صدور الذنوب صغيرها وكبيرها 
عن الأنبياء طا فى تفسير الآية التى اشتمل عليها السؤال الرابع, فإنّ ظاهرها 
صدور الذنب سابقاً ولاحقاً من وما ذكره الامام بإ هو الوجه الصحيح 
والحق الصريح الذي لاريب فيه ولا شك يعتريه . 

وقد ذكر أصحاب السير أن المشركين كانوا يقولون: إن مكن الله تعالن محتداً 
من بیت وتدكده فى جر مد اا آنه تی حو فلا بر الله ل 2 فح مک دغلا 
دن الله اا و عا ت كما لیو اكاب ا ورال کار 


(1) سورة بوسف: ۲۱ . 
e‏ 
(۳) سو رة ص: ۸۳-۸۲ . 
)٤(‏ سورة بو سف: TE‏ 


(0) التفسير الكبير .١١١:۱۸‏ 


عليه اة فى الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام» وصار ذنبه عندهم مغفوراً كما 
قآره الاماء اا ! 

ولا يخفئ أنه إذا حمل الذنب المذكور في الآية على معناه الظاهري, الذي 
فهمه أكثر المفسّرينء لم يصح تعليل الفتح بغفران الذنب إلا بتكلف بعيد, كأن يقال: 
لما كان الفتح متضمّناً لجهاد العدرٌ. صح بهذا الإعتبار جعله سبباً لغفران الذنب 
المتقدّم و المتآخر. وأمثال ذلك مما لا يخفىئ بعده . 

وأمّا على ما قرّره الامام ّا في الجواب, فاستقامة التعليل مما لا يحوم حوله 
شك ولا ارتياب . 

والعجب من أكثر علماء الشيعه الامامية ومفسّريهم. كشيخ الطائفة أبي جعفر 
الطوسي. والشيخ الجليل أمين الاسلام الشيخ أبي على الطبرسي» والسيّد الأجل 
قدوة أهل الايمان المرتضئ علم الهدئ قدّس الله أرواحهم. مع كثرة تصنيفهم في 
التفسير والحديث والكلام» كيف لم يذكروا في شيء من كتبهم هذا الجواب/ 
الذي ذكره الامام اء وذكروا وجوها ضعيفة لا تشفي العليل. ولا تروي الغليلء 
مع أنّ هذا الحديث موجود في مؤلفات الشيخ الصدوق ثقة الاسلام محمّد بن 
بابويه. ككتاب عيون الأخبار 7" وغيره. وزمانه طاب ثراه متقدّم على زمانهم . 

وأا الا بن ج وو الع ای عن الأ برا ءار الك الله مله يمن 
جوز عليهم الصغائر والكبائر معا أبقى الذنب علئ عمومه. وقال: المراد بما تقدم 
وما تأر هو ما وقع منه کا قبل النبوة وبعدهاء أو قبل الفتح وبعده. أو ما وقع وما 
سيقع» أو ذنب أبويك آدم وحوّاء ببركتك وذنب أمّتك بدعوتك . 

ومن جوز الصغائر فقط. ومنع من صدور الكبائر عنهم عل حمل الذنب على 


)١(‏ رأيت هذا الكلام فى بعض نسخ الغرر والدرر للسيّد المرتضئ قدّس الله روحه(منه). 
١ (‏ عبيون اعارا 2 1 


OMERA aS ۰۸‏ ا 
الصغائر. وجعل التقدّم والتأخّر كما جعله أولئك . 

وكل هذه الوجوه مشتركة في عدم استقامة التعليل بدون التكلف . 

ولا يخفى أنّ التقدّم والتأخر على تفسير الامام اكلا لا يمكن حمله على ما قبل 
النبرّة وبعدها؛ لأنّه صلوات الله عليه لم يدعهم إلى التوحيد قبل النبرّة. ولا على 
ما قبل الفتح وبعده؛ لأهم أذعنوا له بعد الفتح» ولم يكن مذنباً عندهم حينئذ. 

الهم إلاّ أن يراد بالنسبة إلى من بلغهم خبر الفتح بعد مدّة . 

والأسن حل ادعلا مارت مات العا سن لدعو اله 
التوحيد قبل الهجرة وبعدها . 


قوله: «ولا علئ ما قبل الفتح» . 

هذا منه قدّس سره غريب؛ لان في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس آخر 
للرضاءَةٍ عند المأمون فى عصمة الأنبياء طا باسناده إلى على بن محمّد بن 
الجهم» قال: حضرت 58 المأمون وعنده الرضاءكلا. فقال له المأمو ارق 
رسول الله أليس من قولك إِنّ الأنبياء معصومون؟ قال: بلئ؛ قال: فما معنئ قول 
الله عرّوجل . 

إلى قوله: عند مشركي أهل مكّة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم وما تأخَّر؛ 
لأنّ مشركي مكة أسلم بعضهم. وخرج بعضم عن مكة. ومن بقي منهم لم يقدر على 
إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه. فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً لظهوره 
عليهم» فقال المأمون: لله درك يا أباالحسن(2 . 

فإن هذا صريح في ن المراد بالتقدم والتآخر هو ما قبل الفتح وبعده . 


(۱) عیون أخبار الرضا :١‏ ۲۰۲-۱۹۵. 
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وقال ابن طاوس عة فى كتاب سعد السعود: يعنى ما تقدّم قبل الهجرة وبعدهاء 
فإك إذا فتحت مكة بغير قتل لهم ولا استئصالء ولا أخذهم بما قدّموه من العداوة 
والقتال, غفروا ما كانوا يعتقدونه ذنباً لك عندهم متقدما أو متأحُرأًء وما كان يظهره 
من عداوتهم في مقابلة عداوتهم له. فلمًا رأوه قد تحكّم وتمكن ولا استقصئ ولا 
استصفئ, غفر وا ما ظَنُوة من الذنوب'. انتهئ كلامه . 


الحديث الثامن عشر 
صفات الجليس 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل أمين الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني, 
کی ةنع العا نارمع حف رن معد ارق عن قورت و بان رعق ا 
بن أبي قرّة. عن الامام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق لله قال: 
قال رسول الهم قالت الحوار يون لعيسىئ: يا روح الله من نجالس؟ 

قال: من يذكركم الله رؤيته. ويزيد في علمكم منطقه. ويرغٌبكم في الآخرة 
ل 


الحديث الثامن عسر 
قوله: ««عن شريف بن سابق» . 
قال ابن الغضائري: شريف بن سابق التفليسي أبومحمّد روئ عن الفضل بن 
أبي قرّة السمندي عن 5 عبداللّه اء وروئ عنه البرقيء وهو ضعيف مضطرب 
ا 


e أصول الكافي‎ )١( 
۹ (؟)ترعال العلامة الكل صن‎ 
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أقول: قال بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن يتخيّر جليسه. كما يتخيّر مأكوله 
ومشروبه» ففي تخيّرهما صلاح البدن؛ وفي تخيّر الجليس صلاح النفسء ولذلك 
سألت الحواريون عيسى بن مريم عليهما السلام عمّن يجالسونه؟ فقال: جالسوا 
من فيه ثلاث خصال : 

لو ر وم الفا غا لل خاد اد 
اف ی عن افو کی ا ارو للدننا وقها را زاهدا عنها 
وهكًا فيها: 

الثانية: أن يزيد في علمكم منطقهء بأن يكون فقيهاً عالماً حكيماً صدوقاً. 
محتر زاً عن فضول الكلاء وعمًا لا يعنيه, ا الدينء ا اور جماهير 
المسلمين: فأمّا أهل الغفلة والجهالة, فينبغي الاحتراز منهم مهما أمكن. فإِنّ 
الوخد خر من جسن الننؤت كما أن الجا الفا خر من الوتحدة.. 

والثالثة: أن يرعُبكم في عمل الآخرة عمله بأن يكون عاملاً مخلصاً له, محسناً 
إلى ضعفاء خلقه من إطعام المساكين, والنظر في أمور المحتاجين. ونصرة 
المظلومين: وجبر المنكسرينء ثم بعد ذلك يتقرّب بنوافل العبادات» لاسيّما 
الصلوات. وأهمّها قيام الليلء فإنّها عبادة جليلة. وساعات الليل ساعات عزيزة, 
ينبغي للعبد أن يغتنم التقردب فيها صلاة وتضرّعاً ودعاء . 


.* ۳۹ح‎ :١ راجع: أصول الكافي‎ )١( 


DERE ۲‏ وده وو ونم محمد موت وو E‏ عن ل ربعين ديا 
بیان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(قالت الحواريون) هم خواصٌ عيسئ نهل . 

قيل: سمّوا حواريون؛ لأنهم كانوا قضّارين يحورون الثياب. أي: يقصّرونها 
وينقونها من الأوساخ ويبيّضونها. مشتقّ من الحور وهو البياض الخالص . 

وقال بعض العلماء: إلّهم لم يكونوا قصّارين على الحقيقة, وإِنّما أطاق هذا 
الإسم عليهم رمزاً إلى أَنّهم كانوا ينقون نفوس الخلائق عن أوساخ الأوصاف 
الذميمة والكدورات, ويرقونها إلئ عام النور من عالم الظلمات . 

(من يذكركم الله رؤيته) وصف طا من يجوز مجالسته بثلاثة أوصاف : 

الأرل: أن تكون رؤيته موجبة لذكر الله تعالئ: كما هو متشاهد من رؤية الماد 
والزمّاد والسالكين . 

الثانى: أن يكون كلامه موجباً لازدياد علم من يجالسه . 

الثالث: أن يكون عمله ممّا يرعْبٍ فى الآخرة, أي: تكون رؤية أعماله 
وعباداته مما يوجب إقبال الرائى على الأعمال الأخروية. والإعراض عن 
الأشغال الدنيوية . 1 

ولا يخفئ أن المراد بالمجالسة فى هذا الحديث ما يشمل الألفة والمخالطة 
والمضاحة. وفيه إشعار بأنّ من لم کات سف سا 
مخالطته. فكيف من كان موضوقا ناضداذها کاک ابتاع مانا 

لور لين وه الل اة اع ي ااال عه . والأنس بالله 
وحده. والوحشة منهم. فإن مخالطتهم تميت القلوب. وتفسد الدين» وتحصل 
بسببها للنفس ملكات مهلكة مؤدّية إلى الخسران المبين. وقد ورد في الحديث: 


«فٌ من الناس فرارك من الأسد»('. 


قوله: «فرٌ من الناس» . 

لعل الس في الأمر بالفرار منهم أن من خالط الناس كثرت معاصيه. وإن كان 
قاق و كن م قا ار م کی ر تک 
فالمستمع شريك للمغتاب» ويجري هذا في جميع المعاصي حتئ في مجالسته من 
يلبس الديباج» ويتختم بالذهب» والجلوس فى دار فيه صور وتمثال» وعليه فقس. 

واعلم أن في الاعتزال عن الناس والفرار منهم فوائد أخرئ : 

منها: الفراغ للعبادة, فالخلق شاغلون عنهاء وكان النبي عة يعتزل في جبل 
الحراء» والجمع متعدّرء إلا لمن استغرق باطنه به تعالئ, فغاب عنهم قلباً وشهدهم 
سان 

ومنها: الخلاص عن المعاصي كما سبق, كالرياءء والغيبة, والبدع ومشاهدتهاء 
فهي تورث الاستحقار. وعن الجليس السوء؛ لتأثير الصحّة, فورد مثل الجليس 
السوء مثل القين وهو الحدّاد. فان من يجالسه تصل إليه الشرارة ألبنّة وتشوّه 
وجه ر رى ا ما 

ومنها: الخلاص عن الفتن. فورد ألزم بيتك وأملك عليك لسانك. وخذ ما 
تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بأمر الخاصّة, ودع عنك أمر العامّة حين قيل ماذا 
تأمر في زمان الفتن . 

ومنها: الخلاص عن ايذائهم بنحو الغيبة والنميمة وطمعهم, فرعاية الحقوق 
شديدة» وفيها ضياع الأوقات وفوت المهمّات . 


. وفيه: فر من المجذوم فرارك من الأسد‎ ۲۸۳١٠١ برقم:‎ 57:٠١ كنز العمّال‎ )١( 


E O 0 ا ا‎ ٤ 


وقال معروف الكرخي لأبي ذا ج م الا ا : «أوصني 
ال فقال: أقلل معارفك. قال: زدني. قال: أنكر من عرفت منهم( . 

وروى الشيخ الجليل زين السالكين جمال الدين أحمد بن فهد في كتاب 
التحصين. عن ابن مسعود. قال: قال رسول اللْهعَياةٌ: ليأتينَ على الناس زمان لا 
يسلم لذي دين دينه إلا من يفرٌ من شاهق إلى شاهق» ومن جحر إلى جحر, كالثعلب 
باشاله . 


قوله: «وقال معروف الكرخي» . 

معروف هذا غير معروف عند أرباب الرجال. فإنّهم لم يذكروه أصلاً فضلاً عن 
أن يعدّوه من أصحابه عليه السلام . 

قوله: «أنكر من عرفت» . 

ولع يها قال بيك العار فين :كن هذا التو 


الال بنيز 


اذوه الاين مهما 


وارك الا اتدل 


SE ER 


ليالد الى 


EEE 
الفاق اوا ا‎ 
اا دك ا‎ 
إن في الحرص مذله‎ 
الوت كى الك لله‎ 


قوله: «من شاهق» . 
الشاهق: الجبل المر تفع . 


. ١ كتاب التحصين لابن فهد الحلّى ص‎ )١( 


CO E O O DR الحديث الثامن عشر‎ 

قالوا: ومتئ ذلك الزمان؟ 

قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصى اللّه. فعند ذلك حلّت العزوبة . 

قالوا: يا رسول الله أمرتنا بالتزوويج! 

قال: بلى. ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجال على يدي أبويه. فإن لم 
يكن له أبوان فعلى يدي روجته وأولاده. فإن لم يكن له زوجة ولا ولد. فعلى يدي 
قرابته وجيرانه . 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ 

قال: يعيّرونه بضيق المعيشة, ويكلفونه ما لا يطيق حٌى يوردوه موارد 
الهلكة(١'.‏ 


وقوله «کالتعلب» أي: كما يفرٌ التعلب, او انار وهو من بالفآر وهو الثعلب» 
لكت رفور هوا لفطلاب ا و 

والشبيل بالكسره ولد الان والجمع اال كحمل واحمال. والكلام مجاز 
غل سيل الانارة: 


. ١ كتاب التحصين لابن فهد الحلّى ص‎ )١( 


الحديث التاسع عشر 
أوصاف رسول الله اة فى التوراة 

اا إن ال ار عد ا ی ارب حن الین 
بن إدريس» عن أبيه. عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. عن محمّد بن يحيى الخرّاز, 
عن موسى بن إسماعيل» عن أبيه. عن الامام أبىالحسن موسى الكاظم ا عن 
أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه أميرالمؤمنين الا . قال: إِنَّ يهودياً كان 
له علئ رسول اللّه له دنانیر. فتقاضاه . 

فقال: يا يهودي ما عندي ما أعطيك . 

قال: فإنّي لا أفارقك يا محمّد حتّئ تقضيني . 

قال ضل الله فة ر ال وا زان الس بعك فا 112 م 
في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة. وكان أصحاب 
رسول الله ع يتهددونه ويتواعدونه . 


الحديث التاسع عشر 
قوله: «وبالسند المتصل» إلئ قوله «عن موسى بن إسماعيل عن أبيه» . 
هذا الحديث مجهول السند؛ لأنّ موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما 
السلام مهمل؛ وإن كانت له كتب رواها عنه محمّد بن الأشعث . 


فنظر رسول اليه إليهم. فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله 
يهودي يحبسك! فقال ب : لم يبعثنى ربّى عرّوجِل بأن أظلم معاهداً ولا غيره . 

فلا علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله. وشطر مالي في سبيل اللّه. أما واللّه ما فعلت بك الذى فعلت إلاً لأنظر 
إلى نعتك في التوراة. فإنّي قرأت نعتك في التوراة: محمّد بن عبدالله مولده بمكة. 
ومهاجره بطيبة. وليس بفظ. ولا غليظ. ولاسخّابء ولا مترنّن بالفحش, ولا قول 


قوله: «بأن أظلم معاهداً» . 

دار دد ارو وغ ر كان معاد دیا بل كافرا خر لر 
قوله «ولاغيره» ظلم» بل يجب مداراته إلى أن يفضي حقه ويؤدى دينه ولعلّه كان 
قبل نزول قوله تعالئ «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإِنّه يدل على أنه 
اع غار اجا يدو اي واي ا اطا فر 

ولعل في قوله «بآن أظلم معاهداً ولا غيره» تأييد ما هو المشهور من قوله «من 
اذا وكيا انا خصو ا 0 

وقال بعض العلماء: إّه من المشهور الذى لا أصل له . 

قوله: «ولبس بفظ» 1 

وقد أخبر الله عن ذلك أيضاً في كتابه العزيز الذي أنزله على محمد عيام كقواه 
عر من قائل «فبما رحمة من اللّه لنت لهم ولو كنت فظَّاً غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك 276 حيث أتئ بكلمة «لو» دلالة على أن ذلك منه عة كاه محال . 


. ۲۸۰ سورة البقرة:‎ )١( 
. لم أعثر عليه فى مظائّه‎ )۲( 
. 068 سورة ال عمران:‎ )۳( 


SE ۸‏ وو اج سس خوج سحو ون الففلقة طني ea‏ 
الخنا. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأّك رسول اللّه. وهذا مالى فاحكم فيه بما أنزل 
الله . 1 

وكان اليهودي كثير المال . 

ثم قال علي ية: كان فراش رسول الله عباءه» وكانت مرفقته أدماً 
حشوها ليف. فثنیت له ذات ليلة, فلا اصبح قال: لقد منعنى الفراش الليلة الصلاة, 
فأم ييا أن يجعل بطاق واحد . 


وفيه دلالة على أن لينته لهم ما كانت إلا برحمة من اللّه. أي: يربط الله على قلبه 
وتوفيقه للرفق والمداراة, حى كان يغتمٌ لهم بعد أن خالفوه بعد تكرار الحجج 
والبرأهين. وتقريرها عليهم علئ وجه الشفقة واللطف مرّة بعد الخرئ, وبعد 
اراقع مم رورسم وفدم وو كانه لي ا لاقن بريعمة نلق E‏ 
هاا هن مدا فهي تدلَّ على أن حسن الخلق إنّما هو من ع أعطاء الله 
ولأ ا وای اد روا ی مض ا 

وقيل في قوله ولو كنت فظا أي: لو كنت جافي اللسان سيّء الكلام قاسي 
الإلجد مهيا خن ل ننه قو ا عنافج و هاو ان رهد شوقن امنوا الدبو لذ نهذ لوقك 
عدوا قال ت افا بي ده عار أل فاق عط لن الخلق ظاهرا ووباطنا. 

ومن فو اة ها سا الهودى: و ضر فد قر ماله فى سيل الله وفك ات 
مكارم الأخلاق فيه ياء حى قال الله تعالئ فى شأنه العزيز إنّك لعلى خلق 


عظيم 4( . 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان 
(بأن أظلم معاهداً) إسم مفعول من العهد بمعنى الامان أو الذمّة . 
(وشطر مالي في سبيل اللّه) الشطر يجيء بمعنى النصف» وبمعنى الجزء 
النظلق نوكل متها محل هناء ولل رل فعا بعده«افاحكم فيه .يما الل الل 


قوله: «الشطر يجىء بمعنى النصف» . 

الشطر هو الجانب والنحو والجهة #فولوا وجوهكم شطره4() أي: جهته 
ونحوه, وقد يجىء بمعنى النصف والجزء وهو كثيرء ومنه الحديث «السواك شطر 
رر ا ر و او و د شط مان فر سيل 
اللو(" ت ةو اا و 

وأمّا الجزءء فقد اختلف الأصحاب فى تعيّنه بعد اتفاقهم على اختصاصه بقدر 
معيّن شرعاء وإن لم يكن معيّنا لغة ولا عرفا . 

وونعه الا تاف اخدلذك الو انات قيض في ها أله احفر لقرله سال في 
قصّة إبراهيم ع إاجعل على كل جبل منهنّ جزء74؟) وكانت الجبال عشرة» 
وفى إجزائه السبع لقوله تعالئ الها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم»(0) 
وهذا القول أص؛ لصحّة رواية البزنطي. الأول أكثر . 
)١(‏ سورة البقرة: ٤٤١و .٠١١‏ 
(۲) مجمع البحرين TE:‏ 
(۴) مجمع البحرين EEE‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: 531 . 
(0) سورة الحجر: ٤٤‏ . 


۲۰ د 01 ا 
ناظر إلى الثانى . 

(إلاّ لأنظر إن نعتك في التوارة) أي: لأعلم أنّ النعت الذي في التوراة نعتك أم 
لاء فاختصر الكلام لدلالة المقام . 

(مولده بمكة) المكّ بمعنى النقص والهلاك. وسمّي البلد الحرام مكة؛ لأنّها 
- تنقص الذنوب أو تفنيهاء أو تهلك من قصدها بظلم, كما وقع لأصحاب الفيل . 


قوله: «فى التوراة نعتك أم لا». 

bs‏ 26 في التواة. فإن كان مطابقاً له فصدّقتك. وإلاً فكذّبتك, فاختصر 
لدلالة السياق عليه. كما في قوله تعالئ انا انبتكم بتاويله فارسلون يوسف ايها 
الصدّيق 4 أي: فأرسلو ا قا لله وس اننا الضد رق . 

قوله: «كما وقع لأصحاب الفيل» . 

كما قال الله تعالئ ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 4" وأا ما 
وقع من حجّاج ويزيد بن معاوية من تخريب مكة, وإحراقها في الثامن من الصفر 
سنة أربع وستَّينء فكان مقصودهم بالذات مقاتلة عبداللّه بن الزبير لا حصر فيها, 
ومااقضيدوا البيك و حه و الا يلكو اكا هلك اضحاب الفيل: 

ألا يرئ إلى ما في الكافي عن أبي عبداللَهميُةٍ: إِنّ تبعاً لا أن جاء من قبل 
الان وان ا ا الأنبياء, فلمّا انتهئ إلى هذا الوادى لهذيلء أتاه 
ناس من بعض القبائل» فقالوا: إِنّك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً 
حت | لقنو ق هرما وی اور فال إن كان كنا قر لون قنات 
مقاتليهم. وسبيت ذرٌيتهم» وهدمت بنيتهم . 


(١)سورة‏ يوسف: ١غ.‏ 


(۲) سورة الحج: 60 . 


(و مهاجره بطيبة) مهاجر بفتح الجيم أي موضع هجرته. والهجرة بكسر الهاء 
وضمّها:الخروج من أرض إلى أخرئ . 

وطيبة بفتح الطاء وسكون الياء: مدينة الرسول ييا . 

(ليس بفظ ولا غليظ ولاسخّاب) الفظٌ والغليظ متقاربان, وهما بمعنى السّء 
الخلق القاسي القلب الخشن الكلام . 1 

والسخاب بالسين المهملة والخاء المعجمة المشدّدة وآخره باء تحتانية: صيغة 


قال فال عا رفا عله كريد قال فعا الاو ناء الانيا 
فقال: انظروا واخبروني لما أصابني هذا؟ قال: فأبوا أن يخبروه حى عزم عليهم, 
قالوا: حدّثنا بأيّ شىء حدٌّثت نفسك؟ قال: حدّثت نفسى أن أقتل مقا تلهم وأسبى 
ES‏ فقالوا: إا لا نرى الذي أصابك إلا لذلك . ۰ 

فال ولم هذ اكقالوا: لان الماد عر الله و الي وت الله وسكانه دو ة راهب 
خليل الرحمن, فقال: صدقتم, فما مخرجي مما وقعت فيه؟ قالوا: تحدّث نفسك 
رلك فس الله حر د عل لاك في وخوت هان 
ثبتتا مکانهما . 

قال: فدعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم, ثم أتى البيت وكساه وأطعم 
الطعام ثلاثين يوم كلّ يوم مائة جزور, حتّئ حملت الجفان إلى السباع في 
رووس الجبالء ونثرت الأعلاق17) في الأودية للوحوشء ثم انصرف من مكة إلى 
المدينة, فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسّان وهم الأنصار . 

وفى رواية أخرى: كساه النطاع وطيّبه7" . 


. فى الكافى: الأعلاف‎ )١( 
.١ ح1١1-15١6‎ :5 فروع الکافی‎ )۲( 


۲ ا ا ل اسن مودو امح موي ال القعلا قلي ار ga‏ 
مبالغة من السخب بالتحريك, وهو شدّة الصوت,. يقال: تساخب القوم أي 
ا واوا 

(ولا مترئن بالفحش ولا قول الخنا) مترتن بالراء المهملة والنونين من الرنة 
بالفتح والتشديد بمعنى الصوت . 

وألا بالخاء الع الفتقرحة وال نادف للحن , 

(کان فراش رسول الله عباءه) الهاء في عباءه يجوز ان تكون ضميراً 
راجعاً إليه ا وان تجعل تاء من أصل الكلمة . 

(وكانت مرفقكد أدها) المرفقة: المشرة: 

والأدم بفتحتين: جمع أديم وهو الجلد . 

(فشتيت) أي: العباءة» بمعنئ جعلت على طاقين . 

(لقد منعنى الفراش الليلة الصلاة) أي: انه للينه ونعومته لم تسمح النفس 
بمفارقته والقياء عند الل صلا الل 


قوله: «عباءه» . 

العباء: ضرب من الأكسية؛ الواحدة العباءة وعبايةء وقد يقع على الواحد؛ لاه 
جنسء فإن جعلت الهاء يرا فهو جنس وقع على الواحد منه» وإن جعلتها تاءً 
من أصل الكلمة؛ فالمراد به الواحدة من ذلك الجنس» ولعل قوله فيما بعد «فثتّيت 
له» يوند الثانى, فتأمّل . 

قوله: «لقد منعنى الفراش الليلة» . 

من المعلوم ل كان افد وكات لتقو و وما لصب ننه 
عل بدن النائم نصب يوجب انتباهه إلا بعد مدة بخلاف ما إذا كان عديم الحشو 
اوقتا فاه وجب انتناهة سر يعاء لماايضييبه .من الألم: 
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فالمز اده و الله اغلا افاي لكوله ذ جهو رة ررقو اك 
وعلية الوا YF e‏ فكأنّه منعني من الصلاة, وفي الحقيقة 
المانع منها إِنْما هو النوم المستمرٌء وإِنّما اا المنع إليه لكونه بنعومته 55 
لاستمراره المفوّت للصلا 

وهذا لا ينافي ما عليه الأصحاب من وجوب قيام بعض الليل وصلاة الوتر 
عليه ييل فان ذلك إِنْما يكون فی صورة كونه مكلا بهماء بأن ينتبه ليلا بعد نومته, 
وإلا فالنائم بما هو نائم غير مكلف بشیء» وقد نام رسول الله اة في المعرس 
عق الفاة ةدا Ea El‏ الفاقة والخاكتووين ادك شهو 
النبى عة لم ينكر هذا النوم» كما ذكره الشهيد, فإذا جاز عليه هذا النوم» فليجز 
ا ذاك أيضاً بطريق أولئ. وعليه فلا إشكال . 

ولا حاجة إلى ما ذكره الشيخ قدّس سره ولا إلى ما تكلفه بعضهم بقوله: كان 
مرادهَة لقد كان الفراش يكاد يمنعني عن الصلاة للينه ونعومته, واشتياق القوى 
البشرية له واستلذاذه به لولا أن 00-6 الله بعصمته, ومثل هذا الكلام في نحو هذا 
المقام غير عزيز . 

ولعمري أن هذا الحمل ولوك يفنا كان حون علق من الاجتراء على رسول 
الل ياء والتزام أنه قد غلب هذه اللدّة الخسيسة E‏ ال متو أو عن 
بعض الصلاة والقيام» فبعداً له ثم بعداً له عن هذا المقام» فإنّ هذا الكلام مع اشتماله 
غل تقو ك الك لاله ا0 الد عليه مقا كسا جه اله قال 


000 aE ٤ 
وعله ييه أراد بالصلاة بعضهاء فإنّ أصحابنا على أنّ قيام بعض من الليل‎ 
: 2 والضلاة ال ر كانا مق خضائصه الرراجية عله‎ 


قوله: «من خصائصه الواجبة» . 

لقوله تعالئ ومن الليل فتهجّد به نافلة لك( . 

ويمكن أن يقال: إن وقوع ذلك كان قبل ايجابهما عليه وعليه فلا حاجة إلى 
.. التبعيض والتخصيص. فتأمّل . 


.78 سورة الاسراء:‎ )١( 


الحديث العشرون 
ذم عبادة الطاغوت وحبٌّ الدنيا 

وبالسند المتّصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابنا. 
عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن منصور بن العبّاس. عن سعيد بن جناح. عن 
عثمان بن سعيد. عن عبدالحميد بن علي الكوفي» عن مهاجر الأسدي. عن الامام 
أبى عبداللّه جعفر بن محمد الصادق طلا قال: مر عيسى بن مريم ماكلا على قرية 
قد مات أهلها وطيرها ودوابّها. فقال: أما أنهم لم يموتوا إلا بسخطه. ولو ماتوا 
متفر قين لتدافنوا . 

فال الت اروا روم اللشركلنته افع الله اح مخ لا يشير ونا اا 


الحديث العشرون 
قوله: «وبالسند المتصل» إلى قوله «عن مهاجر الأسدي» 
هذا الحديث مجهول السند بمهاجر بن زيد الأسدي. فاته مهمل» وكذلك منصور 
ابن العبّاس الرازي مضطرب الأمر . 
قوله: «وكلمته» . 
إطلاق الكلمة على الموجودات العينية: كما ورد في حقّ عيسئ ل( وكلمته 


۹ء او ون نا e‏ اجو و او اد برج E CO‏ ديا 
أعمالهم فنجتنبهاء فدعا عيسئ لكا ربّه. فنودي من الجر أن نادهم. فقام 
عيسئ كا بالليل على شرف من الأرض. فقال: يا أهل هذه القرية . 

فأجابه منهم مجيب: لبك يا روح الله وكلمته. فقال ااا ويحكم ماكانت 
أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت, وحبٌ الدنيا مع خوف قليلء وأمل بعيد. وغفلة 
في لهو ولعبء فقال ًإ : كيف كان حبّكم للدنيا؟ قال: كحبٌ الصبى لأمّهء إذا 
أقبلت علينا فرحنا وسررناء وإذا أدبرت عتا بكينا وحرنا. ۰ 

قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة لأهل المعاصى . 

قال لل : كيف كانت عاقبة أمركم؟ فقال: بتنا فى ليلة فى عافية. وأصبحنا فى 
Se a‏ ۰ 


ألقاها إلى مريم وروح منه)» وكما قيل: إِنّ بسائط الموجودات حروف 
وكلمات, إطلاق مجازي. وإِنّما سمّى عيسئ بذلك؛ لأنّه وجد بأمره تعالئ من دون 
أب فشابه البدعيات 98إِنّما مثل عيسئ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون 74" . 

قوله: «وما سجين» . 

السجين فعيل من السجن» وهو الحبس. وفي التفسير" في قوله تعالئ إن 
كتاب الفجّار لفي سجين 4 هو كتاب جامع ديوان الشرّ » دون الله فيه أعمال 


1171 شورة السناء:‎ )١( 
(0ا) و رة ال :هران 5ة:‎ 
. أي: في تفسير الكشّاف للزمخشري‎ )۳( 


.۷ سورة المطففين:‎ )٤( 


الحديث العشرون ا ب اناا لس ا خا مد ا CTO‏ 
قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. قال مَليْة: فما قلتم وما قيل 
لكم؟ قال: قلنا: ردّنا إلى الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا: كذبتم . 
قال: ويحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله إِنّهم ملجمون 
بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد. وأنا كنت فيهم ولم أك منهم. فلمّا نزل 
العذاب عبني معهم, فأنا معلّق بشعرة على شفير جهنّم, لا أدري أكبكب فيها أم 
انعا : 


الكفرة والفسقة من الجن والانس» وهو كتاب مرقوم بين الكتابة('. 

ويقال: سجّين صخرة تحت الأرض السابعةء يعنى: إِنَّ أعمالهم لا تصعد إلى 
الا اا و کات رارف es‏ ای ف التبا 
HY‏ 

وفي الخبر عن علي بن عطية"» قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار, فقال: 
أخبرني عن قول الله إن كتاب الفجّار لفي سجّين4 قال: إِنّ روح الفاجر يصعد 
نها إلى العا فا الشماء او جلها قط انها الى ا کا ال رضن ان 
تقبلهاء فتدخل سبع أرضين, حى ينتهى بها إلى سجّين؛ وهو موضع جندإبليس (4). 

قوله: «بلجم» . ظ 

اللجام للفرس قيل: عربي» وقيل: معرّبء والجمع لجم» مثل كتاب وكتب . 


. ۲۳۱ :٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة المطففين: .٠۸‏ 

(۳) فى المجمع: شمر بن عطية . 
)٤(‏ مجمع البيان 26 . 


E۲۸‏ لو مما اوهو Ree‏ فلك ال ريعي د 


فالتفت عيسئ ا إلى الحواريين. وقال: يا أولياء الله أكل الخبز اليابس بالملح 
الجريش. والنوم على المزابل. خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة() . 
بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(أما أنهم) «أما» بالتخفيف حرف استفتاح اه تدخل على الجمل لتنبيه 
المخاطب. وطلب إصغائه إلى ما يلقئ إليه. وقد يحذف إلفهاء نحو: أم واللّه زيد 
اتو 

(لم يموتوا إلا بسخطة) السخط بالتحريك وبضمٌ أوّله وسكون ثانيه: الغضب . 

(ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا) الظاهر أن تفاعل هنا بمعنئ فعل, كتواني بمعنى 
تأني. و يمكن إبقاؤه علي أصل المشاركة بتكلف . 


قوله: «أما أنّهم» . 

قال الجوهري: أما مخفا لتحقيق الكلام الذي يتلوه» تقول: أما إِنّ زيداً عاقل, 
تعنى أنه عاقل على الحقيقة دون المجاز() . 

وقال الزمخشري: أما من مقدّمات اليمين وطلايعهاء أما والذى لا يعلم الغيب 
غيره» أما والذي أبكئ وأضحك, والذي أمره الأمر . 

قوله: «الظاهر أن تفاعل هنا» . 

تفاعل وضع لنسبة الفعل إلى المشتركين فيه» نحو تضارب زيد وعمروء أي: 
صدر الضرب من كلّ منهماء وتدافن ليس كذلك؛ لأنّ المدفون لا يصدر منه الدفن, 
إلا أن يقال: معنئ تدافنوا دفن بعضهم بعضاً. 


.١١ أصول الكافي ۲: ۳۱۸ح‎ )١( 
. 77177 :۵ صحاح اللغة للجوهرى‎ )۲( 


الحديث العشرون ل ل 0 
(فقال الحواريون) قد تقدّم الكلام في تفسير الحواريين في الحديث الشامن 
عشر . 
(فنودي من الجوٌ) هو بتشديد الواو: مابين السماء والأرض . 
(علئى شرف): الشرف: المكان العالي . 
قيل: ومنه سمّي الشريف شريفاً تشبيهاً للعلوٌ المعنوي بالعلو المكاني . 
(فقال ويحكم) ويح إسم فعل بمعنى الترحّم. كما أن «ويل» كلمة عذاب. وبعض 


الدفى فك فزي كر اعد ال يصاون انراد هذا ا وميه 
أفراد ذاك أخرئ, وفيه من التكلف ما لا يخفئ . 

قوله: «الشرف المكان العالى» . 

الشرف: بفتحتين القدر والقبمة والرفعة والعلىٌ ومنه الاستشراف وهو أن تضع 
يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظلٌ من الشمس لتبين الشيء. كأنّه ينظر إليه 
من مكان مر تفع» فيكون اکر للإدراكه. وشرف ككرم فهو شريف وشرفه تشريفاً 
أعلاه. وأصله من الشرف وهو المكان المشرف العاليء ثم استعمل في القدر 
الا 

قال في الأساس: ومن المجاز لفلان شرف وهو علو المنزلة( . 

قوله: «ويح اسم فعل» . 

قال سيبويه: ور بح زجر لمن أشرف على الهلكة, وويل لمن وقع فيهاء وقال 
الزيدى: هما بمعنى واحدء تقول وبح لزيد وويل لزيد ترفعهما على الابتداءء 
وويحك وويح زيد وويلك وويل زيد على الاضافة؛. فتنصبهما بإضمار فعل . 


(۱) أساس البلاغة ص ۳۲۷ طبع دار صادر بيروت . 


E.‏ ل بوداي وو وا يتعانق E‏ ل لشي ايد 
اللغويين يستعمل كلاً منهما مكان الأخرئ . 

(عبادة الطاغوت) هو فعلوت من الطغيان. وهو تجاوز الحدٌ. وأصله طغيون 
فقدّموا لامه علئ عينه على خلاف القياس» ثم قلّبوا الياء ألفاً فصار طاغوت. وهو 
يطلق على الكاهن والشيطان والأصنام. وعلى كل رئيس فى الضلالة. وعلى كل 
ا عون 0 | لم تان بعلن كل ماغند من درن الله ان 

ويجيء مفرداًء كقوله تعالى: ل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
.. أن يكفروا به174 وجمعاً كقوله تعالئ: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 . 


وفى المجمع: ويح كلمة ترحم وتوجع لمن وقع فى هلكة, وقد يقال للمدح و 
التعجب» ومنه ويح ابن عباس كأنه أعجب بقوله7" . 

قوله: «فصار طاغوت» . 

في القاموس: الطاغوت اللات والعرّئ والكاهن والشيطان وكلّ رأس ضلال 
واااو هاعد مر دون الوك 

والغالب فى أخبارنا إطلاق الطاغوت على الثاني, والجبت على الأول . 

والمزاد بالطاغوت فى الآبة الأول کی بن الاير ف لبا تقل ان بين الممتلنيق 
a EE ok‏ نا تتحاكم إلى رسول الله عة وقال الآخر: انا 
نتحاكم إلى الكعب, فنزلت . 


٠ شورة النسناء:‎ )١( 
. ۲۵۷ سورة البقرة:‎ )۲( 


(۳) مجمع البحرين ؟: L0‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط :٤‏ /701. 


(و غفلة فى لهو ولعب) لفظة «فى» هنا بمعنى الظرفية المجازية. كما فى نحو 
«النجاة فى لد تعد 50 فى قوله تعالی: #أدخلوا فى كت قد 
غ اول ا سال ود الذى المت 0 

(إذا أقبلت علينا... إل آخره) الشرطيتان واقعتان بق المفسّرة لاحبٌ الصبي 
ا 

(فأنا معلّق بشعرة على شفير جهِنّم) كناية عن أنه مشرف على الوقوع فيهاء ولا 
يبعد أن يراد به معناه الصريح . 

والشفير: حافة الشيء وجانبه . 

(أكبكب فيها) علئ صيغة المبني للمفعول. أي: أطرح فيها على وجهي . 

(بالملح الجريش) أي: الذي لم ينعم دقه . 


قوله: «أكبكب فيها» . 

ومنه قوله تعالئ «إفكبكبوا فبها74 على صيغة المجهول, أي: القول على 
رؤوسهم, واطرحوا في جهنّم من قولهم «كبيت الإناء» إذا قلبته على رأسه . 

قوله: «بالملح الجريش» . 

من قولهم «جرشت الشيء» إذا لم تنعم دقّه فهو جریش أي مجروش . 

وفى الصحاح: ملح جريش لم يطيئب 47 . 


./ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ۳۲ سورة بوسف:‎ )۲( 
. ٩٤ سو رة الشعراء:‎ )۳( 
. ۹۹۸ :۳ صحاح اللغة‎ )٤( 


۳۲ ب سويت بسار اسم وود امعان ل ريون عدي 
تبيين حال وذكر مثال 

ما ذكره هذا الرجل المتكلّم لعيسئ طا فى وصف أصحاب تلك القرية. وما 
اوا عا من الخوت تليق امل البسد«رالففلة واللهوبواللعب رافح با قال 
الدنياء والحزن بإدبارهاء هو بعينه حالنا وحال أهل زمانناء بل أكثرهم خال عن ذلك 
الغوق اتقليل أا رة بالل من الفقلة وس التقلت. 

وما أحسن ما نقله الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه رحمة الله فى كتاب إكمال 
الدين وإتمام النعمة. عن بعض الحكماء فى تشبيه حال الإنسان واغتراره بالدنيا. 
وغفلته عن الموت وما بعده من الاهو ال. واتهماكه في اللات العاجلة الفانية 


قوله: «في وصف أصحاب تلك القرية وماكانوا عليه» . 

في صحيحة ضريس الكناسيء عن الباقر ني فى حديث طويلء قال: وإنّ لله 
ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكمّار ويأكلون من زقومهاء ويشربون من 
حميمها ليلهم؛ فإذا طلع الفجر هاجت إلى وادٍ باليمن يقال له: برهوت أشدٌّ حرأ من 
نيران الدنياء كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون» فإذا كان المساء عادوا إلى النار. فهم 
كذلك إلى يوم القيامة الحديث(١"‏ . 

ويظهر منه أن المراد بجهنّم فى هذا الحديث, هو هذه النار التي في الدنيا قبل 
واا كنذا هو هره العديك ايها 

قوله: «وانهماكه فى اللذات» . 

الإنهماك: التمادى 0 الشىء, والجدّ واللجاج فيه. ومنه الحديث «من انهمك 
في أكل الطين فقد شرك في e‏ 


.١ CVT فروع الكافي‎ )١( 
. 06 مجمع البحرين‎ )۲( 


الممتزجة بالكدورات. بشخص مدلي في بئر» مشدود وسطه بحبل. وفى أسفل 
ذلك البثر ثعبان عظيم متوبّه إليه منتظر سقوطه. فاتح فاه لالتقامه. وفي أعلئ 
ذلك البئر جرذان أبيض وأسود. لا يزالان يقرضان ذلك الحبل شيئًا فشيئاً ولا 
يفتران عن قرضه آناً من الآنات, وذلك الشخص مع أنه يرئ ذلك الثعبان ويشاهد 
انقراض الحبل آنا فآناً. قد اقبل على قليل عسل قد لطخ به جدار ذلك البئر. وامتزج 
بترابه» واجتمع عليه زنابير كثيرة. وهو مشغول بلطعه. منهمك فيه؛ ملت بما أصاب 
منه. مخاصم لتلك الزنابير عليه» وقد صرف باله بأجمعه إلى ذلك. غير ملتفت إلى 
ما فوقه وما تحته . 


والتدلي: ارال تعلق كتد لي الثمرة. والمدلي: المرسل» ومنه قوله «وأدلئ 
دلوه ٠")‏ أي أرسلها ليملأها . 

والتعبان: بالضمّ الحيّة العظيمة الجسم ومنه #إفألقئ عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين 276 . 

والجرذ كالصرد ضرب من الفأرة» والجمع جرذان . 

والقرض: القطع» ومنه المقراض . 

ولطخه فتلطّخ أي: لوّثه فتلوّث, ومنه لطخ ثوبه بالمداد من باب نقع . 

واللطع: اللحس» يقال لطعته بالكسر ألطعه لطعاً لحسته, وإنّما ضرب بهذا المثل 
زيادة في التوضيح . 

والتخييل أي: الايقاع في الخيال بتصوير المعاني المقليه بصور الأعيان 
الحسّية؛ لكونها أظهر حضوراء وأكثر خطوراً وأن هو يريك المخيل محمَّاوالمعقول 


(١)سورة‏ بوسف: ۱۹ . 
(۲) سورة الأعراف: ,٠١1/‏ والشعراء: 77 


Lk E SDS SR مو‎ 4 

فالبئر هو الدنيا. والحبل هو العمرء والثعبان الفاتح فاه هو الموت. والجرذان: 
الليل و النهار القارضان للأعمار. والعسل المختلط بالتراب هو لذات الدنيا 
الممتزوجة بالكدورات والآلام, والزنابير هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليه . 

والفمرى اها الكل من أ الأمتال إنظناقا عل الل لذ قيال الله 
البصيرة والهداية. ونعوذ به من الغفلة والغواية . 

هداية 

لعلّك تظنّ أنّ ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ الطاعة لأهل المعاصى عبادة لهم, 
جار علق ضر من الوق لذالحقيقة ولي كلك بل هو بحقيقة: فان السبادة 
58 إل الخضوع والتذلّل والطاعة والانقياد . 

ولهذا جعل سبحانه اتباع الهوئ والانقياد إليه عبادة للهوى, فقال تتعالئ: 
«(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه74" وجعل طاعة الشيطان عبادة له. فقال تعالئ: 
«ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان74") وقد مرّ فيه كلام فى 
الحديث الحادي 0 1 


مسوم فى ك ا ال فت :فى كلذ اا و اكا ف و قالواء إن الاس 
للتخثل أطوع نيه اص فأكثروا من استعمال القضايا المخيّلة فى مقام 
الترغيب والترهيب والاستماحة والاستعطاف ونحو ذلك وهي وإن كانت ترى 
بحسب الظاهر كاذبة فليست بكاذبة؛ لان القصد منها تشبيه تلك الحال بحال من 
تقرط لذ ا 


.۸٩٤ ۵۹۳ كمال الدین وتمام النعمة ص‎ )١( 
. 717 (؟) سورة الجاثية:‎ 


(۳) سورة بس: ۰ . 


وقد روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني في باب الزيّ والتجمّل من 
كاب لكات كن ای يحاكة بن على ا او فا دمن اسن إل 
ناطق فقد عبده, فإن كان الناطق يودي عن الله فقد عبداللّه. وإن كان يودي عن 
الشيطان فقد عبد الشيطان!'' . 

وروئ فى آخر باب الشرك من الكافى أيضاً عن أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق ليلل : أنه قال: من أطاع رجلاً في معصية فقد عيده(" . 

وروئ في كتاب العلم من الكافي أيضاً في باب التقليد. عن أبي بصير. قال: 
قلت لأبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ها ما معنى هذه الآبة «اتخذوا 
عازه ورا ا ونون 4101 قال عله سات ونا ا 
عبادة أنفسهم. ولو دعوهم ما أجابوهم. ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم 
حلالاً. فعبدوهم من حيث لا يشعرون20 . 


قوله: «من أصغئ» : 

أي: أمال إليه قلبه, وألقئ لديه سمعه ليستمع ما يقول ويتلقّاه بالقبول» فهذا نوع 
عبادة وطاعة, فان كان المنطوق حمّاً فقد عبد اللّه؛ لأنّه من اللّه. وإن كان باطلاً 
فقد عبد الشيطان؛ لاله منه . 

SE E PETE IT‏ الترنيى ل يوشو 
بالآخرة4 أي: تميل إلى هذا الوحي قلوبهم . 


.15 فروع الكافي مح‎ )١( 
.۸ اصول الكافي ۲: ۳۹۸ح‎ )۲( 
.١ ح‎ 01 :١ اصول الكافي‎ )۳( 
. ۱١۳ سورة الانعام:‎ )٤( 


۳٢‏ لمرو ع اوس ول Res‏ لوطه وز سن سسا | لقف gE A‏ سينا 
وروئ فى هذا الباب بطريق آخر أنه ّا سئل عن هذه الآية, فقال: واللّه ما 

صلوا لهم ولا صامواء ولكن أحلُوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوه() . 
وإذا كان اتباع الغير والإنقياد إليه عبادة له. فأكثر الخلق عند التحقيق مقيمون 


قوله: «عند التحقيق مقيمون» . 

توضيح ذلك: إن الهوئ هو الذي يميل إليه القلب من المحبوبات والمشتهيات. 
والتحقيق أن الهوئ ما يحكم الطبع بملائمته» ولا يراعي فيه المآل؛ بل يخالف العقل 
والشرع بمعوئة الوهم والخيال. فيختار العاجل؛ ولو كان فانياً دون الآأجلء وإن 
كان باقيا فلا تتّبع الهوئ فيضلك عن سبيل الله. وفي الحديث «أبغض آله عبد في 
الأرض الهوئ والشيطان» . 

ثم إن الانسان مع هواه ثلاث أحوال : 

الأول أ شلة البوى فتستعيدة: كنا قال ال :ارايت من اتخد إلهةهواه 
أفأنت تكون عليه وكيلاً» 7 . 

الثانية: أن يغالبه فيقهر مرّة ويقهر أخرئ, وإِيّاه قصد بمدح المجاهدين. 
وعناء يبي وقد سئل أيّ الجهاد أفضل, قال: جهاد هواك. وقالهِةِ: جاهدوا 
أهواءكم كما تجاهدون أعداءكه(2 . 

ال اة أن يغلت هوا كال تا وا ر ليام وتر مع عقو ارلا ول غك ان 
الغالب فى أكثر الخلق هو الحالة الأولئ؛ فانّهم لم يجاهدوا أهواءهم حقّ جهادهاء 
فغلبتهم ا واستخدمتهم في مراداتها القبيحة ومقاصدها الشنيعةء فهم لها 


.7 ح‎ 01:١ أصول الكافي‎ )١( 
. ٤۳ سورة الفرقان:‎ )۲( 
.۳۷۰ :18 بحار الأنوار‎ )۳( 


على عبادة أهواء أنفسهم الخسيسة الدنية, وشهواتهم البهيمية والسبعية على كثرة 
ا اعها. واختلاف أجناسهاء وهي أصنامهم التي هم عليها عاكفو ن» والأنداد التي 
هم لها من دون الله عابدون. وهذا هو الشرك الخفيء نسأل الله سبحانه أن يعصمنا 
عنه» ويطهّر نفوسنا منه بمنّه وكرمه . 

ونا أن ما تالت اة الو ت فى العا 

لك ألف معبود مطاع أمره دون الاله وتدّعى التوحيد 
تذكرة وتبصرة 1 

ما تضمّنه هذا الحديث من كون أهل تلك القرية في جبال من جمر توقد عليهم 
إلى يوم القيامة. صريح في وقوع العذاب في مدّة البرزخ, أعني: ما سالرت 
والبعث. وقد انعقد عليه الإجماع, ونطقت به الأخبار. ودل عليه القرآن العزيز, 


عابدون, وعليها عاكفون, ونعم ما أشار إليه الشاعر في هذا المعنئ بالفارسية : 
حرم داران درى را می پرستند فقيهان دفترى را می يرستند 
بر افکن يرده تا معلوم کرد كه ياران ديكرى را مى يرستند 
قوله: «وهذا هو الشرك الخفى» . 
وقد يعبر عنه بالشرك الأصغر, قال رسول الله عة : إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال: الرياءء يقول الله 
عرّوجِل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: إذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنيا هل تجدون عندهم ثواب أعمالكي(١)‏ . 


26٠ و ۳۰۳ح‎ ۲٣٦:۷۲ بحار الأنوار‎ )١( 


a NE NSR a aS ۳۸ 


وقال به أكثر أهل الملل وإن وقع الإختلاف فى تفاصيله . 


قوله: «وإن وقع الإختلاف في تفاصيله» . 

باختلاف الأخبار, ففي بعضها: إِنّ الموتئ في قبورهم» وهي: إِمّا روضة من 
رياض الجنّة. أو حفرة من حفر النيران . 

وفي بعض آخر: إّهم يخرجون منها إا إلى الجنّة المغربيةء أو إلى النار 
باقر ينعد بون في البرهوت, والمومنون يتفوّجون في الهواء فيما بين 
الطلوعينء لم يعودون إلئ فبورهم . 

وبعضها يدل على أله لا يبق مؤمن في شرق الأرض وغربها إل حشره الله 
روحه إلى وادي السلام» وهو ظهر الكوفةء وانها لبقعة من جِنّة عدن . 

وبعضها يدل على غير ذلك مثل ما في بصائر الدرجات عن الباقر اء قال: 
كنت خلف أبي وهو على بغلته فنفرت بغلته. فإذا هو شيخ في عنقه سلسلة ورجل 
بتبعه» فقال: يا على بن الحسين إسقني إسقني, فقال الرجل: لا تسقه لا سقاه الله 
وكان الشيخ معاوية7'. 

وهذا كما أله صريح في بقاء النفس بعد مفارقتها البدن العنصريء» كذلك صريح 
في تعلّقها بالقالب المثالى في عالم البرزخ ليكون آلة لها في ايصال الثواب 
والعقاب. ويظهر منه ومن أمثاله انهم بء كانوا يشاهدون أهل البرزخ وما هم فيه 
من الثواب والعقاب, وإِنّْما حجبوا عن أبصارنا اضرب من المصلحة» أو للا يختل 
أمر لكلف ر لها رابهالبفلة فرت وقد اغف الله خسم فى سان أفراد 
المكأفين» وسيأتي في ذلك كلام أبسط إن شاء الله العزيز . 


(۱) بصائر الدرجات ص ۲۸۵ح ١ء‏ بحار الأنوار ۳۳: ۹۸٦۱ح‏ 1179 . 


الحديث العشرون ا ا ا ل ا 


والذي يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب واقع بعد الموت وقبل الحشر 
فى آل وأا او ف سني قله كلك بض ا على افع ااا 
لا تسعه عقولناء فينبغى ترك البحث والفحص عن تلك التفاصيل. وصرف الوقت 
فيا اهو امامتها ا قينا ی ذلك ب ويدفعه عا كيفما كان وعلى أي 
نوع الا على الطاعات. واجتناب المنهيات, لئلاً يكون حالنا فى 
ا غ نلف و ال عن ا اه و ب کال ص 
أخذه السلطان وحبسه. ليقطع في غد يده ويجدع أنفه فترك الفكر فى الحيل 
ا ةمون طول للد يض نی انمه يفقم نا 
بالسيف؟ وهل القاطع ريد أو عمرو؟ 

هذا ولعلا نورد بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب من طرق أهل 
البيت طاياق في أواخر هذا الكتاب. ولنورد هنا حديثاً واحداً مختصراً . 

اع ت ان و اوه را برای ا 
جعفر بن محمّد الصادق لله أنه قال: إِنّ بين الدنيا والآخرة ألف عقبة أهونها 
وأيسرها الموت(. وفي هذا الحديث كفاية, واللّه الهادي . 

ثم لا يخفئ أن ما قاله هذا الرجل من أنه كان فيهم ولم يكن منهم. فلمًا نزل 
العذاب عمّه معهم. يشعر بأنه ينبغي المهاجرة عن أهل المعاصي, والإعتزال عنهم. 
وأنّ المقيم معهم شريك لهم في العذاب. محترق بنارهم» وإن لم يشاركهم في 


قوله: «شريك لهم» . 
إن رضي بفعلهم ولا فلا . 


.709 ح‎ ١١14 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


3 ال وجوه ل لاوا الوا تان اد EGE‏ رب 
أعمالهم وأقوالهم . 

وقد يستأنس لذلك بعموم قوله تعالئ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ارت مصيرا»(١)‏ . 

وبما رواه الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكلينى فى باب مجالسة أهل 
المعاصي من كتاب الكافي» عن الامام أبي الحسن e‏ بن جعفر الكاظم بن 
٠‏ أنه نهئ بعض أصحابه عن مجالسة رجل من أهل الضلال. فقال: أيّ شىء علىٌ منه 
إذا لم أقل ما يقول؟ فقالئْة: أما تخاف أن تنزل به نقمة EEE‏ 
والحديث طويل نقلنا منه موضع الحاجة . 


أمَا الأولئ» فلما ثبت بالعقل والنقل أنّ الراضي بفعل المحسن شريك له في 
إحسانه» والراضي بفعل المسيء شريك له في إساءته من جهة المدح والذمٌ 
والآخر و الا : 

وأمّا الثانية, فلما روي عنه ًة : إذا عملت الخطيئة في أرضء فمن أنكرها كان 
کمن غاب عنهاء ومن رضيها كان کمن شهد ها(" . 

واا هذا الزبجل» فو وان ل يكن من عذلاً. فلعله كان هم :رايا واعنتقادا. 
ولذلك كان فيهم ولم ينكرهم عملهم, ولعلّه لذلك مسّته طائفة من العذاب . 


)١(‏ سورة النساء: /ا. 
(۲) أصول الكافي 1 E‏ ولاس . 


(۳) مجموعة الورّام ص 75917. 


الحديث العشرون EEE‏ 


ولو لم يكن في الإعتزال عن الناس فائدة سوئ ذلك لكفئ. كيف وفيه من 
الفوائد ما لايعدٌ ولا يحصئ, نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لذلك بمنّه وكرمه . 


قوله: «وفيه من الفوائد» . 

فقت امن تلك اراد فى حر افا على الحنيت اكان عك ومن 
ا 
ای كوشة عزلت ز تو اب رخم افزود نشناسم اكر قدر تو را دربدر افتم 

ومنها: الخلاص عن الطمع مما في أيدي الناس. فإِنٌ النظر إلى زهرات الدنيا 
يحرّك شهوة الحريص . 

ومنها: الفراغ عن لقاء الثقيل والأحمق وقوامن اعد البلاياء كما قيل : 

روح را صحبت ناجنس عذابيست اليم 

هذا وكما أن للإعتزال عن الناس فوائد, كذلك له آفات : 

منها: فوات التعلّم المحتاج إليه في العبادة والتقوئ والتعليم» وهو أولئ من 
العزلة إن كان فى علم الآخرة, واحترز فيه عن الرياء وحبٌ الجاه ونحو ذلك وإلاً 
فالعزلة كما فى زماتنا هذا لذهاب علم الآخرة والعمل عليه . 

وها فنا ات الإنتفاع عن الغير بالكسب للكفاية, أو الصدقة, وفوات المؤانسة 
باللإخوان وحقوقهم» كالعيادة وتشييع الجنازة والتبرّك بزيارتهم؛ ونحو ذلك من 
الفوائد والآفات, فان تحقّقت الفوائد أو أكثرها وانتفت الآفات أو أكثرهاء فالعزلة 
أولئ من المخالطة, وإن انعكس انعكسء وقد مب الكلام فيه» فتذكر . 


الحديث الحادي والعشرون 
علّة إختلاف الأحاديث 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل عماد الإسلام محمّد بن يعقوب» عن علي 
بن إبراهيم: عن أبيه. عن حمّاد بن عيسئء عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن أبان بن 
أبي عياش» عن سليمان بن قيس الهلالي, قال: 


الحديث الحادى والعشرون 
قوله: «عن إبراهيم بن عمر اليماني» 5 
إبراهيم هذا مختلف فيه, ضعّفه الغضائرى2'7. ووثقه النجاشي7"). وال فول 
روايته إن لم يكن في الطريق قادح من غير جهته, كهذا الطريق؛ فإِنْ ابان هذا 
قوله: «عن سليم بن قيس الهلالي» . 
سليم بن قيس العامرى ثم الهلالي من أجلّة أصحاب أميرالمؤمنين اء ومن 
أجلّة الأولياء. وعدّه أرباب الرجال من السلف الصالح» ومن جملة المتقدّمين في 


(5) وحال العامة الحلى ى غنة. 
(۲) رجال النجاشي ص ۲۰ برقم: 57. 
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التصنيف, طلبه الحجّاج ليقتله. فهرب إلى ناحية من أرض فارسء وآوئ إلى أبان 
اين أبى عياش . 

فلا حضرته الوفاة قال لأبان: إِنّ لك على حمَّا وقد حضرني الموت» يابن 
5 إِنْه كان من الأمر بعد رسول اهيا كيت وكيتء وأعطاه كتاباء وذكر أبان 
فى سوك ال TT‏ عكر . N‏ 

۰ وروی الكشي أحاديث كثيرة تذل علئ صحّته وصحّة كتابه7١)‏ . 

وذكر ابن الغضائرى أنه موضوع وعلئ ذلك علامات: منها ما ذكر أن محمّد بن 

E ته‎ E EE 
ا ا رل ل الور تا دان عرو‎ 
. باه وأنّ الأئمة ثلاثة عشر مع النبي بء ولا يقتضي من ذلك الوضع‎ 

ا ای و معلف و و 
عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن ابي عياش عن سليمء وتارة يروي عن 
عمر عن أبان بلا واسطة0 . 

وفيه 23 الكشي روئ باسناده المتصل إلى إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليماني 
الصنعاني» عن ابن أذينة. عن أبان بن أبيعياش» قال: هذا نسخة كتاب سليم بن 
قيس العامري دفعه إلى أبان بن أبي عياش وقرأه. وزعم أبان أنه قرأه على علي بن 
الحسين هئ . قال: فقال: صدق سليم رحمة الله عليه هذا حديث نعرفه . 


(1) اخ ار رة اال انما 
(؟) رخال العامة الخلى ص "لمعنه 
(۳) رجال العلمة الحلّى ص ۸۳ عنه . 


وباسناده عن إسحاق بن إبراهيم المذكور في الطريق السابق, عن ابن أذينة, 
عن أبان بن أبي عياش» عن سليم بن قيس الهلاليء قال: قلت لأميرالمؤمنين مال : 
ني سمعت وذكر الحديث بطوله' . ۰ 

وهذا كما ترئ لا اختلاف فيه؛ فإنَ إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليماني المذكور 
.. في الطريقين يروي في الرواية بتين المذكورتين عن ابن أذينة لا إبراهيم والده . 

وقد روئ محمد بن يعقوب الكليني عله فى باب استعمال العلم» وكذلك في باب 
المستأكل بعلم ادن كه بصي دن قر ل ادن ااه 
اغا عو سام و 

وفي باب اختلاف الحديث عن حتاد بن عيسيئ. عن راهيم بن عمر يمني 
عن أبان بن أبي عياش ۰ 

فلحمّاد إلى أبان ۰ د يها بو امكل عر يق ١‏ اللو ال ون بابي 
إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش . 

وبالجملة ما رأيت أحداً يقول: إن عمر بن أذينة يروي عن إبراهيم بن عمر 
اليماني عن أبان بن أبي عياش غير ابن الغضائرى, وهو منه اشتباه غريب . 

ثم أت بعد رجوعك الرجال, وتأمّلك في ترجمة سليم هذاء يظهر لك اعتباره 
جد وعدم ذمّه بشيء مما ذكر فيه ولا في كتابه . 


. ١7 برقم:‎ ۱ :١ اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.١ ح٤1 ا لا ٤ح وص‎ ( 
اصول الکافي ص ۲ح ا‎ )۳( 


الحديث الحادي والعشرون LET‏ ل CCE‏ 

قلت لأميرالمؤمنين على ا : إي سمعت من سلمان والمقداد وأبيذرٌ شيئاً 
في تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله با غير ما في أيدي الناس. ثم سمعت 
منك تصديق ما سمعته منهم, ورأيت في أيدي الناس أشيا قر مدن ا 
القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أنّ ذلك 
كله باطل, أفترى الناس يكذبون عل رسول الله يي ال متعمدين ويفسرون القرآن 
بآرائهم . 

قال: فأقبل علي الئل فقال: قد سألت فافهم الجواب. إن في أيدى الناس حقَاً 


2 


اطا وضدقا وكا نامك ومس 8 غاا واا .وسكا ومتنانيا. 
وحفظاً ووهماً. وقد كزّب على رسول الل 1 فى عهده حتى قام خطيباً. فقال: 
«أيّها الناس قد كثرت علي الكذابه. فمن كذب عل مرا فلا مهم 
النار» ثم كذب عليه من 58 وإِنّما أتاكم الحديث 0 أربعة ليس لهم خامس : 

رجل منافق يظهر الايمان. متصنّع بالاسلام, لا يتأتّم ولا يتحرّج أن يكذب 
على رسول الله ا متعمّداً فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم 
يصدقوه. ولكثهم قالوا: هذا صحب رسول الله ع وراه وسمع منه» فأخذوا عنه 
وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله تعالئ عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما 
وصفهم» فقال عرّوجل: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم... الآية ١74‏ . 

ثم بقوا بعده. فتقرّبوا إلى أتمّة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب 
والبهتان. فولُوهم الأعمال. وحملوهم على رقاب الناس, وأكلوا بهم الدنياء وإِنّما 
الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم اللّه. فهذا أحد الأربعة . 


(1) شورة المتافقون: 2 


1 ا و اس ووو الل ان 1 ل 
ورجل وت من رسول الله كَل شال يحفظه علئ وجهه ووهم فيه. فلم 
يتعمد كذباً. ٠‏ فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه. ويقول: أنا سمعته من رسول 
للب فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه. ولو علم هو أنه وهم لرفضه . 
ورجل ثالث سمع من رسول الله 6 شيئاً أمر به ثم هق عنه وهو لا بعل أو 
سمعه ينهي عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ, 
ولو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أله منسوخ لرفضوه . 
0 وآخر رابع لم يكذب على رسول الله ا مبغض للكذب خوفاً من الله 
وتعظيماً لرسول الله بب لم یسه بل حفظ ما سمع علئ وجهه. فجاء به كما سمع 
لم يزد فيه ولم ينقص منه. وعلم الناسخ من المنسوخ, فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ, فان أمر النبي يا مثل القران م ومنسوخ وخاصٌ وعام ومحكم 
ومتشابه. وقد كان يكون ف رسول المي الكلام له وجهان: كلام عام» وكلام 
خاصٌ مثل القرآن. وقال الله عرّوجل فى كتابه: «إما آتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا ١74»‏ . 1 
فقمنه قن يهن الم و يدي مازع اللبدية ا وی دل 
أختخانب رول الل كان يسأله عن الشيء فيفهم. وكان منهم من يسأله ولا 
يستفهمه, حتئ أن كانوا ليحيّون أن يخي ء الأعرابي الطارىء. فيسأل رسول 
الله كل يوم دخلة, وكل ليلة دخلة, فيخليني فيها أدور معه حيث دار قد علم 


قوله: «ووهم فيه» . 
وهم بالكسر غلط, وبالفتح ذهب وهمه إلى شيء وهو بريد غيره . 


)١(‏ سورة الحشر: /ا. 


الحديث الحادي والعشرون DRS‏ ز LE es‏ 
أضحات رسول اله ال يحم ذلك راح من الا غرف 

وربما كان يأتينى رسول الله اة أكثر ذلك فى بیتی. وكنت إذا دخلت عليه 
تكن ا ل أخلاني وأقام عنّى نساءه» فلا يبقى عنده غيري. وإذا أتاني للخلوة 
فى ی م لق کت ی کا و اا فو کے کت بات اجان 
وإذا سكتٌ عنه وفنيت مسائلى ابتدأنى. فما نزلت على رسول الله عا آية من 
القرآن ألا أقرأنيها وأملاها علىٌ. فكتبتها بخطي» وعلمني تأويلها 


قوله: «فما نزلت على رسول الله ا» . 

الأخبار الدالّة على أن أميرالمؤمنين وأولاده الطاهر ين طا قد علموا جميع ما 
فى القرآن علما قطعيا بتأييد إلهى وإلهام ربّانى, قد كادت تبلغ حدٌّ التواتر» وقد 
طابق العقل فى ذلك النقل. وذلك أن الامام إذا لم يعلم جميع القرآن لزم إهمال 
الخلق وبطلان الشرع وانقطاع الشريعة . 

مق ]تهنا وز نهدا ال ها ووه فر طرق ا 
شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسالوني عن شيء إلا اخبرتكم, 
وسلوتى هن کات اله لديا مق ا و ا غلم ابليلل تلك ام نهار ام فين 
سهل ام في جبل!1. 

وأخرج أبونعيم في حلية الأولياء عن ابن مسعود. قال: إِنّ القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن. وان على بن أبي طالب ا عنده 


)١(‏ الطبقات الكبرئ لابن سعد ۲: ۳۳۸ طبع مصرء والاستيعاب ۲: “471 طبع حيدراباد 


الدكن, وذخائر العقبئ للطبرى ص ”87, والرياض النضرة ۲: .١91/‏ 
(۲) حلية الأولياء .٠٠ :١‏ 


A a 0011 EEA 


وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامهاء ودعا الله 
أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب لله عروجل» ولا علماً أملاه 
على وكتبته مذ دعا لي بما دعا. وما ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر 
ولا نهي. أو شيء كان أو يكون, ولا كتاباً منزلاً على أحد قبله من طاعة أو معصية 


وأخرج ايضاً من طريق أبيبكر بن عياش» عن نصير» عن سليمان الأحمس, 
عن أبيه. عن علي طق قال: واللّه ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت» وأين 
أنزلت. ِن ري وهب لي قلباً عقولا ولساناً سۇ ولا( 

أقول: وفي ذلك بطلان ما روته العامة عن أميرالمؤمنين طا اله سئل هل عندك 
شيء من العلم ليس في أيدي الناس» فقال: لا إلا كلمات أخفيتها في قراب سيفي. 

وأمّا الروايات في ذلك من طريق الخاصّة فأكثر من أن 

منها: ما روي عن أبي جعفرطكةِ أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده 
جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء( . 

وعن عبدالأعلئ مولئ آل سام» قال: سمعت أبا عبدالله طب يقول: واللّه إني 
لأعلم كتاب الله من أله إلى آخره كأنه في كفي فيه خبر السماء وخبر الأرض 
وخبر ماکان وخبر ما هو کائن. قال اللّه تعالیٰ «إفيه تبيان کل شيء» 27 . 

وفي قوله «كأنّه في كَفُي» تنبيه علئ أَنّ علمه بما في الكتاب علم شهودي بسيط 
واحد بالذات متعلّق بالجميع» كما أنّ رؤية ما فى الكفٌ رؤية واحدة متعلقة بجميع 
ااه وال د ماهو يعيب اا هان 1 


.38-571/:١ حلية الأولياء‎ )١( 
أصول الكافي ا‎ )۲( 
.٤ أصول الكافي ۲۲۹۱ح‎ )۳( 


الحديث الحادي والعشرون ا ا ا 


إلا علّمنيه وحفظته. فلم أنس حرفاً واحداً. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لى 


£ 


£ 


أن يملأ قلبي علماً وحكماً ونوراً. 

فقلت: يا نبى الله بأبي أنت وأمّى مذ دعوت الله بما دعوت لم أنس شيئاً ولم 
ی کی که دع السلا ادا 

فقال: لا لست أتخكف عليك النسيان أو الجهل() . 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(ومحكماً ومتشابهاً) المحكم في اللغة هو المضبوط المتقن . 

ويطلق في الإصطلاح على ما اتضح معناه. وظهر لكل عارف باللغة مغزاه. 
وعلئ ما كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أو منهما معا وعلئ ما كان نظمه 
مستقيماً خالياً عن الخلل. وعلئ ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. ويقابله 
بكل من هذه المعاني المتشابهة. وكل منهما يجوز أن يكون مراداً لهجا بقوله: 


2 


قوله: «المحكم» . 

اللفظ المفيد وضعاً إن لم يحتمل غير ما فهم منه بالنظر إليه فهو النصٌّء وإلاً 
فالراجح الظاهر والمرجوح المأوّل. وإن تساوى الاحتمالان فالمجملء والقدر 
المشترك بين النص والظاهر هو المحكم» فهو ما اتّضح معناه. سواء كان نضّأ فيه أو 
ظاهرأء والمشترك بين المجمل والمأوّل هو المتشابه, وقد يتركّب بعضها مع بعض . 


.١ 14ح‎ -71:١ أصول الكافي‎ )١( 


£0٠‏ 12700 سوق مودو نحط سوه وري" التسليقة على ال sa‏ دين 
(قد كثرت عليّ الكذابه) بالتشد يد كسيّارة. والجار: إِمّا متعلّق به أو بدكثرت» 
على تضمين اجتمعت ونحوه . 
(فليتبوأً مقعده من النار) أي: لينزل منزله منهاء تقول: تبوّأت منزلاً أي نزلته. 
واهذا الخدت دود هن الات 
(متصتع بالاسلام) أي: متكلّف له ومتدلس به غير متصف به فى نفس الأمر . 
(لا يتأثم ولا يتحرّج) العطف تفسيري. أي: له يعر نقسه نما سالكزت کا 


قوله: «علىٌ الكذابة» : 

الكذابة الفتعم والتشديد الواحد البليغ فى الكذب. والتاء لزيادة المبالغة, 
والمعنیٰ كثرت علي أكاذ بن اكات رانا لانت امح كنترت غات 
العامة 1ك سير 1ك E‏ كدي E‏ 
علئ فعال وفعالة بكسر الفاء شايع في لغة فصحاء العرب» ومنه كتب فلان كتاباً 
وكتابة أي: كثرت علي كذابة الكذّابين . 

بسكم me a‏ سن لكريم انا 
للتأنيث: أى: كثرت علي الأحاديث المفتراة . 

قوله: «وهذا الحديث معدود من المتواترات» . 

قيل: ولم يتحقّق إلى الآن خبر خاصٌ بلغ حدّ التواتر إلا هذا الخبر» وهو «من 
كذب علي متعمّداً فليتبوأً مقعده من النار»(١"‏ فإنّه نقله عن النبي َة من الصحابة 
زیون و قل ب وستون ولو يؤل العده الراوق لهذا النديت فى ازيان 
وظاهر أن التواتر يتحقّق بهذا العدد بل بما دونه . 


. 711-37717٠١ راجع: كنز العمّال‎ )١( 


الحد بث الحادى والعشرون CO EE CEG‏ 
رسول الله اة . 

اوقد أخنوم الدع ا لاقن ما أو ال أ ال أن التنافقين كان 
ظاهرهم ظاهراً حسناً وكلامهم کلاماً مزيّناً مدلساً يوجب اغترار الناس بهم 
وتصديقهم لهم فيما ينقلونه عن النبي تيو من الأحاديث. ويرشد إلئ ذلك أله 
سبحانه خاطب نبيه َة بقوله: «إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» أي: لصباحتهم 
وحسن منظرهم #وإن يقولوا تسمع لقولهم74(١)‏ أي: تصغى اليه لذلاقة ألسنتهم . 

(بالزور والكذب) متعلق بلاتقربوا» والعطف تفسيري . 

(ناسخ ومنسوخ) خبر ثان ل«أن»» أو خبر مبتداً محذوف. أي: بعضه ناسخ 
وبعضه منسوخ» أو بدل من «مثل» وجرّه على البدلية من القرآن ممكن. فإنٌ قيام 
البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحققين. وقد جعل صاحب 
الكشّاف «الجنّ» في قوله تعالئ: إوجعلوا لله شركاء الجن بدلاً من 
«شركاء» ولا يقوم مقامه7" . 

(وقد كان يكون من رسول الله ا اسم كان ضمير الشأن و«يكون» تامّة, 
وهى مع أسمها الخبر . 

(وله وجهان) نعت للكلام لأنّه في حكم النكرة أو حال منه. وإن جعلت 
«يكون» ناقصة ري 


03 سورة المنافقون:‎ )١( 
۰ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. ٥۲:۲ تفسير الكشاف‎ )۳( 


e ا‎ SOS e £0۲ 

(فيشتبه) متفرّع على ما قبل الأية . 

وله يدو ما على الله الفوصول ول ريخل أن كن فاع 
(( يشتبه ) . 

(الأعرابي الطارىء) أي: المتجدّد قدومه . 

(فيخلّينى فيها أدور معه) يخلينى: إِمّا من الخلوة. أو من التخلية. أي: يتركنى 
أدور معه حيث دار. والظاهر أنه ليس المراد الدوران الجسمي بل العقلي ا 

والمعنئ أُنَهييةٌ كان يطّلعني على الأسرار المصونة عن الأغيار ويستركني 
أخوض معه في المعارف اللاهوتية والعلوم الملكو تية. التي جلت عن أن يكون 
شريعة لكل وارد أو يطلع عليها إلا واحد بعد واحد . ۰ 

(وعلّمنى تأويلها وتفسيرها) التأويل: إرجاع الكلام وصرفه عن معناه 


قوله: «ما قبل الأية» . 

وقيل: المراد هم لما سمعوا هذه الآية علموا وجوب اتباعهطظة ولا لم 
يعرفوا مراده عملوا بما فهموا منه واخطأوا فيه؛ فهذا بيان لسبب خطأ الطائفة الثانية 
والثالثة. ثم بنع ما يرفع الاستبعاد عن خطائهم بقوله «وليس كل أصحاب» 
فتدير. 

قوله: «يخليني» 5 

قیل: أي فى أىّ معنى يتكلّم كنت أوافقه وأفهم مراده» أو كنت أدخل معه أىّ 
بذع دع را as‏ تداعا 

قوله: «علمنى تأويلها» . 

اختلفوا في التأويل والتفسير, فقال أبوعبيد والمبرّد وطائفة: هما بمعنى» وأنكره 
ودعت بال النيسا رورس E‏ رون ]لو نار ااغن E‏ 


التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه . 

وقال الراغب: التفسير أعمٌ من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء 
وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل» وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. 
والتفسير يستعمل فيها وفي غیرها( . 

وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا و واجذا. والتأويل توجيه لفظ 
إلى معان مختلفة إلى معنى واحد منها بما ظهر من الأدلّة . 

وقال الماتر يدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ والشهادة على الله أنه 
عني باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح, وإلاً فتفسير بالرأي وهو المنهي 
عنه» والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله . 1 

وقال الثعلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إِمّا حقيقة أو مجازاء كتفسير الصراط 
والصيّب بالمطرء والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول. وهو الرجوع 

قبة الأمرء فالتأويل إخبار عن دليل المراد؛ لأنّ اللفظ يكشف عن المراد. 
والمكاشف دليل. مثاله لإإِنّ ربّك لبالمرصاد»7" وتفسيره أله من الرصد, يقال: 
رصد نه أي رقبته» والمرصاد مفعال منهء وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله 
والغفلة عن الأهبّة والاستعداد للعرض عليه وقواطع الأدلّة تقتضي بيان المراد منه 
علئ خلاف وضع اللفظ في اللغة . 

وقيل: التفسير يتعلّق بالروايةء والتأويل شان بالدارية . 

وقال قوم: ما وقع سبباً في كتاب ومعنياً في صحيح السنّة سمي تفسيراً؛ لان 


.١ مفردات الراغب ص‎ )١( 
. ١ سورة الفجر:‎ )۲( 


04 ع م اد o‏ ل عد الس هلل e‏ 
الظاهري إلى معنئ أخفئ منه. مأخوذ من آل يؤول إذا رجع. وقد تقرّر أنٌ لكل آية 
ظهرا وبطنا . 

والمراد أنه ية اطّلعه ا على تلك البطون المصونة. وعلّمه تلك الأسرار 
المكنونة . 

والتفسير لغة: كشف معنى اللفظ وإظهاره. مأخوذ من الفسر. وهو مقلوب 
السفرء يقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وأسفر الصبح أذا ظهر . 

وفي الاصطلاح: علم يبحث فيه عن كلام الله المنزل للإعجاز من حيث الدلالة 
a‏ 

وقولنا: «المنزل للإعجاز» لإخراج البحث عن الحديث القدسي . 

افق شاع ١‏ مسرن ا ا 

(أن يملأ قلبى علماً وحكماً) أي: حكمة,. فان الحكم بضمٌ الحاء يجىء بمعنى 
الحكمة اشا اها ا وکا کی آلا وفتح yy‏ 

تبصرة 
لا ريب في أنه قدكدّب على رسول اللّه به للتوصّل إلى الأغراض الفاسدة 


معناه قد ظهر ووضح» ولیس لأحد أن يتعدض له باجتهاد ولا غيره؛ بل يحمله على 
المعنى الذي ورد ولا يتعدّاه. والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون بمعاني 
الخطاب, الماهرون في الات العلوم . 

وقيل: التفسير علم نزول الآيات وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم 
تر بيب مکیها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصّها وعامّها 
ومطلقها ومقيّدها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وغيرها 
وأمثالها . 


الحديث الحادى والعشرون ا اي ل EO‏ 
والمقاصد الباطلة, من التقرّب إلى الملوك. وترويج الآراء الزائفة أي الضعيفة 
وغير ذلك . 

ودعوئ صرف القلوب عن ذلك ظاهرة البطلان. وما تضمنه هذا الحديث من 
قوله يي «قد كثرت علىٌ الكذابة» دليل على وقوعه؛ لأنّ هذا القول: إِمّا أن 
يكون قد صدر عنه اة أو لاء والمطلوب على التقديرين حاصل كما لا يخفئ؛ 
لوجود الأحاديث المتنافية التي لا يمكن الجمع بينهاء وليس بعضها ناسخاً لبعض 

وما ذكره ا من وضع الحديث للتقرّب إلى الملوك قد وقع كثيراً. فقد حكي 


قوله: «من وضع الحديث» . 

الواعوة الحديث اعتاف#ضهه من صد الق به إلى الملواك و عالدنا 

ومنهم: قوم من السوال يضعون علئ رسول الله ع يرتزقون بهاء كما افق 

قال الشيخ شرف الدين الطيّبى شارح الكشّاف فى كتاب الخلاصة فى علم 
الحديث فى قسم الموضوع وأقسام الواضعين: ومنهم قوم من السوّال والمكدين 
تتفوق:فى الأسواق والعينا حب دقوع ومول الله ا خا دف ا 
صصيكة قو حفظر ها فيذكروق الو ضرعا ت علك الاساند: 
مسجد الرصافة, فقام بين أيديهما قاصٌّء فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن 
ا ا هيوار ردقه ال ناما ست هن انف فى ىقال قال 
رسول اللَهيييةٌ: من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من 


آل مخ :زه نظن إل ا خمد قال :والله ما ست به الأ هذاه لاغ 

قال: فسكتا جميعاً حتّئ فرغ فقال يحيئ بيده: أن تعال» فجاء متوهّماً لنوال 
خی فال له ی :من عد نك دا قال الح كالما سا بهذا فى حدمت 
رسول اللَهيييةُ. فان كان ولابدٌ من الكذب فعلئ غيرنا . ش 

فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم, قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين 
اخمق وها قلتعه الا هذه الماع قال ج و كف علمة ا أحمق؟ قال: 
كأنّه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركماء كتبت عن سبعة عشر 
أحمد غير هذاء قال: فوضع أحمد بن حنبل كّه علئ وجهه» وقال: دعه يقوم, فقام 
کال دا 

ومن أعظم هوّلاء الواضعين ضرراً من انتسب منهم إلى الزهد والصلاح بغير 
علم» فزعم أله وضعه حسبة لله تعالئ ليجذب بها قلوب الناس إلى الله تعالئ 
بالترهيب والترغيب, فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركوناً إليهم لظاهر حالهم 
بالصلاح والزهد . 

ويظهر لك ذلك من أحوال الأخبار التى وضعها هؤّلاء في الوعظ والزهد, 
وت اخبارا ع ر إلبهم اک ال وأفعالاً خارقة للعادة. وكرامات لم 
بثفق مثلها لأولي العزم من الرسلء بحيث يقطع العقل بكونها موضوعة . 

ومن ذلك ما قيل في حديث أبي الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة, 
فروئ عن المؤمّل بن إسماعيلء قال: حدّثني شيخ بهء فقلت للشيخ: من حدثك؟ 
فقال: حدّثني رجل بالمدائن وهو حيّء فصرت إليه. فقلت: من حدّثك؟ فقال: 
حداثني شيخ بواسط وهو حيّ » فصرت إليه » فقال : حدثني شيخ بالبصرة » فصرت 


COV SEND DEES الحديث الحادي والعشرون‎ 


أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي العبّاسي. وكان يحبٌّ المسابقة بالحمام, 
فروئ عن النبي اة أنه قال: « لا سبق إلأفي خف أو حافر أو نصل أو جناح» فأمر 
له المهدى بعشرة آلاف درهم. فلمًا خرج قال المهدي: أشهد أن فقاه قفا كدّاب 
على رسول اللي ما قال رسول اليه «أو جناح» ولكن هذا أراد أن 
يقرب إليناء وأمر بذبح الحمام» وقال: أنا حملته على ذلك . 

وقد وضع الزنادقة ‏ خذلهم الله -كثيراً من الأحاديث. وكذلك الغلاة 
والخوارج . 

ويحكئ أن بعضهم كان يقول بعد ما رجع عن ضلالته: أنظروا إلى هذه 
الأحاديث عمّن تأخذونهاء فاا كنا إذا رأينا رأياً وضعنا له حديثاً . 


إليهء فقال: حدّثني شيخ بعبّادان. فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتاء فإذا قوم 
فيه من المتصوّفة ومعهم شيخ, فقال: هذا الشيخ حدّئني. فقلت: يا شيخ من 
حدّثك؟ فقال: لم يحدّثني اده وکا عا الام قدو غا غو الان فعا 
لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن . 

ووضعت الزنادقة كعبدالكريم بن أبي العوجاء والغلاة من فرق الشيعة جملة من 
الحديث لينصروا بها مذهبهم ويفسدوا بها الاسلام . 

وقد ذهبت الكرامية وبعض المبتدعة من المتصوّفة إلى جواز وضع الحديث 
للترغيب والترهيب, واستدلوا عليه بما روي في بعض طرق الحديث «من كذب 
قدا ليغئل به الاس افلو ا نفدو من الان هذه ال بادة قد أبظليا نقلة 
الحديث» وحمل بعضهم حديث «من كذب علىٌ» علئ من أَنّه ساحر أو مجنون, 
حت قال بعض المخذولين: إِنّما قال «من كذب علىيٌ» ونحن مكذِّب له ونقوّي 
فرغ سال الله اة من ادان 


£0۸ ا مل eee O‏ على SN‏ 
وقد صنّف جماعة من العلماء -كالصغاني وغيره -كتباً فى بيان الأحاديث 
الموضوعة. وعدّوا من تلك الأحاديث : ۰ 
«السعيد من وعظ بغيره» . 
«الشقي من شقى في بطن امه . 


قوله: «كالصغاني» 1 

وهو الحسن بن محمّد, وغيره كأبي الفرج ابن الجوزي» ولكن كتاب الصغاني 
المسمّئ ب«الدرر الملتقط في تبيين الغلط» كتاب جيّد تام في هذا المعنئ. مشتمل 
علئ أصناف كثيرة, بخلاف كتاب ابن الجوزي. فالّه ذكر فيه كثيراً من الأحاديث 
التي ادعئ وضعها لا دليل على كونها موضوعة:؛ بل قال بعض العلماء بإلحاق 
بعضها بالضعيف, وبعضها بالحسن, وبعضها بالصحيح . 

قوله: «السعيد من وعظ بغيره» . 

عدّهم هذا الحديث من تلك الأحاديث الموضوعة غريب فإله حديث 
صحيح» رواه الصدوق في الفقيه بإسناده إلى صفوان بن يحيئء. عن الكناني, قال: 
قلت للصادق جعفر بن محمد مله : أخبرني عن هذا القول قول من هو «الشقي من 
شقي في بطن اه و السعيد من وعظ بغيره؟» فقال الصادق لاد : هذا قول رسول 
الله ا . 

وساناي يجن لحرو يف كال ال ا 
بطن أَنّه» أي: من قدّر الله عليه في أصل خلقته أن ن يكون شقياً فهو الشقي حقيقة 
من عرض ل مدد اا لشفا الدتها. 


. 0۸1۸ پرقم:‎ ١" من لا يحضره الفقيه غ:‎ )١( 


الحديث الحادي والعشرون ااا 0 اا اا 

«الجنّة دار الأسخياء» 

«طاعة النساء ندامة» . 

«دفن البنات من المكرمات» . 

«أطلبوا الخير عند حسان الوجوه) . 

«لا هم إلا هم الدين. ولا وجع إلا وجع العين» . 

«الموت كفارة لكل مسلم» . 

«إن التجار هم الفحار» . 

قال الصغاني في كتاب الدر الملتقط: ومن الموضوعات ما زعموا أن 
النبي عيبا قال: إن الله يتجلّئ يوم القيامة للخلائق عامّة, ويتجلّئ لك يا أبابكر 


خاصة . 


والأوضح في معناه ما قيل: هو أَنّ الشقي حقّ الشقي من علم الله أنه سيشقئ 
فى ای العترا وه الكت و اة ف ی نكا ی فى رط مقن ا 
علم الله ذلك منهء والمعلوم لا يتغيّر؛ لأنّ العلم يتعلّق بالمعلوم على ما هو عليه 
والمعلوم لا يتبع العلم, فإذا كان زيد أسوداً فى علم الله فعلم الله لا يصيّره أسود. 

وق عست فى يان د ا أي: سيصير كذلك لا محالة؛ كقوله 
تعالئ «إِنّك ميّت وإنّهم ميّتون 4 )١(‏ أى: موت ول :اراد بالا حيتي كنا 
في قوله تعالئ «فامّه هاوية74 أي: الشقي كل الشقي من شقي في نار جهنم 
وهي شقاوة لا شقاوة مثلها() . 


۰ سورة الزمر:‎ )١( 
8 سورة القارعة:‎ )۲( 


(۳) مجمع البحرين E‏ 


3 اق ساسا الم ال e‏ ممعيي وو العسلقة كن ل a‏ دين 
وانه ب قال: «حدّثنى جبرئيل أنّ الله تعالئ لما خلق الأرواح اختار روح 
أبي بكر من بين الأرواح» وأمثال ذلك كثير . 
ثم قال الصغاني: وإنا أنتسب إلى عمر وأقول فيه الحق؛ لقول النبي يريا : 
«قولوا الحقّ ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين» . 
فمن الموضوعات ما روي أن أل من يعطئ كتابه بيمينه عمر بن الخطّاب وله 
شعاع كشعاع الشمس. قيل: فأين أبوبكر؟ فقال: سرقته الملائكة . 
ومنها: «من سبٌّ أبابكر وعمر قتل. ومن سبّ عثمان وعلياً جلد الحدّ» إلى غير 
ذلك من الأحاديث المختلقة . 
ومن الموضوعات: «زر غَبّاً تزد حبّاً» . 
«النظر إلى الخضر يزيد في البصر» . 
ماف ريسن ةع الل 
«العلم علمان: علم الأديان. وعلم الأبدان» إنتهئ كلام الصغانى منتخباً . 
دورن اده الاه مق ال شد ا رابا رسن ای ترج 


قو له: «شخص اسمه بابا رتن» . 

رتن محركة ابن كريال بن اتن البترندي. ورتن يقال بالهندية للياقوت. وكريال 
من أسامي صنمهم» واتن أي بلا بدن . 

قيل: إِنّه ليس بصحابىء» وإِنّما هو كاب ظهر بالهند بعد الستمائة, فادّعى 
أمغناطة هذا مقاط من مقاط :رمول الل ادى الك بايا رن الصحاتى: 
وصورة خطه مذكورة في أكثر كتب الفرقة المعروفة بينهم بأهل المعرفة عند ذكر 
اخوال العا TE‏ 


الحديث الحادى والعشرون ل 1 


امات ر س ا0 عا لماه ا ا 
وصدّقه جماعة, واختلق أحاديث كثيرة زعم أنه سمعها من النبي ييه . 

قال صاحب القاموس: سمعنا تلك الاحاديث من أصحاب اسان وقد صنّف 
الذهبي كتاباً في تبيين كذب ذلك اللعين سمّاه «كسر وثن بابا رتن» والأحاديث 
الموضوعة أكثر من أن تحصئ . 

ظ تذكرة 

ما تضمّنه هذا الحديث من تعليمه عم لأميرالمؤمنين على نايا ماكان وما 
يكون. يمكن حمله على الأحكام الشرعية في المسائل الكائنة والمتجدّدة. 
ويمكن حمله علئ بعض المغيبات التي اطلع الله تعالق رسوله اة عليها. فقد 
نقل أصحاب السير من الخاصٌ والعاء أن أميرالمؤ منين ا أخبر بكثير من ذلك. 
کقو لها لما استأذنه طلحة والزبير في الخروج إلى العمرة: وواللا ووا 
العمرة ولكن يريدان البصرةء وان الله تعالى سيرد كيدهما ويظفرني بهما» . 

و كإخباره عن عدم عبور الخوارج النهر» وقال: «كيف يعبرونه وقد أخبرني 
رسول الله ل أنّ مصرعهم دونه» . 

وكإخباره عن قتل نفسه قبل قتله ٍلا بثلاث ليال, وكان لا يتناول فيهما إلا ما 
اوقل الى الله فا 

وكإخباره كميل بن زياد بقتل الحجاج له . 

وكإخباره وهو متوجّه إلى صفين لمّا مر بكربلاء عن قتل الحسين ّلا فيها . 


قوله: «أكثر من أن تحصئ» . 
حتئ روى || عقيلو عن حمّاد بن زيد, قال: وصعت الزنادقة على رسول 
الله 1 ر غ القع جد 
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وكإخباره بزوال دولة بني العبّاس على يد الأتراك. وغير ذلك ممّا هو مشهور 
وفي كتب السير مسطور . 

وقد تظافرت الأخبار بأنّ النبي َة أملئ على أميرالمؤمنين ا كتابي الجفر 
والجامعة. وأنّ فيهما علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة . 

ونقل الشيخ الجليل عماد الاسلام محمّد بن يعقوب الكلينى فى كتاب الكافى 
عن الامام جعفر بن محمّد الصادق رج أحاديث كثيرة فى مان الكتابين كانا 
| عنده» وأنهما لا يزالان عند الأئمّة ا يتوارثونه ا واحر() . 
وقال المحقّق الشريف في شرح المواقف في مبحث تعلق العلم الواحد 
بمعلومين: إِنّ الجفر والجامعة كتابان لعلي كرّم الله وجهه. قد ذكر فيهما على 


قوله: «ما كان» . 

الظاهر أنّ هذا العلم. وهو علم ماكان وما يكون هو العلم بحقائق الأشياء الثابتة 
على م الدهور من العرش والكرسى والأفلاك والأرضين والجنّة والنار 
والوالاتكد :و البح انالك والننا يات و غير 5 وليس المراد منه العلم بأحكام الشرعية 
الكائنة والمتجدّدة؛ لأنّ هذا العلم ممّا اشتمل عليه كتاب الجامعة؛ ولا العلم 
بالحوادث الماضية والحادثة؛ لأنّ ذلك ممًّا اشتمل على بعضه الجفر وعلئ بعضه 
مصحف فاطمة ئلع وعلئ بعضه ما يحدث بالليل والنهار, كما ورد في الأخبار . 

قوله: «ان الجفر والجامعة» . 

الجفر لغة: البئر الواسعة. وفي الشرع ينقسم إلى الأبيض والأحمرء وهو وعاء 
سلاح رسول الله الذى ورد فيه روايات كثيرة صحيحة أن مثله مثل التابوت 


.۲۳۸:۱ أصول الكافى‎ )١( 


في بني إسرائيل؛ فمن أوتي السلاح أوتي الامامة, كما أنّ في بنى إسرائيل أيّ أهل 
بيت وجد التابوت علئ بابهم اوتوأ النبوة . 

كرون لر رولا کال رده روا وابد امن طرق 
أهل البيت طب فضلاً عن الروايات المتظافرة. بل الروايات تظافرت على خلافه. 

ففي صحيحة أبيبصير» عن أبى عبداللّه ياء قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء 
من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل(. 

وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء. قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: عندي 
الجفر الأبيض, قال: قلت: فأيّ شيء فيه؟ قال: زبور داود. وتوراة موسئ, وإنجيل 
عيسئ, وصحف إبراهيم. إلى أن قال: وعندى الجفر الأحمر, قال: قلت: وأيّ شىء 
في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح الحديث7" . ۰ 

وفى صحيحة أبي عبيده. قال: سأل أبا عبداللّه يد بعض أصحابنا عن الجفر, 
lS OI CaS‏ 
ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج, فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه» وليس من 
قضية إلا وهي فيها حتّئ أرش الخدش الحديث7" . 

نعم قد ورد في روايات كثيرة أن الجامعة من إملاء رسول الل وخطٌ 
على قل . 


.١ أصول الكافي ۱: ۲۳۹ح‎ )١( 
ليت و‎ :١ اصول الكافي‎ )۲( 
.0 ح١‎ :١ اصول الكافي‎ )۴( 
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يقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم. وكان الأئمّة 
المعروفون من أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما . 

وفى كتاب قبول تولى العهد الذي كتبه على بن موسى الرضائرئ إلى 
المامون: إنّك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرف آباؤك. فقبلت منك عهدك إلا أ 
الجفرالجامعة يدلآن على أنه لا يتم . 

ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينسبون فيه إلى أهل البيت اء 
ورايت بالشام نظماً أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر. وسمعت أله 
مستخرج من ذينك الكتابين. إلى هنا كلام الشريف . 


منها: رواية أبوبصير عن أبي عبداللّه مك قال: قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة 
طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الهم وإملائه من فلق فيه وخطّ على بيمينه. 
فيها كل حلال وحرام» وكل شيء يحتاج الناس إليه حى الأرش في الخدش 
الحديث7١)2.,‏ 

قوله: «إلئ هنا كلام الشريف» . 

أنت خبير بما في الكلام الشريف من وجوه النظر . 

اما اول فلأنه ذكر 24 الجفر كتاب. وقد سبق في الحاشية أنه وعاء علوم النبيين 
والوصيين . 

وأمّا ثانياً فلأنّه زعم أن الجامعة كتاب ذكر فيه على طريقة علم الحروف 
الحوادث المتجدّدة, و ليس كذلك» بل هى مشتملة على علم الحلال والحرام فقط. 
كما دلت عليه رواية أبي بصير السابقة ؛ لد الاماء ا في صدد بيان ما اشتمل 


.١ ۲۳۹ح‎ :١ أصول الكافي‎ )١( 
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عليه ذلك الكتاب حتّى أرش الخدشء فلا يليق أن يترك العلوم الغيبية رأسأًء إلا أن 
يقال: إِنّها مشتملة على نبذة منها أيضاً إن صح ما روي عن الرضاءكة في كتاب 
قبول العهد . 

وما ثالثاًء فلأنُها ليست على طريقة علم الحروف؛ لأ خواصٌ أصحاب 
الباقرين يھ رووا هذا الكتاب. ووصفوه بخلاف ما وصفه به . 

ففى حسنة زرارة:؛ قال: سألت أباجعفر ا عن الجد. فقال: ما أجذ أحداً قال 
شبد ا امه إلا ببسو ضاق تلت ك الله انان 
أميرالمومنين طلا , قال: إذا كان غد فألقني حتّئ أقرأكه في كتاب . 

إلى أن قال: فلمًا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفرء فقال له: إقرأ زرارة صحيفة 
الفرائضء ثم قام لينام» فبقيت أنا وجعفر عا في البيت, فأخرج إلى صحيفة مثل 
فقن ال فال لست ا ها ع تحمل ان ليك الله أن ل تست ونا قرا دا 
أحداً أبداً حت أذن لك . ۰ 

إلى أن قال: فلا ألقئ إليّ طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أله من كتب 
الأوّلين» فنظرت فيها فاذا فيها خلاف ما بأيدى الناس . 

إلى أن قال: فلمًا أصبحت لقيت أباجعفر ياء فقال لي: أقرأت صحيفة 
الفرائض؟ فقلت: نعم, قال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال: قلت: باطل ليس بشيء هو 
خلاف ما الناس عليه, قال: فإنّ الذي رأيت والله يا زرارة هو الحقّ الذي رأيت 
إملاء رسول الله ا وخطٌ على يه بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدريء 
فقال: وما يدريه أله إملاء رسول الهم وخطّ على اه بيده. فقال لي قبل أن 
أنطق: يازرارة لا شک ود الشيطان والله إِنْك شككت,. وكيف لا أدري 3 إملاء 


رسول اله بوه وخط علي َا بيده وقد حدّثني أبي عن جدّي عن أميرالمؤمنين 
حدّثه بذلك. قال: قلت: لا كيف جعلني الله فداك, وندمت علئ ما فاتنی من 
الكنابم وار وو ا و او ۰ 

وعن محمّد بن مسلم, قال: أقرأني أبو جعفر ءا صحيفة كتاب الفرائض التي 
هي إملاء رسول الله ا وخط على بيده, فوجدت فيها رجل ترك ابنته واد للوبنة 
العف ا أبنو را امد تيده لتق اال عل ار ا اوه 

وأمّا رابعاء فلأنّ تندّم زرارة على ما فاته من الكتاب يشهد بأنّ ما زعمه السيّد 
من تداول الجفر والجامعة بين جماعة من الناس حتّئ يتمكنوا من استخراج 
الأحكام منهما باطل, وكيك لاا وزرازة مق احص أصحابهم ومارآه إلأمدة 
واحدة بعد أن أخذ عليه العهود والمواثيق بأن لا يحدّث به أحد. إلا أن يؤذن له 
ذل ول ر قدي لك ا نحضاك لكلف التدامة. 

وعد النكد النتريت فى هذا وأمثاله مسموع؛ لاله ليس من متتعي آثار أهل 
البیت طب بل ولا من شيعتهم, كما بدل عليه قوله لعلي طق «كرّم الله وجهه» لان 
ينها مناه ادك 

ولكن العجب من الشيخ قدّس سره أنه تلقّى منه ذلك بالقبول» بل وزاد عليه 
حيث ادّعئ تظافر الأخبار بأنٌ الرسول عة قد أملى كتاب الجفر على زوج 
البتول صلوات الله عليهم, وقد عرفت أنه ليس من إملائه عليه ولا عليه رواية 
واخ تقار عر كر ا 


.۳ ح٩۵‎ -۹٤ :۷ فروع الكافي‎ )١( 


الحديث الثاني والعشرون 
وصايا أميرالمؤمنين اا حين شهادته 
وبالسند المتصل إلى شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي. قال: حدّثنا محمّد 
بن محمد بن النعمان في شهر رمضان سنة تسع وأربعمائة, حدّثنا عمر بن محمّد 
a ey‏ ل ع ENG‏ 
ا تاخەد سلامة اوی رقع اا 
والنون -حدّثنا محمّد بن الحسين العامري, حدّثنا أبومعمّر» عن أبي بكر بن عياش, 
عن الفجيع العقيلي, حدّثنا الحسن بن علي بن أبي طالب عليهماالسلام قال : 

لما حضرت أبي الوفاة أقبل يوصي. فقال: هذا ما أوصئ به علي بن أبي طالب 
أخو محمد رسول الله ا واه عت وضاعيةة اول وصيّتي اني أشهد أن لا إله إل 
الله وان ترسوك احا واوا ا کرت و الله باعث من في 

القبور. وسائل الناس عن أعمالهم» عالم بما في الصدور . 
5 ا هك حي ركد و ييا أوصاني 0 الله يكال 
فإذا كان ذلك يا بني فألزم بيتك. وابك على خطيئتك. ولا تكن الدنيا أكبر 


الحديث الثانى والعشرون 
قوله لكا : «فألزم بيتك» . 


إا إشارة إلى المنع من الخروج على معاوية والمحاربة معه , لعلمه عا بان 


Nearest ۸‏ على ا a ga‏ 
همّك. وأوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها. والزكاة في أهلها عند محلّها. والصمت 
عند الشبهة, والعدل في الرضا والغضب» وحسن الجوار. وإكرام الضيف» ورحمة 
النحوود: و أصحاب الثلاء»روصكة ارش وحن الا كين ومجالنعهم» التو اضيع 


يغلبه ولا يمكنه مقاومته» أو إشارة إلى النهى عن قبول البيعة وإظهار منصب 
الامامة؛ لئلا يصير ذلك سبباً لقتله وخروج معاو ت عليه, والثاني بعيد؛ لاله بعد وفاة 
. أبيه صلوات الله عليه خطب خطبة بليغة, فلمّا فرغ جلس. فقام عبدالله بن عباس 
فق وال ار اا هذا أبن فشكو ووضى اکا ماسجا اد 
الثاني قر اعمال و ا اا E‏ عبّاس إلى البصرة ونظر في 
اوو 

وقوله «وابك على خطيئتك» الظاهر أن كلمة «علئ» للسببية والتعليل» كما في 
قوله #ولتكبّروا الله علئ ما ھداکہ 4( . 

قوله ليا : «وحبٌ المساكين» . 

لما كانت النفوس البشرية مجبولة على بغض المسكنة وكراهيتهاء نافرة عن 
صحبة المساكين ومعاشرتهم» أمره قا بحبّهم ومجالستهم» بأن يجعلها رياضة 
النفس وتحليتها بالتواضع والتذلل, والتأسي بهم في القناعة باليسير من حطام 
الدنياء والرضا بالقليل من متاعهاء وصيانة النفس عن الإنهماك في شهواتها 
ولذّاتهاء وترك طلب المنزلة والجاه والكرامة فيهاء وكان سليمان بن داود يك مع 
ما أوتي من الملك يجالس الفقراء والمساكين» وكان يقول: مسكين جالس 


- 
۰ 


مسكينا. وربما روي ذلك عن سيّدنا أميرالمؤ منين ا . 


. ١60 سورة البقرة:‎ )١( 


الحديث الثاني والعشرون ا 
فإنّه من أفضل العبادة. وقصر الأمل. وذكر الموت. والزهد. فأك رهين موت. 
وغرض بلاء» وطريح سقم 

وأوصيك بخشية الله فى سد أمرك وعلانيتك» وأنهاك عن التسرّع فى القول 
انعا ١‏ عرعن الى بسن ادر رار E aE‏ 
دتو حل هرت ف هد اا وسو انان ال وال ان 
الود ان قرين الو هر حلميت وكن لا دعا وع الا روا 
وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً. وراخ الأخوان في اللّه. وأحبّ الصالح, ودار 
الفاسق عن دينك وأبغضه بقلبك. وزايله بأعمالك للا تكون مله و ياك 
والجلوس فى الطرقات. ودع المماراة. ومجاراة من لا عقل له ولا علم . 

واقتصد ا -في معيشتك. واقتصد في عبادتك. وعليك فيها بالأمر الدائم 
اذى هرال الت ك وو لكت نوفلاخي ت ركن ل 
ذاكراً علئ كل حال. وارحم من أهلك الصغير, وور منهم الكبير. ولا تأكلنَ طعاماً 


السك 

و 

بل ينبغي أ ن الخال الا مره يفيده في الدين فائدة» أو يستفيد منه. فما أهل 
الغفلة فيحذروا منهم, قال اني ال كي م ليس الغو ااا 
الصالح خير من الوحدة() 


.83 بحار الأنوار ۷۲ ۳۰و‎ )١( 
. 5 21 51١ برقم:‎ ٤ ۹ كنز العمّال‎ )۲( 


ê NE E eee 2‏ 
حتّى تصدّق قبل أكله. وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن. وجنّة لأهله. وجاهد 
نفسك» واحذر جليسك. واجتنب عدوّك. وعليك بمجالس الذكر, وأكثر من 


الدعاءء فإِنّى لم آلك يا بن نصحاً. وهذا فراق بينى وبينك(1) . 


قوله لي : «زكاة البدن» . 
وذلك أنه يورث الجوع, وهو يدفع الأمراض الجسمانية, بل النفسانية أيضاً 
. ويوجب خفة البدن وصحّته, وقد ورد في الخبر «إن الجوع إدام للمؤمنين» وغداء 
للروح» وطعام للقلب» وصحّة للبدن)7" . 

قوله ا : «واحذر جليسك» . 

اا بها لمان قفن وا فى الحديف الد 
«أنا جليس من ذكرني» والمجالسة المخالطة والمصاحبة 00 ۰ 

والحذر هو الإحتراز عن مخوف» يقال: رجل حاذر وحدرء ا محتر ز متيقظ. 
ولعلّ الوجه في الأمر بالإحتراز عنه والتيقظ منه ما في خبر آخر «الناس 
جواسيس العيوب فاحذروهم» فلا ينبغي الغفلة عنهم» وكشف السرٌ عندهم . 

ونعم ما قيل: «عدوّك مستعان من صديقك» فلا تستكثرن من الصحابء فان 
الذاء كر ها تراه من الطعاء والشراق عا قال الشاعر :فى ها المعق 
بالفارسية : ۰ 
راز خود با يار خود هر چند بتوانى مكو 


يار را يارى بود از يار يار اندیشه كن 


.۲۲۲-۲۲۰ الأمالى للشيخ الطوسى ص ۸-۷ ح ۸ وأمالي الشيخ المفيد ص‎ )١( 
. ١17 ح‎ 11١:17 مصباح الشريعة ص ۲۳۷ مستدرك الوسائل‎ )۲( 


الحديث الثانى والعشرون oo‏ ل 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 
(وارتضاه بخبرته) الخبر والخبرة بالخاء المعجمة المضمومة الموحّدة الساكنة: 
يرادف العلم. فهذه الجملة كالمؤكدة لما قبلها . 
(فإذاكان ذلك) الاشارة إلى حلول أجله اء و«كان» تامّة . 
(عند محلّها) بكسر الحاء. أي: عند أجلها. وهو حلول الحول فى النقدين 
والأنعام. و حول الزكاة عندنا أحد عشر شهراً . 1 
اوخن العوار )عن الي فى اعادو الو ارال جر دل 


قوله: «أحد عشر شهراً» 

فإذا أهلّ الثاني عشر وجب دفعها في أهلهاء ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو 
لانتظار من له قبضها . 

قوله: «وحسن الجوار» . 

الجار هو الذي يجاورك في المسكن. و يميل ظل بيته إلى بيتك من الجور 
الميل؛ تقول: جاورته مجاورة وجواراًء والكسر أفصح من الضمٌ إذا لاصقته في 
المسكن» وظاهر كلام الشيخ قدس سرّه مبنى علئ هذاء ولكن ورد في الخبر: إن 
كل أربعين دار جيران من بين اليدين والخلف واليمين والشمال(١).‏ وفي الحديث 
«عليكم بحسن الجوار»(") وحسن الجوار يعمر الدار . 

وقيل: من تطاول علئ جاره حرم بركة داره» ومن أذئ جاره ورثه اللّه داره . 


)هار الانوار 14ح 1. 
(۲) بحار الأنوار 16١ :۷٤‏ ح .١‏ 


ls EEN ee ¥۲‏ 
يوصيني بالجار حتّى ظننت أنه سيورثه»(١)‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

وليس حسن الجوركفٌ الأذى عنه فقط, بل تحتل الأذئ منه أيضاً . 

ومن جملة حسن الجوار إبتداؤه بالسلام. وعيادته في المرض» وتعزيته في 
المصيبة, وتهنئته في الفرح. والصفح عن زلآّته. وعدم التطلّع إلى عوراته. وترك 
مضايقته فيما يحتاج إليه من وضع جذوعه على جدارك. وتسليط ميزابه إلى 
دارك. وما شابه ذلك . 

(وإكرام الضيف) عن النبي بل : «من كان يوم باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه»" إلى غير ذلك من الأحاديث . 


قوله: «كف الأذئ» . 

كالنظر إلى بيته. وإجراء الميزاب إليه. ووضع السارية على حائطه» ومنع الريح 
و الهواء عنه برفع البناء عليه» ونحو ذلك من أنواع الايذاء . 

قوله: «ومن جملة حسن الجوار» . 

ومنه أن يرسل إليه ثمرة يشتريها أو يخفيهاء ولا يبلغه ريح القدر إلا أن يرسل 
إليه. 

قوله: «من وضع جذوعه» . 

وكذا فيما يحتاج إليه من الملح والماء والنار والسلّم والقدرء ونحو ذلك من 
الاع ن 

قوله: «وإكرام الضيف» . 

تنزيل الاإنسان ضيفه وهو قد يكون واحداً وجمعا؛ لاه في الأصل مصدر من 


. ٠٤١:۲ الجامع الصغير‎ )١( 
. ۱١۸ جامع الأخبار ص‎ )۲( 


ضافه ضيفاً إذا نزل عنده» وسمّي الضيف ضيفاً لميله إلى الذي ينزل عليه من أضافه 
إلى الشيء أماله وضمّه إليه. والضيافة صفة محمودة مرغوبة؛ حى ورد «لا خير 
في من لا يضيف»(١)‏ ولا تكون أكثر من ثلاثة أبّام» فما زاد فصدقة, وهو حينئذ من 
أهل الت با كلها ادر لك 
ومن فوائدها: أن الضيف يجىء برزقه, ويذهب بذنوب أهله. ولا ينبغى أن 
كات لد يلسرا رضن أراتتدديمرما بجاح اق السبا لول يحشرم حرم رلا 
الضيف ما قدّم إليه. إذا أتاك أخوك فأته ممّا عندك, وإذا دعوته فتكلف له 
والأفضل أن يقدّم إليه ما يشتهي, فورد من صادف من أخيه شهوة فقضاهاغفرله7). 
ومن إكرامه: أن يعدٌ 5 وأن يصب الماء على يده ويريه القبلة 
والمتوضّىء إذا بات عنده» ويأخذ الركاب للركوب بعد أن شميّعه إلى الباب . 
وبالجملة إكرامه محثوث عليه, حتّئ ورد «أكرموا الضيف ولو كان كافرأ» وقد 
أكرمه النبي عة إكراما وألطفه ألطافا كثيراً على ما نظمه الرومي في أوائل المجلّد 
الخامس من المثنوي, قال : 
كافران مهمان ييغمبر شدند وقت شامايشان به مسجد أمدند 
إلى أن قال : 
اين سخن يايان ندارد أن عرب ماند از الطاف أن شه در عجب 


خواست ديوانه شدن عم عقلشر رمد دست عقل مص طف بازش ب كشير7”) 


.50/015 برقم:‎ ۲٤۵ :9 كنز العمال‎ )١( 
. ۲٤٠۵:۹ كنز العمّال‎ )۲( 
. 556 - 587 المثنوى ص‎ )۳( 
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ومن جملة إكرامه: تعجيل الطعام. وطلاقة الوجه. والبشاشة. وحسن الحديث 
عنده حال المؤاكلة. ومشايعته إلى باب الدار. وأمثال ذلك . 

وقد عدٌ من جملة إكرام الضيف تقديم الفاكهة إليه قبل الطعام؛ لأنه أوفق 
بالطبٌ وأبعد عن الضرر, كما قدّمها سبحانه في قوله عرّوجل: إوفاكهة مما 
يتخيّرون ٭# ولحم طير ممّا يشتهون 4( . 

(ورحمة المجهود) أي: الذي وقع في تعب ومشقة . 

(وحبٌ المساكين ومجالستهم) روي أنّ الحسن با اجتاز بالمدينة في طريق و 
مووز كبو هقان جفاعة من الماک رة خاک اسوه ن اها 
فسلّم عليهم, فقالوا: هلمٌ يابن رسول الله إلى الغذاء. فنزل اجا وجلس معهم على 
الأرضء وشاركهم في الأكل حت فرغواء ثم قام . 

وروي أَنْهمليةٍ مر يوماً بجماعة من المجذومين وهم يأكلون. وكان افلا 
ضائما: فقالوا: هلم إلى الغذاء. فقال: ني صائم. وخشي أن يكون قد حصل لهم 
بذلك كسر قلب. فقال: تأتوني الليلة جميعاً لأفطر معكم. فأتوه عند المساء وأكل 
معهم علئ خوان واحد جبراً لقلوبهم . 

وربما روي ذلك عن الامام زين العابدين على بن الحسين ليه . 


قوله: «على بن الحسين له » . 

کان عل ن الحو ضلواة الدعليها كر اة ل ادرو الما ن 
عن قن اناق رسيي ا لقال ا 
بمجالسته في ا 


Va Ts سورة الواقعة:‎ )١( 
.۸۲ بحار الأنوار 47: 91 ح‎ )۲( 


الحد بث الثاني والعشرون مسقم ام الم ومح وم او ان ا ا ا CVO‏ 
(وقصّر الأمل) فى الحديث: إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا 
بيت فلا تناف سنال الفاغ رك مر باتك ارت ومين د 
لسقمك. فإِنّك لا تدري ما اسمك غداً(١)‏ . 
وعن أميرالمؤمنين كِا: إنْما أخاف عليكم إثنين: اتباع الهوئ. وطول الأمل. 
ما اتباع الهوئ. فإنّه يصدٌ عن الحق. وأمّا طول الأملء فإِنّه ينسي الآخرة(" . 


قوله: «وقصّر الأمل» . 

الأمل محر كة: الرجاءء وحقيقته إيتهاج النفس لانتظار ما هو محبوب عندهاء 
فهو حالة تصدر عن علم وتقتضي غل 

وقيل: أكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله» فإنّ من عزم على سفر إلى 
بلد بعيد. يقول: آملت الوصول إليه. ولا يقول طمعت إلا إذا قرب منهء فإنّ الطمع لا 
يكون إلا فيما قرب حصوله . 

وقد يكون الأمل بمعنى الطمع» والرجاء بين الأمل والطمع» فان الراجي قد 
بخاف أن لا يحصل ما هو له. ولهذا يستعمل بمعنى الخوف» فإن قوي الخوف 
العمل اال الأملوطليه رل رسو اوامل ان یمود ها 

وا الأمل الحرص على الأسباب الدنيوية. وجمع القينات الفانية» وثمرته 
الإعراض عن الأمور الأخروية الموجبة لأشقى الشقاء. نعوذ باللّه منها . 

قوله: «فانه ينسي» . 

بيان ذلك: إن طول توقع امور المحبوبة الدنيوية يوجب دوام ملاحظتهاء 
ويستلزم دوام إعراض النفس عن ملاحظة أحوال الآخرةء وهو مستعقب لانمحاء 


(۱) صحيح البخاري ۸: ۱۱۹ . 
(۲) أصول الكافي ۲: ۵٣۳ح‏ ۳. 


ما تصوّر في الذهن منهاء وذلك معنى النسيان لهاء وبذلك يكون الهلاك الأبدي 
والشقاء السرمدى . 

وقد ورد من الآثار والأخبار في التحذير من طول الأمل والتنفير عنه ما تضيق 
عنه دائرة اللإحصاءء وتقصر عن قطع مسافته قدم الاستقصاء. وكفئ فى ذلك قوله 
تعالئ #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين # ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون ١١4‏ فنبّه على أن ايثار التلدّذ اث وما يودي إليه طول 
الأمل من أخلاق الكافرين. لمن ناك E‏ 

وغ نيا أباذة إتاك و السو بأملك» فاك وك الست بها بعده قان 
يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم» وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما 
فرطت في اليوم . 

يا آباذر كم من مستقبل يوماً لا يستكمله, ومنتظر غداً لا يبلغه . 

با أباذرٌ لو نظرت إلى الأجل ومصيره لأبغضت الأمل وغروره. يا أباذرٌ كن 
كأنّك فى الدنيا غريب أو كعابري سبيل: وعد نفسك فى أصحاب القبور . 

با أباذه اذا ات لتكت شك السا 550 فلا تحدّث نفسك 
بالصباے). < 

E OS BT 
لا | خر دا مف قال هاا الال فا هو كاك دجاه‎ 


الأقرب . 


1 سورة الحجر:‎ )١( 
. 7/6 :۷۷ بحار الأثوار‎ )۲( 


الحد بث الثاني والعشرون ااا ااا 

وروي أنّ أسامة بن زيد بن ثابت اشترئ وليده بمائة دينار إلى شهر. فبلغ 
النبى يي فقال: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر. إِنّ أسامة لطويل 
الأمل... الحديث' . ظ 

وسبب طول الأمل هو حبٌّ الدنياء فإنٌّ الإنسان إذا آنس بها وبلذاتها ثقل عليه 
مفارقتهاء وأحبٌ دوامهاء فلا يتفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء فإنّ من 
أحبّ شيئاً كره الفكر فيما يزيله ويبطله. فلا يزال يمني نفسه البقاء في الدنسيا. 
ويقدر حصول ما يحتاج إليه من أهل ومال وأدوات وأسباب» ويصير فكره 
مستغرقاً في ذلك فلا يخطر الموت بخاطره. وإن خط بباله الموت والتوبة 
والإقبال على الأعمال الأخروية, آخّْر ذلك من يوم إلى يوم. ومن شهر إلى شهر, 
ومن سنة إلى سنة. وقال: إلى أن اكتهل ويزول سنّ الشباب» فإذا اكتهل قال: إلى 
أن أصير شيخاً. فإذا شاخ قال: إلى أن أتمّم عمارة هذه الدار. أو أزوّج ولدي 
الفلاني. أو إلى أن أرجع من هذا السفر. وهكذا يوْخّر التوبة شهراً بعد شهرء وسنة 
بعد سنة, وكلّما فرغ من شغل عرض له شغل بل أشغال حى يختطفه الموت وهو 
غافل عنه. غير مستعدٌ له. مستغرق القلب في أمور الدنياء فتطول في الآخرة 


وفى حديث قدسى: يا موسئ لا تطوّل فى الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك, 
وقاسي القلب مني بعيد . 

وف عة ل ك :اع أن اال سبهى الل :وی الذكن تا كديوا 
الأمل فاته غرور» وصاحبه مغرور". فنهئ عن الأمل وبيّن شروره وضروره. 


. ۲٤٠۵ :۸ المحجّة البيضاء‎ )١( 
NAS أصول الكافي‎ )۲( 
./5 رقم الخطبة‎ ١١ نهج البلاغة ص‎ )۳( 


57 يي ل د حيس 
تجو قو و مقف :وذ للك بهن ی و ای ا 

(فإنك رهين موت) فعيل بمعنى مفعول. أي: إنك مرهون الموت وماله. وقد 
رهنك في هذه الدنيا مدّة قليلة. ثم عن قريب يفك رهنه. ويتصرّف في ماله . 

(وغرض بلاء) بالغين والضاد المعجمتين. أي هدف بلاء . 

(وطريق سقم) أي: مطروح لهء ذليل عنده. وهو متمكن منك غاية التمكن. إذ 
الانسان لتركبه من الموادُ المتضادة المشرفة على الانحلال في غاية الاستعداد 
للأمراض والأسقام بفتحتين وبضمٌ السين وإسكان القاف. كالحَزن والحّزن . 

ةا اه قال المحقق الطوسي طاب ثراه في بعض مولفاته ما 
حاصله: إِنّ الخوف والخشية وإن كانا في اللغة بمغر واحد إلا أن بين خوف الله 


قوله: «والخشية» . 

الخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشئ منه. 
O‏ بوا اف اق O‏ قشني ١‏ للدم غناقه الالهاء »01 
أي: لا يخشى الله بالغيب إل الال وا ا و 
ال 

وعن ابن عبّاس أنه قال: يريد إِنْما يخافنى من خلقي من علم جبرو تي وعر تي 
واا 

وإذاكان ار اة م ةلعف كات ا ا فل خالل 
بنعوت كماله وصفات جلاله, فمن كان أعلم به تعالئ كان أخشئ له عرّوجل . 


YA: e ١ 
EV: مجمع البيان‎ )۲( 


الحديث الثاني والعشرون ا ا ا لو ل و و ا ا 

وخشيته فى عرف أرباب القلوب فرقاء هو أن الخوف تألّم النفس من العقاب 
المتوقع ارتكاب المنهيات. والتقصير فى الطاعات. وهو يحصل لأكثر 
الخلق, وإن كانت مراتبه متفاوتة جأ والمرتبة العليا لا تحصل إلا للقليل . 

والخشية: حالة تحصل عند الشعور بعظمة الحق وهيبته وخوف الحجب عنه. 
وهذه الحالة لا تحصل إلا لمن اطّلع على جلال الكبرياء. وذاق لذة القرب» ولذلك 
قال سبحانه: (إلّما يخشى الله من عباده العلماء»7١)‏ فالخشية خوف خاصٌ, وقد 
يطلقون عليها الخوف أيضاً. إنتهئ كلامه . 

والمراد بالخشية في العلانية أن تظهر آثارها فيه فى الأفعال والصفات من 
كثرة البكاء. ودوام التحرق» وملازمة الطاعات, ا اشرات حم بضر 


ولذذا قال على ين الخ اغا هنيما دافن اح ك 
تاك أخشي خلقك لك أعلمهم بك. وفى الحديث: ا باللّه أشدّهم خشية 
EA TE‏ لله N‏ ل 

وعنه : أنا أخشاكم لله وأتقاكم له" . إذ كان طلقا أعلم الخلق به . 

وقال الطبر سی : ومتئ قيل قد نرئ من العلماء من لا يخاف الله ووک 
المعاصي. فالجواب: أنه لابدٌ من أن يخافه مع العلم به. وإن كان ربما يؤثر المعصية 
غر قله القهرة لقان الل وه الفادى كات يعت ب الا من صق درا 
لوي لم يعاق دور E‏ 


. ۲۸ سورة فاطر:‎ )١( 
RAID) 
۳٤٤:۹۷ بحار الأتوار‎ )۳( 
. ٤0١ :٤ مجمع البيان‎ )٤( 


EA.‏ امج وبح مس مج و وا و ارسي عا املق قن د سن ديا 


جميعها مكروهاً لديه. كما يصير العسل مكروها عند من عرف أن فيه سمّاً قاتلا 
مثلاً. وإذا احترقت جميع الشهوات بنار الخوف. ظهر في القلب الذبول والخشوع 
والإنكسار. و زال عنه الحقد والكبر والحسد. وصار كل همّه النظر فى خطر 
العاقبة, فلا يتفرّغ لغيره. ولا يصير له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
والاحتراز من تضييع الأنفاس والأوقات. ومؤاخذه النفس فى الخطوات 
والخطرات. وأمّا الخوف الذي لا يترتب عليه شىء من هذه الآثار. فلا يستحو أن 
٠‏ يطلق عليه إسم الخوف, وإِنْما هو حديث نفس. ولهذا قال بعض العارفين: إذا قيل 
لك هل تحاف الله ؟ فا سكت عن الراب فنك إن قلت ولام كفر توان قات 


«نعم» كذزبت . 
. (وأنهاى عن التسرّع في القول والفعل) أي: الإسراع والمبادرة إليهما من دون 
تاكن وتدبر 5 


(وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه) الهاء للسكت. ويحتمل أن يكون من 
باب الحذف والإيصالء أي: فتأنّ فيه . 
(ومواطن التهمة) هي بالتحريك . 


(یغر جليسه) أى: يخدعه ويوقعه فيما هو فيه . 


قوله: «من دون تأمّل وتدبر» . 
ونعم ما قال الشاعر في هذا المعنئ بالفارسية : 
مزن بی تأمّل به كفتار دم نكو كو اكر دير كوئى جه غم 
قوله: «هي بالتحريك» . 
أي: هي بضمّ التاء وفتح الهاء. وفي نهاية ابن الأثير: التهمة فعلة من الوهم, 


الحديث الثاني والعشرون O E ET‏ 1 
(وكن لله يا بن عاملاً) تقديم الظرف للحصر. أي: ليكن عملك خالصاً لوجه 
ال ر و اا ب اض من ااب كما قناز 
أميرالمؤمنين َه : «والله ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنّتك. ولكن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»(١2‏ وهذه مرتبة عالية لا يصل إليها 1 القليل . 
وإِنّما حملنا الكلام عليها؛ لأنّ بقية المراتب أظهر من أن يوصي بهاء وستمسع 
في الإخلاص كلاماً في الحديث السابع والثلاثين إن شاء الله تعالئ . 
(وعن الخنا زجوراً) أي: زاجراً عن الفحش نفسك وغيرك . 
(وراخ الأخوان في اللّه) راخ بالخاء المعجمة من المراخاة» وهي ضدٌ التشدّد . 


والتاء بدل من الواو, وقد تفتح الهاء. وأتهمته أي ظننت فيه ما نسب إليه(") . 

قوله: «وعن الخنا» . 

الخنا: مقصوراً الفحش من القول . 

قوله: «وراخ الاخوان» . 

أي: لين جانبك معهم في المحاورات والمعاملات. وراع حقوق الأخوّة في 
الات وا اعات نطق ا الشد ة«وهذا وها بعده 
إشارة إلى آداب المعاشرة مع طبقات الناس, وهذا نوع من الحكمة العملية المتعلقة 
بالساسة المدية: 

وقد أشار إلى ما يتعلّق بالسياسة المنزلية بقوله «وارحم من أهلك الصغيرة» 
وأمّا ما يتعلّق بالشخص بانفراده ليكون متخلّياً عن الرزائل ومتحلياً بالفضائل. 
ففي كلامه عليه ما لا يخفئ . 


.١١ و5‎ ٤٠٤:١ عوالى اللثالى‎ )١( 
.7١١ :١ نهاية ابن الأثير‎ )۲( 


e ا اال‎ CAY 

(وزايله بأعمالك) أي: ليكن أعمالك مباينة لأعماله. والمزايلة: المباينة . 

(ودع المماراة) أي: المجادلة . 

(ومجاراة من لا عقل له) أي: الخوض معه في الكلام . 

(واقتصد يا بن في معيشتك واقتصد في عبادتك) الاقتصاد هو التوسط بين 
التبذير والتقتير. والمراد من الاقتصاد فى العبادة: الاتيان منها بما لا يلحق البدن 
منه مشقّة شديدة لثلاً يقر الطبع عنها .. 

روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب عن الامام أبى ال عقر بن ر 
الصادق ا قال: قال رضؤل الله 6 لأميرالمؤمنين ا : باعلى إن هذا الدين 
ترز كارع ل ارقي ا ن ا ف ا رعش لتر 
في ا أرضاً قطع, فال غل من يركو أن يموت اهرما 


حارجو هق ا و 


قوله: «فأوغل فيه» . 

أي: أدخل فيه برفق» ولا تكلّف نفسك مالا تطيقه فتعجز وتترك الدين والعمل, 
يقال: أوغل القوم إذا أمعنوا في سيرهم . 

وقال في مجمع البحرين: في الحديث «لا تكرهوا إلى أنفسكم عبادة ركم 
فان المنبثٌ لا أرضاً قطع, ولا ظهراً أبقى» يقال للرجل إذا انقطع به في سفره 
وعطبت راحلته: «قد أبتت» أي: انقطع من البتّ القطع, يقال: بنّهِ بنا من باب ضرب 
وقتل قطعه. ومنه رجل مبت أي منقطع. والمعنئ: 3 بقى في طريقه عاجزاً عن 
مقصده لم بقض وطره وقد أعطب ظهره. وفي الحديث «المبث المفرط)7" انتهئ . 


.3 أصول الكافي ۲: ۸۷ح‎ )١( 
.١1٠١ مجمع البحرين ؟:‎ )۲( 


الحديث الثاني والعشرون بي 0 

(والزم الصمت تسلم) أي: تسلم من آفات اللسان والمعاصي الناشئة منه. 
وهى متكدّرة جد فانه ما من موجود ومعدوم وخالق ومخلوق ومعلوم وموهوم 
إلا اول اللسان. ويتعرّض له بنفى أو إثبات. وهذه الخاصية لا توجد فى بقية 
أعضاء الإنسان. فإِنٌ العين لا تصل ال غير الألون والأضواء. والأذن لا تصل إلى 
غير الأصوات. واليد لا تصل إلى غير الأجسام. وأمّا اللسان, فميدانه واسع جداً. 
وله في كل من الخير والشرٌ مجال عريض . 


والظهر كناية عن الدابّة والراحلةء ويطلق على الواحد والجمع» ومنه «أتأذن في 
ر و ای ایو ا الى ع ا ج ا ةزه 
كتسمية الجاسوس بالعين مثلاً ونحوه . 

قوله: «من افات اللسان» . 

وه آنه الا ن انه يولك ال و دشي وا ا وط ا كنا 
انان اليه ووت الو ابن كيك وكا ومن اكا بر وا ا 
وأصحاب الجواد والهادى عليهما السلام, بقوله : 
يصاب الفتئ من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرته في القول تذهب رأسة وعثرته في الرجل تبرء عن مهل 

ثم من غريب ما وقع منه يه وقوله هذا أن المتوكل العباسي ألزمه تأديب ولديه 
لارو فقا وا اتا هداق آم لحن وا سين 
فقال: واللّه إن قنبر خادم على خير منك ومن ابنيك» فقال المتوكل لأتراكه: سلوا 
لدان ين تام لقاو انما كه وان نا قال لاع تة ال رة 

زبان كفت با سر كه جونى خوشی بكفتا خوشم گر تو دم در کشی 


La IE eS aA EA 

وعن معاذ بن جبل أَنّه قال: قلت: يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلتك 
أمّك. وهل يكبّ الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهه() . 

ر اق هو كان ن او ا أ لك 
والاحاديث فى ذلك كثيره . 

١ن‏ جنّة) أي: وقاية من النار . 

(فإني لم آلك يا بنيّ نصحاً) أي: لم أمنعك, والألو في الأصل بمعنى التقصير» 
.. لكنّه كثيراً ما يضمن معنى المنع. فيتعدّئ إلئ مفعولين. كما فيما نحن فيه. ولنا في 
هذا لبقا كلك خرن عضي العام اوا ن كا عل ا ات 
اد ا ع ۰ 

(وهذا فراق بيني وبينك) يجوز أن يقرأ بإضافة المصدر إلى الظرف على 


قوله: «وهل بكب الناس» . 

اي: وهل يلقى الناس في النار على وجوههم وتطرحهم في جهنم على 
وواه ومن كيت الإناء إذا ملهو هل راسة: 

وحصائد ألسنتهم ما قالوه فى الناس وقطعوا به عليهم. وأصل الحصد قطع 
الزرع» فاستعمله على وجه الاستعارة» وهی من نتائج بلاغته التي لم يشاركه فيها 
أحد. وذلك أنه شبّه إطلاق المتكلّم لسانه بما يقتضيه الطبع من اللسان من غير أن 
يميّز بين سقاط القول ونخبه» و تناوله الناس بلسانه بفعل الحاصد الذي لا يميّز في 
الحصاد بين شوك وزرع» بل يتناول الكل بمنجله . 


اا 77:6 . 
(۲) اصول الكافي ؟: ۷ح 1. 


الحديث الثاني والعشرون 0 ا o‏ 
الانّساع. ويجوز أن يقرأ «فراق» بالتنوين والظرف نعته. وقد قرىء بالوجهين 
قوله تعالئ: هذا فراق بيني وبينك 4( . 
نقل مقال لإزالة إشكال 

ما تضمّنه صدر هذا الحديث من قوله يا : «وأبى على خطيئتك» لا يستقيم 
بظاهره على قواعد الامامية القائلين بالعصمة. وقد ورد مثله كثيراً في الأدعية 
المروية عن أَئمّتنا بيك كما روي عن الامام موسى الكاظم ًا أنه كان يقول في 
سجدة الشكر: «ربٌ عصيتك بلساني, ولو شئت وعرّتك لأخرستني» وعسصيتك 
ببصري» ولو شئت وعرّّتك لأكهمتني. وعصيتك بسمعي» ولو شئت وعرّتك 
لأصممتني ... إلى آخر الدعاء. 1 

وفي الصحيفة الكاملة المنسوبة إلى الامام زينالعابدين ي أشياء كثيرة من 
هذا القبيل: بل روى عن النبى اة ما يشعر بذلك أيضاً . 

وروى الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني في باب الاستغفار من كتاب 
الكافي. عن الامام 5 عبدالله جعفر بن محبّد الصادق لاه أن رسول الله عا 
كان يتوب إلى الله عڙوجل كل يوم سبعين مرّة7" . 

وروى العامّة في صحاحهم أنّهييهُ قال: إِنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من 58 مكة(4). وأمثال ذلك من 00 الخاصّة والعامّة كثيرة . 

وأحسن ما تضمحل به هذه الشبهة ما أفاده الفاضل الجليل بهاء الدين علي بن 


(1) سورة | لكهف: ۷۸ . 
(۲) فروع الكافى ۳: ٢۳۲ح‏ ۱۹. 
(۳) اصول الكافي 5: ۳۸٤ح .٤‏ 


A٦‏ املو م لتب م تكو لووط يد E‏ شو عاديا 
عيسى الأربلي قدّس الله روحه في كتاب كشف الغمّة. قال رحمه اللّه: إن الأنبياء 
والائمّة ميا تكون أوقاتهم مستغرقة بذكر الله تعالئ. وقلوبهم مشغولة به 
اه م الفا ع ويه ا فى الا كنا قال عور اع ]اله 
كأنك تراه. فإن لم تره فإِنّه يراك» فهم 5 إليه. منقلبون بكليتهم عليه. 
فمتى انحطوا عن تلك الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل 
والمشرب. والتفرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات, عدّوه ذنباً. واعتقدوه خطيئة. 


قوله: «على بن عيسى الأربلي» . 

قال فى مجمع الخرين: ارتل إسم بلد أو قرية» ولعلّ منه صاحب كتاب كشف 
الغمّة ا بعس ا ع 

قوله: «فمتى انحطوا» . 

وبالجملة ذنوبهم غفلتهم عن الله ولو بطرفة عين, والتفاتهم عنه إلى غيره» 
وتوبتهم رجوعهم عمّا سواه إليه . 

قوله: «عدوه ذنياً» : 

إعترافهم بالذنوب والمعاصيء وإقرارهم بالخطايا والسبّئتات والمساوي مع 
عصمتهم وطهارتهم» محمول: إِما على تأديب الرعية وتعليمهم كيفية الإقرار 
والاعتراف بالتقصير والذنوب والاستغفار عنها والتوبة منهاء أو على التواضع 
والإعتراف بالمعبودية, وأنّ البشر في مظنّة المعصية, وليسوا كالملائكة الذين لا 


نسو نا ا مهمو وو ون 


TVA :0 مجمع البحرين‎ )١( 
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ويؤيّده ما روي عن أميرالمؤمنين نه فى حديث له طول: ألم تعلموا أنّ لله 
عباداً قد أسكتتهم خشيته من غير عيّ ولا بكم؛ وأنّهم هم الفصحاء البلغاء الألبّاء؛ 
الما لمون يالله وا امه ولكتيم اذا د كروا عظمة الله انكرت الي و ادقن 
اف وط فيك عقر لواف حارم إغزازا لديو اعظاها وا فد 
أفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية, يعدّون أنفسهم مع الظالمين 
والخاطئين و أنْهم براء من المقصّرين والمفرطين. إلا نهم لا يرضون لله بالقليل, 
ولا كرون للها الك ولا يد لوق عليه داعال قم إذا را تم وون 
قر عون انقو و ن وچو ن عو العو 01 

ويمكن أن يقال: إِنّ التكاليف الشرعية لما كانت بحسب مراتب العقل ضعفاً 
وقوةء ونظر جل وعرّ إلى أضعف خلقه عقلاً فشرع له من التكاليف ما يحتمله 
عقله؛ لثلاً يلزم تكليف ما لا يطاق. ثيّ سوّئ بينه وبين أقوى الأقوياء عقلاً وفهماً 
في هذه التكاليف؛ ليكون قواعد الشرعية كلية مصونة عن تطرّق الخلل . 

فالأنبياء ومن يحذو حذوهم لما علموا أن جل تكاليفهم أو كلها إِنّما خمّف فيها 
لأحل ص الفتركاءه له برضو ا بأداءنقلك التكالك من الهم دبل وضعو اسه 
مواضع التكاليف التي كانوا أحقّاء بها في ذواتهم» ثم حاولوا أداء ما كان ينبغي أن 
اك اك ساد 

ولمّا كانت التفاوت بين عقولهم وعقول الضعفاء بمراتب لا تحصئء؛ كان 
تكلم الذى يلبق قزق هذا التكلش اك الراب 


. بحار الأنوار ۳: 711-5776 عن تفسير الامام العسكري عة‎ )١( 


م MEG Na‏ ريعي اميا 

ارا بعال ال ترو و ا 
من سيّده ومسمع. لكان ملوماً عند الناس» ومقصّراً فيما يجب عليه من خدمة 
سيّده ومالكه. فما ظنّك بسيّد السادات. ومالك الأملاك. وإلئ هذا أشار اللا 
بقوله: «إنه ليغار على قلبي» وإِنّى لأستغفر بالنهار سبعين مرّة» وبقوله «حسنات 
الأبرار سيّئات المقردبين»7١)‏ هذا ملخّص كلامه خصّه الله بإكرامه. 

وقد اقتفئ أثره القاضي الفاضل البيضاوي في شرح المصابيح عند شرح 
٤‏ قو له ا : «إنّه ليغان على قلبي وإتي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة» قال: الغين 
لغة في الغيم. وغان على كذا: و 

قال أبوعبيده في معنى الحديث: أي يتغشّئ قلبي ما يلبسه . 

وقد بلغنا عن الأصمعي أنه سئل عن هذا الحديث» فقال للسائل: عن قلب من 


فحينئذ لا يبعد أن يقع منهم تقصير ما في تكاليفهم, كما يقع ما تقصيرات كثيرة 
في تكاليفناء ولا يستبعد أيضاً أن يحدث ما بقع منهم من التقصير حجاباً بين قلوبهم 
المقدسة وبين رهم حتى يحتاجوا إلى التوبة والاستغفار والنوح والبكاء» كما يشير 
إليه قوله ی : «إِنّه ليغان علئ قلبى, وانّى لأستغفر الله سبعين مد () أي: لرفع 
هذا الغية كما ذل غليه السياق: 00 

فظهر 0 تماديهم في العجز والاستغفار والنوح والبكاء مع عصمتهم وعدم 
أرتكابهم معصية حقيقة, وتقصيرهم فيما كلف الله به أضعف عباده مما لا يستبعد؛ 
لأنُهم وإن لم يرتكبوا ما هو معصية حقيقة, فلعلّهم يرتكبون ما هو بمنزلة المعصية 
في حمّهم, وهذا معنى قول الأكابر «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» . 


.7018 3701" كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة ؟:‎ )١( 
.۲۸۲ :۹۳ بحار الأنوار‎ )۲( 


الحديث الثاني والعشرون EASA EE REE e‏ 
تروي هذا؟ فقال عن النبي َة فقال: لو كان غير قلب النبي عَم لكنت أفسّره 
لك . 

قال القاضى: وللّه در الأصمعى فى انتهاجه منهج الأدب. وإجلاله القلب الذي 
جعله الله 57 وحيه ومنزل لت و فإنه مشرب سد عن أهل اللسان 
موارده. وفتح لأهل السلوك مسالكه. وأحقٌ من يعرب أو يعبر عنه مشايخ 
الصوفية الذين بارك الحقّ أسرارهم» ووضع الذكر عنهم أوزارهم. ونحن بالنور 
المقتبس من مشكاتهم نذهب ونقول: لتا كان قلب النبى اة أت القلوب صفاءً. 
وأكثرها ضياءً, وأعرفها عرفاناً. وكان يي معيّناً مع ذلك لتشريع الملّة وتأسيس 
السنّة. ميشراً غير معسّر. لم يكن له بد من النزول إلى الرخص. والالتفات إلى 
حظوظ النفس. مع ما كان ممتحناً به من أحكام البشرية. فكان إذا تعاطىء شيئاً 
من ذلك أسرعت كدورة ما إلى القلب لكمال رقته. وفرط نورانيتهء فإنٌ الشىء 
تلماكان أرى واف كان دروک راد عليه | بن اعد ا 
أحسٌ بشىء من ذلك عدّه على النفس ذنباً فاستغفر منه. إنتهئ كلامه ملخصاً . 

وللشيغ العارف كمال الدين عبدالررّاق الكاشىللة فى هذا المقام كلام جيّد 
چا ان عو كوو طوف اطول الله ی ا 


الحديث الثالث والعشرون 

وجوب الحذر من الذنوب 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه. عن جعفر بن على بن 
الحسن الكوفي» عن جدّه الحسن بن علي بن عبد الله. عن جدّه عبدالله بن المغيرة. 
عن إسماعيل بن مسلم عن الامام أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق طلا عن 
أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه أميرالمؤ منين على اء لال :وسو ل الله 


الحديث الثالث والعشرون 
قوله: «عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي» . 
جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبداللّه بن مغيرة الكوفي ذكر كثيراً في 
اال مي ا مرون الخ وا هوان فال على عار 
واا اا ل كنات اور و عد ت عات ال 
ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودینه وورعه . 
ولكن إسماعيل بن مسلم المعروف بابن أبي زياد السكوني الشعيري من العامة 


مقدوح مجروح مذموم» فبه يصير الحديث ضعيف السند . 


)١(‏ راجع: من لا يحضره الفقيه غ: ٤۰‏ وغیره. 


الحديث الثالث والعشرون ل ل 


فل عار فول جحت فن ي :فين الا محا ا ف 
يحتمى من الذنوب مخافة النار(١).‏ 

E‏ الحديث ما يحتاج إلى البيان. ولا يخفئ أن إطلاق الحمية على 
اجتناب اا المشاكلة . 


ومضمونه: أنّ من يكفٌ نفسه عن الطعام والشراب مخافة أن يتضدر به وضرره 
حقير وزمانه يسيرء فالعجب منه كل العجب كيف لا يكقّها عن الذنوب مخافة أن 
يتضرّر بها وضررها عظيم وعذابها أليم وزمانه طويل, والصبر عليه قليل . 

قو له: «عجبت لمن يحتمي من الطعام» . 

احتمي من الطعام لم يقربه» أي: كف نفسه عنه . 


.٠٠٠١ ح۲٤۷ الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 


الحديث الرابع والعشرون 
ذم الفحخاش وقليل الحياء 


وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني» عن 
عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عثمان بن عيسئ. عن عمر بن 
أذينة, عن أبان بن ابي عياش» عن سليم بن قيس. عن أميرالمؤمنين اقلا قال: قال 
رسول اللهعلاة: : إن الله حرّم الجنّة على كل فحّاش بذيٌ, قليل الحياءء لايبالي بما 
قال ولا ما قيل له. فإنك إن فتّشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان . 

قيل: يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ 

فقال يوي : أما تقر قول الله عرَّوجِلَ: «إوشاركهم في الأموال والأولاد276. 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 
(إنّ الله حرم الجنّة) لعلَّه ويلك أراد أنّها محرّمة عليهم زماناً طويلاً. لا محرّمة 


.7 أصول الكافي ۲: ۳۲۳ح‎ )١( 


الحديث الرابع والعشرون OO‏ 1 1 ا ا 
مؤيّداً. أو المراد جنّة خاصّة معدّة لغير الفحّاش, وإلاً فظاهره مشكل. فإنّ العصاة 
من هذه الأمّة مآلهم إلى الجنّة. وإن طال مكثهم فى النار . 


الحديث الرابع والعشرون 

قوله: «وإلاً فظاهره مشكل» . 

على تقدير أن يكون المراد من اللغية ولد الزناء ويكون الفحّاش المذكور 
الموصوف بالبذاء وقلّة الحياء وعدم المبالاة بما قال ولا ما قيل له عبارة عنه, كما 
هو صريح الحديث, لا إشكال فيه على مذهب السيّد المرتضئ ومن شايعه؛ لاله 
يصراح ويصر يعدم نجاته من النار, وعدم دخول الجنة؛ لروايات رواها : 

منها: قول الصادق عي يقول ولد الزنا: يا ربٌ ما ذنبي, فما كان لي في أمري 
صنع؟ فيناديه مناد ويقول: أنت شر الغلاثة, أذنب ال فتبت ا وات 
رجس. ولن يدخل الجنّة إلا طاهر('" . 

نهدا الخد ا طا د أى علوي سل مقا قد هذهب الك 

والوجه فيه: أن ولد الزنا لخبث أصله وفساد طبيعته لا يقبل الألطاف الالهية, 
ولا يصح منه اعتقاد الحق؛ لتقصيره عن النظر الواجب عليه شرعاً المتمكّن منه 
عقلاً ولا عذر له؛ لأنّ الواجب على الله تعالئ بعثة الرسل وخلق القدرة والآلات 
والألطاف. وقد فعله الله له. فالتقصير له . 

وجملة الكلام في هذا المقام: إن ولد الزنا وإن كان متمكّناً من الوصول إلى 
اواو غل ر ار م ف ات 0 ل 
يبغضهم في الباطن ويخالفهم» وكل من هو مبغض لهم فهو لا يدخل الجتةء بل هي 


. علل الشرايع ص 0374 ح ۲» بحار الأنوار ۵: ۲۸۵ح ۵ عنه‎ )١( 


e o N 1 1 1 a oa N ٤ 
(بذئ) بالباء التحتانية الموحدة المفتوحة والذال المعجمة المكسورة والياء‎ 
. المشدّدة, من البذاء بالفتح والمدٌّ بمعنى الفحش‎ 
(قليل الحياء): إِمّا أن يراد به معناه الظاهري, أو يراد عديم الحياء. كما يقال:‎ 
. فلان قليل الخير أي عديمه‎ 
(لم تجده إلا لغية) يحتمل أن يكون بضمٌ اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح‎ 
. الياء المثناة من تحت. إلى ملغى. والظاهر أنّ المراد به المخلوق من الزنا‎ 
ويحتمل أن يكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون. أي: من دأبه أن‎ 


محرّمة عليه؛ لأنّ بغضهم سيّئة لا تنفع معها حسنة . 

وفي كتاب علل الشرائع: عن سعد بن عمر الجلآب. قال: قال لي 
أبوعبدالله :إن الله عرّوجلٌ خلق الجنّة طاهرة مطهّرة, فلا يدخلها إل من 
طارت و لادن'. 

وكذا الكلام في شرك الشيطان, فإنّهِ أيضاً مبغض. كما دل عليه ما في التهذيب 
ويسدأتى من اقواك: ولك قات ىورع فلك[ فال سيعها ونع 

وى قدا و هونا فوا ونا علي فى ا ا ا 
المهنّائية7", فليطلب من هناك . 


. عنه‎ ٤ بحار الأنوار ۵: ۲۸۵ح‎ ,١ علل الشرايع ص 0714 ح‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام ۷: ۰۷٤ح .١‏ 

(۳) راجع: الحاشية على أجوبة المسائل المهنائية, المطبوعة في المجموعة الثانية من 
الرسائل الاعتقادية للمؤلف ص ١77‏ . 


الحديث الرابع والعشرون O aS‏ ا ا و 
يلعن الناس أو يلعنوه7" . 

قال في كتاب أدب الكاتب: فعلة بضمٌ الفاء وإسكان العين من صفات المفعول. 
وبفتح العين من صفات الفاعل. يقال: رجل همزة للذي يهزأ به. وهمزة لمن يهزأً 
بالناس. وكذلك «لعنة» و«لعنة»(". انتهئ كلامه . 

(أو شرك شيطان) المصدر بمعنئ إسم المفعول. أو إسم الفاعل» أي: مشاركاً 
فيه مع الشيطان. أو مشاركاً فيه الشيطان . 


)١(‏ سمعت هذين الوجهين من والدى عي حال قراءتى كتاب الكافى عليه. فلذلك 
أعرضنا عمّا فى الصحاح وغيرهاء من أنه يقال: فلان لغية بكسر الغين المعجمة وتشديد 
الياء المتوحة, أى: ولد زنا. وذكرنا كلام أدب الكاتب. وفيه أنّ اللغي كالغني هو الذمي 
الساقط عن الاعتبار. وقريب منه كلام القاموس» ذكره فى بيان لغه لا في بيان لغو . 

وبعض الطلبة ظنّ أنه لم نطلع على ما فى الصحاح» وأعرض بأنّ كلامنا يخالف ما في 
كتاب الصحاح» وتعجّب من عدم اطلاعنا على ذلك» ولم يدر هذا المسكين أن الصحاح 
ليس بعزيز الوجود. وأنّ مدار كثير من الألفاظ الواقعة فى الحديث على السماع من 
المحدّثين, لا على ما يوجد في كلام اللغويين . 

وقريب من هذا الاعتراض أن بعض الطلبة سمع منّى في أثناء الدرس» أنّ الغسق في 
قوله تعالئ #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل€ المراد به نصف الليلء فاعترض 
أن كلام الصحاح صريح في أن الغسق ظلمة أل الليل» وكذا كلام القاموس» فقلت: نحن 
لا نلتفت إلى ما فى الصحاح والقاموس بعد ما نقلناه عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم: 
من أن الغسق نصف الليلء كما رواه الكليني بسند صحيح عن الباقر لكا . 

ومن هذا القبيل إعتراض بعض المعاصرين على قول علماء الرجال ان اعلئ مراتب 
التوثيق أن يقال: ثقة ثقة مرّتين» بن صاحب القاموس صرّح بأنّه يقال: فلان ثقة ثقة 
فالأولئ بالمثلّثة والثانية بالنون: فكلام علماء الرجال تصحيف. وأمثال هذه الاعتراضات 
الواهية كثيرة في زمانناء وبالله الاعتصام (منه) . 
)۲( ادب الكاتب ص 6117 . 


1ط و ب e‏ ل اا تعلق علي ال رون يتا 


قال المفسّرون في قوله تعالئ: (وشاركهم في الأموال والأولاد)': إِنَّ 
مشاركة الشيطان لهم في الأموال حملهم على تحصيلها وجمعها من الحرام. 
وصرفها فيما لا يجوزء وبعثهم على الخروج في إنفاقها عن حد الإعتدال: إمَا 
بالااسراف والتبذير. او البخل والتقتير. وامثال ذلك . 

وأمّا المشاركة لهم في الأولاد. فحتهم على التوصّل إليها بالأسباب المحرّمة 
من الزنا ونحوه, أو حملهم على تسميتهم إِيّاهم بعبد العرّىْ وعبد اللات. أو على 
تضليل الأولاد بالحمل على الأديان الباطلة الزائفة. والافعال القبيحة. هذا كلام 
ال 


قوله: «وأمّا المشاركة لهم) . 

هذه الاحتمال بثلاثتها خلاف ظاهر قوله اة «أو شرك شيطان» بعد قوله 
«لغية» فإنّه نظراً إلى سياق الكلام ومقتضى المقام» يفيد أن للشيطان مدخلاً في 
وجوده وتكوّنه, بأن تحصل نطفته منه ومن أبيه بعد إدخاله فرجه في فرج مه كما 
هو صريح رواية أبي بصير الاتيةء فيكون مشتر شتركاً فيه بينهماء و لذلك يصير شيطانياً 
فحّاشاً بذياً؛ لأنّ كل شىء يرجع إلى أصله» والولد سر أبيه, والاناء يترشح بما فيه. 


س 


قيل: إن إبليس قال: رب ب إِنْك خلقت آدم» وجعلت بيني وبينه عداوة» فسلطني 
عليه فقال: جعلت صدورهم مساكن لك قال: ربٌ زدني» فقال: تجري منهم 
مجرى الدم. فقال: ربٌ زدني» قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في 
الأموال والأولاد . 


5 سورة الااسراء:‎ )١( 


الحديث الرابع والعشرون O ESC‏ 

وقد روى الشيخ الجليل ثقة الاسلام أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسى قدّس 
الله روحه حديثاً يتضمّن معنئ آخر للمشاركة مع الأولاد. روئ 8 باب 
الاستخارة للنكاح من تهذيب الأحكام. عن أبى بصير. عن أبى عبدالله 0 بن 
محبّد الصادق 2 , أنه قال: «إذا تزوج أحذكم كيف با ال قلت له: ما 
أدري جعلت فداك. قال اد : فإذا هم بذلك. فليصل ركعتين, ويحمد اللّه. ويقول: 
الهم إني أريد أن أتزوج, فقدر لي من النساء أعفهنٌ فرجاً. وأحفظهنٌ لي في 
نفسها وفى مالى. وأوسعهنٌ رزقا وأعظمهنٌ بركة. وقدّر لى منها ولداً طيّباً تجعله 
ليا مالحا فى جنات ددرن ش 

فإذا دخلت عليه. فليضع يده على ناصيتها ويقول: الهم علئ كتابك تزوّجتها. 
وفى أمانتك أخذتهاء وبكلماتك استحللت فرجها. فإن قضيت لي في رحمها شيئاً 
فاجعله مسلماً سوياً. ولا تجعله شرك شيطان. قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ 

فقال َه لى: إن الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه. حضره الشيطان, فإن 
هو ذكر اسم الله تنحّى الشيطان عنه. وإن فعل ولم یسم أدخل الشيطان ذكره. فكان 
الفمل:مدهما حميعا و النظنة و احدة. 

قلت: فبأيّ شىء يعرف هذا؟ قال: بحبّنا وبغضنا(" . 

وهذا العديف رفظ ما قاله المتكلّمون من أنّ الشياطين أجسام شفافة تقدر 
على الولوج في بواطن الحيوانات, ويمكنها التشكل باي شكل شاءت . 


قوله: «من أن الشياطين أجسام» . 
المثبتون لوجود الشياطين اختلفوا في حقيقتها ‏ فالمتكلّمون منهم قالوا : هي 


.١ ح٤۰۷‎ :/ تهذيب الأحكام‎ )١( 


۹۸ء EEN e a‏ سين جديا 

وبه يضعف ما قاله بعض الفلاسفة من أتها النفو س الأرضية المدبّرة للعناص 

أو النفوس الناطقة الشريرة التى فارقت أبدآنها وحصل لها نوع تعلق وألفة 
بالنفوس الشريرة المتعلقة بالأبدان. فتمدّها وتعينها على الشرّ والفساد . 


أجسام شقّافة تتشكل بأيّ شيء شاءت» وتقدر على الولوج في بواطن الحيوان, 

وتنفذ فى منافذها الضيقة نفوذ الهواء المستنشق. وظاهر بعض الأخباريعضده. 
وعن ابن عبّاس: إن الله جعل الشيطان يجري من بني آدم. ومثله في الكافي 
بسند صحيح عن أحدهما لج( . 

وقال قوم: هي النفوس الأرضية المدبّرة للعناصر. وقيل: هي النفوس الناطقة 


وقيل: نفوس مجرّدة تتصرّف بالتعلق وتدرك بالة هي كرة الأشير وأدل به 
خلقهم من النار. وقال جمهور الفلاسفة: إن الشيطان عبارة عن الوهم المعارض 
الا وة يسائر ى ااه لدو مما وضة ار تى بخاص الكتار 
والفاسقين عن أوامر الله والوهم رئيس القوى البدنية, فهي إذن عند معارضتها 
ومتابعتها جنود إبليس وقبيله . 

قالوا: والمراد بكونه خلق وقبيله من نار أن الأرواح الحاملة لهذه القوئ أجسام 
اطنة یع ا ھی مها تدا ا الأقراط والتاربية 
والهوائية عليها أغلب, وتوآدهما عنهما أسهل, وهي أحر أجزاء البدنء وكذلك 
القلب الذي هو منبعهاء فكانت تلك الأرواح كالأبدان لهذه القوئ, فلذلك نسبوا 
إلى النار . 


.٩۲ ح١١‎ :۸ روضة الكافي‎ )١( 


الحديث الخامس والعشرون 
حديث عتق بريرة والأحكام المستنبطة منه 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل أمين الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني. 
عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن بي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي. عن الامام 
ا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ممه قال: إن بريرة كانت عند زوج لها وهى 
مملوكة, فاشترتها عائشة فأعتقتها. فخيّرها رسول الله ب فقال: إن شاءت أن 


تقر عند زوجهاء وإن شاءت فارقته . 


الحديث الخامس والعشرون 

قوله: «ان بريرة كانت عند زوج لها» . 

روي أن عائشه لما أرادت شري بريرة» قال أهلها: لا نبيعها إلا بأن يكون 
ولاءها لناء فقال لهما رسول اللَهيييَاُْ: اشترطي لهم الولاء. فلمًا اشترتها وشرطت 
لهم الولاء» قال رسول اللَهيَكُ: ما بال أقوام يشرطون شرطاً ليس في كتاب اللّه. 
من شرط شرطاً ليس في كتاب اله فهو رد وإِنّما الولاء لمن أعتق(1" . 

قيل: وهذه الرواية ممنوعة؛ لاقتضائها نوع غش وتدليس» والمقام النبوي مره 
عنهما . فإنّ عصمته و شفقته على الخلق حتّ كادت نفسه تذهب تأشفاً و تحشراً 


. ۳۲۵ :۱۰ كنز العمّال‎ )١( 


E [1 ece de 


وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءهاء فقال رسول 
الله : الولاء لمن أعتق . 

وتصدّق على بريرة بلحم, فأهدته إلى رسول الله بء فعلقته عائشة وقالت: 
إن رسول الله َة لا يأكل لحم الصدقة . 

فجاء رسول الله با واللحم معلّق. فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ 

فقالت: يا رسول الله صرّق به على بريرة. وأنت لا تأكل الصدقة . 
فقاليو: هو لها صدقة ولنا هدية. ثم أمر بطبخه. فجاء فيها ثلاث من 

السنن(). 

بیان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(إن بريرة كانت عند زوج لها) بريرة ا بالباء الموحّدة والياء المثناة من 
تحت المتوسّطة بين الرائين المهملتين وأخرها هاء. وإسم زوجها مغيث بالميم 
المضمومة والغين المعجمة ثم الياء المثنّاة من تحت والثاء المثلثة . 

وقد اختلف في اه هل كان حرأ أو عبد ومن ثم اختلف الفقهاء في تخيير الأمة 


و 


إذا أعتقت تحت حر . 


عل عدم ايمانهم يمنع من ذلك ولو سلّمت لم يكن فيها بعد؛ لجواز اختلاف 
الحكم بتجدّد نسخ, أو تخصيص عام أو تقييد إطلاق . 


.١ ح٤۸1‎ - ٤٨۸٥ :۵ فروع الكافي‎ )١( 


الحديث الخامس والعشرون CE ARNEL LASSER SELES SC‏ 
(إن شاءت أن تقر) بالفتح إي تمكث. ويجوز الكسر تقول: قررت بالمكان 
بالكسر أقرٌ بالفتح» وقررت أقرٌ بالعكس . 


قوله: «إن شاءت» . 

اختلفوا في أن هذا الاختيار للأمة المعتقة هل هو على الفور أم يجوز فيه 
التراخي؟ فجماعة منهم على الأول إقتصاراً في فسخ العقد اللازم على موضع 
اليقين والضرورة, ولظاهر قوله اة لبريرة «ملكت بضعك فاختاري» فَإنّ الفاء 
للتعقيب بغير مهلة . 

وقال بعضهم بالثاني؛ لثبوت الخيار في الجملة. فيستصحب إلى أن يثبت 
المر بل وا لاء اك تنوك لار من يكين الى با ل ورتين ترك ب ر 
لا ينافى امتداده . 

دار نشيدا كاد تاوق انی ا هد 
ليختاره» وطلب من النبي مَييَْةُ أن يشفع له إليهاء فشقّع فلم تقبل. فلو كان على الفور 
لبطل حقّها بالتأخير واستغنئ عن الشفاعة . 

وأجيب بأنّ ظاهر الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخهاء وكذلك روي أنه كان 
يطوف ويبكى ولم مرها بترك الفسخ, بل قال لها: لو راجعته فإِنّه أبو ولدك. 
والظاهر د المر اد بالمراجعة النكاح . 

وفيه أنّ ما ذكر من الرواية ليس صريحاً في وقوع الفسخ» وكون ذلك على وجه 
المراجعة» وفي بعض ألفاظ الرواية تصريح بكون ذلك طلباً للاختيار. فعن ابن 
عباس كان زوج بريرة يقال له: مغيث كان أنظر إليه يطوف وراءها في سكك 
المدينةء وان دموعه لتسيل على لحيته يترضاها ليختاره فلم تفعل. وفى رواية 
أخرى: لهه قال لبريرة: إن قربك فلا خيار لك. وهو دليل على التراخي . 


0.۲ او ا فك ها ف ووو از ووه ا نك بره التعلقة عن الا ايفن ديا 


(ان لهم ولاءها) الولاء بفتح الواو. وهو في الأصل ب بمعنى الدنوٌ. ويطلق في 
الشرع على علاقة بين الشخصين توجب الإرث سوى علاقة النسب والزوجية. 
والمراد به هنا العلاقة المترتبة على العتق الموجبة للإرث . 

(لا يأكل لحم الصدقة) هي ما أعطي للغير تبرّعاً بقصد القربة غير هدية, فيدخل 
فيها الزكاة والمنذورات والكقّارات وأمثالها . 

(فجاء فيها ثلاث من السنن) هذا من كلام الصادق اج أي: ورد بسبب بريرة 
. ثلاثة أحكام من السنن النبوية : 

الأوّل: تخيير الأمة المعتقة تحت حر أو عبد على الخلاف بين فسخ النكاح 
وإبقائه . 

الثانى: ثبوت الولاء للمعتق دون البايع المشترط له . 

الثالث: أن الصدقة المحرّمة على بنى هاشم إذا دفعت إلى شخص. فأهداها 
إليهم لم تكن محرّمة عليهم . 

تبصرة 
ما تضمّنه هذا الحديث من ثبوت الخيار للأمة المعتقة ممّا لا خلاف فيه مع 


وفي روايات الأصحاب: أن النبى عم قال لها: اختاري بغير فاء. رواه عبداللّه 
بن سنان وغيره'. والأمر لا يفيد الفور» وعلئ كل حال فلا خروج عمًا عليه 
الأصحاب: 

قوله: «مما لا خلاف فيه» . 

اثفق المسلمون على أن الأمة المعتقه بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار, والأصل 


)١(‏ تهذيب الأحكام ۷: ۱٤۳ح‏ ۲۹و ۲۷و ۲۸و۲۹. 


الحديث الخامس والعشرون OSLER ON‏ 


رقيّة الزوج . 


فيه قصّة بريرة» وتخيير رسول الله اها بعد انعتاقهاء وهو أيضاً موافق للحكم 
بخذوت الكدال لها دو ياء نقصه بال دة التقضي اضر رها من حيت إن ند 
يمنعه عنها بحقوقه, ولا ينفق على ولدهاء ولا ولاية عليهم» ولا ترث منه» إلئ غير 
ذلك من الموجبات للضرر . 

واختلفوا في ثبوت الخيار لها إن كان الزوج حرأ فذهب الأكثر إلى ثبو ته أيضا 
لأعموم صحيحة الكناني( 0 ورواية زيد الشحام عن الصادق اء قال: إذا أعتقت 
الأمة ولها زوج حبرت وإن كانت تحت دح أو عير 

وقريب منها رواية محمّد بن أدم عن الرضاءطك20 . 

وذهب المحقّق فى الشرائع7؟, وقبله الشيخ في الخلاف27 والمبسوط(٠١)‏ إلى 
عدم الخيار؛ لأصالة لزوم العقد. فحدوث الخيار يحتاج إلى دليلء وهو منتف في 
الحرٌ؛ لما روي 3 زوج بريرة كان عبداً وهو أصل الحكم . 

وأجيب بأنٌ الدليل الموجود وهو الرواية الصحيحة السالفة الدالة بعمومها عليه 


وخصوص الروايتين الأخيرتين شاهد صريح» وإن كان فى طريقهما ضعف . 


.70 ح۳٤۱١‎ :۷ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.۳۲ ح۳٤۲‎ :/ تهذيب الأحكام‎ )۲( 
."١ ح۳٤۲‎ :۷ تهذيب الأحكام‎ )۳( 
.1١ :۲ شرائع الاسلام‎ )٤( 

(6) الخلاف : 617 مسألة .١4‏ 
(1) المبسوط :٤‏ ۱۷۵ . 


E 0.4‏ سمي ا لمعن ارون د 

ما مع حرّيته. فأكثر علمائنا علئ ثبو ته؛ لأنّ زوج بريرة كان حرأ كما في بعض 
الروايات» وبه قال أبوحنيفه. ولصحيحة أبي الصباح الكناني. عن الصادق ا : 
«أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدهاء إن شاءت أقامت. وإن شاءت فارقت)7١)‏ وهي 
بعمومها شاملة لمحل النزاع . 

والأقل من علمائنا على انتفائه. وعليه الشافعي ومالك وأحمد لما روي عن 
ابن عبّاس: «ان زوج بريرة كان عبداً أسود, وكأنى أنظر إليه يطوف خلفها فى 
مكلك الت ودع ع ا 1 

ثم ما تضمّنه الحديث من أنّ عائشة أعتقتها ظاهره إعتاق كلها. وكذا ظاهر 
صحيحة أبى الصباح, فالأمة المبعّضة لا خيار لها وإن تحرّر أكثرهاء إقتصاراً فيما 
خالف الأصل على الفرد الظاهر من النصّ . 


وأمّا زوج بريرة, فالروايات فيه مختلفة, ففي بعضها أنّه كان عبداء وفي آخر: 
أنه كان حرًاً. وعلئ هذا فدلالته على المدّعئ ظاهرة, وعلى الأول لا يدل إل من 

ثم لا فرق في ثبوت الخيار بين كونه قبل الدخول وبعده» فإن كان قبله سقط 
المهر؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها. وإن كان بعده فهو بحاله؛ لاستقراره بالدخول, 
سواء كان العتق قبل الدخول أم بعده؛ لأنّ الفسخ إِنْما يرفع النكاح من حينهء وإن 
كا سمه قل الأول و حا ققد اة الس وح س با خعارها 
الزوج أو بالدخول قبل الفسخ, فهو للسيّد؛ لوجوبه بالعقد على الأصح؛ وكونها 
خا د م 


.٠۵ ح۳٤۱١‎ :۷ تهذيب الأحكام‎ )١( 
. 1۷١ :١ سنن أبن ماجة‎ )۲( 


الخدت العاسن وال ل 000000111212121 
واعلم أن المستفاد من الأخبار أن عتق بريرة وقع بعد الدخول بهاء فقد روي أن 
مغيثاً استشفع برسول الله ل فقال لها رسول اللي لو راجعتيه فإنّه أبو 
ولدك. فقالت: يا رسول الله تأمرنى بأمرك؟ فقال: لا إِنّما أنا شافع. فقالت: لا 
حاجة لى فيه(١) ١‏ 
لکن علماءنا ناخ الله عنهم أثبتوا الخيار للأمة. سواء وقع عتقها قبل الدخول 
أو بعده. عملاً بعموم الصحيحة السابقة, فإن وقع قبله وفسخت سقط المهر. وإن 
وقع بعده لم يسقط المهر وكان للسيّد طلبه . 
ات 
استثنى الفقهاء من تخيير الأمة المعتقة صورة واحدة, هي ما إذا ساوئ مهرها 
ثلث مال مولاهاء وقيمتها ثلثاً آخر. وخلّف مالا بقدر قيمتها بعد وصيّته بعتقها. 
ووقع العتق قبل الدخول. فإنّ اختيارها الفسخ يوجب سقوط المهر. فلا ينفذ العتق 
في جميعها لزيادته على الثلث, فيبطل خيارها . 
تذكرة 
ما دل عليه هذا الحديث من تقرير النبى ية عائشة على قولها «وأنت لا تأكل 
الصدقة» يعطي بظاهره تحريم الصدقة الواجية والمندوبة معاً عليه؛ لأنٌّ اللام في 


قوله: «فى جميعها» . 
لانحصار التركة حينئذ فى الأمة ومقدار قيمتهاء فيبطل العتق فيما زاد على 
الثلث؛ فيبطل خيارها لاشتراطه بعتق كلها كما سبق» فيدّي ثبو ته إلى عدم ثبو ته. 


وهو دور. 


. 1۷١ :١ سنن ابن ماجة‎ )١( 


E NE N eR a ۵۰٦ 
. الصدقة إمّا للجنس أو للإستغراق» إذ لا عهد بحسب الظاهر‎ 

وكذا ما روي من أنّ الحسن ليلا أخذ وهو صغير تمرة من تمر الصدقة, فقال له 
النبي ءا : كخ كخ ليظرحهاء وقال: ما شغرت أا لآ تأكل اصرق( . 

ولا خلاف بين أهل الاسلام فى تحريم الصدقة الواجبة عليه اة فى الجملة, 
إتما الخلاف فى المندوبة. ٠‏ 1 

وقد حكم العلآمة في التذكرة7) بتحريمها أيضاً عليه اة لعلو شأنه. وزيادة 
رفعته, وعدم لياقتها بشرفه ومنزلته. لما فيها من الغض بمقامه. وتسليط 
المتصدّق. ومنصب النبوّة أجل وأرفع من ذلك. وهو أحد قولى الشافعى . 

وأا الأئمة طب . فالظاهر إلحاقهم فى ذلك بالنبى ل 5 م عليهم 
المندوبة, وبه حكم العلأمة فى التذكر و00 1 

و افا ها وقاه الفا عن الاما أبى جعفر محمّد بن على الباقرطيي# أنه كان 
رت مسقا ات کک ا فقيل له: أٌتشرب 5 الصدقة؟! فقال: إنما 
حرّم علينا الصدقة المفروضة!؟). فهو مما تفرد بروايته العامّة. وفي طريقه ضعف . 


قوله: «كخ كخ ليطرحها» . 
هو زجر للصبي وردع» ويقال عند التقذر أيضاء فكأنه ميم أمره بإلقائها من 
فيه وتكسر الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر بتنوين وغير تنوین» قيل: هي 


. ۱۱۷ :۳ صحيح مسلم‎ )١( 
. ۲٠۹ :0 تذكرة الفقهاء‎ )۲( 
. ۲۷۰ :۵ تذكرة الفقهاء‎ )۳( 
. ١09 المغني لابن قدامة ۲: ۵۲۰ ومختصر المزني ص‎ )٤( 


N EERE SEE الحديث الخامس والعشرون‎ 

ايا بقية بني هاشم فلا خلاف عندنا في جواز أخذهم الصدقة المندوبة, 
وللشافعى قولان . 

وهل الصدقة المحرّمة على بنى هاشم مخصوصة بالزكاة أو عامّة فى جميع 
الصدقات كالمنذورات والكقّارات؟ ظاهر أكثر أصحابنا العموم. وض بعض 
الروايات ما يدل على التخصيص بالزكاة. وهو مستند العلامة(١)‏ 5 ا دفع 
النذور والكقارات إليهم. وفيه ما فيه(" . 

ولاكلام في جواز أخذ الهاشمي الصدقة قة الواجبة من مثله. لكن هل هذا الحكم 
مخصوص بمن عدا النبي يا والأئمّة طا أو شامل له ولهم صلوات الله عليهم 
أجمعين. فيجو ز لهم أيضا قبول الصدقة من الهاشمى؟ لم أظفر لعلمائنا رضوان الله 
عليهم فيه بشيء» لكن المناسب لعلو شأنهم رن الصدقة عليهم كيف ما كانت 


ومن أي شخص صدرت, سواء الهاشمي وغيره . 


قوله: «من مثله» . 

المراد بالمثل مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص كالعلوي وغيره؛ 
ويتخيّر مع وجود الخمس وزكاة مثله في ا ا 
الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساخ في الجملة . 

قوله: «لم أظفر» . ظ 

هذا منه م غريب فإنٌّ شيخنا الشهيد الثاني قد صرّح في شرح الشرائع 
بتحريم الصدقة على النبى َة والأئئة عليهم السلام مطلقاء واجبة كانت أو 


مندوبة؛ من هاشمي كانت أم غيره . 


. 7/١ :۵ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
. اوا التخصيص في الروايات ذكريء والتخصيص الذكري ضعيف عندنا (منه)‎ 


E ga ل‎ 0۰۸ 


ذكر بعض أصحاب الكمال فى معرض تحقيق الآل كلاماً يناسب هذا المقام, 


حيث قال بعد نقل قول المحقق «ويجوز للهاشمي ان اول المتدوبة فن 
هاشمي وغيره»: يستثنئ منه النبي ييا فإنّ الأصممٌ تحريم الصدقة عليه 
مطلقاء وكذا الأئمّة طلا ثم قال: وفى حكم المندوبة المنذورة لغيرهم والموصئ 
بهاء وفي الكقّاره وجهان, أصحّهما جوازهاء فيختصٌ التحريم بالزكاتين() . 

و هذا منهية صريح فى اختياره ما دل عليه بعض الروايات من تخصيص 
الصدقة المحّمة على بنى هاشم بالزكاة. فوافق فيه العلآمة فى جواز دفع 
المنذورات والكقّارات إليهم, ولعلّه أجود في التوفيق بين الأخبارء وأقرب إلى 
الاباحة الأصلية السالمة عن التعارض: فتامل.. 

قو له: «إن آل النبى عا » : 

آل الرجل أهله وعياله, وآله صلى الله عليه وآله عند الامامية عترته الطاهرة 
من أهل العصمة عليهم السلام» ولا وجه لتخصيص الشهيد الثاني في شرحه على 
اللمعة بأصحاب الكساءء. وهم على وفاطمه وابناهما الحسن والحسين طا ثم 
قال#ويظلق فلا عل باق الأئقة عليه السلا 

أقول: بل يطلق على غيرهم أيضاًء كما ورد عنه بم أنه قال: كل تقي ونقي آلي. 
ويمكن توجبهه بما يقرب ممّا نقله الشيخ :ي عن الحضرة الجلالية المحمّدية 
خلدث انادف فان رلا اشا يؤلون اله 7 مالا وریا رروحانا فتاغل: 


. 72112١ شرائع الاسلام‎ )١( 
.2 2 ١ مسالك الافهام‎ )۲( 


a OS E N الحديث الخامس والعشرون‎ 

الأوّل: من يؤول إليه مآلا صورياً جسمانياً. كأولاده ومن يحذو حذوهم من 
أقاربه الصوريين الذين تحرم عليهم الصدقة في الشريعة المحمّدية . 

والثانى: من يؤول إليه مآلا معنوياً روحانياً. وهم أولاده الروحانيون من 
العلماء الراسخين, والأولياء الكاملين. والحكماء المتألّهين. المقتبسين من مشكاة 
أنواره. سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه . 

ولا شك أن النسبة الثانية آكد من الأول . 

وإذا اجتمع النسبتان كان نوراً على نور كما فى الأثمّة المشهورين من العترة 
الطاهرة صلوات الله علهيم أجمعين . ۰ 

وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية. حرم على الأولاد 
المعنوية الصدقة المعنوية, أعنى: تقليد الغير فى العلوم والمعارف'. هذا ملخص 
كلاف ورهن ا ن هت ان يكتب بالتبر على الأحداق لا بالحبر على الأوراق . 


وللعامّة فى آله اة إختلافات, فقيل: آله أمّته. وقيل: عشيرته. وقيل: من حرم 
عليه الركاة من برق نانم وعدال ط0 


.٠٠١ شواكل الحور في شرح هياكل النور للمحقق الدواني ص‎ )١( 
.T\Y 0 راجع: مجمع البحرين‎ )۲( 


الحديث السادس والعشرون 
سلاخ تدر الله كعادو العخب 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي. عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان. عن عمر بن محمّد. عن 
علي بن مهرويه القزويني. عن داود بن سليمان. عن الامام أبي الحسن علي بن 
موسى الرضاعًا. عن أبيه. عن أبيه. عن ETE‏ 
أميرالموْ منين ليك . قال: قال رسول الله : قال الله عرّوجل: يا بني آدم كلّكم 
ضال إلا من هديت. وكلكم عائل إلا من أغنيت. وكلكم هالك إلا من أنجيت, 

فاسألوني أكفكم وأهدكم سبيل رشدكم . 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغنيته لأفسده ذلك . 

وإِنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الغنئ, ولو أفقرته لأفسده ذلك . 

وإِنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الصحّة, ولو أمرضته لأفسده ذلك . 

وان من عبادي من لا يصلحه إلا المرض. ولو أصححت جسمه لأفسده ذلك . 

وإنّ من عبادي من يجتهد في عبادتي وقيام الليل. فألقي عليه النعاس نظراً 
مني إليه. فيرقد حتّى يصبح» ويقوم حين يقوم, وهو ماقت لنفسه زار عليهاء ولو 


الحديث السادس والعشرون 
قوله: «زار عليها» . 


کرام من زريت عليه زراية إذا عبته» وأزريت به إزراء E‏ 


الخووف ااا واا ون ا اا ا ل 
خليت بينه وبين ما يريد لدخله العجب بعمله» ثمكان هلاكه فى عجبه. ورضاه عن 
نفسه, فيظن أنه قد فاق العابدين. وجاز باجتهاده حدّ المقصّرين. فيتباعد بذلك 
مئّى. وهو يظنّ أنه يتقرّب إلىّ . 

الفلا كل الغاملون على اعمال و إن عستت :دولا يناس الدتيون من 
مغفرتي لذنوبهم وإن كثرت. لكن برحمتي فليثقواء وبفضلي فليرجواء وإلئى حسن 
نظري فليطمئتواء وذلك أَنَي أَدبّر عبادي بما يصلحهم. وأنا بهم لطيف خبير( . 


هذا أى و ف ليه زايا غا ادل اعات ابيرق 
الصفات؛ لخدن السمات . 

روي أنّ عابداً عبد الله سبعين عاماً صائماً نهاره قائماً ليله. فطلب إلى اللّه 
حاجة فلم يقضء فأقبل على نفسهء فقال: من قبلك أبيت لو كان عندك خيراً قضيت 
حاجتك. فأنزل اللّه إليه ملكاًء فقال: يابن آدم ساعتك التى أزريت فيها على نفسك 
خير من عباد تك التى مضت . ۰ 

وبالجملة توبيخ النفس ومعاتبتها باب عظيم في أبواب المرابطة في سبيل الله . 

قوله: «إني أدبّر» ۰ < ۰ 

التدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته, والتدبّر هو النظر في أدبار 
الأمور وتأمّلهاء وتدبّر الأمر التفكّر فيه. والفرق بينهما أن التدبّر تصرف القلب 
بالنظر في العواقب» والتفكر تصرّفه بالنظر في الدلائل, وتدبّره تعالى في الأمر 
ار مودي ع ملم ال ل ار لس E O‏ 
a‏ 


(۱) الأمالي للشيخ الطوسي ص 17١-١77‏ ح ۲۷۸. 


وها الخدت و دم ذهب اله الع مى اله بحن على الله هال ما هو 
أصلح لعباده» وإليه أشار صاحب التجر يد بقوله: والأصلح قد يجب على الله تعالى 
لوجود الداعي وانتفاء الصارف(''. 

زعم شارح الجديد للتجريد أن مفاسد هذا الباب أكثر من أن تحصئ : 

منها: أن الأصلح بحال الكافر المبتلئ بالأسقام والآفات أن لا يخلق, أو يموت 
طفلاً. أو يسلب عقله بعد البلوغ, فلم لم يفعل معه ذلك وأبقاه حتّى يفعل ما يوجب 
خلوده فى النار؟ 

وجوابه: أنّ هذا إّما يوجب ذلك لو كان كل ما فى الكون.من أفعاله تعالئ, 
والسن كذلك ولك لان للع فلا ولله فعا وار الواحت على كل مهنا انما هو 
فعله» وإذ ذاك كذلك. ومن البيّن أن ما هو أصلح بالقياس إلى العبد أن يوجده الله 
ويبقيه ويعطيه جميع ما له مدخل فى تحصيل كمالاته, وهو قد فعل ذلك بالكافر 
الان معا قا رة ااي أن الكافى قن انفكا و لنقمة ا به ضان من الات 
الألم. وهو غير مناف لأن يكون الأصلح بحاله الحياة والبقاء والقدرة, وأمّا الآلام 
والأسقام ور ااك من اور الو الله جاه ا عر هو اکر من 
هذه الآلام كان مآله أيضاً هو الأصلح به . 

ومنها: أنه يلزم أن يكون إماتة الأنبياء والأولياء المرشدين وتبقية إبليس 
وذرّيته المضلين إلى يوم الدين أصلح لعباده . ظ 


. ۲۰۸ تجريد الاعتقاد ص‎ )١( 


bd © »‏ هه هه ه GOG ©# GCG‏ هو هو هه © GG 0G © O 0O O0‏ هه هاه 0 0 هه هسه 4G‏ 0 ههه هه هاه هس هه هاه وه 4G OG‏ 4 © هاه GO O‏ ه ١ه‏ ه هه ه٠٠‏ 


ورا هذا العا موعت ذلك لو كان الوا حت عليه فى ارادا ا 
اض واو اض ق ول ك ااب الان 
يرشدهم إِمّا بالأصاله أو بالتبعية, وما من عصر إلا وقد وجد فيه ما يصلح من ذلك. 
وأمّا بقاء ذرّية إبليس» فإنّما يضر لو لم يكن في كل عصر من ينبّئهم على مخالفيهم 
وليس كذلك. على أنّهم لخفائهم وظهور المرشدين البادين في حكم المعدومين . 

ومنها: أن لا يكون لتفضّله تعالئ علئ عباده مجال» ولا يكون له تعالئ خيرة 
في الإنعام والإفضالء, بل يكون كل ما يفعله تأدية للواجب عليه» كرد وديعة أو 
فين لان فا وغل فعله شك و كرون الدعاء لاقم اللا و كف 
الماد اا عق ال ان ا هوا هة 

وجوابه: أَنّ مبنئ ذلك علئ أن لا يكون له تعالئ فعل سوئ ما هو أصلح لعباده, 
وليس كذلك؛ إذ له أفعال كثيرة, منها: ما هو مصالح عباده. ومنها: ما هو تفضّل 
عليهم. ومنها: ما هو عوض عليهم وعليه تعالئ وغير ذلك؛ إذ ذاك كذلك كان له 
تعالئ في کل فعل غرض آخر لا يجب أن يكون كل ما فعله دائماً يجب عليه . 

ولو سلّم ذلك فلا نسلّم أن هذا يوجب ارتفاع هذه الأمور واختيار فعل لأن 
بستحق بتركه الذمٌ أن لا يكون له تعالئ إنعام وإفضال وغير ذلك كما لا يخفئ 
على من له أدنئ فطانة . 

وبالجملة غاية ما لزم من كون الواجب عليه تعالئ ما هو الأصلح إنحصار 
أفعاله تعالئ فيما لا يكون قبيحاًء وهو لا يوجب أن لا يكون له تفضّل وإنعام . 

ومنها: أن مقدورات الله تعالئ غير متناهية: فأيّ قدر يضبط فى الأصلح 
ا 0( 


CE NC N eS E e 01 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(كلكم ضال إلاّ من هديت) إذا اضيفت «كل» إلى ضمير جمع جاز مراعاة لفظها 
فيفرد ضميرهاء ومراعاة معناها فيكون بحسب ما يضاف إليه. يقال: كلهم قائم 
القيامة فردا»(١'‏ . 
والهداية: هي الدلالة بلطف. سواء كانت دلالة موصلة إلى المطلوب أم دلالة 

على ما يوصل إليه . 

ومن الأرّل قوله تعالئ: #والله لا يهدي القوم الظالمين)" وقوله تعالئ: 
«والذين جاهدوا فينا لنهدیتهم سبلنا 7# وقوله تعالئ: #والذين قتلوا فى سبيل 
الله فلن يضل أعمالهم # سيهديهم ويصلح بالهم» 7 . 

ومن الثاني: قوله تعالى: «وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمئ على 
الهدئ»(2 . 


وفيه أن هذا إِنْما يوجب ذلك لو لزم من انحصار ما يجب عليه في حسان 
الأموو من 'كون داك من حمل ما هو اصح اعا دة أن بوخد كل ما هو اخسن 
واضلح ولس اك. 


.10 سورة مريم:‎ )١( 
. ۲0۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
. 1٩ سو رة العنكبوت:‎ )۳( 
. 0 5 سورة محمد:‎ )٤( 


(0) سو رة فصّلت:7١.‏ 


الخد يت الماد و ارون e‏ ةزةز[ذز ز 111515 0000 
وقوله تعالئ: إا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً4() وقوله تعالى: 
إوهديناه النجدين74) أي: طريقي الخير والشرّ. فإنّ المراد إراء تهما؛ لأنّ الآية 
موردة فى معرض الإمتنان. ولا يمن بالايصال إلى طريق الشرٌ . 

ا رت ال ران اليدانة اسك إلى ار ای ی 
كانت بمعنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب. وإن تعدّت باللام أو إل.كانت علو 
الدلالة على ما يوصل . 

(وكلّكم عائل إلا من أغنيت) يقال: عال يعيل عيلة وعيولاً إذا افتقر . 

(وأهدكم سبيل رشدكم) المراد بالهداية هنا الدلالة الموصولة. فإنّ الدلالة على 
ما يوصل حاصلة من دون سوّال . 

وا ا ا وا ا و ا 

الأوّل: إفاضة القوى التى يتمكنون بها من الاهتداء إلى مصالحهم. كالقرّة 
العقلية. والمشاعر الظاهرة والحواسٌ الباطنة . 


قوله: «المراد بالهداية هنا الدلالة الموصلة» . 

لا وجه لهذا التخصيص؛ فإنّ المراد بالهداية فيما سبق أيضاً الدلالة الموصلة؛ 
لآو الدلالة علو ها يوضل وهي الالال الكو نة المتضوبة :قن الا اق و الا فی 
والكنات الزارد ةف الك السماوية غلى ن ا إلى البرية كاقّة بها 
وذاتهرهاء جا ميل بلا لوةه فا لمر اد بريد اة من انخناء هو الذلذلة الفوصلة له 
الذلالة عل ها وض فا ها خا صا من دون لاسا إلا أن يقال: إن المرا د بهدة 
الهدايه هو الهداية المسؤولة بعينهاء فتأمّل . 


)١(‏ سورة الدهر:". 
(؟) سورة البلد: ۰ 


EES e 01‏ ربعي دكا 
والثانى: نصب الدلائل العقلية الفارقة بين الحقّ والباطل والصلاح والفساد . 
والثالث: هدايتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر. ويريهم الأشياء كما هى بالمنامات 
الصادقة, أو الإلهام, أو الوحي . 1 


قوله: «الرابع أن يكشف علئ قلوبهم» . 

هذا على مذاق أرباب الطريقة والحقيقة. وأمّا على مسلك أهل النظر والحجة. 
فالنوع الرابع من هداية الله تعالئ أن يفيض على نفوسهم باستعمالهم الشرائع 
النبوية والنواميس الالهية, المشار إليهما فى المرتبة السالفة قوّة وقدرة يقتدرون 
بها على استحضار النظريات متئ شاؤوا . 

والخامس: 1 يريهم النظريات مشاهدة: إِما بالقياس إلى کل مدرك أو بالنظر 
إلى جميع المدرکات,» بأن يصير جميعها مشاهداً بحيث لا يغيب شيء منها صلا 
وذلك لنفوس قوية لا يشغلها شأن عن شأنء فكأنُهم وهم في جلابيب من أبدانهم 
فك وهام اشر اك ام وات الى مدر قا انا 

ا ع O o‏ 
من مشكاة النقل . 

وأمّا طريقتهم العو جاءء ففيها ظلمات بعضها فوق بعض. والسالكون فيها على 
خطر عظيم» ودغدغة وعذاب ا رفضوا الدنيا والآخرة» وزعموا أن كلا منهما 
بضاعة داثرة. فلا نصيب لهم من الشريعة» وإِنّما جلّ ما في غطّهم الخديعة, لبسوا 
الطيالسة. وتشبّهوا بالأبالسة, ادّثروا الوبر والصوف, وقنعوا من العظم بالغضروف, 
شعارهم العجب والخيلاء. ودثارهم الخبث والخناء. لا يرجون عن الطريقة 
والحقيقة, و لا أثر من زخارفهم سوى الصداع والشقيقة . 


الحديث السادس والعشرون NS DADS ST‏ 
الخامس: أن يمحو عنهم ظلمات أبدانهم. ويميط عنهم جلابيب نواسيتهم, 
ويشهدهم التجيات الأحدية. فيندكٌ عند ذلك جبال اا فيخرّون خروراً, 
ويصيرون هباءً ورا ويستهلك فى نظرهم الأغيار. وتحترق الحجب والأستار, 
افون :ل لمن ف ا د 
(ثمكان هلاكه في عجبه ورضاه عن نفسه) لا ریب أن من عمل أعمالاً صالحة 
من صيام الأيّام. وقيام الليالى وأمثال ذلك. يحصل لنفسه ابتهاج . 
اا 000 


قوله: «لا ریب أن من عمل أعمالاً» . 

هذا خلاصة ما ذكره ابن فهد في عدّة الداعي» حيث قال بعد نبذة من الأخبار 
الدالّة على أنّ العجب من المهلكات: إعلم أن حقيقة العجب إستعظام العمل الصالح 
واستكتارة والابتهاج به . 

ثم قال: فإن قلت: فمن صادف فى نفسه السرور بالطاعة والابتهاج بها لكنّه لا 
يستعظمهاء بل يفرح بفعلهاء ويحبٌ الزيادة منهاء وهذا أمر لا يكاد الانسان ينفكٌ 
عض كالما إذا قام ليلة ا وساف يونا أن حضيل ا ر و اوغا 0 
بسرّه ذلك لا محالةء فهل يكون ذلك إعجاباً محبطأً للعمل» ودخلاً به فى زمرة 
الخجيين؟ 

فالجواب: أن العجب إِنّما هو الابتهاج بالعمل الصالح, أو الادلال له واستعظامه. 
وات رع دارج مويه ال ا سوك ا هك ا العمل مه 
كفّة الحسنات إلى كفّة السيّئات, ومن رفيع الدرجات إلى أسفل الدركات . 


. ١١ سورة غافر:‎ )١( 


a ۵۸‏ ا ا 
خائفاً من نقصهاء مشفقاً من زوالهاء طالبا من الله الإزدياد منهاء لم يكن ذلك 
الإبتهاج عجباً . 

وإن كان من حيث كونها صفة قائمة به ومضافة إليه. فاستعظمها وركن إليهاء 
ورا احا رسا عن جا اها وهار ا ت على الات ا 
فذلك هو العجب المهلك. وهو من أعظم الذنوب» حى روي عن النبي ية أنه 
قال: لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب» العجب'. 

وعن أميرالمؤ منين كلا : سيّئة تسؤك خير من حسنة تعجبك' . 

(ألا فلا يتّكلنَ العاملون على أعمالهم وإن حسنت) أي: لا يعتمدون في دخول 


روئ سعد بن أبي خلفء عن الصادق عا قال: عليك بالج ولا تخرجنٌ 
كی ا قن عاد ا ا و لا ا عد 
عبادته . ش 

وما السرور مع التواضع للّه والشكر له على التوفيق لذلك وطلب الاستزادة 
ماف لحن a a‏ واه هد عه سيو 
مؤمن. وقال طلياٍ: ليس منّا من لم يحاسب نفسه كل يوم؛ فإن عمل خيراً حمد الله 
واو وة ا ا 

ثم ذكر ما حاصله: إِنّ علاج العجب إحتقار ما فعل في جنب الله واستضعافه. 
فاه بوالتية اليه الم عزو ناف امور gE OE‏ 
بل لم يكن صدوره من العبد أصلا وبذلك يندفع العجب عند . 


(۲) تهج البلاغةء من حكمهطليلة ح 16. 
(۳) عدّة الداعى لابن فهد الحلى ص ۲۲۳۔٤۲۲‏ . 


الحديث السادس والعشرون O O O‏ ا ا 
الجنّة على محض تلك الأعمالء وإن أتوا بها حسنة تامّة الأركان. فان المفسدات 
الخفية كثيرة جدًاً وقلّما يخلو عمل عنهاء كما تضمّنه الخبر الذي رواه الشيخ 
الغارق حال الذين احم بن فهد في كتاب عدّة الداعي. عن معاذ بن جبل, عن 


قوله: «فان المفسدات الخفية» . 

غامد ا ادات والأعشال كر هن ان تحص برف ذلك من الط فى لاال 

ر راغ اف وو و رة ا کر 

قوله: «عن معاذ بن جبل» . 

ما ا و الغ فى كاتا وله ا اذ هته امات 
التمائية: الغيية, وحت الدنياء والكبر: والعجبء والحسد. والشماتة؛ والسمعة, 
والرياء» مفسدات الأعمال ومبطلاتها. وفيه إشكالء فان أكثرها كالغيبة والحسد 
ومحبّة الدنياء وكذلك الكبر والشماتة لا تمنع من صمّة عبادة إذا وقعت على 
E N‏ عدج الققات الزة له كناد اد 
بعضاً بل منهم من حكم كالسيّد المرتضئ بصحّة صلاة المرائي؛ وكونها مبرأة لما 
في الذمّة, إلا أن يفرّق بين الصحّة والقبول» ويقال: إنّها وإن لم تمنع من صحّة العمل 
إلا نها تمنع من قبوله. ويجعل هذا الخبر إشارة إلى ذلك فتأمّل . 

ثم أنت خبير بما فيه من التصريح بتجسّم العمل في هذه النشأة أبضاء كقوله «له 
نور وله دوي وله رنين وله صوت وله ضوء» وأمثال ذلك, ولم أجد منهم من صرّح 
اللق ونم كيو متهم ووه شبريف قاد اعت الأعها نيل الاعشادات اهنا 
فى النشاء الآخرة: كنا سبق وس ي ا ا الله ار 


.۲۳۰ ۲۲۷ عدة الداعى ص‎ )١( 


e E 0 0۲۰‏ 
ومول الل أنه قال إن الله خاق سبعة أملاك قل أن بخان السارات: جل 
في كل سماء ملكاً قد جللها بعظمته. وجعل على كل باب من أبواب السماوات 
ملكاً بوَاباً فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح إلئ حين يمسى, ثم تر تفع 
الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس. حى إذا بلغ ا 
فيقول: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الغيبة. فمن اغتاب لا أدع 
عمله يجاوزني إل غيري» أمرني بذلك ربّي . 

قال ي : ثم تجيء الحفظة من الغد. ومعهم عمل صالح. فتمرٌ به تزكيه 
وتكثره. حتّیٰ يبلغ السماء الثانية. فيقول الملك الذي فى السماء الثانية: قفوا 
واضريوا بهذا الغمل.وجه ضاحيه: انما ارادايهذ ا عرض الدنياء أنا صاحب الدنيا لا 
أدع عمله یجاوزنی إلى غيري . 

قال صلی الله عليه وآله وسلّم: ثم تصعد الحفظه بعمل العبد مبتهجاً بصدقة 
وصلاةء فتعجب به الحفظة وتجاوزه إلى السماء الثالثة. فيقول الملك: قفوا 
واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره. أنا صاحب الكبر أنه عمل وتكبّر على 
الناس في مجالسهم. أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري . 

قال ب : وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدرّي في السماء. له 
دوي بالتسبيح والصوم والحجّ. فتمر به إلى السماء الرابعة. فيقول لهم الملك: قفوا 
واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه. أنا ملك العجب» انه كان يعجب بنفسه 
وانّه عمل وأدخل نفسه العجب» أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري . 

قال عة : وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلئ بعلهاء فتمرٌ به إلى 
ملف العا اا اد اة ماليق القنلذتية :و لذلك العمل و 
ك القن ف الاك فو املك العيدده اترا ا الل و 
اة اا و غا اله كان م هل أن ,غدل اع 


الحديث السادس والعشرون ET‏ 1[ ا ااا 
رأئ لأحد فضلاً في العمل والعبادة حسده ووقع فيه. فيحمله على عاتقه ويلعنه 
مله 

قال :و تضهن الط عل اليد ا الا اة فل ااك 
قفوا أنا صاحب الرحمة. أضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. واطمسوا عينيه. إن 
صاحبه لا يرحم شيئاً إذا أصاب عبداً من عباد الله ذنباً الآخرة, أو ضرا في الدنيا 
شمت به. أمرني ربي أن لا أدع عملا يجاوزني 

قال ب : وتصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع, وله صوت كالرعد. 
وضوء كضوء البرق» ومعه ثلاثة الاف ملك. فتمرٌ بهم الحفظة إلى ملك السماء 
السابعة, فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. أنا ملك الحجاب. 
أحجب كل عمل ليس لله إِنّه أراد رفعة عند القوّاد('). وذكراً في المجالس. وصيتاً 
في المدائن, أمرني ربّي أن لا أدع عملاً يجاوزني إلى غيري ما لم يكن لله خالصاً. 

قال واه : وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر كثير. تشيّعه ملائكة السماوات والملائكة 
السبعة بجماعتهم. فيطأن الحجب كلّها حتّى يقوموا بين يديه سبحانه» فيشهدوا له 
بعمل ودعاء. فيقول: أنتم حفظة عمل عبدي, وأنا رقيب على ما فى نفسه. إِنّهِ لم 
يردني بهذا العملء عليه لعنتي. فتقول الملائكة: عليه لعنتك وتا الحديث0"). 
وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة. وهو ينبّهك على أن العمل الخالص من 


قوله: «بهذا العمل عليه لعنتى» . 
بدل علئ أن المرائي. بل کل من لم يرد بعمله وجه الله تعالئ فهو ملعون؛ لاه 


. قوّاد جمع قائدء وهو من يقود العسكر والأمراء والخوانين (منه)‎ )١( 
. ۲۲۹-۲۲۸ عدة الداعى ص‎ )۲( 


0۲ م ا ES‏ 
الشوائب أقلّ قليل. نسأل الله العصمة والتوفيق . 
(ولا ييأس المذنبون من مغفرتي لذنوبهم وإن كثرت) كما قال سبحانه: «إِنٌ 
زناف لذو مقترة لقان كار اي وقال خاو ا اضسيادى الجن 
أسؤقو لضان Ea N a a‏ 
وفي الخبر عن النبى بَا : ليغفرن الله تعالئ يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط 
عل قلب جا أن ایس لعطاول لها رجاه أن ا 


مشركء كما یدل عليه قوله اة «من صلی صلاة يرائي بها فقد أشرك»70؟). وقوله 
لذ اوت :ها غات غ الشرك: ا ص ول وا القي رك الصف نا :رول 
اللّه؟ قال: الرياء(2 . 

قوله تعالئ: «لا تقنطوا من رحمة اللّه» . 

والعورها ل ا و لذا رسي 
كيت سخت عظيم است به جشم تو نجات 

وسعت رحمت حق را تو جه ينداشتهاى 
وله أيضاً : 
بن لطن بو داهن حملت تا مانع رحمت تو باشد 
قوله: «إن إبليس ليتطاول لها» . 


(1)اسورة ال عدا 

(۲) سورة الزمر: ٥۳‏ . 

() فر الائ ۵۷ 

)٤(‏ عدّة الداعى ص 07؟. 
E‏ 


الحديث السادس والعشرون ا ااا ااا ااا 1غ 


وروی في الكافي عنه راا أنه قال N‏ تففرون الله للق 


العا را ا فيغفر لهه( . 

ونقل الغزالي في الإحياء عن الامام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ج أنه کان 
يقول لأصحابه: أنتم أهل العراق تقولون: أرجى آية في كتاب لله عرّوجل قوله 
تعالئ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 0) 
ونحن أهل البيت نقول: #ولسوف يعطيك ربّك فترضئ 4 أراد عة أن 


تقول: تطاولت لها تساورت وحرصت عليها حتتئ اديت حي وجهي 
وتصديت لذلك ار 

قوله: «فيغفر لهم» . 

لعل الوجه فيه: أن الصفات الإلهية بأسرها تقتضي الظهور, وتتأبّئ عن 
امعان قلا مور حون راي سمط لتر امسا حير لد لمجي ار 
والغقًاريةء وعليه فقس سائر أسمائه وصفاته» وفيه دقيقة يحتاج إلى التأمّل . 

قوله: «إن النبي ربا لا يرضئ». 

روي عن الصادق عه أنه قال: رضي جدي أن لا يبقى في النار موحد . 

وعن محمد بن علي ابن الحنيفة أله قال: وهي واللّه الشفاعة ليعطينها في أهل لا 
لازنا ا بترن ارت رجي 


ع ع 


١ ح٤٤ اصول الكافي‎ )١( 
۲ سورة الزمر:‎ )۲( 

(۳) سورة الضحئ: 0 . 

. 0۰0 0 مجمع البيان‎ )٤( 


ME aera 04‏ سين سويت 
النبي وة لا يرضئ وواد من أمّته في النار('. 

والأحاديث الواردة في سعة عفو الله وجزيل رحمته. ووفور مغفرته. كثيرة 
جدًاً. ولكن لابدٌ لمن يرجوها ويتوقّعها من العمل الخالص المعدّ لحصولهاء وترك 
الإنهماك في المعاصي المفوّت لهذا الإستعداد. كمن ألقى البذر في أرض» وساق 
إليها الماء في وقته. ونقاها من الشوك والأحجار, وبذل جهده في قلع النباتات 
الخبيثة المفسدة للزرح. ثم جلس ينتظر كرم الله ولطفه سبحانه. مؤملا أن يحصل 
له وقت الحصاد مائة قفيز مثلاً. فهذا هو الرجاء الممدوح. وأمّا من تغافل عن 
الزراعة. واختار الراحة طول السنة. وصرف أوقاته في اللهو واللعب» ثم جلس 
بر ان نت الله له زرعاً من دون سعي وكدٌ وتعب» وكان طامعاً أن يحصل له 
كما يحصل لصاحبه الذي صرف ليله ونهاره في السعي والكدٌ والتعب, فهذا أحمق 
وغرور لا رجاء . ) 

فالدنيا مزرعة الآخرة. والقلب الأرض, والايمان البذر. والطاعات هي الماء 


قوله: «لابد لمن برجوها» . 

وبالجملة الرجاء الصرف البحت مذموم» فإنّ من حمل نفسه على الرجاء 
تعطّل, كما أن من حمل نفسه على الخوف قنطء بل ينبغي أن يكون العبد راجياً 
غالا واا تارك واا فلارعاء وفوف 

قيل لسيّدنا الصادقطْيُاٍ: إن قوماً من مواليك يلون المعاصيء ويقولون: 
نرجوء فقال: كذبوا أولئك ليسوا لنا بموال أولئك قوم ترجّحت بهم الأماني» من 
رجا شيئاً عمل له. ومن خاف من شيء هرب من . 


.٠٤٤ :٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.1 1۹-1۸:۲ أصول الكافي‎ )۲( 


الحديث السادس والعشرون OOo e! VESTER‏ 
الذي يسقئ به الأرض. وتطهير القلب من المعاصى والأخلاق الذميمة بمنزلة 
تنقية الأرض من الشوك والأحجار والنباتات 0 ويوم القيامة هو وقت 
الحصاد . 

فاحذر أن يغرّك الشيطان. ويتبّطك عن العمل» ويقنعك بمحض الرجاء والأمل, 
وانظر إلى حال الأنبياء والأولياء. واجتهادهم فى الطاعات. وصرفهم العمر فى 
الغباذات ليلا ونهارا أماكاتوا يرجون عفو الله ورحمته؟ يلق والله إننهم كاتا 
أعلم بسعة رحمة الله وأرجئ لها منك ومن كل أحد. ولكن علموا أنّ رجاء الرحمة 
من دون العمل غرور محض وسفه بحت» فصرفوا في العبادات أعمارهم» وقصروا 
على الطاعات ليلهم ونهارهم . 


الحديث السابع والعشرون 
أحكام النذور والقسم 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسى. 
فو ا ی بن ا ين لمجا وطن أ ات حرو کو 
الشيخ الأجل ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني» عن علي بن إبراهيم بن هاشم. 
عن ابي عن أبن أبي عمير. عن منصور بن حازم عن الامام ابي عبد الله جعفر بن 
محل الفاذق كك قال :قال وسيول الله 2 1لا مين E‏ 
للمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية. ولا يمين في 
قطبعة (0١7‏ , 


الحديث السابع والعشرون 
قوله: «وبالسند المتصل» . 
وذ نب عم ا با الخترقاهه كنا مد عر وقد وحين بان شد تق زهانتتة 
على ما هو المشهور . 
وقوله: «عن أبي القاسم جعفر بن محمّد» . 
اع لي I‏ 


.15 تهذيب الأحكام ۸: ۲۸۵ح‎ )١( 
. هذا الحديث حسن الطريق بإبراهيم بن هاشم» وباقى الرواة ثقات (منه)‎ )۲( 


الحديث السابع والعشرون 0000000 
بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(لا يمين) اليمين: القسم . 1 

قيل: مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة؛ لأنّ الشخص يتقرّئ به على فعل ما يحلف 
علئ فعله. وترك ما يحلف على تركه . 

كيل ماخ وشم الم ره لعصول ا يدي الله عالق 

وقيل: مأخوذ اليمين بمعنى الجارحة المخصوصة؛ لأنهم كانوا عند الحلف 
يضربون أيمانهم بيمين المحلوف له . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها أبوعلى الطبرسى 
ااي ورو ا 1 1 

للت هع والده) سوا كان الر ل د ك اوا وشوا كان الو الدحدً| اوعدا 

ما لو كان كافراً. فهل هو في ذلك كالمسلم؟ لا يحضرني فيه تصريح لعلمائنا. 
وإطلاق الحديث يشمله. ويمكن إخراجه بآية رفع السبيل . 

(ولا للمملوك مع مولاه) سواء تعدّد المولئ أو لا. والظاهر أنّ المتحرّر بعضه 
كذلك . 

(ولا للمرأة مع زوجها) 07 له لأحد من علمائنا فيه 
تصريحاً. والمطلقة رجعياً زوجة . 


قوله: «وهل المتمتع» . 
نعم هى كذلك؛ لأنّها زوجة بالاتفاق؛ لقوله تعالئ إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم 4 ('' فإنٌ ظاهره يفيد إنحصار سبب الإباحة فى الزوجية » و ملك 


. ۳۲١:۱ مجمع البيان‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون: 1 


0۲۸ ادنوه اوسنو به اا سوه حدم ميد ا لمق علي Legs [١‏ 
يشترط في الزوج البلوغ؟ ظاهر الحديث العموم» وللنظر فيه مجال. ولم 
(ولا نذر في معصية) النذر لغة الوعدء وشرعا: إلتزام بفعل و ترك بقول لله عليّ 


اليمين على سبيل الإنفصال الحقيقى, بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأصحابنا 
لما حكموا بإباحة المتعة؛ فلابدٌ من قر لها فى المنفصلة, وإلأكانت باطلة, وليست 
بداخلة في ملك اليمين» فتدخل في ا واا الحكم . 

كأذا اكات ذا و lL E‏ 
ملكت أيمانه) دليل على تحريم المتمة؟ - 

قلت: لاء لأنّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صم النكام(١‏ . 

قوله: «وهل يشترط في الزوج البلوع» . 

لما كان لإذن الزوج والمولئ مدخل في صحّة اليمين أو لزومهاء فلا يبعد القول 
باشتراط البلوغ فيهما؛ إذ لا عبرة هنا بإذن غير البالغ وعدم إذنه» كما في سائر 
أبواب الفقه» وخاصّة إذا كان صغيراً غير متميّز؛ إذ لا نظر له فى المصلحة والمفسدة, 
بل لا يبعد القول بعدم اعتبار إذنه وعدمه مطلقاء حتئ ف الزيارات المندوبة, 
والخروج عن البيت لصلة, وغيرها من الأمور المباحة, وإِنّما العبرة حينئذ بإذن 
الولي فيما يعتبر فيه إذنه» وليس هذا منه لعدم الدليل؛ فالقول بصحّة يمين المملوك 
والزوجة أو لزومها إذا كان الزوج والمولئ غير بالغين غير بعيد . 

قوله: «النذر لغة الوعد» . 

بشرط وبدونه» وفى شرح الشرايع: النذر لغة الوعد بخير أو شرٌء وشرعا: إلتزام 


)١(‏ الكشاف :71553 ؟. 


الحديث السابع والعشرون E EO O‏ 
متقرّباً. والماضي منه مفتوح العين. ويجوز في مضارعه ضمّها وكسرها . 
(ولا يمين فى قطيعة) أي: قطيعة الرحم» كأن يحلف أن لا يكلم أباه مثلاً . 
ويمكن أن يكو نَيَييلُة أراد بالقطيعة ما يشمل قطيعة الأخ فى الدين أيضاً. 


قربة لم يتعيّن أو مطلقا "١7‏ . 

قوله: «ما بشمل قطيعة الأخ» 1 

فلا ينعقد اليمين في قطعه, كيف؟ وقد ورد أنه لا يحل أن يهجره فوق ثلاثة أيّام. 
وفي رواية: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيّمة فيقضي له 
عله . 

ورا نين اذاه بشسىء افضل هق ادو ال 

وف الخدت الفبوض: الوقن عل خب ون حا لأزراء ع بالااداء 
0 ويستر عورته؛ ويقيل عثرته؛ وويقبل معد ر ته» 
ویرد غيبته. ويديم نصيحته, ويحفظ خلته ويرعي ذمته» ويعود مرضته؛ ويشهد 


أو العفو: يغفر زلته. ويرحم غربته 


ميّته. ويجيب دذعوته» ويقبل هدیته» ويكافىء صلته» ويشكر نعمته» ويحسن 
نصرته» ويحفظ حليلته. ويقضى حاجته» ويشفع ا لتق و رتفت عه بورد 
ضالته ویرد سلامه» ويطيّب کلامه» ويب إنعامه, وعدن امنامهو و تالاو 
يعاد یه( وبنصره ظالماً أو مظلوماً . 


.۳٠۹:۱۱ مسالك الأفهام‎ )١( 

)۳( اصول الكافي ۲: 2-1 € 

. فى البحار: عبرته‎ )٤( 

(۵) فى البحار: ويوالى وليه ولا يعاديه . 


ia KET EN بودي‎ O ا نو‎ 2 


نفيه ا يمين الولد والمملوك والمرأة مع الوالد والمالك والزوج» يمكن أن 
يراد به نفي الصحّة. فلا ينعقد في الأصل من دون سبق إذنهم فيهاء ولا تؤثر الإذن 
المتعقّبة. وأن يراد به نفي اللزوم» فينعقد ويكون لهم إلزامها وحلّها. وهذا هو الذي 
أفتى به أكثر علمائنا كالمحقق!١)‏ وغيره» ومال إليه العلآمة في القواعد(" . 

وقد يستأنس له بعموم الآيات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين, كقوله تعالى: 
.. «ولا تنقضوا الأيمان4 خرج ما إذا حلها الأب والمالك والزوج» فيبقى 


الباقی. وذيه ما فيه . 
وذهب بعض المتآخّرين إلى الأوّل؛ لأنّ نفي الصحّة هو أقرب المجازات إلى 


وهذا أظهر لولا أن الثاني أشهر. والخلاف إِنّما هو في غير الحلف على فعل 


واجب أو ترك محرم , 


ا تيده وان تعر اممظاوي تدم عل | ا 
ولا يسلمه» ولا يخذله. ويحبٌ له من الخير ما يحبٌ لنفسه» ويكره له من الشرٌ ما 
بكره لنفسه(4) , 


./١١؟ شرائع الاسلام ؟:‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام ١١:1‏ . 

ل ا 

)٤(‏ لأنّ المراد من اليمين الصحيح» ويمين العبد والزوجة بدون إذن السيّد والزوج ليستا 
يميناً عندهم حت ينهي عن تقضها (منه) . 

(6) بحار الأنوار ۷٤‏ ات 8 


الحديث السابع والعشرون ا ااا O‏ اذ[ 1 0 0 


ما الحلف على أحدهماء فلا بحث في لزومه. وأنّه لا ولاية لأحد على حله . 

ولا يخفئ أن النصٌ بالولاية على هؤلاء إنما ورد في اليمين. وليس في نذرهم 
نص . 

وبعض المتأخّرين من علمائنا جعل نذرهم في ذلك كيمينهم. ودليلهم غير 
واضح» لكن روى الشيخ في التهذيب» عن الحسن بن على الوشاء. عن 
لا قا يقلات لدو إن ل جارية حلفت ما تكن فت لمعك أ 
أبيعها أبدا فقال ااا : ف لله ينذرك 27 . 1 

قال شيخنا الشهيد فى الدروس بعد نقل هذا الخبر: وفيه دقيقة!'' . 

وأراد رحمه الله يدل على ن النذر يسم 5 فيستنبط منه توقف نذر 
الولد و أخويه على الإذن؛ لورود النص فى توقف يمينهم. وهذه التسمية وإن 
استفيدت من كلام السائل» لكن تقرير الامام اكلا له فى قوّة تلفظه به. هكذا نقل 
عنه رحمه الله . 1 

وأنت خبير بأنٌ التقرير على هذه التسمية على تقدير تسليمه لا يجعلها حقيقة؛ 
ا اوغ ع ١ك‏ الظالفر من قد له 0 اله سند ولك اله 
عليه في تسمية اليمين نذراً لا تقريره عليهاء كما لا يخفئ . 


قوله: «لا يجعلها حقيقة لجواز التقدير على المجاز» . 

أنت خبير بأنٌ الأصل في الإطلاق هو الحقيقة, وخاصّة مع وجود ما يشير إليه. 
وهو تفريع صيغة النذر عليه والقول بأنّ قوله جا «ف لله بنذرك» رد عليه فى 
تسمية اليمين نذراً يستلزم جهله بلسان قومه. وهو بعيد . 


.751 تهذيب الأحكام ۸: ۳۱۰ح‎ )١( 
.١6١ الدروس الشرعية ؟:‎ )۲( 


o۲‏ م ا د وف ووو السو a Eee‏ فا 

وبالجملة فأمثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. 
وإلاً فيضار عاق ما يقفضيه ظاهر النضّ هو الأولن: والله أعلم.. 

هداية 

قوله بج : «لا نذر في معصية» يشمل ما إذا كان نذرها مطلقاً نحو: «للّه عليّ 
أن أتزوّج خامسة» مثلاً. ومعلقاً سواء كانت المعصية شر طاء نحو: «إن ت 
فلله علىّ كذا» إذا لم يقصد زجر النفس عنه» أو جزء نحو: «إن شفى مريضي فلله 
5 علىّ أن أصوم العيد» مثلاً . 

هذا وقد ذهب السيّد المرتضئ رضى الله عنه إلن بطلان النذر المطلق مطلقا. 
طاعة كان أو معصية, واعتبر فى ماهية النذر ايكون معلّقاً على شیء. وادعیٰ 
علئ ذلك إجماع الامامية. ٠‏ 1 


كيف لا؟ والرجل من أفاضل الرواة ومن فقهائهم. وله كتب» منها ثواب الحجّ 
والمناسك والنوادر وغيرهاء كما يظهر من كتب الرجال؛ فارجع إأبها . 

وروی النجاشي بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. قال: خرجت إلى 
الكوفة في طلب الحديث, فلقيت به الحسن بن علي الوشّاء. فسالته أن يخرج لي 
كتاب العلاء بن رزين القلاءء وأبان بن عثمان الأحمر, فأخرجهما إلى فقلت له: 
أحبٌ أن تجيزهما لي» فقال لي: يا رحمك الله وما عجلتك إذهب فاكتبهما واسمع 
فن خد قلت لا ان الحدثان. فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا 
الطلب لاستكثرت منه. فاي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول: 


حدٌّثنى جعفر بن محمّد ها . وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة7١‏ . 


./ رجال النجاشي ص 165 ۰ برقم:‎ )١( 


الحديث السابع والعشرون Ty‏ 

وقال: إنّ العرب لا تعرف من النذر إلا ما كان معلقاًكما قاله تغلب. والكتاب 
والسنّة وردا بلسانهم. والنقل على خلاف الأصل(١).‏ هذا ملخص كلامه طاب ثراه. 

وقد خالفه أكثر علمائناء وحكموا بانعقاد النذر المطلق كالمعلّق. وقد استدل 
غل ذلك بوجوهة 

الأوّل: نقل الشيخ الإجماع على ذلك . 

الثاني: أنه ورد في الكتاب مطلقاً غير مقيّد بشرط. كقوله تعالى: «إني نذرت 
للرحمن صوماً» 07 الى نذرت لك ما في بطني محرّراً4 "ل يوفون بالنذر»(4) 
وقير ذلك 1 

الثالث: إطلاق قو له 6 : الف تاوق أن يطيع الله فلنظفد هوهق ندر أن سه 
فلا يعصه»*) ولو كان النذر مختصّاً بالشروط لم يحسن إطلاق الأمر بالطاعة 
بمجرّد النذر بل كان ينبغى أن يقول: فليطعه إذا حصل الشرط المعلّق عليه . 

الرابع: ظاهر ما رواه 5 الكناني في الصحيح عن الصادق عا قال: 
«سألته عن رجل قال: علىّ نذر» فقال: ليس النذر بشيء حى يسمي شيئاً لله 
سانا ا رحدفة ركنا" و و 
اة أو الع له ال ل ان الان الات كو عا هة 
خلاصة ما استدل به على شمول النذر للمطلق والمعلّق . 


.١174 ص‎ راصتتالا)١(‎ 

. 71 سورة مريم:‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران: 760. 

(£) سورة الانسان: 7. 

(0) سنن ابن ماجة .141/:١‏ 

(1) تهذيب الأحكام ۸: ۳۰۳ح ۲. 


o4‏ امد و وو مسو ف رمرم وو مومه عبط ووم مي افلس عق ال ريق د 


ويخطر بالبال أنه ليس فى شىء من هذه الدلائل ما ينهض حجّة على السيّد . 


قوله: «و بخطر بالبال» . 

حاضلف أن الد قدي ت لكا اذغ ان ادر فى الل شو الو عسل ريط 
حبك قال ان الريب لا نامو ار الك اکا معلّقاً كما قاله تغلب» فلا تقوم 
موا و ا ف هو 
e Es‏ 

وأنت خبير بما فيه؛ فإنّ أولئك الأعلام المخالفين للسيّد في هذه المسألة لم 
يجعلوا هذه الدلائل حجّة عليه وإِنْما جعلوها دلائل على حكمهم بانعقاد المطلق 
كالمعلّق: بعد أن أبطلوا دليلة على بطلان المطلق مطلقاء بأنّ قول تغلب وهو عمدة 
دليله معارض بما نقل عن أهل اللغة أنه بغير شرط أيضاء وبأنّ الاجماع غير ثابت. 
وقد عورض بمثله» فيبقئ عموم الآآيات والروايات الشامل للمطلق والمعلّق بحاله 
من غير معارضء بل موبّد بأصالة عدم اعتبار كونه مقيّداً بشرط . 

وكذا عدم عمله بالأخبار الآحاد لا يضر من خالفه إذا كان عاملاً بها؛ لاه لا 
يجعلها حجّة عليه كما عرفت بل يجعلها دليلاً علئ حكمه بعد إيطاله دليله بما 
عرفت» وصحيحة منصور بن حازم وغيرها واضحة الدلالة على ما حكم بهء 
وتأويلها إلى ما أوّلها إليه الشيخ قدّس سرّه خلاف الظاهر, بل في غاية البعد . 

ومدار الاستدلال بالايات والروايات من السلف إلى الخلف على الظاهر 
المتبادرء ولا يقدح فيه الإحتمالات البعيدة الغير المنساقة إلى الذهن 

وأمّا ما اشتهر بين الطلبة من قولهم «إذا جاء الإحتمال بطل الاستدلال» فاتما 
هو في العقليات الصرفة المطلوب فيها اليقين» وأمّا في النقليات التي يكتفئ فيها 

و لظو ول 


الحديث السابع والعشرون نج اسان واس هه وو و لبوامسوووم لا 

ما نقل الشيخ الاجماع فظاهر. أي: ظاهر خلاف للإجماع لمخالفة السيّد . 

وأمّا الآيات الثلاثة, فإنّما دلت على وقوع نذر الصوم والتحرير والوفاء به. ولا 
ريت ١1‏ البق غل ارود ماعا لسن نذاو عو وای ی 
الآيات دلالة على أنّ النذر المذكور فيها لم يكن معلقاً على شرط . 

ما الأولى. فمع أنها حكاية عمّا وقع في شريعة أخرئ لم تتضمّن سوئ أمر 
مريم عليهاالسلام» بأن تخبر الناس أنْها نذرت صوماً أي صمتاًء وكونها لم تذكر 
الشرط فى هذا الخبر لا يقتضى أن لا يكون قد ذكرته فى النذرء ولم يثبت أن 
للانهاس لكان شيعه لكاي ستل يتاه الخال عن ار الج فين 
التفاسير أنه كان إخباراً عن وقوع ادر سابقا: ۰ 

فإن قلت: هذا الكلام مستلزم لمخالفة النذر, فلابدٌ من الحمل على أنه هو صيغة 
النذر لتسلم من الحنث . 

قلت: لعلّها استثنت حال النذر الإخبار به أو أنّها كانت مضطرة إلى الكلام بهذا 
القدر؛ لئلاً يظنّ قومها أن تركها إجابتهم وقع منها عناداً أو خجلاً من صدور 
ماتوهُموه في حقها. وبعض المفسّرين على أنّ إخبارها بالنذر كان بالإشارة. 
ا 

وقد نقل الشيخ الجليل أبوعلي الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان أنه كان قد 
أذن لها أن تتكلّم بهذا القدر. ثم تسکت ولا تتكلّم بشيء آخر(١).‏ وهو صريح في 
أن كلامها هذا لم يكن صيغة النذر. بل إخبار بسبق وقوعه منها كما مر . 

وأمّا الآية الثانية. فهى وإن احتملت أن يكون هذا الكلام الصادر عن امرأة 
عمران هو صيغة النذر, إلا أن كلام المفسّرين صريح في أنّها قالته بعد صدور 


a DC E O o۳٢ 
النذر.‎ 

قال في الكشّاف: روي أنّها كانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت. فبينا هى فى ظل 
TET‏ باق بطو قرا لكت عا لر وة ال الا 
لك علىّ نذراً شكراً إن رزقتني ولداً أن أتصدّق به علئ بيت المقدس. فيكون من 
520007 0 عليهاالسلام'. إنتهئ كلام الكشاف . 

فإن قلت: قد روى الشيخ أبوعلى الطبرسي رحمه الله في كتاب مجمع البيان 
0 عند تفسير هذه الآية عن أبي عبد الله جعفر بن محيّد الصادق جه أنه قال: إن الله 
عرّوجل أوحئ إلى عمران: أ واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص. ويحيي 
الموتئ بإذن الله وجاعله رسولاً إلى بی إسرائيل. فحدّث امرأته بذلك» وهي ۹ 
مريم عليهاالسلام, فلمًا حملت بها قالت: «إربٌ إني نذرت لك ما في بطني 
محرّراً» الحديث . وهو يشعر بأنّ هذا القول هو صيغة النذر, وأنّه لم يسبق منها 
تار دان رز كما روا دفي الماك آذ هد اغا الله جات هت الود 
لامعنئ لاستجلابه بالنذر(), ٠‏ 

قلت: ليس فى هذه الرواية إشعار بما زعمت» فإِنْ قوله عا «فلمًا حملت... إلى 
آخره» لا يدل 9 على أتها وقع منها هذا القول بعد الحمل, وهو لا يدل على عدم 
وقوع النذر قبله بشيء من الدلالات» وإخبار الله سبحانه عمران بهبة الذكر له لا 
ينافي نذرها؛ لاله لم يخبره بأنّه يحصل منهاء وعلئ تقدير علمها بذلك يمكن أن 
يكون نذرها كان قد وقع قبل إخباره سبحانه. وبالجملة فلا دلالة في هذه الآية 
على ما ينافى مذهب السيّد بوجه . 

وأمّا الآية الثالثة. فذكرها في معرض الاستدلال عجيب. فإنْها لم تتضمّن إلا 


.7068 :۳ تفسیر الکشاف‎ )١( 


OV ad kegs ANDRE الحديث السابع والعشرون‎ 


المدح بالوفاء بالنذر» وذلك النذر الذي هو سبب نزولها معلّق على الشرط باتّفاق 
الأمّة. والقصّة أشهر من أن تذكر, ولكتها نذكرها تبر كاً بذكر من نزلت الآية بل 
السورة في شأنهم سلام الله عليهم أجمعين . 

قال اي البيضاوي في تفسيره: عن ابن عباس: إن الحسن والحسين 
رشو الله اقا اهارا الله 2 1 أ في ا اليد لد 
نذرت على ولديك. فنذر علي وفاطمة رصي الله عنهما وفضة جاريتهما صوم 
ثلاثة أيّام إن برءا. فشفيا وما معهم شيء, فاستقرض علي رضي الله عنه من 
شمعون الخيبري ثلاث أصوع من شعير. فطحنت فاطمة عليهاالسلام صاعاً 
واختبزت خمسة أقراص» فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم مسكين. 
فاثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء» وأصبحوا صياماء فلمًا أمسوا ووضعوا الطعام 
وقف عليهم يتيم فآثروه. ثمّ وقف عليهم في الثالثة أسير. ففعلوا مثل ذلك . 

فنزل جبرئيل ف بهذه السورة. وقال: خذها يا محمّد هناك الله في أهل 
بيتك" إنتهئ كلام القاضي . 

وأمّا الاستدلال بقوله اة : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فلو تم التقريب 
الذي ذكرتموه فيه لدل علئ عدم مشروعية النذر المعلق كما لا يخفئ على 


قوله: «لدل علىٰ عدم مشروعية النذر» . 

بأن يقال: لر كان ادر المعلق مشروغا لما خفن اطلاق الأمر بالطاعة بد 
اللذوديل كان شي أن قول فة اا عصل القترط التعلى علية: 

فان قلت: لا منافاة بين إطلاقه ومشروعية المعلّق؛ إذ كل مطلق قابل للتقييد. 


المتأمّل(١2.‏ وما هو جوابكم. فهو جواب السيّد قدس الله روجة كلا انه رمه 
الله لأ يعمل يخر الآحاد: فامقال هذه الأخبار لست ححة عليه. 

وأمّا رواية أبي الصباح, فهو يقول بموجبها من أن تسمية العبادة شرط فى 
النذر ومصحّح له. والامام ّا جعل تسمية العبادة كالجزء الأخير 95 
المصحّحات,. كما تشعر به «حتى» الإنتهائية. ولم يحصر المصحح في ذلك. فيصح 
أن يكون له مصحّحات أخر من التعليق وغيره . 

هذا وربما يستدل على ما ذهب إليه الأكثر من صحّة النذر المطلق. بما رواه 
الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم. عن أبي عبدالله اء قال: «إذا قال 
الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجّة. أو على هدي كذا وكذاء فليس 
بشيء حت يقول: لله على المشي إلى بيته. أو يقول: لله عليّ كذا وكذا إن أفعل 
ا كوفع الور اط نشول للد كلك لے ال قله 
والمعلّق بقوله «للّه علي هدي كذا وكذا لا 


فلك يق | سمهو عوام E‏ 

قوله: «للّه على المشى إلى بمته» . 

قد يستدل بقوله ع٤‏ «حتّئ يقول» على عدم انعقاد النذر من غير لفظ» كما هو 
اک ول ليد كنا جا الو اشام نوالا مدا انها 
E N‏ فى اميم و لاله ات الأصل وعة بتضوط :ا رسدوفه يرو الوقن 
)١(‏ بأن يقال: لو كان النذر المعلّق صحيحاً لم يحسن إطلاق الأمر بالطاعة على مجرّد 
النذ والطاعة ا اجا ا ما ا عد عه ل الأب البعلة علية ا 
فتأمّل (منه) . 
(۲) تهذيب الأحكام 8: ۳۰۳ح .١‏ 


الحديث السابع والعشرون ااا اااي اا 0001 0 e Eh E‏ 


ولا يخفئ أنّ هذه الرواية كما تحتمل التنزيل على هذا المعنى تحتمل التنزيل 
على معنئ آخرء وهو أن يكون قوله ًا «إن لم أفعل كذا» قيداً لمجموع النذرين 
معا ومع قيام الإحتمال يسقط الإستدلال . 
دهن 


متعلق اليمين لابد أن نکن وفك الحا اجا د :اوا أو متساوي 


لفظى والأصل عدم النقل . 

جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراط اللفظ؛ للأصل وعموم الأدلة. 
ولقوله عة «إنّما الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرىء مانوئ»' و «إّما» للحصر 
والناء سا3 عام و ا 
و 

وتر دد الشهيد ۳ ال ابو العامة في ا ورجح في غيره 
الأول طرق الاحتياط واضح . ) 

قوله: «ومع قيام الاحتمال» . 

قد عرفت ما فيه فتذكر . 

قوله: «متعلّق اليمين لابد» . 

يسان الو ما جف عله راا او 15 يال السدوية ورك لاعن 
باليسرئ. والراجح دنياً كلبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة اللذيذة وترك 
مباشرة العجائز ومجالسة الأدنين . 


.۳۸۰ ۸۱و‎ :١ عوالى اللثالى‎ )١( 
. ٠١١ :۲ الدروس الشرعية‎ )۲( 
.١۱۹۵ ۱۹٤ :۸ مختلف الشيعة‎ )۳( 


04 اخ و سه انما رجه لتق Ro‏ علي ل ربعن يتا 
الطرفين. ولو طرأت مرجوحيته جاز مخالفة اليمين من غير كقارة عندناء فإن 
زالت المرجوحية قبل المخالفة حرمت» فان عادت عاد جواز المخالفة. وهكذا كلما 
عادت عاد. وكلّما زالت زال . 

وأمّا متعلق النذر: فالمشهور بين أضحابتا اشتراط كوته راجحا بحسب الدين: 
فلا يصح نذر المباح إلا عند بعض . 

لا يقال: من نذر الصدقة بهذا الدينار مثلا وجب عليه تخصيصه بالصدقة. مع 
أن هذا التخصيص غير راجح في الأصل . 

لأنا نقول: المنذور هنا هو الصدقة الخاصّة لا نفس التخصيص. وفعل الصدقة 
الخاصّة كان راجحاً قبل النذر على تركها لا إلى بدل, ولو فرض نذر نفس 
التخصيص لصح أيضاً؛ لأنّه راجح بهذا المعن, فتدبّر . 


وا ما يتساوئ طرفاه» فکل فعل مباح فعله كتركه بحسب المعاش والمعاد. 
والمرجوح كل ما تركه أولئ من فعله, كالأفعال المكروهة, والراجح كل ما فعله 
أولئ من تركه كالأًفعال المستحية . 

قوله: «ولو فرض نذر نفس التخصيص» . 

كنا لو وجب غليه أن يتضدّق بدينار ملا فنذر أن بوقعه فى ضمن هذا الدينار 
الا 

وفيه أنّ التخصيص ليس براجح ديناً ولا دنياً كما لا يخفئ. وإليه أشار بقوله 


«فتدبر» . 


الحديث الثامن والعشرون 
أنموذج من قضاء أميرالمؤمنين ا 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكلينى. عن محمّد بن 
عبدالرحمن بن الحجّاج قاضى بغداد. قال: سمعت ابن أبى ليلئ يحدّث أصحابه 
قال: قضى أميرالمؤمنين على علي بين رجلين اصطحبا فى سفرء فلمًا أرادا الغذاء 


سبيل» فدعواه إلى طعامهماء فأكل الرجل معهما حى لم يبق شيء. فلمًا فرغوا 


الحديث الثامن والعشرون 
قوله: «ابن أبى ليلى» . 
الضاة :ركان قاطيا من قل القائةامذموم كنا بطر فق #ترجعته فى 
الخلاصةء روئ ابن عقدة عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة» عن أبن نمير» وسئل عن 
ابن ا ليلىئ, فقال: كان كةو قا ما ولکنه سيىء الحفظ 8 وهذه الرواية من 
ارات , 


. ٠٠١ رجال العلآمة الحلّى ص‎ )١( 


INA 0۲‏ ااا O‏ التعليقة على الا ريعي خا 
أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم. ثواب ما أكل من طعامهما . 

فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: أقسمها نصفين بينى 
وبينك. وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على 5 
أخرج من الزاد . 

قال: فأتيا أميرالمؤمنين ّإ فى ذلك. فلمًا سمع مقالتهماء قال لهما: إصطاحا 

فقالا: إقض بيننا بالحق . 

قال: فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم. وأعطئ صاحب الثلاثة 
أرغفة درهماً واحداً. وقال لهما: أليس أخرج احدكما من زاده خمسة أرغفة 
وأخرج الآخر ثلاثة؟ قالا: نعم . 

قال: اليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ 

قالا: نعم . 

قال: أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ 

قالا: نعم . ) 

قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث. وأكل الضيف 
ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ اليس بقى لك يااصضاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك: 
وق لك ا ضاغب الخ رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ 
ا ر ا ا ا و درا 
وأعطئ صاحب الثلاثة أرغفة درها. 

قال جامع :هذ الأغادية غ الد عه الها القبريية الستر لعن 


.٠١ فروع الکافی 878-4571/:7ح‎ )١( 


الحد بث الثامن والعشرون 6 5 1 CE LES O OD‏ 
أميرالمؤمنين ّإ كثيرة. وقد اشتمل تهذيب الأحكام والكافى وكتاب من 
لايحضره الفقيه على طرف منها. وقد أفرد لها بعض العلماء كتاباً ضخماً اطلعت 


عليه بخراسان سنة اثنين و سبعين وتسعمائة . 


قوله: «عن أميرالممنين ًا كثيرة» . 

وكفئ في هذا الباب قول النبي بم «أقضاكم علي»(١)‏ صلوات الله وسلامه 
عليهما والهما . 

ولكن أنت خبير بأنّه لا غرابة في هذه القضيةء بعد ما بنى الأمر على مساواة 
ا كيد أكل ما أكل الاسر اقدراء, فسان عن 
لظاهر أنّ من قسمة الثمائية على الثلائة يخرج لكل واحد إثنان وثسلتا رغيفة. 
ويظهر منه أن العابر قد أكل من ذي الثلاثة ثلثا ومن ذي الخمسة اثنين وثلثاء أعني: 
شد | تلق قاذ a E‏ اكد كل EE‏ 
فل هن له 5ن مع راقة بالحسنا ين 

واعلم أنّ هذا الحديث في الأربعين للشيخ جمال الدين هكذا: إن رجلين 
جلا لدا وغد ثلاثة أرغف. وك يهنا وعد للعو انا ا انعا ل قد ىا 
واستتمّوا الأرغفة, فأخرج الرجل المدعوٌ ثمانية دراهم ودفعها إليهما وذهب. 
فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم واخذ الخمسة:, فقال: ما 
الخد إلا رة 

فاختصما إلى أميرالمؤمنين عا فقالة: خذ ما عرض عليك صاحبك 


وانضرف وارك قال لاوا ار الأ شت الحو , 


.۳۲۳-۳۲۱ :٤ راجع: إحقاق الحقّ‎ )١( 


فقال قة : فليس لك في الحقّ إلا درهم واحد, وله سبعة دراهم» فقال: سبحان 
الله يا أميرالموّمنين هو يعرض عليٌ ثلاثة دراهم وأشار بها عليّ فلم أرضء ثم 
تقول الآن ليس لك إلا درهم 05 1 

فقالهِة: إن قد عرض عليك ظنّا منه أن ذلك حقّك وأشار بها عليك الصلح 
فلم تقبله, فقال الرجل: فعرّفنى بتميّز الحقّ ثم أقبله . 

قالطية: نعم أليس كل رغيفة ثلاثة أثلاث؟ قال: بلئ, قالطا فالثمانية 
الأرغفة أربعة وعشرون ثلثا منها لك تسعة أثلاث, ونفرض أنكم أكلتم بالسوية لا 
نعلم الأكثر أكلاً من الأقل. فأكل كل منكم ثمانية أثلاث, أكل لك ثلث واحد, وأكل 
لصاحبك سبعة أثلاث؛ فله سبعة دراهم ولك درهم واحد بثلثك؛ فقال الرجل: الآن 


E E 


.۳۲ ح‎ 714-1571 :4٠ راجع: بحار الأنوار‎ )١( 


الحديث التاسع والعشرون 
الآثار السيّئة للثروة 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابنا. 
عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عثمان بن عيسئ. عمّن ذكره. عن الامام 
أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق لإ قال: جاء رجل موسر إلى رسول 
الب نقي الثوب. فجلس إلى رسول الله بء فجاء رجل معسر درن الثوب. 
فجلس إلى جنب الموسرء فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه . 


الحدث التاسع والعشرون 

قوله: «فجلس» . 

قيل: إن الجلوس هو الإنتقال من سفل إلى علو والقعود هو الإنتقال من علو 
إلئ سفل. فعلى الأول يقال للنائم: أجلس. وعلى الثاني يقال للقاعد: أقعد. وقد 
يستعمل جلس بمعنئ قعد, كما يقال: جلس متربّعاًء وهذا هو المراد من عبارة 
الحديث فى الموضعين . 

ثمٌ أنت خبير بأنّ ما ذكره الشيخ من المعنيين لا يناسب قوله «فجلس إلى جنب 
التوسرواه :ل ا اه و ف اا ا بول ای بهذا ب يد 
أعطاه معنئ صار » فإِنٌ قعد قد يستعمل ناقصة بمعنئ صار , كما في قوله « ارهف 


EEE 0:‏ دين عدن 
فقال له رسول اللهيَيياة: خفت أن يمسّك من فقره شيء؟ قال: لا . 
قال: فخفت أن يصيبه من غناك شىء؟ قال: لا . 
قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا . 
قال: فما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: يا رسول الله إِنّ لي قرينا يزين لي كل قبيح» ويقبح لي كل حسن» وقد 
جعلت له نصف مالى . 
فقال رسول الله اة للمعسر: أتقبل؟ قال: لا. 
فقال له الرجل: ولم؟ 
قال: أخاف أن يدخلنى ما دخلك() . 
10 


ف قد يد تويك كا نيا حر ى: صارت . 


والأظهر أن قبض هنا بمعنئ أخذ, كما في قوله تعالئ #فقبضت فبضة من أثر 
الرسول 74" أي: أخذت. وضمير «فخذيه» رجح إلى المعسر لا إلى الموسر؛ لاله 
لما جلس في جنبه فوق ثيابه أخذها من تحت فخذيه وأخرجها منه. كما يشير إليه 
قو له ا «فخفت أن یو سخ شيابك» فافهم : 

وفى هذا الحديث من مذمّة الغنئ ما يودي هو إليه ما لا يخفئ, وكفئ في هذا 
الباب قوله تعالئ إن الانسان ليطغئ أن رآه استغني 4( . 


(۱) أصول الكافي ۲: ۲٣۲ح .١١‏ 
(۲) مجمع البحرين :° 

(۳) سورة طه: 0 

. ١ سورة العلق:‎ )٤( 


الحديث التاسع والعشرون E‏ ا ا اا 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 
(فجلس إلى رسول الله ) «إلئ» إا بمعنئ «مع» كما قاله بعض المفسّرين 
في قوله تعالئ: «إمن أنصاري إلى اللّه74١)‏ أو بمعنئ «عند» كما في قول الشاعر: 
أشهئ إلىّ من الرحيق السلسل 
ويجوز أن يضمن جلس معنئ توجّه ونحوه . 
(درن الثوب) بفتح الدال وكسر الراء المهملتين صفة مشبّهة من الدرن 
بفتحهماء وهو الوسخ . 


(فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه) ضمير «فخذيه» يعود إلى الموسر »أى 


قوله: «أو بمعنئ عند كما في قول الشاعر» . 

الأولئ أن يستدل على كونها بمعنئ «عند» بقوله تعالئ ثم محلها إلى البيت 
العتيق 76") أى: محل نحرها عند البيت العتيق . 

وأمّا «إليّ» في قول الشاعر فالظاهر أنها للتبيين. وهي المبيّنة فاعلية 
مجرورهاء كما قالوا فى قوله تعالئ «ربٌ السجن أحبٌ »7 . 

قوله: «أشهئ إلىّ من الرجيق السلسل» . 

وله «هلاً سبيل إلى الشباب فذكره» . 

والرحيق: الخالص من الشراب. وقيل: أفضل الخمر وأجودها . 

وماء سلسل وسلسال: سهل الدخول في الحلق لعدوبته وصفائه . 


. ٠٤ سورة الصف:‎ )١( 


(۲) سورة الحج: .T‏ 
(۳) سورة بو سف: ۳ 


0۸ اسسسود عادو بوه جنيع السلئقة عن الاريفين عدف 


جمع الموسر ثيابه وضمّها تحت فخذي نفسه لثلاً تلاصق ثياب المعسر. ويحتمل 

عوده إلى «المعسر» . 

و«من» على الأوّل إمّا بمعنئ «فى» أو زائدة على القول بجواز زيادتها فى 
الإثبات. وعلى الثاني لايتداء الغاية. والعوه إلى «الموسر» أول؛ كنا تكد إليه 
قو له يباه : «فخفت أن يوسخ ثيابك» فافهه(١)‏ 1 

(إِنّ لي قريناً يزيّن لي كل قبيح) أي: إِنّ شيطاناً يغويني ويجعل القبيح حسناً في 
نظري, والحسن قبيحاً. وهذا الفعل الشنيع الذي يصدر منّي من جملة إغوائه لي . 

ف جت 0 انس مال أنه فى عقا باذ ما يد فى دمن لسر كاه 
وزجراً لنفسي عن العود إلى مثل هذه الزلة . 

(قال: أخاف أن يدخلنى ما دخلك) أي: من الكبر والغرور والترفع على الناس, 
واحتقارهم» وسائر الأخلاق الذميمة التى هي من لوازم التموّل والغنى . 


)١‏ لأن قول «فخفت أن يوسخ ثيابك» الغرض منه مجرّد التقربع للموسر, كما هو 
الغرض من التقريعين السابقين؛ أعني: : قوله ويا «خفت أن يمسّك من فقره شيء» 
و«خفت أن يصيبه من غناك شيء» وهذه التفريعات الثلائة منخرطة في سلك واحد. ولو 
كانت ثبات الموسر تحت فخذي المعسرء لأمكن أن يكون قبضها من تحت فخذيه خوفاً 
من أن يوسخها (منه) . 


الحديث الثلاثون 
شرح مناهي رسول الله ا 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق ثقة الاسلام محمّد بن بابويه القمّى. عن 
حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أى طالب ا :الحا فا ابوغيدا اله عبد ارت ين مد نن سن الأبتهرى: 
فلا فا وغ مدن زكرا الجوهرى اصرف :قا لد ا سمب يد 
واقد. قال: حدّثنا الحسين بن زيد. عن الامام الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه, 
عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه أميرالمؤمنين على بن أبى طالب طلا قال: 

ل عن ناكل خان اا د ورت الق 

ونهئ عن تقليم الأظافبر بالأسنان . 

وقال: لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّىِ تصلوا فيها ركعتين . 

ونهئ أن يبول أحد تحت شجرة ه5.رة, أو على قارعة الطريق . 

ونهئ أن يبول الرجل وفرجه باد امسن اولاق 

وقال: إذا دخلتم الغائط فتجنبّوا القبلة . 

ونهئ أن يدخل الرجل في سوم أيه المؤمن . 

ونهئ أن يكثر الكلام عند 'لمجامعة. و قال: منه يكون خرس الولد . 


ونهئ أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها اكثر من خمس 


27 مو نب اب وف عن ا اماس السو eee‏ ل ل ريع كديا 
كلمات مما لابد لها منه . 

ونهئ عن الشرب في آنية الذهب والفضّة . 

ونهئ عن لبس الحرير والديباج والقرّ للرجال. وأمّا النسا 0/١‏ 


الحديث الثلاثون 

قوله: «والديباج». 

الديباج من الثياب المتّخذة من الأبريسم سداه فارسى معرّّب, وقد يفتح داله. 
واختلف فى يائه. فقيل: زائدة وزنه فيعال؛ ولهذا يجمع بالياء, فيقال: ديابج, وقيل: 

هي أصل والأصل ديّاجٍ بالتضعيف, فأبدل من احدى البائين حرف علّة, ولهذا 
5000" بباء موحدّة بعد الدال» وفي خبر آخر: لا تلبسوا الحرير 
والديباج7١").‏ بريد به الاستبرق؛ وهو الديباج الغليظ . 

والقرُ بالفتح والتشديد قيل: هو ما يعمل من الأبريسم» وعن بعضهم القرٌ 
والأبريسم مثل الحنطة والدقيق . 

ومن هنا يقول الفقهاء: إن القرٌ نوع من الحريرء وإن غايره في الاسم 

وهذا منهم مأخوذ من كتب اللغة, وهم كثيراً ما يجوّزون في شرح الألفاظ, 
ويعبّرون عن معانيها بألفاظ مجازية, والعارف بحقيقة الحال يعلم أن القرّ والحرير 
مثل الخل والشراب . 

فالحكم بحرمة أحدهما لا يستلزم الحكم بحرمة الآخر. وليس على تحريم ` 
لبس خصوص القرٌ خبر إلا إثنان أو ثلاثة بين ضعيف ومجهولء كذا الخبر الذي 


سا ما ع سي اس سي لاسا 


. 5151: مجمع البحرين‎ )١( 


الحد يث الثلاثون O‏ ل OER‏ 


واقال 2 القن الله الخو ونا e‏ 
ومشتريهاء واكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه . 

بالطل الله عليه و الوم مو ههال عر فخ | يعدن وا ا 
مات وفي بطنه شيء منها کان حقَّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال. وهو صديد 
أهل النار وما يخرج من فروج الزناة» فيجتمع ذلك في قدر جهنم فيشربه أهل 
النار. فيصهر ما في بطونهم والجلود . 

ونهئ عن ضرب وجوه البهائم 


والاباحة الأصلية مع ضعف مستند الحكم وعدم ظهور الاجماع هناء تفيد 
جواز لبسه» والاحتياط لا يترك, والمشهور جواز الصلاة فى ثوب مكفوف 
بالحريرء بأن يجعل في رووس الأكمام والذيل وحول الزيق 00 وهو من 
الع :ا احاظ بالعنق, وكذا يجوز الابنة وهي الجيب؛ لما روي أن نبي ويا 
COG E‏ وكدر لها + 
عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة . 

قوله: «ونهئ عن ضرب وجوه البهائم» . 

إا لأنّها تتضرّر بالضرب على الوجه أكثر مما تتضرّر من غيره؛ أو لأنّ دلالة 
الوجه على العلم والقدرة أكثر من غيره» كما يظهر من كتب التشربح» أو للنطق 
الذي لها في الوجه. أو لتسبيح آخر خاصٌ لا نفقهه . 

قال رسول اللَهيييَةُ: للدابة على صاحبها خصال, أي حقوق. وعد منها أن 
بضرب وجههاء فإنّها أي الوجوه أو الدابّة تسبح بحدد رها( . 


)1 دن لا يبحشره الفقيه (AY ٢‏ والخصال ص > 


00۲ ا 121011 التعليقة على الاأربعين حد يثا 
ونهئ أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان . 
ونهئ أن يستعمل أجيراً حن يعلم ما أجرته . 


وقال على ّا في الدوابٌ: لا تضربوا الوجوه. ولا تلعنوهاء فان الله عرّوجل 
لعن لاعنها7 ١‏ . 

وفى رواية اخرى: لا تقبحوا الوجوه. أي بالكى ونحوه . 

وعن الباقر عا : لكل شيء حرمة» وحرمة البهائم في وجوهها7". 

قوله: «لا وحباتك» . 

بل يظهر من بعض الأخبار كراهة القسم بغير الله مطلقا بل حرمته» ففي حسنة 
محمد بن مسلم» قال: قلت لأبي جعفر اج : قول الله عرّوجلٌ والليل إذا ينشئ » 
«والنجم إذا هوئ) وما أشبه ذلك فقال: إِنّ لله عرّوجل أن يقس من -غلته بما 
نشاء: ولتي لخلقه أن بقسموا إالأيه(4) 3 

رعنه ا : لا تحلفوهم إلا بالل( . 

وفي رواية أخرى: عند عة : من كان حالف فليعلف باللّه أو يذر0). 


إلى غير ذلك . 


.Al9 من لا بحضره الفقيه ؟: فف ي‎ )١( 
.۸٤٦ من لا يحضره الفقيه ؟: ۱۸۸ برقم:‎ )۲( 
.۰ فروع الكأفي 3 ۹ح‎ (۳) 

0 فروع الكافي ۷ ۹ح‎ )٤( 

(د) فروع الكافي ۷ح ١و0.‏ 

)0 راجع: وسائل | سب لشيعة E iT‏ 


OOF em CREASE SESS OS الحد بث الثلاثون‎ 

ونهئ أن يختال الرجل فى مشيته . 

ونان سان غ ور ومن و 
مخافة الله عرّوجلٌ, حرم الله عليه النار» وآمنه من الفزع الأكبر, وأنجز له ما وعده 
فى كتابه فى قوله تعالئ: «إولمن خاف مقام ربّه جنّتان74١)‏ ومن ملأ عينه من 
ا القنامةامن ا يعون وبرج : 

ونهئ عن الغيبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: من اغتاب امرىء مسلماً 
بطل صومه. ونقض وضوءه. وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من 
الجيفة يتأذئ به أهل الموقف . 

وقال عة: من ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه قصر 
في الجنّة مكلّل بالدرٌ والجواهر. فيه ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر 

وقالع : لا تحقروا شيئاً من الشرّ وإن صغر في أعينكم» ولا تستكثروا الخير 
وإن كثر في اعيتكه. 

وقال اة : لاكبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الاصرار( . 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 
(حتى تصلوا): حتئ هذه: إمّا لانتهاء الغاية بمعنئ «الئ» أو للاستثناء 


قوله: «مکلل بالدرٌ» . 
أي: مزبّن. وقيل: كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو الكليل . 


3 سورة الرحمن:‎ )١( 
.۷۰۷ الأمالى للشيخ الصدوق ص 018-6017 ح‎ )۲( 


Bi NN 00 as 00٤ 


بمعنى «إلأ» ومجيئها للإستثناء مشهور بينهم» وقد عدوا منه قول الشاعر : 

ليس العطاء من الفضول سماحة حتئ يجود وما لديه قليل 

والمعنئ على الأول أنّ كراهة الاستطراق مغيّاً بالصلاة. وعلى الثانى أنّ كراهة 
الاستطراق حاصلة إلا مع الصلاة. والمعنيان متقاربان, وبينهما فرق لا يخفئ على 
المتأمّل . 

(إذا دخلتم الغائط) هو المكان المطمئنٌ من الأرض. وكان سكان البادية 
يقصدونه لقضاء الحاجة, والمراد به مكان التخلي كيف كان ش 


قوله: «وبينهما فرق لا يخفى على المتأمّل» . 

فان الأول يفيد أن الكراهة مستمرّة إلى زمان فعل الصلاة فتر تفع بعده. والثاني 
يفيد أن الكراهة حاصلة بدون الصلاةء غير حاصلة معهاء أي: لا كراهة معها أصلاً. 

قوله: «إذا دخلتم الغائط» . 

يريد بذلك بيان آداب التخلّى. والغائط في الأصل للمطئنٌ من الأرض. والمراد 
0 ا 

قوله: «والمراد به مکان التخلي» : 

لم يتعرّض الشيخ قدّس سرّه للأمر بتجنّب القبلة هل هو للوجوب أو الندب أو 
لمطلق الرجحان, والظاهر أَنّ من قال بتحريم استقبال القبلة واستدبارها وقت 
التخلّى في البناء وغيره» كما هو المشهور بين أكثر الأصحابء قال: إِنّه للوجوب. 
0 قال بالكر اهة مطلتا كابن الجنيد. أو فى خصوص الأبنية كالشيخ المفيد, قال: 
إنه للندب . 0 

والقول بالكراهة مطاقا غير بعيد. ويدل عليه ظاهر قول الحسن بن على يه 
حين سئل عن حدٌّ الغائط: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تستقيل الريح ولا 
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تستدبرها(١".‏ حيث جمع بين القبله والريح في النهي عن الاستقبال والاستدبار, 
والظاهر بل المصرّح به في كتب القوم أن النهي في الثاني محمول على الكراهة, 
فينبغي حمله في الأول أيضاً عليها من شيوع استعمال النواهي في الأخبار في 
الكراهة, وكذا الأوامر في الندب حتّى قيل: إِنّْهما حقيقتان عرفيتان فيهماء ويوَيّده 
وجدان الكنيف فى دار أبى الحسن ع مستقبل القبلة() . 

وعنه بل : إذا دخلت المخرج؛ فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولكن شرّقوا 
وو ورا ا اا ةا هنا ا هو لار فى ساي اوا 
فته وا ا وو ۰ 

ومنهم من توهّم أن التحريم والكراهة منوط بالعورة حتى لو حرّفها زال المنع. 

ثم إن التحريم أو الكراهة هل هو مخصوص بحال قضاء الحاجة حى لو قام 
المتخلّي من موضع التبرّز إلى موضع آخر للاستنجاء جاز له الاستقبال أو 
الأستدبار أم يعم جميع ذلك؟ 

قال العلأمة: إِنّ النهى مخصوص بحال قضاء الحاجة دون غيرهاء فإذا قام 
SN 0 OS‏ 

أقول: ظهر قول الصادق ّا في جواب عمّار الساباطي حين سأله عن الرجل 
يريد ان يستنجي كيف يقمد؟:كما يقعد للغائط 8 


(۱) فروع الكافي ۳: ۱۵ح ۳» من لا يحضره الفقيه ۱۸:۱ برقم: ٤١‏ . 
(۲) تهذيب الأحكام .51:١‏ 

. 27:١ الاستبصار‎ ٠٠ :١ نهذيب الأحكام‎ )۳( 

.١١ فروع الكافي ۳: ۱۸ح‎ )٤( 


SE 061‏ تنه فج تنه بابو لعلف على ادر عون ينا 


(فى سوم أخيه) الدخول فى السوم يتحقّق بأن يطلب شراء ما أريد أن يشتريه. 
أو يبذل للمشتري متاعاً غير ما افق مع البايع عليه . 

وقد اختلفوا في أن النهى عن ذلك في الحديث هل هو للتحريم أو الكراهية؟ أمّا 
لو التمس الداخل من المدخول عليه تركه له فلا تحريم قطعاً ولاكراهة على الظاهر. 

(أن يكثر الكلام عند المجامعة) النهى هنا محمول على الكراهة اتّفاقاً. ولفظ 
که انا ان يكرا عا اتور ا الفاغ 

وعلى الأوّل تعم الكراهة الفاعل والمفعول. ويعضده قول الصادق علي : «اتقوا 
الكلام عند التقاء الختانين»'. 

وعلى الثانى يمكن أن يخصّص بالرجل بعود الضمير إليه في قوله لاإ ال 
«نهئ أن يدخل الرجل» ويويّده قولهويية: «يا علي لا تکل عند الجماع 
کثیراً». 
لكنّه يضعف بأنّ «الرجل» في قول َة : «نهئ أن يدخل الرجل في سوم أخيه» 
المراد به الشخص. كما فى قوله: «و نهئ ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس» لا 
الذات الموصوفة بالرجولية. وهذا ظاهر . 


د ي ا ا أبضاء و إن كان النمعاد ين غيره داص 
ذلك بعال التغوط والبول. 

قوله: «المراد به الشخص» . 

الظاهر أن المراد بالرجل فى أمثال هذه المواضع هو الذات الموصوفة 
بال وة انال لط فا ا لاما له ضوف غه ضار فوا ما مدي ل المراة 


.۷ فروع الكافي 0:ج‎ )١( 
. 8 من لا يحضره الفقيه ": ۲ح‎ )۲( 


(طينة خبال) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحّدة. وهو في الأصل الفساد . 

(فيصهر ما فى بطونهم) بالصاد المهملة من صهرت الشىء بمعنى أذبته. 
والمراد أنّ ذلك الصديد يذ تا دته احشاء شارب ا 

(أن يختال الرجل في مشيته) أي: يتبختر كما يفعله المتكبّرون, والنهي عن 
الاختيال والأأمور المذكورة قبله 58 على الكراهة اتّفاقاً. إلا الكلام فى أثناء 
الخطبة فإن فى تحريمه خلافاً . 1 

(ولمن خاف مقام ربّه جتتان) المراد بمقام وا أعلم ‏ موقفه الذي 

يوقف فيه العباد للحساب, أو هو مصدر بمعنیٰ قيامه علئ أحوالهم ومراقبته لهم» 
أو المراد مقام الخائف عند ربّه . 

وفسّر الجنّتان بجنّة يستحقّها العبد بعقائده الحقّة. وأخرئ بأعماله الصالحة, أو 
أحدهما لفعل الحسنات والأخرئ لاجتناب السيّئات, أو جنّة يثاب بها والأخرئى 
يتفضّل بها عليه. أو جنّة روحانية وأخرئ جمسانية . 


تحته من باب التغليب. كما فى سائر الأحكام. مثل قول الصادق ملئةٍ : اتقوا الكلام 
عند التقاء الختانين. فان ذلك الطاب :وان احتف ا جال الآ ان الناء ل 
فيه من باب التغليب» وإِنّما خصّوا بالخطاب لكونهم أشرف وأعقل . 

وبهذا التقرير يعلم أنّ الكراهة تعمّ الفاعل والمفعول بها مطلقاء سواء قرأ يكثر 
مبني للفاعل أم للمفعول» ومنه بعلم أيضاً أن قول الصادق طا غير صالح للتأبيد؛ 
لأنّ الخطاب فيه مختص بالرجالء فكيف يعضد الحكم بِأنّ الكراهة تعمٌ الفاعل 
والمفعول بها لولا القول بالتغليب, فنأمّل . 

قوله: «أو جنّة روحانية» . 

وهي الجنّة العقلية التي للمقرّبينء وهي جوار الله وحضرته المشار إليها بقوله 


e N SS Aa 00۸‏ 
(ذرفت عيناه) ذرف الدمع بالذال المعجمة يذرف ذرفاً بالسكون وذرفاً 
بالتحريك أي سال» وذرفت عينه إذا سال دمعها . 
تبصرة 
فسّر بعضهم الشجرة المثمرة التي تضمّن الحديث النهي عن البول تحتها بما من 
شأنها الإثمار ولو في الإستقبال. وبنئ ذلك على ما تقرّر في الاصول من عدم 
اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق المشتقّ حقيقة . 1 


سبحانه إن المّقين فى جنّات ونهر # فى مقعد صدق عند مليك مقتدر)(. 

قال بعض ا أصحابنا: إن هؤلاء الأصفياء وإن كانوا من جهات 
هو يا تهم العقلية مقرّبين منه تعالئ؛ جالسين في مقعد الصدق, تحت قبّة الجحبروت, 
ال ا E‏ 500 
اللذات, ويتنعًمون بنعيم الجنان فلأرواحهم التي هي عقول بالفعل جنان معنو ية 
من المعارف والعلوم» ولأنفسهم جنان صورية من اللذّات والشهوات تنالها من 
طريق قواها الحسّية العملية من أكل وشرب ونكاح وغيرهاء جزاءً بما صبرت في 
ااانا من داه وجل خته قر احاتم هو اا :و ااا كه لون عل من 
كل باب, سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . 

قوله: «بما من شأنها الاثمار» . 

المستفاد من الأخبار كراهة البول والغائط تحت الأشجار المثمرة بالفعل, 
وذلك أ إطلاق المشتقٌ على المتصف بمبدء الاشتقاق بالفعل حقيقة اتفاقاء وحمل 
اللفظ على معناه الحقيقي ما لم يصرف عنه صارف واجب بالاتفاق . 


اسل ا يبيب يب يي سس ل سس ل سي سس سس mm‏ 


. 00-0٤ سورة القمر:‎ )١( 
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إلا أن بعض أصحابنا كالشهيد الثاني في شرحه على اللمعة حمله على ما من 
شأنها الإثمار» حيث قال بعد قول المصنّف: «ويكره» أي البول والغائط «تحت» 
الشجرة «المثمرة» وهي التي من شأنها أن تكون مثمرة؛ وإن لم تكن كذلك بالفعل, 
ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم تكن تحتها' . 

وربما استدلٌ عليه بإطلاق صحيحة عاصم بن حميد. حيث قال قْةٍ ‏ بعد أن 
سئل أين يتوضّأ الغرباء؟ ‏ يتّقى شطوط الأنهار. والطرق النافذة, وتحت الأشجار 
المعفرة9") . 

وفي رواية أخرئ: وشطوط الأنهار. ومساقط الثمار(" . 

وفيه نظر . 

ثم إِنّ المذكور في الأصول هو أن المشتقّ عند وجود معنى المشتق منه. كالظالم 
لمباشر الظلم حقيقة اتّفاقاً وقبل وجوده كالظالم لمن لم يظلم وسيظلم مجاز 
الافا و كا بست e‏ الى E Na ES‏ 
اختلف فيه فأبوحنيفة وشيعته على أنه مجاز مطلقاء والشافعى ومن تابعه ذهبوا 
إلى أنه حقيقة مطلقا . 00 

وقتل: إن ا يكن ينا ذو كالقنام والتعوة ار و لمكن بان 
كالمصادر السيّالة نحو التكلّم والإخبار فحقيقة . 


(۲) فروع الكافي ۳: 6١ح‏ ۲. 


03 لخ ا وا ا وج جو للق على Sa‏ 

وهو بناء عجيب. فإِنٌ ما ذكر في الأصول على تقدير تمامه إنّما يقتضي 
ااا ا ان ار ال وبين ما كارت و ق وق ا 
وبين ما من شأنها الإثمار فى الاستقبال, فإنّ إطلاق المشتق علئ من سيتصف 
بأصله مجاز اتّفاقاً وإنّما الخلاف فى إطلاقه على من اتّصف به وقتاً ما ثم زال 
الاتصاف('. 1 

هداية 

الظاهر أن المراد بما لابدٌ منه في نهي المرأة عن التكلّم بأزيد من خمس كلمات 
ما دعت الضرورة إليه. كالإقرار والشهادة ونحوهماء فيشكل حينئذ التحديد 
بالخمس. فإنّه يجوز على حسب الضرورة إجماعاً . 

وقد يحمل على ما احتاجت عرفا إلى التكلّم به من غير ضرورة شرعية. كسؤال 
الأجنبي القادم عن أهلها مثلاً. لكن فى جواز مثل هذا الكلام لها مطلقا نظر . 

ولا يبعد أن يقال: 5902 إلى أن استماع صوت الأجنبيه إنما 
يحرم مع خوف الفتنة لا بدونه' . 


ولهم علئ ذلك دلائل ليس هذا محل ذكرها. 


)١(‏ نظير هذه المناقشة مناقشاتهم فى قولهم فى كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس. 
نه لو زالت السخونة لم تزل الكراهة؛ لاله لا بشرط بقاء المعنى فى صدق المشتق . 
ووجه المناقشة: أنّ محل النزاع إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجودي يناقض الأول 
وها قد عرفن النرة التافعن السكونة :وما يقال من أن الوضف هنا التسشين :لا الهونة: 
وليس البرد مناقضاً له. ففيه أنّ القائم بالماء إِنْما هو التسحّن المطاوع للتسخين, وأمَا 
التسخين فهو قائم بالمسخن على البناء للفاعل؛ وإذا كان الوصف القائم بالماء هو 
التسحّن, فقد طرأ عليه الوصف المناقض أعني التبرّد. فتأمّل (منه) . 
(۲) لا يخفئ أنّ من جوّز استماع صوتها بهذا الشرط لا يلزمه أن يجوّز لها أن يسمع الغير 
صوتها بهذا الشرط أيضاً إلا نّا لم نجد قائلاً بجواز الاستماع وتحريم الاستماع (منه) . 


الحد بث الثلاثون ا ا اا SS E O O O‏ 0071 

ن عب ا دك الا جار الج و دنق الل فى كاد 
تذكره الفقهاء'ء فيحمل الحديث على هذا بقيد عدم مظنّة الفتنة, ويكون الزائد 
على الخمس مكروهاً. وكذا ما دون الخمس بدون الحاجة . 


قوله: «وممّن ذهب إلى ذلك العلامة» . 

قال العلآمة طاب مثواه في جواب من سأله عن قول أصحابنا: لا يجوز للمرأة 
كلام الأجبني مع قوله تعالئ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )0 
وظاهره جواز الكلام من غير خضوع., زوق أن صروت الفرا غور وروی خوار 
السلام على النساءء وسلام المرأة عليه. والوجه التحر بم مع التلذذ. 

ولعلّه قدّس سره إِنْما لم يتعردض ا عن الآية؛ لان ¿ دلالتها علئ ما ذكره 
امال نيلي اعبار لويم الباق وفي كونه حجّة خلاف . 

هذا وقد ورد في بعض الروايات أنّ النبيييلةٌ كان يسلّم على الشابّة منهن, 
وكنٌ يردّون عليه السلام . 

وفي رواية مذكورة في الفقيه وغيره أن عليأَطجُةٍ كان يكره أن يسلّم على 
الشابة منهن؛ وكان 0 أتخوّف أن يعجبنى صوتهاء فيدخل من الاثم عليٌ أكثر 
متا أطلب من الأج () ۰ ۰ 

وظاهر أن لق كان اه أمثال ذلك» فكان غرضه منه تعليم 
الرعية؛ فيظهر منه أن استماع الصوت الأجنبية إنْما يحرم مع خوف الوقوع في 
الإثم بإعجاب صوتها والتلدّذ به , و ذلك بترقيقها الكلام وتخاطبها بما يودي إلى 


. الطبع الحجري‎ 887 :١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
. ١١ سورة الأحزاب:‎ (۲( 
. ٤٦۳٤ من لا يحضره الفقيه ۳: 519 برقم:‎ )۳( 


NaS Rm 01‏ على إل يعدن كد ينا 


ويمكن جعل «الخمس» هنا كناية عن القلّة. كما جعلت «السبعون» فى قوله 
تعالئ: «إن تستغفر لهم سبعين مرّة)(١)كناية‏ عن الكثرة. والكلام السابق 1 
كما لا یخفیٰ(' . ۰ 

تبصرة 

لعل المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوماً عدم ترتّب الشواب 
عليها فى تلك المدّة لا عدم إجزائها. فإنّها مجزية اتّفاقاً. فهو يؤيّد ما يستفاد من 
كلام السيّد المرتضئ علم الهدئ -أنار الله برهانه -من أن قبول العبادة أمر مغاير 
للاجزاء . 

فالعبادة المجزية: هى المبرئة للذمّة. المخرجة عن عهدة التكليف, والمقبولة: 
هي ما يترتّب عليها الثواب. ولا تلازم بينهما ولا اتحاد كما يظنّ . 

وممّا يدل علئ ذلك قوله تعالئ: (إِنّما يتقبّل الله من المّقين4 7" مع إِنّ عبادة 
غير المتقي مجزية إجماعاً . 


الطمع فيهاء كما تفعله المرأة المظهرة الرغبة في الرجال» وهذا هو المراد من 
الخضوع بالقول. وخاصّة إذا كانت هناك مظنّة الفتنة. وهي الوقوع في الزناء نعوذ 
بالله منه . 

قوله تعالی: «إنّما يتقبل اللّه» . 

قال الفاضل الأردبيلي نوّر الله مرقده: إن في قوله تعالئ 9إِنّما يتقبّل الله من 


.A* سورة التوبة:‎ )١( 
من أنه علئ حسب الضرورة قل أو كثرء وإن اريد الحاجة عرفاء ففي جوازه نظر‎ )۲( 
. (منه)‎ 


06 سورة المائدة: ۲¥ 


الحديث الثلاثون ل EEO‏ 

وقوله تعالئ حكاية عن إبراهيم وإسماعيل طِي : «ربّنا تقبّل متا( مع اهما 
لا يفعلان غير المجزي . 

وقوله تعالئ: «فتقيّل من أحدهما ولم قبل من الآخر ي0 مع أنّ كلا منهما 
فعل ما أمر به من القربان . 

وقولهمَييْةُ:«إِنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعهاء وانّ منها لما تلفٌ 


المتّقين» دلالة على أن التقوئ شرط لقبول العمل» ثم نقل عن البيضاوي أنه قال: 
وفيه إشارة إلى أنّ الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مق قال: وفيه إشكال, ولهذا ما 
شرطه الفقهاء, فان الفسق لا يمنع من صحّة عبادة إذا فعلت على وجهها!" . 

وفيه أن عدم كون الفسق مانعاً من الصحة لا ينافي كون اتقو شرطا للقبول لا 
للصحّة, فا لياح معدا هي مرق علي ا برعا وه يشي 
عن عهدة التكليف, والمقبولة هي ما يترتب عليه الثواب . 

فيفك أن قال المرأة ا التقوئ في تلك العبادة» أي: لا يقبل اللّه عبادة 
لمن المتقين فيهاء بأن يأتي بها بحيث لا يكون عصياناً مثل أن يقصد بها الرياء. 
أو غيره من المبطلات, أو المراد تقوئ عن ذنب ينافي تلك العبادةء فيكون إشارة 
إلى 1 الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده» وهو موجب للفساد . 

وبالجملة يشترط في قبول العبادة عدم كونها معصية, ولا مستلزماً لها . 

قيل: ويمكن أن يكون المراد أن التقوئ شرط لقبول هذه العبادة الخاصّة, وهي 
قبول القربان بهذا الوجه . 


(كأسورة البق ¥ 
(۲) سورة المائدة: ۲۷ . 
(۳) زبدة البيان في أحكام القرآن ص 71 . 


034 لو اط د مم وا Cad LETE e‏ 


كما يلف الثوب الخلق. فيضرب بها وجه صاحبها»(١'‏ والتقريب ظاهر . 

ولأنّ الناس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمصار يدعون الله تعالى بقبول 
أعمالهم بعد الفراغ منهاء ولو اتّحد القبول والإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلا قبل 
الفعل, كما لا يخفئ. فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الاجزاء عن القبول . 

وقد يجاب عن الأوّل: بن التقوى على مراتب ثلاث : 

أوّلها: التبرّأ عن الشرك, ويدل عليه قوله تعالئ: «وألزمهم كلمة التقوئ»() 
ال ا ووه لبجل له | رذ الما 

وثانيها: الب عن المعاصي . 

وثالثها: التنرّه عمًا يشغل عن الحقّ جل وعلا . 

ولعل المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولئ. وعبادة غير المتقين بهذا المعنق 
غير مجزية, وسقوط القضاء لأنّ الاسلام يجبٌّ ما قبله . 

وعن الثاني: بأنّ السؤال قد يكون للواقع» والغرض منه بسط الكلام مع 


قوله: «أصحاب المرتبة الأولئ» . 

أنت خبير بأنّ قابيل أخا هابيل ما كان وقتئذ غير مثّق بهذا المعنئ حتّئ تكون 
عبادته وهی قربانه غير مجزية لأجل عدم اثّقائه أي شرکه» فكيف يقول له هابيل 
ا رسك تربائك ارالك لم تومن النتقيو هن افر 

بع ل اا ا تن مان ا 
من قبول قربانه, فتعيّن أن يكون المراد بالتقوئ أحد المعنيين الآخرين» وبه يتم 
الدلیل» كما لا يخفئ . 


.0 ح۳٣۳‎ :۳ فروع الكافي‎ )١( 
.71 سورة الفتح:‎ )۲( 


الحديث الثلاثون لي إن لب ا ب وق ا و يا انبج و ا ا اده 


المحبوب» و عرض الافتقار لديه. كما د تعالى: «ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا 2١7»‏ على بعض الوجوه(") 
وعن الثالث: بأنْه تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاء» ولعلّه لخلل فى الفعل . 


قوله: «علئ بعض الوجوه» . 

وهو أنّ الله تعالئ قد وعد أن لا يؤاخذ هذه الأمّة بما وقع عنهم نسياناً أو خطأً 
كما يدل عليه قوله عة «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»" أي: مواخذتهما للا 
يلزم الإخبار بما هو خلاف الواقع» فهذا السوّال يكون للواقع» كما في قوله تعالئ 
فورب احكم بالحقٌ»(4) وعليه فقس سؤال إبراهيم وإسماعيل طبه فلا دلالة 
NE‏ 

قوله: «وعن الثالث» . 


وذلك لما نقل أن الله تعالئ أوحئ إلى آدم أن يزوّج كل واحد منهما توأمته 


. 75/51 سورة البقره:‎ )١( 
: قوله «علئ بعض الوجوه» في الآآية وجهان أخران‎ )۲( 
الأوّل: أن المراد  والله أعلم لا تؤاخذنا بما أَدئ إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة‎ 
باتلا العا وال اغب ما یکر ان من غد مالا اء والعىن كما اشارا‎ 
اا المراد لا تؤاخذنا با وقع متا خا فإنّ الذنوب كالسموم, فكما أن تناولها‎ 
ا‎ i PT GE بودي إلى الهلاك وإن كان خطأء‎ 
أو عبان اك سات وفك الا عرسي و » فيجوزأ ن بدعو الانسان رئه‎ 
استدامة للنعمة واعتداداً بهاء كذا فى تفسير الفاضل ( (منه).‎ 
.۱۳ عوالي اللثالي ۱ح‎ (۳) 
. ۱١۲ سورة الانبياء:‎ )٤( 


a 0311‏ وروا طم شمر E‏ وعم كر ial Nl‏ 

وعن الرابع: أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه . 

وعن الخامس: أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه . 

وفي النفس من هذه الأجوبة شيء. وعلئ ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل 
عدم وها کارت ال عد غير اليد ارف مدال 

نهيه ميم عن الغيبة محمول على التحريم في غير المواضع المستثناة بإجماع 
لأمّة. وحكمه َم بإيطالها الصوم ونقضها الوضوء. مبني علئ كمال المبالغة في 
نقصها من ثوابهماء حتّى كأنهما قد بطلا بالأصل . 

ومن هذا القبيل ما رواه الشيخ الطوسى طاب ثراه فى كتاب تهذيب الأخبار 
عن لاق 11ل قالمع ريل الله ا ا الها فى ا 
فدعا رسول الله بطعام. فقال لها: كلى, فقالت: إلى صائمة. فقال: كيف 
کن ا و يفا ا الوم ی الا وا 

هذا وقد عرفت الغيبة بأنّْها التنبيه حال غيبة الانسان المعيّن أو بحكمه على ما 


الآخر سعط مه ایل ان تراه كانت اجبل :قال ليما ادم قدا قرباناء فين 
أيِكما قبل يزوّجهاء فقدّب قابيل أرداً قمح عنده وكان صاحب زرع, وقراب هابيل 
جملاً سميناً وكان صاحب زرع. فتقيّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر؛ لأنه 
سخط حكم الله ولم يخلص النيّة في قربانه وقصد إلى اخس ما عنده . 

قوله: «وقد عرفت الغببة» . ظ 

إغتابه اغتياباً إذا وقع فيه » و الاسم الغيبة بالكسر » وهو أن يتكلّم خلف إنسان 


.١ ح۱۹٤ تهذيب الأحكام ؛:‎ )١( 
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مور ينا يققه لو سه فان كان صدا ساق که وإن كان كذيا سی بان 
وتصديق ذلك ما روى عنه يكيل أنه قال لأصحابه: هل رونا الغيية؟ فقالوا: 
الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فقد بهتة(١)‏ . 

ولا ريب فى اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق, فإنّ أدلّة الحكم غير 
متناولة لأهل الضلال كتاباً وسنّةٌ: بل في بعض الأخبار تصريح بسيّهم والوقيعة 
فيهم؛ بل ظاهر جملة من الأخبار اختصاص التحريم بمن يعتقد الحقّ ويتصف 
بصفات مخصوصة:. كالستر والعفاف. وكف البطن والفرج واليد واللسانء واجتناب 
الكبائر» ونحو ذلك من الصفات المخصوصة المذكورة في محالها التي إذا حصلت 
في المكلّف حرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. ويجب عليهم 
e.‏ وإظهار عدالته في الناس 

فأمّا من لم يتصف بذلك» فلم يتمٌ دليل على تحريم غيبته, يويد ذلك ما في 
الكافي. عن سماعة. عن أبي عبداللّه اء قال: من عامل الناس فلم يظلمهم, 
وحدثهم فلم يكذبهم. ووعدهم فلم یخلفهم» كان ممّن حرمت غیبته» و كملت 
مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخكته() , 

فالمنع من غيبة الفاسق المصرّ ليس بوجه» وحيث تحرم الغيبة تدخل فيها أمور. 
كنقصان يتعلّق بالبدن كالعمش والعورء وفي النسب كفاسق الأب وخسيس 
اللسب» وفي الخلق كأن يقول سيّىء الخلق بخيل؛ وبالفعل المتعلّق بالدين كسارق 


. ۳7 ۲ مجمع البحررين‎ )١( 
.58 أصول الكافي 11ح‎ )۲( 


sR 04‏ وا نع عو راطا ولط وو العامة على الا لعي عا 
يكره نسبته إليه ممّا هو حاصل فيه ويعدٌ نقصاً بحسب العرف. قولاً أو إشارة أو 
كناية أو تعريضاً أو تصريحاً . 

والتقييد بالمعيّن لإخراج المبهم من جمع غير محصور, كأحد أهل البلد . 

و«بحكمه» لإدراج المبهم من محصور. كأحد قاضى البلد فاسق مثلاً. فإن 
الظاهر أنه غيبة, ولم أجد أحداً تعدض له . ١‏ 

وقولنا «ممًّا هو فيه» لإخراج البهت. وفائدة القيود الباقية ظاهرة . 

و قد جوزت الغيبة فى عشرة مواضع: الشهادة, والنهى عن المنكر. وشكاية 
المتظلم. ونصح المستشير. وجرح الشاهد والراوي» وتفضيل بعض العلماء 
والصتاع على بعض. وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول» وذكر 
المشتهر بوصف مميّز له كالاعور والأعرج» مع عدم قصد الإحتقار والذمٌ. وذكره 
عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قولء والتنبيه على الخطأ في 
المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها . 


وكذاب» وبالدنيا كتقليل الحياء متهاون بالناس» وبالتوب كواسع الكمّ طويل 
الذيل؛ إلى غير ذلك وذلك لا يكون مقصوراً على التلقّظ بل التعريض به والإشارة 
لود العام وال رك ما يفهم منه المقصود داخل في الغيبة مساو 

ومن ذلك ما روي عن عائشه أنّها قالت: دخلت علينا امرأة» فلمًّا ولت أومأت 


ببدي أي قصيرة, فقال يباه : إغتبتها . 


۷ ۳ مجمع البحرين‎ )١( 


الحديث الثلاثون a‏ ا CN‏ 
إتمام فيه اهتمام 

قد يفهم من نفي الصغيرة مع الإصرار أنْها تصير كبيرة معه. فلو لبس الحرير 
مثلا مصرّاً عليه يصير ذلك اللبس كبيرة. والمشهور فيما بين القوم أن الكبيرة هي 
شي ا رار غل ا ا اام الب لها سي با رار رة 
فكانهم يحملون الحديث على معنئ أنه لا أثر للصغيرة في ترتّب العقاب مع 
الإصرار. بل العقاب معه يترتّب على نفس الإصرار الذي هو من الكبائر. فكأن 

والإصرار في الأصل من الصرّ وهو الشدٌّ والربط. ومنه سمّيت الصرّة. ثم 
أطلق على الإقامة على الذنب من دون استغفارء كأنّ المذنب ارتبط بالاقامة 
عليه. كذا ذكره المفشرون فى تفسير قوله تعالئ: «إولم يصرّوا على ما فعلوا وهم 
يعلمون»(' . 


قوله: «والاصرار» . 

أصرٌ على الشيء لزمه وداومهء وأكثر ما يستعمل في الشدّ والذنوب» ومنه 
الحديث «ما أصبٌ من استغفر»" أي: من اثبع ذنبه بالاستغفار فليس بمصرّ. وإن 
تكوار منه . 

وى شرج مختصر الأصول: مرجع الإصرار على الصغائر هو العرف» وبلوغه 
مبلغاً ينفي الثقة. وظاهر أن العرف يختلف باختلاف الصغائر. فالصغيرة التي لا 
يحترز عنها غالباً إصرارها يتحمّق بأكثر مما يتحقّق به الإصرار علئ ما يرتكب 


نادراً. 


(۲) مجمع البحرين ۳: TE‏ 


0۷۰ عاد ا دلوو وا ما طون وله ما تا وم للك على ia‏ 
وقد قسّم بعض الأعلام الإصرار إلى فعلي وحكمي. وقال: الفعلي: هو الدوام 

على نوع واحد من الصغائر بلا توبة, أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة . 
والحكمي: هو العزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها. أمّا لو فعل الصغيرة ولم 

يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلهاء فالظاهر أنه غير مصرّ. إنتهئ كلامه . 


وقال بعض العامّة: اللإصرار هو إدامة الفعلء والعزم على إدامته إدامة يصح معها 
.. إطلاق وصف العزم عليه . 

وقال بعضهم: حد الإصرار أن يتكرّر الصغيرة بحيث يشعر بقلة مبالاته بدنبهء 
كإشعار الكبيرة, وكذا إذا اجتمع صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعهما بما 
يشعر به أصغر الكبائر . 

وفي الكافي بسند ضعيف, عن أبي جعفر ي في قوله تعالئ لولم يصرٌوا على 
ما فعلوا وهم يعلمون4١(١)‏ قال: الإصرار هو أن لاقي الذنب» فلا يستغفر اللّه ولا 
يحدّث نفسه بتوبة» فذلك الاصرار . 

قيل: وهو يدل على أن الاصرار يتحقّق بالذنب مع عدم الاستغفارء سواء أذنب 
ذنباً آخر من نوع ذلك الذنب, أو من غير نوعه» أو عزم علئ ذنب آخر أم لا. 

ما تحقّقه فى غير الأخير. فظاهر. وأمّا في الأخيرء فلأنّ التوبة واجبة في كل 
آنء فتركها مضاف إلى الذنب الأول فيتحقّق الاصرار . 

وعن أَبى بصير. قال: سمعت أبا عبداللّه ًا يقول: لا واللّه لا يقبل الله شيئاً من 
طاعته على الإعرار علئ شيء من معاصيه7" . 
)١(‏ سورة آل عمران: 70 . 


(۲) أصول الكافي ۲: ۲۸۸ح ۲. 
(۳) أصول الكافي ۲: ۲۸۸ح . 


الحديث الثلاثون ساف اقرط تن وذخ شفع اس 2 جك و اكقغاه سناد قف نين وارعيي ON‏ 


ولا يخفى أن تخصيصه الإصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ 
منهاء يعطي أنه لو كان عازما على الصغيرة الأخرئ بعد الفراغ مما هو فيه لا يكون 
مصرّاً. والظاهر أنه مصرٌ أيضاً. وتقييده ب«بعد الفراغ منها» يقتضي بظاهره أنّ من 
كان عازماً مدّة سنة علئ لبس الحرير مثلاً. لكنّه لم يلبسه أصلاً لعدم تمكنه, لا 
يكون فى تلك المدّة مصرّاً. وهو محل نظر . 

نقل آراء ودفع غطاء 

اختلف آراء الأكابر فى تحقيق الكبائز, فقال قوم: كل تب توعد الله عليه 
بالعقاب فى الكتاب العزيد 20 , 

وقال عجو ھی كل ذل رتب عليه الشارع حذاًء أو صرّح فيه بالوعيد . 

وقال بعضهم: هي كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين . 

وقال آخرون: كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع . 

وقيل: كل ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة . 

وعن ابن مسعود أنه قال: إقرأوا من أَوّل سوة النساء إلى قوله تعالئ: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 4( فكل ما نهى عنه في هذه 
السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة . 

وقال جماعة: الذنوب كلها كبائر؛ لاشتراكها فى مخالفة الأمر والنهى. لكن قد 
تطلق الصغيرة والكبيرة على الذنب بالإضافة إل ما فوقه وما 585 فالقبلة 
صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة . 

قال الشيخ الجليل أمين الاسلام أبوعلي الطبرسي طاب ثراه في كتاب مجمع 


)١(‏ عاف العلمة الكبيرة فى كتبه كالقواعد والتحرير بأنّها ما توعد الله تعالى عليه النار 
(منه). 


(۲) سورة النساء: 7١‏ . 


0۷۲ 0000001 000 
البيان بعد نقل هذا القول: وإلئ هذا ذهب أصحابنا رضي الله عنهم. فإتهم قالوا: 
المعاصى كلها كبيرة. لكن بعضها أكبر من بعض. ولليس فى الذنوب صغيرة .وإِنّما 
0 صغيراً بالاضافة إلن ما هو أكبر, ويستحق العقاب عليه أكثر١١).انته‏ ىكلامه. 
وقال قوم: إِنّها سبع: الشرك بالله. وقتل النفس التي حرّم اللّه. وقذف 
المحصنة". وأكل مال اليتيم. والزناء والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين, 
ورووا في ذلك حديثاً عن النبي 0 . 


قوله: «وقذف المحصنة» . 

القذف هنا رمى المرأة بالزثا: أو ما كان فى معناه. وأصله الرمىء تة استعمل فى 
ا 7 00 : : 

وأصل الاحصان المنع» والمرأة تكون محصنة بالاسلام وبالعفاف والحرّية 
والتزويج . 

والفرار من الزحف أي: من الجهاد. وبقاء العدوٌ فى الحرب. والزحف الجيش 
يزحفون إلى العدوء أي يمشون, يقال: زحف إليه زحفاً أي مشي نحوه . 

وعقوق الوالدين تضييع حقوقهما والاساءة إليهماء من العق وهو الشق. 

والتعرّب من الاعرابية وهي الجهل بأمر الدين . 
. والأعرابي بفتح الهمزة منسوب إلى الأعراب» وهم سكان البوادي الذين لا 
يدخلون الأمصار إلا لحاجة دنيوية, يكونون جهلة لا يعرفون مناهج الشريعة. 
ويقابله المهاجر وهو الذي هجر وطنه وفارقه لأجل اكتساب البصيرة في الدينء 


)01( مجمع البيان ۲: 78 . 
(۲) أي: العفيفة سواء كانت ذات بعل أو لا (منه) . 
)۳( مجمع البيان ۲ 10 


O A E N الحديث الثلاثون‎ 


وزاد بعضهم على ذلك ثلاثه عشر أخرئ: اللواط. والسحرء والرباء والغيبة, 
واليمين الغموس( 0 وشهادة الزور.ء وشرب الخمر. 


ا الفقه واليقين» ومعرفة مهمّات الحلال والحرام وشرايع الأحكام على ما جاء 
به النبي َة وبلغ عنه أهل البيت طلا . 

ومكر الله ايقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه . 

وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات, فيتوهّم انها مقبولة وهي مردودة . 

وأصل المكر الخداع. وقيل: المكر من جانب العبد إيصال المكروه على 
الانسان من حيث لا يشعرء ومن جانب الحق هو إرداف النعم مع المخالفة وإيقاء 
الحال مع سوء الأدب» وإظهار الكرامات من غير جهد . 

وما أهلّ لغير الله به. أي: ما رفع الصوت لغير الله به عند ذبحه» كقولهم باسم 
اللات والعّى . 

والنجس: النقص. 55 حقه ينجسه نجساً إذا نفصه . 

وتبذير المال تفريقه إسرافاً. 

قوله: «واليمين الغموس» . 

اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف 
مال غيره مع علمه أَنّ الأمر بخلافه. وليس فيها كقّارة لشدّة الذنب فيهاء سمّيت 
بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثمّ في النارء فهي فعول للمبالغة . 

والسحت بضمّتين وإسكان الثانى تخفيف كل ما لا يحل كسبه. واشتقاقه من 
السحت وهو الاستئصال, سي 7 زة لاله قت غذات الايعضال: 


. الحلف على الماضيء وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الاثم (منه)‎ )١( 


Bs NE 0 SARS 0V4 
واستحلال الكعبة'). والسرقة. ونكث الصفقة(". والتعةب7) بعد الهجرة‎ 
. والياس من روح الله. والأمن مكر الله‎ 
وقد يزاد أربعة عشر أخرئ: أكل الميتة. والدم, ولحم الخنزير. وما أهلّ لغير‎ 
الله( به من غير ضرورة. والسحت. والقمار. والنجش في الكيل والوزن.‎ 


وقيل: لأنّه لا بركة فيه . 

وكتل» لاله رمنح ةشوه ا 

وعن على علج هو الرشوة فى الحكم» ومهر البغى, وكسب الحجام. وعسيب 
الفحل» وثمن الكلب. وثمن الخمرء وثمن الميتة» وحلوان الكاهن» والاستعمال في 
المعصة(). 

وعن الصادقطئُا: السحت أنواع كثيرة فا الرشاء في الحكم فهو الكفر 
بالل . 

قو له: «واستحلال الكعبة» . 

أي: ترك احترامها؛ لأنّها البيت الحرام بنصٌّ القرآن, قال الله تعالئ إجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 74" يقال: استحل الشيء أي عدّه حلالاً . 


. أى: ترك احترامها؛ لأنّ البيت المحرّم بنص القرآن (منه)‎ )١( 

(۲) الصفقة هى العهد مأخوذة من صفق اليد باليد عند التعاهد (منه) . 
(©) أى: ترك بلاذ الاسلام بعد المهاجرة إليها (منه). 

. أي: ذبح باسم اللات والعرّئ مثلاً (منه)‎ )٤( 

(0) مجمع البحرين ؟: 5 .5١‏ 

(1) مجمع البحرين ۲: .5١0-1٠١15‏ 

(۷) سورة المائدة: .٩۷‏ 


الحديث الثلاثون ا 000 


وه 2 الال راان م غير ع وا لأف ت ا ووو اة 
والاشتغال بالملاهي» والإصرار على الذنوب('. وهذه الأربعة عشر منقولة فى 
عيون الأخبار عن الاما الر ضا0 . 

فهذه عشرة أقوال في ماهية الكبيرة. وليس على شيء منها دليل تطمئنٌ به 
النفس. ولعل في إخفائها مصلحة لا تهتدى إليه عقولناء كما في إخفاء ليلة القدر 
والصلاة الوسطى وغير ذلك . 

وقد نقل أصحاب الحديث عن ابن عبّاس رضى الله عنه أله سئل عن الكبائر 
أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعمائة أقرب منها ألى السبعة(" . 

وربما يقال ما ذهب إليه الامامية من أن الذنوب كلها كبائر -كما نقله الشيخ 
الطبرسي عنهم -كيف يستقيم مع ما تقرّر من أنّ الصغائر مغفورة لمن اجتنب 


قوله: «فهذه عشرة أقوال» . 

ون ه13 الاعتلات عل ان الاه نيما وي ا متكلتة باذ ی 
في عدد الكبائر يوجب الاختلاف فى أسباب الفسق» فيوجب الاختلاف في 
اسنات العدالة فرت كبيرة قادحة في العدالة عند فقيه. وهی بعینها لا يقدح فيها 
من غير إصرار عند الآخرين . 

قوله: «من أن الصغائر مغفورة لمن اجتنب الكبائر» . 

قال الفاضل النيسابوري في تفسيره: الحقّ في هذه المسألة وعليه الأكثر بعد 


)١(‏ عد شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح اللمعة من جملة الكبائر السعاية إلى 
الظالم, وقطع الرحم» وتأخير الح عن عام الوجوب اختياراً. والظهار (منه) . 
(۳) مجمع البيان ۲: ۳۹. 


emerê 584‏ سو نه لق ون وجو زج N‏ على الا es‏ 
الكبائر؛ لقوله تعالئ: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم 
وندخلكم مدخلاً كريماً4(" فإِنّه يقتضى أن تكون الكبائر ذنوباً مخصوصة 
لتجتنب. فيحصل باجتنابها تكفير الصغائر . 

والحاصل أنّ تكفير الصغائر باجتناب الكبائر على القول بأنّ كلاً منها أمور 
مخصوصة معقول» فما معناه على القول بأنٌ الوصف بالكبر والصغر إضافى؟ 

وجوابه: أنّ معناه أن من عنّ له أمران منها. ودعت نفسه إليهما بيه لا 
يتمالك. فكقّها عن أكبرهما مرتكباً أصغرهماء فاه یکفر عنه ما ارتكبه لما استحقّه 
من الثواب على اجتناب الأكبر» كمن عن له التقبيل والنظر بشهوة. فكفٌ عن 
التقبيل وارتكب النظر. كذا قيل. وفيه تأمّل(" . 


اتات قي الذتب إلى العهين.والكين اه ال لم ب جملة الكدائر عن جملة 
الصغائر, لمّا بن في قوله تعالئ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
ماک 

إن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائرء فلو عرف المكلف جميع الكبائر 
اجتنبها فقط. واجتراً على الاقدام على الصغائر, أَمّا إذا عرف أنه لاذنب إلا 


(١)1سورة‏ السا 
(۲) هذا الكلام مذكور فى بعض كتب الامامية. ككتاب كنز العرفان» وقد أورده 
البيضاوي في e‏ 

ووجه التأمّل: اه يلزم منه أن من كف نفسه عن قتل شخص وقطع يديه ملا يكون 
مرتكب للصغيرة: اللهمٌ إلا أن يراد بقوله «مر تكبا لأصغرهما» الأصغر منه من نوعه» وهو 
في المثال أقلّ ما يصدق عليه الضرر لا قطع اليدء وفيه ما فيه (منه) . 
()سنورة النساءة 1 


الحديث الثلاثون 001 O‏ 


تذنيب 

مما ذكرناه يظهر أن قولهم العدل من تجدّب(١)‏ الكبائر ولا يصرٌّ على الصغائر 
ينبغى أن يراد به أنه إذا عنّ له أمران كف عن الأكبر ولم يصدٌ على الأصغر. وهذا 
المعنئ وإن كان غير مشهور فيما بينهم. لكنّه هو الذي يقتضيه النظر بناءً على ذلك 
المذهب. فما فى كلام بعض الأعلام من أنه يلزمهم أن يكون كل معصية مخرجة 
عن العدالة محل نظر. 


قوله: «أن بكون كل معصية مخرجة عن العدالة» . 
بوجوو كونه کا ارو ا ا للاخ الدتوت كلها : 

ونظير هذا في الشرع إخفاء ليلة القدر في شهر رمضان, وساعة الاجابة في 
ساعات الجمعة. ووقت الموت في جملة الأوقات, هذا ولا مانع أن يِبيّن الشارع 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة. كما روي أنهي قال: اجتنبوا السبع الموبقات إلى 
غير ذلك أنتهئ . 

وفيه أي وفي كون معصية مخرجة عن العدالة من الحرج والضيق ما لا يخفئ؛ 
لأنّ غير المعصوم لا ينفكٌ عنه. وأجاب عنه ابن ادريس بأنٌَ الحرج ينتفئ بالتوبة. 
ورد بأنَّ الحكم بها لا يكفي فيه مطلق الاستغفار وإظهار الندم» بل لابدّ وأن يعلم 


. أي: يكون له ملكة متئ عن (منه)‎ )١( 

(۲) إذ العدالة على ما يظهر من كلامهم ملكة تبعث على كف النفس عن الأكبر مع عدم 
الإصرار على الأصغر, والذنوب وإن كانت كلّها كباراً عندهم, لكن ليس كل كبيرة مخرجة 
عن العدالة, بل الكبيرة التى لم يكف عنها إلى الأصغر منها والتي يصرٌ عليها. نعم يلزم من 
ظاهر كلامهم أن العدالة لا تحامع من الذنوب إلا واحداً هو أصغر الجميع. ولعلّهم يريدون 
الأصغر من كل نوع من أنواع الذنوب, وإن كان تعينه لا يخلو من إشكال (منه) . 


0 طم لا لم من E eS‏ على 1 سيا د 
ثم لا يخفئ أنّ كلام الشيخ الطبرسي مشعر بأنّ القول بأنّ الذنوب كلها كبائر 
متفق عليه بين علماء الامامية. وكفئ بالشيخ ناقلاً . 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
ولكن صرّح بعض أفاضل المتآخّرين منهم بأتهم مختلفون, وأنّ بعضهم قائل 
ببعض الأقوال السالفة. ونسب هذا القول إلى رئيس الطائفة الشيخ المفيد. وابن 
البراج» وأبي الصلاح. والمحقق محمّد بن إدريس» والشيخ أبي علي الطبرسي 
رضوان الله عليهم. و تحقيق ما هو الحقّ يقتضي نمطا آخر من الكلام . 
من حاله ذلك, وذلك قد يودي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة 


ونحوهاء فيبقى الحرج . 


الحديث الحادي والثلاثون 
التسامح فى أدلّة السنن 
الا اع ار هماه ان بن هي اكان 
عن على بن إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن هاشم» عن محمّد بن أبى عمير. عن هشام 
5 ال عن الامام أبى lS HE‏ الصادق 1ج أنه قال: من سمع 
شیا من اراب غل شىء مت كان لد اجو وق لم يكن علق ماه 


الحديث الحادى والثلاثون 

قوله: «أنّه قال: من سمع شيئاً» ٠‏ 

مکی ان يكوق العراة ان مق ممع رواية صادقة بحسب ظنّهِ دالّة على الثواب 
المترّبٍ على فعل شىء أو تركه. فصنع ذلك الشيء وأتئ به طلباً لذلك الشواب. 
كان له أجر ذلك الشىء, وإن لم يكن المسموع على ما بلغه. وذلك لأنّ الأعمال 
الأركانية لا قدر لها د الله إلا بالنيات الصادقة القلبيةء ومن يعمل بما سمع أنه 
عبادة إِنّما يعمل به طاعة لله وانقياداً لرسوله, فيكون عمله مشتملاً على نيّة التقرّب 
الع يران كان ت ال رسوا الط 


.١ أصول الكافي ۲: ۸۷ح‎ )١( 


REA 0۸۰‏ قوم و مودو جم ب افلم على ال شمن ميا 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

افع مع :قينا من ااب هی براك سا الراب ل بر كاد اه 
سواء كان على :سبيل الزؤاية؛ أو الفتوئ» أو المذاكرة: او نحو ذلك كما لى راد فن 
کی هن کي الحديك و الق و كه اام ورد حورت ارف 
الصادق كل : «من بلغه شی ء من الثواب»(' . 

ويمكن أن داد لا لفظ الراوي أو المفتى خاصّة. فإنه هو الشايع 
الغالب في الزمن السالف. وأمّا الحمل على التحمّل بأحد الوجوه الستّة المشهورة. 
فلا يخلو من بعد وظاهر الإطلاق أن ظن صدق الناقل غير شرط في ترتّب 
الثواب. فلو تساو صدقه وكذبه في نظر السامع وعمل بقوله فاز بالأجر . 

نعم يشترط عدم ظنّ كذبه لقيام بعض القرائن. والظاهر أنّ تصريح الراوي 


وذلك لأنّ هذا الخطأ لم يصدر منه باجتهاده» وإِنْما صدر من غيره» وهو إِنما 
يتبع ما سمع» فلا يناف هذا ما ورد فى باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب من قول 
الرضاءة «لاقول 5 بعمل» ولا 5 إلا بنية. ولا قول ولا عمل إلا بإصابة 
السنّة»(") , 

قوله: «والظاهر» . 

كأنٌ هذا خلاف ظاهر هذه الأخبارء نعم يظهر من أخبار أخر -كخبر 
أبى جعفر عا أنه دخل الخلاءء فوجذ لقمة خبز في القذر. فأخذها وغسّلها ودفعها 
ا ا ق كرو ا ا اجرح عه با خر فال ار ای 


.۲ أصول الكافي ۲: ۸۷ح‎ )١( 
۹ اصول الكافي ۹ چ‎ )۲( 


الحديث الحادي والثلاثون 0000011 
بترتّب الثواب غير شرط. بل قوله إن العمل الفلاني مستحبٌ أو مكروه كاب فى 
ترب الثواب علئ فعله أو تركه . 1 

(على شيء) أي: علئ فعل شيء أو تركه . 

(فصنعه) أي: أتئ بذلك الشىء. سواء كان فعلاً أو تركاً . 

(كان له أجره) الضمير فى 5 ه) إِمّا أن يعود إلى «الشىء» أي: كان له الأجر 
المترتب على ذلك الشيء. أو إلى «من» أي: كان لذلك العامل أجره. أي: الأجر 


اللقمة؟ قال: أكلتها يابن رسول الله فقال: إنّها ما استقات فى جوف أحدالاً 
وت له ال اك أن المكلف اذا فل فا هة ميت ل عيبن ا 
يستحقّ به أجراً وإن لم يقدّر له في الشرع أجر. أو قدّر ولم يبلغه. ولم يصرّح به 
الراويء فسماع مقدار الثواب وخصوص نوعه وقصده وقت العمل غير مشروط 
في ترتبه عليه كما فى شرب الأدوية» وترتّب آثارها عليه» بل يكفى فيه مجرّد 
العلم أنه فعل حسن ممدوح في نظر الشارع أو مباح . 

قروو أن هذا ال د ها كان له غل ار اذلف الأكل اجر ووا فان 
يكون له علم بمقداره وخصوص نوعه» نعم قد حصل له علم بن تلك اللقمة مباح 
أكلهاء وبعد التأمّل فيما فعله وفى إخباره بأنّه سيأكلها يحصل ظنٌّ ما بأنّ لأكلها 
جهة حسن بيترتب عليها ثواب ماء وأمّا مقداره وخصوص نوعه فممّا يمكن 
استفاد ته منه. ومثل هذا الظنٌ يحصل لكل من يفعل ا الوك كوو وا 
لم يصرّح بترتّب الثواب عليه فإذا فعله طاعة لله وانقياداً لرسوله استحقّ بذلك 


ثواباء صرّح به أم لم يصرّح . 


. ٤۹ من لا بحضره الفقيه 5 برقم:‎ )١( 


0۸۲ مج و اط ف اطي حو د اممو اوس مني اللا له علي ادا a‏ 
الذي طلبه بذلك العمل . 
وان ت يكن علق ما لتا[ «الكق :شتير الشأن. ویجرز غرف إلى الى 
أو الثواب. أو المسموع. ويويّده أنّ في رواية أخرئ: «وإن لم يكن الحديث كما 
a‏ 
تبصرة 
هذا الحديث حسن الطريق. متلقي بالقبول. وقد تأيّد بأخبار أخرئء كما رواه 


قوله: «وقد تأيّد بأخبار أخرئ» . 

ل قد ی س اما دک هاو انال مد لان افير الأول هرل لتد تمر ان 
بن إسحاق الزعفراني الكوفيء فإنه مهمل» وبمحمّد بن مروان فإنه مشتر ك بين الثقة 
وال 

وأمّا محمد بن سنان, فهو وإن كان ضعيفاً على المشهور, إلا أنه في الواقع ثقة 
ایر ای عون يه لست ,على بانسلا فى يتش راا 

والظاهر أن الخبر الثاني صحيح السند, فإنّ على بن موسى الكمنداني ا 
الداخل في العدّة المذكوره في الكافي. عن أحمد بن محمد بن عيسى المذكور في 
هذا السند أيضاًمن مشايخ الاجازة, وكذا علي بن بابويه والد الصدوق» فجهالتهما 
غير ضارة نظراً إلى أنّهما من مشايخ الإجازة من المصتفين والحافظين للأخبار, 
وانّهما إِنْما يذكران فى الأسناد لمجرّد الاتصال وعدم قطع الأنساد. ولذا يوصف 
اوري اهار ها فيل ا ال يكن قن ا اناج رمن عير 


.۲ أصول الكافي ۲: ۸۷ح‎ )١( 


الحديث الحادى والثلاثون و ا ا مت سير ب o‏ 
الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب في الكافى. عن محمّد بن يحيئ. عن محمّد بن 
الحسين. عن محمّد بن سنان, عن عمران الزعفرانى» عن محمّد بن مروان» قال: 
lS ENS Ea U‏ 
ذلك العمل إلتماس ذلك الثواب. أويته وإن لم يكن الحديث كما بلغ( . 

وما وراه الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه في كتاب ثواب الأعمال» عن أبيه 
علي بن بابويه. عن علي بن موسئ, عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. عن 
هشام» عن صفوان. عن أبي عبد الله الفلا ؛ قال: من بلغه شيء من الشواب علئ 
شىء من الخير. فعمله. كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله ج ل لم يقله7" . 

وهذا هو سيب تساهل فقهائنا في البحث عن دلائل السئن, وقولهم باستحباب 

بعض الأعمال التي ورد بها أخبار ضعيفة, وحكمهم بترتّب الثواب عليها . 

فلا يرد علي انيع فوا تاغل ن الت الضعيف لا تثبت به الأحكام 
الشرعية. والاستحباب حكم شرعى؛ لان حكمهم باستحباب تلك الأعمال وترتّب 
الثواب عليها ليس مستنداً في الحقيقة إلى تلك الأحاديث الضعيفة. بل إلى هذا 
الخدت الس ال از بغيره من الأحاديث . 


وبالجملة مشايخ الإجازة الذين يقصد بذكرهم مجرّد اتصال السند بالكتب 
المشهورة, كإسنادنا ببعض المشايخ إلى التهذيب مثلاًء لا يضر جهالتهم. فإنّ 
الكتات هرر سعروف قلا فاده فى ذكر النشيخة الا اله بالينلك فى اتصال 
انفده ويخضل :ذلك بالا جارة معن 5 عدم عدالته. كما لا يخفى 0 


ذا اصول الكاقي ۲: ۷ 7 
(۲) ثواب الاعمال ص ۱٦۰‏ . 


ee ESE Nese جا ومو اا ع ب‎ 0A4 


نعم يرد البحث على من اقتصر من أصحابنا على العمل بالصحاح ولم يعمل 
بالحسان» وإن اشتهرت واعتضدت بغيرهاء وهو نادر . 


قوله: «نعم يرد البحث» . 

أقول: بل لا يرد هذا البحث عليه أيضاً؛ لأنّك قد عرفت سالفاً في الحديث الرابع 
أن مكل :هذا الخد وان كان هنا على النفهون بار اخم رن هاف إلا الاح 
في الواقع» وكذا سند الحديث المذكور في كتاب ثواب الأعمال للصدوق نل 
دل لا CENE‏ 

واعلم أن من جوز العمل بالخبر الواحد قطع بالعمل بالخبر الصحيح حيث لا 
يكون شاذا أو E‏ بغيره من الأخبار الصحيحة, واختلفوا في العمل بالحسن, 
فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح» وهو الشيخ وكل من اكتفئ بظاهر الاسلام ولم 
يشترط ظهورها . 

ومنهم من ردّه مطلقا وهم الأكثرون: على ما ذكره الشهيد الثاني فى الدراية(' 
حيث اشترط في قبول الرواية الايمان والعدالةء كما قطع به العلآمة في كتبه 
الأضولية وغوه رل ال وله روسو تادر مغل تال 

وفصّل آخرون كالمحقّق فى المعتبر» والشهيد فى الذكرئ, فقبلوا الحسن» وربما 
تارك ساد اها SO‏ اين الح بي قاو 
حينئذ على الخبر الصحيح حيث لا يكون بمضمونه مشتهراً. 

وكذا اختلفوا فى الموثق نحو اختلافهم في الحسن, فقبله قوم مطلقاء ورده 


اخزون كذ اله:وفضل تالت 


./١ الرعاية فى علم الدراية ص‎ )١( 


الحديث الحادي والثلاثون isa‏ 1[ 0 

هذا. ووجه عدم استنادهم إلئ هذا الخبر فى وجوب ما تضمّن الخبر الضعيف 
وجوبه, كاستنادهم إليه في استحباب ما تضمّن استحبابه ظاهر. فإِنٌ هذا الخبر لم 
يعضتن إلا ترب الثواب على العمل وهو لا يقتضي الأمر بالعمل . 

جام وكلام على كلدم 

قد ظهر لك وجه عمل أصحابنا بالأحاديث الضعيفة في السنن وأنّه راجع في 
العقيقة إلى العمل لك ادرت الجن ۰ 

فاعلم أن بعض الأعلام من مخالفينا(' بعد ما نقل الإشكال فى تجويز القوم 
بل استحبابهم العمل بالخبر الضعيف في فضائل الأعمال كما صرّح به النووي في 
الأذكار. مع حكمهم بعدم ثبوت الأحكاء الشرعية بالأحاديث الضعيفة ‏ قال فى 
التفصّى عن هذا الإشكال : ۰ 

مجو خاب خت فى ا عل ب ال ول كن فاا ارت 
LAG A a a‏ 
ومرجو النفع, إذ هو دائر بين الاباحة و الاستحباب, فالاحتياط العمل به ورجاء 
الثواب . 

وآمّا إذا دار بين الحرمة والاستحباب» فلا وجه لاستحباب العمل بهء وإذا دار 
بين الكراهة والاستحباب» فمجال النظر فيه واسع, إذ فى العمل دغدغة الوقوع فى 
المكروه. والترك مظنّة ترك المستحتٌ . ۰ 

فلينظر إن كان خطر الكراهة أشدٌ. بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة 
والاستحباب المحتمل ضعيفاً فحينئذ يترجّح الترك على الفعل» فلا يستحبٌ العمل. 
وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها كراهة ضعيفة 


. هو العلآمة الدواني في الأنموذج (منه)‎ )١( 


01 ا eS‏ 
دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه. فالاحتياط العمل . 

وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر تام والظنّ أنه مستحبٌ أيضاً؛ لان 
المباحات تصير عبادة بالنية. فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث 
الضعيف. فجواز العمل واستحبابه مشروطان . 

ما جواز العمل» فبعدم احتمال الحرمة, وأمّا الاستحباب فبما ذكرنا مفصّلاً . 

ثم قال: بقى هنا شىء. وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة, فجواز العمل ليس 
لأجل ا اذ لو 1 يوجد الحديث يجوز العمل إذ المفروض إنتفاء احتمال 
الحرمة . 

لا يقال: الحديث الضعيف ينفى إحتمال الحرمة . 

لأنا نقول: الحديث الضعيف , يثبت به شيء من الأحكام الخمسة. وانتفاء 
احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الاباحة, والاباحة حكم شرعى. فلا يثبت بالحديث 
الضعيف . 1 

ولعل مراد النووي ما ذكرناء وإِنْما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب. 

وحاصل الجواب: أنّ الجواز معلوم من خارج» والاستحباب أيضاً معلوم من 
القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط فى أمر الدين, فلم يثبت شيء من 
الأحكام بالحديث الضعيف, بل أوقع الحديث الضعيف شبهة الاستحباب. فصار 
الاحتياط أن يعمل به. واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع'. إنتهئ 
كلامه بلفظه . 


(۱) أنموذج العلوم للدوانی ص ۲۸۱-۲۸۰. 


الحديث الحادى والثلاثون Eo‏ ب م الجا ب ل بي ل SEE‏ بط ا ODS AC‏ 


و فيه نظر؛ لأنّ خطر الحرمة في هذا الفعل الذي 7 تضمن الحديث الضعيف 


قوله: «وفيه نظر» . 

لا يخفئ أنّ هذا النظر بعينه وارد في الأخبار الحسنة والموتقة المجرّدة عن 
القرائن الدالّة على صدقها؛ لأنّها مع خلوّها عن القرائن ولا عدالة للراوي يكون 
جواز صدقها مساوياً لجواز كذبهاء فالعمل بمضمونها علئ هذا الوجه مردود بين 
00 

لذ يقال: ها هد الرسحاق يل الظرة قعل ارج اللات اليتون أ 
تفصّياً عن العقاب المظنون. لأنّا نمنع إفادتها الظىّ والحال: لقوله یا «ستكثر 
بعدى القالة علي, فإذا جاءكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب اللّه. فان وافقه 
فاعملوا به. ول فردّوه»7". و الصادق كه : إن لكل رجل منّا رجلاً يكذب 
عليه("). فلا خبر من هذا القبيل أولاء ويحتمل أن يكون من قبيل المكذوب. 
فاحتمال البدعة والتشريع بحاله . 

ل يقال هذا خر واخ 

لأنا نقول: إن كان الخبر حجّة. فهذا أحد الأخبار, وإلا فقد بطل الجميع. بل 
المشهور أن قوله اة أيّها الناس قد كثرت علي الكذّابة من المتواترات 

E esl ALES 

لأا نمنع ذلك, فإنٌ أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد وبأنّه شاد فلولا استنادهم مع 
الأخبار إلى وجه يقتضي العمل بها من القرائن والشهرة بين الأصحاب, لكان 
ا سا 


.19 :١ أصول الكافى‎ )١( 
. ۱۲ بحار الأنوار ۲: ۲۱۷ح‎ )۲( 


048 م لس دورق روط مس وج الفسلسة علي | ل روعي وي 
استحبابه حاصل كلما فلعله المكلّف لرجاء الثواب؛ لأنّه لا يعتدٌ به شرعاً. ولا يصير 
غا اتاق الاب إلا اا اف الف تعب اة ولا ران دعا 
رعا فان الأغفال بالات و فطل غل هذا ال رجه مرد د بين كوه سنةوره 
الحديث بها في الجملة. وبين كونه تشريعاً وإدخالاً لما ليس من الدين فيه . 

ولاريب أنَّ ترك السنّة أولى من الوقوع في البدعة, فليس الفعل المذكور دائرا 
فى وقت من الأوقات بين الاباحة والاستحباب» ولا بين الكراهة والاستحباب» بل 
ظ ۴ دائماً دائر بين الحرمة والاستحباب. فتاركه متيقّن للسلامة. وفاعله متعباض 
للندامة . 

على أنّ قولنا بدورانه بين الحرمة والاستحباب. إِنّما هو على سبيل المماشاة 
وإرخاء العنان. وإلا فالقول بالحرمة من غير ترديد ليس عن السداد ببعيد. والتامّل 
الصادق على ذلك شهيد . 

هذا. وقد تفصّئ بعض الفضلاء(١)‏ عن أصل الاشكال: بِأنّ معنئ قولهم «يجوز 
العمل بالحديث في فضائل الأعمال دون مسائل الحلال والحرام» أنه إذا ورد 


وأمّا مع وجدان القرائن, فلا تفاوت بين الأخبار؛ لأنّ القرائن بانفرادها تفيد 
اظن بصدق مضمون الخبرء والمراد بالاحتجاج به هو التأكيد. ولذلك عملوا 
ااا ذاكان الما و ين صاب ف 
حينئذ على الخبر الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهراء ومنه يعلم أن 
العمل بمضمون الخبر الواحد الصحيح إذا لم يكن محفوفاً بالقرائن محل تأمّل, 
ولذلك لم يعمل به كثير من الأصحاب . 


. هوالسيّد الجليل أمير غياث الدين منصور (منه)‎ )١( 


الحديث الحادى والثلاثون E AE‏ ا ااه 
حديث صحيح أو حسن فى استحباب عمل» وورد حديث ضعيف فى أنّ ثوابه كذا 
وكذاء جاز العمل بذلك الحديث الضعيف. والحكم بترتب ذلك الثواب على ذلك 
الفعل. وليس هذا الحكم أحد الأحكام الخمسة التى لا تثبت بالأحاديث الضعيفة . 

وبعضهم(0 بأنّ معنن قولهم الأحكام لااتفبت بالأحاديث الضعيفة أنها ل 
تستقل بإثابتهاء لا نها لا تصير مقوّية ومؤكدة لما تثبت به . 

و معنئ تجويزهم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أنه إذا دل على 
استحباب عمل حديثان صحيح وضعيف مثلاً. جاز للمكلف حال العمل مسلاحظة 
د الضف أرضا عليه نکن عاملاً به في الجملة . 

ولا يخفئ ما في هذين الكلامين من الخلل . 

أمّا الأوّل. فلمخالفته منطوق عبارات القوم. فإِنّها صريحة فى استحباب 
اا او اا ق و غير ققارلة ا 
السخلف. 1 

وأا الثانى» فمع بعده وسماجته يقتضى عدم صحّة التخصيص بفضائل الأعمال 
دون مسائل الحلال والحرام؛ فإنّ العمل بالحديث الضعيف بهذا المعنئ لا نزاع بين 
أهل الاسلام في جوازه في جميع الأحكام. واللّه أعلم . 


. هو الشيخ أحمد الشيباني تلميذ المير غياث الدين منصور‎ )١( 


الحديث الثاني والثلاثون 
دعاء شيبة الهذلي في أمور الدنيا والآخرة 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق عماد الاسلام محمّد بن علي بن بابويه. 
عن ات عن سعد بن عبد الله: گن احمدين فخا عن العسية دن سعد عن انق 
أبي عميرء عن معاوية بن وهب. عن عمر بن نهيك. عن سلام المکي» عن الامام 
ابي جعفر محمّد بن علي الباة قر اها قال: : أت رجل النبي با ال 
الهذلي» فقال: يا رسول الله ني شيخ قد كبرت سنّْي. وضعفت قوتي عن عمل 
كنت عوّدته نفسى من صلاة وصيام وح فعلّمني يا رسول الله كلاماً ينفعني الله 
اوخت غل ارول الله 

فقال: 525 فأعادها ثلاث مات . 

قال ورلا دما جز لك سقو مر إلا وقد كك م ريتك 


الحديث الثانى والثلاثون 
قوله: «وبالسند المتصل» إلى قوله «عن عمر بن نهيك عن سلامالمكي». 
هذا الحديث مجهول السند بعمر بن نهيك وسلام المكي» فإنّْهما مهملان . 
قوله: «وقد بكت من رحمتك» . 
كلمة «من» تعليلية أي: لأجل ترحّمهما عليك. ويجوز أن يكون البكاء هنا 


o RE DOE E ET ER الحد يث الثانى والثلاثون‎ 


فإذا صليت الصبح» فقل عشر مرّات: «سبحان الله العظيم وبحمده, ولا حول ولا 
قوّة إلا باللّه العلى العظيم» فان الله عرّوجلٌ يعافيك بذلك من العمئ والجنون 
والجذام والفقر والهرم . 

فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة؟ 

قاليَييَُْ: تقول في دبر كل صلاة: «اللّهم اهدني من عندك. وأفض على من 
فضلك. وانشر على من رحمتك» وأنزل علىٌ من بركاتك» . 

قال: فقبض عليهنٌ بيده ثم مضئ. فقال رجل لابن عبّاس: ما أشدّ ما قبض عليها 
خالك . 

فقال النبى عة : أما أنه إن وافئ بها يوم القيامة لم يدعها متعبّداً فتحت له 
ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيّها شاء() . 


حقيقة, والظاهر أنه مجاز عن عظم ما قاله من إصابة الكبر وضعف القرّة حى كانه 
تر في الجمادات والنباتات . 

ومثله ما فى حديث رسول الله : ما من مؤمن مات فى غربة غابت فيها 
اکا عا و ا 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كاك لم تجزع على ابن طريف 

وهذا على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه 
وكذالك: ا رھ افون رركا مصلي المؤْمن وآثاره في الأرض ومصاعد عمله 
ومهابط رزقه في السماء له تمثيل . 


.80 ح١٠١‎ ١١5 الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
. 8 نحوه الدعوات للراوندی ص‎ )۲( 


0۹۲ لعن قلق او نس مج او نا لج ا نوا معد مي وال لين Sa‏ 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(يقال له شيبة الهذلي) شيبة بالمعجمات, والهذلي: بضمٌ الهاء وفضتح الذال 
المعجمة منسوب إلى هذيل بالضم: طائفة. وقياس النسبة إلى فعيل فعيلى بإثبات 
الياء لا فعلي. وإتما تحذف الياء من فعيلة غير المضاعفة, كجهني نسبة إل حينة: 
فقولهم هذلى وقرشى شاذ. والقياس هذيلى وقريشى . 

(فقال أعدها) 9 أعد تلك الكلمات, أ أعد حكاية ضعفك. أو مسألتك . 

(فأعادها ثلاث مرّات) فيه تغليب, والمراد ذكرها ثلاثاً. وإن حملت الاعادة 
على معناهاء فالذكر وقع أربعاً . 

(شجرة ولا مدرة) بالفتحات قطعة الطين اليايس . 

(سبحان الله العظيم وبحمده) تقدّم تفسيره في الحديث السابع . 

(ولا حول ولا قوّة) الحول: القدرة على التصاف . 


قوله: «منسوب إلى هذيل» . 

قوله: «ولا حول ولا قوة» . 

الحول: الحركة, فكأ القائل يقول: لا حركة ولا استطاعة لنا على التصاف إلا 

وقيل: الحول القدرة, أي: لا قدرة لنا على شىء ولا قرّة إلا بإعانة اللّه سبحانه. 
أو أن الحول بمعنى التحوّل والانتقال. والمعنئ: لا حول لنا عن المعاصي إلا بعون 
الله ولا قرّة لنا على الطاعات إلا بتوفيق الله سبحانه. روى الصدوق هذا المعنئ 


الحد بيث الثانى والثلاثون ODO O TY‏ 0 


(والهرم) بفتحتين أقصئ كبر السنٌ. والمراد هنا الضعف والاسترخاء الناشىء 
منه. تسمية لللازم باسم الملزوم . 

(فى دبر کل صلاة) دبر الشيء بضمّتين وبضم أوّله وإسكان ثانيه: عقبه . 

(اللّهم اهدنى من عندك) قد مر فى الحديث السادس والعشرين الكلام فى 
مداتا اد للعباد. وأتها على خمسة أنواع» والمراد هنا ماعدا النوع الأول 
والثالث . 

(وأفض علىٌ من فضلك) في الكلام إستعارة مكنية وتخييل . 


في كتاب التوحيد7' . 

وقد يفسّر الحول بالحيلة؛ وهي ما يتوصّل به إلى حالة بما فيه خفية . 

وقيل: الحيّة هى الحول قلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها . 

والمعنئ: لا توصّل إلى تدبير أمر وتغيبر حال إلاً بمشيئته ومعرفته. وفي 
الحديث «لا حول ولا قوّة إلا باللّه كنز من كنوز الجنّة»(') أي: يعد لقائله ويدّخر 
له الثواب ما يقع له بالجنّة موقع الكنز في الدنيا؛ لأنّ من شأن اا ذلك عند الحاجة 
إليه . 

ولنا في تفسير هذه الكلمة الشريفة وأنّها تدل علئ نفى الجبر والتفويض وثبوت 
الأم س الا مواد ورام و نفكلا اقول فا فط ها 

قوله: «وأفض على» . 

ناض آلا قق فف كنز وال هن ف الرادى بو فض غل .راسك الا 
صبّه وشيّعه عليه, وكلمة «من» في هذه الفقرات بثلاثتها تبعيضية مشبّه فضله تعالى 


(۲) بحار الأنوار ۱۸۸:۹۳ - ۱۸۹ح 117 و18. 


a alos 0۹4‏ ويه م ييا لليف علي 1 روفن ينا 

(وأنزل علىّ من بركاتك) أي: من تشريفاتك وكراماتك. سمّى ايصالها إلينا 
منه سبحانه إنزالاً على سبيل الاستعارة, تشبيهاً للعو والتسقّل الرتبيين بالعلة 
والتسفل المكائيين:. 

(فقبض عليهنٌ بيده) الظاهر عود الضمير إلى الكلمات الأربع الأخروية, بقرينة 
قوله ية «إن وافئ بها يوم القيامة» ولعلَ المراد بالقبض عدّها بالأصابع وضمّها 

(ما أشدّ ما قبض عليها خالك) أي: صاحبك, يقال: : أنا خال هذا الفرس» أي 
ا يراد بالخال معناه الحقيقي. OT‏ بو غار 
الله عنه منتسباً من جانب الأ إلى هذيل. واللّه أعلم . 


وهو عطاؤه ورزقه وزياداته في م بماء الوادي إذا سال وكثر فهذا استعارة 
كنم انيت له الفيض وهو يجيء بمعنى السيلان والجريان والصبٌ ونحو ذلك, 
فهذا استعارة تخييلية . 

وعليه فقس قوله «وأنزل علىٌ من بركاتك» حيث شبّه برکاته تعالئ بأجسام 
كائنة في جهة العلوٌء ثم أثبت له النزول» وهو والصعود وما شاكل ذلك من خواصٌ 
الأجساء, وبركاته تعالئ وهي خيراته ليس منهاء ففي الكلام مكنية وتخييلية . 

قوله: «ما قبض علبها خالك» . 

الخال أخ الأب والخالة أختهاء وقد يتجوّز فيه. فيمكن أن يكون قول هذا 
الرجل المنافق كما يظهر من سوق الكلام خالك من باب المجازء فتأمّل . 


الحديث الثالث والثلاثون 
ثواب إدخال السرور على المؤمنين 

وبالسند المتّصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن يحيئ. عن 
أحمد بن محمد بن عيسئ. عن العسن بن مفحبوت»غن دير الضيرفي: كال: قال 
أبوعبدالله جعفر بن محمّد الصادق ها في حديث طويل: اذا ب بعث الله المؤمن 
من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه, كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة 
قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن, وأبشر بالسرور والكرامة من الله عرّوجلٌ, حن 
او للدم وجل اا بو وار إن ول 
اماه : 

فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري. وما زلت 
تبشّرنى بالسرور والكرامة من الله عرّوجل حتى رأيت ذلك فمن أنت؟ 

فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن فى الدنياء خلقنى الله 
عرّوجل منه() ۰ ۰ 


الحديث الثالث والثلاثون 


هذا حديث حسن سنده بسدير الصيرفىء فإِنْه إمامى ممدوح . 


.۸ أصول الكافي ۲: ۱۹۰ح‎ )١( 


011 اميه وق ما ننه از و كفن اس رمي محم ود عدوي العلقة على الا رفن كديا 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

(خرج معه مثال يقدمه أمامه) المثال: الصورة /' 

و«يقدم» علئ وزن یکرم أي : يقوّيه ويشجعه من الإقدام فى الحرب. وهو 
الشجاعة وعدم الخوف . ١‏ 

ويجوز أن يقرأ على وزن ينصر. وماضيه قدم كنصر. أي: یتقدمه» كما قال الله 
تعالئ: © يقدم قومه يوم القيامة4(١)‏ ولفظ أمامه حينئذ تأكيد . 

(نعم الخارج خرجت معي من قبري) المخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما 
قبله عليه, إي: نعم الخارج انت . 

وجملة «خرجت معي» وما بعده مفسّرة لجملة المدح» أو بدل منهاء ويحتمل 
الحالية بتقدير «قد» . 

(أنا السرور الذي كنت أدخلته) فيه دلالة على تجسّم الأعمال في النشأة 
الاخروية. 

وقد ورد فى بعض الأخبار تجسّم الاعتقادات أيضاً . 

فالأعمال الصالحة ا عاذ ات الضححة تطبر حورا تو اة م ةة 
موجبة لصاحبها كمال السرور والابتهاج. والأعمال السيّئة والاعتقادات الباطلة 
تظهر صوراً ظلمانية مستقبحة توجب غاية الحزن والتألم, كما قال جماعة من 
المفسّرين عند قوله تعالئ: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً74") ويرشد إليه قوله تعالئ: 
إيومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * 


. ٩۸ سورة هود:‎ )١( 
.٠۰ سورة آل عمران:‎ )۲( 


الحديث الثالث والثلاثون 0000000102121 0 0 0 ااال 


ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره»(١)‏ ومن جعل التقدير: «ليروا جزاء أعمالهم» ولم 
يرجع ضمير «يره» إلى «العمل» فقد أبعد, وقد مر فى الحديث التاسع كلام فى هذا 
الباب» ولعلنا نزيده إيضاحاً فيما نذيّل به بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالن . 


قوله تعالئ: «مثقال درّة شا يره» . 

قيل: أي يره فى كتابه فيسوءه. نقل أن الآية مخصوصة بغير خلاف. فان التائب 
ERN REE‏ 
بشترط في المعصية التي يو آخذ بها أن لا تكون ممّا قد عفي عنه . 


.8-1 سورة الزلزال:‎ )١( 


الحديث الرابع والثلاثون 
ثلّة من الحقوق الاجتماعية 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه. عن حمزة بن محمّد. عن 
عبدالعزيز بن محمد الأبهري. عن محمّد بن زكريا الجوهري» عن شعيب بن واقد. 
عن الحسين بن زيد. عن الامام جعفر بن محمّد الصادق ايها عن آبائه» عن 
أميرالمؤ منين فا قال: قال رسول الله با : من سمع فاحشة فأفشاهاء فهو 


الحديث الرابع والثلاثون 
قوله: «محمد الأبهري» : 
الأبهري والجوهري وابن واقد كي من المجاهيل. وأمّا الحسين هذاء فهو وإن 
كان مهملاً إلا أنه نقل أنّ أبا عبدالله الصاد ق تبنّاه وربّاه وزوّجه بنت الأرقط, 
فدلٌ على اعتباره» حت كاد أن يرتقي إلى التوثيق, فتأمّل . 
قوله: «من سمع فاحشة» . 
الفاحشة: كل سوء جاوز حدّه فهو فاحش, وفحش الشيء فحشاً مثل قبح قبحاً 


وزنا ومعنيّ. 


الحديث الرابع والثلاثون O a O ay‏ 
كالذي أتاها . 

ومن تطوّل على أخيه فى غيبة سمعها فيه فى مجلس. رد الله عنه ألف باب من 
السوء في الدنيا والآخرة . 

ومن كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه» أعطاه الله أجر شهيد . 

ومن سعئ لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها. خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
اقل ظ 

ومن فرج عن مؤمن كربة. فرج الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا . 

ومن صلى على ميّت. صلَّى عليه سبعون ألف ملك. وغفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه» فإن أقام حتّئ يدفن ويحثي عليه التراب» كان له بكل قدم نقلها قيراط من 
الأخرة والقتراط مكل جيل احد. 


وفي نهاية ابن الثير: هو كلما يشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصي( 3 

والفرج: بفتحتين إنكشاف الغمّ, يقال: فرج الله الغ عنك بالتشديد تفريجاً 
كشفه. والكربة: بالضمّ الغمّ الذى يأخذ بالنفس. وكذلك الكرب كالضرب, والجمع 
كرب كغرفة وغرفء وإِنّما قدّم تفريج كربة الآخرة لاله أهمّ وأدوم وألزم. 

قوله: «فهو كالذى أتاها» . 
قوله تعالئ إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى 
الدنيا والاخرة» الاية. 


وعنه موه : من ابتلى بشىء من شه ا قاد ورات فلس ها سا 


.206 ٠۳ نهاية ابن الأثير‎ )١( 


I ad 1‏ ا دي الع O‏ بع ديا 

وقال ٤ة‏ : من مطل على ذي حقّ حقّه. وهو يقدر على أداء حقّه. فعليه كل يوم 
خطيئة عشار(١)‏ . 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

امن سبع فالحفلة) القاتحطنة گل مااتهى الله غر وجل غه ورا بخص يما 
يشتد قبحه من الذنوب . 

والمراد بسماعها ما يشمل سماعها من ناقلها أو فاعلهاء كأن يسمع من أحد 
كذباً أو قذفاً أو غيبة. ولا ريب أن المراد فى غير المواضع المستثناة. وقد مضت 
فى الحديث الثلاثين . 1 

(ومن تطوّل على أخيه) أي: تفضّل وتكرّم . 

(في غيبة) أي: في ردّها على حذف مضاف» و«في» للسببية . 

هذا ولا يبعد أن يجعل استماع غيبة المؤمن لقصد ردّها مجوّزاً. ولم أجد أحداً 
جوز ذلك. وتجويزه قوي . 


(ومن كظم غيظا) الكظم: الردٌ والحبس . 


قوله: «الكظم» . 

قال في مجمع البيان: أصل الكظم شد رأس القربة عن ملئهاء تقول: كظمت 
القربة أى ملثتها مء ثم نددت رأسهاء وفلان كظيم ومكظوم إذا كان ممتلثاً عزنا 
وكذلك إذا كان ممتلئاً غضباً لم ينتقم, والكظامة القناة التي تجري تحت الأرض؛ 
عقيف يزلك ها تحت اررض 


.018- 507 الأمالى للشيخ الصدوق ص‎ )١( 


EN DELO SNELL EELS SS الحديث الرابع والثلاثون‎ 


(أعطاه الله أجر شهيد) ظاهره ينافى ما اشتهر من قوله ييا «أفضل الأعمال 
أحمزها»(' . 
وربما يقال: إن الشهيد وكل فاعل حسنة. فأجره مضاعف بعشرة أمثاله؛ لقوله 


تعالئ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)" فلعل أجر كاظم الغيظ مع 


وفى غريب الحديث لأبي عبيدة: اله رؤى النبي عيبا أتئ كظامة قوم» فتوضّأ 
ومسح على قدميه. و الفرق بين الغضب والغيط أن الغضب ضدّ الرضاء وهو إرادة 
العقاب المستحقّ بالمعاصي ولعنه. وليس كذلك الغيظ؛ لاه هيجان الطبع بتكرّه ما 
يكون من المعاصي, ولذلك يقال: غضب الله على الكقّار, ولا يقال اغتاظ 
5 1 

وكان في التعبير عن عدم إنفاذ الغيظ وترك العمل بمقتضاه بالكظم بالمعنى 
المذكورء إشارة إلى عدم خروج شيء منه أصلاً ولو قليلاً فإن المطلوب شد راس 
القربة بحيث لا يترشّح منه أصلاًء وإلاً لم يحصل الغرضء بل ينزل الماء ويبل ما 
تحته ويخرب, فتأمّل . 

قوله: «ظاهره ینافی ما اشتهر من قوله» . 

أقول: لابدٌ من تخصيص هذا الخبر؛ إذ لو بقى على عمومه لزم منه أن لا يكون 
ملزناق كار امن N‏ العم ذا ساي 
لأجر مائة شهيد كما ورد به الخبر» فيكون المفضّل عليه ما سوئ ذلك المذكور من 
الصلاة والبكاء وكظم الغيظ, وأمثال ذلك . 


. 52٠ :١ نهاية ابن الأثير‎ )١( 
. ۰ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. 6055 مجمع البيان‎ )۳( 


ESER 1.۲‏ على ارسي دنا 
المضاعفة مثل أجر الشهيد بدونها . 

واعلم أن في كظم الغيظ أجراً جليلاً وثواباً جزيلاً. وهو شعار الصالحين. ودأب 
الأولياء والمقرّبين . 

روى الشيخ الجليل محمد بن يعقوب في الكافي» عن الامام زين العابدين 
على بن الحسين اك قال: قال رسول الله ها : من أحبّ السبيل إلى الله 
د رصل عررعا ن جرع شل ور فا بعل ور بوسر a‏ 

وعن الامام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر طك : من كظم غيظاً وهو يقدر على 
إمضائه. حشا الله قلبه أمناً وايماناً!؟) . 

وروى العامة والخاصّة عن الامام زين العابدين علي بن الحسين َه أنه كان 
يتوضأً. وجاريته واقفة تسكب الماء فى يده. فسقط الابريق من يدها على وجهه 
وه فرق 341 ريه إن اا فاا ا و لو ا ل 
الغيظ > فقال اا : قد كظمت غيظي. فقالت: #والعافين عن الناس » فقال اا : 


قوله: «وروى العامة والخاصة» . 

في هذه الرواية دلالة على عدم البأس بالاستعانة للوضوء؛ وقد روي مثلها عن 
الحسين بن على طلي9ا أنّه جاء عبده وبيده طبيخ للضيف وهو معهم» فوقع الظرف 
من يده على رأسه. فنظر إليه. فقال العبد: إِنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «والكاظمين 
الغيظ 4" الخ( . 


.٩ أصول الكافي ۲: ۱۱۰ح‎ )١( 
.۷ ح۱٠۰‎ :۲ اصول الكافى‎ )۲( 
. ۱۳١ سورة آل عمران:‎ )۳( 
. ٥۰۵ :١ مجمع البيان‎ )٤( 


الحديث الرابع والثلاثون E e 0 aE‏ 
قد عفوت عنك. قالت: «او الله يحب المحسنين » فقالطئا: أنت حة لوجه 
اللّ(. 

وروي عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن شخصاً خاشنه وسبّه. فحلم عنه أبوذر, 
فقال له: يابن أخي إِنّ قدّامى عقبة كؤوداً. إن نجوت منها لم يضرّني ما قلت. وإن 
لم أنج منها فأنا شر ممّا قلت . 

(خرج من ذنوبه) فيه استعارة. وقد مر مثله . 

(ومن مطل على ذي حقِّ حقّه) المطل: التسويف والتعلّل في أداء الحقّ وتأخيره 


من وقت إلى وقت . 


قوله: «إنْ قذامى عقبة كؤوداً» : 

العقبة: مرقئ 5 من الجبال» وعقبة كؤود صعبة شاقة. وهی منه رضي الله 
عنه -إشارة إلى العقبات التي على طريق المحشر من الفرائض والأوامر والنواهي, 
فان لكل منهما عقبة يحبس عندها العبد فيسأل عنه, فإسم عقبة منها الولاية» وإسم 
لاخر الأمانةرنواخرى السلا وال كاة وفكذا: 

فمتى انتهى المكلّف إلى عقبة اسمها فرض وكان قد قصّر في ذلك الفرض 
حبس عندها وطولب بحق الله فيها. فان خرج منها بعمل صالح قدمه أو برحمة 
تداركه نجا منها إلى عقبة أخرئء فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة ويجلس عند كل 
منهما فيسأل عمّا قصّر فيهء فإن سلم من جميعها انتهئ إلئ دار البقاء» وإن حبس 
على عقبة وطولب بحقّ قصّر فيه فلم ينجه عمل قدّمهء ولا أدركته من الله رحمة, 
زلّت قدمه على العقبة فهوي في نار جهنّم, نعوذ باللّه منها . 


.٠٤١-٠٤١ :۲ الارشاد للشيخ المفيد‎ )١( 


E a NE 00000 ب‎ NNE 3 


والحق يشمل الحق المالى وغيره. وحقوق الله سبحانه. وحقوق الناس. 
ويدخل فيه التعلل في إخراج الزكاة والخمس وأداء الحج الواجب, وتأخير الصلاة 
عن وقتها ونحو ذلك . 

(خطيئة عشار) بالعين المهملة والشين المعجمة المشدّدة. وهو الذي يسمّى 
بالفارسية «تمغاجى» مأخوذ من التعشير. وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر 
الظالم . 


ظ الحديث الخامس والثلاثون 
كرامة المؤمن عنداللّه تعالى وثواب النوافل 

وبالسند المتّصل إلى الشيخ الجليل عماد الاسلام محمّد بن يعقوب الكلينى. 
عن عة( من أصحابناء عن أحمد بن محيّد بن خالد. عن إسماعيل بن 17 
عن أبى سعيد القمّاط. عن أبان بن تغلب, عن الامام أبى جعفر محمّد بن على 
الباق 0ك . قال: لما أسري بالنبي يي قال: يا ربّ ما حال المؤمن عندك؟ 

E Ig‏ وان لون فى د إل 
نصرة أوليائى. وما تردّدت ۲ شاا اغ في وفاة ا 
ارتو واو من عا دى مو ا ما ارات إلى غير 
ذلك لهلك. وان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. 


الحدبث الخامس والثلاثون 
قوله: «لو صرفته إلى غير ذلك» . 
كلمة «لو» تدل على امتناع ذلك الصرف واستحالته» ووجوب الاتيان بما هو 
عوك اناف دهع خلى ين اير السني فنا نويه وا مضا رو ھا 
الحديث بطرق صحيحة عندهم, وهو من الأحاديث المشهورة المتفّق عليها بين أهل 
الاسلام (منه) . 


1.5 ل 0 ا ا0 a‏ 
وما يتقرّب إلىّ عبدي بشىء أحب مما افترضت عليه, وانّه ليتقرّب إلى بالنوافل 
حى أحبّه: فإذا ا سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر لان 
الذي ينطق به. ويده التى يبطش بهاء إن دعانى أجبته. وإن سألنى أعطيته( . 
: وير 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(لمَا أسري بالنبي مَييْْمُ) بالبناء للمفعول من السرئ على وزن هدئ. وهو السير 

في الليل. وأمّا تقيبده بالليل في قوله تعالئ: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 


مصلح له من الفقر أو الغنى. وهذا يؤيّد ما ذهب إليه المعتزلة من أنه يجب على الله 
تعالئ ما هو أصلح لعباده. واستدلُوا عليه بأنٌ الفعل يجب عند وجود الداعي 
والقدرة وانتفاء الصارف . 

مثلاً لما كان الغنئ أصلح بحاله والفقر يهلكه. وهو تعالئ قادر علئ غنائه, ولا 
مانع منه بوجه» وجب عليه 0 يعليه لتلا يفسده الفقر . 

وقس عليه نظيره إن ربّك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنّه كان بعباده خبيراً 
ص 

أي: يوشع الرزق لمن يشاء ويرى المصلحة له في ذلك فإِنٌ الله هو العالم 
الحكيم, لا يفعل إلا لغرض ومصلحة عائدة إلى عبيده» فالبسط والقبض والغنى 
والفقر إِنْما يكون في محله ومصلحته وتدبيره لهم ذلك لا غيرء وهو ظاهر بناءً على 


أصولنا . 


.۸ أصول الكافي ۲: ۳۵۲ح‎ )١( 
. سورة الاسراء:‎ )۲( 


الحديث الخامس والثلاثون يذ[ E‏ 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ )١(4‏ فللدلالة بتنكير الليل على تقليل مدّة 
الإسراء» مع أنّ المسافة بين المسجدين مسير أربعين ليلة . 

(ما حال المؤمن عندك) أي: ما قدره ومنزلته . 

(من أهان لي ولياً) المراد بالولي المحبّ. وبالمبارزة بالمحاربة: إظهارها 
والتصرّي لها . 

(وما تردّدت في شيء أنا فاعله) ذكر التردّد إستعارة سنتكلم عليها. والجملة 
الان غت اش واسم الفاعل فيها يجوز أن يكون بمعنى الحال والاستقبال . 

(نكره المورت وأكره مساءته) جملة مستأنفة استئنافاً بيانياء كأنّ سائلاً يسأل ما 
سبب التردّد؟ فأجيب بذلك. ويحتمل الحالية من «المؤمن» والاستئناف أولى . 

والمساءة: على وزن سلامة مصدر ميمي» من ساءه إذا فعل ما يكرهه . 

(وإنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الغنئ) القاعدة النحوية تقتضي أن يكون 
الموصول إسم «إِنّ» والجار والمجرور خبرهاء لكن لا يخفئ أنه ليس الغرض 


قوله: «ليلاً من المسجد الحرام» . 

وقيل: ذكر ليلا بعد أسرئ مبنى على التجريد. وهو أن يذكر لفظ ويراد به جزء 
معناه» ويترك الجزء الآخر TT‏ بلفظ آخر ويراد به المعنى المتروك, كما في 
¥ يسفك الدماء 4 . ۰ 

والمعنئ: اله أسرئ به في ليلة من جملة الليالي من مكّة من بيت أمّ الهاني إلى 
الشام» وقد عرج إلى السماء ف شت ت 3 تلك الليلة, وبلغ البيت المعمور 
وسدرة المتتير:. وكان ذلك بجسده القتربيت لافي المنام, كما زعمه بعض الأنام . 


.١ سورة الاسراء:‎ )١( 
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الإخبار عن أنّ الذي لا يصلحه إلا الغنى بعض العباد؛ إذ لا فائدة فيه. بل الغرض‎ 
العكس. فالأولئ أن يجعل الظرف إسم «إِنّ» والموصول خبرها. وهذا وإن كان‎ 
خلاف ما هو المتعارف بين القوم» لکن يجوّز بعضهم مثله فى قوله تعالئ: ومن‎ 
۰ الا عو ل ا با وال ا0‎ 

قال المحقق الشريف في حواشى الكشّاف عند تفسير هذه الآية : 

فإن قيل: لا فائدة فى الاخبار بِأنّ من يقول كذا وكذا من الناس . 

ات بأد فائد ته التنبيه على أنّ الصفات المذكورة تنافي الانسانية. فينبغي أن 
يجعل كون المتصف بها من الناس ويتعجّب منه . 

ورد بن مثل هذا التركيب قد يأتى فى مواضع لا يتأتى فيها مثل هذا الإعتبار, 
تقض منها إل الاخار يان من هذا الى طائقة تة كل كرك فان 
«إمن المؤمنين رجال 4 . 

فالأولئ أن يجعل مضمون الجار والمجرور مبتدأ على معنى» وبعض الناس أو 
بعض منهم من اتصف بما ذكرء فيكون مناط الفائدة تلك الأوصاف. ولا استبعاد 
في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأ. إنتهئ كلامه . 

ثم لما كان مضمون هذا الخبر مظنّة التردّد والإنكار حسن فيه التأكيد . 

فاو اقلت انيخا طب هن اى وهو ناتك داق أ فال ليع انمق 
على الحكم العميمة والمصالح العظيمة . 1 


./ سورة البقرة:‎ )١( 
. 77 سورة الأحزاب:‎ (۲) 


الحديث الخامس والثلاثون ا LARD Ole‏ ا NEL‏ 


قلت: أمثال هذه الخطابات من قبيل «إيّاك أعنى واسمعي يا جارة» وأكثر ما 
حاطب الله اا ا ات الله غل :هذا ايل 


قوله: «من قبيل إِيّاك أعني واسمعي» . 
es‏ انيس عارك قير :ام انلك وين 
مالك الفزاريء وذلك أنه خرج فمرٌ ببعض أحياء طي» فسأل عن سيّد الحيّ, فقيل: 
هو حنارثة يق لام الطائى: اء ربحلة فل بعد كاه كاك لا عد 5 
ارحب و الب التو دامر للدي كن ريت دن كان كانه اها 
أجمل أهل زمانهاء فوقع في نفسه منها شيء . 
تعمل ری كنف رمل ا ا ما واا ن دل علد يشام اا : 
وهي تسمع كلامه. فجعل ينشد : 
يا اخيت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوي حرّة معطارة ياك أعنى واسمعى يا جارة 
ذلك اسيك و E‏ ۰ 
ومنه قوله عا «نزل القرآن بإيّاك أعنى واسمعى يا جارة»(') فهذا مثل يراد به 
لر العو س ا رو بالك ارا ديه ا 
اغا الله به نيه فى قوله «ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
قليلاً 0" فإله عنى بذلك غیره» كما جاءت به الرواية(؟) . 


. راجع: مجمع الأمثال 3 ۰ طبع مصر‎ )١( 
.15 أصول الكافي ؟: 7131-710ح‎ )۲( 


)۳( سورة الاسراء: V٤‏ 
)٤(‏ أصول الكافي ۲: ١1۳ح .٠١‏ 
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دلا زی پان اكش الخلق مترد دون فى مضمون ذلك الخبر. بل ربما ينكره 
(لو صرفته إلى غير ذلك لهلك) فصل هذه الجملة الشرطية عن جملة الصلة 
لأنها كاشفة ومبيّنة لها. إذ كون هلاك دينه فى الفقر ممّا يبيّن كون صلاحه فى 
الغنى» فبينهما كمال الاتصال . ۰ 
وأمّا ما مرّ في الحديث السادس والعشرين() من عطف مثل هذه الشرطية 
على الصلة 6 فلملاحظة كون حصول الإفساد أمراً مغايراً لعدم الإصلاح وغير 
مندرج في جنسه. وقد صرّح علماء المعاني بأنٌ الجملتين اللستين بينهما كمال 
الاتصال الموجب للفصل ربما يلاحظ بينهما الانقطاع بوجه من الوجوه. فتعطف 
إحداهما على الأخرئ لتوسّطهما حينئذ بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع . 
الا ها قالوا في قوله تعالئ في سورة البقرة: إيسومونكم سوء العذاب 
يذبٌحون أبناءکم 4( ) وفي سورة إبراهيم: #ويذبّحون74() بالواو من أن طرح 
الواق فى الآ ار جل ع الا ااا اتسوموتكو و حفر اللاب 
وإثياتها فى الآية الثانية لملاحظة كون التذبيح فوق العذاب المتعارف» وزائداً 
سيا عن ا ير لك 
وما يتقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبّ ممّا افترضت عليه) هذا صريح في أن 
اذاهب كرو يخ الات و :فيه انما مد | ند اء و 
وعقوم المووضول يمل الراجببالأضالة:وما أوجبه المكلق على نس تدر 
)١(‏ الذي هو في الحديث السابق هكذا: وإنّ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو 
اغنيته لافسده ذلك (منه) . 
(۲) سورة البقرة: ٤۹٩‏ . 
(۳) سورة إبراهيم: ١‏ . 


ادبت الاس راان د01 0 0 ا 0 
وشبهه . 

فاخ افلاسوره! لوال هذا الكلكه هن أر غير الى العيه لبي لحك إلى الح سيج اناهن 
الواجب. لا أن الواجب أحبٌّ إليه من غيره فلعلّهما متساويان . 

قلت: الذي يستفيده أهل اللسان من مثل هذا الكلام هو تفضيل الواجب على 
غيره, كما تقول: ليس في البلد أحسن من زيد لا تريد مجرّد نفي وجود من هو 
أحسن منه فيه بل تريد نفى من يساويه فى الحسن, وإثبات أنه أحسن أهل البلد. 
وإرادة هذا المعنن 7 E‏ الكلام ا متعارف في أكثر اللغات . 

قوله: «لا تريد مجرّد نفي» . 

ووجّه ذلك بِأنّ «أحسن» بعد النفى بمعنئ حسن؛ لأنّ النفي إذا استولى على 
ابم قفون نيه إلى اكد الاي هر لها تر دده دل دو ري ادا 
عا حص قيقر عن ا ستضيى O RT‏ لامعا وده لله أن E‏ 
والمساواة غير مناسبة لمقام المقام» فيرجع إلى أن حسن كل احد من أهل البلد 
دون تحسينةه . 

ويمكن جعل «أحسن» قبل تسلّط النفي عليه مجرّداً عن الزياده عرفا؛ لأنّ نفي 
الزائد غير ملائم للمدح» فيبقئ أصل الحسن وتوجّه النفي إلى حسن غيره بالقياس 
إلى حسنه: إِمّا بالمساواة, أو بكونه دونه. والثاني كما فر قتف فيؤول ال أن خن 
5 خدهن اهل لاا درن ستيه فا الا وال اد طرق ا 

A e ay‏ لأر الزائد ع 
بساويه مع زيادة. فيصح 1 يقصد به و المساواة مطلقا ولو في الزائد 
أيضاً فيحصل من جميع ذلك أنّ حسن كل أحد من أهل البلد دون حسنهء وذلك 
كمال التمدّح . 
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و ليتقڙب إليّ بالنوافل حبّئ أحبّه) النوافل جميع الأعمال الغير الواجبة مما 
يفعل لوجه الله سبحانه. وأمّا تخصيصها بالصلوات المندوبة فعرف طار . 
ده مس اسا لدی ت عات عن و كيه ا 
بساط قربه. فإنّ ما يوصف به سبحانه إِنّما يوخذ باعتبار الغايات لا باعتبار 
المبادىء. وعلامة حبّه سبحانه للعبد توفيقه للتجافي عن دار الغرور والتراقى إلئ 
عله التو ونوا ءا ن للشو م بواف وضور سمغ ال هنا 


قوله: «ومعنئ محبّة الله سبحانه» . 

معنئ محيّة الله للعباد إنعامه عليهم, وأن يوفقهم لطاعته. ويهديهم لدينه الذى 
ارتضاه» وحبٌ العباد لله ل يطيعوه ولا يعصوه . 

وقيل: محبّة الله صفة من صفات فعله. فهي إحسان مخصوص يليق بالعبد . 

EN,‏ يدها فى aS‏ لاوطا 
واستئناس بذكره. وفي الكشاف عن الحسن: زعم أقوام علئ عهد رسول الله يا 
نهم يحبّون اللّهء فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقاً من عملء فمن أدعئ محيّته 
وخالف سنّة رسوله, فهو كذّاب وكتاب الله يكدّبه. وإذا رأيت من يذكر محبّة الله 
ويصفق بيد يه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعقء فلا تشكٌ أَنْه لا يعرف ما الله ولا 
يدري ما محيّة الله وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا أله تصوّر في نفسه 
الخييئة صورة مستملخة معشقة» فسمّاها الله بجهله ودعارته: تة صفق وطرب 
ونعر وصعق على تصوّرهاء وربما رأيت المني قد ملأ إزار ذلك المحبٌ عند صعقته. 
وحمقى العامة حوله قد ملؤوا أدرانهم بالدموع لما رققهم من حاله(١"‏ . 


.۳۸۲ :۱ فاشكلا)١(‎ 


الحد بث الخامس والثلاثون CT E STS‏ ا ل 
واا 

قال بعض العار فين: إذا أردت أن تعرف مقامك, فانظر فيما أقامك . 

(فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به... إلئ آخره) لأصحاب القلوب فى هذا 
الام كعات سقة و شارات رة وجاووحات دوه تعر اء الأرواح. 
ويحيى رميم الأشباح» لا يهتدي إلى معناهاء ولايطلع على مغزاهاء إلا من أتعب 
بدنه بالرياضات. وعني نفسه بالمجاهدات, حتّئ ذاق مشربهم, وعرف مطلبهم. 
وأمّا من لم يفهم تلك الرموز. لم يهتد إلى هاتيك الكنوز؛ لعكوفه على الحظوظ 
الدنية, وانهماكه في اللذات البدنية. فهو عند سماع تلك الكلمات على خطر عظيم 
من التردّي فى غياهب الإلحاد. والوقوع فى مهاوي الحلول والاتّحاد. تعالى الله 
عن الل علا ا 1 

ونحن نتكلم فى هذا المقام» بما يسهل تناوله على الأفهام. فنقول: هذا مبالغة 
فى ارت روان امنيا مظان الت عل قاي لدو اة رع 
فالمراد ‏ والله أعلم اى إذا أحببت عبدي جذبته إلى محل الأنس. وصرفته إلى 
عالم القدس. وصيّرت فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت. وحواسّه مقصورة على 


قوله: «علوًاً كبيرا» , 

الظاهر أن المقصود من هذا الكلام المبلّغ عن الملك العلام ما أفاده بعض 
الأعلام بقوله: أي اجعل سلطان حبّي غالباً عليه حتّئ يسلب عنه الاهتمام بشيء 
غير ما يوب به إلي, فيصير منخلعا عن الشهوات. ذاهلاً عن الحظوظ واللذات, 
ناكيرق إلا با يسقدو a‏ مهو قوع سوسا الي قري ا يا 
أو عونا ووكيلاً يحمى سمعه وبصره ويده ورجله عملا برضاه انتهئ كلامه طاب 
امه .وهو كلام نتر 


11 لانم لانن امارج اماد وجو جو و ونب ماي ندا علي د es‏ 
اجتلاء أنوار الجبروت, فيثبت في مقام القرب قدمه» ويمتزج بالمحبّة لحمه ودمه. 
إل أن يغيب عن نفسه. ويذهل عن حسّه. فتتلاشي الأغيار في نظره. حتّئ أكون 
له بمنزلة سمعه وبصره. كما قال من قال: ۰ ۰ 
جنوني فيك لا يخفى وناري منك لا تخبو 
فأنت السمع والأبصا ر والأركان والقلب 
(يبطش بها) بالكسر والضم, أي: يأخذ بها. وأصل البطش الأخذ بالعنف 


.. والسطوة. 


وهذا الحديث صحيح السند. وهو من الأحاديث المشهورة بين الخاصّة 
والعامّة. وقد رووه فى صحاحهم بأدنئ تغيير هكذا : 

لر ان عا رااان 
اال عي ي ا ادت عليه وما يرال ی و 
بالنوافل حتّئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. إن سألني لأعطينه. وإن استعاذني 
لأعيذنه. وما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدى في قبض نفس المؤمن» يكره 


قوله: «وهذا الحديث صحيح السند» . 

في كونه صحيح السند تأمّل؛ لأنّ إسماعيل بن مهران وإن ونّقه الأكثرون إلا أن 
بعضهم رماه بالغلوٌ. وقال ابن الغضائري: ليس حديثه بالنقي» يضطرب تارة 
ويصلح أخرئء ويروي عن الضعفاء كثيرا ويجوز أن يخرج شاهداً(" . 

وظاهر أن الجرح مقدّم على التعديل . 


1 رغال الف الك كن ۸ع 


الحد بث الخامس والثلاثون 1[ز[ز[ |[ [ [ [ EOL A  [‏ 


التو وسا و د ل 
تبصرة 
ما تضمّنه هذا الحديث من نسبة التردّد إليه سبحانه يحتاج إلى التاويل» وفيه 
وجوه: 
الأوّل: أن في الكلام إضمارا والتقدير: لو جاز التردّد ما تردّدت في شيء 
كترددى في وفاة المؤمن . 
الثاني: أنه لما جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوقره 


قو له: «من نسبة التردد إلبه» . 

لأنّ التردّد فينا إنّما يحصل إذا كانت الأسباب لايقاع أمر وعدمه متكافئة. ولم 
بحصل لنا العلم برجحان أحدهما بعد؛ لعدم سبب ذلك الرجحان. فيميل إلى 
الايقاع تارة وعدمه أخرئ . 

فهذا وکل ما يشعر بالتغيير والسنوح ممتنع عليه تعالئ؛ لتنرّهه عنه. مع أله قد 
تقو علي القووت انض مضي بن فين ترال كينا قالعط قد سكي اجا Ly‏ 
نكن عد وقال ول ا أجل ودا جا حل لاسا رون ا ر 
دور 014 

فهذا الحديث لو ثبت وصح لوجب حمله على المجاز الذي هو من باب 
إستعمال الشيء في مقابل ضدّه , مثل # و مكروا و مكر اللّه4 ۶ و إن كان المكر 


. 17١ :8 صحيح البخاري‎ ۲۵٦ :1 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
.٠٤ سورة الأعراف:‎ )۳( 


(؟)سورة ال عهران: 68. 


مستحيلاً من الله ولا استبعاد فيه. فإنّ كراهه المؤمن الموت يقتضى ترجيح عدمه 
كراهة لةعند الله ومقتضي: حكمته تعالن وهو الموت:وعلدء الخلت ولا وب د 
تعالئ» كما قال: لكل نفس ذائقة الموت74١)‏ يقتضي ترجيح موته. فلهذين 
السببين سمّي تردداً. ۰ 

Ey‏ 5 يكون ذلك التردّد لملك الموت وأعوانه من الملائكة, أسند إليه 
تعالئ مجازاًء كما في قوله لإفلمًا آسفونا انتقمنا منهم)"' فإِنٌ كونه مأموراً بقبض 
روحه يقتضى ترجيحه. وكون المؤمن كارهاً له وهو شفيق به يفتضى ترجيح عد مه. 

وقيل: إِنّ التردّد إِنّما هو في الأسباب, بمعنئ أن الله تعالئ يظهر للمؤمن أسباباً 
تغلب ظنّه على دنو الوفاه ليستعدٌ لأمر الآخرة, ثم بظهر له أسباباً تبسط في أمله. 
فيرجع إلى عمارة دنياه مثا لابد منه. ولا كانت هذه بصورة التردّد أطلق عليها 
ذلك استسازة: اذ كان الد الستعلق تلك الأسباب ضور التر دة واد اله هال 
من حيث إِنه فاعله في العبد . 

وقيل: إِنّهِ تعالئ لا يزال يورد على المؤمن سبب الموت حالاً بعد حال ليؤثره. 
فيقبضه مريداً له» وإيراد تلك الأحوال المراد بها غاياتها من غير تعجيل بالغايات 
من القادر على التعجيل يكون تردّداً بالنسبة إلى قادري المخلوقين؛ فهو بصورة 
المتردد وإن لم يكن نَم تردّدا ويؤيّده ما ورد أنّ إبراهيم لا لما أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه وكره ذلك. أخَّره الله تعالئ إلى أن رأئ شيخاً هما يأكل ولعابه يسيل 
على لحيته, فاستفظع ذلك وأحبٌّ الموت. وكذلك موسئ عا . 


(() سورة العمراة: 6 . 


(۲) سورة الزخرف: 00. 


الحد بث الخامس والثلاثون E‏ ا E O‏ 
كالصديق الوفى والخليل الصفى. وأن لا يتردّد فى مساءة من ليس له عنده قدر 
ولا ج ا والحية ار بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير 
تردّد ولا تأمّل, صح أن يعبّر بالتردّد والتأمّل فى مساءة الشخص عن توقيره 
واحترامه. وبعدمهما عن إذلاله e‏ 

فقوله سبحانه: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدى في وفاة المؤمن» المراد 
به - واللّه أعلم ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة كقدر عبدي 
المؤمن وحرمته. فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية . 

النالفة اله تقل E‏ العد نف امع ترق الفاتهوالفاقة ٠‏ لضان 
فو اليه ازس عند ار س الف واا را ا ا 
عنه كراهة الموت» ويوجب رغبته فى الإنتقال إلى دار القرارء فيقل تأذيه به. 
ورات ورا ی کے ا ا ی 
يؤلم حبيبه ألما يتعقّبه نفع عظيم» فهو يتردد في أنه كيف يو صل ذلك الألم إليه على 
ر د r‏ ا 
والراحة العظيمة, إلى أن يتلقّاه بالقبول. ويعده من الغنائم المؤدّية إلى إدراك 
المأمول . 

وهم وتنبيه 

قد يتوهّم المنافاة بين ما دل عليه هذا الحديث وأمثاله. من أن المؤمن الخالص 

يكره الموت ويرغب في الحياة. وبين ما ورد عن النبي ييه : «من أحب لقاء الله 


قوله: «يكره الموت» . 
فان قلت: هل كراهه الموت مذمومة: فاته سبب اللقاء كما قال تعالئ #من كان 


م341 اموا امسا انوا اط رن اي ري ل على ال ريق قدي 
اح الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»' فاته يدل بظاهره على أن 
المؤمن الحقيقى لا يكره الموت بل يرغب فيه كما نقل عن أميرالمؤمنين ٤ة‏ أنه 


دوعو اناه الله قات اجل ازلدلاف 116 نيت اذ لأ يكين المواين مجيومة غير 

و عاداق العبر التزوور ١(‏ ا قال انلك وتا دساو لسن 
روحه: هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالئ إليه: هل رأيت محبّاً بكره 
لقاء حبيبه؛ فقال: يا ملك الموت الان فاقبض . 

تلك كرا هة دل مر هة ذا كر هه لحك اونا وقتيوانها والتعلق يعلد ها و ا اد 
كريفة لطاعة الله خض موطا تسوت فير دنا و سيها 9 انها ي 
كازدياد المعارف الالهية, وفعل الجهاد والآمر بالمعروف» ونشر العلوم والأخبار 
فلاء ولذلك روي كراهته عن كثير من الأنبياء والأولياء . 

وبالجملة حب الحياة الفانية الدنيوية إِنْما يم إذا اثرها على ما يوجب الحياة 
الباقية الأخروية: 

وإليه يشير قو له عة : وعمّرنى ما كان عمري بذلة فى طاعتك, فإذا كان عمري 
مركا فی د لك هال و الك ا ا 
علي. oT‏ ش 


( اا ار 

(؟) سورة العنكبوت: ۵. 

(۳) مقتك - خل . 

)٤(‏ فقرات من دعاء الامام السجّاد عا فى مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال» الصحيفة 
التوكا دنه النضاء + ۰ 


OLE O TT 1 E E الحد بث الخامس والثلاثون‎ 


كان يقول : «إِنَّ ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي | قف وا قالخ 
ضربه ابن ملجم: «فزت ورب الكعبة» 27 . 

وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرئ, فقال: إنّ حبٌ لقاء الله 
غير مقيّد بوقت» فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ. كما روينا عن 
الصادق با ورووه في الصحاح عن النبي يا قال: «من ا اا حت 
لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قيل: يا رسول الإ لک الوت | فقال: 
ليس ذلك ولكن ا ا الموت بشر برضوان الله وكرامته. فليس شيء 
اا ا لاد لدو حك اد لقاءه. وان الكافر إذا حضر بشّر 
ات لل فلن ك كاله او و 
انتهئ . 1 

ليها نه ١|‏ لفوت لس تقس ا ارتم من حبق الأ الا نه 


قوله: «آنس بالموت» . 

من الاستئناس خلاف الاستيحاش» وذلك أنه طا كان مستعدًاً لحلول الموت 
مترصّداً لنزوله ليريحه من نصب الدنيا الدنيّة المطلّقة ثلاثاً بل تسعاً وكان يقول في 
ليلة يضربه اللعين ابن ملجم مخاطباً بنفسه المقدّسة(؟) 


اليو هيا وك الوت قار العيوت CE‏ 
ولا تجزع من الموت اذا خجج]ا معراقيكيا 


.0 نهج البلاغة ص 05 الخطبة‎ )١( 
.٠۸۹ :١ ذكرى الشيعة‎ )۳( 
.٠۸١ :١ الخرائج والجرائح‎ )٤( 


1۲۰ الما ماك قمر aa E eee‏ 
لا يستلزم كراهة الله. وهذا ظاهر. وأيضاً فحبٌ الله سبحانه يوجب الاستعداد التاء 
للقائه بكثرة الأعمال الصالحة. وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها . 
خاتمة 

هذا الحديث كما عرفت صريح في أنّ الواجب أفضل من الندب. وقد استشنى 
من ذلك شيخنا الشهيد وغيره مواضع : ۰ 

الأوّل: الإبراء من الدين, فإنّه مستحب. وهو أفضل من إنظار المعسر» وهو 
55 

الثانى: السلام إبتداءً فإنه أفضل من رده وهو واجب . 

الثالث: إعادة المنفرد صلاته جماعة, فان صلاة الجماعة مطلقا تفضل على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 


قوله: «لا يستلزم كراهة لقاء اللّه» . 

بل مو ست للقاثة»:وكراهة السب لا ستل كراهة السب 

قوله: «تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجه» . 

هذا حديث رواه العامّة عن أبىسعيد الخدري عنهء والفذٌ الواحد. وقد فذ 
الرجل فذَاً إذا شد عنهم وبقي 07 

وقال الغزالى: صلاة الجمعة هي صلاة بالظاهر والباطن, وصلاة الفذ هي صلاة 
ا ا 

وفي صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه: الصلاة في جماعة تفضل على 


صلاة الفرد باربع وعشرين درجة: فيكون خمسة وعشرين صلاة(! . 


.۸۵ تهذيب الأحكام ۳: ۲۵ح‎ )١( 


الحديث الخامس والثلاثون LS DT O O O‏ 
الرابع: الصلاة في البقاع الشريفة, فإنّها مستحبّة. وهي أفضل من الصلاة في 
غر ھا( . ۰ ْ 
الخامس: الخشوع في الصلاة مستحبٌ. ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى 
الجمعة وإن فات بعضها مع أنها واجبة . 
وللمناقشة في هذه المواضع مجال(". واللّه أعلم . 


)١(‏ هذه الصلاة توصف بالاستحباب, وقالوا: يجوز أن ينوي بها الوجوب. ولا يبعد 
توقف ترب الثواب المستحبٌ على نيّة الوجوب فيه. لكن قصد العاقل وجوب ما علم 
استحبابه مشكل» وسيرد في الحديث السابع والثلاثين كلام فيما لو نوئ رفع حدث 
والواقع غيره» وهو نافع هنا. (منه) . 

(۲) كالمناقشة فى الأول بان الواجب هو عدم المطالبة, سواء تحقّق فى ضمن الابراء أو 
وو ال فى تدم ال اراو م وال هذا الا ف 
الرابع. (منه) . 


الحديث السادس والثلاثون 
أقسام طلأب العلم وبقاء الحجّة الالهية 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل محمّد بن علي بن بابويه. عن أبيه. عن 
محمّد بن القاسم ماجيلويه. عن محمّد بن على الصيرفي» عن نصر بن مزاحم. عن 
عمر بن سعد. عن فضيل بن جريح, عن كميل بن زياد النخعى قال: كنت مع 
أميرالمؤ منين ليلا في مسجد الكوفة, وقد صلينا العشاء الآخرة, فأخذ بيدي حتّى 
خرجنا من المسجد. فمشئ حى خرج إلئ ظهر الكوفة لا يكلمني بكلمة. فلم 
أصحر تنفس الصعداء ثم قال : 

يا كميل إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. إحفظ عنَّى ما أقول لك: الناس 
ثلاثة: عالم رباني, ومتعلّم علئ سبيل نجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون 
مع كل ريح, لم يستضيؤوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 

يا كميل العلم خير من المال, العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والمال تنقصه 
النفقة. والعلم يزكو على الانفاق . 

اکيل العم ذبن يدان الدب كلسب الان الطاعة فى يانه ميل 
الاحدوثة بعد وفاته . 

يا كميل مات خرّان الأموال. والعلماء باقون ما بقي الدهر, أعيانهم مفقودة, 
وأمثالهم في القلوب موجودة . 


الحدبث السادس والثلاثون O O a‏ 1ه 

أو ان فاا دو غار بيده ال صدره لعلنا حنا لر أصيت ل عملا 
ا غو و مل اله اف ا و ر ج غ 
E e A aE‏ 
له اول غار من 2 :اول داك او منوا اللات سان القياه 
للشهوات. أو مغرىّ بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين فى شىء. ارت كنبها 
بهما الأنعام السائمة, كذلك يموت العلم بموت حامليه . 

الهم بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة: إا ظاهر مشهور, أو مستتر 
مغمور. لثلاً تبطل حجج الله وبیناته. ا فرق هددا 
الأعظمون خطراً. بهم يحفظ الله حججه وبيّناته حتئ يودعوها نظراء هم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقائق الأمور, وباشروا روح 
اليقين. واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون, 
وضو العا دان أ روائعها ا ال اأغل ادك كف الف اة 
والدعاة إل دينه. آه آه شوقاً إلئ رؤيتهم . ۰ 

ثم نزع يده من يدي, وقال: إنصرف إذا شئت(). 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 

ا ل الم ار ا ال كر 

فين الصعداء) الصعداء بضمٌ الصاد وفتح العين المهملتين والمدّ: نوع من 
التنقس يصعده المتلهّف الحزين. وانتصابه على المفعول المطلق النوعي» نحو: 
لفك الف فصاء. 


. 81١ كمال الدين وتمام النعمة ص ۹۱-۰ الخصال ص‎ )١( 


EG E ا ا ا‎ 1٤ 
(يا كميل) هو من أعاظم خواصٌ أميرالمؤمنين ا وأصحاب سرّه. وهو ممّن‎ 
. قتله الحجّاج, وكان أميرالمؤمنين قد قد أخبره بِأنّ الحجّاج سيقتله‎ 
(إنّ هذه القلوب أوعية) الوعاء بكسر أوّله: الظرف. ووعى الشىء يعيه: حفظه‎ 
. وجمعه‎ 


(فخيرها أوعاها) أي: أحفظها للعلم وأجمعها . 


الحد بث السادس والثلاثون 

هذا الحديث مجهول بعمر بن سعد الكوفى المهملء وفضيل بن جريح الغير 
المذكور فى الرجال . 

قوله: «يا كميل» . 

كميل بن زياد مصمّراً من أعظم أصحاب أمير المؤمنين جا وكان عامله على 
هيت ويدلَ علئ كونه من أصحاب سرّه ما هو المشهور من الحديث أنه سأله ا 
عن الح فال ا و الخقيقة يقال الست انه سك قال: ل ولكن 
رشح عليك ما يطفح منّىء ثم أجابه عمّا سأل(. 

ومن الغريب أنّ أصحابنا أهملوه في رجالهم, إلا ابن داود فإنّهِ قال: إِنّه من 
خواص على وابنه الحسن له ٠,‏ 

ولعل ذلك منهم لشهر ته المغنية عن بيان حاله. كيف لا؟ ودعاؤه المروي 
عنه كا مشهور فيهم من غير نكير, فتأمّل فيه . 


.١ كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة والمعرفة للفيض الكاشاني ص‎ )١( 
.۲۸۱ رجال ابن داود ص‎ )۲( 


الحديث السادس والثلاثون ا ا 0 0 


(عالم ربّاني) الربّانى منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والنون على خلاف 


القياس كالرقباني7١‏ . 

قال فى الصحاح: الربّاني: المتألّه العارف باللّه تعالئ("). وكذا قال فى 
الق (۳( 

موس ۰. 


وقال في الكشاف عند قوله تعالئ: «إولكن كونوا ربّانيين 4 : الربّاني هو 
دند امك يوون اللموطاففه. وعق مد انق الختنية انه قال سيق سات ان 


قوله: «بزيادة الألف والنون » . 

للمبالغة, قال أبوالعبّاس أحمد بن عبّاس: إِنّما قيل للفقهاء: ربّانيون لاهم يربّون 
العلم أي يقوّمونه. وفى الحديث «لا علم 00 عالم را 

فا ودين ا وا اا و 

وقيل: الراسخ في العلم . 

وقيل: الذي يطلب بعلمه وجه الله . 

وقيل: هو من الربٌ بمعنى التربيه؛ لأنهم كانوا يرون المتعلمين بصغار العلوم 
قبل كبا ره" 


. أي: عطيم الرقبة (منه)‎ )١( 
. 3٠6١١ صحاح اللغة‎ )۲( 
. ۱۸١ :۲ القاموس المحيط‎ )۳( 
.⁄۹ (4)سووة الخعرات:‎ 

(0) مجمع البحرين ۲: 16 . 
(1) مجمع البحررين ۲: 16 . 


عبّاس: اليوم مات ربّاني هذه الآمّة(١).‏ إنتهئ . 

رال الخ ابوعق الطبريس رمه اله ئي محم اا ال ای هين الذي 
وت لای ا ۰ 

(ومتعلّم على سبيل نجاة) أي: على طريقهاء بأن يكون قصده من التعلّم حصول 
النخاة الا خرو نة ل الحطرظ:الدتيوية: كاك اهل مانا 


قوله: «لا الحظوظ الدنيوية». 

كأن يجلس مجلس القضاء والفتوئ, ويأكل بالباطل؛ أو الحيلة الشرعيةء وإن 
جع ل ی بو الندا من ووا هناف ل ارا كل ماه 

ففى الحديث: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم E E‏ 
أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخر ة0 . 

وفي آخر: من أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجاء ومن أراد به الدنيا فهي 
OE‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بالتعلّم علئ سبيل النجاة من يكون تعلّمه من العالم 
الرّاني. لا من الذين يدّعون العلم ولا علم لهم, فإنهم ربما يصدّونه عن الدين, 
فيكون مثلهم من الهالكين . 

ويؤيّده ما روي عن أمير المؤمنينطهة: إِنّ الناس آلوا بعد رسول الله إلى 
ثلاثة: آلو إلى عالم على هدىّ من الله قد أغناه الله بما علم عن علم غيره» وجاهل 


.۳۷۸ :۱ تفسير الکشاف‎ )١( 
. ٤1١ :١ مجمع البيان‎ )۲( 

(۳) اصول الكافي اح ؟. 
)٤(‏ اصول الكافى 47:١‏ ح .١‏ 


E E ا‎ CTO ETE الحديث السنادسين والثلاثون‎ 


(وهمج رعاع) الهمج: جمع همجة. وهو ذباب صغير يسقط على وجوه 
الحيوانات و أعينها. إستعار هذا اللفظ للجهلة تحقيراً لهم . 

والرعاع بالمهملات وفتح أوّله: العوامٌ والسفلة وأمثالهم . 

(أتباع كل ناعق) النعيق: صوت الراعي بغنمه. ويقال لصوت الغراب أيضاً . 

والمراد: أنهم لعدم ثباتهم على ةن العقائد. وتزلزلهم في أمر الدين, 
يتبعون كل راعء ويعتقدون بكل مدعء ويخبطون خبط العشواء من غير تمييز بين 
محقّ ومبطل . 1 

ولعل في جمع هذا القسم وإفراد القسمين الأَوّلِين إيماء إلى قلتهما وكثرته . 

(والعلم يزكو على الإنفاق) أي: ينمو ويزيد به . 

وكلمة «علئ» يجوز أن تكون بمعنئ «مع» كما قالوه في قوله تعالئ: ون 
ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 وأن تكون للسببية والتعليل كما قالوه في 


مدّع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته الدنيا وفتن غيره» ومتعلّم من عالم 
عن سيدل هن هق ا عا ناتملك فو ا غ را 
قوله: «يزكو على الإنفاق» . 
لأنّ كثيراً ما يظهر فى أثناء تقرير المسألة وتعليمها ما كان مخفياً من أسرارها 
ا كمال و اتی ا ی د ی ا و ا 
المؤدية إلى درك كنهها الموجبة للتكرار المورث للملكة المعنية على فهم غيرها 
N‏ 


(1) أصول الکافی 77:1 78ح .١‏ 


11 أن فلخم ا وقد اا وك د سرع مونو ويه فوقو مويو الفعليقة على ل شين عدي 
قوله تعالئ: « ولتكبّروا الله علئ ماهداکه 276 . 

(العلم دين يدان الله به) أي: طاعة يطاع الله بهاء والتنوين للتعظيم . 

(يكسب الإنسان الطاعة) يكسب بضمٌ حرف المضارعة من أكسب. والمراد 
اله يكنيب ا عار طاعة للم فال ار ركس اع العا لد 

(و جميل الأحدوثة) أي: الكلام الجميل والثناء. والأحدوثة مفرد الأحاديث . 

(وأمثالهم في القلوب موجودة) الأمثال: جمع مثل بالتحريك. وهو في الأصل 
بمعنى النظيرء ثمّ استعمل في القول السائر الممثل مضربه بمورده. ثم في الكلام 
الذي له شأن وغرابة. وهذا هو المراد. أي: إن حكمهم ومواعظهم محفوظة عند 
أهلها. يعملون بها ويهتدون بمنارها . 


قوله: «وجميل الأحدوثة» : 

الماد يالا حدر ما تا كمه الا بد رفا من ذ كز فضا تله وكما لاتهم 
ودقائق أنظارهم, ونتائج أفكارهم, وكتبهم وتصانيفهم» ونشرهم العلوم الدينية 
والمعارف اليقينيه ونحو ذلك. وبذلك تصير أمثالهم في القلوب موجودة . 

فلا يبعد أن يراد بالأمثال هنا الأشباح والأظلال» وهي صورهم الحاصلة في 
الأذهان عند ذكرهم وسماع او واو ويكون ال وار وخر ا 
العينية وإن عدمت وفقدت إلا أن وجوداتهم الذهنية وصورهم الظلية باقية ببقاء 
الدهرء أي بمرور السنين والأيّام والشهور والأعوام, فانهم يدذكرون في الألسنة 
والأفواه في كل عهد وأوان وأمكنة ارما فكأنهم لم يمو توا بعد . 


ردو | ليق کا ی نه کو ر 


. ۱۸۵ سورة البقرة:‎ )١( 


الحديث السادس والثلاثون E‏ 

(لعلماً جمّاً) أي: كثيراً . 

(لوأصبت له حملة) بالفتحات جمع حامل. أي: من يكون أهلاً له. وجواب «لو» 
محذوفء أي: لبذلته لهم . 

(بلى أصبت له لقناً) بفتح اللام وكسر القاف أي فهماً. من اللقانة وهى حسن 
الفهم . 

(يستعمل آلة الدين فى الدنيا) أي: يجعل العلم الذي هى آلة ووصلة إلى الفوز 
بالسعادات الأبدية وسيلة إلى تحصيل الحظوظ الفانية الدنيوية. كالمال والجاه 
وميل الخلائق إليه وإقبالهم عليه . 


5 «أي لبذلته لهم» . 

الأنسب أن يقال: لحملته عليهم» وهذاالكلام منه عا كما يدل على رجحان 
بذل العلم وإعطائه من هو من أهلهء كذلك يدل على رجحان الضنّة به ومنعه من 
غير أهله؛ لأنّ بذله له مع أنه لا ينفعه بل يضرّه لأنّه يستعمله وهو آلة الدين في الدنيا 
يكون بمنزلة ايقاع شىء في غير موقعه. ولهذا كان من يعلّم الحكمة غير أهلها رأئ 
في الا و ل غا اغاق ري 

وفي الخبر عن سيّد البشر ية : من وضع الحكمة في غير أهلها جهل» ومن منع 
أهلها ظلم» فأعط كل ذي حق حمّه . 

وفي أصول الكافي عن أبي عبداللّه الصادق نك : قال: قام عيسى بن مر يم للا 
خطيباً في بنى إسرائيل؛ فقال: يا بنى إسرائيل لا تحدّثوا الجهّال بالحكمة 
ل لعو ی فتظلموهه!''. 


)١(‏ أصول الكافي ا 


ES E kee 2 

(ويستظير يحجع الله على خلقه) أي+ يطلب الغلية عليهم با غدفه الله شبحانة 
من الحجج . 

(لا بصيرة له في أحنائه) بفتح الهمزة وبعدها حاء مهملة ثم نون أي: جوانبه. 
أي : ليس له غور وتعمّق فيه . 

وفي بعض النسخ: «في إحيائه» بالياء المثنّاة من تحت. أي: في ترويجه 
وتقويته . 

(آلا لا ذا ولا ذاك) أي: ليس المنقاد العديم البصيرة أهلاً لتحمّل العلم. ولا اللقن 
الغير المأمون. وهذا الكلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . 

(أو منهوماً باللذات) أي: حريصاً عليها منهمكاً فيهاء والمنهوم في الأصل هو 
الذي لا يشبع من الطعام . 

(سلس القياد) أي: سهل الانقياد من غير توقف . 

(أو مغرىٌ بالجمع والادّخار) أي: شديد الحرص على جمع المال وادّخاره. كأن 
أحداً يغريه بذلك ويبعثه عليه . 


قوله: «أو منهوهاً باللّات» : 
المنهوم مأخوذ من النهمة بالتحربك, وهى إفراط الشهوة بالطعام» وأن لا يمل 
بالأكل ولا يشبع» ثم استعير لكل حريص على الشيء مولع به ومنه الحديث 
«منهومان لا يشبعان: طالب دنياء وطالب علم»7١)‏ وفى الحديث : 
إنّ الجواة اذا اك برغد ا نل 33 
والشلين :ككف اللين الملقاة السهل . 


.١ ح٤1: أصول الكافي‎ )١( 
0؟.‎ :٤ (؟) فروع الكافى‎ 


الحديث السادس والثلاثون 0 0 


(ليسا من رعاة الدين فى شيء) الرعاة بضم أوله: < جمع راع بمعنى الواليء أي: 
ليس المنهوم والمغرى المذكوران من ولاة الدين في أمر من الأمور, ائ لين 
لهما لياقة ذلك بوجه . 

وفيه إشعار بِأنّ العالم الحقيقى وال على الدين وقيّم عليه 

وقد قسّم عليه السلام الذين ليس ليه أهلية تحمّل العلم إلى أربعة أقسام : 

UNE ويه لييح نه يل لما‎ dag 
. والسمعة. وجعلوه شبكة لاقتناص اللذات الدنية والمشتهيات الدنيوية‎ 


قوله: «وجعلوه شبكة لاقتناص اللذات الدنيّة» . 
وفيهم ورد قوله ليا : من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة 
ا 

وا اذا رأ ف نالك مضنا ا ديتكن:فإن لكل مخت 
ا ag‏ ا e O‏ ان 
مفتوناً بالدنياء فيصدّك عن طريق محيّتى. فإِنٌ أولئك قطاع طريق عبادي 
لر أن أدنئ ما آنا صانع بهم 1 ن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم7 . 

ورو ا و 
دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطانء. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على 
ف 


.۲ ح‎ ٤٦:١ أصول الكافي‎ )١( 


1۳۲ ا وي ل الما ا لعن لعفا 


وثانيها: قوم من أهل الصلاح. ولكن ليس لهم بصيرة في الوصول إلى أغواره. 
والوقوف على أسراره. بل إِنْما يصلون إلى ظواهره. فتنقدح الشكوك في قلوبهم 
من أوّل شبهة تعرض لهم . 

وثالثها: جماعة لا يتوصلون بالعلم إلى المطالب الدنيوية. ولا هم عادمون 
للبصيرة في أحنائه بالكلية, ولكنّهم أسراء في أيدي القوى البهيمية, منهمكون في 
الملاذ الو ا الوهمية . | 1 

ورابعها: طائفة سلموا من تلك الصفات الذميمة. وسلكوا الطريقة المستقيمة. 
لكنّهم لم يخلصوا من صفة خسيسة أخرئ. وهي حبّ المال وادّخاره وجمعه 
وإكثاره . 1 

وبالجملة فلابد لطالب العلم الحقيقى من تقديم طهارة النفس عن رذائل 
الأخلاق وذمائم الأوصاف؛ إذ العلم عبادة القلب وصلاته, وكما لا تصمٌ الصلاة 
التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر من الأحداث والأخباث, 


قوله: «فلابد لطالب العلم الحقيقى» . 

كارن يط مله لفون ده كير منوا ام O‏ 
الأخلاق, مبرءً عن الرياء والنفاق؛ مبغضاً لفضول الدنياء معرضاً عن المكر والغدر 
والخيانة ونحوهاء مراعياً للآداب والسنن» صابراً على البلايا والمحن, ملازماً 
للذكرء مداوماً للفكر, متخلّياً عن الشهوات النفسانية والهواجس الشيطانية. مراقباً 
الس آنا فآناءعاملا ا فعلمة سكا فا معطنا الل والفلماء ميلا على 
الوظائف الشرعية فرائضها ونوافلهاء مع إخلاص النية. وصفاء الطوية؛ بعد أن يعلم 
ااا و وهر انها كو كا وفك الخد عع ا ا وو فقا انه 
لذلك وسائر الطالبين بنبيّه واله وعترته الطاهرين . 


الحديث السادس والثلاثون انو اي و و الج خاو ا مو سه و AEE‏ 
كذلك لا تصح عبادة القلب وصلاته إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس 
الأوصاف . 

(كذلك يموت العلم بموت حامليه) أي: مثل ما عدم من يصلح ليحمل العلوم 
الحقيقية والمعارف الالهية بعدم تلك العلوم والمعارف. وار ارا بموت 
العلماء العارفين؛ لأنهم لا يجدون من يليق لتحمّلها بعدهم . 

ولمّاكانت سلسلة العلم والعرفان لا تنقطع بالكلية مادام نوع الإنسان. بل لايد 
من إمام حافظ للدين فى كل زمانء على ما تقتضيه قواعد العدلية رضوان الله 
عليهم. إستدرك أميرالمؤمنين كلا كلامه هذا بقوله (اللّهم بلئ لا تخلو الأرض من 
قائم لله بحجّة إِمّا ظاهر مشهور) كمولانا أميرالمؤمنين كلا فى أيّام خلافته 
الظاهرة المتّفق عليها بين أهل الاسلام . 

(أو خائف مغمور) أي: مستتر غير متظاهر بالدعوئ إلا للخواصٌء كما كان من 


قوله: «يموت العلم» . 

إسناه الوت إلى العلو عجار ن ناتك الاك رال اد اهلكا كان مين 
الكيفيات النفسانية المرتسمة فى النفسء فاذا مات حامله ولم يستفد ذلك منه ولم 
يتحمّل انقطع أثره؛ إذ لا يمكن استفادته منه بعد موته, فكأنه مات بموته» وذهب 
بذهابه . 

وعن الباقرطكة: إن الله عرّوجلّ لا يقبض العلم بعد ما يهبطه. ولكن يموت 
العالم فيذهب بما يعلم» فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون, ولا خير في شيء ليس له 
أصل(١‏ . 


.0 8ح‎ :١ أصول الكافي‎ )١( 


e سان ال‎ CE SS OES ea 1۳٤ 
حاله ّا فى أيّام خلافة من تقدّم عليه. وكما كان من حال الأئمّة طا من ولده‎ 
الزمان من حال مولانا وإمامنا الحجّة المنتظر محبّد بن الحسن‎ E وکما‎ 
الفيدى ا ارگ اة الان‎ 
(هجم بهم العلم علئ حقائق الأمور, وباشروا روح اليقين) شرع ا في و صف‎ 


قو له: «هجم بهم العلم» . 

هجم عليه من باب قعد دخل بغتة على غفلة منه. والهجوم على القوم الدخول 
فيهم من غير استئذان, والباء فى «بهم» للتعدية . 

وباشر الرجل الأمر إذا خالطه ولامسه. ومنه «فليباشر بكفيه الأرض» وإضافة 
الروح إلى اليقين لامية . 

ولعله عا شبّه حقائق الأشياء وما هي عليه في أنفسها بأشياء مستورة عن 
ان الاين رر مكان لا يمكن الاطلاع ا ا وال وساف بو 
العلم بهذا الدليلء ثم شبّه ما يحصل للنفس بعد حصول اليقين من الراحة والسكون 
عم كاين ناعم يمكق أن ا و 

ففی الكلام تشبيه للعقول بالمحسوسء واستعارتان مكنيتان وترشيحيتان؛ أي: 
أدخلتم العلم على تلك الحقائق؛ فعاينوها وميّزوها بعين بصيرةء وأخذوها يبد غير 
قصيرة» وحصل لهم اليقين بذلك» فسكنت أنفسهم» واستراحت عمّا يعرض النفوس 
القاصرة الشاكة من القلق والاضطراب والشك والاضطراب . 

وفى جعله طقلا هذا من أوصافهم دلالة على أن العلم بحقائق الأشياء لم يحصل 
لأحد 3 الرعية لا كما ولا كيفا؛ لان نفوسهم وإن جاهدوا لا تستعدٌ لذلك: إِمَا 
لكونها مكدّرة ببعض التعلّقات. فصارت كمرآت صيقل بعضهاء وإِمّا لكونها في 
ذاتها أحقر أن تسع أشياء كثيرة كمرآت صغيرة صقيلة حوذي بها ما فيه صو ركثيرة, 


الحديث السادس والثلاثون تخ دوه يوي سان اش و ا ا سر مم ا NT‏ 
حجج الله في أرضه. والحافظين لدينه. أي: أطلعهم العلم اللدئّي على حقائق 
الأشياء محسوساتها ومعقولاتهاء وانكشفت لهم حجبها وأستارهاء فعرفوها بعين 
اليقين على ما هى عليه فى نفس الأمر من غير وصمة ريب أو شائبة شك 
فاطمانت لها ركيم اك بها أرواحهم. وهذه هي الحكمة الحقيقية التي 
من أوتيها فقد أوتي خيرأً كثيراً . 

والروح بالفتح: الراحة . 

(واستلانوا ما استوعره المترفون) الوعر من الأرض ضدٌ السهل. والمترف: 
المتنغم. من الترفه بالضم. أي: استسهلوا ما استصعبه المتنكمون من رفض 


فلا ينطبع فيها إل شيء يسير منهاء وما لأنّ النفس غير معصوم تتدنّس بدنس 
الخطاياء وبعده ترين فلا ينطبع فيها بعض الحقائق؛ وإن صفيت بعد ذلك كمرات 
رانت ثم صقلت, فلا ينطبع فيها ما ينطبع في المرات المصفات التي لم يعتره و 
أضلاً من دقائق الأشياء.وأسرازهاء.وإن الطبعك :فيه جلائلها::والاً فلا بخل فى 
المبدء الفياض . ۰ 

فظهر أنّ مدار العلم والحكمة على طهارة النفس وكمالها وتجّدها وارتباطها 
بالمبدء. أو انها كلما قطعت التعلّقات البدنية وقربت من التجرّد إزداد هذا 
الارسياظ و فاذا وصلت : اع مراب الو الك :قن حا عملت ا غا 
الارتباط بمبدئهاء وهی المعبّر عنه بالوصول» كما ورد 9 الحديث «تجرّد تصل». 

ا ك الغابة استأهلت لافاضة أقصئ ما 57 لها إفاضة من العلوم 
والمعارف» سواء في ذلك الصغير والكبير, فلا مانع عقلاً أن ينال الصبي مرتبة 
الأشياء على ما هي عليه. وتحصل له حقائق الامامة, كما في الجواد والقائم 
عليهما السلام» فافهم . 


eva WEEP مو لج فو اج ان ان شان و من ل لسر‎ 1۳٦ 
الشهوات البدنية. وقطع التعلقات الدنيوية. وملازمة الصمت والسهر والجوع‎ 
والمراقبة. والاحتراز من صرف ساعة من العمر فيما لا يوجب زيادة القرب من‎ 
. الله تعالئ شأنه. وأمثال ذلك. وقس على هذه الفقره نظيرتها‎ 

(وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلئ) أي: نفضوا عن أذيال 
قلوبهم غبار التعلّق بهذه الخربة الموحشة الدنية, وتوجّهت أرواحهم إلى مشاهدة 
جمال حضرة الربوبية, فهم مصاحبون بأشباحهم لأهل هذه الدار. وبأرواحهم 
للملائكة المقرّبين الأبرار. وحسن أولئك رفيقا . 

(أولئك خلفاء الله فى أرضه) تعريف المسند إليه بالاشارة للدلالة على أَنّه 
حتف ربعا سه اليه 598 بسبب اتصافه بالأوصاف المذكورة قبلهاء كما قالوا في 
قوله تعالئ: لإأولئك علئ هدىّ من ربهم وأولئك هم المفلحون 4#( . 

(آه آه شوقاً إلى رؤيتهم) لا ريب في شدّة شوقه ًا إليهم, فإنَّ الجنسية علّة 


قوله: «بالمحل الأعلئ» . 

بتركهم اللذات الدنية الدنيوية, وقطعهم العلاقة عن الدنيا وملاذها وزخارفها 
وزرا ما واا م اع رامو واک واک ون شاك :ذلك من هات 
الروحانيين» وسمات الملكوتيين . 

قوله: «آه آه شوقاً إلى رويتهم» . 

أوه كلمة تو جع تكلم بها العرب عند الشكاية . 

قال الجوهري: قولهم أوه من كذا عند الشكايه ساكنة الواو. وربّما قلبوا الواو 
ااا و او ا د دوا ل ارفا وکر اا فقا ا ممق 


. 0 سورة البقرة:‎ )١( 


الحديث السادس والثلاثون يي ااا 1 
الضي وهوئُةٍ أستاذ العارفين, وقدوة الواصلين بعد سيّد المرسلين ية فلا 
جرم اشتاقت نفسه الشريفة إلى مشاهدة أبناء جنسه. وأصحاب طريقته» السالكين 
a EN eal E‏ 
تبصرة 
إستقامة ما دل عليه هذا الحديث من عدم خلرٌ الأرض من إمام موصوف بتلك 
ارفاك اما شت الحديف ال ملتسي الفا كفو الها تمن وا 


كذاء وريّما حذفوا الواو مع تشديد الهاء, فقالوا: أ من كذا بلا مدّ. وبعضهم يقول: 
وه من كذا بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنه الهاء لتطويل الصوت بالشكاية, 
وريّما أدخلوا فيه التاء فقالوا: أوتاه يمد ولا يمد( . 

قوله:«تبصرة» . 

ااال عمال متنازع فيها بين العامّة والخاصّة, وهي أنهم لما قالوا: إِنٌ 
الامام لطف. وهو واجب على الله تعالئ تحصيلاً للغرضء فلابدٌ من وجود إمام 
معصوم من قبل الله في كلّ زمان من أزمنة التكليف؛ لامتناع الاخلال بالواجب 
غا الاش 

قال العامّة: وجوده لطف إذا كان ظاهراً قاهرا متصرّفاً زاجراً عن القبائح, قادرا 
على تنفيذ الأحكام, وإعلاء لواء الاسلام» وهذا ليس بلازم عندكم, فالامام الذى 
ادعيتم وجوبه ليس بلطف والذى هو لطف ليس بواجب . 

أجاب عنه الخاصّة بِأنّ وجوده لطف, تصرف أم لم يتصرف, وتصرّفه الظاهر 


اط اقرب ولاه من حو الاد زس اخنا رهووحيت اخانو دو كرا صرت 


T0: صحاح اللغة‎ )١( 


وفوّتوا هذا اللطف على أنفسهم» وإلئ ذلك يشير قول سيّدنا أمير المؤمنين ا 
بلئ لا تخلو الأرض عن قائم لله بحجّة إِمّا ظاهر مشهور, او شاف سرو للا 
بيبطل حجج الله N ay‏ 

ثم قال العامّة: لا 55 أن وجوده بدون التصرّف لطف. وما يقال من أن المكلّف 
إذا اعتقد وجوده كان دائماً يخاف ظهوره وتصرّفه: فيمتتع عن القبائح» ففيه أن 
١جرد‏ الحكم بخلقه وايجاده في وقت ما كاف في هذا المعنئ, فإنّ ساكن القرية إذا 
انزجر عن القبيح خوفاً من حاكم من قبل السلطان مختف في القرية بحيث لا أثر 
لهاإذالكة ج و ف كن قل ا السلطاق را قا ليو اسن عد اا 
من معدو م؛ بل من مو جود مترقب» كمأ 2 خوف الأول من ظهور متر قب : 

أقول: وفيه انّا نقول: فرق بين حاكم أرسله السلطان إلى أهل قرية ليصلح 
شؤونهم ويخقّف مؤنهم, ويبلغ إليهم ما فيه رضاه وسخطه ممّا أمر به وهم قد 
أخافوه:وكذلوم وتركوا ترت فاخن متهم طوزها عل اسه وهو يعد نظ لان 
و كنوه ر ع الوم ويك ا رسل به ا و کر ليم 
مقو وهر قد ناد وارضل فان ف الضوزة لرل لابوكة له عليه إذا رادان 
يعاقبهم بفعلهم ما فيه سخطه وتركهم ما فيه رضاه» بخلاف الصورة الثانيةء فإن لهم 
عليه حجّة بالغة, بأن يقولوا لو أرسلت إلينا رسولاً لاتبعناه فيما فيه رضاك واجتنبنا 
ما فيه سخطك. فافهم . 


. ٠٤١ رقم الحديث:‎ ٤۹۷ نهج البلاغة ص‎ )١( 


الحديث السادس والثلاثون ايا is EO 0 01 1 1 OTE‏ 


«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»') ظاهرة على ما ذهب إليه 


وقد أجاب عنه الخاصّة بأنٌ ذلك الذى سيوجد: إِمَا معصوم» أو لا. والثانى 
بال كنا انيسا و د عع الله من در 
أمره بالاخبار وايجابه طاعته على المكلفين, أو بأمره وايجابه, والأوّل باطل؛ لأنّ 
أمر المكلّف وطلب الاطاعة منه وجوباً بلا تعيين من الله كذب, وهو عن المعصوم 
منفى ؛ فهو إِنّما يأمر بأمر اللّهء فإمًا بلا واسطة بشرء أو بواسطته» والأوّل باطل وإلاً 
زه أكون نبا وقد انفطع الوحي والنبوّة بعد خاتم النبيين» فيكون بواسطة بشر 
و 

فظهر أن الامام يجب أن يكون موجوداً معصوماً منصوصاً عليه من قبل بشر 
معصوم إلى أن ينتهي إلى صاحب الوحي. والموصوف بهذه الصفات ليس إلا 
مدرو الخ فين اا :تن .هذ | ا مان فى مات رل عراف ا ا ةمات 
عه اهل حمل الى 57 مالحب اضر وال فان و ملاعل كانه 
أهل الشرك والطغيان, الله عجّل فرجه» وسهل مخرجه» واجعلنا من الذين 
يدخلون تحت سرادقات دولته. وينخرطون في سلك أحبته» ويقاتلون فيه 
فيقتلون أو يقتلون لإعلاء كلمته. بمحمّد سيّد الأبرار وسند الأخيار وآله وعترته. 

قوله: «مات ميتة» . 

الميتة بالكسر للحال والهيئة, ومنه «مات ميتة حسنة»7") وميتة السوء بفتح 
السين؛ وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان عند الموت, كالفقر المدقع» والوصب 
الموجع » والألم المقلق , والاعلال التي تفضي به إلى كفران النعمه ونسيان الذكر, 


(۱) أصول الكافى ۱: 1/1 مسند أحمد بن حنبل 4: 53. 
(۲) مجمع البحررين TEE‏ 


والأحوال التى تشغله عمّا له وعليه. ومات ميتة جاهلية, أي كموت أهل الجاهلية. 

فيظهر 00 عر کو اا ل وق ممه تداك دة 
المخصوصة غير نافعة له في النشأة الآخرة. حيث لا تدفع عنه العذاب الأخروي. 
وهو ظاهر . 

وأا أن خا اكلا قورز إجراء حا المسلمين عليه؛ فلا دلالة له عليه بشيء 
من الدلالات: كيف؟ وهو خلاف ما دلت عليه أخبار كثيرة من إسلام أهل الخلاف. 

فا اه وه زنتانة عورا تداق تر عل العلبيق تج الملسمين 
مع اختلاف مذاهبهم اتفقوا على صحّة ما نقل عن النبي يي وهو قوله «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ولا شك في أن هذا الحديث صريح في 
أنّ الجاهل بإمام زمانه كافر. ولا شكٌ في أن علياً لم يبابع أبابكر مدّة. فعلئ هذا 
بلزم أن لا تكون إمامة أبي بكر حمَّا وإلاّ لزم أن يكون علي وعبّاس وکل من تأخّر 
عن بع ة كافراءولم يقل نه اخ قدت النطلوسة: 

ليس بشىء؛ لأنّ غأية ما يفهم منه أن موت الجاهل بإمام زمانه على تقد ير بقائه 
a No NSE‏ رسن نين زناه 
برهة من الزمان, ولعلّه كان لإجالة النظر وإطاله الفكر ليظهر عليه صدقه وحقيقته 
فى دعواه الامامة, ثم بايعه وعرفه. ثم مات علئ معرفته والاقرار بإمامته. يلزم 
هد أديكون كاتا :كه ا وكرى موق ھا بمرت ا ا ستو رام بده 
المطلورت:: 

كيف وكثير من أصحاب علي نيد ما يبايعوه مدّة, ثم بايعوه طوعاً أو كرهاء ثم 
استقاموا على الاقرار بإمامته وماتوا عليه فيلزم ناء علئ ما ذكره أن يكونوا كقّاراً 
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جهلاء محشورين مع أهل الجاهلية وظاهر أنه لم يقل به أحد . 

والعجب أنه مع ثقوب فهمه ورسوب ذهنه وجودة طبعه كيف تكلم بهذاء 
وتفاخر فى آخر دليله هذا بقوله: وهذا طريق أنيق فى إثبات إمامة على ايلاء لم 
يذهب ا وقد وفنا الله به. مع ظهور بطلانه 32 بنيانه . ش 

ثم قال: ثم إن الامام الحق في كل عصر يجب اک ادا وإلا يلزم 
تجو يز النقيضين على تقدير اختلافهم» وهو ممتنع» وإذا لم يكن الامام عبارة عن 
السلطان ومن يقتدئ به في الصلاة, ثبت أن له معنئ آخر يخصّص عمّن يصدق 
عليه هذا اللفظ بحسب اللغةء وليس للرعية سبيل إلى معرفته» فيجب بيانه و تعيينه 
على النبي, وتأخير البيان عن محل الحاجة قبيح. والنبي موي منزّه عنه, فتبت أنه 
ين عن الى اقرز ايوم e‏ 

وفيه أن المقدّمة الأولئ مستدركة, وكان المناسب أن يقول بعد إيطال إمامة 
أبي بكر: ثم إن خلوٌ الزمان عن الامام باطل بإجماع الفريقين» وإذا لم يكن الامام 
إلى آخر ما ذكر . 

على أنهم فسّروا الامامة برئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي. 
فهم لا يجوّزون تدده خقًا كان م باطلاًء في عصر من الأعصار ليحتاج فى نفيه 
إلى دليلء وفي إيطاله إلى حجّة, فهو من المسلّمات عندهم . 

وأمّا أنه ليس للرعية سبيل إلى معرفته» فهو أوّل المسألة وفى حيّز المنع؛ أن 
إجماع الأمّة على أمر دليل على حقّيته. وهو سبيل المومنين المشار إليه في 
القران. و لعله حاول أن يشير إلى وجوب عصمتهء وأنْها س اشر الخفيةء فيجب 
أن بون متصوضا ٠و‏ هو غير سيلم عتدهمءاو إلا جد تا له حاجة إلى تلك 


11 ا 000 لومم تدرب التعليمة esa NE‏ 
الامامية. من أَنّ إمام زماننا هذا هو مولانا الامام الحجّة محمّد بن الحسن 
المهدي ع . 

ومخالفوهم من أهل السنّة يشتّعون عليهم بأنْه إذا لم يمكن التوصّل إليه. ولا 
أخذ المسائل الدينية عنه. فأيّ ثمرة يترتّب على مجرّد معرفته حتّى يكون من 
مات و لسن عاوفا مات م جاه 

والامامية يقولون: ليست الثمرة منحصرة في مشاهد ته وأخذ المسائل عنه. بل 
نفس التصديق بو جوده طا وأنّه خليفة الله في الأرض أمر مطلوب لذاته. وركن 
من أركان الايمان. كتصديق من كان في عصر النبی مر بوجوده ونبو ته . 

وقد روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن النبي بب ذكر المهدي لا 
فقال: ذلك الذي يفتح الله عرٌوجلٌ على يديه مشارق الأرض ومغاربها. يغيب عن 


التطويلات . 

بل يكفي مجرّد أن يقال: إِنّ الامام بعد النبي: إِما علي أو أبوبكر والثاني باطل؛ 
لعدم عصمته إجماعا. فثبت عصمة على, وإ لزم م ماه أيضاء وهو يستلزم 
خلاف الاجماع المركب من الفريقين, وأزاكاه عونا نكن اما شوشو 
ارت 

وما ما ذكره من وجوب كون النبي منڙّها عن القبيح» فغير مسلّم عندهم» كيف 
وهم قد كتبوا على ذلك تخطأة الأنبياء. وجوّزوا فيهم الاجتهاد. فصربوهم تارة, 
وخطأوهم احرف 

وبالجملة دليله هذا غير مسكت للخصم» بل هو دليل إقناعى عند الامامية بعد 
تسليم مقدّماته. وقد ورد على أكثرها النصّ عن أئتهم. فكيف ساغ دعوى التفرّد 
ا 


الحديث السادس والثلاثون 1E Su ER [ [ O LE ESE OE A CEE CASA AGES O‏ 
أوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من امتحن اللّه قلبه للايمان . 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله هل لشيعته انتفاع به في غيبته؟ 

فقال ل : اي والذي بعثني بالحى انهم لاون يتور »و يتتفعون "بو لا عه 
فى غيبته» كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها السحاب . 

ثم قال الامامية: إن تشنيعكم علينا مقلوب عليكم؛ لأنكم تذهبون إلى أن 
المراد بإمام الزمان فى هذا الحديث صاحب الشوكة من ملوك الدنيا كائناً من كان, 
عالماً أو جاهلاً. عدلاً أو فاسقاً فأىّ ثمرة تترتّب على معرفة الجاهل الفاسق ليكون 


قوله: «بنور ولايته» . 

ا کارت ا كم إلى العم اا ی 
الجاره خا أنها الخ اليقيد والح السديه ال يد قد امنا كاك 
وتشريفك» وإن كنا نائين عن مواطن الظالمين» فغير خاف عتا ما يكون من 
أعمالكم. فأعينونا بفقه وسداد وورع واجتهاد. فنحن مقيمون بأرض اليمن بوادٍ 
يقال له: سمروح وسمير اخ( 0 

قوله: «أو فاسقا» . 

هذا النقل ينافي ما نقل عن رؤساء مفسّريهم وأهل معرفتهم في كريمة إلا ينال 
عهدي الظالمين 76 . 

قال الزمخشري: وقرىء الظالمون أي: من كان ظالماً من ذرّيتك لا يناله 
استخلافى وعهدي إليه بالامامة, وإِنّما ينال من كان عادلاً بريئاً من الظلم. وقالوا: 


. ۱۷۸-٠۷۶٤ :01 لم أظفر علئ نصّ هذا التوقيع بعينه فى مظانّهء راجع بحار الأنوار‎ )١( 
. ١ سورة البقرة: غ23‎ )۲( 


1 للعو ان واد ون كو وين هون جوج برا |الطلقة على الا zs‏ 
ولمّا استشعر هذا بعض مخالفيهم. ذهب إلى أنّ المراد بالامام فى الحديث 
الكتاب . ۰ 
وقال الامامية: إن إضافة الامام إلى زمان ذلك الشخص. يشعر بتبدّل الأئمّة 
في الأزمنة, والقرآن العزيز لاتبدّل له بحمد الله على مر الأزمان . 


في هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للامامة. وكيف يصلح لها من لا يجوز 
حکمه» ولا يقبل شهادته, ولا تجب طاعته. ولا يقبل خبره» ولا يقدم للصلاة, وكان 
أبوحنيفة يفتي سرّاً بوجوب نصرة زيد بن على وحمل المال إليه. والخروج معه 
على اللصّ المتغلّبٍ المتسمّئ بالامام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه. و كان يقول 
فن الور و اع لو رفو دور درن A E‏ اند 
٠ E ٠‏ 

. 29 لا يكون الظالم إماماً قط‎ eT 

قوله: «لا تبدل» . 

عدم تبدّل أشخاص القران وتجدّدها على ما مر الأزمان ممنوع» وإِنّْما يتبدّل 
بنوعه الحاصل فى ضمنهاء والحال فى الأمّة كذلك . 

ثم إِنْهم لو فشروا الامام المذكو 5 هذا الحديث بالفقيه العدل المؤمن لسقط 
عنهم الاعتراض. فإِنٌ الفائدة فى المعرفة مشتركة, والأرض كما لا تخلو من إمام 
موصوف بالصفات المذكورة» كذلك لا تخلو من ففيه موصوف بالصفات 
المذكورة, كما عليه الأكثر, وأدلتهم عليه مشهورة؛ فافهم . 
)١(‏ الكشاف .7.9:١‏ 


(۲) تفسير البيضاوى ٠١١:۱‏ . 
(۳) الكشاف 7١5:١‏ عن ابن عيينة . 


الحديث السساؤسن والثلاثون 6 م ا اا NOS LA 1 [111 1 1 1 CS a‏ 

وأيضاً فالمراد بمعرفة الكتاب التى إذا لم يكن حاصلة للانسان مات ميتة 

جاهلية, إن أريد بها معرفة ألفاظه, أو الاطّلاع على معانيه, أشكل الأمر على كثير 

من الناس. وإن أريد مجدّد التصديق بوجوده. فلا وجه للتشنيع علينا إذا قلنا بمثله . 
نقل كلام يناسب المقام 

حكى السيّد الجليل ذو المناقب والمفاخر رضي الدين على بن طاووس قدس 

الله روحه فى بعض كتبه ما حاصله: إِنّه اجتمع يوماً فى بغداد مع بعض فضلائها. 


قوله: «مع بعض فضلائها» . 

لعل نظر ذلك الفاضل في راا ها قاله الط و اجون مين ان 
العمر الطبيعي للانسان مائة وعشرون سنة؛ لأنّ التجربة دلت على أن غاية سن 
النمو تلاثون نة وغاية سن الو قوف عشرة فهذه أربعون سنةة ويجب أن يكن 
غاية سن النقصان ضعف الأربعين المتقدّمة؛ فيكون نهاية العمرمائة وعشرون سنة. 

قالوا :و انما ضار :زمان النساه ضف رمان الكون: اما من السب العاذى فان 
فى زمان نقصان البدن تغلب اليبوسة على البدن فتتمسّك بالقوّة. وأمّا من السبب 
الفاعلى, فلأن الطبيعة تتأدّئ إلى الأفضل» وتتحامئ عن الأنقص, وقد أنكر كثير 
ان الناس تطاول الأعمار وامتدادها . 

وقالوا: إّه لا قدرة عليه ولا سبيل إليه. ومنهم من ينزل في إنكاره درجة, 
فيقول: إِنّهِ وإن كان جائزاً من طريق القدرة والامكان, إلا أله مما يقطع على انتفائه 
كرت خارف العا دات وان العادات 13 أودق الل اا لذ رى إلا على سيل 
الابانة والدلالة على صدق نبى من الأنبياء علم أن جميع ما روي من زيادة 
الأعمار على العادة مصنوع باطل ولا اة 

وأنت خبير بأنْه ليس لهم على قولهم هذا برهان قطعي يدل على أن نهاية عمر 


الأتسان هذا القدى او قفر مق .غيم .وقد جاء الكنات الال با قات اعماز 
طويلة للأمم السالفة, قال الله تعالى في حقّ نوح «فلبث فيهم ألف سنة إلا 
شمو عا 

قال ارو اعا الملا ر النا و خم اة بع غا راس 
أربعين, ولبث فى قومه تسعمائة وخمسين» وعاش بعده تسعين. وعن وهب نه 
عاش ألفاً وأربعمائة سئة . 

قال الأخباريون: كان لقمان بن عاديا أطول الناس عھرا عاش على ثلاثة 
الا و لل 

وقيل: إن عمّر عمر سبعة النبيين» وكان يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في 
الجبل» فيعيش النسر ما عاشء فإذا مات أخذ آخر فربّاه حتّئ كان السابع» وكان 
أطولها عمراً فسمّاه لُبد. ولّبد بلسانهم الدهرء فلا اتقضئ عمر لبد رآه لقمان واقعاً 
فناداه انهض أبد. فذهب لينهضء فلم يستطع فسقط ومات ومات لقمان معه. 
فضرب به المثل» فقيل: طال الأبد على لبد . 

وهن المشهور أن أربعة من الأنساء معمّرون؛ وهم فى قيد الحياة: الخضر 
وإلياس في الأرض. وعيسئ وإدريس في السماء . 

ل ا قن حال ذلك من حت ا اعفد اذ ار ار كوج الح دنا 
موجب عن طبيعة وقوّة لهما مبلغ من المادّة متى انتهتا إليه انقطعت» واستحال أن 
تدوماء ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم عن باب الاحالة. 


رة الكت 


الحديث السادس والثلاثون استحسايمع NEV GRE SOC Ele‏ 
فانجرٌ الكلام بينهما إلى ذكر الامام محمّد بن الحسن المهدي ياء وما يدعيه 
الامامية من حياته فى هذه المدّة الطويلة. فشنع ذلك الفاضل على من يصدّق 
بور ةرو عت طن عمو لك لقا لمانو كزع يكار ينا . 
قال ال رحد :لاذه فقا لذ نك تفل ا حفر التو ول اذ عن ا 
يمشى على الماءء لاجتمع لمشاهدته كل أهل البلد. فإذا مشئ على الماء وعاينوه 
5 تعجّبهم منه. ثم جاء في اليوم الثاني آخر وقال: أنا أمشي على الماء أيضاً. 
فشاهدوا مشيه ل لكان تعجّبهم أقل 58 الأوّل. فإذا جاء E‏ الثالث آخر, 
ع اند ي غل الاد اها فربما لا يجتمع للنظر إليه إلا قليل ممّن شاهد 
الأُوّلين. فإذا مشن سقط التعجّب بالكلية. فاذا جاء رابع وقال: أنا أيضاً أمشى 
على الماء كما مشواء فاجتمع عليه جماعة ممّن شاهدوا الثلاثة, ثم أخذوا 00 


فما الكلام فى دخول ذلك فى العادة وخروجه عنهاء فلا شك أن العادة قد 
ر أعمار بأقدار متقارية 5 الزائد غلبا غارفا لاد الا افك نيف ان 
ا تختلف في الات :وف الأماقق اها تحب أن يراعي في العادة 
إضافتها إلئ من هي عادة له في المكان والوقت. وليس يمتنع أن يقل ما كانت 
اجار وغل ادر رصم وله بها زقا للا شر نا تورلا ان 
كثر الشاوق للا دخ ضير دونه غير خا ريق اغ عاف فيه 

وإذا صح ذلك لم يمتنع أن تكون العادات في الزمان الغابر كانت جارية بتطاول 
الأعمار وامتدادهاء ثمّ تناقص ذلك على تدريج حى صارت عادته الآن جارية 
بخلافه. وصار ما بلغ مبلغ تلك الأعمار خارقاً للعادة. ولكن ذلك لا يحل بما 
تسدنا :فى هذا الات فا خوارق أا ات غير فة فى تور اللنه ال 
وعلئ أي تقد ير فلا وجه لانكار هذا الفاضلء كما لا يخفى ' 


EE N ET E SS ۸‏ 
منه تعجّباً زائداً علئ تعجّبهم من الأوّل والثاني والثالث. لتعجّب العقلاء من نقص 
عقولهم. وخاطبوهم بما يكرهون . 

وهذا بعينه حال المهدي حا فإنكم رويتم أن إدريس عا حىّ موجود في 
السماء من زمانه إلى الآنء ورويتم أن الخضر ءاي كذلك في الأرض حىّ موجود 
من زمنه إلى الآنء ورويتم أنّ عيسئ ا حىّ موجود في السماء, وأنّه سيعود إلى 
الأرض أذا ظهر المهدي عا ويقتدي به. فهذه ثلاثة نفر من البشر قد طالت 
أعمارهم زيادة على المهدي ايا فكيف لا تتعجّبون منهم؟ وتتعجّبون من أن 
يكون لرجل من ذرّية النبي يا أسوة بواحد مهم. وتنكرون أن يكون من جملة 
آياتهييياة أن يعمّر واحد من عترته وذرّيته زيادة علئ ما هو المتعارف من 
الأعمار في هذا الزمان. واللّه الهادي(. 


قوله: «إن إدر يس» . 

وهو ا أحد أجداد نوح رفع إلى السماء بعد ثلاثمائة وخمس وستين سنة . 

قوله: «قد طالت أعمارهم زيادة على المهدي» . 

من المعمّرين: عوج بن عناق» كان عمره ثلاثة الاف وستمائة سنة . 

روى نه لما أراد ن وح ا أن يركب السفينة جاء إليه عوج» وقال له: إحملني 
معك, فقال نوحعْجِل: إِنّي لم أومر بذلك. فبلغ الماء ركبتيه وما جاوزهاء وبقي إلى 
يام موسئ ع فقتله. لاله كان جبّاراً عدوأ لله وللاسلام, وكانت له بسطة في 
الجسم والخلق» وكان يضرب بيده فيأخذ الحوت من أسفل البحر, ثم يرفعه إلى 
السماءء فيشويه فى حر الشمس فيأكله . 


. 00 كشف المحجة ص‎ )١( 


الحد بث السادس والثلاثون ا ا و ا ا 


نه ليعجبني كلام في هذا المقام للشيخ العارف الكامل الشيخ محيي الدين بن 
عربي» أورده في كتاب ا المكية, قال في الباب الفلاثماثة والست 
ا و اكات ار لا يقرع موو رونا .1 من 
ولد فاطمة عليهاالسلام يواطىء اسمه اسم رسول اله الخ 
علي لاء يبايع بين الركن والمقام, يشبه رسول الهم في الخلق -بفتح الخاء 
- وينزل عنه في الخلق -بضم الخاء ‏ أسعد الناس به أهل الكوفة. يعيش خمسا أو 
سبعاً أو تسعاً. يضع الجزية" ويدعو إلى اللّه بالسيف. ويرفع المذاهب عن 
الأرض. فلا يبقئ إلا الدين الخالص, أعداوه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه 


قوله: «إنّ لله خليفة» . 

قال المصنّف فى الحاشية: ظاهر قوله «إِنّ لله خليفة» يشعر بِأنّه موجود لا أنه 
مبرعة ا 

قوله فى الحاشية: «لا أنه سيوجد» . 

ل لان ب سبي يولة وكا مدان له لها تداق بنط ا ا 
فق أن ذلك ار جرد فى هذا ارف غضوة وال اغرييا فاك 

قال المحشّى فى هذا الموضع أيضاً: قوله: «إنّ للّه خليفة» . 

هذا 00000000 قال في فتوحاته: إِنّي لم أسأل اللّه أن يعرّفني إمام 
زماني» ولو كنت سألته لعرّفني. فانظر كيف خذله الله وتركه ونفسه. فإِنّه مع سماعه 


10 ظاهن قر كيزا الاسطليفة» ر لد و وو اله اوعد انه 
(۲) أي: بعد حكومته وظهوره (منه 


as 10۰‏ مالعل على ل E‏ 
يحكم بخلاف ما ذهب إليه أمّتهم. فيدخلون كرها تحت حكمه خوفاً من سیفه. 
يفرح به عامّة المسلمين أكثر من خواصّهم. يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن 
شهود وکشف. بتعر يف الى له رجال إلهيون. يقيمون دعوته وينصرونه. ولولا 
أنّ السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله. ولكن الله يظهره بالسيف والكرم. فيطمعون 
ويخافون, ويقبلون حكمه من غير ايمان. ويضمرون خلافه» ويعتقدون فيه _إذا 
حكم فيهم بغير مذهب أئمّتهم ‏ أنه على ضلال فى ذلك؛ لأنهم يعتقدون أنّ أهل 

الاجتهاد وزمانه قد انقطع» وما بقى مجتهد فى اف لاوح يد ا 
أحداً له درجة الاجتهاد. وأمَا من يدعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعية. فهو 
عندهم مجنون فاسد الخيال. إنتهئ كلامه . ۰ 

قتا قل سن اص 8ار تة كوف قلات اا 
وقوله «أسعد الناس به أهل الكوفة» وقوله «أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد» 
وقوله «لأنْهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع» إلى آخر كلامه. عسى 
أن تطلع على مرامه. واللّه ولي التوفيق . 


حديث «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»!(١)‏ المشهور بين 
العلماء كافة كيف يسعه الاستغناء عن هذه المعرفة؟ وكيف يسوغ له عدم السؤال 
عنها؟ ولعلّ أمثال هذه المناقضات الواضحة ومخالفات الشرع الفاضحة إِنّما كانت 
تصدر عنه لاختلال عقله؛ لشدّة الرياضة والجوع, فكان يكتب ما يأتي بقلمه مما 
بخطر بباله من غير رجوع» ولكن لا بأس بما نقله عنه هنا شيخنا؛ لاله عمل ب«خذ 
ما صفي ودع ماكدر». 


.۳۷۷ 1/١ أصول الكافى‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون 
الخشية من اللّه والنية الصادقة 
وبالسند المتّصل إلى الشيخ الجليل عماد الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني, 
عن على بن إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن هاشم, عن القاسم بن محمّد. عن المنقري, 
عن سفيان بن عيينة, عن الامام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق اها : في قول 
الله عرّوجِلٌ «ليبولكم أيَكم أحسن عملاً74١)‏ قال: ليس يعني أكثركم عملاً. ولكن 


الحديث السابع والثلاثون 

قوله: «عن القاسم بن محمد» . 

القاسم بن محمد مشترك. وسليمان بن دواد المنقرى مختلف فيه» ضعفه 
الغضائري7", وونّقه النجاشى27. وفى سفيان بن عيينة كلام يدل على ذمّه . 

ول فال واک اع غین 

في رواية أبي قتادة قال : سألت النبي به عن قوله «أبّكم أحسن عملاً» ما 


() شور الملك: . 
(۲) رجال العلامة الحلّى ص ۲۲۵ . 
(۳) رجال النجاشی ص ۱۸٤‏ برقم: ٤۸۸‏ . 


عنى به؟ فقال: يقول: أَيُكم أحسن عقلاً ثم قال: أتمّكم عقلاً وأشدٌكم للّه خوفاً 
راشي فيما أمر الله به ونهئ عنه نظراً. وإن كان أقلّكم تطوّعا . 

وفى رواية أخرئ عنه ويا قال: أيُكم اخسن عقلاً؛ وأورع عن محارم الله 
وأسرع في طاعة اللّه(١).‏ وعلئ هذا فيكون من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم, 
فإنّ أحسنية العقل ملزوم أحسنية العمل؛ إذ المراد بالعقل في تلك الأبواب هو 
العقل التكليفي» وهو ما عبد به الرحمن eT‏ 

فان قلت: من هذا الذي يتوهُم أَنّ المراد بقوله «أحسن عملاً» هو أكثر عملاً 
حتّیٰ يحتاج في دفعه إلى قوله «ليس يعني أكثركم عملاً» فان حسن العمل هو أن 
بوتئ به علئ وجه جيّد غير مشتمل على نقص ولا خلل» فهو من مقولة الكيف, لا 
من مقولة الكمّء والمقولتان متباينتان . 

قلت: لعل مراده عا أنه تعالئ لم يقل أكثر عملاً, وإّما قال أحسن عملا وعني 
به أصوب عملا ثم فسّر الاصابة بالخشية وصدق النية فيه . 

قال المحشّى في هذا الموضع أيضاً: قوله «ليبلوكم بكم أحسن عملاً» . 

البلاء في الأصل هو التكليف بالأمر الشاقّ, لكنّه لما استلزم الاختبار بالنسبة 
إلى من جهل العواقب ظنٌ ترادفهماء وفائدة الاختبار إظهار المطيع من العاصي, 
إلا فلا حاجه إليه؛ لأنّ عالم الغيب والشهادة لا يخفئ عليه شيء. وإِنّما يبلو 
ويختبر من تخفئ عليه العواقب. واختباره تعالئ عبده مجاز عن تمكينه. واختبار 
أحد الأمرين ما يريده تعالئ وما يشتهيه العبد كأنّه يمتحنه حسب ذلك . 


TTY 60 مجمع البيان‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون اي ا ا ب ا 1 
اشوک عا وتنا لاصيا ره ع ال وا الاد فال العمل الال 
الذي لا تريد أن يمدحك عليه أحد إلا الله عرّوجلء والنية أفضل من العمل(. 
بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 
(ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً) هذه الجملة تعليل لخلق الموت والحياة في قوله 


قوله: «تعليل لخلق الموت» . 

هنخ عدف السكلمن اليه أن الوت قعل هق الله اوفع الاك في 
زوال حياة الجسم من غير جرح» فهو عندهم وجودي» واستدلوا عليه بكريمة 
لإخلق الموت والحياة» 7" فإنّ العدمي لا يوصف بكونه مخلوقاً. 

وفي الكافي عن زرارة؛ عن أبي جعفر لا قال: الحياة والموت خلقان من 
خلق الهف اجا الوت فلخل فى الاتسناق ل ا :فى کی إلا کرحت ا 
الىاة . 

فأشار الشيخ فسن سه قو له «قدّر الموت» إلى و المراد بالخلق في 
الآية التقديرء وهو يتعلّق بالوجودي والعدمي 0 

الخ :ان العراك يه العداك ات لوت هار حدق الا ترو ات 
منها ما به يفسد المزاج من ألم شديد, أو كيفية مفرطة من الكيفيات المعلومة؛ أو 
كيفية غر يبة سمّية, أو اختباس مادة النفسء والمبرسون في الأكثر يمونون بعدم 


س 


التنقس . 


(۱) أصول الكافي ۲: ١٠ح .٤‏ 
(۲) سوة الملك: ۲ 
(۳) فروع الكافي ۳: ۲۵۹ح .۳٤‏ 


EG م ا ل ا و و اعفان ال‎ 10٤ 
سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة4(١) والمعنى -والله أعلم .: أنه سبحانه‎ 
قدّر الموت الذي هو داع إلى حسن العمل. وموجب لعدم الوثوق بالدنيا ولذّاتها‎ 
الفانية, وأعطى الحياة التى يقتدر بها على الأعمال الصالحة الخالصة ليعاملكم فى‎ 
1 أحبين عي‎ NS 

وقدّم الموت لأنه أدعئ إلى حسن العمل, هذا إن حمل الموت على الموت 
الطارىء على الحياة. وإن حمل على العدم الأصلى. فإنّه يسبّئ موتاً. كما قال 
سبحانه: (وكنتم أمواتاًفأحياكم )۳ ٠‏ 

فالمعنى واللّه أعلم: قدّر عدمكم الأصلي. ثم نقلكم منه. وألبسكم خلعة الحياة 


قوله: «وإن حمل على العدم الأصلى» . 

المشهور أن التقابل بين الموت ا تقابل العدم والملكة؛ إذ الموت عدم 
ااا ام قي اطاري فل الع كط الغ اا 
يكون العدم الأصلي موتاً. 

ولذلك قيل: إِنٌ المراد بالموتة الأولئ في قوله تعالئ « كيف تكفرون باللّه وكنتم 
أمواتا فأحياكم ثمّ يميتكم ثم يحييكم » هو كونه نطفاً في الأصلاب؛ إذ النطفة ميتة 
أو ما يقع بهم فى الدنيا بعد الحياة. أو ما كان بعد إحياء الله اهم في الذر. 

بل يرد على الأول أيضاً أن الاماتة إِنْما تكون بعد سابقة الحياة, ولا حياة في 
أطوار النطفة. وله جواب سيأتي في أواخر الكتاب في كلام صاحب الكشاف, 
فانتظره . 


. ۲ سورة الملك:‎ )١( 
.۲۸ سورة البقرة:‎ )۲( 


الحديث السابع والثلاثون اج امت اك نا سوه ROS‏ مانو اين عي O O‏ 
ليبلوكم. وتقديم الموت لأنه مقدم . 

ی ی ات اس تمي :عاد إلى اا اويل ,أو راان ا 
((يعني» خبرها . 

(خشية الله والنية الصادقة) قد مرّ في الحديث الثاني والعشرين كلام في الفرق 
بين الخشية والخوف. نقلناه عن المحقّق الطوسي نصير الملّة والدين طاب ثراه . 

والمراد بالنية الصادقة: إنبعاث القلب نحو الطاعة, غير ملحوظ فيه شيء سوى 
نه للد حيصا نهر کت يعتق عبده مثلاً ملاحظاً مع القربة الخلاص من مؤونته. 
أو سوء خلقه. أو يتصدّق بحضور الناس لغرض الثواب والثناء معاً. بحيث لو كان 
منفرداً لم يبعثه مجرّد الثواب على الصدقة, وإن كان يعلم من نفسه أنه لولا الرغبة 
فى الثواب لم يبعثه مجدّد الرياء على الاعطاء, ولا كمن له ورد فى الصلوات 
وعادة فى الصدقات. واتّفق أن حضر فى وقتها جماعة, فصار الفعل أخفٌ عل 
لساك سبد سا ل ا ا ل ا 


قوله: «ليبلوكم» . 

ا عند هد ايل كاو أن کرو جا بطر إلى ال 
لأنّ الموت بمعنى العدم الأزلىء وإن ورد في كلام اللّه المجيد إلأأنه ليس بداع إلى 

عمق اا وه يسام أن کو مسا را بها كان تاا لاوح 

الوت ب 8 لاي الذي يكون مبدء للحساب والكتاب . 

الله إلا أن يتكلف ويقال: إِنّ الحمل الأول نظر إلى أن يكون التعليل تعليلاً 
للق لفرت والثانى ل ل و کا ی د اه یی اق 
الحياة ليبلوكم, إل أنه اس فر الغا يدون الوت لار 3 کون 
داعا ال خسن الل خا كن تارا فد 


161 ال E‏ الي يا 
لم يكن يترك العملء أو يفتد عنه ألبتّة. فأمثال هذه الأمور ممّا يخلّ بصدق النية . 

وبالجملة فكل عمل قصدت به القربة. وانضاف إليه حظ من حظوظ الدنيا. 
بحيث تركب الباعث عليه من دينى ونفسي. فنيّتك فيه غير صادقة. سواء كان 
لاا اتوي من الاعف نقد د ت ا 

(العمل الخالص الذي لا تريد أن 57 عليه أحد إلا الله عدّوجل) الخالص 
في اللغة: كل ما صفي و تخأص ولم يمتزج بغيره» سواء كان ذلك الغير أدون منه. أو 
3 فين تسق فح آلا فاك عا لف كين تم و خض اكرات 

وقد خص العمل الخالص فى العرف بما تجرد قصد التقرّب فيه عن جميع 
الشوائب. و هذا التجريد يسبّئ إخلاصاً . 


قوله: «وقد خص العمل الخالص» . 

الذي يتخلّص من روايات كثيرة. منها هذه الرواية: أنّ أصل الاخلاص 
وحقيقته في عرف الشرع» هو جعل العمل خالصا لله وحده بعدم إشراك غيره فيه 
وعدم إرادة التقرّب به إلى المخلوقين ومدحهم بإظهار الطاعة وطلب المنزلة في 
قلوبهم» والميل إلى إعظامهم وتوقيرهم إيّاه. واستجلاب تسخيرهم لقضاء حوائجه 
والقيام بمهمّاته. ونحو ذلك, هذا هو الذي عد فى الأخبار من الشرك الخفى . 

روي عنه طا أنه قال: من صل صلاة يرائي بها فقد أشرك. ومن صام صوماً 
يرائي به فقد أشرك, ثمٌ تلا هذه الآية قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحى» إلى قوله 
ا( يشرك بعبادة ره أحداً»(001©. 

وعنه طا يقول الله سبحانه: أنا خير شريك, ومن أشرك معى شريكاً فی عمله 


. ۰ سورة الكهف:‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون ا ا ا ا ا NO‏ 

وقد عرّفه أصحاب القلوب بتعريفات أخر. فقيل: هو تنزيه العمل عن أن يكون 
لفن الله فيد ستيان 

وقيل: إخراج الخلق عن معاملة الحق . 

وقيل: هو ستر العمل عن الخلائق وتصفيته عن العلائق . 

وقيل: أن لا يريد عامله عليه عوضاً في الدارين. وهذه درجة عليّة عزيزة 
المآل. وقد أشار إليها أميرالمؤمنين Er‏ قات الم علق لد رما 
عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنّتك. ولكن وجدتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك)(١).‏ 1 

تبصرة 

ذهب كثير من علماء الخاصّة والعامّة إل بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل 

الثواب, أو الخلاص من العقاب, وقالوا: إِنّ هذا القصد مناف للاخلاص الذي هو 


فهو لشريكي دوني؛ لأنّى لا أقبل إلا ما خلص لى . 

وفي روايه أخرئ عنهطظة: إِنّ لكل حقّ حقيقة, وما بلغ عبد حقيقة الاخلاص 
عت ایت أن بحب عل شو دمن غمل لله واد کر 

قوله: «ذهب كثير من علماء» . 

قال الفاضل العلأمة الحلي قدّس سره في جواب من سأله عمّن يقوم 
بالواجبات للوجه الذي حسنت لأجله. وهو رجاء الثواب وخوف العقاب, لم 


حكمتم ببطلانها إذا أتئ بها علئ هذا الوجه؛ لم لا يكون صحيحة؟ لان الله سبحانه 


(۱) بحار الأنوار .٤ ح١5 :4١‏ 
(۲) أصول الكافى ؟: ۲۹۵ح 4 عدّة الداعی ص 37١؟.‏ 
(۳) عدة الداعى ص ۲١١‏ مستدرك وسائل الشيعة ١‏ ۰ح ا 


قد صرّح بذلك في قوله #لمثل هذا فليعمل العاملون 80١74‏ وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون4(") وقال على ءكِا: قوم عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّارء وقوم 
عيدو اله روهة فاك عاد ال وها مي الوت ون كان الط ماف 
فصرّح سبحانه في الآيتين المذكورتين بأنٌ العبادة لمّا ذكر من الثواب ولم يحكم 
أمير المومنين ليد ببطلان العبادة على هذين الوجهين, فلم لا تكون صحيحة إذا 
أتئ بها علئ هذا الوجه؟ وبم يجاب عن الآبتين وعن قوله ا؟ 

سد اثفقت العدلية عن أن من فمل E‏ الثواب أو لخوف العقاب. 
e‏ ل يلي ربط E‏ 
ليستعوض عن فعله جواداء فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب أو دفع العقاب . 

والآيتان لا تنافيان لما قلناه؛ لأَنّ قوله تعالى «لمثل هذا) لا يقتضى أن يكون 
غرضهم بفعلهم مثل هذاء وكذا في قوله #إفليتنافس المتنافسون لعدم دلالتهما 
عله( . 

أقول: المشهور أن قصد الثواب أو دفع العقاب يخرج العمل عن الاخلاص. 
وك طعا ا ن و ت 


۳ 


العلامة . 


.1١ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين: 71. 

(۳) نهج البلاغة ص 0٠١‏ رقم الحديث: ۲۳۷. 

.١4١ مسالة‎ ٠١ -89 اجوية المسائل المهنائية ص‎ )٤( 


وأعنا النائية فلار الأمر فى قوله جال وما اموا الا دوا الله مخلضيق لد 
الدين )7 منحصر في العبادة المخلصة, والأمر بالشيء نهي أو مستلزم للنهي عن 
الضد. 

وفيه أن الثواب لما كان من عند الله تعالئ فمبتغيه مبتغ لوجه اللّه. فلا يقدح 
ذلك في الاخلاص. نعم قصد الطاعة والانقياد وكونه تعالئ أهلاً للعبادة من غير 
طمع في التواب أو دفع العقاب هو الأليق بمقام العبودية, وعنه العبارة بعبادة 
الكرام» وإليه أشار بقوله طك «ما عبدتك خوفاً من نارك» الحديث . 

وأمًا إن عبادة التجّار الذين يعبدون الله رجاء ثوابه. والعبيد الذين يعبدونه 
خوفاً من عقابه» خارجة عن حدّ الاخلاص وباطلةء فهو في حيّز المنع؛ لأنّ المراد 
بالاخلاص هو القربة التي يذكرها أصحابنا في نيّاتهم» وهو ايقاعهم الطاعات 
خالفتة لله ماق ای لاد موتح ا وهلي ا 
القدسي «من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكه هذا 

ونظير الحديث المشار إليه فى المسؤول. ماروى عن اس عبدالله 
الصادق طا : إنّ الناس يعبدون الله ا غل اة اصتاف: تكن 5 011 
ا اد فاك عاد اذام وت دي يعدو هوقا مو ا د اك عاد 
العبيده وضتك متهم يعبد ونه بعتا لد فلك غاد الكزاء 0 . 


)١(‏ سورة البينة: ه. 
(۲) أصول الكافي ۲: ۲۹۰ح ٩‏ عدّة الداعي ص 7١7‏ . 
(۳) بخار الأثوار 7٠:04‏ . 


1 لسن طبه نم ا سس ماوع ا دن لعلف على ال رفي يا 
ا وحم الله وا صن قسن لف ا كا فض حلت القع ل او 
الور غا وج ا ا الها 5 
ماله» أو خوفاً من إهانته. لا يعدٌ مخلصاً فى ذلك التعظيم والثناء . ا 

ومن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين 


على بن طاووس قدس الله روحه . 


وإليه أشار الشهيد الثاني في أسرار الصلاة بقوله: وظيفة النية العزم على إجابة 
الله تعالئ في امتثال أمره بالصلاة وإتمامهاء والكفٌ عن نواقضها ومفسداتهاء 
وإخلاصها من جميع ذلك لوجه اللّه تعالئ, رجاء ثوابه وطلب القربة منه إن 
ع ت عن مر نة عااقف لكوئة اهلا العا دة الت هى عادة الا رار فاق فاتك 
درجة الأحرار الأبرارء فلا تفتك درجة التجّار, و رجاءً للعوضء فإن 
فاتتك هذه المرتبة, فاجلس مع العبيد في مجالسهم وشاركهم في مقاصدهم» فإنّهم 
نما يعملون ويخدمون في الغالب خوفاً من الضرب والعقوبة(. 

وهذا منهعلة صريح فى ضكة العادة اذا ام اغ هد ینا لرچین وهنا ان 
يطلب بها الثواب, أو 5 بها العقاب» مع الاشارة إلى أن الأولئ هو الاتيان بها 
لكوقه تال و لتريخط ره اھ اه وسو عا 3ه ا ا 

فما ذكره الشيخ البهائى قدّس سه فى الحاشية من أن هذا النهج من الاستد لال 
ا سوانع ا 
وسالفاء أو هو من باب توارد الأفكار وتوافق الأنظار» وهو أعلم بحقيقة الحالء 
والصلاة علئ محمّد و آله خير آل . 


. المصئفات الأربعة (التنبيهات العلية) ص 4غ‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون O yy‏ ا 

ويستفاد من كلام شيخنا الشهيد في قواعده أنه مذهب أكثر أصحابنا رضوان 
الله عليه( . 

ونقل الفخر الرازي في التفسير الكبير انّفاق المتكلّمين على أنّ من عبد الله 
لأجل الخوف من العقاب» أو الطمع فى الثواب» لم تصحٌ عبادته. أورده عند تفسير 
قوله تعالئ (ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية 9200906 . 

م فى أرائل ر افا هة ل قال الى راب :الله داري ضع 
E NG o‏ 
عن درجة الاخلاص'. 

وق ا 0 هن م لبيك ا مانا 
اا ماو قال فال فى اوم ادات و ا مار 
ENG‏ ووه 814 N‏ 
ار ا و اكوا تمر 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون74" أي: حال كونكم راجين 
للفلاح. أو لكي تفلحواء أو الفلاح هو الفوز بالثواب. نص عليه الشيخ أبوعلي 
الطبرسي 7" هذا ما وصل إلينا من كلام هولاء. وللمناقشة فيه مجال . 


.۷۷ :١ القواعد والفوائد‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: 0١‏ . 

.٠١١ ١۳۲١:۱٤ التفسير الكبير‎ )۳( 
. ۲١١ :١ التفسير الكبير‎ )٤( 

(0) سورة الانبياء: ۰. 

(1) سورة الأعراف: ۵٥٦‏ . 

(۷) سورة الحج: ۷۷. 

(۸) مجمع البيان ۲» ۳۹۹ . 


ma N EEN eas e 11۲ 

أا قولهم: «إنّ تلك الارادة ليست مخالفة لارادة الله سبحانه» فكلام ظاهري 
قشري» إذ البون البعيد بين إطاعة المحبوب والانقياد إليه بمحض حبّه وتحصيل 
رضاه. وبين إطاعته لأغراض أخر, أظهر من الشمس في رابعة النهار. والثانية(١)‏ 
ساقطة بالكلّية عن درجة الاعتبار عند أولى الأبصار. . 

وأمّا الاعتضاد بالآيتين الأوليين. ففيه أن كثيراً من المفسّرين ذكروا أن المعنئ: 
راغبين فى الاجابة» راهبين من الردٌ والخيبة7" . 

وأمّا الآية الثالثة. فقد ذكره الشيخ أبوعلى الطبرسى فى كتاب مجمع البيان: إِنّ 
معنى «العلكم تفلحون» لكي تسعد وا|7". ول ريب 9 اعمال رضاه سبحانه هو 
السعادة العظمئ . 

وفسّر رحمه الله الفلاح في قوله تعالئ «وأولئك هم المفلحون)(: بالنجاح 
و8 

وقال الشيخ الجليل شيخ الطائفة أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي في تفسيره 
الرس ا وه لفان م الحو ان ر عاط موف الله 
بأعمالهم وايمانهم 0 . 

وفي تفسير البيضاوي: المفلح: الفائز بالمطلوب". ومثله في الكشاف(“ . 


. أي: الاطاعة الثانية وهى إطاعته لأغراض أخر (منه)‎ )١( 

959 لكان خرف والطبع ممتي ارهد والزقيت ركع راد اون عو ار ج 
(۳) مجمع البيان 5: 17 . 

. 0 سورة البقرة:‎ )٤( 

. ٤١ :١ مجمع البيان‎ )0( 

. 0٩ :۱ التبيان‎ )1( 

(۷) تفسير البيضاوى ۱: ۱۹ . 

(۸) تفسير الكشاف ٤٦:١‏ . 


الحديث السابع والثلاثون و ا جاو VE SABE LENS SOE AES‏ 
نعم فسّر الشيخ الطبرسي الفلاح في قوله تعالئ: لإقد أفلح المؤمنون4(': 
بالفوز بالثواب(" . 
لکن مةه فى هذه ال هاا الع لا روحب عله غل رها خا وع 
تقدير حمله على ذلك المعنئ إِنْما يتم التقريب لو جعلت جملة الترجّى حالية. أمّا لو 
جعلت تعليلية كما جعله الطبرسى -فلا دلالة فيها على ذلك المدّعئ أصلاً. كما لا 
هذا والأولئ7" أن يستدل على ذلك المطلب بما رواه(؟) الشيخ الجليل محمّد 


قوله: «والأولى أن ستدذل). 

أقول: e‏ ذلك أن e‏ ذلك و ا 
وهال عن أبي عبداللّه الصادق لإ أنه قال: 22 مق الثوات عا 
شيء فصنعه, كان له أجره وإن لم يكن علئ ما بلغه(0 . 

ومثله بل الأصرح منه ما فيه أيضاً عن الباقرطيُا: من بلغه ثواب من الله على 
عدن تعمل ذلك العمل افاس للف لقو ت او الب يكن ا د 


.١ سورة المؤمئون:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان :٤‏ 19. 

(۳) هذا مما سنح لي, وهو أحسن مما يستدلٌ به في هذا الباب (منه) . 

)٤(‏ الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلب من خواصٌ هذا الكتاب» وهو أحسن ما 
يستدل عليه وقد يستأنس بذلك بحديث «من بلغه شيء من الثواب» وقد مرّ عند شرح 
الحديث الحادي والثلاثين» وإن كان فى سنده ضعف (منه) . 

(0) أصول الكافي ۲: ۸۷ح ا 

(1) اصول الكافي ۲: ۸۷ح ۲. 


e ١11 3‏ 
بن يعقوب فى الکافی» بطريق حسن عن هارون بن خارجة. عن الامام إبى عبد الله 
خن الا ن اكلا قا ا :قرم عدوا ل رل را من 
العقاب. فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالئ طلباً للثواب. فتلك 
عا الأخرا وقوه عدوا ا ج لد ا اة اجر ردهي انكل 
العبادة('. 1 

فإِنٌ قوله ا : «وهي أفضل العبادة» يعطي أنّ العبادة على الوجهين السابقين 
لا يخلو من فضل أيضاً. فتكون صحيحة, وهو المطلوب . 

المانعون فى نيّة العبادة من قصد تحصيل الثواب, أو دفع العقاب. جعلوا هذا 
القصد مفسداً لها وإن انضم إليه تا و ا سبحانه. علئ ما يفهم من كلامهم. 

أمّا بقية الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنو. كالخلاص من 
النفقة بعتق العبد في الكفارة, والحمية بالصوم» والتبرّد في الوضوء. وإعلام 
المأموم الدخول في الصلاة بالتكبير. ومماطلة الغريم بالتشاغل بالصلاة, 


وفى رواية ای عن الصادق عا : من بلغه شىء من الثواب علئ شيء من 
الخير فعمله, كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم قله . 

فإنّ هذه الأخبار ونظائرها صريحة في أن قصد الثواب وطلب الأجر بالعمل لا 
يخرجه عن درجة الاخلاص ولا يفسده, وإلاً لما كان له عليه ثواب ولا أجر, ولا 
قائل بالفصلء فيكون قصد دفع العقاب كقصد جلب الثواب في عدم الافساد 
والاخراج عن مرتبة الاخلاص. هذا من سوانح الوقت. والحمد لله . 


.0 ح۸٤‎ :۲ أصول الكافي‎ )١( 
.١ ح٠٠١ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص‎ )۲( 


الحديث السابع والثلاثون ا م و د O‏ اام 
وملازمته بالطواف والسعى. وحفظ المتاع بالقيام لصلاة الليل. وأمثال ذلك. 
فالظاهر أن قصدها عندهم مفسدة أيضاً بالطريق الأولى 5 

وأمّا الذين لا يجعلون قصد الثواب مفسداً. فقد اختلفوا فى الافساد بأمثال هذه 
الضمائم» فأكثرهم على عدمه. وبه قطع الشيخ فى المبسوط(. والمحقق فى 
المعتبر("2. والعلآمة في التحرير" والمنتهى(؛ ذنها تحضل لا محال فا بغ 


قصدها. 


قوله: «والمحقق فى المعتبر» . 

وكذا في الشرائع. حيث قال في بحث نيّة الوضوء: ولو ضمٌ إلى نيّة التقرّب 
أ را دة الو او غير داك كانت طيا لخم 0 

أقول: هذا هو الظاهر؛ لاك قد عرفت أن القدر المعتبر فى الاخلاص هو ايقاع 
الاعات ا لد قي ا ق ت 
دفع العقاب» ولا ضمٌ أمثال هذه الضمائم. نعم تجرّدها عن ذلك كله هو الأولى 
والأليق . 

وقال الشيخ على فى حواشيه على الشرائع: والأصمٌ عدم صحّة الطهارة على 
الوجه المذكور. 


(۲) المعتبر ٠٤١ :١‏ . 
)٥(‏ شرائع الاسلام .5١ ١‏ 
(1) حياة المحقّق الكركى وأثاره :٠١‏ 80. 


333 ان ا ال لج ري القن على ل بيقن سنا 

وفيه أن لزوم حصولها لا يستازم صحّة قصد حصولها. والمتأخّرون من 
أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدهاء وهو مذهب العلآمة فى النهاية() 
والقواعد(). وولده فخر المحققين فى الشرح7". وشيخنا الشهيد 9 الان 
لفوت الاخلاص. وهو الأصح . 1 1 

واحتمل شيخنا الشهيد في قواعده(0) التفصيل: بان القربة إن كانت هي 
المقصودة بالذات والضميمة مقصودة تبعاً صحّت العبادة. وإن انعكس الأمر أو 
تساويا بطلت . 

هذا. واعلم أنّ الضميمة إن كانت راجحة. ولاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو 
ندباً كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن. والإعلام بالدخول في الصلاة 
للتعاون على البرٌء فينبغي أن لا يكون مضرّة, إذ هي حينئذ مؤكدة. وإِنّما الكلام في 
الضمائم الغير الملحوظة الرجحان فصوم من ضمّ قصد الحمية مثلا مستحبّاً كان 


ويدخل في قوله «أو غير ذلك» نيّة التسخّن بالماء الحارٌ لو توضّأ به, وكذا إرادة 
التنظيف, وموضع الخلاف ما إذا كان ذلك مع النية الواقعة بالفعل» فلو نوى التبرّد 
ونحوه بعد عزوب النية الأولئ: لم يعتد بما فعله علئ هذا الوجه من غسل ومسح 
قولاً واحداً لان الاستدامة ضعيفة جد فيتمحّض الفعل المأتي به لما أحدثه من 
نة التباد . 


(۱) نهاية الاحكام :١‏ 71. 

٠١ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 

(۳) ایضاح الفوائد فى شرح القواعد :١‏ . 
)٤(‏ البيان ص /. 

(6) القواعد والفوائد :١‏ ۷۹. 


الحديث الجاع والثلاثون O n‏ اا 

الصوم أو واجباء معيّناًكان الواجب أو غير معين. ولكن في النفس من صحّة غير 
النحتق فى وعدمها محتمل :و الله أعل. 
تبيان 

عدّف بعض فقهائنا رضوان الله عليهم النيّة بأنّها إرادة ايجاد الفعل على الوجه 

المأمور به شرعاً. وأراد بالإرادة إرادة الفاعل, وبالفعل ما يعم توطين النفس على 


قوله: «ايجاد الفعل على الوجه المأمور به» . 

الجار في قوله «على الوجه المأمور به» إن علّق بايجاد(!» صدق على العزم. 
فلم يكن التعريك ماما وكذا يدق غل إرادة الله فال العافة وإق علق بارادة 
لم ينتقض بهماء لكن لا يكون دالاً على اعتبار مشخصات الفعل فى النية إلا بطريق 
اللزوم؛ لأنّ الوجه المأمور به على ذلك التقدير للارادة لا للفعل. كذا نقل عن 
المحمّق الشيخ على فى شرحه على القواعد7" . 

فأجاب عنه الشيخ البهائى قدّس سره بأنّ مراده بالارادة الفاعل. فخرجت 
إرادة اللّه أفعال العباد؛ لأنّ إرادته تعالى أفعالهم ليست إرادة الفاعل؛ وإلاً لأوجبت 
المراد وامتنع تخلّفه عن إرادته ولزم منه الجبر. وما هو خلاف الواقع. بل هى 
ف اوا وت دون العا مون مد كنا فى ا 

ثم قال: والجار متعلق بالإرادة. فخرج منه العزم؛ لأنّه وإن كان بمعنئ إرادة 
ايجاد الفعل» كما يقال: عزم على الأمر إذا أراد فعله, ولكن لا على وجه المأمور به 
(1)كما لو أحنب نخس .وآراة الفسل»فأتق الخمام أو القط أو'الساقية:ثه أن اجتميع 
آداب الغسل إلا النية. ثمّ خرج ولبس ثوبه وتذكر أنه لم ينو نية الغسل» فهذا التعريف 
صادق علیه» ويلزم منه أن يكون له 0 ويمكن التزامهء فتدثر «منه» . 
(۲) جامع المقاصد فى شرح القواعد للمحقّق الكركى :١‏ 1917 . 


3 نم ان اخ en‏ املو عن NEE‏ سين دي 
ارك تكرحت إا السات فالا ودغت الوم راك ,اناا 
و الجار متعلق بالإرادة لا بالايجاد. فخرج العزم . 

وهذا التعريف مذكور في قواعد الأحكاء(١‏ . 

واعترض عليه شيخنا المحقّق الشيخ على قدّس الله روحه بأنّ المأمور به إن 
أريد به الواجب؛ لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب. مجاز في غيره, أنتقض التعريف 
فى عكسه بخروج نية المندوب. وإن أريد به مطلق المطلوب فعله ولو علئ وجه 
الاباحة. كالمطلوب فى قوله تعالئ «وإذا حللتم فاصطادوا» ألزم مع ارتكاب 
المجاز صدقه على إرادة ايجاد المباح, كالاصطياد في الآآية على الوجه المطلوب 


2 


شرعاء وأنت خبير بأنّ بعد تعلق الجار بالارادة يندفع النقض بالعزم وبإرادة الله 
E‏ قرو طاسقا ا a‏ ولكن انه كو فهر يالا عبار 
مخضا ت الفقل إلا لاا وول الالترامية مهحوزة ف اللعريقاك كا اوتا 
إليه المعترضء فا لاعتراض على حاله . 

ثم من الظاهر أنّ هذا التعريف شامل لنية الصوم» فاه عبارة عن كف المكلف 
كل النهار أو حكمه عن المنهيات الاثني عشرية المذكورة في محلهاء والكفٌ فعل, 
فيصدق على نيته نها إرادة ايجاد الفعل . 

وأمّا ما ذكره قدّس سره من تعريف الصوم بتوطين النفس على الترك. فهو 
المذكور فى الدورس(", ولا حاجة إليه حّئ يحتاج فى انعكاس التعريف وعدم 
انتقاضه في عكسه بخروج نية الصوم والاحرام و نحوهما إلى تعميم الفعل؛ فتأمّل. 


.9:١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.517:١ الدروس الشرعية‎ )۲( 


فيها. وفى عد ذلك نية عند الفقهاء بعد'. إنتهئ . 

واقنه نط :قار [العاقوور ييل يها لترجع تقوله :قرعا E‏ لت لمق وذو ترج 
المباح عند غير الكعبي : 

وما يتراآئ من أنّ دخوله في المأمور به ينافي ما هو مختار المحقّقين. من أن 
الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فى غيره. فليس بشىء؛ لأنّ مرادهم بالأمر في 
قولهم «الأمر حقيقة في الوجوب» هو صيغة «إفعل» وما بمعناهاء لا لفظة ده ر» 
فإنها عندهم للقدر المشترك بين الوجوب والندب, أعنى: مطلق الترجيح على ما 
ناسود رس اك المحقق العضدي في 
شرح المختصر . 

وغاية ما يمكن أن يقال: إِنَّ اعتراض شيخنا طاب ثراه مبني على الإغماض 
عن حكمهم بِأنّ المندوب مأمور به حقيقة. وليس غرضه تزييف التعريف من 


أصطله بل غو يحت الزامى من اة فس الل روخ فاته ون ر ذحش اها 2 


قوله: «عند غير الكعبى» . 

عند فهو د لی و اا وروا كلما ورت ليه د 
عن الشارع» ففعله عنده راجح علئ تركه؛ أنه ينفى المباح ويقول بن كل مباح 
تركه حرام فإنّ السكوت ترك للقذف مثلاًء وكلّ ترك حرام واجبء فالمباح 


واجب» والحق 93 الشىء يجور أن يكون مباحا من وه وواجبا أومندوباً من 
وجه آخرء وتحقيقه يطلب من كتب الأصول . 


.1917:١ جامع المقاصد‎ )١( 
.105 :١ نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلآمة الحلّى‎ )1( 


ed NE AEA E 1۷.‏ 
في أنّ المندوب مأمور به.لكنه جزم في التهذیب') بأته غير مأمور به. والبحث 
معه بناءً علئ مذهبه فى التهذيب. فتد ت (). 
1 هداية 
إشتهر الاستدلال بين أصحابنا رضوان الله عليهم على أَنّه لابد فى العبادات 
ال يتوه ا ورا رو وا ا و 


قوله: «انٌ المندوب مأمور به» . 

اختلفوا فى أن المندوب هل هو مأمور به حقيقة أم لاء فالمحقّقون على أنه 
مأمور به. خلافاً للكرخي وأبيبكر الرازيء ووافقهم العلامة فى تهذيب 
الأصول“ والنزاع هنا في لفظ الأمر لا في صيغه إفعلء فإِلّه نزاع آخر . 

فالحاصل أن المندوب هل يطلق عليه إسم المامورية حقيقة أم مجازاء فمن قال 
الأول قال بانه حقيقة فى القدن المشتر ك بين الو جوب والتدب للا يلزء الاشتتراك: 

و رو لخر اللّه» . 

استدل بهذه الآية على وجوب النية فى العبادات كلها حى الطهارات. مائية 
كانت ام ترابئة وف الدلالة ناكل يه لأنّ النية على الوجه الذى اعتبره 
ااب وه سام لكل عل ا و 
وخاصّة على تفسير هؤلاء المفسّرين. فإِنّهم خصّوا الأمر بالكفّار مع وجوب النية 


. ١١1 تهديب الوصول ص‎ )١( 

(۲) وجه التدبّر: أنّ البحث على هذا قليل الجدوئ جداًء وأيضاً فظاهر كلام شيخنا طاب 
ثراه ان غرضه الاعتراض على اصل التعريف (منه) . 

(۳) سورة البيّنة: 6. 

.١١7 تهذيب الوصول إلى علم الأصول ص‎ )٤( 


E E CS O الحديث السابع والثلاثون‎ 

وفى دلالة الآية الكريمة على ذلك نظر؛ لأنّ «الدين» فيها مفعول «مخلصين» 

ا «أمروا» يعود إلى أهل الكتابين. أي: ما أمر اليهود والنصارئ إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له العبودية غير مشركين به من سواه كعزير وعيسئ لها . 


غلا 5[ تكلتافالدليل احم مق الد غ 

قيل: نعم يمكن الاستدلال بها علئ وجوب الاخلاص في العبادات الشرعية؛ 
لان عضر غا ة كل" ا ا ا الامتثال بدونه لم 
E NEE‏ في اشد وإن كان لأهل الكتاب إلا أَنّ قوله «وذلك دين 
القيمة» أي: المستمرّة على جهه الصواب يثبت حكمه في حقّها . 

وفيه أنه يجوز أن يكون المراد بالاخلاص تخصيص العبادة باللّه من دون غيره 
من الآلهة والأنداد, كما قالوا فى قوله #إفادعوا الله مخلصين له الدين»*() 
أخلصوا دينكم لله أي: تبرّأوا الآلية و الا داد فالخل وخب مراف هذه 
الآية مع غيرها من الآيات . 

والأولئ أن يستدل على وجوب النية والاخلاص بالأخبار الدالة عليهماء مثل 
ما دل عل تحريم الرياء فى العبادات؛ وايجاب أن يكون الأعمال لله ومثل قوله 
«إنما الأعمال بالات" والجمع المحلّئ باللام للعموم, وقوله «إّما لكل امرء ما 
نوئ»" وقول الرضاءكُةٍ «لا قول إلا بعملء ولا عمل إلا بنيةء ولا قول ولا عمل 
ولا نية إلا بإصابة السنّة»(؟) . 


1 سورة غافر:‎ )١( 

(۲) عوالى اللثالى ۲: ۱۱و ۱۹۰ . 
(۳) عوالى اللثالى ۲: ۱۱و ۱۹۱. 
)٤(‏ أصول الكافي :١‏ ۷۰ح .٩‏ 


NAE 1۷۲‏ وز ف لمن نيج وه التفليقة علق الا e‏ 


قال الشيخ الجليل أبوعلى الطبرسى فى تفسيره الموسوم بجوامع الجامع: وما 
مروا قى التوراة:والإتجيل إو بالدن الت لك بده فوا ربن ول ا 
58 الكشّاف7) 

وقال فى تفسيره الموسوم بمجمع البيان: «مخلصين له الدين» أي: لا تخلطوا 
بعبادته 38 ما سواه" . 

وقال البيضاوى: «مخلصين له الدين» أي: لا يشركون به(؟) 

وقال الفاضل النيشابورى: أستدل بالآية من قال إِنّ الايمان عبارة عن مجموع 
الاعتقاد والعمل؛ لأنه سبحانه ذكر العبادة بالاخلاص وهو التوحيد. ثم عطف عليه 
إقامة الصلاة وايتاء الزكاة. ثم أشار إلى المجموع بقوله: «إذلك دين القيمة) ورد 
بالمنع من أنّ المشار إليه هو المجموع. لم لا يجوز أن يكون إشارة إلى التوحيد 
فقط. إلى آخر ما قال( . 

قاف ا اننا د لهل امن أهل الكتانيق ع ا ا 
حال كونهم مرّحدين غير مشركين. ولم تدل على أنّ النية لاب منها فى العبادات 
بشيء من الدلالات, بل غاية ما دلت عليه أنّ عبادة المشركين غير صحيحة, وأين 
هذا عن ذلك؟ فتدبّر(١).‏ ثم الآية وإن كانت حكاية عن تكليف أهل الكتابين, ولا 
)١(‏ جوامع الجامع ص 0٤۹‏ . 
(۲) تفسير الكشاف 5: ۷۸۲. 
(۳) مجمع البيان 0: 071 . 
)٤(‏ تفسير البيضاوى ۲: 0۷۰ . 
(0) تفسير النيشابوري ٠٤١:۳١‏ المطبوع على هامش تفسير الطبري . 
ويه امك ان يراد بعدم الشرك في العبادة قصد العابد بها التقرّب إلى الله 
وحده. وهذا القصد نية. ولا يخفئ أن كلام المفسّرين يمكن حمله على هذاء لكن يحتمل 
حمل الآية على ما قلناه احتمالاً ظاهراء ومع قيام الاحتمال بطل الاستدلال (منه) . 


الحديث السابع والثلاثون ااا E‏ 
يلزمنا ما كلّفوا به فى كتابهم» إلا أن قوله سبحانه في آخرها: ل وذلك دين القيمة 4 
أي : دين الملة القيمة, يشعر بان الأمر المذكور ثابت في شرعنا أيضاً. فلذلك 
استدلٌ بها أصحابنا على ما استدلُوا . 


قوله: «أي دين الملّة القيمة» . 

افا الدذيق إلى اة وهي نه لاختلاتك اللنظينة بوانت القيمة رد بهذا إلى 
الملة. وقال في مجمع البيان: تقدير ه دين الملّة القيمة؛ لاله إذا لم يقدر ذلك كان 
إضافة الشيء ال صفته, وذلك غير جائز؛ لاله بمنزلة إضافة الشىء إلى نفسه('. 

وأورد عليه أنّ الكوفيين يجوّزونها والذين لم يجوّزوها مع إفادة معنى الصفتية 
لا مطلقاء ولهذا تجوّز الاضافة البيانية بالاتفاق» وعلئ تقدير العدم فالفرق بين 
إضافته إلى الملّة والقيمة غير واضح» خصوصاً مع القول بكون الصفة والموصوف 
بمنزلة شىء واحد . 

أقول: وفيه أن الفرق واضح؛ لذن اة غل هذا ضفة الهلة#والديق ضاف 
إلبهاء فيندفع الاشكال؛ إذ القيمة ليست مضافاً إليها. ولا صفة للمضافء وهذا كما 
قاله البصريون في تأويل مسجد الجامع بمسجد الوقت الجامع» من أن الوقت مقدّر 
في نظم الكلام. والمسجد مضاف إليه. والجامع صفة للوقت» فيندفع عنًا ايراد 
الكوفيين» فإنّ الجامع ليس مضافاً إليه ولا صفة للمضاف . 


a ا‎ 0101052 0 1۷4 


بیان مراد ودفع ايراد 

لابدٌ في النية من القصد إلى ايقاع الفعل» فمن تصور الفعل من دون قصد إلى 
ايقاعه. فهو غير ناو حقيقة. وقد يطلق على هذا التصوّر إسم النية, كما قال الفقهاء: 
لو نوی المتوضّىء رفع حدث والواقع غيره. فإن كان غلطاً صحّ» وإن كان عمداً 
بطل؛ لأنّه في صورة الغلط قاصد إلى رفع حدث في الجملة. وأا فى صورة 
العمد. فلم يحصل منه قصد إلى دفع الشيء. وإنما تصوّر رفع غير الواقع. فيبطل 
وضوؤه على الأصح؛ لأنه غير ناو فى الحقيقة, بل هو لاعب . 

قال العلأمة فى بحث نية ا من نهاية الإحكام: لا يجب التعرّض لنفى 
حدث می فان نواه وان هر الاب هف راع وار کان رد كان قالطا 
فالأقرب الصحّة؛ لعدم اشتراط التعرّض لهاء فلا يضر الغلط فيهاء وإن كان عامداً 
فالأقرب البطلان لتلاعبه بالطهارة'. إنتهئ كلامه طاب ثراه . 

فقوله «لتلاعبه بالطهارة» إشارة إلى عدم حصول القصد . 


وبالجملة لا فرق بين دين القيمة ومسجد الجامع دخلاً ودفعاء فالايراد على 
تقد یر وروده نما يرد على البصريين لا علئ صاحب مجح البيان, فاه اختار 
مذهبهم؛ لكونه المذهب المشهور المنصور فلا شىء عليه فتأئّل . 

قوله: «قال العلمة» . 

صر يح كلام الرافعي وكذا العلآمة يفيد أنّ من نوئ أي قصد رفع حدث معيّن 
كالنوم مثلاً وهو غير واقع, فإن كان غالطاً في ذلك القصد صح وضوءه» وإن كان 
عامداً أي في ذلك القصد لم يصمٌ؛ لاله قصد رفع ما هو غير واقع» فيكون لاغياً. 


. 5٠١١ نهاية الاحكام‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون ل ل ل ل ل 

وقال الرافعى في العزيز: إذا نوى رفع حدث النوم ولم ينم وإنما بال. نظر فإن 
كان غالطاً صصح وضوؤه. وإن كان عامداً لم يصح فى أصمٌ الوجهين؛ لأَنّه متلاعب 
بطهارته27. إنتهئ كلامه . 1 

فقد جعل الفقهاء(" الغالط ناوياً والعامد لاعباً؛ لأنّ الغالط قاصد لرفع الحدث 
في الجملة, والعامد غير قاصد, وإنما حصل منه تصوّر وحديث نفس فقط. ولم 
55 2 العامد في الصورة المذكورة قاصد لرفع غير الواقع. ليرد ما أورده 
بعض الأعلام عليهم في الرسالة الموسومة بالأنموذج. حيث قال :إن النية هى 
القصد. قفي ركه لد معد حمر لد مسد من | لخر انفضا عن ا 
فلا يتصرر منه غير حدوثه إلا غلطاً. فالتقييد بالغلط غلط". إلئ آخر ما قاله. 


فيرد عليه أن قصد رفع حدث غير واقع مع الاعتقاد بأنّه غير واقع لا يتصوّر من 
الحيوان فضلاً عن الانسان . 

وأمّا تأويل الشيخ كلامهم وبيانه بذلك مرامهم» فغير صحيح؛ لأنّ إرادة معنيين 
مختلفين تصور الفعل مع قصد ايقاعه وتصوّره بدون ذلك القصد من لفظ واحد 
وهو نواه في إطلاق واحد غير جائز, فتأمّل . 


. المطبوع على هامش المجموع‎ ٠١ :١ فتح العزيز فى شرح الوجيز‎ )١( 

(۲) إن الفقهاء رضوان الله عليهم كثيراً ما يطلقون على ما هو بصورة الشيء إسم ذلك 
الشيء, كقولهم فيما إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلة الكقار: إِنْهِ تجب الصلاة على الجميع؛ 
ويفرد المصلّى المسلمين بالنية؛ إذ مع إفراد البعض بالنية لا صلاة على الكل في الحقيقة, 
وإِنْما الموجود صورتها حينئذ. وكذا قولهم بوجوب غسل الحيض على الذمّية الحائض 
تحت مسلم إذا طهرت,ء وقلنا بتوققف الوطىء على الغسلء فإِنٌ الواقع منها صورة الغسل 
ايا ؛ ا نيه القوية من الكاف عدر اق واه 

(۳) أنموذج العلوم ص ۲۸۲. 


e 00 0 na 1۷٦ 


قد تضمّن هذا الحديث تفضيل النية على العمل. ونقل الخاصّة والعامّة عن 
النبى عة : «نيّة المؤمن خير من عمله»(. وقد قيل فيه وجوه : 


قوله: «نمّة المؤمن خير من عمله» . 

أقول: وذلك أنه بمجرّد نيته من دون العمل يثاب بمثل ما يثاب بعمله مع النية, 
فهما سيّان في ترتّب الثواب عليهماء وأحدهما يلزمه مشقّة العمل دون الآخرء فهو 
بولا" غار ر 

يدل على ذلك ما في حديث الرضاطًة: إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين 
يديهء فيكون هو الذى رك حسابه» فيعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته, فأوّل 
ما یری سيّئاته, فيتغيّر لذلك لونه» وترتعش فرائصه. وتفزع نفسه. ثم یری 
حسناته, فتقرٌ عينه ونفسه وتفرح روحه» ثم ينظر إلئ ما أعطاه الله من الثواب 
فيشتدٌ فرحه» ثم يقول اللّه للملائكة: هلوا إلى الصحف التي فيها الأعمال التي لم 
يعملوهاء فيقرأونهاء فيقولون: وعرّتك إِنّك لتعلم أنّا لم نعمل منها شيئاً؛ فيقول: 
صدقتم نويتموها فكتبناها لكم, ثم يثابون عليها(") . 

نه يفهم منه أنّ من نوی خيراً أي قصد ايقاعه فهو كفاعله؛ وإن لم يفعله, كما أن 
من دلّ على الخير كفاعله» وإن لم يفعله هو ولا المدلول عليه ولعل السب فيه أنه لما 
كان راغا إلبه مشتاقا له مر يذاً فعله ول يمكنه ذلكه.وكان الله عالماً بد وما هو 
كامن فى سریرته» أتابه بذلك ما كان يثيبه علئ فعله» ولا بعد فيه بعد ورود النصّ. 


.۲ ح۸٤‎ :۲ أصول الكافي‎ )١( 
REE تفسير القممى‎ )۲( 


وقد ثبت بالعقل والنقل أنّ الراضي بفعل الحسن شريك له في إحسانه. 
والراضي بفعل المسيء شريك له في إساءته من جهه المدح والذمٌ والأجر والاثم. 

ويشيّد ما قرّرناه ما في علل الشرائع من قوله عه : إن الیم ان 
بن لاوس يسو سي سه 
ويجعل نومه عليه صدقة(١)‏ 

فإنّه يظهر منه أنّ النية إِنّما تكون خيراً من العمل؛ لأنّها مع استلزامها ما هو 
المطلوب من العمل من غير كلفة ومشقّة تستلزم صيرورة النفس تسبيحاً والنوم 
صدقةء وعليه فقس سائر النيات وما تستلزمه من الثواب في سائر المواد . 

الف قيد زائدا عل ماس : أن نّ قصد القبيح كما يكون قبيحاً عقلاً ونقلاً, كذلك 
نض لسن 5و3 عمدت : فإذا صار ذلك القصد باستمراره واستقراره في الذهن 
اا ای ا واو ربعا ایی شري مها إن 
الاوك ارا فف ن اك ته لر اب ا 
النواب الذي یثاب عليه بفعله في الخارج وأزيد؛ لعد م استمرار وجوده ولا بقائه 
بخلافه فى الذهن» فإِنّه مستمبٌ فيه إلى أن تحقّقه في الخارج . 

اكلام ووو 1 مين 1ا لظا وكية اقيق لسو اتعدة 11ذا دلوا كيت عدر 
فيمكن التوفيق بينهما باختلاف الأشخاص» فمن نوئ خيراً أو حنّت إليه نفسه 
وبذل جهده» ولم يقدر علئ فعله فى الخارج» كتبت له أجر فعله» ومن نواه وهو 
وو هك "قلغيو لم E e a‏ 


.١ علل الشرائع ص ام‎ )١( 


1۷۸ عونا لخو مانا ET lace‏ رقن معدي 
الأرّل: أن المراد بنية المؤمن اعتقاده الحقّ. ولا ريب أنه خير من أعماله؛ اذ 
ثمرته الخلود فى الجنّة. وعدمه يوجب الخلود فى النار بخلاف العمل . 
وبهذا يزول الاشكال(1) فيما يروى في تتمة و الحديث من قوله واه : «ونيّة 


ولتفاوت مراتب الأشخاص والنيات دخل عظيم فى تفاوت مراتب الجزاء. 
وإذا كانك و الصدفة فى ا وسبعمائة ال شو اف 

م د هذا المقدار من الجزاء تفضّلاً من الله استحقاقاً من الناوي, 
E as‏ على اسان 

فإن قلت: عبارة الحديث أَنّْهم يثابون أي بتلك الأعمال المنوية. والثواب هو ما 
يعطرة ااافا وخا لذ فتلا 

قلت: إِنّ التواب في الأصل هو الجزاء الذي يرجع إلى العامل بعمله. وليس هنا 

فإن قلت: قد ورد أن أفضل العبادة ادرف ولا ریب 4 العمل المعتبر رعا 
لاشتماله على النية أحمز منهاء فكيف يكون مفضولا . 

قلت: لابدٌ من تخصيص هذا الخبر جمعاً بين الأخبار؛ إذ لو أبقي على عمومه 
لزم منه أن لا تكون صلاة فريضة خيراً من عشرين حجّة, ولا أجر البكاء على 
الحسين لجل مساوياً لأجر مائة شهيد, كما ورد في الخبرء فيكون المفضّل عليه ما 
سوئ ذلك المذكور من النية والصلاة والبكاء وأمثال ذلك فتأمّل . 


)١(‏ وجه الاشكال: أنه ينافى ما ورد فى الحديث من أن ابن آدم إذا هم بالمعصية لم 
يكتب عليه حثئ يعملها (منه) . 


الحديث السابع والثلاثون oD‏ ااا N‏ 
الكافر شب من عمله»('' . 

الثانى: أن المراد أن النية بدون العمل خير من العمل بدون النية . 

ورة بأ العمل بدون النية لا خير فيه أصلاً. وحقيقة التفضيل تقتضي المشاركة 
ولو فى الجملة . 

الثالت: أن المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على عملهاء فكان 
الثواب المترتّب على نيّاته أكثر من الثواب المترتّب على أعماله. وهذا الكلام 
شيف إلى اودر ای رع الله 

الرابع: أن طبيعة النية خير من طبيعة العمل؛ لأنّه لا يترتب عليها عقاب أصلاً. 
بل إن كانت خيراً أثيب عليها. وإن كانت شرّاًكان وجودها كعدمها, بخلاف العمل. 
فان من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره فصح أن النية 
بهذا الاعتبار خير من العمل . 


قوله: «لأنه لا يترتب عليها عقاب» . 

أقول: فيه نظر؛ إذ لا نسلّم أنّ طبيعة النية لا يترتّب عليه عقاب أصلاً وأنّها إذا 
كانت شرا كان وجودها کعدمهاء كيف! وقد روي في تتمّة الخبر أن نية الكافر شر 
من عمله. ولا ريب أَنّه معاقب بعمله, فيكون معاقباً بنيته بطريق أولئ؛ لأنّها شر من 
ل 

والس فيه ما سبق فى الحاشية السابقة أله لما كان راغباً إلى الشبٌ مشتاقاً له 
را اول بيفكنة ذلك. وقد تمكنت هذه الهيئة في نفسه. وصارت ملكة فيها. 


)١(‏ وأفاد الأستاد مد الله ظلّه العالي أله يخطر بالبال وجه في التوفيق» وهو أن المراد في 
قول النبي عة أفضل الأعمال أحمزهاء أي: الأفضل من كل نوع من العمل أحمزهاء 
فحينئذ يندفع المنافاة . فتأمّل (منه) . 


وكان الله غالما بنيتة وسریرته» جزاه بذلك مثل ما جزاه علئ فعله» فهما متساويان 
في العقاب» وأحدهما تلزمه لذّة ما وهمية فانية دنيوية دون الآخرء فهو بهذا 
الاعتبار شر منه . 

وقد ذكر بعض الأجلاء من أصحابنا أن قوله تعالئ #وإن تبدوا ما فى اشک 
Ca,‏ لاع رامين ان الله تكلم ساقي السك 
فاحذروه) يدلآن على العقاب بأفعال القلب ولو بقصد المعصية, وذلك غير 
بعيد. إن قصد القبيح قبيح عقلاً وشرعاً أيضاً إلا أله لا يعاقب عليه العقاب الذي 
يعقاب عليه بفعله فى الخارج» وبه يجمع بين الأدلة. بل بين الأقوال انتهئ كلامه 
طا ا 

وفيه تأمّل يعرف ممّا سبق. نعم لا مدخل فيه ما يخفيه الانسان من الوسواس 
وخوت ا ا ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه. ولكن ما قصده وعزم. 

ومن الغريب أنّ الشيخ البهائي نقل هذا الوجه عن والده طاب ثراهما بعد أن 
نقل قبيل ذلك تتمّة الحديث كما سبقتء ولم يتنه بما يرد عليه من الايراد. ولعل 
تنبّه لذلك ولكنّه اكتفئ في دفعه بما نقله في الحاشية: إن ابن آدم إذا هم بالحسنة 
الحديث. وفيه ما عرفته. وكذا فيما قيل: إن المراد بنية المؤمن اعتقاده الحق الخ. 

نظر؛ إذ النية في اللغة هي القصد والعزم على الفعل» اسم من نويت نية أي 
قصدت وعزمت» ثم خصّت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور. 
و في عرف الفقهاء كما سبق عبارة عن إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به 


. سورة البقرة:‎ )١( 
. 0 سورة البقرة:‎ )۲( 


شرعاً ولا يطلق على الاعتقاد أصلاً حمّا كان أو باطلاً. 

وذكر الصدوق في علل الشرائع أنه لما سئل عن قو له ع «نية الموّمن خير 
من عمله» قال في الجواب: لاله ينوي من الخير ما لا يدركه, ثمّ قال في جواب 
ونية الكافر شر من عمله: وذلك لأنّ الكافر ينوي الشرٌ ويأمل من الشبّ ما لا 
و 

وإلئ مثل ذلك يؤول ما قيل في توجيه الخبر: إن المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا 
يساعده الزمان الخ . 

وفيه أن المتبادر من الحديت أن نية المؤمن خير من عمله المنوي بهذه النية, 
فالمناسب أن يكون الثواب المترتّب على كل واحد من نياته أكثر الثواب المتر تب 
غل كل وااحد.من. أعماله المتورى بهذه النثة, لا أن يكون التوات المترتب عسل 
ناته الكثيرة أكثر من الثواب المترتّب على أعماله القليلة . 

وبالجملة ظاهر الحديث يفيد أن نية كل عمل خير من ذلك العمل. وما الاشكال 
إل فيه . 

وفي حديث آخر مذكور في علل الشرائع أيضاً أنهلقةٍ سئل عن ذلك فقال في 
الجواب: لان العمل ربما كان رياءً للمخلوقين, والنية خالصة لربٌ العالمين» فيعطي 
الل ويل ع اهال ملعل اا 

EE a e ed 
العجب؛ لأا تتكلم على تقدير النية المعتبرة شرعا بخلاف العمل» فاه يعرضهذينك.‎ 


ê ح٤ علل الشرائع ص‎ )١( 
.١ ٤ علل الشرائع ص‎ )۲( 
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والحاصل أنّ أعمال القلب مستورة عن الخلق, لا يتطرّق إليها الرياء ونحوه. 
بخلاف أعمال الجوارح . 

وفيه أنّ الكلام كما كان على تقدير النية المعتبرة شرعاء كذلك كان على تقدير 
الأغمال ال ره ره ا فكذا لذ ادها لبد وان تكرن 
خالصة عنهماء وإلا لما يقع تفضيل؛ لار e‏ 
والتفضيل يقتضي المشاركة ولو في الجمله . 

O TPP 
. لم يتفطن بمثله في مثل هذا المقام‎ 

فيفك أن اول لهذ العديف ا ها ماقا الماد انين هو اون 
الخاصٌء كالمغمور بمعاشرة أهل الخلاف» فإنّ غالب أعماله جار على التقية 
ومداراة أهل الباطل, وهذه الأعمال الواقعة على التقية منها ما يقطع فيه بالثواب 
كالعبادات الواجبة, ومنها ما لا ثواب فيه ولا عقاب كالباقي, وأمّا نيته فإنّها خالية 
عن التقيةء فهو وإن أظهر موافقتهم بأركانه ونطق به بلسانهء إلا أنه غير معتقد لها 
بجنانه. بل آب عنها ونافر منها . 

وإلئ هذا ا الصادق طا وقد سأله أبوعمرة السلمي عن الغزو مع 
غير الامام العادل بقوله: إِنّ الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة7١‏ . 

ونقل أنه كانت في المدينة قنطرة, فعزم رجل مؤمن علئ بنائهاء فسبقه كافر إلى 
ذلك. فقيل للنبي عي في ذلك, فقال: نية المؤمن خير من عمله(". يعني من عمل 


.١ فروع الكافي 6: م‎ )١( 
.۸٤ :۲ اصول الكافى‎ )۲( 
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ذلك الكافر. كذا قيل فى مقام توجيه هذا الخبر . 

وأنت خبير بأَنّ عمله هذا لا خير فيه أصلاً؛ لعدم اقترانه بنية القربة, فكيف بقع 
بينه وبين نية المومن وهي خير محض تفضيل» إلا أن يقال: إِنّ عمله هذا يستتبع 
خيرا الکن لا السحقاقا وجرا حت برد فيه شكال نل فصلا من الله ال من 
الك إن اللديوصل اله جا ولك الخير اا فى الا أو فى لاخر ةلك 
علئ وجه يحصل له الشعور بذلك . 

وقيل: إن النية هى القصد. وذلك واسطة بين العلم والعمل؛ لأنه إذا لم يعلم 
بترجيح أمر لم يقصد فعله. وإذا لم يقصد فعله لم يقع» وإذا كان المقصد حصول 
الكمال من الكامل المطلق: ينبغى اشتمال النية على طلب القربة إلى الحق تعال'؛ 
فاشو الكامل المط لقيو اذ اكانك كتالك و حيرا واو نا 
وحدها؛ لأنْها بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد, وحياة الجسد بالروح لا الروح 
بالجسد, فهي خير منه؛ لان الجسد بغير روح لا خير فيه . 

فيه ان التفضيل كما مر غير مرّة يقتضى المشاركة. والعمل بغير نية لا خير فيه 
لقو لهه في الحديث المشهور «إِنّما الأعمال بالنيات»7١)‏ حيث يفهم منه أن النية 
شرط فى العمل وانتقاء الشرط ملزوم انتفاء المشروط. فكيف يكون داخلاً فى 

والعجب أنه صرّح بأنٌ العمل بمنزلة الجسد, وقال: إن الجسد بغير روح لا خير 


.۰ عوالى اللئالى ؟: ۱و‎ )١( 


A٤‏ او وج لماه جو اا موي القت Ml‏ ديا 

الخامس: أنّ النية من أعمال القلب. وهو أفضل من الجوارح» فعمله أفضل من 
عملها. ألا ترئ إلى قوله تعالئ: #أقم الصلاة لذكري»(١)‏ جعل سبحانه الصلاة 
وسيلة إلى الذكر. والمقصود أشرف من الوسيلة, وأيضاً فأعمال القلب مستورة 
عن الخلق لا يتطرّق إليها الرياء ونحوه» بخلاف أعمال الجوارح . 


فيدوولم تقطن يانه تاه ما ضيه التفضيل: 

وقيل: هذا الخبر إِما عام مخصوص, أو مطلق مقيّد. 5 المراد أن نيّة بعض 
الأعمال الثقيلة كالحيٌ والجهاد خير من بعض الأعمال الخفيفة كتسبيحة أو 
تحميدة ار قا اا قن تلك القع عق الى اة الشديدة اصن 
لهم والغيٌ الذى لا تحاة به تلك الأعمال: 

قيل: وهذا التو جيه وإن كان خلاف الظاهيء إلا أن المصير إلى خلافه متعيّن عند 
وجود ما يصرف اللفظ إليه. وهو هنا حاصل؛ لأنّ قوله «نية المؤمن خير من عمله» 
ا الأعوان ١‏ وو و ا د حمق هماوق 
سبق منّا وجه الجمع بينهما بوجه أخر . 

وقد قيل في الجمع بينهما: إِنّ لفظه «خير» ليست بأفعل التفضيلء بل المراد أن 
نية الممن خير من جملة أعماله ف«من» تبعيضية, وإِنّما قال ذلك للا يتوهم أن 
النية لا يدخلها الخير والشرٌ . 

نفل ان السك الاج الو لا افا بهذا لزج امه ينض الوزراء: لاله 
لا من الاشكال. والله أعلم بحقيقة الحال. والصلاة على رسوله وآله 


ر 


. ۱٤ سورة طه:‎ )١( 


الحديث السابع والثلاثون ل ا OE e ES SA‏ 


السادس': أنّ المراد أن نية بعض الأعمال الشاقة كالحجٌ والجهاد. خير من 
بعض الأعمال الخفيفة كتلاوة آية والصدقة بدرهم مثلا . 

السابع: أن لفظة «خير» ليست إسم تفضيلء بل المراد أن نية المؤمن عمل خير 
اا اا و ا و 

وبه يندفع التنافي بين هذا الحديث وبين ما يروئ عنه يل «أفضل الأعمال 
أحمزها» 2717 ويزول الإشكال!) المشهور في قوله با «نية الكافر شر من 
عمله» فإن لفظة «شرّ» حينئذ كلفظة «خير» فى عدم إرادة التفضيل . 

ا وان د ا ات مهد الى تسد دا ف 

الثامن: أن المراد بالنية تأثر القلب 3 العمل وانقياده إلى الطاعة, وإقباله 
على الآخرة. وانصرافه عن الدنياء وذلك يشتد بشغل الجوارح في الطاعات. 
وكفها عن المعاصي. فإِنّ بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأثر كل منهما 


(۱) هذا الوجه مذكور فى كلام بعض أصحابناء ولا يخفئ ضعفه (منه) . 

(0 0 ا ا 

(۳) قد يوجه الكلام فى قوله ڭا «أفضل الأعمال أحمزها» TE‏ عر د 2 
غرضه طا أنّ كل عمل يمكن وقوعه على أنحاء شى فأفضلها أحمزهاء كالصوم مثلاً 
إن الواقع منه في الصيف للبلاد الحارّة أفضل من الواقع فيما ليس كذاك, وإخراج الزكاة 
مع الغلاء وقلّة ما في اليد أفضل من إخراجها مع ما يقابل ذلك. وعلئ هذا يرتفع المنافاة 
بين هذا الحديث وبين قوله «نيّة المؤمن خير من عمله» إذ لا ريب ان ملاحظة شرائط 
الاخلاص على ما هى عليه فى غاية المشقّة. فبعض السيّئات أشقّ من بعض. كما لا 
e‏ : : 

(؛) الاشكال المشهور أله كيف يكون نية الكافر شرّاً من عمله. مع ما ورد في الحديث 
فق أن انق اده إذأ هم ا كت ل ج واه بالسعة لم دكت لاس ست 
يعمل (منه) . 


143 بس د ا حو و و ا م الملل E IE‏ 
بالآخر. كما إذا حصل للأعضاء آفة سرئ أثرها إلى القلب فاضطرب. وإذا تألم 
القلب بخوف مثلاً سرئ أثره إلى الجوارح فار تعدت. فالقلب هو الأمير المتبوع. 
والجوارح كالرعايا والأتباع. والمقصود من إعمالها حصول ثمرة للقلب. فلا تظنٌ 
أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث انه جمع بين الجبهة والأرض. 
بل من حيث اه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع فى القلب» فإنّ من يجد فى نفسه 
تواضعاً. فإذا استعان بأعضائه وصورها بصورة التو 56 تأكّد بذلك تواضعه. وأبًا 
من يسجد تغافلاً عن التواضع. وهو مشغول القلب بأغراض الدنياء فلا يصل من 
وضع جبهته على الأرض أثر إلى قلبه. بل سجوده كعدمه. نظراً إلى الغرض 
المطلوب منه, فكانت النية روح العمل وثمرته. والمقصد الأصلى من التكليف بهء 
فكاثت افضل..وهذا| الرحة ق بب من الوجة الخاسين.. 

التاسع: أنّ النية ليست مجرّد قولك عند الصلاة أو الصوم أو التدريس: أصلي 
أو اضرم ا ی ا اا ها لالقاط يفاط و 
لها بقلبك . ۰ 

هيهات إِنْما هذا تحريك لسان وحديث نفس. وإِنما النية المعتبرة إنبعاث النفس 
وميلها وتوجّهها إلى ما فيه غرضها ومطلبها ما عاجلاً وإمّا آجلاً. وهذا الإنبعاث 
والميل إذا لم يكن حاصلاً لها لا يمكنها اختراعه واكتسابه بمجرّد النطق بتلك 
الألفاظ. وتصوّر تلك المعانى. وما ذلك إلا كقول الشبعان: أشتهى الطعام وأميل 
إليه. قاصداً حصول الميل والاشتهاء. وكقول الفارغ: أعشق فلانا وأحبّه وأتقاد إليه 
وأطيعه. بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشىء وميله إليه وإقباله عليه 
إل بتحصيل الأسباب الموجبة لذلك الميل والانبعاث. واجتناب الأمور المسنافية 
لذلك المضادة له. فان النفس إِنّما تنبعث إلى الفعل وتقصده وتميل إليه. تحصيلاً 
للغرض الملائم لها بحسب ما يغلب عليها من الصفات . 


الحديث السابع والثلاثون ل LL‏ ا 

فإذا غلب على قلب المدرّس مثلا حبّ الشهرة. وإظهار الفضيلة, وإقبال الطلبة 
عليه. وانقيادهم إليه. فلا يتمكّن من التدريس بنية التقّب إلى الله سبحانه بنشر 
العلم وإرشاد الجاهلين. بل لا يكون تدريسه إلا لتحصيل تلك المقاصد الواهية. 
اض الا نوق قال سات اة إلى الله شر الك مقا 
وأثبته فى ضميره. ومادام لم يقلع تلك الصفات الذميمة من قلبه لا عبرة بنيّته 
صلا ٠٠‏ 

وكذا إذا كان قلبك عند نيّة الصلاة منهمكاً في أمور الدنياء والتهالك عليها. 
والإنبعاث فى طلبهاء فلا يتيسّر لك توجيهه بكليته إلى الصلاة. وتحصيل الميل 
الصادق إليهاء والإقبال الحقيقي عليها. بل يكون دخولك فيها دخول متكلف لها 
متبرّم بهاء ويكون قولك «أصلي قربة إلى اللّه» كقول الشبعان «أشتهي الطعام» 
وقول الفارغ «أعشق فلاناً» . 

والحاصل أنه لا يحصل لك النيّة الكاملة المعتدٌ بها فى العبادات من دون ذلك 
الوا وق ها ا ف رف رالا عقا موسولا بيقر ذا 
صرفت قلبك عن الأمور الدنيوية. وطهرت نفسك عن الصفات الذميمة الدنية, 
وقطعت نظرك عن حظوظك العاجلة بالكلية . 

ومن هنا يظهر أن النيّة أشقّ من العمل بكثيرء فيكون أفضل منه. وتبيّن لك أن 
قو له 6 : «أفضل الأعمال أحمزها» غير مناف لقو له ک4 : «نيّة المؤمن خير من 
عمله» بل هو كالمؤكّد والمقرّر له, والله ولي التوفيق . 


الحديث الثامن والثلاثون 
التوبة وشرائطها 

وبالسند المتّصل إلى الشيخ الجليل عماد الاسلام محمّد بن يعقوب الكلينى. 
EE‏ ميا قاد عن ea‏ وين اماد 
أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادقطلئ. قال: قال رسول الله ب : من تاب قبل 
ب يبي قبل اله توبته . 

ثم قال: إنّ السنة لكفير, من تاب قبل مو ته بشهر قبل الله توبته . 

ثم قال: إنّ الشهر لكثير. من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته . 

تقال ا ال لكر مو اب قل م و قل الا 

ثم قال: إن يوماً لكثير. من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته(. 


الحديث الثامن والثلاثون 
قو له ا : «من تاب» . 
تاب من ذنبه توبا وتوبة إذا قلع عنه, وعرّفت بأنّها الرجوع إلى الله تعالى بحل 
عقدة الاصرار عن القلب» ثم القيام بكل حقوق الربٌّ . 
وقيل: هي الندم على المعصية في الحال, والعزم على تركها في الاستقبال . 


.۲ ح٤٤٤١‎ :5 أصول الكافي‎ )١( 


والظاهر أن ذكر العزم للتقرير والبيان» كما في قتل النبيين بغير حق» وطائر يطير 
بجناحيه, لا للتقييد والاحتراز؛ إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك 
العزم ألبيّة . 

وقال بشن الاب القوية طم من امور نلا بعل دروا »وعم 

أنا الحلم فهو القن بان الذثوب«سموم مهلكة : وخجات بين اليد ومحبوية: 
وهذا القن بعر جال تان هى التالم لنوات النطلوت: والتا كف فن فل الذنرب 
وير عن هذه الخال بال ۳ يثمر حالة ثالئة هي ترك الذنوب في الحال, 
والغؤه غل عد العو النها فى ا ال وو ار ما فاك ی ا ی ی کین 
الله كالصلاة والصيام والز كاة ونحو اهن حتوق اا د المال ال E‏ 
وارثه. وطلب الإبرار فى الغيبة» وتسليم النفس فى القصاص إلى وليه ولولم 
يمكنه ذلك كان عليه أن يكثر من العبادة ليبقي له قدر الكفاية في القيامة بعد أخذ 
حقوقهم منهاء وهذه الأمور مترتبة في الحصول . 

ويطلق إسم التوبة تارة على مجموعهاء E‏ على الندم وحده» ويجعل العلم 
كالنق كةو تر ل #القمر فر كوي النوم ق ف ا 
ال راا ف ا خر ر و كدا قال اس لو لا كالغ ان ال على 
الشرٌ يدعو إلئ تركه . 

وترتّب هذه الأمور غير مختص بالتوبة, بل انتظام الصبر والشكر والتوكل 
والرضا وغيرها من المقامات الدينية تنتظم من علم وحال وعملء وهذه الثلاثة إذا 
قيس بعضها إلى بعض لاح للناظرين إلى الظواهر أنّ العلوم مطلقا إنّما يراد 
الاخوال وا حوال اللذعهال:: 


.14 ا ل ا لا ف سار لي كن الوا E‏ ريشن يا 


ما لعلّه يحتاج إلى البيان فى هذا الحديث 
اف ات قل مرت ب ات © ارج وتي إلى اليه ون ااا 
سبحانه. ومعناها على الأوّل: الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. وعلى الثاني: 
الرجوع عن العقوبة إلى اللطف والتفضل . 
وفي الاصطلاح: الندم على الذنب لكونه ذنباً. فخرج الندم على شرب الخمر 


202 وقد يزاد: «مع العزم على ترك المعاودة أبدأً» والظاهر أن هذا العزم لازم لذلك 


والكلام الجامع فى هذا الباب ما قاله بعض ذوي الألباب: إِنٌ التوبة لا تحصل 
إل بحصول 5 ثلاثة : 
أوّلها: معرفة ضرر الذنوب. وكونها حجاباً بين العبد ومحبوبه. وسموماً قاتلة 


وأمّا أهل البصائر وأولو الألباب, فالأمر عندهم بالعكس. فإ الأعمال عندهم 
يراد للأحوال والأحوال للعلوم» فالأصل العلوم, ثم الأحوال. ثم الأعمال؛ لان كل 
ارو کن ذلك لعن ا انها ملف 

قوله: «وتنسب» . 

تختلف التوبة باختلاف ما نسبت إليه» فاذا نسبت إلى المذنبين» فمعناها 
رجوعهم عن المعاصى إلى الطاعة, وإذا نسبت إلى الأبرار» فعناها رجوعهم عمّا 
كره اللّه إلى ما أحبٌ, وإذا نسبت إلى المقرّبين» فرجوعهم عمّا سوى الله إليه. وإذا 
نسبت إلى الله فمعناها رجوعه عن سخطه إلى رحمته» أو عن قهره إلى لطفه أو 
عن إعراضه إلى إقباله, على اختلاف مراتب التائبين . 


الحديث الثامن والثلاثون E SSO o e‏ 
لمن يباشرها. فإذا عرف ذلك وتيقنه. حصل له من ذلك حالة ثانية هى التألّم لفوات 
المحبوب. والتأسّف من فعل الذنوب. وهذا التألّم والتأشف هو المعثر ا 
وإذا غلب هذا الألم حصل حالة ثالثة. هي القصد إلى أمور ثلاثة لها تعلّق بالحال 
والاستقبال والمضي. فالمتعلّق بالحال هو ترك ما هو مقيم عليه من الذنوب. 
والمتعلق بالاستقبال هو العزم على عدم العود إليها إلى آخر العمر. والمتعلق 
بالماضي تلافي ما يمكن تلافيه من قضاء الفوائت. والخروج من المظالم. فهذه 
الثلاثة. أعني: المعرفة والندم والقصد إلى المذكورات أمور متربة في الحصول. 

وقد يطلق علئ مجموعها إسم التوبة. وكثيراً ما يطلق على الثاني أعني الندم 
وحده. وتجعل المعرفة مقدّمة لهاء وذلك القصد ثمرة متأخْرة عنها. وقد يطلق على 
مجموع الندم والعزم . 

هذا وقد عرّفها بعض أصحاب القلوب برجوع الآبق عن الجرم السابق . 

وبعضهم: بإذابة الأحشاء لما سلف من الفحشاء . 

وبعضهم: بأنّها خلع لباس الجفاء وبسط بساط الوقاء . 

(قبل الله توبته) المراد بقبول التوبة إسقاط العذاب المتربّب على الذنب الذي 
تاب منه. وسقوط العقاب بالتوبة ممّا أجمع عليه أهل الاسلام, وإتما الخلاف فى 
ف غل ال عاتن هه اة كان ت أو حر د ا 


قوله: «أعنى المعرفة والندم» . 
وفي الحديث: الندم توبة'. والمراد أنّ الندم على الذنب لكونه ذنباً توبة . 


.۱۰۳۰۲ كنز العمّال :551 برقم: ۱۰۲۰۱و‎ )١( 


14۲ و ا EEE‏ اسن هدك 
سات كرما ورخ اد 


المعتزلة على الأول. والأشاعرة ة على الثاني. وإليه ذهب الشيخ انو حفقن ال سي 
دس الله روحه في كتاب الاقتصاد("2, والعلآمة جمال الملة والدين رحمه الله 


فى بعض كتبه الكلامية7", و توقف المحقق الطوسى طاب ثراه فى التجرير() 
ومختار الشيخين هو الظاهر. ودليل الوجوب7') مدخول . 


قوله: «ودليل الوجوب». 
أي: دليل المعتزلة على وجوب إسقاط الله العقاب بالتوبة, وهو أن العاصى قد 
بذل وسعه فى التلافى فيسقط عقابه, كمن بالغ فى الاعتذار إلى من أساء إليه يسقط 


ذنبه بالضرورة . 


(1) قال الشيخ أبوعلي الطبرسي في تفسيره الموسوم بمجمع البيان في تفسير قوله تعالئ 
فى سورة المؤمن #فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك» في هذه الآية دلالة على أن 
إنقاط الاب عند ار فكل يمن الله هال إذ لو كان و اجا لكان لأ بحا فة 
ا ل کان ا ا اهيز ا 

وفيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون من قبيل قوله تعالئ: #ريّنا لا تؤاخذنا إن ا 
أخطانا» وقد مر الكلام فيه فى الحديث الثلاثين (منه) . 
(۲) الاقتصادص 222154 
(۳) كشف المراد ص ٤٤٤‏ . 
)٤(‏ تجريد الاعتقاد ص .7١/‏ 
(6) من جملة دلائلهم على وجوب القبول: انّ السيّد إذا أبق عبده شهراً مئل ثمّ رجع 
نادم كمال الندء: متاسفاً على ما وقع منه: عازما علئ أن لا يعود أبداء ثم إن كان المولئ لا 
يقبل توبته بل كان مصرّاً على عقابه. فإنّ العقلاء يذمّونه. وفيه أنّ السيّد لو قرّر معه أنه إذا 
أبق مدّة كذا عاقبه العقاب الفلانيء فإِلّه إذا رجع وعاقبه السيّد ذلك العقاب الذي قرّره معد. 
فلا يستحق بذلك الذء من العقلاءء وما نحن فيه من هذا القبيل (منه) . 


الحد بث الثامن والثلاثون ل O‏ 


(من تاب قبل أن يعاين) أي: يرئ ملك الموت. كما روي عن ابن عبّاس رضى 
الله عنهما . 1 

ويمكن أن يراد بالمعاينة علمه بحلول الموت» وقطعه الطمع من الحياة, و تيقنه 
ذلك كأنّه يعاينه, وأن يراد معاينة رسول الله وأميرالمۇمنين اا . 


تدكوقة لان امن ااا كيه ووا کک بطاء ر چ فی 
حكم العقل قبول اعتذاره» بل الخيرة إلى ذلك الغير إن شاء صفح وإن 007 

قوله: «وأمير المومنين اليا » . 

هذا التقصدصى ۷ وخا خضو ا ول ارات اة ا عند 
الموت ممّا قد وردت به الأخبارء واشتهر بين ا غاية الاشتهار. بل وفى 
ا وو ا ش 

نعم اختلفوا في نحو حضورهم وكيفيته؛ فقيل: إنّه يرتسم صورتهم في الحسٌ 
قر حت ايد E‏ 

والمنقول عن السيّد المرتضئ أنه يعلم في تلك الحال ثمرة ولايتهم وانحرافه 
عنهم؛ لأنّ المحبٌ لهم يرئ في تلك الحال ما يدل على أله من أهل الجنّة, وكذا 
المبغض لهم يرئ ما يدله على أنه من أهل النارء فيكون حضورهم وتكلمهم 
دفار ا فى العدها لا يقلن + 

ويمكن أن يكون حضورهم بجسد مثالي لطيف لا يراه غير المحتضر. كحضور 
ملك لفوت و اعوائه وان الحيٌ منهم» فلا يبعد تصرف روحه لقوّته في جسد 
مثالى أيضاً. ۰ 

Nae E Eo ele 
الكاملة, فيمكن حضورهم في زمان واحد في أمكنة ا‎ 


RN eee a e 3‏ طلى لذ زعي ور 

فقد روئ في الكافى وغيره أنهما 2 يحضران عند کل محتضر ويبشّرانه بما 
يؤول إليه حاله من سعاة أو شقاوة. أو معاينة منزلته في الآخرة, كما روي عن 
النبي َيه أنه قال: لن يخرج أحدكم من الدنيا حتّى يعلم أين مصيره. وحتّئ يرى 
مقعده من الجنّة أو النار(١)‏ . 

وفي الكافي: عن أبي بصيرء قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد الصادق إل : 
إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول لله ا ومن شاء الله فجلس رسو 
اله عن يمينه والآخر عن شماله. فيقول له رسول الله :ما ماكنت ترجو 
فهو ذا أمامك, وأما ماكنت تخاف فقد أمنت منه. ثم يفتح له باباً إلى الجنّة. فيقول: 
هذا منزلك من الجنةء فان شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة, فيقول: 
لا حاجة لي في الدنيا الحديث ا 

والمراد ب«من شاء الله» في قوله ف «أتاه رسول الله بيه ومن شاء اللّه» 
أميرالمؤ منين ياء كما ورد التصريح بذلك فى أحاديث متكثّرة. ولعل الإبهام في 
هذا الحديث وقع للتقية . 1 


ويمكن أ ن يخلق الله لکل منهم تالا بصورته» وهذه الأمثلة يحضرون 
الفستق ري كم ويبشرونه من قبلهم» كما ورد في بعض الأخبار بلفظ التمثيل . 

قوله: «متكثرة» 

منها: الحديث المشهور عن الحارث الهمداني. حيث قال: إّي أتخوّف عن 
وقتين: وقت الاحتضارء ووقت المرور على الصراط, فقال عا : 


3A: راجع: فروع الكافى‎ )١( 
فروع الكافي ۳ ۹ح‎ )۲( 


NO NRL SESERRA ESOS الحديث الثامن والثلاثون‎ 


نبصرة 

ل ريب فى وجوت التوية١‏ )على الفورء'فإنّ الذنوي بمئزلة السرم اهر 
ادن را بحب كان قارب ال لار إلى لار اها وه لرن 
على الهلاك. كذلك يجب على صاحب الذنوب المبادرة إلى تركها والتوبة منها 
تلافياً لدينه المشرف على التهافت والإضمحلال, ومن أهمل المبادرة إلى التوبة 
وسوّفها من وقت إلى وقت» فهو بين خطرين عظيمين, إن سلم من واحد فلعله 


يا حار همدان من يمت يرني من موّمن أو مناحق قبلا 
وأنت عند الصراط معترضي فللا خف رة ولا زلا 
أقول للنار حين توقف للعرض ذريه لا تقربي الرجلا 
اموا تخاله فى حلاوة العسلا0) 
قوله: ««وسوفها» . ۰ 
قال بعض العلماء: الناس في التوبة على أحوال: رجل مسوّف بالتوبة مدافع بها 


)ل خلا ف و ها سا ا الات فى و رها عقلة. فا نمه ا له لدفعها 
ضرر العقاب» وهذا_كما لا يخفئ لا يدل على وجوب التوبة عن الصغائر ممّن يجتنب 
الائ لا ها مكترة خد ا ذهب الد هة إل وجو ها عن الضغا تر معا لاعفلا 
نعم الاستدلال بأنٌ الندم عن القبيح من مقتضيات العقل الصحيح يعم القسمة . 

وأمّا فورية الوجوب. فقد صرّح بها المعتزلةء فقالوا: يلزم بتأخُر ساعة إثم آخر تجب 
التوزة :نقد ارضاء تر اهن اح[ اللو عن الكبير# ساعد واخدة نقد قعل كير ن 
وساعتين اربع کان اولان ترك التونة عن كل مهما ولات اغات تمان كار 
وهكذاء وأصحابنا يوافقونهم على الفورية, لكنّهم لم يذكروا هذا التفصيل فيما رأيته من 
)١(‏ بحار الأنوار 1: ۱۸۰. 


74947 امج ام لاد ووب مال بج ا لا عون املد العا له عل ل Bi‏ 
لايسلم من الاخر . 

أحدهما: أن يعاجله الأجل. فلا يتنبّه من غفلته إل وقد حضر الموت وفات وقت 
التدارك. وانسدّت أبواب التلافي. وجاء الوقت الذي أشار إليه سبحانه بقوله: 
#وحيل بينهم وبين ما يشتهون4(١)‏ وصار يطلب المهلة والتأخير يوماً أو ساعة, 
فيقال له: لا مهلة كما قاله سبحانه: (من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول ربّ 
لولا أخُرتني إلى أجل قريب74" . 


اغترٌ بطول الأمل؛ ونسي هجوم الأجل» فهذا متئ أدركه الموت أدركه على 
الإصرار فهو هالك. واخر تائب ما لم يجد شهوة, فإذا وجد ركب هواه واتبع مناه 
وأضاع المحاسبة لنفسه» فهذا مستوجب للعقوبة من اللّه. ورجل تائب بقلبه إلا أن 
نفسه تدعوه إلئ شيء مما يكره. فهذا يحتاج إلى الأدب لنفسه. ورجل مديم 
الحسناق: قدا عل هان ها الح ها م جب اة الور 
قد هابه خوفه من ذنوبه ولم يتّق فيه باقيه. فهذا المتوحّد بولاية اللّه . 

قوله: «وفات وقت التدارك». 

ومن كالم جه را وةل ام هرا وال ما 
وقبل ان بكرن المحصول 5 والموجود دما وقبل أن يضرب الأدبار على 
اأص بن سراةق الخسان فلا اقالة عخارء و ل توفيق إثابة واغتدان. 


سر سا . 
(۲) سورة المنافقون: 36 


الحديث الثامن والثلاثون 1 1 0 

قال بعض المفسّرين فى تفسير هذه الاية: إن المحتضر يقول عند كشف الغطاء: 
يا ملك الموت أخْرني 0 أعتذر فيه إلى ربي وأتوب إليه» وأتزوّد صالحاء 
فيقول: فنيت الأَيّام» فيقول: أخْرني ساعة, فيقول: فنيت الساعات» فيغلق عنه باب 
التوبةء و يغرغر بروحه إلى النار» ويتجرّع غصّة اليأس. وحسرة الندامة على 
تضييع العمرء وربما اضطرب أصل ايمانه في صدمات تلك الأهوال, نعوذ بالله 
من ذلك . 

وثانيهما: أن تتراكم ظلمة المعاصي على قلبه إلى أن تصير ريناً وطبعاً. فلا 
تقبل المحو, فإنٌ كل معصية يفعلها الإنسان. تحصل منها ظلمة فى قلبه. كما تحصل 
من نفس الانسان ظلمة فى المرآة, فإذا ترايت لله لنوت مارك کا عمد 
بخار النفس عند تراكمه على المرآة صداً فإذا تراكم الرين صار طبعاً فيطبع على 
قلبه» كالخبث علئ وجه المرأة إذا تراكم بعضه فوق بعض. فطال مکثه. وغاص فى 
جرمها وأفسدهاء فصارت لا تقبل الصيقل أبداً. وقد يعر عن هذا القلب بالقلب 
المنكوس والقلب الأسود. 


قوله: «عند تراكمه على المرأة» . 

ركمه: جمعه وألقئ بعضه فوق بعض . 

وران علئ قلبه ذنبه. من باب باع يرين ريناء أي غلب والرين: الحجاب 
الكثيف. ورانت نفسه خبثت» وقوله تعالئ #بل ران على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون174) أي: غلب على قلوبهم كسب الذنوب» كما ترين الخمر على عقل 
الشكران!"" .نو نعم يما قبل بالفارسية ٠‏ 


.١5 سورة المطقفين:‎ )١( 
. 1 مجمع البحرين‎ )۲( 


ES E CL Naa 1۹۸‏ 
روى الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي. عن الامام 
أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق غه أنْه قال: کان أبى يقول: ما من شىء أفسد 
للقلب من الخطيئة. ان القلب ليواقع الخطيئة. فلا يزال به حتّئ يغلب عليه. فيصبر 
أعلاه أسفله(١)‏ . 


زنگ تو بر توست ای دیگ سياه كردهسيماى درونت را تباه 

والطبع: بالسكون الختمء وبالتحريك العيب, وأصله الدنس والوسخ يغشيان 
السيف» ثم يستعمل فيما يشبه الوسخ» فالدنس من الآثام والأوزار وغيرها من 
العيوب والمقابح» قيل: والطبع هو الرين. وقيل: الرين أيسر من الطبع؛ وهو أيسر 
من الإغفالء وهو أشد ذلك كله. وقوله تعالئ طبع الله على قلوبهم 74 أي: ختم 
عليها وغشّاها ومنعها ألطافه. وهو صريح كما قيل فى إضلال بعض عباده» من باب 
المجازاة لاكداف كنا زع الأشاعرة : 1 

وصقلت السيف صقلاً من باب قتل جلوته . 

والمنكوس: المقلوب» يقال: انكست الشيء نکسا من باب قتل قلبته علئ رأسه 
فانتتكس, وفى حديث الصادق عا «لا يحبّنا ذو رحم منكوسة»7" قيل: هو 
المأبون لانقلاب شهو ته إلى دبره . 

والنكتة في الشيء كالنقطة, والجمع نكت على نكتة من بول ونقطة من بول . 

قوله: «إن القلب» . 

القلب يطلق علئ معنيين: أحدهما اللحم الصنوبري المتشكل المودع في جانب 


.١ ح۲٣۸‎ :۲ أصول الكافي‎ )١( 
.115 :٤ مجمع البحرين‎ )۳( 


الاسر من الصدرء وهو لحم مخصوصء وفي باطنه تجويف, وفي ذلك التجويف 
2 نعود وهو مع الروح ومعدنه» وهذا المعنئ من القلب موجود في البهائم بل 
الت: 

والثاني: لطيفة ربّانية روحانية لها بهذا القلب تعلق وتلك اللطيفة هي المعبّر 
عنها بالقلب تارة» وبالنفس اری. وبالروح أخرئ, رجالا تان | ا وس 
المدر ك العار فالتخا طن والعغا من رالات العاف 

والمراذ به هنا هذا المعتة:فقولهناقة «يصير أعلاه أسفله» أى: ضير متكوسا. 
مجرّد تشبيه وتمثيل من غير أن يكون له علو أو سفل أو نكس بل علوّه توجّهه إلى 
اماو ا د ات و ا ان الات 
وسفله توجّهه إلى السفليات والمقارنات, وارتباطه مع الماديات» ويعينه على ذلك 
الكفر والسيّئات . 

ويمكن أن يقال: إِنّ القلب بالمعنى الأوّل لمّا كان رئيس الأعضاء. وأشرف 
الأجزاء. وكان مما يتعلّق به النفس أوّلاً وبسائر الأعضاء بوساطته. عبّر عنها به 

واعلم أن كلّ ما يدركه الانسان بحواسه» يرتفع منه أثر إلئ روحه» ويجتمع في 
صحيفة ذاته وخزانة مدركاته, وكذلك کل مثقال ذرّة من خير أو شر يعمله یری 
الووتكتو ا ننه وخاطة رافق س لبا كود كرك يدانت ويا 
غ وک ان كانت من الات الد وال كلاق ال اناده تور را 
واستعداداً لما فوقهاء وإن كانت من مقابلاتها أفادته مقابلاتهاء ولذا يشيّه الايمان 
اا الو واا و ا رع اوو تو ا و جج 


ea Eso ee ۷.٠ 

وروى في الكتاب المذكور أيضاً عن الامام أبسى جعفر محمد بن على 
الباقر طيت9ا. أنه قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء. فإذا 550 
النكتة نكتة سوداء. فإن تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادئ فى الذنوب زاد ذلك 
السواد حت يغطي البياض. فإذا عطي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً. وهو 
نول للد ضر ل وا لرن ع ر كاتا کر 

وقوله ع «لم يرجع صاحبه إلى خير أبدأ» يدل على أن صاحب هذا القلب لا 
٠‏ يرجع عن المعاصي ولا يتوب منها أبداً ولو قال بلسانه: «تبت إلى الله يكون 
هذا القول مجرّد تحريك اللسان من دون موافقة القلب, فلا أثر له أصلاً. كما أن 
قول القصار «غسلت الثوب» لا يصير الثوب نقياً من الأوساخ . 

وربما يؤول حال صاحب هذا القلب إلى عدم المبالات بأوامر الشريعة 
ونواهيهاء فيسهل أمر الذين في نظره. ويزول وقع الأحكام الإلهية من قلبه» وينفر 
عن قبولها طبعه. وينجرٌ ذلك إلى اختلال عقيدته. وزوال ايمانه. فيموت على غير 


من الظلمات إلى النور 74" أي: من الضلال والكفر إلى الهداية والايمان . 

وشاع ذلك وذاع حى يخيّل أنّ الأوّل ممّا له بياض وإشراقء والثاني مما له 
سواد وإظلام» كقولك شاهدت بياض الايمان أو سواد الكفر من جبين فلان» ومن 
هذا القبيل تشبيهه ّا الايمان والطاعة بالنكتة السوداء. فالكلام استعارة 
مصرّحة, حيث ذكر المشيّه به وأراد به المشبّه . 

قوله: «و ينجر ذلك» . 

كما نقل أن رجلاً احتضر, فقيل له: قل لا إله إلا اللّه. فقال : 


.5١ أصول الکافي ۲: ۲۷۲۳ح‎ )١( 
. ۲۵۷ سورة البقرة:‎ )۲( 


الحديث الثامن والثلاثون SD E‏ 
الملّة. وهو المعبّر عنه بسوء الخاتمة. نعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا . 
تذكرة 

العزم على عدم العود إلى الذنب فيما بقى من العمر لابد منه في التوبة. وهل 
إمكان صدوره منه في بقية العمر شرط حى لو زني ثم جبّ. وعزم على أن لا 
يعود إلى الزنا على تقدير قدرته عليه لم تصحٌ توبته» أم ليس بشرط فتصح؟ الأكثر 
على الثاني بل نقل بعض المتكلّمين إجماع السلف عليه . 

وان مق هاا بصي التورة يمن ا 
وواللا يوطات الماء وال ارات .وفطي اچ وا رتو وات 

ثمّ قضئ لوقته. وقيل لآخر وقد قرب خروج نفسه وانقطاع نفسه: قل لا إل إلا 
اللّهء فقال : 

لهف نفسي على الزمان وفي 20 أيٍّ زمان دهتني الأزمان 

خو ولي ةراقل لوطب الد والريحان 

وقالت امراة لرجل كان منزله قريباً من حمام منجاب ببغداد: يا رجل أين 
الطريق إلى حمام منجاب» فأومىء إليها وأرشدها إلى طريق غيره في سكة خراب 
لا منفذ لهاء وتبعها إليها ففجر بهاء فلمًا حضرته الوفاة قيل: قل لا إله إلا اللّه. فقال : 

يا رب قائلة يوماً وقد لغبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

ومات لوقته» هكذا يدرك سوء الخاتمة. وتهوي بالمخذولين مدرجة العاقبة, 

قوذ الد اك 


۷.۲ ا ا لعا ب القن على N‏ سين ديا 

أمّا التوبة عند حضور الموت وتيقن الفوت - وهو المعبّر عنه بالمعاينة ‏ فقد 
انعقد الإجماع على عدم صحتهاء ونطق بذلك القرآن. قال سبحانه: #وليست 
التوبة للذين يعملون السيّئات حتّئ إذا حضر أحدهم الموت قال إِنَى تبت الآن ولا 


قوله: «علئ عدم صحتها» . 

لأنّ من شروط صحَتها أن يندم العاصي على القبيح لقبحه» لا لغرض آخر من 
خوك النان اوها فد من الأضرار يدف أو الا خلال ركه امال إن غير ذلك 

وندم العاصى عند المعاينة ليس لقبحها بل لخوف النار أو غيره» ولذلك لا نصح 
توبته» ولا تقبل منه . 

في عيون الأخبار, عن إبراهيم بن محمّد الهمداني. قال: قلت لأبي الحسن 
الرضاءطكُة: لأيّ علّة أغرق اللّه تعالى فرعون وقد آمن به وأقرٌ بتوحيده؟ قال: 
لاله امو عدر وة الا واا ان علد ويه الناسن غير مقبول» وذلك حكم الله 
تعالئ ذكره فى السلف والخلف. قال الله عرّوجلٌ «فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنًا باللّه 
TS Sa,‏ اتنائهم لقا ر E‏ 
التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون74١‏ وقال عرّوجل ايوم أن 
بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها 
خيرا»7") وهكذا فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إل الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسد ين ي( الحد يت( , 


.80 -۸٤ سورة غافر:‎ )١( 
.108 سورة الأنعام:‎ )۲( 


( رة 


الحديث الثامن والثلاثون ااا O‏ ا 00 
الذين يموتون وهم كقّار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما» . 
وقي لخديف عن النبى 2 :«وإن الله يقل تربة الد مال رق . 
والغرغرة: تردد الاو ا المايعة في الحلق. والمراد هنا تردد 
الروح وقت النزع . 


قوله: «وفى الحديث» . 

في الکافی بسند صحيح عن أحد هما للاج قال: إن ادم طق قال: يارب 
غ ا ر ر ی ا ال ا فاا د 
جعلت لك أنّ من همّ من ولدك بسيّئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه 
سيّئة. ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة, فإن هو عملها كتبت لها 
عشراً. قال: ربٌ زدنيء» قال: جعلت لك أَنّ من عمل منهم سيّئة ثم استغفر غفرت له 
قال: رب زدنى» قال: جعلت لهم التوبة أو قال: بسطت لهم التوبة ‏ حتّئ تبلغ 
النفس هذه ياربٌ حسبي( . 

قوله: «ما لم يغرغر» . 

أصل الغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ليردّده إلى أصل الحلق ولا يبلع, 
وقوله «ما لم يغرغر» أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه. فيكون بمنزلة الشيء يتغرغر 
به المريض. ويكون ذلك عند أوّل ما يأخذه في سياق الموت . 


.7 عيون أخبار الرضا ؟: ۷۷ح‎ )٤( 
. ۱۸ سورة النساء:‎ ) ( 
.١ اصول الكافي ۲: لح‎ )1( 


gs 0 0 ۷.٤ 
وقد روئ محدّثوا الامامية عن أئمّة أهل البيت طا أحادث متكثّرة فى أنه لا‎ 
. تقبل التوبة عند حضور الموت وظهور علاماته ومشاهدة أهواله(‎ 


قوله: «لا تقبل التوبة» . 

فإن قلت: قوله تعالئ #هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات 
ويعلم ما تفعلون)' يدل على أله تعالئ يقبل كل توبة. ومنها توبة المعاين وهو 
من حضره الموتء وذلك لان اللام فى التوبة لتعريف الحقيقة» وهى هنا تفيد 
e EY‏ الله من عبت رجر وها الكازم فى تين 
جميع أفرادهاء نحو إخلق الانسان ضعيفا »27 . 

قلت: عدم استثناء توبة المعاين: إِما لعد م اعتدادها توبة, كما اشار اليه بقوله 
تعالئ لقال إِنّْي تبت الآن674). قال بعض محتقي المفسّرين: ايثار قال علىٌّ تاب, 
لاسقاط ذلك 9 درجة الاعتبارء والتحاشى 000 توبة . 

وإِمّا لبيان حكمها فى مر الخو من الث اذه فكان ذكره فيما ذكر فيه ذكراً له 
a EEA a‏ انلها لكا فى E‏ ايد 
الزمخشري( في قوله تعالئ إن الله يغفر الذنوب04). 


.44٠ راجع: أصول الكافي ؟:‎ )١( 
210: سو رة القتوررف‎ )9( 
. ۲۸ سورة النساء:‎ )۳( 
. ۱۸ سورة النساء:‎ )٤( 
.2١7 :۳ الكشاف‎ )0( 


. ٥۳ سورة الزمر:‎ )١( 


الحديث الثامن والثلاثون ا ا م ا VO‏ 

وربما علّل ذلك بِأنٌ الايمان برهانى» ومشاهدة تلك العلامات والأهوال فى 
ذلك الوقت يصيّر الأمر عيانا, فيسقط التكليف. كما أن أهل الآخرة لبا ارت 
معارفهم ضرورية سقطت التكاليف عنهم . 

قال بعض المفسّرين: ومن لطف الله تعالئ بالعباد أن أمر قابض الأرواح 
بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين. ثم تصعد شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى 
الصدر, ثم تنتهي إلى الحلق. ليتمكّن فى هذه المهلة من الإقبال بالقلب على الله 
تعالئ. والوصية والتوبة ما لم يعاين والاستحلال» وذكر الله سبحانه. فتخرج 
روو | لله كلل ف تعرس .دز لاك ی ار 
وكرمه . 


لله 
ورد في القرآن العزيز الأمر بالتوبة النصوح» قال سبحانه في سورة التحريم: 
ليا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً4(١)‏ وقد ذكر المفسّرون فى معنى 


التوبة النصوح وجوهاً : 


قوله: «توبة نصوحا» . 

النصوح: فعول من النصح» وهو خلاف الغشنٌ, والتوبة النصوح هي البالغة في 
النصح التي لا ينوي فيها معاودة المعصية . 

وقيل: هي ندم في القلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح» وإضمار أن لا 
رد واضل التضوعة ف الخاوضن . 

قال الغزالي في كتاب منهاج العابدين في التوبة: إعلم أنّ هذه العقبة عقبة صعبة 


./ سورة التحريم:‎ )١( 


ae ل اذ‎ ace ا‎ ۷۰٦ 
منها: أن المراد توبة تنصح الناس» أي: تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها لظهور‎ 
آثارها الجميلة في صاحبهاء أو تنصح صاحبها فيقلع من الذنوب ثم لايعود إليها‎ 
أبداً.‎ 
روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب في الكافي. عن أبي الصباح الكناني أنه‎ 
سأل أباعبد الله جعفر بن محمّد الصادق لاله عن قول الله عرِّوجل : «ياأيها الذين‎ 


أمنوا توبوا إلى الله وضو فقالْة: يتوب العبد عن الذنب ثم لا يعود 
ف( . 


أمرها مهمّ وضررها عظم» فلقد بلغني عن الأستاد أبيإسحاق الاسفرائني وكان من 
الراسخين في العلم العاملين بهء أنه قال: دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقني 
ويا ثم تعجّبت من نفسي و قلت: سبحان الله حاجة دعوت الله فيها 
لان م انما فت إلى اوو ا اوی اا کا اثلا يرل لن 
أتعجب من ذلك أتدرى ماذا تسأل؟ إِنْما تسأل الله سبحانه أن يحبّك. أما تسمع 
قوله جل جلاله إن الله يحب التوابين )0 . 

قوله: «ثم لا يعود فيه» . 

في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى أحمد بن هلال قال: سألت أباالحسن 
الأخير طا عن النصوح ما هي؟ فكتب :أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من 
ذلك292) , 

وباسناده إلئ أبيبصيرء عن أبي عبدالله في قول الله عرّوجل توبوا إلى الله 


.۳ أصول الكافي ۲: 217 ح‎ )١( 
YY سورة البقرة:‎ )۲( 
.١ ح‎ ١174 معاني الأخبار ص‎ )۳( 
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توبة نصوحاً(١)‏ قال: هو يوم الأربعاء والخميس والجمعة(" . 

وباسناده إلى عبدالله بن سنان وغير وأحدء عن أبي عبد اللّهقِةٍ قال: التوبة 
النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل. وقد روي ا التوبة النصوح فق ان 
يتوب الرجل من ذنب يقوف أن و 

وفي أصول الكافى عن معاوية بن وهب» قال سيعت ا عبد الله اللا يقول: اذا 
تاب العيد و وا عق NEO ETE‏ وكين 
يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من 97 ويوحى إلئ جوارحه: 
اكتمى عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمى ما كان يعمل عليك من 
الذنوب» فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب7؟ . 

وعن محمّد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني. قال: سألت أبا عبدالله ا 
عن قوله يا أيّها الذين آمنو توبوا إلى الله توبة نصوحا» قال: يتوب العبد من 
الذنب» ثم لا يعود فيه . 

قال م ا شالف ع ال قال وت اا 
يعود فيه. وأحبٌ العباد إلى الله تعالئ المتّقون التوّابون(0. 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه :يا بها الذين آمنوا توبوا إلى الله 


.۸ سورة التحريم:‎ )١( 

(۲) معاني الاخبار ص ٤۱۷ح‏ ۲. 

(۳) معاني الاخبار ص ٤۱۷ح‏ ۳. 

.۱۲ وح‎ ١ ح٤۳۱‎ ٤۳۰١ :۲ اصول الكافي‎ )٤( 
ح٤ اصول الكافي ؟:‎ )5( 


۷.۸ ا اا سبع ومو فود موه ورج كلق علو لد aa‏ 

ها أن اللو ع ما كانه دة رج الحا نه رمو د وغل هرح 
إذاكان خالصاً من الشمع. بأن يندم على الذنوب لقبحهاء وكونها خلاف رضى الله 
سبحانه, لا لخوف النار مثلاً . 

وقد حكم المحقّق الطوسي طاب ثراه في التجريد بان الندم على الذنوب خوفاً 
من الناس لف توي ا ۰ 

وقد مر فى الحديث السابع والثلاثين ما ينتفع به فى هذا المقام. ٠‏ 

ومنها: أن النصوح من النصاحة وهي الخياطة؛ لأنّها تنصح من الدين ما مرّقنه 
ااا ع من قاب ورين د دان اللغدوا تاس كنا ا 
الثوب . 

ومنها: أن النصوح وصف للتائب. وإسناده إلى التوبة من قبيل الإسناد 
المجازي. أي: توبة تنصحون بها أنفسكم, بأن تأتوا بها على أكمل ما ينبغي أن 
تكون عليه حبّئ يكون قالعة لآثار الذنوب من القلوب بالكلية. وذلك بإذابة 
النفس بالحسرات. ومحو ظلمة السيّئات بنور الحسنات . 

روى الشيخ أبوعلى الطبرسى عند تفسير هذه الآية عن أميرالمؤ منين نه : ان 
التوبة تجمعها سثة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة. وللفرائض الاعادة, 
ورد المظالم واستحلال الخصوم, وأن تعزم على أن لا تعود. وأن تذيب نفسك 
في طاعة الله كما ربّيتها في المعصية, وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها 


توبة نصوحا» قال: هو الذنب الذي يعود فيه أبداًء قلت: وأيّنا لم يعد؟ فقال: يا 
أبامحقية | aa ١‏ الشف العا 111 


. 7١1١ تنجريد الاعتقاد ص‎ )١( 
e أصول الكافي‎ )۲( 


الحديث الثامن والثلاثون E‏ 1ذ[1ذ1[ز[ [ E‏ 
حلاوة المعاصي7١)‏ 

وأورد السيّد الرضى فى كتاب نهج البلاغة. أن قائلاً قال بحضر ته ا : أستغفر 
الله. فقال طلا: نكلتك أمّك أتدرى ما الاستغفار؟ إنّ الاستغفار درجة العليين. 


قوله: «أستغفر اللّه» : 

ربما يفرق بين التوبة والإستغفار» ويجعل مرتبته فوق مرتبتها. وجملة القول 
فيه: إن مثل العبد المذنب مثل العبد الابق عن سيّده, كما يشير إليه قصّة يونس إذ 
أبق إلى الفلك المشحون 4 . 

وكل و كنرف ا ع ا الس کا 
يقدم على أهله. وأمّا المسىء, فكالآبق يرد على مولاه . 

وكما أن للابق شاف دفع عقاب سيّده عنه» فتارة يتشفع بمن له وجه عند 
سيّده ليستوهب منه ذنوبهء وأخرئ مسجين حرام السيّد وداره. فإن من دأب 
الكرام أن يجيروا من استجار بهم وصار دخيلاً لهم. وإن كان جرمه عظيماً وإثمه 
كبيراًء وتارة يرجع من إباقه بنفسه نادماً عن فعله عازماً على عدم العود إليه أبداًء 
ندال بين بدي سيّده» ولا يتوسل في دفع العقاب عن نفسه إلا بكرمه» وهذا 
اسن الطر قم 

فكذلك للمذنب هذه الطرق بعينها في دفع العقاب عنه, ولذلك صار الحجٌ كفارة 
لجميع الذنوب» حتّى صار الظنّ ببقاء الاثم من أعظم الكبائرء وذلك لما عرفت من 
دأب الكرام وإجارتهم من استجار بهم» فمن ظَنٌ بقاء الإثم عليه وقد استجار بالل 
وحرمه» فقد جعل كرام الخلق أكرم من أكرم الأكرمين» حاشاه عن ذلك . 


(۲) سورة الصافات: ١+٠‏ 


SE ۷1۰‏ ا و و مخ a E‏ يا 


وكما أنّ الطريق الأخير في الآبق أحسن الطرق» فكذلك مثله في طرف 
المذنب» كما ورد «لا شفيع أنجح من التوبة»(١)‏ فما يشبه رجوع الآبق من الندم 
الصادق الذي ينبعث منه العزم على ان لا يعود إلى الذنب ابدا سمّى توبةء وما يشبه 
ف[ سين بيلق ند قبا N‏ 1 

قوله: «على ستة 55 : 

قيل: وجه الجمع بين هذا الخبر والأخبار الدالة على الاكتقاء بما دون ذلك في 
التوبةء كقول النبى مي «كفئ بالندم توبة»7" إن آثار الذنوب تختلف شدّة وضعفا: 

فمنها: ما قلع ره بمجرّد الندم . 

ومنها: ما لا يقلع أثره إلا إذا اجتمعت هذه الستةء كما يشير إليه موثّقة زرارة 
عن أن جر قال النانوك كلها سديدة واشدها ما نيت علها اللحوروالدم: 
لاله 5 مرحوم» وإِمّا معذّبء والجنّة لا يدخلها إلا طيّب7". يعني: إن أمره دائر 
بين هذين» والحال أن الجنّة لا يدخلها إلا طيّب» ومثل هذا الدم واللحم ليس 
بطيّب» فلا يدخل الجنّة صاحبه, فإن أذابه فى الدنيا بالأحزان وغسله بماء التوبة, 
ولا يذاب بحريق النار حتى يستحق الجنة 1 

وبالجملة كما أن من النجاسات ما ينمحي أثره عن الظاهر بسهولة كجريان ماء 
_- 

ومنها: ما لا ينقلع عن محلّه إلا بقالع قوي كالصابون ونحوه؛ كذلك من المعاصي 


(١)روضة‏ الكافى ۸: .١9‏ 
واي : ٢٤ح‏ 5 
(۳) اصول الكافي ۲ ۰ح . 


الحديث الثامن والثلاثون a‏ ا ا OS E‏ 

أوّلها: الندم على ما مضئ . 

الثانى: العزم على ترك العود إليه أبداً . 

الثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم لق الله سات اا لسن 

الرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقها . 

الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت7", فتذيبه بالأحزان حتّى 
تلصق الجلد بالعظم. وينشاً بينهما لحم جديد . 

السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة. كما أذقته حلاوة المعصية(" . 

وفي كلام بعض الأكابر أنه كما لا يكفي في جلاء المرآة قطع الأنفاس والأبخرة 
المسوّدة لوجههاء بل لابد من تصقيلها وإزالة ما حصل فى جرمها من السواد. 
كذلك لا يكفي في جلاء القلب من ظلمات المعاصي کور ا ش ركنا 


ما يوجب لوثاً ضعيفاً للقلب. ينمحي أثره عن الباطن بسهولة, كما يشير إليه قوله 
تعالى إن الحسنات يذهبن ا 

ومنها: ما يستولى على القلب» ولا يكاد يذهب أثره إلا بقالع قوي, وهو التوبة 
والاستغفار اللذين مثلهما مثل الترياق الأكبر الذي يقلع عن القلب أثر سموم 
الذنوب, ولذلك وجبت المبادرة إلى قلعه بالتوبة؛ لأنّه كلّما بقي إزداد إضراراً 
وا فيساي فى ل اا ا 0 عر على اجر 
واعتاد بتجرّع غصص الدهر . 


. السحت هو الرشوة, والمراد به هاهنا كل حرام (منه)‎ )١( 
. ٤١١ رقم الحكمة:‎ ٤۹ نهج البلاغة ص‎ )۲( 
. ١١ سورة هود:‎ )۳( 


aaa ۷1۲‏ لي ل DE‏ سين يا 
وعدم العود إليهاء بل محو آثار تلك الظلمات بأنوار الطاعات. فإنّه كما يرتفع 
إلى القلب من كل معصية ظلمة وكدورة. كذلك يرتفع إليه من كل طاعة نور 
وضياء. والأولئ محو ظلمة كل معصية بنور طاعة تضاذهاء بأن ينظر التائب إلى 
سيّئاته مفصّلة, و يطلب لكل سيّئة منها حسنة تقابلهاء فيأتى بتلك الحسنة على قدر 
ما أتئ بتلك السيّئة. فيكفر استماع الملاهى مثلاً باستماع القنر ان والسديت 
السات الةو نك ين خط المصحف مدا با كدر فس وكات« ا 


0 والإرا وك الكة في اهدج E‏ 


وأمثال ذلك . 
وأمّا في حقوق الناس. فيخرج من مظالمهم أوّلاً بردّها عليهم والاستحلال 


قوله: «من مظالمهم» . 

فإن قلت: لعلّه لا يتمكن من الخروج عنها إلى أصحابها: إِمّا لعجزه عن ذلك أو 
لنسيانه لها . 

قلت: قد ورد فى الحديث أن من كانت عليه مظلمة ولم يمكنه ردّها علئ ‏ 
اواو الل حه وال ال هال ا فعا عنص فاد اللمعته وا رضي 

ورو ثقة الاسلام باسناده عن معب قال دخل محمد بن ١‏ رال غل 
5 عبداللّه ا يسأله أن يكلّم شهاباً أن يخقّف عنه حتیٰ بنقضي الموسم» وكان له 
عليه آلف دينار» فأرسل إليه فأتاه, فقال له: قد عرفت حال محمّد وانقطاعه إليناء 
وقد ذكر أنّ لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرج. وإِنّما ذهبت ديناً على 
الرجال روانم وها ر اا أن تجعله في حل فقال: لعلّك ممّن يزعم أنه 
يقتص من حسناته فتعطاهاء فقال: كذلك فى أيديناء فقال أبو عبدالله طا : الله أكرم 


الحديث الثامن والثلاثون - 0 
منهم. ثم يقابل ايذاؤه لهم بالاحسان إليهم. وغصب أموالهم بالتصدّق بماله 
الحلال. وغيبتهم بالثناء على أهل الدين, وإشاعة أوصافهم الحميدة . 

وغل هذا القاس يمحر كل عة من حقو ق الله أ ر قوق الاس بخدة تابه 
من جنسهاء كما يعالج الطبيب الأمراض بأضدادها. فنسأل الله سبحانه أن يوقّقنا 
لذلك بمنه وكرمه . 

! تنبيه وتوجيه 

إشتهر بين أصحابنا رضوان الله عليهم إستحباب غسل التوبة بعدهاء سواء 
كانت عن كفر أو فسق . 

ومستند الأوّل ما روي عن النبى ا أنه أمر ثمامة الحنفى وقيس بن عاصم 
لما اسلما بالغسز 0١7‏ 1 1 

ومد الان ما ر راد ال ت هذ الأخار عن امام الى عبد لله فق 
98 ر جا فا0 را رچ ن 
اوا ا نان بطري E‏ 


وأعدل من أن يتقرّب إليه عبده» فيقوم في الليلة القرّة أو يصوم في ايوم لحار او 
يطوف بهذا البيت» ثم يسلبه ذلك فيعطاه. ولكن لله فضل كثير يكافىء المومن, 
قال: فهو في حل(" . 

قن .هذا الحدديف:ذلالة:ظاهزة عل أن المكافاة والتغويض. ننه ال يكون 


. 5١١ راجع: ذ كرب الشيعة‎ )١( 
.۲ ۳۷ح‎ ۲۲ :٤ فروع الكافى‎ )۲( 


AE 1٤‏ ده وه بسو مجن ودود ون زا روه E N‏ عرف عدن 
فقال ع : : لا تفعل . 
فقال: واللّه ما هو شيء آتيه برجلي. إنّما هو استماع أسمعه بأذني . 
فقال الصادق للا : تالله أنت أما سمعت الله يقول: 9إنّ السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولا4؟ 
فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عرّوجل من عربي ولا 
عجمي» لا جرم أي قد تركتها. وأني أستغفر الله . 
0 فقال له الصادق نيّة: قم فاغتسل وصل ما بدا لك. فلقد كنت مقيماً علئ أمر 
عظيم, ما کان ارا خالك ل هت غلك ذلك! افر الله :وميلهةالقويةا من كل ما 
يكره. فإِنّه لا يكره إلا القبيح» والقبيح دعه لأهلهء فإنٌّ لكل اهل . 
وهذا الخبر رواه الشيخ مرسلاً. ولم أظفر به مسنداً في شيء من كتب الحديث 


قوله: «لا تفعل» . 

ظاهر قوله طا «لا تفعل» يفيد النهى عن إطالة الجلوس لأجل استماع غنائهنٌ 
ولعبهنٌ بالعود. فيكون كلّ واحد منهما بحياله أمراً عظيماً موجباً لسوء العاقبة لولا 
التوبة والإنابة, لا خصوص الأخير منهماء كما سبق إلئ بعض الأفهام» بل نرّل النهي 
عليه بعض الأنام . 

قوله: «ولم أظفر به» . 

هذا الحديث مذكور في التهذيب في باب الأغسال في مقام ذكر غسل التوبة 
من الكبائر بحذف السند"ء كما فى الفقيه"' . 


.735 ح۱۱١‎ :۱ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.٠٠٤ ح117:١ (؟) تهذيب الأحكام‎ 
.۱۷۷ ح٤٥‎ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )۳( 


الحديث الثامن والثلاثون ا ااه 
التي اطلعت عليها. ولكن إرساله غير مضرٌ فيما هو المقصود منهء بناءً على ما تقدّم 
في الحديث الحادي والثلاثين . 

ولا يخفئ أنه كما تضمّن الأمر بالفعلء ‏ تضمّن الأمر بالصلاة أيضاً. ولم يتعدض 
أكثر فقهائنا رضوان الله عليهم إلا للغسل . 

هذا واعلم أن أكثر علمائنا أطلق إستحباب الغسل للتوبة. سواء كانت عن 
الصغائر أو الكبائر. وفي كلام المفيد طاب ثراه أنه يستحبٰ 0 

واعترضه شيخنا المحقق الشيخ علي قدّس الكووة N‏ 
وتوضيحه: أن الخبر صريح في أن توبة ذلك الرجل كانت عن استماع الغناء من 
تلك الجواري» وليس استماع الغناء من الكبائر . 


ورواه في الكافي في باب الغناء بطريق موّق هكذا: علي بن إبراهيم» عن 
هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد. قال: كنت عند أبي عبدالله كا فقال له 
رجل: بابي أنت وأ مي إِنَي أدخل كنيفاً ولى جيران وعندهم جوار يتغئّين 
الحديث27 , 

وهارون هذا وإن كان له مذهب فى الجبر والتشبيه, إلا أنه ثقة وجه. لقى 
lee EN‏ ظ 

قوله: «عن استماع الغناء» . 

فيه نظر؛ لاهم صرّحوا بِأَنّ استماع الغناء حرام يقدح في العدالة ويفسق 
مستمعه, ويرد شهادته, فهو مع قطع النظر عن استلزامه استماع صوت الأجنبيات 


(١)المق:‏ لمقنعة ص .١‏ 
)0( جامع المقاصذ 5١‏ كك. 
(۳) فروع الكافي 1ح . 


71 اق اجا وو نع و لبه ادن اق بسو باون مويو الله عل رضي يا 


ويخطر بالبال أنّ هذا الكلام غير وارد على المفيد رحمه اللّه؛ لأنّ فى الخبر 
دلالة على أنّ ذلك الرجل كان مصرّاً على الاستماع, كما يظهر من قوله: «ربما 


وصوت العود وغيره من آلات اللهو والكبائر أَصرٌ فيه أم لاء إذ الصغيرة لا تقدح فى 
العدالة إلا على وجه الاصرار, فلا حاجة فى الذنب عمًا أفاده المفيد طاب ثراه إلى 


ذلك التطويل» ولعل مراد المحقّق الثاني الشيخ علي بلق من الخ غير هذا اللة 


اده 


قوله: «لأنّ فى الخبر دلالة على أن ذلك الرجل كان مصرّاً على الاستماع» . 

دلالة الخبر 000 مصرّاً عليه ممنوعة» كيف؟ وهو يقول: واللّه ما هو شىء 
أتيته برجلي إِنّما هو سماع أسمعه بأذني. فاه صريح في أن دخوله هذا المخرج 
قليلاً كان أم كثيراً ما كان لقصد الاستماع» بل إِنّما كان لغرض آخرء كقضاء حاجة 
من بول أو غائط, إلا أله لما دخله وسمع صوتهنٌ حدث فيه ميل ورغبة إلى 
استماعه, فأطال الجلوس استماعاً منه لهن؛ ففيه نوع إشعار بميله ورغبته إلى 
السماع» ولذلك هدد ومنع عن ذلك وقيل له: لقد كنت مقيماً على أمر عظيم من 
ميلك إلى ما نهى الله عنه من استماع صوت العود والغناء؛ ولا إشعار فيه بكونه 
مصرًا عليه» وإِنّما هو من باب المبالغة والتأكيد في التهديد. كما في النائم وحده. 
والاكل وحده. 

على أن «ربّ» كلمة اختلفت أقوال أهل الأدب فيهاء فقيل: هي للتقليلء وقيل: 
للتكثيرء وقيل: لهما . 

فعلئ تقدير تسليم كونه للتكثيرء فقرينة التقليل هنا موجودة هي دخول 
المخرج, نه قلّما يتفق هو مع قلّة اثّفاق الغناء منهنّ والضرب بالعود وهو فيه 
أيضاً فإِنٌ كلمة «ربٌ» التي مدار الاستدلال عليها لم توجد في الحديث المروي 


الحديث الثامن والثلاثون E O O‏ 
دخلت المخرج» فأطيل الجلوس استماعا لهنّ» إن «ربٌ» تأتي في الأغلب 
للتكثير. كما صرّح به في مغنى اللبيب'» بل ذكر الشيخ الرضي رحمه اللّه: أن 
التكثير صار لها كالمعنى الحقيقي. والتقليل كالمعنى المجازي المحتاج 
إلى القرينة7"". 

وقد صرّح شيخنا الشهيد طاب ثراه فى قواعده بِأنّ الإصرار يحصل بالإكثار 
من الصغائر بلا توبة .ولا ريب أن الإصراز على الصغير ه كيرة.. 

وقول الصادق كِا: «لقد كنت مقيماً على أمر عظيم» ما كان أسوأ حالك لو متّ 
على ذلك» يشعر بما قلناه . 

على أنّ المنقول عن المفيد طاب ثراه القول بأنّ الذنوب كلها كبائر؛ لاشتراكها 


بالسند الموثق, كما في الكافي, وإنّما وجدت في المرسلء والمراسيل مطلقا حتّئ 
مراسيل محمّد بن أبىعمير غير معتبرة في باب الأحكام عند المحقّقين» بل توقف 
بعضهم في العمل بالموثّق أيضاً وكونه غير مضدّ بأصل المقصود. وهو استحباب 
غسل التوبة بعدهاء فيدخل تحت حديث «من بلغه شيء من الثواب علئ شيء من 
اتدل »عسل ولكيم مرت اجن ای ف 

قوله: «بالاكثار» . 

هذا هو المعروف بالإصرار الفعلي» وهو المداومة والإكثار على واحد من 
الصغائر بلا توبة. وأمّا الإصرار الحكمي» فهو العزم على فعلها بعد الفراغ منها. 
سواء كان المعزوم عليه من جنس المفعول أم لا. 


(۲) الكافى للشيخ الرضى ؟: ° 
(۳) القواعد والفوائد ۱: ۲۲۷. 


SL ۷۱۸‏ لا O‏ فين ديا 
في الخروج عن طاعة الله سبحانه. كما ورد في الحديث: «لاتنظر إلى ما فعلت 
وانظر إلى من عصيت» وأنّه ربما يطلق الكبير والصغير على الذنب بالإضافة 
إلى ما تحته وما فوقه, كتقبيل الأجنبية بالنسبة إلى النظر والوطىء. على ما مر 
تفصيله في الحديث الثلاثين . 

ولا ريب أن ما صدر عن ذلك الرجل كان معصية متضمّنة لثلاثة أنواع من 
المعاصي: إستماع صوت الأجنبيات. وصوت العود, والغناء. فهي كبير ة نظراً إلى 
كل منهاء بل استماع غنائهنٌ كبيرة نظراً إلى استماع صوتهنٌ . 

هذا وبما ذكرناه فى هذا المقام يندفع أيضاً ما أورده شيخنا الشهيد الثانى7(") 
لات نان مس افد اة ال نبا لفسال هنا كانت عن كثر ارف من 
لزوم عدم استحباب الغسل للتوبة عن الصغيرة بالنادرة. فإِنّها ليست فسقاً لعدم 
إخلالها بالعدالة مع شمول النصّ لغسل التوبة منها" . 

خاتمة 

الذنب إن لم يستتبع أمر! آخر. يلزم الاتيان به شرعاً. كلبس الحرير مثلاً كفى 
الندم عليه والعزم على عدم العود إليه. ولا يجب شيء آخر سوئ ذلك. وإن 
استتبع أمراً آخر من حقوق الله أو حقوق الناس» مالي أو غير مالي» وجب مع 
التوبة الاتيان به. وربما كان المكلف مخيّراً بين الاتيان بذلك الأمر وبين الإكتفاء 


.87 أوائل المقالات للشيخ المفيد ص‎ )١( 

(۲) شرح اللمعة الدمشقية :١‏ 1۸۷. 

(۳) وفيه أيضاً أنّ عند الإخلال بالعدالة لا يستلزم عدم كونها فسقاء وكون كلّ فسق 
مخرجاً عن العدالة ممنوع. وإِنّما هو الفسق بغعل الكبيرة, والمنع من تسمية فاعل الصغيرة 
بادراً فسقاً إصطلاح طار؛ إذ ليس الفسق إلا الخروج عن الطاعةء كما هو المذكور في 
الكتب الكلاميةء فتدير (منه) . 


الحديث الثامن والثلاثون ا 0110101 0 0 ا 
بالتوبة من الذنب المستتبع له . 

فحقوق الله المالية كالعتق فى الكقّارة مثلاً يجب الاتيان بها مع القدرة. وغير 
المالية إن كان غير حدٌ كقضاء الفو ائت وصوم الكفارة فكذلك . 

وإن كان حدّاً. فالمكلف مخيّر إن شاء أقرٌ بالذنب عند الحاكم فيقام عليه. وإن 
شاء ستره واكتفئ بالتوبة منه. فلا حد عليه, إن تاب قبل قيام البينة به عند الحاكم . 

وأمّا حقوق الناس المالية. فتجب تبرأة الذمّة منها بقدر الامكان. فإن مات 
صاحب الحق» فور ثته في كل طبقة قائمون مقامه. فمتئ دفعه إليهم هو أو ورثته أو 
أجنبي متبرّع برأت ذمّته. وإن بقي إلى يوم القيامة. فلفقهائنا رضوان الله عليهم 
فى مستحقه وجوه : 

1 الأوّل: أنه لصاحبه الأول . 
الثانى: أنه لآخر وارث ولو بالعموم كالامام . 
الثالث: أنه ينتقل إلى الله سبحانه . 


قوله: «وإن كان حذأ» . 

أي: يقتص من حسناته إن كانت له حسنات. وإلا فيضاعف عليه من سيّئاته. 
وهذا لا ينافيه ما نقلناه فى بعض الحواشى السابقة عن الكافى عن أبى عبدالله اقلا 
من أن الله تعالى لا يقتصّ من حسنات العبد إذا عجز عن رة التبعات: بل يرضئ 
ضاحيها عئة: ويكافئه من غنده وبر ضة من خرانة رحمته: لاد ورد في من عليه 
دين ولم يمكنه رده علئ صاحبه» وهذا وارد في قو دكن نمق و غا اه 


يأخذه منه في الآخرة 1 


a 7‏ و عله على a‏ 


والأوّل هو الأصح. وقد دلت عليه الرواية الصحيحة عن الصادق لا( . 
وأمّا حقوقهم الغير المالية. فإن كان إضلالاً وجب الإرشاد . 


قوله: «وجب الارشاد» . 

على تقدير إمكان الارشاد بالنظر إلى الأحياءء فكيف يمكن بالنظر إلى 
الأمواتة فلو كانت حه ونه موقو فة على الازرشاد كما طهر من عض الاأخبار: 
ازم منه عدم قبولها إذا لم يرجع الضال عن ضلالته, أو مات عليهاء و هو على 
قواعد الأصحاب مشكلء ولذلك لم يجعله وما شبهه شرطأ لصضحة التوبة كما 
سيصراح به . 

وأمّا ما رواه هشام بن الحكم وأبوبصير, عن أبي عبداللّه ملكلا : قال: کان رجل 
فى الزمن الأوّل طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليهاء وطلبها من حرام فلم يقدر 
57 فأتاه الشيطان, فقال له: يا هذا إّك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر 
عليهاء فطلبتها من حرام فلم تقدر عليهاء أفلا أدلّك على شيء تكثر به دنياك وتكثر 
به تبعك؟ فقال: بلئ, قال: تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس. ففعل» فاستجاب له 
النانو ناعو فاضنا هق الدنيا: 

يه فک قال ما معت ادع د ودعوت الاس إل وما ری لن 
ور 3 ن آتي من دعوته فأردّه عنه» فجعل يأتي أصحاب الذين أجابوه فيقول: 

الذي دعوتكم إليه باطل » و إِنّما ابتدعته » فجعلوا يقولون له : كذبت هو الحق 


)١(‏ هذه الرواية رواها عمر بن يزيد. عن الصادق ط1 قال: إذا كان للرجل على الرجل 
دين فمطله حت مات» ثم صالح ورثته على شىءء فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو 
للميت» يستوفيه منه في الآخرة. وإن كان هو لم يصلحهم علئ شيء حتئ مات ولم يقض 
عنه» فهو للميت بياخذه منه (منه) . 


الحديث الثامن والثلاثون SO e‏ انما لوس ب م ا 
وإن كان قصاصاً. وجب إعلام المستحقّ له وتمكينه من استيفائه. فيقول 
لما : أنا الذي قتلت أباى مثلاً. فإن شئت فاقتص منّىي. وإن شئت فاعف عنّى . 
وإن كان حقَّاً كما فى القذف. فإن كان المستحق له عالماً بصدور ما يوجبه 
وجب التمكين أيضاً وإن كان جاهلا به. فهل يجب إعلامه به؟ وجهان: من كونه 
حقّ آدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه. ومن كون الإعلام تجديداً للأذئ. وتنبيهاً على 
نابوحب | لقم رسن هذا بحري الى انفده ها وكا اليد لبون 
وتلميذه العلأمة طاب ثراهما يعطى عدم وجوب الإعلام بها . 
.واعلم أن الاتيان بما يستتبعه الذنوب فو قشاء العوانك:واداء E‏ 
والتمكين من القصاص والحدٌّ ونحو ذلك. ليس شرطاً في صحَّة التوبة, بل هذه 
واجبات برأسهاء والتوبة صحيحة بدونهاء وبها تصير أكمل وأتم . 


ولكدّك شككت في دينك فرجعت عنه» فلا رأئ ذلك عمد إلى سلسله فوتد لها 
وتداً ثم جعلها في عنقه, وقال: لا أحلّها حى يتوب الله على . 

فأوحى اللّه إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان وعرّتي وجلالي لو دعوتني حتّئ 
تنقطع أوصالك ما استجبت لك حت ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع 
عنه7") , 

وهذا يدل على عدم قبول توبة المضل؛ لأنّ ضرره تعدّئ إلى الناسء فالظاهر 
أنه كان في شرع من قبلناء فلا يكون حجّة عليناء أو يكون مبالغة . 


. ٤۲۲ كشف المراد ص‎ )١( 
56/8غ.‎ OV من لا يحضره الفقيه ': الاهة‎ )۲( 


PIECED SRN V۲‏ اد 
وأمّا التوبة المبعّضة والمؤقتة والمجملة. فمختلف فيها. والأصح صحّة 
المبّضة, وإلأ لما صحّت عن الكفر مع الإصرار على الصغيرة . 
وأا المؤقته كأن يتوب عن الذنب سنة. فاشتراط العزم على عدم العود أبداً 
يقتضى بطلانها . 


قوله: «وأمًا التوبة المبعّضة» . 

اختلف فى أن التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح وتسمّئ المبعّضة أم لاء فذهب 
أبوهاشم عد إلى عدم الصحّة؛ لان التوبة عن القبيح نما هو لقبحه وهو عام 
فلو تاب من قبيح دون قبيح» كشف ذلك عن كونه تائباً لا لقبحه» وذهب الجمهور 
من الفريقين إلى الصحّة؛ لأنّ الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفى بحسب 
و 

فإذا ترجّح الداعي وقع الفعل؛ فجاز أن يرجّح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم 
عليهاء وذلك بأن يقترن بعض القبائح بأمر زائد كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه. 
أو الشناعة عند العقلاء عند فعله, فإنّ الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي, ثم 
يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض» بأن يرجح دواعيه إلى ذلك 
الل ينا وو ا ی معطا في تون تبح اتدل داعبا إن 
الندم على ذلك البعض . ۰ 

ولو اشتركت القبائح في قوّة الدواعي اشتركت في وقوع الندم» ولم يصح الندم 
علئ بعض دون أخر . 

وقال العلأمة طاب ثراه: ولأنّ اليهود لو سرق ورا تاب عن اليهودية دون 


الحد يث الثامن والثلاثون ااا ااا OSO‏ ا 

وأمّا المجملة كأن يتوب عن الذنوب على الإجمال من دون تفصيلهاء وهو ذاكر 
للتفصيل» فقد توقف فيها المحقق الطوسي'. والقول بصحّتها غير بعيد؛ إذ لا دليل 
على اشتراط التفصيل. واللّه أعلم بالصواب . 


الشرقةفإله بكرن سلما الاجا . 

نو القدلقوا فى ا ا سكل ان ارات ا وی ي 
بطلانها؛ لأنّه إذا 0 على ذنب فى وقت لم يندم عليه لقبحه. وإلا ندم عليه فى 
جميع الأوقات, وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن توبة . ۰ 

وذهب آخرون إلى صحّتها كما في الواجبات. فإنّه قد يأتي المأمور ببعضها في 
يفطن الأوقاك :دون ا ر کو الما وح اق للد يل تر وا 
و ا ی قري ادل حمسا را غاب 
اف و ا و لخو 

والحقّ أنّ اشتراط العزم على عدم العود أبداً يقتضى بطلانهاء فمن اشترطه وهم 
ال ر اوو لم يعت لدوم ا 

قوله: «وأمّا المجملة» . 

ذهب بعض المعتزلة إلى أنّ التائب إن كان عالماً بذنوبه على التفصيل وجب 
عليه التوبة عن كل واحد منها مفصّلاًء وإن علم بعضها مفصّلاً وبعضها مجملاً وجب 
عليه التفصيل فيما علم مفضّلاً والاجمال فيما علم مجملاً. 


. ٤۲۲ كشف المراد ص‎ )١( 
.51١-147١ راجع: كشف المراد ص‎ )۲( 


الحديث التاسع والثلاثون 
تجسّم المال والأولاد والأعمال للإنسان حين الموت 
وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل عماد الاسلام محمد بن يعقوب الكليني, 
عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عمرو بن عثمان. وعدّة من أصحابناء عن سهل 
بن زياد. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, والحسن بن علي جميعاً. عن أبي جميلة 
مفضّل بن صالح» عن جابر» عن عبد الأعلئ وعلى بن إبراهيم. عن محمد بن 
عيسئ. عن يونس, عن إبراهيم بن عبدالأعلئ. عن سويد بن غفلة. قال: 


الحديث التاسع والثلاثون 
قوله: «وبالسند المتصل» إلى قوله «عن سويد بن غفلة» . 
السند الأوّل ضعيف بأبى جميلة» والثانى مجهول بابراهيم بن عبدالأعلئ؛ فان 
مهمل» وكذا سويد بن 56 رد يل في أصول أصحابناء إلا أنه نقل 
عن الذهين أله فده المد شين دفن الي ا ثقة إمام زاهد قوّام؛ توفي سنة 
إحدئ 55 ولد عام الفيل''. ۰ 


:٤ غير موجود في ميزان الاعتدال للذهبي. وراجع: تهذيب التهذيب للعسقلاني‎ )١( 
. ۲۷۹4-۸ 


الحديث التاسع والثلاثون زهي را لفط كد لقعا ا و VEO‏ 

قال أميرالمؤمنين على حي : إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنيا. 
وأوّل يوم من يام الآخرة, مثل له ماله وولده با اد إلى ماله, فيقول: 
واللّه إّى كنت عليك حريصاً شحيحاً فمالي عندك؟ فيقول: خذ مى كفنك . 

فاه مات آل وله لتقل وال إلى كيت کم وای تنيت لاك 
محامياً. فمالى عندكم؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك فنواريك فيها . 

قال: فيلتفت إلى عمله. فيقول: واللّه إّي كنت فيك لزاهداً. وِنّك كنت علي 
فقا فباعندك؟ فيقول: أا قرينك فى برك ويوم نشرك .حت عرض ناوات 
علئ ربّك . 

قال: فإن كان لله ولياًء أتاه أطيب الاس ريخا وأحبّهم منظراً, وأحسنهم ونان 
فقال: أبشر بروح وريحان» وجنة نعيم» ومقدمك خير مقدم» فيقول له: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» إر تحل من الدنيا إلى الجنّة, وأنه ليعرف غاسلهء ويناشد 
خاملة أن تعخله:. 

فإذا دخل قبره أتاه ملكا القبر يجدّان أشعارهماء ويخدّان الأرض بأقدامهما 
كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ 
رمن نبيك؟ فيقول: الله رببي» وديني الاسلام, ونبيى محمد ا : 

فيقولان: ثبتك الله فيما تحب وترضی» وهو قول الله عرّوجل: ل ثبت الله 


وفي كتاب الاستيعاب هكذا: شهد سويد بن غفلة مع علي علج صفين» وتزوّج 


CO‏ سانة وبع عشر ونه ذا لفيا زو كا ,كانت لنها وقد نك 
عليه سبع وعشرون ومائة سنةء سكن الكوفة ومات بها في زمن الحجّاج(١'‏ . 


(١)الاستيعاب‏ ۲: ١17-71‏ المطبوع على هامش الاصابة . 


7 ب )م 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4(١)‏ ثم يفسحان له فى 
قبره مدّ بصره. ثم يفتحان له باب إلى الجنّة. ثم يقولان: نم قرير العين نوم الشابٌ 
الناعم, فان الله عرّوجل يقول: «أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقرًاً وأحسن 
مقيلا »17 . 

قال: وإذاكان لربّه عدوا فاه يأتيه أقبح من خلق الله رياو رؤياً. وأنتنه ريحاً. 
فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم. وإِنّه ليعرف غاسله» ويناشد حملته 
أن شود 

فإذا دخل القبر أتاه ممتحنا القبر. فألقيا عنه أكفانه. ثم يقولان له: من ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 

فيقول: ادر 

فيقولان: لا دريت ولا هديت» فيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق 
الله عرّوجِلٌ من دابّة إل وتذعر لها ما خلا الثقلين. ثم يفتحان له باباً إلى النار, ثہ 
يقولان له: نم بشرّ حال (فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج» حتّئ أنّ دماغه 
ليخزج من بينم ظفره ولحمه)!"" ويساط الله عليه حسيّات الأرض وعقاربها 
وهواتّها فتنهشه. حت يبعثه الله من قبرو(؟) . 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(مثّل له ماله وولده وعمله) «مثّل» بالبناء للمفعول وتشديد الغاء المثلثة, 


. ۲٢ سورة إبراهيم:‎ )١( 
. ۲١ سورة فرقان:‎ )۲( 
. ما بين الهلالين ساقط من الاربعين‎ )۳( 
.١ فروع الکافی ۳: ۲۳۱ ۲۳۳ح‎ )٤( 


الحديث التاسع والثلاثون EO OT TET‏ اا 


أي: صوّر له كل من الثلاثة بصورة مثالية يخاطبها وتخاطبه. ويجوز أن يراد 
بالتمثيل خطور هذه الثلاثة بالبال. وحضور صورها في الخيال. وحينئذ تكون 
المخاطبة بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال . 

(إّي كنت حريصاً شحيحاً) الشحٌ بتثليث أوّله: البخل مع الحرص . 

(نؤدّيك) بالهمزة أي نوصلك . 

(إِنى كنت فيك لزاهد) الزهد في الشيء فيو الرفنة وا ت ا 

راه واا کر( الوا ووه ا م ا وجو للك 
شين معجمة: اللباس الفاخر . 


N)‏ بروح وريحان وجنة نعيم) الروح بفتح أوله: الراحة. وبضمّه: الرحمة أو 


قوله: «أي صوّر له» . 

لا مانع بالنسبة إلى قدرة اللّه القادر أن يخلق لكل من هذه الثلاثة مثالاً 
بصورته, وهذه الأمثلة يكلّمون المحتضر ويخاطبونه. وهذا هو الظاهر من 
الحديث» ومن لفظ التمثيل يقال ملت له تمثيلاً إذا صوّرت له مثاله بالكتابة 
ا 

ويمكن أن يكون المراد أن صورها ترتسم في الحسٌ المشترك بحيث 
يشاهدها المحتضير ويكلم معها كما في المبرسم, أو المراد أنه يعلم في تلك الحال 
ات و ا ا وها ا من شيك القافية واا 
فيكون حقورها وتكلمة مهيا انقغارة تة أوحفييها المسقول الرس 
ولا يخفئ أن الوجهين الأخيرين بعيدان عن سياق الخبر, فتدبّر . 

قوله: «وبضمه الرحمة» . 


لأنها كالروح للمرحوم. وعن الصادق طا : إنّ هذه الآية نزلت في أهل ولايتنا 


7 ا ده ووم مو لوت املق فلن ايفين ميا 


الحياة الدائمة . 


وأهل عداوتنا «نأمًا إن كان من المقرّبين فروح وريحان» يعدي فى قبره #وجنة 
نعيم€ يعني في الآخرة وأمًا إن كان من المكدّبين الضالين فنزل من حميم» 
يعني في قبره لا عند موته() . 

ويدل عليه أيضاً حديث سويد هذا حيث بشّر فيه هذا التي لهذا الولي لله عند 
موته بروح وريحانء والبشارة إخبار بما يسر لا إحضار لما يسر . 

ومثله ما فى أمالى الصدو قط باسناده إلى الصادق طف أنه قال: إذا مات . 
ال 5 ألف ملك | لزن رو ا ق ا ر 
ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: : الله رٻيء ومحمد نبييء 
والاسلام ديني» فيفسحان له في قبره مدّ بصره» ويأتيانه بالطعام من الجنّة, 
ويدخلان عليه الروح والريحان» وذلك قول الله عرٌوجلٌ #فأمًا إن كان من 
المقرّبين فروح وريحان4 يعني في قبره #وجنّة نعيم) يعني في الآخرة 

وفيه دلالة على أن المراد بالريحان فى الآية غير الرزق الطيّب إن أريد به 
الطعام, كما هو المتبادر منهء فالمراد: إِمّا هذ النبت المشهور الطّب الرائحة, أو كل 
تبت كذلك يؤتئ به الميت فى قبره ليشقه إكراماً وإجلالا . 


٦ ح٠١‎ 4 :14 بحار الأنوار‎ )١( 
. بحار الأنوار 1: ۲۲۲ح ۲۲ عن أمالي الصدوق‎ )۲( 


الحديث التاسع والثلاثون O E TOTTI‏ ا ع ات 

وقد قرىء بالوجهين في قوله تعالئ: «افأمًا إن كان من المقرّبين # فروح 
وريحان وجنة نة نعيم 4( . وروی في الكشاف قراءة الضم عن رسول الله يي ). 

ورواها فى مجمع البيان عن الامام محمد بن على الباقرطيله أيضاء وفشر 
الريحان فى الآية بالرزق الطيّب(" . 

ونقل الشيخ أبوعلي الطبرسي عن بعضهم أنه الريحان المشموم يؤتئ به عند 
الموت من الجنة فيشمّه !4 . 

(فيقول أنا عملك الصالح) روى في الكافي في حديث آخر عن الامام 
أبى عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق لله : «فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت 
عليه. وعملك الصالح الذي كنت تعمله»() وهذا صريح فى تجسّم الاعتقاد أيضاً 
فى تلك النشأة . 

(إرتحل) بصيغة فعل الأمر . 

(وانه ليعرف غاسله» هنا فعل مقدّر يدل عليه السياق» والواو حاليةء والتقدير: 
فيرتحل والحال أنه ليعرف غاسله. ويحتمل أن يكون عاطفة على أتاه فلا تقدير . 

(و يناشد حامله) في الصحاح: نشدت فلاناً: إذا قلت: نشدتك الله أي: سألتك 
الل . 

(يخدّان الأرض) بالخاء المعجمة المضمومة والدال المهملة المشدّدة. أي: 


.88-/1/ سورة الواقعه:‎ )١( 
. ٤۷١ :٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ۵: ۲۲۹ . 

. ۲۲۹ :۵ مجمع البيان‎ )٤( 

(۵) فروع الكافى ۳: ۲٤۲ح .١‏ 
(1) صحاح اللغة ٥٤١:۲‏ . 


AE A‏ زوأ مه ف بارا اجات نيا E E RSE SS RES‏ التعليقة على الأربعين فا 


(والرعد القاصف) الشديد الصوت . 

(ومن نبيّك) فى كثير من أحاديثنا المروية فى الكافى وغيره أنه يسأل عن 
اماه رض ولعل” مولانا أميرالمؤمنين ا له زگ ذلك اكتفاءً بشهرته, 
هضع ا ال ت اله عة 

وروئ أصحابنا: أنّ النبي بب لا دفن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لقنها. 


قوله: «إنّه يسأل عن إمامه» . 

لعله أراد أنه يسأل عن إمام زمانه لا غيرء فإِنٌ الأخبار المذكورة في الكلام مع 
نها بين ضعيف ومرسل ومرفوع لا يفيد أكثر من ذلك . 

ففي ضعيفة أب بكر الحضرمي عن الباقرطقة قال: قلت: وعم يسألون؟ قال: 
عن الحجّة القائمة بين أظهركم, فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان ابن فلان؟ فيقول: 
ذلك إمامى, فيقال: نم أنام الله عينك الحديث'. 

وفي ا إبراهيم بن أب البلاد. عن الكاظم ياء فيقال له: من إمامك؟ 
ا 

ومثله في ضعيفة أبي بصير(؟) . 


ويؤيّده «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»(9 . 


.١؟ فروع الکافي ۳: ۲۳۹ح‎ )١( 
.۸ فروع الكافي ۳: ۲۳۷ح‎ )۲( 
. ۱۱ فروع الكافي ۳: ۲۳۸ح‎ )۳( 
. ۱۲ فروع الكافي ۳: ۲۳۹ح‎ )٤( 
.5 ح7١‎ :۲ اصول الكافي‎ )5( 


الحديث التاسع والثلاثون ا[ LA‏ 
وقال لها: إبنك إبنك(١)‏ . 

(فيما تحبٌ وترضئ) على صيغة الغائب أو المخاطب . 

(وهو قول الله عرّوجِلٌ) يجوز عود الصغير لقول الملكين: : «ثئتك الله . إلى 
آخره» والمضاف محذوفء والتقدير هو مدلول قوَل الله ع و 006 
إلى تثيت المؤمن على ما يجيب به الملكين, كما يدل عليه ما روي عن النبي ي 
نه ذكر قبض روح المؤمن. فقال: ثم تعاد روحه في خاو و ناه يعم 
فيجلسان في قبره» ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: : ربي 
الله. ودينى الاسلام. ' ونبيي محمد كا ؛ فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. 
فذلك قوله تعالی: ينثت الله الذين أمنوا بالقول الثابت 4( . 

وفااروي عنه ميا : : إن المسلم إذا سئل في القبر. يشهد أن لا إله إلا اللّه. وا 
خا سول الله فذلك قول الله تعالى: 9 بشت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت 4 . 

(ثم يفسحان في قبره مد بصره) فسح له ي يفسح بالفتح: أي وسّع له. والفسحة 
بالضم: السعة. والمراد بمدّ البصر مداه وغايته التي ينتهي إليها . 

ولا منافاة بين هذا وبين ماروي عن النبي ٤ة‏ : «يفسح له في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين)(4)) . 
وما رواه في الكافي» عن الامام 9 عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ابه : 


Tabi مستدرك وسائل الشيعة‎ )١( 
.۷۸ :٤ الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري 1: ٠۰۰‏ . 

TAY: سنن الترمذي‎ )٤( 


e E 1 [1 1 1001 001011111 ۳۲‏ 
يفسح له فى قبره سبعة أذرع'. لاختلاف الفسحة باختلاف الدرجات. فلعل 
فسحة الأدنن ية أذرع. والأوسط سبعون. والأعلى مد البصر. 

(ثم يفتحان له باباً إلى الجنّة) فلا يزال يأتيه من روحها وطيبها إلى يوم القيامة. 
كذا في أحاديث آخر مروية في الكافي") وغيره(" . 

(ثم يقولان له: نم قرير العين) قرّة العين: برودتهاء وانقطاع بكائهاء ورؤيتها ما 
كانت مشتاقة إليه. والقد بالضة: ضدّ الحر . 
والعرب تزعم أنّ دمع الباكي من شدّة السرور بارد. ودمع الباكي من الحزن 

حار فقرّة العين كناية عن الفرح والسرور والظفر بالمطلوب, يقال: قرت عينه يقرٌ 


بالفتح والكسر قرّه بالفتح والضم . 


قوله: «إنّ دمع الباكي من شدّة السرور بارد. ودمع الباكي من الحز نحارٌ». 

إعلم أن كلاً من الفرح والحزن قد يوجب الدمع, إلا أنّ الحاصل من الفرح بارد 
ومن الحزن حارٌ؛ لان الفرح كيفية تتبعها حركة الروح إلى خارج البدن قليلاً قليلاً 
طلباً للوصول إلى الملذّ فإذا تحرّك الروح إلى الخارج انفصل أجزاء الشؤون 
والمفاصل بعضها عن بعضء فتخرج الرطوبات الباردة المحتبسة في الدماغ . 

والحزن كيفية تتبعها حركة الروح إلى الداخل قليلاً قليلاً هرباً من المذيء فإذا 
انقبض الروح متراجعاً نحو الدماغ عصر شيئاً من الرطوبات الباقية على سخونتها 
السافة: 

فظهر أنّ هذا ليس مستنداً إلى مجرّد زعمهم, بل له وجه عقلي كما عرفت . 


.٩ فروع الکافي ۳: ۲۳۸ح‎ )١( 
.٤ فروع الكافى ۳: ۱۳۱ح‎ )۲( 


الحديث التاسع والثلاثون ب بد اق ا ال VEE SSNS‏ 

(نوم الشابٌ الناعم) من النعمة بالكسر, وهى ما يتنعّم به من مال ونحوه. أو 
بالفتح و هي نفس التنعٌم. ولعل الثاني أولىء فقد قيل: كم ذي نعمة لا نعمة له . 

فإ الله عرّوجلٌ يقول) هذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام الامام اق 
ويكون كالمؤيّد لما تضمّنه الكلام السابق من الفسحة وفتح الباب إلى الجنة 
ونومه قرير العين» وأن يكون من مقول قول الملكين . 

(أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقرّاً وأحسن مقيلا) المراد اليوم المذكور فى 
لجات قل ا يوم :يرون الداؤتكة ۷ ری ود ال س 
ويقولون حجراً محجورا»() . 

وهذا الحديث يدل على أن المراد بذلك اليوم يوم الموت» وبالملائكة: ملائكة 
الموت. وهو قول كثير من المفسرين. وفسر بعضهم ذلك اليوم بيوم القيامة, 


والملائكة بملائكة النار . 
والمراد بالمستقرٌ: المكان الذي يستقرٌ فيه. وبالمقيل: مكان الاستراحة, مأخوذ 
من مكان القيلولة. 


ويحتمل أن يراد بأحدهما الزمان, أي: مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيّل من 


قوله: «وأحسن مقىلا) . 

قيل: هو من القائلة» وهو استكنان فى وقت نصف النهار. وعن الأزهري 
القيلولة والمقيل هي الاستراحة وإن لم 5" نوم, يدل ملك ذلك «أحسن مقيلا» 
لأنّ الجنّة لا نوم فيهاء والمشهور أن القيلولة هي النوم عند الظهيرة. وفي الحديث 
«لا أقيل حتّئ تزول الشمس»(". 


. ١١ سورة الفرقان:‎ )١( 
. £0۹ 0 مجمع البحررين‎ )۲( 


ل عون بجاو وه طون انه نج م مر واو وطن ساو التق علي لذ رسن ص ينا 
الأمكنة و الأزمان. ويحتمل المصدرية فيهما أو فى أحدهما . 
(وإذا كان لريّه عدواً) الظاهر أن المراد به ما 003 الكافر والفاسق المتمادي 
فى فسقه . 
وقد روئ في الكافي عن الامام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ايض 
بطرق عديدة لا يخلو بعضها من اعتبار أنه «لا يسأل في القبر إل من محض 
الايمان فاا د الكفر محضا»() . 1 


قوله: «وقد روئ فى الكافى» . 

00007 
ومن لا يسأل بطرق ثلاثة عن الصادق نكا : 

أحدها: هو ما رواه عن محمّد بن مسلم, صحيح سند( . 

وثانيها: هو ما رواه عن عبداللّه بن سنان» ضعيف بسهل بن زياد الآدمي 
الرازي7” . 

وثالثها: ما رواه عن أبى بكر الحضر مي (؟). حسن معتبر على المشورء وصحيح 
أها غنذنا” 

ورواه أيضاً بسند آخر موق بعبداللّه بن بكير عن بي جعفر (0) ط: 
وفي بعض هذه الروايات في تتمّة الحديث: والآخرون يلهون عنهم . 


.١ فروع الكافى ۳: 310 ح‎ )١( 
.٤ ح۲۳٣‎ :۳ فروع الكافي‎ )۲( 
.۲ فروع الكافي ۳: ۲۳۵ح‎ )۳( 
.١ فروع الکافي ۳: ۲۳۵ح‎ )٤( 
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وفي الفقيه: والباقون ملهو عنهم إلى يوم القيامة(١‏ . 

والعراك ا السيوول فى ال ا هارن الك لض مراد اا 
E E E‏ أو كا 
ابعائة. مشوباً بالكفر» أوكفره مشوبا بالانمان» فهو لا يسأل فى القبرء بل له عن 
إلى يوم القيامة . ۰ 

هذا هو الظاهر من الحديث, ومن كلام الشيخ الكلينيءة حيث قال: باب من 
يسأل ومن لا يسأل» ومن كلام الشيخ اا قذي مله أرضا غ له كير 
اا د اعا ا مده 
شامل للكافر وهذا الفاسق . 

ومن الأصحاب من جعل لفظة «جرّ» وكلمة «محض» في الموضعين مصدراً 
وقال في تفسير تتمّة الحديث, وهي قوله «والباقون ملهو عنهم» أي: ما سوى 
الايمان والكفر من الأعمال كالصلاة والزكاة غير مسؤول عنها في القبرء وعبّر عنه 
بضمير العاقل باعتبار أن حقيقة السؤال يتعلّق بفاعل تلك الأعمال. فأعطوها 
حكمه» وشيوع تعدية السؤال ب«عن» لا ينفى صحة تعديته ب«من» لكمال 
الاس ما دل ادها بالآخر بلا كلفة, كما في دعاء الصحيفة 
لأهل الثغورء ففي نسخة: «فزعهم عن محاربتهم لعبادك» وفي أخرى: «من 
مار ا ع رن ا 

ويتحقمل ان يكورق التعليل: اى لآ يكو السؤال إلا بسنت الانما وبوالكتن: 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۱: ۱۷۸ح ٥۳۰‏ . 


كم 


وأنت خبير بما فيه من التكلّف وعدم المناسبة بما في الكافي من قول لإ 
«والآخرون يلهون عنهم» وخاطة بما في رواية أبي بكر الحضرمي, عن 
أبي جعفر اء قال: قلت: من المسؤولون في قبورهم؟ قال: من محض الايمان 
ومن محض الكفر. قال: قلت: فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهئ واللّه عنهم ما يعباأ 
00 
نعم يناسبه ما في روايتين أخريين, أو من قوله ا «وأمًا ما سوئ ذلك فيلهي 
عىه) . 

ثم قال: ويحتمل أن يكون موصولاً ومحض فعلاً صلته. فالمعنئ ان المسؤول 
من کان مؤّمئاً من حيث هو موّمن, أو كافراً من حيث هو كافرء فيرجع إلى أن 
الميت مسؤول عن محض ايمانه ومحض كفره دون باقي أعماله, فيكون المراد 
بالباقون الباقين بالاعتبار, أي: هم لا باعتبار الايمان والكفر غير مسؤول عنهم؛ إذ 
الشخص من حيث هو معروض للايمان وفرد للمؤمن غيره من حيث معروض 
للصلاة وفرد للمصلّى؛ لأنٌ الصفة والنسبة إليها داخلة في المحكوم عليه 
ر عدوا دروا و ار اا ا الباكق. 

وفيه أيضاً من التكلّف ما ا 

ثم قال: وأا الحمل على أن المراد بالباقين من لا يكون مؤّمناً و لاكافراً فينفيه 
أن المكلف ليس خارجاً عنهما؛ لأنّ الكفر عدم الايمان عمّن من شأنه الايمان, إلا 
أن يراد بالايمان الايمان الكامل . 


.۸ فروع الكافي ۳: ۲۳۷ح‎ )١( 
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(أقبح ف في الكافي في حديث آخر عن الامام أبي ا 
جعفر بن محمد الصادق لياه : «فيقول له: اع لين الت نت؟ فما رأيت شيئاً أقبح 
منك! فيقول: أنا عملك السيّء الذي كنت تعمله ورأيك الخبيث»' . 

والزيٌ بكسر الزاي المعجمة وتشديد الياء: الهيئة . 

(أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم) البشارة هنا على سبيل التهكم. كقوله 
تعالئ: «فبشّرهم بعذاب أليم ي . 

والنزل بضمّتين: ما يعد للضيف النازل على الشخص من الطعام والشراب. 
وفيه تهكم أيضاً . 

والحميم: الماء الشديد الحرارة يسقى منه أهل النار. أو يصبّ على أبدانهم. 
والاست بالنزل السقي . 

والتصلية: التلويح على النار . 

(أتاه ممتحنا القبر) إضافة إسم الفاعل: إمًا إلى معموله على حذف المضاف أي 
ممتحنا صاحب القبر, أو إلى غير معموله كمصارع مصرء وكريم العصر والبلد. وهذا 
اول 

وقد تظافرت الأحاديث بتسمية هذين الملكين منكراً ونكيراً . 


قوله: «منكراً ونكيراً» . 
بهما ملكا القدر. 
قال المحشّى به فى هذا الموضع أيضاً: المنكر ضدّ المعروف و كل ما قبّحه 


.١ فروع الكافي ۳ ۲ج‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة:‎ )۲( 


۳۸ امن اج مج و امس نل Nese‏ تمن ريعي سيا 


وأنكر بعض أهل الاسلام تسميتهما بهذين الاسمين. وقالوا: إِنّ المنكر هو ما 
يصدر عن الكافر من التلجلج عند سؤالهما. والنكير هو ما يصدر عنهما من التقريع 
له. فليس للمؤمن منكر ولا نكير عند هؤلاءء والأحاديث المتكثرة فى خلافهم . 

(فألقيا أكفانه) تخصيص إلقاء الأكفان يعدو الله ظاهر؛ لما فيه 0 الشناعة 
المتافنة يحالة:. 

EY)‏ معيما شترية E‏ مورذاتة إلا لاغر 
لها ما خلا الثقلين) اليافوخ بالياء المثثاة من تحت وبعد الألف فاء ثم واو وآخره 
- خاء معجمة: هو الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل إذا كان قريب عهد 
بالولادة» وجمعه يافيخ كمصابيح . 

والمرزبة بالراء المهملة والزاء المعجمة والباء الموحّدة: عصاة من حديد . 

وفي 0 الأرزبة التي يكسر بها المدرء فإن قلبتها بالميم خففت فقلت 
المرزبة' إنتهن ۰ 


الشارع وحرّمه» والنكير الإنكار والجحود. وربما كانت تسميتهما بهذين الاإسمين 
لاد فالانسة :ذلك اضدور الدكين والتدكر مهما غل غير الموفف عند المسالة. 

والتلجلج في صدر شىء تردد وتعلق ولم يستفر ومنه الحديث المشهور «خد 
الحكمة أَنْئ كانت, فإنّ الحكمة تكون فى صدر المنافق: فتلجلج فى صدره حتّى 
تخرجء فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن»(") 

قوله: «الأزية» . 

فى الحديث «مثل المنافق كمثل الأرزية المستقيمة لا يصيبه شىء حت يأتيه 


(۲) نهج البلاغة ص ٤۸١‏ رقم الحديث: ۷۹. 
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وقال القاضي البيضاوي في شرح المصابيح: إن المحدثين نقد كوا الباء من 
المرزبة. والصواب تخفيفه. وإِنّما تشدّد الباء إذا أبدلت الميم همزة. إنتهئ . 

ولكن كلام صاحب القامو س" صريح في مجيء التشديد في مرزبة أيضاء 
ولم يتعرّض فيه لما ذكره الجوهري . 

وتذعر بالذال المعجمة والعين المهملة: أي تفزع . 

وَإِنّما سمّى الانس والجنٌ بالثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى ما فى الأرض من 
بين الحيوانات. والعرب تطلق علئ ماله نفاسة وشأن إسم الثقل . 

قال فى القاموس: ومنه الحديث: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي»() : 

وقيل: سمّيا بذلك لرزانة آرائهما . 

وقيل: لأنهما مثقلان بالتكاليف . 

هذا ولعل الحكمة في عدم سماع الثقلين ذلك بأتهم لو سمعوه لصار الايمان 
ضرورياء فير تفع التكليف. وقد ورد أحاديث متكثّرة من طرق الخاصّة والعامّة أن 
الحيوانات العجم تسمع صوت عذاب الميت فى القبر . 

فعن الامام أبي جعفر محمد بن على الباقر طك قال: قال النبي َة : «إِنَي 


الموت»7) قيل: هى بالكسر مع التثقيل عصاة كبيرة تتخذ لتكسير المدر. وفى لغة 
مرزبة بميم مكسو رة مع التخفيف والعامّة تثقل مع ا 


)١(‏ القاموس المحيط ۲: "ا/ا. 
(۲) القاموس المحيط ۳: .٠٤١‏ 
(۳) مجمع البحرين ۲: 1٩‏ . 
)٤(‏ مجمع البحرين ۲: 1۹ . 


E a E DC V4. 


كنت لأنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها -وليس من نبي إلا وقد رعي الغنم - 
فكنت أنظر إليها وهى ممتلئة في المكينة ما حولها شيء يهيّجها حت تذعر فتطير, 
فأقول: ما هذا؟ وأعجب. حتّئ جاءني جبرئيل, فقال َة : إن الكافر يضرب ضربة 
ما خلق الله شيئاً إلا سمعها ويذعر لها إلا التقلين. رواه في الکافي(') . 

وطن 1 د تامف قال ا رل الله كَل في حائط بني النجّار على بغلة 
ونحن معه. إذ حادت به فكادت تلقيه, وإذا أقبر سبّة أو خمسة. فقال ا : من 

يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل: أناء قال: فمتئ ماتوا؟ قال: في الشرك. 
٠‏ فقال: إِنّ هذه الأمّة تبتلئ في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عرَّوجِلٌ أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الحديث( ٠‏ . 

(ويسلط الله عليه حيّات الأرض): روئ في الكافي عن الامام أبي عبدالله 


.١ فروع الکافي ۳: ۲۳۳ح‎ )١( 
. ۱٦۰ :۸ صحيح مسلم‎ )۲( 
قوله «فلولا أن لا تدافنوا» قد اختلف المحدثون فى المراد بهذا الحديثء. فقيل:‎ )۳( 
ال الهو و دك لم و اا ام مرو عا ار ن ال ى ا‎ 
يعتقد حصول العذاب لأهله. ولو في حواصل الطيور وبطون السباع والحيتان» فلا يمنع‎ 
. منه ترك التدافن‎ 

وقيل: المراد أَنْهُمْ لو سمعوا ذلك لكانوا يهربون عن كل ميت؛ لعدم طاقتهم سماع 
عذاب القبر» فلا يدفنونه؛ إذ العذاب تحصيل لأهله عقيب الموت بلا فاصلة . 

وقيل: المراد انهم ما كانوا يقربون المقابر من أصوات عذاب الأموات. وفيه أن هذا لا 
بت ترك اا بق إلما ر ك من المقائر ر ادبت مظاق : 

ول ا سمطو 5 م ها عل عدم ادا ارت ا في 
أقاربهم وعشائرهم» فإِنّ زيارة القبور كانت متعارفة بينهم وسماع صوت القريب يوجب 


فضيحة قريبه (منه) . 


الحديث التاسع والثلاثون ب ا ل E‏ 
خعتن بن محمد الصا ن إن الله سالط عله تببعة وسين تا لو أن راخدا 
منها نفخ على الأرض ما أنبتت شجراً بدا( . 

وروى الجمهور أيضاً هذا المضمون بهذا العدد الخاض عن النبي َة . 

قال بعض أصحاب الحال: ولا ينبغى أن يتعجّب من التخصيص بهذا العدد. فلعل 
عاد هة :لات در غد د السات الا ت هة فى الك وال ا لهد و القن 
وسائر الأخلاق والملكات الرديئة. فإنّها تتشعّب و تتنوّع أنواعاًكثيرة وهي بعينها 
تنقلب حيّات فى تلك النشأة. إنتهئ كلامه . 

و لاحات الخدت ر ك الم ورد | الد ر غاا 
محصلخ: ر اا ر فال ها رم اسا اا 
دخل الجنة» ومعنى احصاها: الاذعان باتصافه عزوجل بكل منها. 
ووفك اغا قالم نان اللهانة رمح الل ا 


قوله: «قال بعض أصحاب الحال» . 

أقول: هذا أيضاً كلام تخمينى ظاهري إقناعى, لا دليل عليه من العقل والنقل. 

بل لا يبعد أن يقال: إِنّ 5 التخصيص 0 العدد ما يجري مجرى الغيوب 
كمدّة بقاء الدنياء ووقت قيام الساعة. وخواصٌ الأعداد كعدد الزبانية فى قوله 
تعالئ #عليها تسعه عشر 74" فهو الخفى الذي لا يدركه الحسٌ ولا يقتضيه العقل؛ 
لدم الالال ادو المع و ى 
وأا من علم من ذلك فاتما علمه بعد إعلام الله إا وإلهامه له . 


.7 فروع الكافي ۳: ۲۳۷ح‎ )١( 
ا‎ 
. 0٩ سورة الأنعام:‎ )۳( 


ia موي مر بز ريم التعليقة على ال‎ E Vi 
واحدة بين الجن والانس والبهائم. واخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده»‎ 
تسيو دمن لخديف الأول انسح انه رين ااا دمع ت وا الا ا‎ 
والشبعين ,رومن الحدوة الان ان له ووي ااا و ر ي‎ 
ر وت ر ا دت لله معان رد ون تلك الاج ف‎ 
مقابل كل اسم ورحمة تنين ينهشه فى قبره. هذا حاصل كلامه. وهو کما ترى.‎ 
تبصرة‎ 

لعلّك تقول: إِنّا قد نقيم عند القبر بعد دفن الميت» فلا نسمع شيئاً من ذلك 

السؤال والجواب والخطاب والعتاب» وربما نكشف عن الميت فتراه في القبر على 


قوله: «لعلّك» . 

قد يقرّر هذه الشبهة بوجه آخر أظهر مما قرّره الشيخ قدّس سرّهء أن العمل 
بالظواهر الدالّة على عذاب القبر إِنْما يمكن إذا لم يكن مخالفة للمعقول. وأمّا إذا 
كانت مخالفة, فيجب تأويلها وصرفها عن ظواهرها . 

ودليل مخالفتها له أَنّا نرئ شخصاً يصلب ويبقئ مصلوباً إلى أن تذهب أجزاوه, 
ولا نشاهد فيه إحياء ولا مسألة, والقول بهما مع عدم المشاهدة سفسطة ظاهرة, 
وأبلغ منه من أكله السباع والطيور وتفرّقت أجزاوٌه لها في بطونها وحواصلهاء وأبلغ 
منه من أحرق فصار رماداً وذرىء في الرياح العاصفة شمالاً وجنوباً وصباءً 
ويور ف ا تلم ضر حا ومس اله وعد ايف 

ويجاب عن المصلوب بان الإحياء والمسألة مع عدم المشاهدة مما لا بعد فيه 
كما فى صاحب السكتة, فإنّه حيّ ولا نشاهد حياته. وكما في رؤية النبي ية 
جبرئيل سماعه منه وخطابه له وهو بين أظهر أصحابه مع سرّه علهيم, وكما في 
صورة النوم و النائم » فاه قد یری فى نومه نه يضر به شخص و هو يتكلم معه. 


الحديث التاسع والثلاثون ..... 01 1 00 
خالة الذى ركام عليه ولا ترئ معد شيعا من “تلك الحتات و العتارب فكين 
يمكن التصديق بما يخالف المشاهدة؟ 


ويتوجّع من تلك الضربة؛ ومن بحضرته لا يسمع ولا يشاهد من ذلك شيئاً . 

وعن الصورتين الأخيرتين بأنّ البيّنة غير مشروطة في الحياة. فيجوز أن تعاد 
إلى الأجزاء المتفرّقة وإن كان خلاف العادةء فان خرق العادة غير ممتنع في مقدور 
الله تعالى . 

قوله: «فكيف يمكن التصديق» . 

أقول: إنكار مثل ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأعلام؛ لان 
الل فال قادن خلن أن عب ذل عن اماقتنا و ا ضارا ارب من الها 
وقد ورد في اا الخاصّة والعامّة في تفسير قوله تعالئ إجعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا)' إِنٌ الله تعالئ أخفئ شخص النبى مب عن 
أعدائه مع 2 أولناءة كانوا ر 

فلا بعد فى أن يسمع الميت ذلك السؤال والخطاب والعتاب» ويرئ تلك 
الحيّات والعقارب ويذوق سمومهماء ويدرك اللذع والألم منهماء ولا يسمع ولا 
برق ولف من كان خاض خفن افر ومكاققا علة. 

ويجوز أن تكون المصلحة في إخفاء ذلك عنه وعدم سماعه ورؤيته شيئاً من 
ذلك أن لا يصير الايمان بديهياً فير تفع التكليف, ولذلك ورد أن الحيوانات العجم 
سمغ ضوت عذاب الث ادون التقلين. 


.0 سورة الاسراء:‎ )١( 


وأمّا الأنبياء والأوصياء طا . فلمًا كانت تكاليفهم مخالفة لتكاليفنا كانوا يرون 
عذاب القبر ويسمعونه؛ ثمّ يخبرون عنه» كما روي 93 النبى عا مر علئ قبر يعدب 
صاحبه»ء فدعا بجر يدة فشقها نصفين» فجعل واحدة e‏ والالشة غ 
رجليه» فقيل: لم وضعتهما؟ فقال: إِنْه يخِفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوتين('. 

ويمكن أن يقال: إن تلك الحيّات والعقارب لما كانت صورة أخلاقه الذميمة 
وملكاته الرديئة وأفعاله القبيحة, وعمله بالأشياء على خلاف ما هي عليه؛ برزت 
وتجشدت بجسد مثالي لطيف لا يراه غيره من الحاضرين . 

ومن المشهور أن أرباب التسخير يشاهدون الجنّ ويخاطبونه. وهو أيضاً 
يخاطبهم, والحاضرون في ذلك المجلس لا يشاهدونهء ولا يسمعون شيئاً من 
قطان ظ 

ويمكن أن يقال بارتسام صورة ذلك في الح المشترك» بحيث يشاهده 
الميت ويكلم معه كما فى المبرسمء ولكنه 3 عن سياق الأخبار. 

والأحوط فى أمثال 1 المتشابهات هو الايمان وعدم التعيدض لخصوصياتها 
واتفااضئليا: لأ أمثال هذه الشكوك والشبهات تجري في کر ورد ال غار 
عن الأئيّة الأطهار, ويفضي إلى إنكار أكثر معجزات الأنبياء والأوصياء. مثلاً 
حضور النبى اا والأأئئة ييا عند الموت ميا وردت به الأخبار» واشتهرت بين 
الشيعة غاية الاشتهار. ظ 


. £00 ح١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


الحديث التاسع والثلاثون TE‏ اسع ووه ا او ما ف ا ل 

فاعلم أن عدم سماعك ومشاهدتك شيئاً من ذلك فى عالم الملك لا يمنع من 
التصديق به. فإِنّ هذه الأمور من عالم الملكوت, 50 والعين لا يصلحان 
لسماع الأمور الملكوتية ومشاهدتهاء بل إِنّما تدرك تلك الأمور بجنس آخر من 
الحواسٌ. أما ترى الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبرئيل اه على النبي ع 
ويذعنون بِأنّ النبي ييا كان يشاهده وهو يخاطبه. وهم لا يشاهدونه ولا 
يسمعون خطابه. فإن كنت لا تؤمن بهذاء فتصحيح أصل الايمان بالملائكة والوحى 
اه وأوجب عليك من تصحيح الايمان بعذاب القبر إن كنت منت بذلك, وجوّزت 
أن يشاهد النبى عة ما لا تشاهده الأَمَّة. ويسمع ما لا يسمعونه» فجوّز مثل ذلك 


ونظير هذه الشبهة تجرى فيه» بأن يقال: هذا خلاف الحسٌ والعقل. أمّا الأوّل, 
فلأنًا نحضر الموتئ وقت قبض أرواحهم ولا نرئ عندهم أحداً ولا نسمع خطاباً 
رتكا و اوعد ENI‏ 

و الثاني, فلأنه يمكن أن تمق في زمان واحد قبض أرواح آلاف من الناس 
في مشارق الأرض ومغاربهاء ولا يمكن حضور الجسم في زمان واحد في أمكنة 
متعدّدة, وكذا الكلام في المعراج الجسماني وما شاكله . 

قوله: « كان يشاهده» . 

أقول: نظير هذه المشاهدة والمخاطبة مع عدم مشاهدة الحاضرين وعدم 
سماعهم ذلك الخطاب المستطابء ما ورد فى الخبر: إِنَّ الموْمن العليل المحتضر 
نظر خا ل اختضاره إا مح رامل يع عليه السلام: فيتشاطهم بحت بحب 
الله صوته عن أذان حاضريه. كما يحجب رؤيتنا أهل البيت ورؤية خواصنا عن 
أعينهم؛ ليكون ايمانهم بذلك أعظم ثواباً لشدّة المحنة عليهم» فيقول الموّمن: بأبي 


أنت وأمّي يا رسول الله رب العرّة, بأبي أنت وأمّى يا وصي رسول الله رب الرحمة 
بأبي أتتما أي یا شبلي محمد وضرغامیه» يا و يا ستدى غنيات اهل 
اي بع رم ا ل ماف ار لعي 
وعلي وولديهماء ما كان أعظم شوقي إليكم» وما أشدّ سروري الآن بلقائكم يا 
رسول الله هذا ملك الموت قد حضرني, ولا أشكٌ في جلالتي في صدره لمكانك 
ونان ف وا كلانه ات 

ومثله ما ورد في خبر أخر من مخاطبة ملك الموت مع المؤمن المحتضر, 
ومخاطبة المؤمن معه. وفيه كلام طويل» يقول له ملك الموت: مالك تجرع 
غصصك؟ يقول: لاضطراب أحوالي واقتطاعك لي دون آمالي. فيقول له ملك 
الموت: وهل يحزن عاقل من فقد درهم زايف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟ 
فيقول: لاء فيقول ملك الموت: فانظر فوقك, فينظر فيرئ درجات الجنّة وقصورها 
التي بقصر دونها الأمانى الحديث وطوله() . 

فى امن ر ا ناليد لمتحم ردي 9 او اا ر و 
حضور محمّد وآله وأصحابه» ويسمع ما لا يسمعونه من الخطابات والدلالات, 
فلِيجوّز فيما نحن فيه أيضاً وإلاً فليكفر بجميع ما جاء به النبى 5 من وال 
المعاد؛ لعدم استقلال العقل فى الأمور المعادية #فمن شاء فليوُمن ومن شاء 
فليفكر € الآية('. ۰ 


.١ ح‎ ۱۷٤-۱۷۳: بحار الأنوار‎ )١( 
.۲ بحار الأنوار 1: 1075 ح‎ )۲( 


الحديث التاسع والثلاثون م ا E O‏ 

وممّا يكسر سورة استبعادك أن تتفكر في حال النائم في مجلس فيه جماعة, 
و اا ارت وحتات ا ار اد اه ما ااه 
العذاب» ويصرخون عليه بأصوات هائلة, وهو يتألّم من ذلك غاية التألم. ويتأذئ 
به نهاية التأذي, وربما يصيح في أثناء النوم ويرتعد ويعرق من شدّة الاضطراب, 
مع أنّ الجماعة الجالسين حوله لا يسمعون شيئاً من تلك الأصوات, ولا يرون شيئاً 
من تلك الحيّات والعقارب. والأشخاص التى يسمعها هو ويشاهدها فى النشأة 
المنامية. فقس على ذلك عذاب القبر وحيّاته وعقاريه 1 

وغرضنا من هذا مجرّد التشبيه والتنبيه. وليس القصد أن حيّات القبر وعقاربه 
خيالية أيضاً كحيّات المنام وعقاربه. هيهات فإنّها أشدّ وأدهئ من حيّات اليقظة 
وعقاربهاء بل نسبتها إليها كنسبة حيّات اليقظة وعقاربها إلى حيّات النوم 
وعقاربه. فإنٌ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 


قوله: «وغرضنا من هذا» . 

كأنّ هذا منه قدّس سره إحتياط في الدين» واثّقاء عن موضع التهمة, حتّى لا 
يقال: إِنّهِ فلسفى المذهبء أو هو منه رد على الفلاسفة, فإنّ عقاب الآخرة وثوابها 
علئ مذهبهم ا حيث إِنْهم جعلو الأجرام السماوية آلة لتخيّل النفس جميع ما 
كانت اعتقد ته في أن الدنيا مق ارال القئر.والبعف:والكيرات والكبوور:وغيرها 
من أحوال الأخروية . 

كما نص به ابن سينا فى فصل المعاد من الشفاءء قال: وتكون الأنفس الرديئة 
اها اه الاك سب الك انعو الم تى الدنا ركنا نس فا الصود 
ا ت تميق ع اور را عا ا وماك كنا اههد 
المنام. فربما كان المحلوم به أعظم اف بابه من المحسوس,» على أن الأخروي 


a VEA‏ 171 مدقي نيوو الفقلشة هل ادر كين هونا 


عذاب القبر وهو العذاب الحاصل فى البرزخ -أعنى: ما بين الموت والقيامة - 
ميا اتفقت عليه الأمّة سلفاً وخلفاء وقال به أكثر أهل العلل ول يتكرة مين 
المسلمين إل شرذمة قليلة(' لا عبرة بهم. وانعقد الاجماع على خلافهم سابقاً 
ولأحقاءوالأحاديف ال ار ةة فا من :طرق الخاكة والعاقة مدو اترة السضعون: 
وهي أكثر من أن تحصئ . 


أشدٌ استقراراً من الموجود في المنام بحسب قلَّة العوائق وتجرّد النفس وصفاء 

القابل» وليست الصورة التى ترئ فى النام» بل ولا التى تحسٌّ فى اليقظة إلا 
ار تةق الي إلا | اعا بد قو مان بج ر ال راان 
ای E‏ ويرتفع إليه» فاذا ارتسم في النفس ته هناك الادراك المشاهد. 
وإّما يلد ويوذي بالحقيقه هذا المرتسم في النفس لا الموجود في خارج» فكلّما 
ارتسم في النفس فعل فعله» وإن لم يكن له سبب من خارج. فإن السبب الذاتي هو 
هذا العرئسي:والخارج هو نميا بار او سال 

قوله: «عذاب القبر» . 

عذاب القبر للكافر والفاسق مما افق عليه سلف الأمّة قبل ظهور الخلاف, 
وَاتنَق عليه الأكتر بده لاه اشر ممكن احير بها الضاوق, اما امكائة: فظاهر. 

وأا إخبار الصادق به. فللآيات والروايات المتواترة المعنئ, كقو له ب «القبر 


)١(‏ المخالف فى عذاب القبر هو ضرار بن عمروء وربما نسب إلى كثير من المعتزلة أيضاء 
كما في المواقف وغيره» وهذه النسبة باطلةء ونقل فى شرح المقاصد نهم تبرّأوا من إنكار 
عذاب القبر, وَإِنّْما نسب إليهم لمخالطة ضرار لهم وتبعه قوم من السفهاء والمعاندين (منه). 
(۲) الشفاءء الالهيات ص ٤٤۳۲‏ . 
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ما روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران»() . 

وقوله لما مد بقبرين إِنّْهما يعذبان: وما يعذّبان بكبيرة, بل لأنّ أحدهما كان لا 
يستبرأ من البول, وأمّا الثاني فكان يمشي بالنميمة(" . 

وقوله في سعد بن معاذ: لقد ضغطه الأرض ضغطة اختلفت بها ضلوعه(2 . 

وفي الكافي عن أبي بصيرء عن أبي عبداللّه طا قال: إن رسول الله عة خرج 
فى جنازة سعد, وقد شيّعه سبعون ألف ملك» فرفع رسول الله ا راستة إلى 
العا ثم قال: مثل سعد يضم قال: قلت: جعلت فداك إِنا نحدّث أنه كان يستخفٌ 
بالبول» فقال: معاذ الله إِنُماكان من زعارة فى خلقه على أهله. قال: فقالت أ سعد: 
هنيئاً لك يا سعد فقال لها رسول اللَهعَاله: ا م سعد لا تحتمي على اللَّدائ) . 

وما احتجاج منكريه بقوله تعالئ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولئ »07 بأنْهم لو أحيوا في القبر لذاقوا موتتين . 

فمجاب بأنّ ذلك وصف لأهل الجنّة, أي: لا يذوقون أهل الجنّة فيها الموت. فلا 
بنقطع نعمهم كما انقطع نعم أهل الدنيا بالموت, فلا دلاله فيها على انتفاء موتة 
اکر دالاو 


)١(‏ فروع الكافي ": ٣٤۲ح‏ ؟, بحار الأنوار 7١5 :١‏ ح ؟. 
(۲) مستدرك وسائل الشيعة :١‏ حح 2. 

(۳) بحار الأنوار 3: 711 . 

.3 ح۲۳٢‎ :۳ فروع الكافي‎ )٤( 

(0) سورة الدخان: 0٥١‏ . 


۷0 ل E E‏ يون لي 
وقد أورد الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكلينى فى كتاب الكافى طرفاً منها 
تن طرق أف النيت ا و الى السدوى ت ا :فى كناب ا ان 
وغيره. وقد اشتمل كتاب المشكاة والمصابيح علئ احاديث متكثّرة في هذا الباب. 
وفي القرآن العزيز آيات ترشد إليه. فمنها: قوله تعالئ: « كيف تكفرون بالله 


وما قوله إلا الموتة الأولئ» فهو تأكيد لعدم موتة فى الجنّة على سبيل 
- التعليق بالمحالء كأنّه قيل لو أمكن ذوقهم الموتة الأولى لذاقو | في الجنّة الموت. 
لكنه لا يمكن بلا شبهةء فلا يتصوّر موتهم فيها. هذا. 

واعلم أن البرزخ عبارة عن الحاجز بين الشيئين» والمراد به هنا هو ما بين 
الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث, فمن مات فقد دخل 2 ومنه 
الحديث «كلكم في الجنّة ولكتي واللّه أتخوّف عليكم في البرزخ. قلت: وما 
البرزخ؟ قال: منذ حين موته إلى يوم القيامة7١‏ . 

وفي حديث الصادق ًا : البرزخ القبر. وهو الشواب والعقاب بين الدنيا 
ا 

قوله: «فمنها قو له تعالئ» . 

فيه أنّ هذه الآآية ليست بناصّة فى المطلوب؛ لاحتمال أن يكون المراد بالمو تة 
الأولئ كونهم اي الأصلاب؛ 3 النطفة ميتة. وقد قال قدس سره في بيان 
الحديث السابع والثلاثو ن في أن العدم الأصلي قد ون مون ارقا كقة ا 
عليه بقوله «وكنتم أمواتاً فأحياكم» وبالحياة الأولئ إحياء الله ايّاهم من النطفة, 


.۳ ح۲٤۲‎ :۳ فروع الكافى‎ )١( 
.١؟ ح‎ 7١8:7 بحار الأنوار‎ )۲( 


الحديث التاسع والثلاثون ا MOE SLES DEDEDE SEGRE ELSE‏ 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون4١١)‏ فقد ذكر سبحانه 
الرجوع إليه. وهو البعث فى القيامة. معطوفاً ب«ثم» على إحياءين. فأحدهما في 
القبر. كذا ذكره جماعة من المفشرين. منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير". 
ومن قال بالإحياء في القبر قال بعذابه . 

ومنها: قوله سبحانه حكاية عن فرعون: لاالنار() يعرضون عليها غدوًاً وعشياً 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشدّ العذاب 4 وهذا العطف يقتضى أن 
العرض إلى النار غدوًاً وعشيّاً غير العذاب بعد قيام الساعة, فيكون في القبر . 


وبالموتة الثانية إماتة الله باهم بعد الحياة, وبالحياة الثانية إحياء الله باهم للبعث. 
نعم يحتمل أن يكون المراد بالموتة الأولئ ما يقع بهم في الدنيا بعد الحياة, 
وبالحياة الأولى إحياء الله إيّاهم فى القبر للمسألة, وبالموتة الثانية إماتة اله إِيّاهِم 
بعد المسألة, وبالحياة الثانية إحياء الله للبعث . 
وقيّل: المراد بالموعة الأول ها كان بعد إحياء الله تاه فى الذره آذ سال 
الست بربكم قالوا بلئ 074 ثم أماتهم بعد ذلك, ثم أحياهم باخراجهم إلى الدنياء 
أماتهم, ثم يبعثهم الله اذا شاء . 


. ۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ٠١١:١‏ . 

(۳) النار بالرفع إِمّا بدل من سوء العذاب في قوله تعالئ #وحاق بال فرعون سوء 
الات أو خي معد ناونعل أن ركرع اة سنا نة ابتعتافا ييانيا. کان سانلا 
تقول ما هذا العذات؟ فقيل هى الان وجملة ر طون حال اتا سن ال قر غون اومن 
انار( ۰ 

. ٤1 سورة المؤمن:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف: 777 . 


ES Vo‏ سه الفط الا م ان جو ولو يون AEE een‏ رسي ديا 
وعن الامام أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق :إن هذا فى نار البرزخ 

قبل القيامة. إذ لا غد ولا عشىّ في القيامة, ثمّ قال عليه السلام: أله تسمع قول 

الله عرّوجل: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا('' آل فرعون أشدّ العذاب224 . 
ومنها: قوله تعالئ: ومن أعرض عن ذ كري فإنّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم 


قوله: «وعن الامام» . 

لعل هذا الحديث في بيان مجمع البيان" وغيره . 

ومثله ما في تفسير علي بن إبراهيم؛ قال رجل لأبي عبداللهلةِ: ما تقول في 
قول اللّه عرّوجلٌ «النار يعرضون عليها غدوّاً وعشياً74؟) فقالعكُاٍ: ما يقول 
الناس فيها؟ فقال: يقولون: إِنّها فى نار الخلدء وهم لا يعذبون فيما بين ذلك 
فقال عل : فهم من السعداءء, فقيل 51 جعلت فداك فكيف هذا؟ قال: إِنْما هذا في 
الها واا فى تأر الخاد هر فر ةق يوه قوع الباعة دخلا ال رعون ايد 
العذاب»(0) 1 

قوله: «فان له معبشة ضنكاً» . 

الضنك: الضيق» وهو مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمونث . 


)١(‏ أي: ويقال يوم تقوم الساعة أدخلوا الخ, والأمر إمًا لآل فرعون. فالخاء مضمومة 
والهمزة وصلية أو للملائكة فالخاء مكسورة والهمزة قطعية. وقد قرأ بهذا حمزة ونافع 
والكسائى وحفص. والباقون بالأوّل (منه) . | 

محم الان :07 . 

. 0۲٦-۵۲۵ :٤ مجمع البيان‎ )۳( 

. ٤٦ سورة غافر:‎ )٤( 

(0) تفسير القمّى ۲: ۲۵۸ . 


الحديث التاسع والثلاثون O N N O‏ 
القيامة أعمئ € فقد قال كثير من المفسّرين انّ المراد بالمعيشة الضنك عذاب 
القبرء بقرينة ذكر القيامة بعدهاء ولا يجوز أن يراد بها سوء الحال فى الدنيا؛ لأَنّ 
كيرا م كاري ال مان مق لاه م غير حف واو ن ا كا 

ورد في الحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»"'. 


قيل: والمعنئ منه أن مع الدين القناعة والتوكّل على الله والرضابقسمه. فصاحبه 
ينفق مما رزقه الله بسهولة وسماح» فيكون في رفاهية من عيشته» ومن أعرض 
عن الدين استولئ عليه الحرص والجشع وهو أشدٌ الحرصء ويتسلّط عليه الشمّ 
الذي يقبض يده عن الاإنفاق, فیعیش ضنکاً ونحشره يوم القيامة أعمى البصرء أو 
أعمئ عن الحجّة لا يهتدي إليها. 

وفى الحديث سئل أبو عبداللّه ها عن ذلك. فقال: هم واللّه النصّاب» قلت: 
Ole‏ قد رات دهرهم الأطول فى كذا ة مارا قال ذلك والله ف 
اع ا ش ش 

إن الآية ليست بناصّة في عذاب القبر. نعم يحتمله. وأمّا قول كثير من 
المفسّرينء فمعارض بقول الصاد قطي وتقريره؛ فتأمّل . 

قوله: «الدنيا سجن المؤمن» . 

السجن: الحبس» سجنته أي حبسته, والدنيا سجن المؤمن. وذا في جنب ما أعدٌ 
له من المثوبة. وجنّة الكافر وذا في جنب ما أَعدٌ له من العقوبةء أو المومن يسجن 
نفسه عن الملاذ ويأخذها ا والكافر بعكسه» أو لاه ممنوع من الشهوات 


(۲) معانی الأخبار ص ۲۸۹. 
(۳) تفسير القمّى ؟: ٠٥‏ . 


Vo‏ م او مده معي تعلو علي ال رقن سينا 

ومنها: قوله تعالئ في حقّ قوم نو حط : «أغرقوا فأدخلوا نارا(١)‏ والفاء 
للتعقيب من غير مهلة, فالمراد نار برزخ. ولو أراد سبحانه إدخالهم النار يوم 
القيامة. لكان المناسب الإتيان ب«ثم» كما لا يخفى . 

تتمه 

إشتهر الاحتجاج في الكتب الكلامية على إثبات عذاب القبر بقوله تعالى 
حكاية عن الكمّار: ينا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى 
. خروج من سبيل 4( . 

وتقرير الإستدلال: انه سبحانه حكئ عنهم على وجه يشعر بتصديقهم 
الإعتراف بإماتتين وإحياءين. فإحدى الإماتتين في الدنيا والأخرئ في القبر بعد 


المحرّمة والمكروهة مكلف بالطاعات. فإذا مات انقلب إلى النعيم الدائم» والكافر 
بعكسه . 

قوله: «لكان المناسب» . 

نما قال «لكان المناسب» ولم يقل لكان الواجب؛ لأنّ الفاء قد يقع موقع «ثمٌ» 
ود ماد امن النهلة:والتراعى كما فال تروت فولدت لى. 

قوله: «واشتهر الاحتجاج» . 

ا ف إلى الشوزنة تعر ريض لدم کا مر کد ی ر ا 
رب مشهور لا أصل لهم . 

ثم أنت خبير بأنّ الاحتمالات التي أوردناها سابقاً في تفسير كريمة «اوكنتم 
أمواتاً فأحياكم) الآية بثلاثتها جارية في هذه الآبة فتذكّر ثمّ تفگر . 


. ۲۵ سورة نوح:‎ )١( 


الحديث التاسع والثلاثون VO A SANE O‏ 
السؤال. وإحدى الإحياءين فيه للسؤال والآخر فى القيامة . 

وأمّا الاحياء فى الدنياء فإنّما سكتوا عنه؛ لأنّ 0 الإحياء الذي عرفوا فيه 
قدرة الله سبحانه على البعث. ولهذا قالوا: «فاعترفنا بذنوبنا) أي: بالذنوب التي 
حصلت بسبب إنكار الحشر. والإحياء في الدنيا لم يكونوا فيه معترفين بذنوبهم . 

قال المحقق الشريف في شرح المواقف: إِنَّ تفسير هذه الآية على هذا الوجه هو 
الشايع المستفيض بين المفسّرين . 

ثم قال: وأمّا حمل الاماتة الأولئ على خلقهم أمواتاً فى أطوار النطفة. وحمل 
الاماتة الثانية على الاماتة الطارءة على الحياة فى الدنيا والحشر. فقد رد بان 
الإماتة إِنّما تكون بعد سابقة الحياة. ولا حياة في أطوار النطفة, وبأنّه قول شذوة 
من المفسّرين, والمعتمد هو قول الأكثرين انتهئ كلامه . 

فقد جعل التفسير بالوجه الاوّل مستفيضاًء وبالوجه الثاني شاذاً. 

ويخطر بالبال أن الأمر بالعكس. فإنٌ الشايع المستفيض بين المفسّرين هو ما 
جعله شاذاً. والشادً النادر هو ما جعله مستفيضاً. ولعلّ هذا من سهو قلمه. فإنٌ 
التفاسير المشهورة التي عليها المدار في هذه الأعصار هي الكشاف للعلامة 
الزمخشرى. ومفاتح الغيب للامام الرازي» ومعالم التنزيل للبغوي. ومجمع البيان 


قوله: «للبغوي» . 
يذو ر 


() أي: من عصر السيّد إلى هذا العصر. واحتمال أن يكون المشتهر في زمان السيّد غير 
هذه التفاسير مما لا يلتفت اليه (منه) . 


i ENN am ۷0٦ 


وجوامع الجامع لأمين الاسلام ایغ الطبرسى» و تفسير النيشابوري» و تفسير 
القاضي العا وي وله بكر ار هؤلاء تفسير الآية بالوجه الأرّل» بل أكثرهم 
إنما اختاروا التفسير الثاني. وما التفسير الأول فبعضهم نقله ثم زيّفه. وبعضهم 
اقتصر على مجرّد نقله من غير ترجيح. فلو كان هو الشايع المستفيض كما زعمه 
السيّد المحقق لماكان الحال على هذا المنوال . 

ولا بأس في هذا المقام بنقل كلام بعض هؤّلاء الأعلام . 

قال فى الكشّاف: أراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أَوّلاً وإماتتهم عند انقضاء 
آلو ااا ا ا 

ثم قال بعد ذلك: فإن قلت: كيف صح أن يسمّئ خلقهم أمواتاً إماتة؟ 

قلت: كما صح أن تقول: «سبحان من صعّْر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل» 
وقولك للحفار: «ضيّق فم الركية ووسّع أسفلها» وليس ثم هنا نقل من كبر إلى 
صغر, ولا من صغر إلى كبر ولا من ضيق إلى سعة, ولا من سعة إلى ضيق. وإِنْما 
أردت الإنشاء على تلك الصفات . 

والسبب في صحَته أن الصغر والكبر جائزان معاً على المصنوع الواحد من غير 
ترجيح لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة. فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو 


قوله: «ضيّق فم الركية» . 

بالفتح وتشديد الياء البئرء والجمع ركايا كعطيّة وعطايا . 

وفي الصحاح: وجمعها ركي وركايا!؟. 

ومنه الحديث «إذا كان الماء في الركي قدر کر لم ينجّسه شی ء»(" . 


. ۳ 1 صحاح اللغة‎ )١( 


الحديث التاسع والثلاثون ل O SLD A‏ 
متمكن منهما على السواء. فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر. فجعل صرفه 
عنه كنقله منه . 

ومن جعل الإماتتين التى بعد حياة الدنيا والتى بعد حياة القبر. لزمه إثبات 
ثلاث إحياءات. وهو خلاف ما في القرآنء إلا أن 00 فيجعل أحدهما غير معتد 
ها أو يزعم أن الله يفيه فى الور و صت بهم تلك الحا قلا يرون 
بعدهاء ويعدّهم في المستثنين من الصعقة في قوله: 9إلاّ من شاء الله . 

فإن قلت: كيف تسبّب هذا لقوله: إفاعترفنا بذنوبنا»؟ 

قلت: قد أنكروا البعث فكفرواء وتبع ذلك من الذنوب ما لا يحصئ؛ لأنّ من لم 
يخش العاقبة تخرّق فى المعاصى. فلمًا رأوا الإماتة والاحياء قد تكدّرا عليهم 
علموا بأد الله قادر 7 الاعادة قدرته على الإنشاء. فاعترفوا بذنوبهم التى 
اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم''. إنتهئ كلامه . 1 


قوله: «فان قلت كيف تسيب هذا» . 

أي في قوله تعالئ إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 
OS‏ فى تعن وا EE‏ 
أي غشي عليه من الفزع بصوت يسمعه, والذين استثناهم الله من الصعق قيل: هم 
الشهداء. وهم الأحياء المرزوقون . 

قوله: «تخرّق فى المعاصى» . 

خرق خرقا إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه يعني من لم يخف الله يعمل المعاصي 
من غير مبالاة فيه . 


. ٠١١ :٤ الكشاف للزمخشري‎ )١( 
. 6 سورة الزمر:‎ )۲( 


۷0۸ اانه امعان انود الس الس رذ قوم و معو يرن اللعليقة فلن ال Ba‏ 

وقال الشيخ أمين الاسلام فى جوامع الجامع: أراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً 
أوَلاً وإماتتهم عند انقضاء اال وبالاحياءين الحياة الأولئ وحياة البعث. 
وقيل: الاماتتان هما التى فى الدنيا بعد الحياة. والتى فى القبر قبل البعث, 
والإحياءان هما التي فى القبر للمسألة والتي في البعث! 0 إنتهن كلامه . 

وفي كلام هذين الفاضلين كفاية, والله الموقّق . 

انب 

وعساك أن تقول: إن تفسير الآية على ما هو الشايع المستفيض كما ذكرته 
يقتضي سكوت الکفار عن الإحياء والإماتة الواقعتين في القبر. فما السبب في 
سكو تهم عنهما وإهمالهما؟ وكيف لم يقولوا أحييتنا ثلاثاً وأمتنا ثلاثاً. 

فنقول: إِنْ الحياة في القبر حياة برزخية ناقصة ليس معها من آثار الحياة سوى 
الإحساس بالألم أو اللذة. حى أنه قد توقف بعض الأمّة في عود الروح إلى الميّت 
فيه. فلذلك لم يعتدّوا بها في جنب الحياتين الأخريين . 


قوله: «إن الحياة فى القبر» . 

فيه تأيّلء فن هذا إما يتم في الحياة الحاصلة في القبر لهذا البدن العنصري بعد 
موته وقت السؤال والجواب. فإنها ناقصة فى 58 الحياتين الا خريين الحياة 
الاو لوال الخووية العامة عد البو EE E‏ الكانى من 

وأمّا في الحياة الحاصلة في القبر بمعنى المصطلح, وهو ما بين الدنيا والآخرة 
فلا. فان الحياة البرزخية بهذا المعنى و هي المشهورة بالحياة في القبر إن لم تكن 


EN جوامع الجامع ص‎ )١( 
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فوق الحياة الدنيوية وسلّم ذلك فلا يكون دونها ألبّة . 

كيف وهو قدّس سره سيصرّح في آخر الكتاب بِأنّ لأبدانهم المثالية جميع 
الحواسٌ الظاهرة والباطنة, فيتنځمون ويتألمون باللدّات والآلام النفسانية 
والجسمانية . 

وفي اده المروية عن الأمّة الأخيار هة : إنهم ا حلقاً على 
صور أبدانهم العنصرية يتحدٌّثون ويتنعّمون بالأكل والشرب إِنّهُم ربما يكونون في 
الهو اء بين الأرضن:والسماء ينتعا رفون و لاقن وامفال ذلك ) ولا شك ان هد 
الحياة فوق الحياة الدنيويةء وإن كانت دون الحياة الأخروية . 

والح كنا تلاك ا ت وا وا عند القضاء جال اة 
وإماتتهم عند انقضاء أجالهم البرزخية. فإنّ الموت لمّا كان عبارة عن مفارقة 
النفس واتتقالها من بدن إلى بدنء فكما كانت مفارقتها عن هذا البدن العنصري 
وتعلّقها بالبدن المثالي موتاً لهاء فلتكن مفارقتها عن المثالي وتعلّقها بالعنصري 
امود ااا نوالا فاا 

وثلاث إحياآت: الإحياء في الدنيا والبرزخ والحشر, فللسائل أن يعود ويقول: 
فما السبب في سكوتهم عن الإحياء والإماتة الواقعين في البرزخ وهو القبرء كما 
مر فى الحديث . 

لله إلا أن يقال: إِنّ الكلام إِنْما هو فى خصوص الحياة والممات المتعاقبين 
علئ هذا البدن العنصري لا في مطلق الحياة والممات. فتأمّل فيه . 


. 5514-3141 :۳ راجع: فروع الكافى‎ )١( 


a ملالا‎ eestor 1٠ 
قال في شرح المقاصد: إتفق أهل الحقّ على أنه تعالئ يعيد إلى الميّت في القبر‎ 
نوع حياة قدر ما يتألم ويلتدّ. ولكن توقفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا؟ وما‎ 
يتوهّم من امتناع الحياة بدون الروح متو وان ذلك في الحياة الكاملة التي‎ 
. تكون معها القدرة والأفعال الاختيارية. إنتهئ كلامه‎ 
والحقّ أن الروح تعلّق به. وإلاّ لما قدر على إجابة الملكين, ولكنّه تعلق‎ 
ضعیف. كما يشعر به ما رواه فى الکافی. عن الامام أبى ال جر ن ر‎ 

الصادق اله في حديث طويل: «فيدخل عليه فى قبره ملكا القبر منكراً ونكيراً 
فيلقيان فيه الروح إلئ حقويه» وقد يستبعد تعلّق الروح بمن أكلته السباع أو 
اخترق و فقت أجاف يمينا واكتمالاً . 

ا ا ف اا لضان عن 
التفرّق: أو جمعها و تعأة الروح بها تعلقاً ماء وقد روي عن أتمّتنا 8 ما يدل على 
أن الأجزاء الأصلية محفوظة إلى يوم القيامة . 

روى الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب فى باب النوادر من كتاب الجنائز من 
قافن اناد الى عيذ لله حار ين هة اا ا اد ربقل عن لدت 
ا قال: ا ل إل طينته التي خلق منهاء 
فإتها لا تبلئ. بل تبقئ في القبر مستديرة, حتّئ يخلق منها كما خلق أوّل مرّة7). 


قوله: «يبلى جسده)»). 
بلى الثوب يبلي من باب تعب بلي بالكسر والقصرء وبلا بالضمٌ والمدّ خلق؛ فهو 
بال» وبلى الميت أفنته الأرضء وهو كناية عن ذهاب بعض جسد الميت . 


.٠۲ فروع الكافي : ۲۳۹ح‎ )١( 
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وفى نهاية ابن الأثير: طينة الرجل خلقه وأصله(. 

5 القاموس: الطين بالكسر الخلقة والجبلّة( . 

رف مح اواو 

وظاهر أَنّ الأصل الذي خلق منه الميّت هو النطفة, فالمراد بالطينة هنا ما به 
تتولد الأجز اء الأصلية من العظم والعصب والرباطء فهذا الخبر إشارة إلى أن 
الأجزاء الأصلية والفضلية تتفرّق وتتلاشئ بالموت البدنى» ويبقئ ما به تتكوّن 
تلك الأجزاء وهو النطفة بحالهء ليكون كالمادّة يخلق e‏ الل 
منها أَوّل مرّة: إِمّا بضة تلك الأجزاء إليها بعد التفثت والتشمّتء أو بإنشائها منها مرة 
أخرئ, كما أنشأها منها في المرّة الأولئ . 

وإِنّما يبقئ مستديرة لكونها في بدو الفطرة حين كونها في الرحم كذلك؛ لان 
الما بطيعه قى الكروية والاستذارة حسما كان :كما هو المقرن غندهد . 

يوان e‏ ل دورق مستي 
الحركة :تفلل متتقلةامن حال إل حال ومن شان الا شان فما سوى الطينة ق 
او ل 
من حال إلئ حال مع بقائها بذاتها حى يخلق منها كما خلق أوّل مرّة . 

وقال آخوندنا المراد قدّس سرّه في حواشيه على الفقيه: يمكن أن يراد بالطينة 
ذرّة من الذرّات المسؤولة في الأزل قراط ات د جلت قا 


. 167 : نهاية ابن الأثير‎ )١( 
46؟.‎ :٤ القاموس المحيط‎ )۲( 
. 8:1 مجمع البحرين‎ )۳( 


للخطاب بتعلّق روح كل واحدة بهاء فيكون بدن كل إنسان مخلوقاً من ذرّة من تلك 
ال غاا اندها قا هن غا هي ا ما رادها ومين 
مستنايرةافئ القبر إل ما شاء الله فيز بد فيها تلك الؤنادات وق ت الأحياء 0 . 

له من النظر وجوه أوردناها فى جامع الشتات( . 

ويستفاد من هذا الخبر أن إعادة فو اضل المكلّف غير واجبة, وبه تندفع الشبهة 
* الور الا الى كبر سكن و كل لمان ا وار خف 
o‏ درس فى ادقن 
وحده. فلا يكون E‏ 1 

وهذا مع إفضائه إلى ترجيح من غير مرجّح يستلزم المطلوب» وهو عدم إمكان 
إعادة جميع الأبدان بأعيانهاء وذلك لأنّ المعاد إِنْما هو الأجزاء الأصلية الباقية, 
ووا لز معي عا لاق انس لر كاي الأجراء اللأصلية الما كل اعيه 
فيه وإلاً فلا . 

أو يقال: أجزاء المأكول أصلية له وفضلية للآكل؛ فيعاد كل منهما مع أجزائه 
الأصلية؛ فيرد أصلية المأكول التي صارت فضلة الآكل إلى المأكولء وتبقئ فضلة 
الاكل معه» فلا يمنع العود . 

وعلئ تقدير عدم إعادة الأجزاء مطلقا أصلية كانت أو فضليةء فبقاء الطينة التي 
يخلق منها كما خلق أوّل مرّة كاف في القول بالمعاد البدني . ) 


. التعليقة السجادبة مخطوط‎ )١( 
. ۲المطبوع بتحقيقنا‎ ٦۸ جامع الشتات ص‎ )۲( 


الحديث التاسع والثلاثون 1 ا 0 
خاتمة 

ما 'تضمّنه هذا الحديث من تجسيم العمل في النشأة الأخروية, وأنّه يكون 
قرين الإنسان فى قبره وحشره. قد ورد في أحاديث متكثّرة من طرق المخالف 
والمؤالف . ۰ 

وقد روئ أصحابنا رضوان الله عليهم عن قيس بن عاصم. قال: وفدت مع 
جماعة من بني تميم على النبي يي فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس. 
فقلت: : يا نبي الله عظنا موعظة تنتفع بها. فإنا لقوم نغيّر في البرية . 

فقال رسول الَهيَيُ: يا قيس إِنّ مع العرّ ذلاً. وإنّ مع الحياة موتا وإنّ مع 
الدنيا آخرة. وَإِنّ لكل شيء رقيباًء وعلئ كل شيء حسيباً. وإنّ لكل أجل كتتاباً. 
ونه لابدٌ لك يا قيس من قرين امي PLE‏ 
كان كريماً أكرمك. وإن كان لثيماً أسلمك, ثم لا يحشر إلا معك, ولا تحشر إلا معه. 
ولا تسأل إلا عنه. فلا تجعله إلا صالحاً. فإنّه إن صلح آنست به. وإن فسد لا 
تقو حش الآ هه وهو غلك 

فقال: يا نبي الله أحبّ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر. نفخر به على 


من يلينا من العرب وندخره . 


قوله: «فقال رسول الله صلى الله عليه وآله» . 
هذا الحديث مذكور في كتاب روضة الواعظين'» وهو من كتب الشيعة, وأمّا 


مصئفه ففيه خلاف() . 


)١(‏ روضة الواعظين ؟: .٤۸۷‏ وراجع: أمالي الصدوق ص ۳-۲ ومعاني الأخبار ص 
۳ والبحار /: ۲۲۸ وغيرها . 


7 و ا ام نممو ين مين تقلت BE NE‏ 
فأمر النبی موم من يأتيه بحسّان, فاستبان لی القول قبل مجىء حسّان, فقلت: 

يا رسول الله قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما تريد. فقلت شعرً: 
تخيّر خليطاً من فعالك إِنّما قرين الفتئ في القبر ما كان يفعل 
TS‏ سر ل 
فإن تك مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضئ به الله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذى كان يعمل() 
وقد ذكرنا في بعض الأحاديث السابقة كلاماً في تجشيم الأعمال في النشأة 


الأخروية, ونقول هنا : 


قوله: «ونقول هنا» . 

أقول: جملة الكلام في هذا المقام: إِنّ لکل شيء جوهراًكان أم عرضاً فعلاأكان 
الأبواب والجدران وما فيها من الأنهار والأشجار والحور والقصور وغيرها من 
أنواع النعم صورة الأخلاق الحميدة, والأفعال الحسنة, والعلوم والآراء المطابقة 
للواقع . 

كما أن النار الصورية وما فيها من العقارب والحيّات وغيرهما من أنواع 
الملل باك رر ا الملكاك الرفيفة والا تتعال 
القبيحة, والعلم بالأشياء على خلاف ما هى عليه . 

وكا يذل را عا ت الف ا ا رة اى اصيول 


( 0 انی الاخارض ۲۴۴ 


الحديث التاسع والثلاثون SE ESBS‏ 0 

قال بعض أصحاب القلوب: إِنّ الحيّات والعقارب بل والنيران التى تظهر فى 
القيامة هى بعينها الأعمال القبيحة, والأخلاق الذميمة. والعقائد الباطلة ا 
ری ا وهذة ف ا و و ا کا ا 
والريحان والحور والثمار هى الأخلاق الزكية, والأعمال الصالحة. والاعتقادات 
الحقة التي روك ف هذا الغا بهذا الزيّ وتسمّت بهذا الإسم, إذ الحقيقة الواحدة 
تختلف صورها باختلاف المواطن, فتتجأئ في كل موطن بحلية. وتتزيّئ في كل 
نشأة بزيّ» على ما سبق الكلام فيه في الحديث التاسع . 

وقالوا: إن إسم الفاعل فى قوله تعالى: # يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم 
ا ارو لبس ي ااا ان کن افر انها مت تقد 
فى النشأة الأخرئ. كما ذكره الظاهريون من المفسّرين. بل هو على حقيقته من 
6 الحال. فإن قبائحهم الخلقية والعلمية والاعتقادية محيطة بهم فى هذه 
النشأة. وهي بعينها جهنّم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخروية بصورة النار 
وعقاربها وحيّاتها . 


بن مسلم ‏ فالسند صحيح على ما حقّقناه في بعض رسائلناء وحسن على 
المشهور -عن أحدهما له قال: ما في الان شيء أثقل من الصلاة على محمد 
وآل محمّد, وان الرجل لتوضع أعماله في الميزان» فتميل به» فيخر ج ب الصلاة 
عليه فيضعها في ميزانه فتر جح( . 

وفى نهج البلاغة ومثله فى الكافى: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
لهذ ان E a e a‏ 


04 سورة العنكبوت:‎ )١( 
.٠١ ح٤۹٩٤‎ :۲ أصول الكافي‎ )۲( 


as و و 1 امف فو قو افيه وتم ودر ا دلقي على ل‎ ۷1٦ 

وقس على ذلك قوله عرّوعلا: «الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً ّما يأكلون 
فى بطونهم نارا6(١)‏ وكذا قوله سبحانه: «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
بخ 014 الب ا ا د عانم بل سو بع کی قافا 
جلباب آخر. ۰ 

وقوله تعالئ: «إفاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون74) 
كالصريح في ذلك. ومثله في القرآن العزيز كثير . 

وورد في الأحاديث النبوية منه ما لا يحصئ. e‏ : «الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إثما يجرجر فى جوفه نار جهنّم»(4) 


ميزان توضعان فيه. ولا يثقل ميزان ترفعان عن( 

وله نظائر من الأخبار والآثار. 

قوله: «يجرجر فى جوفه» . 

وفى رواية: فى بطنه . 

بقال: ر فلان الماء في حلقه إذا تجرّعه جرعاً متتابعاً له صوت, 
والجرجرة حكاية ذلك الصوت, وهذا مثل قوله تعالئ «إِنّما يأكلون في بطونهم 
نارأً4 7 فناراً منصوبة على المفعولية بقوله «يجرجر» وفاعله الشارب . 


٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۳ 

(۳) سورة بس: ٥٤‏ . 

.١١۳١ :۲ سنن ابن ماجة‎ )٤( 

(0) نهج البلاغة ص ١19‏ رقم الخطبة: ٠١١‏ . 
(5)اسورة النساء ١6‏ 


الحديث التاسع والثلاثون ا A a O O‏ 
وقوله وكا : «الظلم ظلمات يوم القيامة»(١).‏ 
وقوله ا : «الجنة قيعان. وان غراسها: سبحان الله وبحمده» . 
إلى غير ذلك من الأحاديث المتكثّرة, واللّه الهادي . 


وقيل: يجرجر فعل لازم» ونار رفع على الفاعلية . 
وعن الزمخشري بيروى برفع النارء والأكثر النصبء قيل: وهذا الكلام على 
المجاز؛ لأنّ نار جهنّم على الحقيقة لا تجرجر فى جوفه() . 


.٠١ أصول الكافي ۲: ۳۳۲ح‎ )١( 
. 7580 :” مجمع البحرين‎ )۲( 


الحديث الأربعون 
مصير أرواح المؤمنين بعد الموت 

وبالسند المتصل إلى الشيخ الجليل أمين الاسلام أبى جعفر محمّد بن الحسن 
اة ن ال رذن القيع العلل م بن مشكد اين الان اله 
عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن الشيخ الجليل عماد الاسلام محمّد 
بن يعقوب الکليني» عن على بن إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن هاشم. عن محمّد بن 
ای کی عن ابن عفادو عن أ کل ا افا ی 
الصادق ديه عن أرواح المؤمنين. فقال: في الجنّة على صور أبدانهم لو رأيته 
لقلت فلان7١)‏ . 

بيان 
ما لعلّه يحتاج إلى البيان في هذا الحديث 

(عن أرواح المؤمنين) أي: عمّا يؤول إليه حالها بعد خراب أبدانهاء وكثيراً ما 
تطلق الروح على الجسم البخاري المتكوّن عن لطيف الدم المتبخر المنجذب إلى 
التجويف الأيسر من القلب. والمراد هنا هو ما يشير إليه الانسان بقوله «أنا» أعني: 


.۱۷۲ ح1477:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


الخدت الاريعوة ا[ 0 ا ا O‏ 


النفس الناطقه. وهو المعنىّ بالروح في القران والحديث . 
وقد تحيّر العقلاء في حقيقتهاء واعترف كثير منهم بالعجز عن معرفتهاء حتئ قال 


الحديث الأربعون 

قوله: «النفس الناطقة» . 

والقرينة على أنّ المراد بها هنا هو النفس الناطقة دون الجسم البخاري بقاوها 
بعد فناء البدن, كما يدل عليه قوله د : «في الجنّة» فان الروح الحيواني اللطيف 
الحامل لقوّة الحسٌ والحركة التى تنبعث من القلب» وتنتشر فى جملة البدن فى 
رت الور ن ار ری ار يقار مقرل تله عدن اا 
مزاج الأخلاط. فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفايض من السراج عند 
انطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه . 

وأمّا الروح الانسانيء فهي لا تفنى زلا فوته بل ته بعد الوت ا فى انعد 
وسعادةء أو في جحيم وشقاوة, فدل الحديث على أنّ النفس مغايرة للبدن 
وأجزائهء وأنّها ليست المزاج ولا القوئ ولا الحواسٌ, وانّها لا تفنئ بفناء البدن بل 
تنتقل منها إلئ بدن آخر ممائل له حت لو رأيته لقلت هو هذا البدن بعينه . 

قوله: «وقد تحير العقلاء» . 

اختلفوا في معرفه حقيقتها اختلافاً كثيراً لا يكاد ينضبط. لکن يرجع حاصله 
الها نا خود عرض. والجواهر إا جسماني أو روحانيء فالأقسام ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون عرضاًء فقيل: هو المزاج المعتدل, وقيل: هو الحياة, وقيل: 
تخاطيط الأعضاء وتشكل البدن . 

الثاني: أن يكون جسمانياًء فقيل: الهيكل المحسوسء وقيل: الأخلاط الأربعة. 
وقلا 5 الا ص الا رة قال النطاء تعس لطبك :داكل الدن. 


a 2‏ ا ا ييا 
بعض الأعلام: إِنّ قول أميرالمؤمنين يا : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»( 
معناه: انه كما لا يمكن التوصّل إلى معرفة النفس, لا يمكن التوصّل إلى معرفة 
الربّ. وقوله عرّوعلا: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا74') مما يعضد ذلك . 1 

والأقوال في حقيقتها متكثّرة, والمشهور أربعة عشر قولاً. ذكرناها في المجلد 
الرابع من المجموع الموسوم بالكشكول . 

والذي عليه المحققون أنها غير داخلة في البدن بالجزئية والحلول. بل هي 
"برق عد هفات الح هة عن الترارضن الا معا به لى ادير 
والتصرّف فقط. وهو مختار أعاظم الحكماء الالهيين. وأكابر الصوفية 
والإشراقيين, وعليه استقرٌ رأي أكثر متكلّمي الامامية. كالشيخ المفيد وبني 
توت و الخ اض الل وال اسي والغلامة حمال الد الحلى. 


وقال الرواندي: جزء لا يتجرّئ في القلب. وقيل: الروح جسم مركب من نارية 
الأخلاط . 

ومن المتكلّمين من قال: إِنّه أجزاء أصلية في البدن باقية من أوّل العمر إلى 
الوم اموي :دان والنعيا ENE E o‏ 
مظان 

قوله: «متكلّمي الامامية» . 

ومن العجب أن الفاضل الملي محمّدباقر بن محمّدتقي قدّس سرّهما قال في 
شرحه على الكافي في كتاب العقل: بأنّ تجرد النفس لم يثبت لنا من الأخبارء بل 


(۱) عوالي اللئالي :٤‏ ۱۰۲ح .١55‏ 


الظاهر منها ماديتها كما بيّناه فى مظانه, وقد قال قبيل ذلك باه لا يظهر من اللأخبار 
وجود مجر د سوى الل(“ . 

وهو منه ع غريب؛ لأنّه لما قال فى بحار الأنوار فى ذيل تذييل ببقائها بعد 
فناء البدنء وتعلّقها فى عالم البرزخ بأجساد مثاليه, للأخبار الدالّة عليه. فلابدٌ له 
من القول بتجرّدها!" . 

ولذا قال الشهيد يله فى الذكرئ: دل القرآن العزيز على بقاء النفس بعد الموت, 
وتعلقها بأبدان مثالية بناءً على تجددها(” . 

الهم إلا أن يقال: إِنّهِ قدّس سره يذهب إلى أنْها جسم منفصل عن البدن خارج 
عنه مجاور له لا تفنئ بفنائه, فيتعلّق بعد مفارقته عنه ببدن مثله مدّة البرزخ؛ وهو 
اتسيف ييا قال بد ا كر التصارئ من ان الروح جسم روحانى سماوي» وإليه ذهب 

ولكنّه باطل لما تقرّر في مقرّه. ولما نقل عن أمير المؤمنين طْيُةِ: الروح في 
الجسد المت فى الفط قبل وما رابك هالا احسن هذا 

ثم نه قدّس سره قد رجع عن قوله بماديتها وصرّح بتجرّدها وبقائها في 
اعتقاداته. ونحن قد فصّلنا القول فيه بما لا مزيد عليه فى رسالة لنا مفردة معمولة 
لمان تحةدها ما بهذا نه الو الطاب من هناك : 


.77:١ مرأة العقول‎ )١( 
.٠١6-5١٠١ 4 :1١ بحار الأنوار‎ )۲( 

(۳) ذكرى الشيعة ۲: 8/. 

.٠٠٠ :۲ هداية الفؤاد المطبوع في الرسائل الاعتقادية‎ )٤( 


lca ESS oS RA VY 
ومن الاشاعرة الراغب الاصفهاني. وأبىحامد الغزالى» والفخر الرازي» وهو‎ 
المذهب المنصور الذي أشارت إليه الكتب السماوية, ات عليه الأنباء‎ 
الت و عضد ةة الد ئل افةو اده الأميازات الخندسية::والمكاعنات‎ 
. الذوقية‎ 
(فقال: في الجنّة) الظرفية مجازية باعتبار الشبح الذي تعلقت الروح به وإلا‎ 


فهى مجرّدة غير مكانية . 


قوله: «في الجنة» . 

فيه نظر؛ لأنّ المراد بالجنّة في هذا الخبر الصحيح وأمثاله -وإن كان يطلق عليه 
الحسن في المشهور بإبراهيم بن هاشم, إلا أنه صحيح كما حقّقناه في بعض 
رسائلنا - هو الجنّة البرزخية المخلوقة في المغرب التي تخرج إليها أرواح 
المؤمنين من حفرهم على صور أبدانهم العنصريةء أي: الأشباح المثالية في عالم 
البرزخ» فان صورة الشىء قد يقال لشبحه ومثاله, كصورة الفرس المنقوشة على 
الجدار. وقد يقال: لجز ئه الذى يكون به شىء هو ما هو بالفعل كالنفس الفرسية . 

وال رادها ها هو ال الول لا الح الخلد التى يدخلونها بعد قيام الساعة 
بأبدانهم العنصرية بعد جمع أجزائها المتفرّقة, وهو المتنازع ها تين الح 
والأشاعرة, ولعلٌّ الذى أسقطه في تلك الورطة هو اشتراك لفظة الجنّة. والغفلة عن 
محل م 


ا e‏ ا د الأدان : 0 والذى دلت عليه الأخبار أ“ 
تعلقها بها مدّة البرزخ» فتتنعم أو تتألّم إلى قيام الساعة فتعود عنده إلى أيدانها. 
روى روايات تدل على أنّ أرواح المؤمنين في صفة الأجساد في شجر أو في 


حجرات فى الارن وها لون وري كلوق ويشربون من طعامها وشرابهاء 
وور ا اا و ج ماوعا 

ومع ذلك ذهب عنه أنّ جنّة الخلد إذا استقرٌ فيها أهلها للثواب لم يخرجوا منها 
اذا بالا قاف اسيك الفح خنعة بدا اااظ #الفزلوا ركنا اح نذا الاعدين مولن 
ما وعدتناء بل إِنّما يطلبون ذلك ويسألونه في الجنة البرزخية» مع ما هم فيه من 
طعامها وشرابها؛ لكونه ناقصا في جنب ما ال بعد إقامة الساعة, وإنجاز الوعد 
ال عن ا ا ارادا وو المي بلحي اذ ن 
الاقم 

و ی ع وجو هنا الآ جمدل هذا اكير 
مع وجود الأخبار الكثيرة الصر بحة الدلالة عليه . 

منها: ما في عيون الاخبار فى حديث طويلء وفيه قال: قلت له: يابن رسول 
الله أخبرني ا ور ها فقا لوق وان رول الله 1 افد 
دغل اة وراي الار ا عر يه إلى السا قال اتلد إن قوما سقولون: 
االو ران ر ماه ع و وک 
من أنكر خلق الجنّة والنار فقد كدب النبي وكذبناء وليس من ولايتنا على شيء. 
ويخلد في نار جهنّم» قال الله تعالئ هذه جهنّم التي يكذّب بها المجرمون : 
بطو فون بينها وبين حميم آن74") وقال النبى ية : لما عرج بي إلى السماء أخذ 


.550 1115 :۳ فروع الكافى‎ )١( 
سورة الرحمن: 87 -5غ.‎ )۲( 


بيدي جبرئيل فأد خلنى الجنّة الحديث(1 . 

والأخبار في ذلك أكثر من أن يحصئ, وقد ذكرنا طرفاً صالحاً منها في هداية 
الفواد. فليطلب من هناك, وله شواهد من القران» وقصّة آدء عا تؤكده . 

وحملها غل سان :مق سان الذتنا کسان كان بارض فلسطين» أو بين 
فايس :كرما خلقة :الله اا اک عداو رد ظوافن ا ات 
والروايات. 

ففي عيون الأخبار عنه عاكلا قال: وسئل عن أكرم واد على وجه الأرض؟ فقال: 
واد يقال له: سرنديب» فسقط فيه أدمطة من السماء7" . 

وفيه أيضاً: عن الرضاطيُةٍ فى جواب محمد بن جهم بعد أن سأله عن قوله 
TL‏ 0 5 
لاده» لم يخلقه للجئة وكانت المعصية من آدم في الجنّة لا في الأرض؛ وعصمته 
تجب أن يكون في الأرض لتتمٌ مقادير أمر الله فلا أهبط إلى الأرض وجعل 
حجة وخليفة عصم بقوله عروجل لان الله اصطفئ ادم زوج اا 

ونحن قد أكثرنا الآيات والروايات في هذا المعنئ في الرسالة المذكور("», 


." ح‎ ١1١7 :١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 

")عبيون غار اا2 

(۳) سورة طه: ۱۲١‏ . 

.77 سورة آل عمران:‎ )٤( 

(0) عيون أخبار الرضا :١‏ ۱۹۳-۱۹۲ . 

(1) أي: رسالة هداية الفؤاد المطبوعة في مجموعة الرسائل الاعتقادية للمؤلف . 
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فليطالع من هناك . 

وأمّا ما ورد في بعض الأخبار أنّها كانت جنّة من جنان الدنياء فمع أنه مرفوع 
في تفسير القمّي ى" ومجهول في الكافي بالحسن بن بشي" فإِنّه غير مذكور 
في رجال أبي عبدالله اا بل قور مذكور في الرجال مطلقا . 

يدفعه ما ذكرتاه من الأخبارء فا ن النبي يي أ دخل الجنّة ثم خرج منهاء ولا 
فرق» بل كان آدم لعصيانه أولئ بالإخراج» ولذا ذهب أكثر المفسّرين. والحسن 
البصري» وعمر بن عبيد. وواصل بن عطاء وكثير من المعتزلة كالجبائي والرماني 
وابن الأخشد. إلى أنه كانت جنّة الخلد؛ لأنّ الألف واللام للتعريف» وصار كالعلم 
لها . 

قالوا: وقول من يزعم أن جنّة الخلد من يدخلها لا يخرج منها غير صحيح؛ لا 
ذلك إِنّما يكون إذا استق أهل الجنّة فيها للثواب, وأمّا قبل ذلك فلا . 

وهذا منهم رد على أبي هاشم حيك وعم الها كا نقد هة ن ان لسا غر 
جنّة الخلد, قال: لأنّ جنّة الخلد أكلها دائمء ولا تكليف فيها . 

وبالجملة ظواهر الآيات والروايات الكثيرة وما نقلناه عن اکر المفسّرين تدل 
على أن جنّة آدم كانت جنّة من جنان الخلد. وكذا قال شارحي المقاصد والتجريد 
أن حملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين؛ والمراغمة 
لإجماع المسلمين. ولعلّهما أرادا بإجماعهم الفاق أكثرهم, ولم يعتبرا خلاف الشاذ 
منهم؛ لكونه خلاف ظاهر الكتاب وصريح الستة . 


. ٤١:١ تفسير القمّى‎ )١( 
. وفيه: الحسين بن ميسر‎ ۲٤۷ :۳ فروع الكافى‎ )۲( 


۷۷٦‏ سج را ور اس ار ا او لويد ب اكد كاي ا ين ان 

(علئ صور أبدانهم) خبر ثان للمبتدأ المحذوف. أو حال من المستكن فى 
الظرف. والمراد أنها عاكفة ومقيمة على تلك الصور . 

ويحتمل أن تكون «علئ» بمعنى «فی» كما قالوه فى قوله تعالئ: إودخل 
اا عاك بحيو شفلة من أحلها راه تعر مسار اا 
على ملك سليمان74") تشبيهاً للملابسة التعليقية بالملابسة الظرفية . 

(لو رأيته لقلت: فلان) لما كانت الصورة بمعنى المثال والشبح. صح إرجاع 

ضمير المذكر إليهاء أي: لو رأيت ذلك الشبح المثالى لقلت: هذا فلان. أو لقلت له: 
َ بافلان.:وتقديرالفبدرا أو حرق الد ا المقرد لا كوت م بالقول نادف 

تبصرة 

ظاهر قوله ا : «في الجنة» يعطي أنّ الجنّة مخلوقة الآن. ومن قال بخلق 
الجنّة قال بخلق النار. وهو قول الأكثر. وعليه المحقق الطوسي في التجريد7". وله 
شواهد من القرآن العزير, كقوله تعالئ في حقّ الجنّة: أعدّت للمتّقين 4( وفي 
حن النار: #أعدّت للكافرين 4( فقد أخير سبحانه عن إعدادهما بلفظ الماضي. 
وهو يدل على وجودهماء وإلاً لزم الكذب, والحمل على التعبير عن المستقبل بلفظ 


وأمّا الرواية العاضدة لخلافهم, فمع أنّها غير حجّة عليهما؛ لأنّهما لم يقولا بها 
ار قوائ او كترو افيا ار ردد کدی د ناغلييتها فر ر واوو 


. ٠١ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سو رة البقرة: ٠١۲‏ . 

(۳) تجر بد الاعتقاد ص ۳۰۹. 
EEN)‏ 

(0) سو رة البقرة: ۲٤‏ . 


الخد بيك ال رون 11100 000 
الماضى عدول عن الظاهر. هكذا استدل الأشاعرة على هذا المطلوب . 

ولو اللي طاب ثراه فى هذا المقام كلام حاصله: إن هذا الاستدلال ظاهر 
الانطباق علئ مذهب المعتدلة من حدوث القرآن. وأمّا على مذهب الأشاعرة, 
فمشكل. مع قولهم بأنّ الكلام النفسي مدلول الكلام اللفظي. إذ الجنّة والنار 
حادثتان. فلا مندوحة لهم من الحمل على التعبير عن المستقبل بالماضي. فلا يتم 
إستد لالهم . 

ويختلج بالبال في توجيهه أن يجعل إلزامياً لكثير من المعتزلة, كعباد. 
وأبى هاشم, والقاضي عبدالجبّار. حيث ذهبوا إلى أنْهما غير مخلوقين. وإنّما 
تلان بوم الام 

هذا وربما يستدل بقصّة آدم وحوّاء. وإسكانهما الجنّة, وإخراجهما منها بالأكل 
من الشيحرة : 

وهو يضعف بما قاله بعض المفسّرين من أَنْها كانت بستاناً من بساتين الدنيا . 

ويؤيده ما رواه الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني» عن الحسين بن بشيرء 
قال نالف اا الى غا ی ی ا كماقم 
فقال: جنة من جنان الدنياء تطلع فيها الشمس والقمر. ولو كانت من جنان الآخرة 
ما خرج منها ادا( . 

وأمّا ما في شرح المقاصد والشرح الجديد للتجريد. من أنّ الحمل على بستان 
من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين» والمراغمة لإجماع المسلمين. 
فليس بشىء؛ إذ لا تلاعب مع النقل عن المفسّرين, المعتضد بالرواية عن الأئمّة 
الطاهر ين طلا غ١‏ 


.۲ ح۲٤۷‎ :۳ فروع الكافي‎ )١( 


Bae لدي اط زربتو روم واه ليزي اقلق فلي الا ر‎ e Y۸ 

وأمًا الإجماع. فغير ثابت. ولا دلالة في قوله تعالئ: «قلنا اهبطوا منها 
جميعاً» ١7‏ على أنّها لم تكن في الأرض. فإِنٌ الإنتقال من أرض إلى أخرئ يسمّئ 
هبوطاً. كما في قوله سبحانه: «أهبطوا مصراً( . 

هذا ولكن ظاهر قوله تعالئ: لإقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين 74(" ربما يعطي أنّ الهبوط كان من غير الأرض 
إلى الأرض. فليتأمّل . ۰ 

فى هذا الحديث دلالة على أمرين : 

الأوّل: بقاء النفوس بعد خراب الأبدان. وإليه ذهب أكثر العقلاء من المليين 
والفلاسفة, ولم ينكره إلا فرقة قليلة, كالقائلين بأنّ النفس هى المزاج. وأمثالهم 
ممّن لم يعباً بهم ولا بكلامهم. والشواهد العقلية والنقلية علئ ذلك كثيرة. وقد 
تضمن كتاب «المطالب العالية» منها ما لا يوجد فى غيره . 

و يكفي في هذا الباب قوله جلٌوعلا: (ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله 
اماتا بل أحياء علد رتهم يرراقون #فرحين يما تام الهم 'فقله و يترون 


قوله: جلّوعلا ولا تحسبنٌ الذين) . 

هذه الآآية كما تدلّ على بقائها بعد فناء البدن وقيامها بنفسهاء كذلك تدل على 
تعلّقها بما يصلح أن يكون آلة لها في أكلها وشربهاء وسائر لذّاتها الجسمانية . 

فعبّر عنه في الأخباو نا رق را لو روا كوه N‏ ارما بالشبح والقالب 


.۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. 1١ سورة البقرة:‎ )۲( 
. 75 سورة البقرة: 3 الأعراف:‎ )۳( 


الحديث الأربعون 00 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون)(2" . 

الثانى: أنّها تعلق بعد مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح مثالية تشابه تلك 
الأبدان. و عليه الصوفية وحكماء الإشراق . 

والذي دلت عليه الأخبار المنقولة عن أئمّة أهل البيت عه أنّ تعلّق الأرواح 
بهذه الأشباح يكون فى مدّة البرزخ, فتتنعّم أو تتألّم بها إلى أن تقوم الساعة. فتعود 
عند ذلك إلى أبدانها كما كانت عليه . 


"000 

وبالجملة فيها دلالة على أَنّ الانسان غير الهيكل المحسوس» بل هو جوهر 
مدرك يذ اقللا فی رات الد وول بتر كك عله إدرا هوق الم وال اده ون 
أنكر ذلك ولم ير الروح لأ ريخا وعرضاً قال هم أحياء يوم القيامة, وإنما وصفوا 
به في الحال لتحمّقه ودنوّه, أو أحياء بالذكر أو الايمان. وفيه من التعسّف مالايخفئ. 

قوله: «إلئ أن تقوم الساعة فتعوه عند ذلك إلئ أبدانها . 

أقول: فهذه الأخبار صريحة الدلالة له على بقاء النفوس أبداً من غير أن يطرأ 
عليها العدم» كما هو الظاهر من الشيخ قدّس سره هناء وسيأتي فى الفصل الآتي 
كلام أصرح من ذلك . 

ويدل عليه أيضا صحيحة الكناسي الطويلة المذكورة في فروع الكافيء فإن 
أباجعفر ل قد صرح في ثلاثة مواضع منها ببقاء الأرواح إِمّا متنعّمة أو معذبة إلى 
يوم القيامة. وبعد أن حاسبها الله بحسناتها وسيّئاتهاء فإمًا إلى الجنّة أو إلى النار". 

وصحيحة عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبداللّهية: إّى سمعتك وأنت تقول: 


. 77١-١789 سورة ال عمران:‎ )١( 
.١ ح۲٤۷‎ ۲٤١ :۳ فروع الکافی‎ )۲( 
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كل شيعتنا فى الجنّة على ما كان فيهم. قال: صدقتك كلهم والله فى الجنّة. قال: 
قلت: TO‏ إن الذنوب كثيرة كبار, فقال: أمّا في القيامة فكلكم في الجنّة 
بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي, ولكنّي واللّه أتخوّف عليكم في البرزخ. قلت 
وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة! ١‏ . 
٠‏ وصحيحة أبىبصير المذكورة فى أصول الكافي عن أبي عبدالله طا في 

aE Ua as 
كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: قلت: جعلت فداك هذا واللّه هو العلمء قال: إِنّهِ لعلم‎ 
وليس بذاك قال: قلت: جعلت فداك فأيّ شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل‎ 
E NA وان الع مويه الا‎ 

وهذا كما ترئ صريح في أن هذا العلم لا ينقطع عنهم لإا بعد الموتء فيدل 
CE‏ هن كرك البق RS Na‏ 
الفح متف كنا دل فلية روابات كر : 

وبا مسح زراران فال ادك أباجعفر مي ول لول انا داد ادا 
قال: قلت: تزدادون شا لا يعلمه رسول الله 0 ؟ قال: أما انه إذاكان ذلك عرض 
عل سول N‏ هلي لالد ازا انتهى الس الا 

ومنها: صحيحة على بن جعفرء عن أخيه موسئطيِة. وبطريق أخر عن 
ا عبداللّه كه قال: إن للّه تبارك وتعالئ علمين: علم أظهر عليه ملائكته وأنبياءه 
)١(‏ فروع الکافی ۳: ١٤۲ح ١‏ 
(۲) اصول الكافي E‏ 
(۳) اصول الكافى ۱ ۵ح ۳ 
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ووس ف اط غل ورل اد و ع ا 
اه فى شىء مدعلا ذلك وغرض غل الأنقة الذديى كاو اق 

ار تس رادا امار ا ا ا 
بوحده ات كنا الكنا ره الناعل الحلة معدا ويخ محمد تقى قدّس سرّهما فى 
الفرائد الطريفة يكن | ا خط مزر في نهج البلاغة( غير معلومة اذ 
والصحّة, ثمّ فرّع عليه قوله: فلا عبرة بما يقال من امتناع إعادة المعدوم» فان 
دلائلهم مدخولة ضعيفة, لا تعارض النصوص الجليلة الواضحة7" . 

ممّا لا عبرة به ولا يدل عليه إلأأظاهر هذه الخطبة, وهى معارضة بأخبار كثيرة 
صحيحة صريحة فى بقاء النفس وأبديّتها. وكذلك الجنّة والنار وأهاليهما من غير 
ان ظا عل الود كنا كنا ف هدا اراد المعمولة لان أخوال الاد وق 
عمل بهذه الأخبار جم غفير 3 علمائناء كالصدوق فى اعتقاداته. والشهيد في 
الو وروا ت دوعر ا يقن لشن ر ق وذكروا ا ا 
هذه الأخار: 

والعجب أنه قدّس سرّه لإثباته ما يشاكل هذه الأخبار, والعجب أنه قدّس سره 
صرّح في كلام له مذكور في بحار الأنوار(؟ بأنَّ الأراوح في البرزخ تتعلق 
بالأجساد المثالية, وأسنده إلى الأخبار, وفي غير واحد منها أن البرزخ عبارة عن 


.١ ۲۵۵ح‎ :١ أصول الكافي‎ )١( 
. 187 نهج البلاغة ص 771-1710 برقم:‎ )۲( 


(۳) الفرائد الطريفة ص .١٠١١ ١٠١59‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار ۰۹ .7١١‏ 


القبر منذ حين الموت إلى يوم القيامة وهو يوم البعث؛ لقوله تعالئ ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون74١)‏ وبعده لا موت ولا فناء لشيء من الأرواح من غير 
خلاف» فكيف يسوغ له القول بأنّه تعالئ يفني الأشياء جميعا ثمّ يوجدها . 

وبالجملة أخبار أبديّة النفوس مع أنّها مؤيّدة بأدلة عقلية قطعية دالة على امتناع 

إعادة المعدوم حتّئ كاد الأمر أن يكون بديهياء ولهذا قال كثير منهم ابن سينا فى 
٤‏ التعليقات وغيره أن هذه الدلالة تنبيهات على ذلك المطلب. وإلا فأصله 5 
وإنكاره يوجب رفع الاعتماد عن حكم العقل رأساً. 

قال المحفق الدواني جلال الدين محمد خلدت إفاداته في القديمة بعد نقل 
كلامه: ولمّا كان الشيخ يدعي بداهة المدعئء لم يبال بذكر المقدمات التنبيهية 
في صورة المنع . ) 

وقال ملا ميرزا جان بعد ذكر التنبيهات: فعلم أن امتناع إعادة المعدوم مركوز 
في جميع الطباع, وقد ذكره صاحب التجريد تلميذه الفاضل الحلي آية الله العلآمة 
وغيرهما ادلة عديدة على امتناعها غير قابلة للتاويل؛ لكونها ناصّة بالباب هادية 
إلى الصواب؛ بخلاف النادرة الدالة إِمّا بعمومها أو باطلاقها على خلافهاء فوجب 
اما التخصيص أو التقييد . 

ونحن ذكرنا طريق تخصيصها في الهداية» وفصّلنا القول في هذه المسألة فيهاء 
وأجملناه في جامع الشتات, فليطلب من هناك وبالله التوفيق . 


, ۰ سورة المؤمنون:‎ )١( 


الخدت ال رفوه ES SS a‏ اا 

وروى الشيخ الجليل عماد الاسلام محمّد بن يعقوب الكلينى فى أواخر كتاب 
الجنائز من الكافى, عن الامام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ليه : إن 
الأرواح ف صفة الأجساه في حر في الجنّة تتعارف وتتساءلء فإذا قدمت 
الروح علئ تلك الأرواح تقول: دعوهاء فإنْها قد أقبلت من هول عظيم. ثم 
يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان؟ فان قالت لهم: تركته حيّاء إر تجوه. وإن قالت 
لهم: قد هلك. قالوا: قد هوی( . 

وفي الكافي أيضاً عنه :إن أرواح المؤمنين في حجرات في الجنّة. يأكلون 
من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويقولون: ريّنا أقم لنا الساعة, وأنجز لنا ما 
وعدتناء وألحق آخرنا باولا . 

وروي في أرواح الكفار بضدٌ ذلك . 

وروى الشيخ الجليل أمين الاسلام محمّد بن الحسن الطوسي في كتاب 
تهذيب الأخبار» عن الامام أبي a E‏ لالا نه 
قال ليونس بن ظبيان: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقال يونس: يقولون: 


قوله: «قد هوئ» . 

هوي كناية عن دخول النار» من قولهم هوي هوىّ أي: هلك. ومنه «كم من 
دنف نجاء وصحيح قد هوئ» أى: مات وهلك(2 . 

والمراد أله سقط فى الهاوية إسم من أسماء جهنّم. وكأنها النار العميقة يهوي 
ا ارتا 


TaD فروع الكافي‎ )١( 
TaD فروع الكافي‎ )۲( 
. LAY ١ مجمع البحرين‎ )۳( 


E E ال ا م ا الل‎ es VAS 
في حواصل طير خضر في قناديل تحت العرش. فقال جْة: سبحان الله. المؤمن‎ 
أكوم على ا ا بخ روک فى دا قا اک وان‎ 
إذا قبضة الله تعالى صيّر روحه في قالب كقالبه في الدنيا).‎ 

وأمثال هذه الأحاديث من رق الخاصّة كثيرة. دروف افا يكنا ها ت 
منها: 


قوله: «فى حواصل طير» . 

هذا ما رواه العامة عن ابن عبّاس أن النبي 1 قال: أرواح الشهداء فى 
e‏ 2 7 ا ويأكل من مار ها تو ا راض ال نا ديل 3 
في ظل العرش ( 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً بيونس بن ظبيان؛ لأ غال وضّاع للحديث لا 
يلتفت إلئ حديئه. إلا أله يدل على أن العامة يكذبون على النبي مَل وله مؤيّدات 
فى الأخبار, كقوله اة «أيّها الناس قد كثرت عل الكابةي() اوقل 
أبضاً یدل علئ كذبه ووضعه؛ لان الروح اس النفس الناطقة جوهر مجرّد قائم 
بنفسه لا يحل فى محل ولا مكان. فكيف يكون فى جوف طير أو حوصلة . 

الهم إلا أن يجعل ذلك كناية عن تعلّقها بجسم اطيف يتشكل أحياناً بهذا 
الشكل, كما ورد نظيره في طرق الخاصّة أيضاً. 

ففي فروع الكافي في رواية إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن الأَوّل مد قال: 
سألته عن الميّت يزور أهله؟ قال: نعم» فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعة؛ وفي 


.۱۷ ح٤٦٦‎ :١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
.5١5- 5١7:5 كنز العمال‎ )۲( 
.١ أصول الكافي ۹ ۲ح‎ )۳( 


الحد يث الأربعون ل ا ا ا ان ا SES‏ ا 


وهم وتنبيه 
قد يتوهّم أنّ القول بتعلّق الأرواح بعد مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح أخر. كما 
دلت عليه تلك الأحاديثء قول بالتناسخ . 
وهذا توهّم سخيف؛ لأنّ التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق 
الأرواح بعد خراب أجسامها بأجسام أخرئ في هذا العالم: إِمّا عنصرية كما يزعم 
بعضهم ويقسّمه إلى النسخ والمسخ والفسخ والرسخ(". أو فلكية إبتداءًء أو بعد 
تردّدها في الأبدان العنصرية على اختلاف آرائهم الواهية المفصّلة في محلّها . 


الشهرء وفي السنة, على قدر منزلته. فقلت: في أي صورة يأتيهم؟ قال: في صورة 
طائر لطيف يسقط عن جدرهم ويشرف عليهم الحديث'. 
وفي رواية اخرى: يأتيهم في بعض صور الطير يقع فى دارهم ينظر إليهم 
)۳( 
واخرى: في صورة عصفور أو أصغر من ذلك( . 
ولكن ردهلا وتعجّبه منهم بقوله «سبحان الله» ينافى هذا التأويل» فتأمّل . 
قوله: «ويقسّمه إلى النسخ» . 
إن تعلّقت بأبدان إنسانية فهذا النسخ, وإن كان تعلقها بأبدان حيوانية من البهائم 


)١(‏ بن الجسم المنتقل إليه: إِمّا بدن إنسانيء أو بدن آخر من البهائم والسباع وغيرهاء أو 
نبات »أو جماد. فالأوّل هو النسخ» والثاني هو المسخ, والثالث هو الفسخ» والرابع هو 
الرسخ (منه) . 

(۲) فروع الكافي ۳: ۲۳۰ح ۳. 

(۳) فروع الكافي ۳: ۲۳۱ح .٤‏ 

.0 فروع الكافى ۳: ۲۳۱ح‎ )٤( 
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والسباع فهو المسخ, وإن كانت فى قوالب النباتات كالرياحين ونحوها فهو 
الفسخ, وإن كانت في صور الجمادات مثل الزخارف والأحجار فهو الرسخ» كذا 
يفهم من الشرح الجديد للتجريد . 

والفلاسفة لما لم يقولوا بوجود النشأة الآخرة. جعلوا الأجرام السماوية مما 
يتعلّق به النفس بعد مفارقتها أبدانها العنصرية, وجعلوها آلة لتخيّلها جميع ما كانت 
اععتدة اف دان لاما من ا عورال القن و العف الک انقو ارون وها س 
الأحوال الأخروية, كما نص به ابن سينا في فصل المعاد من الشفاء' . 

وتفصيل الكلام في هذا المقام على ما ذكره بعض الأعلام: إن أحوال النفس 
الانسانية بعد المفارقة لا تخلو عن خمسة أقسام؛ لأنْها: إِمَا أن تكون كاملة في 
القوّة العلمية والعملية ومتوسّطة فيهماء أو كاملة فى العلمية دون العمليةء أو في 
العولة كور العلسةة او ااا الاو لهو الكامل في السعادة من السابقين 
المقرّبين؛ والثانى والثالث والرابع من المتوسّطين في السعادة الأربعة من أصحاب 
اا اساي كامل فى الشقاوة من أصحاب الشمال المقيمين في الهاوية . 

اما الول فلار“ النفس إذا تحلّت بالتطلّع على حقائق الموجودات الحكمية 
النظرية؛ وتخلّت عن رذائل الملكات العملية» عشقت بنوع النوراني اكترهتة إلى 
الظلماني؛ لزوال المانع بالتخلية عن الجهل والرذائل المشوّقين إلى الظلماني 
المعوّقين عن النوراني» ووجود المقتضي بالتحلية بالعلم والفضائل. مع أن النور 
دمتعا ال مته فاا جا هدت الال الور البحض بعد موث الدن اة 


. 27” الشفاءء الالهيات ص‎ )١( 
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عن البدن بالكلية إلى ذلك العالم لكمال موتها وشدّة انجذابها إليه؛ إذ لا نزوع لها 
إلى العالم الظلماني؛ لأنها قهرت الظلمات لا الظلمات قهر تهاء وإذا اتصلت بذلك 
الال ركسا لاعن رتوا ا دوعت واخ عل لطن 

وأمّا الثلاثة التالية له المتوسّطون فى السعادة, فقد يتخلّصون إلى عالم المثل 
المعلّقة التى مظهرها بعض الأجرام الفلكية الكن نلف ظا ها بحسب اختلاف 
هيئات a‏ فن النفس كلما كانت أشرف وأسنئ كان مظهرها أصفئ. وفي 
معراج النبي ييا إشارة إلى هذاء حيث شاهد الصور المثالية للأنبياء في السماوات 
وشافههم. وس ورم ل إن أطقت وا سظعت. 

وللثاني والثالث أعني المتوسّطين في العمل والعلم والكامل في العمل ايجاد 
المثل الروحانية المعلّقة لا في محل والقرّة على إيجادهاء فيستحضران من 
الأطعمة اللذيذة والصور المليحة والسماع الطيب وغير ذلك على ما تشتهي 
الأشين وا الاعيق: وتلك ار ان مك عند نا مين وروا اهن 
مظاهرها وقوابلها ناقصة؛ لأنّها هيولئ عالم الكون والفساد المشترك, وهي متبدّلة 
دائما تخلع صورة وتلبس أخرئ, ومظاهر تلك الصور أي الأجرام الفلكية كاملة 
لا تتكوّن ولا تفسد . 

ثم اختلف الأقدمون في أنه يخلدون في تلك الأجراء اد أو زهانا طا ف 

بتخلّصون إلى عالم النورء فذهب الأولون إلى أنّ المتوشطين في العلم والعمل 

والكامل فى العمل يخلدان فى بعض الأفلاك إذا لم يكن لهما استعداد الخلاص إلى 
عالم النور المحض, ولا للترتّى إلى فلك أعلئ سما تعلّقاً به. وانّ الكامل في العلم 
دون العمل لا يخلد فيه. بل يترقي من الأدنئ إلى الأعلئ؛ إلئ أن يصل إلى المجرّد. 


ثم يتخلّص إلى عالم النور إن كان لها استعداد ذلك . 

وذهب أفلاطون إلى أنْهم لا يخلدون في الأجرام السماوية التي دون المجرّد. 
بل ينتقلون من البعض إلى البعضء فإن النفوس التي مظاهرها فلك القمر 
كإسماعيل: كما أخبر النبي يي أنه رآه ليلة الأسرئ هنالك. يمكث فيه زماناً 

فير أذ طويلاً حتّى يزول عنه بعض الهيئات. ثم يرتقى إلى ملك عطارد. وهكذا 
a‏ دابع NI‏ بعالم الل eg‏ 
يخلد في المحدود . 

وذهب بعضهم إلى أنه لاب من المرور على الأفلاك والخلاص منها إلى عالم 
النور. وإليه مال صاحب إخوان الصفاء قال: والحقّ أن النفوس المرتقية إلى الفلك 
الأعلئ إذا مكثت فيه المكث اللايق بهاء ينتقل علاقتها من هذا العالم إلى عالم 
المثل النورانية؛ لأنّه المصاحب له وترتقى فيه من مرتبة إلى أخرئ حى تصل إلى 
الملك الأعلئ من عالم المثالء ثم ينتقل 000 عالم النور المحض لمجاورته إِيّاه, 
مع أن أكثر النفوس المستعدّة للوصول إلى عالم العقل ترتقي من العالم الحسّي 
والمثالي على الترتيب من مرتبة إلى أعلئ منها حتّئ يصل إلى عالم العقلء ثم 
يدوم فيه أبداً؛ لأنّ هذه العوالم منازل ومراحل إلى الله تعالئ. ويستحيل الوصول 
إليه دون قطع الجميع» كما هو سنّة الله في لاساو ضع :ليله ال 
تحوياا . 

وأمّا القسم الخامسء فكانوا لجهنّم حطباً وقد أصبحوا في دارهم جاثمين» أي: 
الى إلى الا ا هافن دن ارات إن كاك اا حه 
وعن أبدان الانسانية إن كان باطلاً فإنّ حجج الطرفين ضعيفة يكون لها ظلال 


مثالية, هي صور خيالية معلّقة لا في محلّ حسب هيئآتها المناسبة لها؛ إذ ليس ما 
للكاملين ليتخلّصوا عن الصياصي إلى عالم النورء ولا ما للمتوسّطين ليصير 
الأفلاك مظاهر لنفوسهم, وما فيهم من الهيئآت الرديئة تلجئهم إلى التعلّق, فيتعلّقون 
بالصور المثالية اللايقة بها؛ إذ لكل خلق من الأخلاق المذمومة والهيئات الرديئة 
المتمكنة فى النفس ابذان #ختض به كالكبر والسجاعة المقاسة الاستد وتحوها: 
والخيث والر وغان لأبدان التعالب» وامقال المحاكا والسخرية لأبدان القرد 
وأشباههاء والسلب واللصوصية لأبدان الذئاب وأشكالهاء والعجب للطاووس. 
والحرص للخنزيرء إلى غير ذلك . 

ولكلّ بدن جزء من الخلق الذي به وعلئ قدره» مثلاً للحرص أبدان كالخنزير 
والنمل» فليس حرص النمل كحرص الخنزير» بل لكل منهما جزء مقسوم. 
والحرص بعض أفرادهما كحرص الباقي» بل لكل منهما مر تبة مخصوصة؛ فبحسب 
شدة كلّ خلق وضعفه وما ينقسم إليه من باقي الأخلاق المحمودة أو المذمومة 
القوية أو الضعيفة, واختلاف تراكيبها الكثيرة يختلف تعلّق النفوس الموصوفة بها 
بالأبدان المناسبة لهاء كالشره في الكلب يختلف باختلاف الأشخاص والأصناف, 
ككلب السوق والمسلخ والصيد والهراش . 

ولا حاف الق فى اا لان اليجوة والس رة ويد ها ودا 
واختلاف تراكيبها تختلف أظلالهم المثالية. فمن فيه هيئة رديئة شديدة يتعلّق بعد 
المفارقة بأعظم بدن حيوان يناسب أقوئ تلك الهيئات, ثم ينزل على الترتيب من 
الأكبر إلى الأوسط, ثم إلى الأصغر. إلى أن تزول تلك الهيئة الرديئة. ثم يتعلّق 
بأعظم بدن يناسب الهيئة التي تلي الهيئة الأولئ في القوّة. متدرّجاً في النزول إلى 
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أن تفنئ كل تلك الهيئات الرديئة تتصل بعالم العقول . 

وقوله #كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها» إشارة إلى تبديل 
حارو هلوجه الان 

وأمّا قوله 9 كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها1(4) أي: فى النيران 
المخدانة:التى.هن دركات جيك ا ليها ربد ااتسوانات التعالية ايدو 
1 فيها» أي اك اران الت يني الأبدان أيضاً. 

وكذا قوله ریا أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظالمو ن4( وكذا قوله ل ربنا مسا 
اء اع اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4( يعنى من 
ابذاك الخوو اناك هن سمو نت وت ري وشات 

وقال فى السعداء: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجي 4( لاستحالة انتقالهم إلى المثل الحيوانية لغلبة الأخلاق الفاضلة, وإذا لم 
تنتقل إليها لم يذوقوا إلا الموتة الأولئ . 

وكذا قوله #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههه0(4) أي: علئ صورة 
الحيوانات التي انتكست رووسهم. إلى هنا كلامه . 

ولا يخفئ ما فيه من المخالفة للشرع الأنور على مس تبصّر ثم تدبّر . 


. ٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
. ٠۰۷ سورة المؤمئون:‎ )۲( 
. ۱١ سورة غافر:‎ )۳( 
. ٥١ سورة الدخان:‎ )٤( 

) 


0) سورة الاإسراء: ۷ . 


الحديث الأربعون 01000100000100 
وأمّا القول بتعلّقها في عالم آخر بأبدان مثالية مدّة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها 
الكبرئ. فتعود إلى أبدانها الأوّلية بإذن مبدعها: إمَا بجمع أجزائها المتشتة. أو 
بايجادها من كتم العدم كما أنشأها أَوّل مرّة. فليس من التناسخ فى شىء. وإن 
سئّيته تناسخاً فلا مشاحّة في التسمية إذا اختلف المسكئ . 00 


قوله: «إمًا بجمع أجزائها المتشتة» . 

إشارة إلى منكرى إعادة المعدوم بعينه, فإنْهم لا يقولون بانعدام الأجسام» بل 
بتفرّق أجزائهاء وخروجها عن حيّز الانتفاع فالمعاد الجسماني عندهم عبارة عن 
جمع تلك الأجزاء المتفرّقة, وعود الروح من البدن المثالى بعد انقضاء مدّة البرزخ 
EE al‏ تلاك العاف 

فان قيل: فيكون تناسخاً لانتقالها منه إليه منه إليه . 

قلنا: امتناع التناسخ عندنا إِنْما يتم بالدليل النقلي؛ والدليل العقلى الذي ذكروه 
لشم والدليل التقلى لأ يمل تلك الضووة قن مكيف لق عن نيف نلق من 
اوها على ينا عرد إذ النزاع إنما هو فى المعنئ لا في اللفظ, بل نقول: هذا عين 
الحشر الجسمانى . ظ ۰ 

وما قوله أو بايجادها من كتم العدم» فإشارة إلى مذهب مجوّزي الإعادة, 
رات .قير يأر علخ هذا النذهب: لا من لوه القاس :إدغيارة عبن اتال 
النفس من بدن إلى بدن هو مغاير له في هذا العالم» أو مطلقا على ما توهّمء ومن 
جوّز إعادة المعدوم جوز فنائها بفنائه, فهو لا يقول ببقائها مدّة البرزخ, وتعلّقها 
بأجساد مثالية حى يتوهّم منه التناسخ . 

والقول بِأنٌ صاحب هذا المذهب لعلّه يقول ببقائها مدّة البرزخ, أو بعد مدّة من 
التو يرقو ل بعنناتها عا الأول وا 


EGE aoe E ۷۹۲‏ ديا 
وليس إنكارنا على التناسخية. وحكمنا بتكفيرهم. لمجرّد قولهم بانتقال الروح 
من بدن إلئ آخر. فان المعاد الجسمانى كذلك عند كثير من أهل الاسلام. بل 
لقولهم بقدم النفوس وتردّدها فى ا هذا العالم. وإنكارهم المعاد الجسمانى 
في النشأة الأخروية . 1 1 
قال الفخر الرازي في نهاية العقول: إن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح 
وردّها إلى الأبدان لا فى هذا العالم. والتناسخية يقولون بقدمها وردّها إليها فى 
- هذا العالم. وينكرون الآخرة والجنّة والنار, وإِنّما كفروا من أجل هذا الانكار. 
إنتهئ كلامه ملخّصاً. فقد ظهر البون البعيد بين القولين, واللّه الهادي . 


ما لا يخفئ ما فيه من التعشف؛ إذ البرزخ عبارة عمّا بين الموت والبعث 
# ومن ورائهم برزخ إلئ يوم وة واحتمال بقائها بعد مدة فنائه ثم فناؤهاء 
a NG AEE NE SE‏ 
إلى أن يردها الله إلى بدنها العنصرية, فتأقل. ٠‏ 

قوله: «لا فى هذاالعالم» . 

aS‏ تلج دك وس الابما مسقا 
أو محض الكفر محضاً إلئ أبدانها فى هذا العالم قبل أن يحشر الناس جميعاً في 
النشأة الأخر ئ» وذلك في الرجعة إلى النشأة الأولئ قبل القيامة الكبرئ من غير 
تناسخ مستحيلء كما يقوله من ضل عن سواء السبيل . 

وذلك لأنّهِ قد تظاهرت الأخبار عن النبي والأئيئئة الأطهار صلوات الله عليه 
وآله الأخيار أنّ الله عروجل سيعيد عند قيام المهدي ا قوماً ممن تقدم مو تهم 


الو 


O 001 ay الحديث الأربعون‎ 


ما ورد فى بعض أحاديث أصحابنا رضى الله عنهم من أن الأشباح التى تتعلّق 
بها النفوس ما دامت فى عالم البرزخ ليست بأجسام. وأنّهم يجلسون حلقاً حلقاً 
على صور أجسادهم العنصرية يتحدّثون ويتنكٌمون بالأكل والشرب» وأنْهم ربما 


من أوليائه ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضاً قوماً 
من أعدائه لينتقم منهم ولينالوا بعض ما يستحقّونه من العقاب والقتل على أيدي 
شيعته, أو الذلّ والخزي مما يشاهدونه من علو كلمته7! . 

لاك ان هذا مق مقلدوو الل ال لالم غير مكيل ف فو وقد | خب يه 
الصادق اء فوجب تصديقه, وقد فعل الله مثله في الأمم الماضية. كما ا 
في كتابه العزيزء كقصّة عزير الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف76") وغير 
ذلك ونحن قد فصّلناه في أوائل جامع الشتات" فليطلب من هناك . 

قوله: «يتحدثون ويتنعمون» . 

في فروع الكافي في حديث ضريس الكناسي, عن أبي جعفر اا : إن لله جنّة 
خلقها في المغرب» وماء فراتكم يخرج منهاء وإليها تخرج أرواح المؤمنين من 
حفرهم عند كل مساء. فتسقط على ثمارهاء وتأكل منهاء وتتنّعم فيهاء وتتلاقي 
وتتعارف, فإذا طلع الفجر هاجت من الجنّة. فكانت في الهواء فيما بين السماء 
والأرض. تطير ذاهبة وجائيةء وتعهد حفرها إذا طلعت الشمسء وتتلاقي في 
الهواء وتتعارف . 


. ۱٤٤۔۳۹‎ :۵۳ راجع: بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ۲٤٣۳‏ . 


ge 0 eee ۷۹٤ 
يكو نون في الهواء بين الأرض والسماءء يتعارفون في الجوّ ويتلاقون. وأمثال‎ 
ذلك مما يدل على نفي الجسمية. وإثبات بعض لوازمها على ما هو منقول في‎ 
الكافي وغيره عن أميرالمؤمنين والأئمّة من أولاده طا يعطي أن تلك الأشباح‎ 
ليست فى كثافة الماديات» ولا فى لطافة المجرّدات. بل هى ذوات جهتين‎ 
1 1 . وواسطة بين العالمين‎ 
وهذا يؤيّد ما قاله طائفة من أساطين الحكماء من أن في الوجود عالماً مقدارياً‎ 


قال: وإ لله ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكقارء ويأكلون من 
زقومهاء ويشربون من حميمها ليلهم؛ فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال 
له: برهوت, أَشدٌ من نيران الدنياء كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون, فإذا كان المساء 
عادوا إلى النارء فهم كذلك إلى يوم القيامة(١).‏ والحديث طويل أخذنا منه قدر 
ا 

قوله: «ما قاله بعض أساطين الحكماء» . 

لعلّه إشارة إلى ما نقل عن أفلاطون الالهى ومن يحذو حذوه» من أن في العالم 
الإلهي وهو عالم الحياة والإدراك بإزاء كل ما وجد في عالم الشهادة مثال مجرّد 
موجود قائم بذاته, لا يفنئ ولا يفسد ولا يتغيّرء فسمّوها بالمثل» وقد صرّح به 
المعلّم الثاني» حيث قال: إِنّ أفلاطون قد أومأ في كثير من أقاويله أن للموجودات 
صوراً مجرّدة فى العالم الإله المقدّس, وربما يسمّيها المُثل الإلهية, وانّها لا تدثّر 
اق ا :ندال وقد ا الأول تومن انمه من کی 
أبي نصر الفارابي وأبي على ا 


.١ ح۲٤۷‎ :۳ فروع الكافي‎ )١( 


الخذ تالا رعون Vi sans ESER elo‏ 
غيرالعالم الحسّى, وهو واسطة بين عالم المجرّدات وعالم المادّيات. ليس فى تلك 
اللطافة, ولا في هذه الكثافة. فيه للأجسام والأعراض من الحركات والسكنات 
والأصوات والطعوم والروائح وغيرها مثل قائمة بذواتها معلقة لا فى مادّة, وهو 
عالم عظيم الفسحة. وسكانها على طبقات متفاوتة في اللطافة والكثافة. وقبح 
الصورة وحسنهاء ولأبدانهم المثالية جميع الحواسٌ الظاهرية والباطنية» فيتنغمون 
ويتألمون باللذات والآلام النفسانية والجسمانية . 
وقد نسب العلآمة في شرح حكمة الإشراق القول بوجود هذا العالم إلى 


وإِنْ كلامه فيه كلام كيف لا؟ وقد جاء في الأخبار ما يويّده. حيث نقلوا عن 
النبي يبي أنه قال: إِنّ لكل شيء ملكاً حتّئ انّ لكل قطرة من المطر ملكاً ينزل 
معها . 

وفي خبر آخر: لكل أحد مثالء كلّما فعله فعل ذلك المثال؛ فإذا فعل حسناً اطَلع 
الله عليه الملكوت. وإذا صنع سوءً ضرب الله بينه وبين الملكوت حجاباء فلا 
يطلعون عليه وعليه أنزل: يامن أظهر الجميل» وستر القبيح. وغير ذلك من 
الأخبار والآثار, وله شواهد حكمية. وتوجيهات وجيهة لا يخفئ . 

قوله: «وقد نسب العلامة» . 

أي: الشيرازي في شرح حكمة الإشراق؛ وكذا في رسالة له في تجسّد الأعمال 
وعالم المثالء حيث قال: إِنّ العوالم أربعة: عالم العقول التي لا تعلق لها بالأجسام 
ألبتة. وعالم النفوس المتعلّقة بالأجسام الانسانية والفلكية, وعالم الأجسام التي 
هى الأفلاك والعناصر وما فيهماء وعالم المثال والخيال الذي سمّاه المتشرّعون 
07 وأهل العقول عالم الأشباح المجرّدة, وهو الذى أشار إليه الأقدمون أن في 
الوجود عالماً مقدارياً غير عالم الحشي يحذو حذو العالم في الأفلاك و العناصر 


بجميع ما فيهما من الكواكب والمعادن والنباتات والحيوان والانسان . 

وفى دوام حركة أفلاكه المثالية. وقبول عناصره ومركباته آثار حركة أفلاكه, 
راتات العوالم الةو تحمل فيد راع السورالتتسلةةالخطلفة إل قربا 
على طبقات مختلفة لطافة وكثافة. كل طبقة لا يتناهى أشخاصهاء وإن تناهت 
. الطبقات . 1 

وذلك أن العالم المثالى وإن تناهت من جهة فيض الأول الابداغى من الكواكب 
ااك دفر الف اضرو اها الال ى لمان الات لحرا 
لحاجتها إلى العلل وجهات عقليةء ولبيان تلك الجهات للبرهان على نهاية 
التر تبات العقلية يتناهى معلولاتها المثاليةء إلا أن الحاصل من أشباح المجدّدة 
بالفيض الثاني على الاستعداد الحاصل من الأدوار الغير المتناهية لا 
يتناهى, لکن لعدم ترب تلك الأشباح وعدم تركب بعد متناه منهاء جاز كونها غير 
اف 

وهذا العالم على طبقات كل طبقة منها أنواع ممّا في عالمنا هذاء لكنّها لا 
يتناهي, وبعضها يسكنها قوم من الملائكة والجنٌ والشياطين. ولا يحصئ عدد 
الطبقات ولا ما فيها إلا البارىء تعالى . 

وكلّ من وصل إلى طبقة أعلئ وجدها ألطف مرأىّ» وأبهئ منظراء وأشد 
روحانية, وأعظم لذة مما قبلهاء وآخر الطبقات وهو أعلاها يتآخم الأنوار العقلية, 
وهى قريبة الشبه بهاء وعجائب هذا العالم لا يعلمها إلا اللّه. وللساكين فيها مآرب 
وأغراض من إظهار العجائب» وخوارق العادات» كإظهار أبدانهم المثالية في 


النهى والمشرب النهى:والملس اله إلى غير دلت وكا المبرؤون من الجر 
والكهنة يشاهدونه ويظهرون منه العجائب. وبهذا العالم يتحقق بعث الأجساد على 
ما ورد فى الناموس الالهى . 

وكذا الأشباح الر ابية أعنى الأشباح المليحة الفاضلة والعظيمة الهائلة التى 
قرا ا لواح التى يلق ظهوى اهل الأول راه ا 
لكلّ من العقول أشباح كثيرة على صور مختلفة تليق بظهورهاء وقد تكون للأشباح 
الربّانية مظاهر في هذا العالم إذا ظهرت فيها أمكن إدراكها بالبصرء كما أدرك 
موسى بن عمران طب البارىء تعالئ لما ظهر في الطور. وغيره على ما هو مذكور 
قن القوراة و رال ا وا ار نه فى وین اا 

ويجوز أن يكون جميع عالم المثال مظاهر لنور الأنوار ولغيره من الأنوار 
المجرّدة, يظهر كل منها فى صورة معيّنة في زمان معيّن بحسب استعداد القابل 
اغ را ارا لاير ری و البنا رد وغير الفذا رف 
من الكاملين ربما ظهروا فى صور مختلفة بالحسن والقبح واللطافة والكثافة إلى 
راي الات 5 القابل والفاعل . 

وبهذا العالم يتحقّق أيضاً جميع مواعيد النبوّة من تنعّم أهل الجنان وتعدّب أهل 
النيران بجميع أنواع اللذّات وأصناف الآلام الجسمانية؛ إذ البدن المثالي الذي 
يتصرف فيه النفس فيه حكمه حكم البدن الحسّي في أن له جميع الحواسٌ الظاهرة 
والباطنة, فإنّ المدرك فيهما هو النفس الناطقة, إلا أنّها تدرك فى هذا العالم بآلات 
جسمانية وفي عالم المثال بالات شبحانية . ۰ 


وا يذل عل وخود هذا العالم اعرف الاد و الأو لجاع رال ى عند 
الخكماء. 

أا الأنبياء طا . فلإخبار النبي ية مثلاً عن البرزخ وتجسّد الأعمال فيه. 

وأمّا الأولياء. فيظهر من كلام الشيخ المكاشف محيى الدين الأعرابى فى الباب 

الثالث والستين من الفتوحات, فليراجع ثمّة . ۰ 0 

وأمّا الحكماء. فلن أفلاطون وسقراط وفيثاغورث وانبازقلس وغيرهم كانوا 
يقولون بالمثل الخيالية المعلّقة لا فى محل المستنيرة والمظلمة, ويذهبون إلى أنها 
وای م ا ی ا را الس ب با شا 
لهذه المثل المعلقة الموجودة في الأعيان لا في محل وان العالم عالمان: عالم 
العقل المنقسم إلى عالم الربوبيةء وإلئ عالم العقول والنفوسء وعالم الصور 
المنقسمة إلى الصور الحسّية. وهى عالم الأفلاك والعناصر بما فيهماء وإلى الصور 
اا وغ اانا 

a‏ ا أن الصور المعلّقة ليست مثل الأفلاطونية؛ لأنّ هؤلاء العظماء 
من الحكماء كما يقولون بهذه» يقولون بالمثل الأفلاطونية. والفرق بينهما أن المثل 
الأفلاطونية نورية عقلية ثابتة فى عالم النور العقلي. وهذه مثل معلّقة في عالم 
الأشباح المجرّدة منها ظلمانية 5 بها الأشقياءء و هي صور زرق سود بشعة 
مكروهة؛ تتألّم كلّ نفس بمشاهدتهاء ومنها مستنيرة ينعم به السعداء» وهي صور 
حسنة بهية بيض كأمثال الولو المكنون. وكذا جميع السلآك من الأمم المختلفة 
قالوا بثبوت هذا العالم . 


الحد بث الأربعون ا E‏ 1 1 1 1 ا ا 
الأنبياء والأولياء والمتألّهين. وهو وإن لم تقم على وجوده شىء من البراهين 
العقلية. لكنّه قد تأيّد بالظواهر النقلية, وعبّفه المتألهون 220 الذوقية, 
وتحققوه بمشاهداتهم الكشفية . 

وأنت تعلم أنّ أرباب الأرصاد الروحانية أعلئ قدراًء وأرفع شأناً من أصحاب 
الأرصاد الجسمانية, فكما أَنك تصدّق هؤلاء فيما يلقونه إليك من خفايا الهيئات 
الفلكية, فحقيق أن تصدّق أولئك أيضاً فيما يتلونه عليك من خبايا العوالم المقدّسة 
الملكية . 

وهاهنا أقطع الكلام شاكراً لله على توفيقه للإتمام. مصلّياً عل أشرف الأنام 
وآله الهادين إلى دار السلام . 


فقد تحمّق بما ذكرنا إجماع المحمّقين والمكاشفين على وجود هذا العالم, 
والخبير البصير العارف بأنٌ هذا الكلام الذي ذكره ذلك العلأم في إثبات هذا العالم 
ضغث منه حقّ مطابق للشريعة الغرّاءء وضغث منه باطل مخالف لهاء فليتديّر فيه من 
له التديّر . 

قوله: «فحقيق» . 

فإن قلت: هنا مانع من تصديقهم دون هناك, وهو أنه يلزم ايصال الشواب 
والعقاب إلى ما يماثل من يستحقهما . 

قلت: المستحق للثواب هو النفس المجرّدة. وهي باقية بعد خراب البدن, 
والفدرك الا كرولا لأ يوان انت خا انما قن النفس. والبدن الة لها في 
الأفعال التى تستحقٌ بها النفس للثواب والعقاب, وكذا بعض اللذات والآلام» ولا 
اررق کو ان ا ا هيه متنا وال ها ا 
ا 


E 1 1 1 11 e: 
فق الفراغ من تأليفه ضحئ يوم الاثنين الثالث عشر من ثانى شهورالسنة‎ 
الخامسة من العشر العاشر من المائة العاشرة من هجرة سيّد المرسلين عليه وآله‎ 
أفضل صلوات المصلين. علئ يد مؤلفه الفقير إلى الله الغني محمّد المشتهر‎ 
ببها ءالدين العاملي وقّقه الله تعالئ للعمل في يومه لغده قبل أن يرح الأمرس‎ 
يده بمحروسة اصفهان. حرست عن بوائق الزمان وطوارق الحدثان. والحمد لله‎ 
. ألا وآخراً وظاهراً وباطناً‎ 
وجاء في آخر النسخة المخطوطة المصحّحة: وفرغ من تسويد بياض أوراقه‎ 
صبيحة يوم الثلثاء من السادس عشر شهر ربيع الثاني سنة اثنان وستّين بعد ألف‎ 


تمت النسخة الشريفة. وصورة خط الشريف المبارك المحشى عه هذه: كتبه 
بيمناه الجانية الفانية العبد الراجي إلى رحمة ربّه الجليل؛ محمّد بن الحسين بن 
قد رهاا El E N‏ غ الله غ ج ب دوا 
وقائمهم صلَّى الله عليه وآله. انتهئ صورة خط المحشّي . 

وناك ا ار الا 6 ا من التلف والاندراس» ورقمت 
النسخة المذكورة عن وجه نسخة الأصلء وقابلت مع النسخة المذكورة فى غداة 
بوم الخميس في سادس عشر شهر جمادي الثاني سنة ثمانية وأربعين ومائتين بعد 
الألف (658؟١1١)‏ من الهجرة النبوية عليه آلاف التحية, أنا الغريق فى بحار الخطيئة 
وآله الطاهرين. وفى الحقيقة نسخة الأصل هى هذه النسخة المدوّنة المجموعة . 

وتم تحقيق التعليقة وتصحيحها والتعليق عليها وتخريج مصادرها في يوم عيد 
الفطر سنة )١870(‏ ه قء على يد العبد الفقير السيّد مهدي الرجائى عفى عنه في 
بلدة قم المقدّسة حرم أهل البيت وعشن آل محمّد عليهم السلام . 


العخذيت الاريعون ا ا 0 00 
فى تاريخ تمام الكتاب . 

ا أيضاً في آخر النسخة المخطوطة المصحّحه('': وقد حصل الفراغ من 
مطالعته لمباحثه على بعض إخوانى فى ليلة الجمعة الثانى من العشر الأوّل من 
الشهر العاشر من السنة التاسعة 8 العشر الاس هن المائة الثالثة من الألف 
الثاني من الهجرة النبوية .)٠١١۹(‏ 

وتم" تحقيق كتاب الأربعين و تصحيحه والتعليق عليه وتخريج مصادره فى يوم 
عيد الأضحئ سنة )١570(‏ هق» على يد العبد الفقير السيّد ا 
عنه في بلدة قمّ المقدّسة حرم أهل البيت وعش آل محمّد عليهم السلام . ا 


)١(‏ وكان المصحّح من أعلام وقته. حيث درّس هذا الكتاب من أوّله إلى نهايته لجمع من 
تلامذته» وله تعليقات علمية هامّة على هامش الكتاب» تدل على كمال اطلاعه وتضلعه 
في العلوم» ولم أظفر باسمه ولقبه مع الرغم من مقابلتي للكتاب من أله إلى نها يته. غير أنه 
جاء فى الصفحة الأخيرة من الأربعين: هذا الكتاب منّى وأنا العبد المذنب العاصى ابن آقا 
جان علي آقا الشهير بفاضل الشيرازي انتهئ. وختمه «علي آقا» هل هو المصمّح للكتاب 
أم لا؟ والله العالم . 


سس ەو ت 


عاذاح ل و و کے ی تخ 


ترجمة الشيخ البها ئى» اسمه ونسبه» الاطراء عليه ا اا ّ 


تلامذنه ا ا E‏ 
تاليفه ا 11ذ1[ذ1[ز1ز[ز1[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ E‏ 
ولادنه ونشأته ووفاته E O O O‏ 
ترجمة العلامة الخواجو ئي NE ESS OS ORS‏ 
عمد ا اللا 00 
مشا بخه 000001011 
تاليفه القكمة O O‏ 
ولادته ووفاته, حول الكتاب ل OE‏ 
مقدمة الكتاب O‏ ا E‏ 


المراد من الحفظ فى الحديث O 0 0 RO NS OS‏ 
المراد من قوله «علئ أمتى» ا CW‏ 


< المراد من الفقه فى الحديث ooo‏ اا 0 
حل الحديث الثانى. صفات أولياء الله O SS‏ 


طريق معر فته سبحانه مجن ا مون انو ما 
أحسن أفراد الذكر ا ا ا O O‏ 
= الحديث الثالث. أهمّية الو قت الأول للصلاة O OE‏ 
اجتناب الكبائر مكفر للصغائر 1 1[ 0 
= الحديث الرابع» وضوء رسول الله اة ooo‏ 10 
الاحتجاج بالحديث على وجوب الابتداء في غسل الوجه بالأعلى ...... ل 
تحد يد الوجه ا رن او نه اد تومه او م و ا ا م i‏ 
النسين فى ا 0 
ea‏ لاه ا 00 


وجوب مسح الرجلين ا ا ا ا و 
ماحل بيك الغا و د 00 
چا كبنة نين الت ری وال فى شنال الب VE aide‏ 
> الحديث الخامس» وضوء أمير الم منين للفلا لاط لف شي سا وه لجا A‏ 
الاد كلك العاف تنه الك ا 
معنى الخلد فى الجنان بيساري امج اس لا الاب امب اجو ا م ال 
eT‏ ل ال ال م واخ n‏ 0 
المراد من المد الذي يستحبٌ ES ERE‏ 
= الحديث السادس, كيفية التيتم oa‏ 1 
المراد من الاستهزاء في حديث عمّار ل ا ل 


ما تضمّنه الحديث من التعبير بوضع اليدين على الأرض ES‏ 


الاكتفاء بالضربة الواحدة 112111110 


عدم اشتراط علوق التراب بشيء من الكفين 52200 
> الحديث السابع» صلاة حمّاد بن عيسى 57370009 
ما لا يشترك الرجل والمرأة فى أفعال الصلاة 5 
معنى الارغام والسجود على الأنف و E‏ 
> الحديث الثامن, زكاة الأموال وزكاة الأجساد ل 
- الحديث التاسع, خطبة رسول اله بللا في شهر رمضان.. . 
ار والسيكيك انيما أسوا الا 00 
ا المراة فى :زف الأعمال ا 
الموزون فى النشأة الأخرئ هو نفس الأعمال لا صحائفها 
> الحد يث العا ؛ أهمّية الحج ل 
> الحديث الحاديعشرء جهاد النفس ET‏ 
جهاد النفس أفضل الجهاد ل 
الاد ماب الف O‏ 


النفس الانسانية واقعة بين القوّة الشهوانية والعاقلة 
- الحديث الثاني عشر, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 
تفسير أية «ولتكن منكم أثة» د11 515100001 
وجوت اة N O ole‏ 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر a‏ 
> الحديث الثالث عشر, الاجمال في طلب الرزق 50 
المراد من نزول الملك بالوحي 5211111111116 
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۸۰٦‏ ا ع ام ا ما لوي اللا على ال رين د 


> الحديث الرابع عشر كتاب أميرالمؤ منين ع إلى شريح القاضى PEA sss.‏ 
المراد من الدار المشترئ فى الحديث اا ......... POV‏ 
-الحديث الخامس عشر, توية عامل يقن اميه نو اذاء عفر ف القابين ال ال 
المراد من معونة الظالمين 252 TV OCEANS‏ 
الحديث السادس عشرء دعاء أداء القرض VE‏ 
> الحديث انبا عشر» عصمة الأنبياء ا a‏ ل 2 
تفسيير آية «وذا النون» 001 ا ا ا ا 
مسال ارو 00130100000 0 ااا 0 
عدم تقدّم الجزاء على الشرط O‏ 
المراد ببرهان ربّه O‏ 
مسألة صدورالذنب عن الأنبياء ها E‏ 
الحديث الثامن عشر» صفات الجليس ENE SOS ANO‏ 
مون يكحو اا ا ا ااا 0 
فوائد الاعتزال 11 ذ1[1[ز1[ز[ 1[ 0 

> الحديث التاسع عشر, أوصاف رسول الْهَييةُ في التوراة E‏ 
> الحديث العشرونء ذم عبادة الطاغوت وحبٌ الدنيا EVE Sos‏ 
وقوع العذاب في مدة البرزخ 1 1 اا 
=الحديث الحادي والعشرون, علة اختلاف الأحاديث O‏ 


المزادمن المحكه رالشاب O‏ 


المراد من التأويل والتفسير ا 0 
الواضعون للحديث أصناف يبب لي ل O‏ 


إخبار على عا بالمغيبات heca E‏ ا 


فهرس الكتاب ل ا O‏ 
- الحديث الثاني والعشرون؛ وصايا أميرالمؤمنين عا حين شهادته ا 
استحباب إكرام الضيف 0000000 
المراة ين الخشة ا ا[ 0000 
> الحديث الثالث والعشرون» وجوب الحذر من الذنوب .. 1 
> الحديث الرابع والعشرونء ذم الفحّاش وقليل الحياء nk‏ 8 
ر ا «وشاركهم في الأموال والأولاد» ATs‏ 
-الحديث الخامس والعشرون» حديث عتق بريرة A sie‏ 
تحريم الصدقة مطلقا على النبى عا E aa‏ 
تحقيق معنى الال TY n‏ 
> الحديث السادس والعشرون» صلاح تقدير الله للعباد وذمٌ العجب م نوا 
- الحديث السابع والعشترونء اتحكاء التذون والقسم ا 
الام قلزلا تدر ف ا 0 
-الحديث الثامن ل أنموذج من قضاء أميرالمؤمنين اا ...غ0 
-الحديث التاسع والعشرون, الآثار السيّئة للثروة Ebest‏ 
-الحديث الثلاثون, شرح مناهي رسول الله یا 0 
المراد من عدم قبول صلاة شارب الخمر ee‏ ل 
الفبالقة ف حرمة ال Ua RS o‏ 
0 ر اق اريو 000 038 
-الحديث الحادي والثلاثون, التسامح فى أدلة السنن OV es ES‏ 
-الحديث الثانى والثلاثون, دعاء شيبة الهذلى ار ال راا ..... 0۹۰ 
-الحديث اثالث والثلاون» ثواب إدخال السر 5 على ا لض 0406 
- الحديث الرابع والثلاثون, ثلّة من الحقوق الاجتماعية TT‏ 


المراد من تردّد الله سبحانه قبض روح المؤمن 50 
> الحديث السادس والثلاثون, أقسام طلآب العلم 50000 
المراد من حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه م 
= الحديث السابع والثلاثون, الخشية من الله والنية الصادقة 22-00-06 
اشتراط القربة فى العبادة ا 00 
ا سيالا ل ا 
المراد من نية المؤمن خير من عمله SSO‏ ووم عو SA‏ 
- الحديث الثامن والثلاثون, التوبة وشرائطها RESME SE‏ 
وجروب الوب ة على الفور O‏ 5 
المراد من القلب فى الحديث 0 
الاد اا 13107000 


-الحديث التاسع والثلاثون. تجسّم المال والأولاد والأعمال عند الموت .. 
ال ادس د وق :من مض الابما مخضا 0 


المراد من عذاب القبر م هذاه هخود وإ i‏ مجه ونه فرع لقف رفظي قر بق مهد وا فد وق فخ اه O era OER‏ لاه 
تجسّم الأعمال في النشأة الأخروية 10101 


> الحديث الأربعون, مصير أرواح المؤمنين بعد الموت ل 


ص 


تال تد الى وما التفوسن ابذا O‏ 


VTE. 


VTE 


